رط 


الد كتوراة بقسم العقيدة با جامعة الإسلامية ومنح صاحبها درجة 


الدكتوراة بتقدير ماز مع مرتبة الشرف الأولى بإشراف فضيلة 
الشيخ الد كتور/ عبدالرزاق بن عبداحسن العباد عام ٤١ ٤‏ ١ه‏ 


له انس اتل اة 0 
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ا ر س )ک۵ 
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سے 
إعکاد 


د./ الارطاب ن سام جب وا نمطي 


الرياضن اسعررتة 


اص - ۳ 


طأر الفضياة للنشر والتوزيع 
الریاض: ٠٠١٤۳‏ ص ب: ٥١١٤١‏ 
تلفاکس : ۲۳۲۳۲۰۲ 


الواسطة بين الله و خلقه 0s‏ 


اا دمه 


الحمدللهء الأول الآخحرء الظاهرء الباطن» الكبير» المتعال» القريب» الملجيب 
الدعاء» الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء عمن ناداه» بديع السماوات 
والأرض» لم يتخذ وزراء» ولا وسائط ولا شفعاء: لما کم من دونه من ولي ولا شفيع 
ألا تد گرٌون4(٠.‏ 

والحمد لله الذي لم يتخذ ولداء ولم يكن له ولي من الذلء ولا شريك من الشركاءء 
الذي يعطي ٠‏ وينح » ويضر» وينفع» ويخفض» ويرفع» ويعز»ء ويذل» بعدله» وفضلهء 
وحكمته» لا لأجل أحد من خلقه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ولا وسيط 
عنده حال الدعاء» والتضرع» والرجاء؛ بل هو أقرب إلى عباده من حبل الوريد» القائل 
لنبيه : (وإذا سالك عبَادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي 
لعلّهم يرٴشدو ت04 . ) 

أنزل الكتب» وأرسل الرسل بالبشارة»ء والنذارةء وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ 
شرعه» وإقامة الحجة على الناس أجمعين : رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون لاس على الله 
حجة بعد الرسل 04 . 

وأشهد أن محمدا نبيه الملصطفى» ورسوله المجتبى» صلوات الله وسلامه عليه» وعلى 
آله الطيبين» الألباء» وصحابته المصظفين النجباءء أولغك الذين اهتدوا بهديه» ودعوا 
بدعوته» وتخرجوا من مدرسته » الذين ضربوا أروع المثل لتحقيق التوحيد» وحماية 
حماه»ء فكان يسقط سوط أحدهم» فما يسأل أحدا يناوله إياهء تحقيقا لقول الصادق 
الملصدوق :( إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله “٠)‏ . 

أما بعد : فلقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خاتعة للوسائط من النبيين › 


٠۸١ سورة البقرة الآية‎ )۲( ٤ سورة السجدة الآية‎ )١( 

(۳) سورة النساء الآية ١٠١‏ 

)٤(‏ أخحرجه الإمام أحمد في المسندا/ ۲۹۳٠ء‏ والترمذي في سئنه٤/ 1٦۷‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . قال 
ابن رجب : ( وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خحرجها الترمذي» كذا قاله ابن منده وغيره ) جامع 
العلوم والحکم ص٤۱۸٠‏ 


ج الواسطة بين الله و خذلقه 


ورحمة مهداة للعالمين ء أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
منيرا» وواسطة في التبليغ » وهاديا بالدلالة والبيان؛ لتحرير الخلق من عبودية اللإأنسان إلى 
عبادة الغالق الرحمن» ومن التعلق بمظاهر الكون. إلى التعلق يمن أمره بين الكاف»› 
والنون. 

وقد انتشر إذ ذاك في الأرض قاطبة التعلق بالوسائط والأوثان» وعم شرك 
التقريب» وعبادة غير الله كل مكانء فكان لكل قبيلة في الجاهلية صنمهاء وطاغوتهاء 
وواسطتهاء وعليه تقصر جميع طقوسهاء وعبادتهاء ( وكانت الأم إذ ذاك ما بين مشرك 
بالرحمن عابد للأوثان» وعابد للنيران» وعابد للصلبان. أو عابد للشمس» والقمر» 
والنجوم» كافر بالله ا لحي القيوم» أو تائه في بيداء ضلالته» حيران قد استهواه الشيطان» 
وسد عليه طريق الهدى ٠‏ والاإيان» فالمعروف عنده ما وافق إرادته ورضاه»ء والمنكر ما 
خالف هواه قد تخلی عنه الرحمن»› وفاز به الخذلان» یسمع» ویبصر بهواه لا ولاه 
ویبطش» وييشي بنفسه» وشیطانه لا بالله» فباب الهدی دونه مسدود» وهو عن الوصول 
إلى معرفة ربه واتباع مرضاته مصدود» فأهل الأرض بين تائه حيران»ء وعبد للدنيا فهو 
عليها لهفان» ومنقاد للشيطان جاهل » أو جاحدء أو مشرك بالرحمن)' . 

فدعاهم رسول الله َة إلى الان باللهء واجتناب الطواغيت التي تعبد من دون 
الله » فجاء صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة» والتوحيد الخالص» فعلق القلوب 
ببارثها» وربط النفوس ممنشئهاء فتهاوت الوسائط» وتحطمت الأصنام» وهربت الخرافة 
خوفا من أنوار التوحيد الساطعة» وتميزت رسالته به بالدعوة إلى التوحيد» فكسرت 
القيود» والأغلالء وحررت العبيد في الحال» وأخرجتهم من عبادة العبادء إلى عبادة رب 
العبادء فمن الناس من كتب الله له السعادةء والهدى» واتبع النور الذي جاء به النبي 
فاهتدى» فكانوا جنود السنة وأولياء الرحمن › ومنهم من کابرء وعاند» وقاتل دون 
واسطته البدعية» وجالد» فكانوا جنود الشرك والبدعة» وأولياء الشيطان. فقاتلهم رسول 
الله (بجنده الذين اخحتارهم الله لصحبة نبيهء فتبدد الظلام» وعم نور اللإسلام أرجاء 
المعمورة» وصفت العقيدة من الشوائب ٠»‏ والمكدرات» وخلص الدين لبديع الأرض 
والسماوات» ولم يلحق صلوات الله وسلامه عليه بالرفيق الأعلى حتى آكمل الله برسالته 


(1) مقدمة الصواعق المنزلة لابن القیم۱/ ٠۹‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
REED‏ 


الدينء وتمت النعمة على المسلمين . قال تعالى  :‏ ايوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)'ء وترك الأمة على مثل البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها بعده إلا هالك -صاوات ربي وسلامه عليه-ء فلم يدع خيرا إلا دل أمته عليه» ولا 
شرا إلا حذرهامنه» ومن الأمور التي دل عليها الأمة أن العبادة المشروعةء والعمل الصالح 
واسطة مقبولة» ووسيلة مشروعة » ومن الأمور التي حذر منها الأمة أشد تحذير الاستغاثة 
بغير الله» وجعل العبد واسطة بدعية بينه وبين ربه في دعائه» ورجائه» وعبادته» فبلغ 
الرسالة» وأدى الأمانةء ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه 
-صلوات ربي وسلامه عليه - . 

واستمرت الأمة على هذه الجادةء و 
وظهر في الدين مقالات تصادم العقلء والشرع › ومن ذلك مسألة الواسطة› وقد تبين لي 
أن الخطئين في مسألة الواسطة ثلاث طوائف: 

أ - الفلاسفة: الذين يقولون إن الكواكب» والروحانيات. والعقول المدبرة هي 


الواسطة بين الله وخلقه. 
- الرافسضسة: الذين يزعمون أن الأئمة من أهل البيت ا ا الواسطة 
e‏ 

ج - الصوفية: الذين يدعون أن أرباب الطرق»ء وشيوخ الفرق هم الواسطة بين الحق 
والخلق. 


فكانت الفلسفة التي تجممع بين هذه الطوائف في نظرتهم للواسطة أن قالوا: إن 
اللإنسان العادي لا يكن أن يتوجه إلى ربه عطالبه مباشرة؛ بل عليه أن يبحث عن واسطة 
نظيفة الظاهر » مصقولة الباطن » حتى توصله بمو لاه» ويتحقق له بسببها مبتغاه» فزعموا أن 
هؤلاء المقربين هم الواسطة بين الخلق» والخالق» حال الاضطرار» وهجوم الحوادث»› 
والأخطارء وأن الدعاء لا يثمر إلا إذا كان بواسطتهم» والاستغاثة ء والاستعانة لا تصح إلا 
إذا كانت بهم ٠‏ فإليهم يفزع الملهوف» ونحوهم ييمم المضطر› فلا فيض إلا من جهتهم»› 
ولا مدد إلا بواسطتهم» فعلقوا القلوب بغير الله تعالى » وانقطعوا عن الله بوسائط بدعية › 
وفتنوا بوسائل وهمية» وقد يتمكن اللو في الوسائط من قلوبهمء وتنشب الخرافة آظفارها 


(1) سورة الائدةء الأية : ۳. 


الواسطة بين الله و خلقه 
HEEE‏ 


في حلوقهم» فينقطعون عن الله بالكلية» ويتوجهون إلى وساتطهم المزعومة بالعبادة» 
فتراهم يتقلبون بين حالتين : كل حالة شر من الأحرى ؛ إما أن يتوسلوا بهم ويدعوا الله 
تعالی بواسطتهم » وإما آن يستخیثوا بهم ویستمدوا منهم » ویستغنوا بهم عن الله بعبادتهم . 
وهكذا أصبح لكل طائفة من هذه الطوائف مفهومها الخاص للواسطة ؛ بيد أن الفلسفة التي 
سبقت اللإشارة إليها تجمعهم جميعا » من أجل ذلك تعلق الفلاسفة ومن تبعهم بالكواكب 
والروحانيات » وتعلقت الرافضة بأئمة أهل البيت رحمهم الله تعالى » كماتعلقت 
الصوفية بالأولياء وأرباب الطرق» وشيوخ القرق . 

وقد رأيت أن تكون هذه الرسالة بعنوان: « الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة 
وأهل الأهواءء وأثرها في العقيدة » 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

يعد موضوع الواسطة بين الله وخلقه من آهم الموضوعات التي تبنى عليها مسائل 
الاعتقاد» ويترتب عليها كثير من الآثار اللإيجابية » والسلبية» فهي من المواضيع الجديرة 
بالبحث» والمستحقة للدراسة» والاهتمام. وبيان ذلك فيما يلي:- 


أولا: أن مسألة الواسطة هي أعظم مسألة حالف فيها رسول الله َة أهل الجاهليةء 
ولأجلها تفرق الناس إلى مؤمنين» وكافرين . 

انيا : أهمية بيان مفهوم الواسطة الشرعية في معتقد أهل السنة والجماعة» ذلك الفهم 
الذين نجده منضبطا بالكتاب والسنة حتى يفهمه الناس» وينضبطوا بضوابطه ؛ لأن بيان 
مفهوم الواسطة عند أهل السنة بنوعيها: الواسطة في التبليغ » والواسطة في العبادة يحمي 
الأمة من تلبيسات أهل الأهواءء والبدع بشبهاتهم التي انطلت على بعض العوام من 
الملسلمين . 


اللا: أهمية بيان مفهوم الواسطة البدعية في عقائد آهل الأهواءء ذلك الفهم الفاسد 
الذي يقوم على التقليد الأعمى» ويتميز بالخروج عن دائرة الكتاب والسنة» حتى يعرفه 
الناس» ويحذروه» ولكي يرجع عنه المنصف » المتحري للصواب . 

رابعا: آنه ببيان منهج أهل الأهواء في الواسطة يتضح للناس أنهم انجرفوا مع تيار كل 
صائح وناعق» واعتمدوا في هذا المنهج على خرافات»› وحکايات» وأوهام» لا زمام لها 
في الحقيقةء ولا حطام . 


الواسطة بين الله و خلقه 
III‏ 


خامسا: قصدت توضيح كون العبادة الصحيحة وسيلة مقبولة» وواسطة شرعية 
-بنفسها- وذلك يأخذ بأيدي العوام من المسلمين » ويحصنهم ضد ما أثاره أهل الأهواء من 
شبهات ؛ لتبرير تشبشهم بالوسائط البدعية . 

سسادسا: ظهور من تأثر بمقولة الفلاسفة كالمنجمين والسحرة وغيرهم وانتشار عقائد 
الرافضة» والصوفية في العالم الإسلامي ؛ مع العلم أن مسألة وساطة الأئمة عند الرافضة ء 
ووساطة أرباب الطرق» والأولياء عند الصوفية هي أهم مسألة يقوم عليها الكيان العقدي 
لهاتين الطائفتين . 

سابعا: أني لست من خلال المنقاشات» والمحاورات التي تدور في بعض المجالس أن 
مسألة الواسطة» والتفريق بين الواسطة الشرعية» والبدعية لم يكن واضحا في آذهان كثير 
من المتحاورين» كما أن هناك نوعيات من عوام المسلمين في بعض النواحي يتو جهون إلى 
القبور بالدعاء» والسؤال ؛ ظانين أن ذلك من تعظيم المقبورين ؛ بل يعتقد بعضهم أن الدعاء 
لا يقبل إلا بواسطة!! وأحسب أن الكتابة في هذا الموضوع تأخذ بأيدي هؤلاءء وتوجههم 
إلى فهم الواسطة الشرعية » وعدم قياس الواسطة في العبادة على الواسطة في التبليغ . 
ثامنا: أن البحث في هذه الرسالة تلبية لرغبة شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث ذكر 
في خاتمة رسالته الصغيرة ' الواسطة بين الحق والخلق ' أن البحث في مسألة الواسطة 
يحتاج إلى بسط› وبيان» فقال : ( وهذه المجمل لها بسط لا تحتمله هذه الوريقات» والله 
أعلم )7 . . 

تاسعا: أن البحث في الواسطة من أجل البحوث» والكلام حول هذه المسألة من أفضل 
الكلام؛ ( إذ فيها بيان التوحيد» ونفي الشرك عن الصمد المجيد)"» كما قال شيخ 
اللإسلام ابن تيمية . 

عاشرا: أن هذا الموضوع على آهميته» وخطورته - كما يرى بعض الباحثين-". لم 
أجد من تطرق إليه بالبحث» والدراسة مفصلا سوى رسالة شيخ اللإسلام ابن تيمية 
الصغيرة الآتي ذكرهاء وسوى ما يرد من إشارات خفيفة للموضوع في أثناء الكلام على 
توحيد الألوهية » وإخحلاص العبادة لله تعالى » وفي الكلام على الشرك واتخاذ المشركين 
)١(‏ الواسطة بين الحق والخلق ص ٤۵‏ (۲) تلخیص کكتاب الاستغائة١/ ٥۲‏ 


(۳) صرح بخطورة البحث في الواسطة الشيخ محمد جميل زينو في مقدمة تحقيق الواسطة بين احق والخلق» انظر 
ص۷ من تلك الرسالة. 


الواسطة بين الله و خلقه 
AD—‏ 


أصناما يدعون أنها تقربهم إلى الله تعالى زلفى» فأردت بهذه الدراسة أن أبين الواسطة في 
التبليغ من الملائكة » والأنبياء عليهم السلام» مع بيان حقوق الواسطة الشرعية في التبليغ › 
وأن أوضح صورة الواسطة في العبادة» وأبرز وجه كون العبادة واسطة» وحاولت أن ألم 
شتات الموضوع» وأجمع متفرقاته » وأبسط الكلام حول الواسطة الشرعية عند أهل السنة 
والحماعة» والواسطة البدعية عند أهل الأهواء من الفلاسفة والرافضة والصوفية» مع 
الربط بين مفهوم الواسطة البدعية في القديم » والحديث» وبيان الآثار المحرتبة على ذلك في 
العقيدة»› هذا كله من الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع› والكتابة فيه على 
صعوبته» وتوسع مباحثه» ودقة الخطة التي وضعت من أجله. 

فاستخرت الله تعالى » واستعنت به على خحوضه» والكتابة فيه» فأسأله تعالى أن 
يجعلني في كتابته موفقاء وأن يرضاه عملا صاا» متقبلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

الدراسات السابقة في الموضوع: أما فيما يتعلق بالدراسات السابقة في هذا الموضوع › 
فكما أشرت -سابقا- فإن هذا الموضوع من المواضيع النادرة» التي لم أجد من أفردها 
بالحث › والدراسة مستقلة حسب اطلاعي المحدود- سوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله-» وذلك في رسالته الصغيرة "الواسطة بين الحق والخلق “'ء وكمايعلم فإن 
هذه الرسالة الصغيرة الحجم » الكبيرة النفع : اهتمت ببيان الفرق بين الواسطة في التبليغ 


(1) مطبوعة ضمن مجموع الفتاوىا/ 1٠١١‏ . كما طبعتها الحامعة الإسلامية بتصحيح الشيخ محمد جميل زينو 
المدرس في دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة . والجدير بالذكر: أن هناك من ينسب هذه الرسالة للعز بن عبد 
السلام -رحمه الله- خطأء وقد وقع في هذا اللبس بعض الفضلاء من الباحثين: منهم : الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني -رحمه الله- في كتابه ' التوسل آنواعه وأحكامه"' ص ۸4٤۱ء‏ والشيخ الدكتور ربيع المدخلي 
ي عت لام جال في الول وام عن ۲ رع جا الول كه واا جن وم 
الشيخين الألباني» وابن عثيمين -رحمهما الله- علي ابن حسين أبو لوز ص ۷١,‏ والدكتور محمد لوح في 
كتابه ' تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي 
Ae SISE A a a)‏ 
عبد السلام حطا ووهم»ء وذلك لأسباب منها: - 

أ- الاتفاق الحرفى بين الرسالتين . 

ب - لم يوجد في كتب التراجم -التي اطلعت عليها- من ذكر أن للعز بن عبد السلام رسالة بهذا العنوان مع 
إثباتهم رسالة الواسطة لشيخ اللإسلام ابن تيمية . 

e‏ - آن سلوب هذه الرسالةء وعباراتها هو سلوب شيخ الإسلام ابن تيمية» وعباراته في كثير من كتبهء ولحل 
في تصحيح نسبة هذه الرسالة لمؤلفها الحقيقي إضافة علمية يقخر بها هذا البحث»› ولعل الذي لبس على هؤلاء 
الفضلاء كون الرسالة مطبوعة مع رسالة الأبدالء والخوث» للعز بن عبد السلام ضمن مجموعة رسائل في 
كتاب شجرة اللإرشاد جمعتها وفاء حسن» ويبدو أآنهم لم يقارتوا بين الرسالتين» والله أعلم . 
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والواسطة في العبادة» والرد على بعض الشبهات التي يثيرها القائلون بالواسطة البدعيةء 
ولم تتطرق إلى بيان الوسائط من الملائكة في التبليغ » وكيف كانت تبلغ الوحي إلى 
الوسائط من النبيينء وهل هنالك واسطة في التبليغ في الآخحرة؟ وما صورتها؟ وبيان منهج 
آهل السنة والجماعة في مفهوم الواسطة»ء ومذهب أهل الأهواء من الفلاسفة والرافضة 
والصوفية في إثبات الواسطة البدعية» والتوسح في الرد على شبهاتهم» وبيان صورة 
الواسطة البدعية عند الصوفية في الأحياء» وصورة الواسطة البدعية عندهم في الأموات› 
مع ذكر الآثار المترتبة على القول بالواسطة الشرعية» والبدعية في العقيدة» كما وضحه 
مقيد هذه السطور في هذه الرسالة. 

خطة الرسالة: وقد جعلت العمل في هذه الرسالة مكونا من مقدمةء وتمهيد» وثلاثة 
أبواب» وخاتمة » وفهارس» وكانت الخطة التفصيلية لأبواب الرسالة» وفصولها ومباحثها 
على النحو التالي : - 

الممدمة: وقد اشتملت على بيان أهمية الموضوع› وأسباب اختياره» والدراسات 
السابقة في الموضوع ؛ وعرض عام لهيكل الرسالةء وخطتها المشبعة»› مع ذکر بعض 
الضوابط المنهجية التي سرت عليها في كتابة هذه الرسالةء وكلمة الشكر» والتقدير . 

التمهيد ويشتمل على خحمسة مباحث:- 

المببحث الأول: تعريف الواسطة لغةء وشزعا. 

المبحث القاني: التعريف بأهل السنة» وتوضيح ألقابهم . 

المبحث الثالث : تعريف الهوى» وبيان خحطورتهء وإفساده لعقائد أهله . 

المبحث الرابع: التعريف بأهل الأهواءء وبيان سماتهم : وفيه أربعة مطالب:- 

المطلب الأول: التعريف بأهل الأهواء» وبيان سماتهم. 

المطلب الثاني: تعريف الفلاسفة . 

المطلب القالث: تعريف الرافضة . 

المطلب الرابع: تعريف الصوفية . 

الممحث الخامس: المراد بالأثر لخة» واصطلاحا. 


الوأسطة بين الله و خلقه 
iD‏ 


الاب الأول: الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة والجماعة. وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: مفهوم الواسطة عند أهل السنة والجماعةء وبيان أهمية فهم الواسطة على ضوء 
الكتاب والسنة.وفيه أربعة مباحث:- 

المبحث الأول: حاجة الناس إلى بعثة الرسل ' الواسطة" . 

المبحث الثاني: الواسطة بين الله ورسله . وفيه أربعة مطالب:- 

المطلب الأول: جبريل واسطة بين الله والملائكة. 

المطلب الثاني: جبريل واسطة بين الله» ورسله. 

المطلب الغالث: الملائكة واسطة بين اللهء وغير الأنبياء . 

المطلب الرابع: الوحي وأنواعه. 

المبحث الثالث: الحكمة في كون الواسطة من البشر . 

المبحث الرابع: تقيد أهل السنة والحماعة بالكتاب والسنة في فهم الواسطة . 
الفصل الثاني: صورة الواسطة في التبليغ وفيه ثمانية مباحث:- 

المبحث الأول: صورة الواسطة في التبليخ في الدنيا. 

المبحث الفاني: صورة الواسطة في التبليغ في الآخرة. 

امبحث الغالث: مقام الرسالة وخصائصها عند أهل السنة والجماعة. 

المبحث الرابع: حقوق النبي ية على أمته عند أهل السنة والجماعة 

المحث الخامس: وجوب الان بعصمة النبي 4يا . 

المبحث السادس: الهداية وأنواعها وبيان ما للرسول ية منها . 

المبحث السابع: الرسول ية واسطة في التبليغ والبيان لا في العبادة وجزاء الإنسان. 

البحث اللامن: وسطية أهل السنة والحماعة في باب تعظيم النبي بيا . 
الفصل الثالث: صورة الواسطة في العبادة. وفيه خمسة مباحث:- 

المبحث الأول: تعريف العبادة لغة وشرعا. 


بحت الثاني: وجه كون العبادة واسطة. 
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المبحث الثالث: صورة الواسطة في الدعاء. 
المبحث الرابع: صورة الواسطة في التوسل المشروع . 
الميبحث الخامس: صورة الواسطة في العمل الصالح . 
الفصل الرابع: صورة الواسطة في الشفاعة في الآخرة. وفيه أربعة مباحث:- 
الميحث الأول: تعريف الشفاعة لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني: صورة الواسطة في شفاعة النبي هيد . 
المبحث الفالث: صورة الواسطة في شفاعة غير النبي بيا . 
المبحث الرابع: صورة الواسطة في شفاعة القرآن والصيام . 
الباب الثاني: الواسطة بين الله وخلقه عدد أهل الأهواء .وفيه أربعة فصول:- 
الفصل الأول: مفهوم الواسطة عند أهل الأهواء وبيان خروجهم فيه عن دائرة الكتاب 
والسنة. وفيه أربعة مباحث:- 
المبحث الأول: مذهب أهل الأهواء في فهم الواسطة وبيان فساده. 
امبحث الثاني: غلو بعض أهل الأهواء في الواسطة الصحيحة . 
المبحث القالث: تنقيص بعض أهل الأهواء لمقام الواسطة الصحيحة . 
المبحث الرابع: قياسهم الواسطة في العبادة على الواسطة في التبليغ . 
الفصل الثاني: الواسطة بين الله وخلقه عند الفلاسفة ومن تبعهم.وفيه ثلالة مباحث: 
المبحث الأول: مقالة الفلاسفة في الواسطة . 
المبحث الثاني: صورة الواسطة عند الفلاسفة . 
المبحث الثالث: بيان شبهة الفلاسفة في الواسطة والرد عليهم . 
الفصل الغالث: الواسطة بين الله وخلقه عند الرافضة وان شبهاتهم والرد عليهم.وفيه أربعة مباحث:- 
امبحث الأول: نظرة الرافضة للرسول ب . 
المبحث الثاني: عقيدة الرافضة في الملاثكة الكرام عليهم السلام. 
المبحث القالث: نظرة الرافضة لأئمتهم "وسائطهم' . 
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البحث الرابع: بيان شبهات الرافضة والرد عليها 
الفصل الرابع: الواسطة بين الله وخلقه عند الصوفيةء وبيان شبهاتهم والرد عليهم.وفيه ستة مباحث:- 
المبحث الأول: نظرة الصوفية للرسول اة . 
المبحث الثاتي: مقام النبوة والولاية عند الصوفية . 
المبحث الثالث: صورة الواسطة البدعية عندهم في الأحياء . 
المبحث الرابع: صورة الواسطة البدعية عندهم في الأموات . 
المبحث الخامس: نظرة الصوفية لشيوخهم ' وسائطهم" . 
المببحث السادس: بيان شبهات الصوفية والرد عليها 
الباب الثالث: أثر الواسطة الشرعية والبدعية في الغقيدة. وفيه فصلان:- 
الفصل الأول: أثر الواسطة الشرعية في معتقد أهل السنة والجماعة. وفيه ستة مباحث:- 
المبحث الأول: نيل رضوان الله تعالى ودخول جنته. 
المبحث الثاني: تحقيق التو حيد الخالص . 
المبحث الثالث: الطمأنينة والثبات . 
المبحث الرابع: الشعور بالعزة والقوة والنصر . 
المميحث الخامس: حصول السيادة والاستخلاف في الأرض 
المبحث السادس: تحقيق الو حدة بين المسلمين . 
الفصل الثاني: أثر الواسطة البدعية في عقائد أهل الأهواء. وفيه خمسة مباحث:- 
المبحث الأُول: الوقوع في التشبيه والشرك . 
المبحث الثاني: الحيرة والشك والضياع . 
الميحث القالث: الذلة والانكسار لغير الله تعالى . 


ال لمبحث الرابع: ضياع العمل لتوزعه بين الوسائثط . 
المبحث الخامس: انتشار الضعف بين المسلمين وانشطار شملهم . 
الخاتمة: وفيها نتائج البحث» وثمراتهء وبعض التو صيات المتمخضة عنه . 
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الفهارس العلمية: وهي :- 

. فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 

۲- فهرس الأحاديث والآثار . 

۳- فهرس الأبيات الشعرية . 

. فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة‎ -٤ 

. فهرس الطوائف والفرق‎ “٥ 

-٦‏ فهرس المواضع والبلدان. 

۷- فهرس الأعلام المترجم لهم . 

۸- فهرس المصادر والمراجع . 

۹- فهر س الموضوعات . 

الضوابط المنهجية التي سرت عليها في كتابة الرسالة:- 

-١‏ حرصت في توثيق المادة العلمية التي أنقلها أن أعود إلى المصادر الأصيلة قدر 
اللإمكان» فكلام الفلاسفة أنقله من كتبهم أو من الكتب التي اهتمت بنقل مقالاتهم وعقائد 
الرافضة أوثقها من كتب الرافضة» وعقائد الصوفية من كتب الصوفيةء ولم آنقل بالواسطة 
إلا عن المصادر التي يتعذر الوقوف عليها؛ وذلك مثل كتب أهل الأهواء المليثة با لخرافات»› 
والشرك ٠‏ التي توجد في بعض بلدان العالم الإأسلامي عند طائفة معينة » وبشكل محدود» 
ولم آنقل بالواسطة عن هذه الكتب إلا بعد البحث المستمر» وسؤال المختصين . 

- قد أقول : إن الصوفية تعتقد مسألة من المسائل» ثم أستدل على تلك المسألة بكلام 
فرقة أو فرقتين من فرق الصوفية ؛ لأن المقصود الاستدلال على أن هذه المسألة يوجد في 
الصوفية من يقول بهاء آما حصر مقالات كل الطرق في المسألة الواحدة فأمر متعذرء 
ومخرج عن المقصود. 

۳- إذا قلت : إن الصوفية تعتقد كذاء أو تقول بكذا في هذه الرسالة » فالمراد غلاتهم› 
المعتقدون في الوسائط البدعية» والمتعلقون بالوسائل الوهمية. 

- حاولت في جمع الادة أن أقف على أكبر قدر من المصادر» والمراجع القدية» كما 
أستفدت من الدراسات والبحوث العلمية الجحادة الحديثةء كرسائل الماجستير» 
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والدكتوراهء وغيرهاء حرصا على الاستقراء التامء وطلبا للفائدة. 

-٥‏ إذا استدللت لمسألة من المسائل فإني أذكر فيها عدة أقوال»ء وأجلب لها بعض 
الأمثلة لبيان أنها تشكل منهجاء أو مذهبا من المذاهب» وحاولت أن أذكر الأقوال -في 
الغالب- حسب التسلسل التاريخي ؛ لمعرفة صاحب القول الأول في المسألة» ومدى اتفاق 
اللاحق مع السايق» وقد أذكر عدة أقوال في المسألة الواحدة لتعدد الفرق القائلة بها؛ وذلك 
تأكيدا للقضية» وتأصيلا للمسألة» ويكثر هذا في المسائل التي يظهر الخلاف فيهاء وكذلك 
في المسائل الاعتقادية عند أهل الأهواء والبدع . 

- التزمت استعمال الألقاب الواردة عن السلف مثل الصلاة والسلام على الأنبياءء 
والترضي عن الصحابة» والترحم على من بعدهم من العلماءء وإذا نقلت كلاما لأهل 
الأهواء فيه خلط بين هذه الألقاب كالصلاة والسلام عند الرافضة على غير الآنبياء» 
والترضي عند الصوفية على غير الصحابة فإني أكتبه باتباع هذا المنهج من غير أن أشير في 
الحاشية إلى ذلك ؛ لكثرة النقولء وتحاشيا لإإثقال الحواشي . 

۷- أني اهتممت بالنقل الحرفي في الغالب» رعاية للموضوعية» ونقلا للواقع 
بصورته الحقيقيةء وطلبا للدقة في النقل» خحصوصا إذا كان المقام يتطلب ذكر أقوال أئمة 
أهل الأهواء في المسألة الواحدة» وهذا ما يقرضه المنهج العلمي في نقل كلام الخصوم . 

۸- إذا نقلت كلاما بالنص من غير تصرف فإني أضعه بين قوسين» وأذكر المرجع في 
الحاشية من غير أن آقول " انظر " » فإذا أضفت إليه مرجعا آخر للفائدة فإني أصدره بكلمة 
' انظر' » وكذلك إذا نقلت كلاما با لمعنى فإني لا أضعه بين قوسين» ولكن أشير با لحاشية 
إلى أن النقل كان بالمعنى» وذلك بأن أقول ' انظر " ثم أذكر امراجم التي استفدت منها. 
وأما إذا جمعت بين النقل والتصرف بالاختصارء والتقدي » والتأخير» فإني أشير إلى ذلك 
في الخحاشية بكلمة (بتصرف) . 

۹- لم أذكر البيانات الخاصة بالكتب في الحواشي خشية إثقالها؛ لضخامة العمل في 
هذه الرسالة ؛ وكثرة المصارد. والمراجع التي استعدت بها؛ ولأن فهرس المصادرء والمراجع 
في نهاية الرسالة يؤدي هذاالغرض . 

-١‏ إذا ذكرت اسم الكتاب في الحاشية فإني أختصره إن كان طويلاء ويكثر هذا في 
كتب التفسير مثل» تفسير الطبري» وتفسير ابن كثير» وتفسير السعدي ٠‏ إلا إذا كان 
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الاختصار يوقع في اللبس٠‏ أو يخل بالمعنى فأذكره كاملاء مثل كتاب " مظاهر الانحرافات 
العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشرء والرابع عشر الهجريين لعلي بخيت الزهراني . 
-١‏ شرحت فى الحاشية بعض الكلمات التى رأيت أنها غريبة . 


-١‏ ترجمت للأعلام غير المشهورين؛ ولم أترجم للأنبياء عليهم السلام» ولا 
للصحابة رضي الله عنهم» ولا للأئمة الأربعة» ولا المشهورين من أهل العلم رحمهم الله 
جميعاء وكان منهجي في ترجمة العلم أن أصدرها بكنيته إن كانت له كنية فإن كان ميتا 
أكتب (رحمه الله) عند أول وروده» فإذا ما تكرر وروده فإني اترحم عليه شفهیاء لا 
كتابياء اتباعا منهج موحد . 

۴۳ - عرفت بمواضع البلدان غير المشهورة الواردة في الرسالة. 


-٤‏ ذكرت مواضع الآيات القرآنية من سورهاء مبتدئا بذكر اسم السورة» ورقم 
الآية فى الحاشية . 


-٥‏ خرجت الأحاديث التي وردت في الرسالة بعزوها إلى مصادرهاء فإن كان 
الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإني أكتفي بعزوه إليهماء أو إلى أحدهماء 
والتزمت الرجوع إلى صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر» وإلى 
صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمهم الله جميعا. أما إن لم يكن الحديث في 
الصحيحين فإني أبحث عن مصدر الحديث في غيرهما من كتب السنةء ناقلا حكم الغلماء 
على الحدیث باختصار . 

-١‏ حاولت أن أصوغ المادة العلمية التي استعدت بها في الرسالة بأسلوب علمي 
سليم قدر استطاعتي . 

۷-- ختمت الرسالة بعمل الفهارس العلمية الضرورية التي تسهل على القارئ العودة 
إلى مواد الرسالة بيسر» وسهولة . 
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شكرءوتقدير: ا لحمد لله الذي بنعمته تتم الصاخات› وله الشکر على آلائهء ونعمه 
اللاتي أعد منهاء ولا أعددهاء ومن أجلها -بعد نعمة الإسلام - الجمع بين نعمتين 
كبيرتين» وشرفين عظيمين : آلا وهما شرف طلب العلم الشرعي»› وطلبه في مدينة 
شريفةء وبقعة مباركة » في طيبة الطيبة » على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

وار افا لفل وج الا خان وانطلاقا من قول الله تعالی : لعن شکرتم 
لأزيدنكم)ء وامتثالا لقول النبي بل : ( لا يشكر الله من لا يشكر الناس ) فإني أتقدم 
بعظيم الشكر» وفائق التقدير لفضيلة شيخي الدكتور عطية ابن عتيق الزهراني المشرف 
الأول على هذه الرسالة على ماأولانيه من رعاية واهتمام؛ حيث شجعني على اختیار 
الموضوع » ومناصرته» فجزاه الله عني كل خير» كما أزجي شكري الوافر لفضيلة شيخي 
الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء المشرف الثاني على الرسالة؛ حيث تابح 
-حفظه الله- مراحل العمل في هذه الرسالة» مرحلة» مرحلة» وخطوة»ء خطوة -رغم 
صعوبة موضوع الرسالةء وتوسع مباحثهاء ودقة الخطة التي وضعت لها- حتى خرجت 
الرسالة بهذه الصورة التي نرجو أن تكون مقبولة» فجزاه الله عني خيراء وبارك له في 
علمه» وعمره» وقر عینه في ذریته . 

كما آشكر كل من قدم لي نصيحة» أو تفضل علي برأي» أو إعارة كتاب أو دعوة 
خالمبة . 

وأخيرا. . . لا أدعي أنني بلغت الكمال بهذا العمل في هذه الرسالة» ولا أني وفيت 
الموضوع حقهء ولکن حسبي آنني بذلت فيه جهدي» واستفرغت فيه وسعي -رغم ضعفي 
وقلة علمي- ولعل جمع مادة هذا الموضوع المتنائرة» ولم شتاته رغم صعوبته» والكتابة فيه 
حسب الخطة الشاملة التي وضعت له يعد من الحدةء وعدم التقليد» ورجائي أن يكون في 
ذلك إضافة علمية من هذه الناحية . 


فإن بلغ عملي في هذه الرسالة الشأو الذي قصدته فذلك بقضل اللهء وكرمهء وإن 


(1) سورة إبراهيم ء الآيو: ¥ 
(۲) رواه الإآمام أحمد في المسند ۲/ ۲۸۸ وأبو داود فی سننه ۵/ 1۵۷› والترمذي في سنه /٤‏ ۳۴۳۹ وقال : هذا 
حديث حسن صحيح » وصححه الشيخ الألباني . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة /١‏ ۱۵۸ برقم ٤١۷‏ . 


الواسطة بين الله وخلقه 
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قصر دونه فذلك من نفسي »› والشيطان» وأستغفر الله من ذلك . 

والله المسشول آن يهدي قلوبناء ويصلح نياتناء ويسدد ألسنتناء وآيديناء كما أسأله 
تعالى أن يجعل عملي في هذه الرسالة خحالصالوجهه»ء وواسطة لرضاهء وذخرالي بوم 
ألقاه» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 

همسة:وبعد» فهذه همسة في آذان السارحين في الوهم» والمبتلين بالوسائط البدعية ٠‏ 
والمتعلقين بالوسائل الوهمية» الذين قطعتهم القواطع»› وعاقتهم العواعق» وشغلتهم 
الشواغل عن الله تعالى» وأولئك الحيارى الذين وقفوا مشدوهين آمام مسألة الواسطة› 
وكل من أراد التقرب إلى الله» جل في علاه فأقول لهم : - 

يامن تريد إلى الإله تقربسا بهواك ثم مناك فهي مغالطه 

وعلياك بالوحيين إن رمت الهدى وحذار من وحي العقول الساقطه 

وإذا أردت خلاص نفسك صادقا فهلّم دونك ما حوته الواسطه 

وصلى الله على خاتمة الوسائط من النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحيه 
أجمعين» وسلم تسليما كثيرا . 


التمهيد 


وفيه خحمسة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف الواسطة لغة واصطلاحا. 


المبحث الثاني: التعريف بأهل السنة وتوضيح ألقابهم. 
المبحث الثالث: تعريف الهوى وبيان خطورته وإفساده لعقائد أهله. 
المبحث الرابع: التعريف بأهل الأهراء وبيان سماتهم. 


المببحث الخامس: المراد بالأثر لغة واصطلاحا. 
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المبحث الأول 
تعريف الواسطة لغة واصطلاحا 

أ - الواسطة في اللغفة: قال ابن فارس رحمه الله: الواوء والسين» والطاءء هذه 
الأحرف الثلاثة بناء صحيح يدل على العدل والنصف'. 

وقال ابن منظور رحمه الله: وسطت القو م أسطهم وسطا» وسطة : أي توسطتهم› 
ووسط الشيء٠‏ وتوسطه : آي صار بين طرفيه » قال الشاعر :- 

إذا رحلت فاجعلوني وسطا ‏ إني كبير لا أطيق العتدا 

وقال أعرابي للحسن رحمه الله : علمني دينا وَسّوطا لا ذاهبا قروطاء ولا ساقطا 
سقوطا : أي المتوسط بين الغالي والتالي» ألا ترى إلى قول علي رضي الله عنه : خير الناس 
هذا النمط الأوسط» يلحق بهم التالي» ويرجع إليهم الخالي" . 

وواسط الرحل وواسطته N E‏ : الدرة التي في 
وسطهاء وهي نفس خرزها . 

ا وإغا سمي واسط الرحل واسطا؛ لأآنه وسط بين القادمة 
والآخحرة» وكذلك واسطة القلادة؛ لأنها ا لجوهرة التي تكون في وسط العقد المنظومء*“ . 

وقال أبو منصور الأزهري رحمه الله : يقال للجوهرة التي تجعل وسط القلادة 
واسطة » وتسمى الإإصبع الوسطى واسطة" . 

وقال الزمخشري : يقال وسط الرجل وساطة» وسطة» وهو من واسطة 

قومه إذا كان أرفعهم محلاء قال العرجي :- 
() انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس١/‏ ۸١٠٠ء‏ مادة (وسط)» ومجمل اللغة له أيضا٤/ ٤‏ ۹۲ مادة ( وسط ) 
(1) آي فاجعلوني وسطا بينكم ترفقون بي وتحفظوتني فإني آأخاف إن كنت محقدما أو متأخرا عنكم أن تفرط دابتي أو ناقتي 

فتصرعني . انظر لسان العرب ۲۹۳/۱٣‏ 
(۳) اتظر لان العر ب ۲۹۹۶/۱٣‏ 
)٤(‏ الخرز بفتحتين ؛ الحب الذي ينظم في العقد» واحدته خرزة. انظر مختار الصحاح ص۱۷۲ مادة (خرز)ء والمصباح 


انيرا / ١١١‏ مادة ( خجرزت ). 
. (۵) اتظر لسانت الع رت ۱۹/ ۲۹۳ مادة( وسط ). 


() انظر تهذيب اللغة۳١/ ۲١‏ مادة ( وسط ). 
(۷) انظر آساس البلاغة۲/ ٠٠٠‏ مادة ( وسط ) ولسان العر ب /۱٥‏ ۲۹۷ مادة ( و س ط ). 


الواسطة بين الله و خلقه > 


كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تك نسبتي في آل عمرو 

وقال سيبويه رحمه الله : سمت العرب المكان الذي بين البصرة والكوفة واسط »> فال 
طرفة بن العبد؟:- 

وإن شئت سامى واسط الكور رأسها وعامت بضبعها تججاء الخفيدد 

فلو أرادوا التأنيث قالوا واسطة؟ . 

والواسطة في لغة هذيل : الباب» وترادف الوساطة الواسطة في المعنى »› يقال: توسط 
فلان بين القوم إذا عمل الوساطة . 

وتقول العرب e‏ : إذا غلب على الطينء ووساطة الدنانير: 
ار 

وقال ابن دريد رحمه الله : واسط : موضع بنجد» وواسطة بالهاء قرية تحت الموصل › 
وواسطة قرية في حضرموت” . 

( والواسطة بين القوم: هي الوسيط› ويقال بعشنا إليهم بواسطة للتفاوض في الأمرء 
والاجتهاد» أي سسا الد والاجتهاد 0 . 

والواسطة تطلق على الأسطوانة الواقعة وسط الروضة الشريفة بون بيت النبي ييا 
ومنبره عن يمينها إلى المنبر أسطوانتان» وبينها وبين الحجرة أسطوانتانء وبينها وبين الرحبة 
أسطوانتان» وهي واسطة بين ذلك» وتعرف اليوم بأسطوانة السيدة عائشة رضي الله 
عتي؟ . 

وقال الدكتور جميل صليبا في معجمه الفلسفي :( الوساطة : عمل الوسيط» و 


(۱) ديوان طرفة بشرح مهدي محمد ناصر الدین ص۰۲۳ وسامی : أي ارتفم › والكور: الرحل» وضبعها: عضدها ناء : 
سرعة» الخفيدد: ذكر النعام . فالشاعر يصف ناقته التي يركبهاء ويقول : لو شثت جعاتها تشي بسرعة ذكر النعام ‏ 

(۲) انظر تاج العروس٥/‏ ۲۳۹ مادة ( وسط ) ودائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي /٠١‏ ۰ مادة (وسط). 

(۳) انظر تاح العروس٩/‏ ۲۳۹ مادة ( وسط ). () المرجع السابقه/ ۲٤٠١‏ 

۴۵۴۳ ومعجم البلدانه/‎ ۰۲۶۰ /٩ انظر تاج العروس‎ )٥( 

2 الهادي إلى لغة العرب لسن الكرمي٤/ 2۸٤‏ مادة ( وسط ). 

(۷) انظر وفاء الوفاء٣/ ٤٤١‏ ء والأحاديث الواردة في فضائل الدينة للدكتور صالح الرفاعي ص1۸4۷ والدر الشمين في معالم 
دار الرسول الأمين للشيخ غالي الشنقيطي ص ٤ ٤,‏ 
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التوسط بين الشيئين أو الموجودين › إذا كان هذان الشيغان» أو الموجودان مستقلين في 


الواقع عن ذلك التوسط . 
والوساطة : هي الشيء الذي يتم به الانتقال من طرف إلى آخر› مثل: . . توسطط 
الحواس بين العقل والطبيعة ). 


وييكن القول: إن الواسطة في عصرنا أصبحت شائعة من حيث الإطلاق في لخة 
العصر على الحاهء والمنزلةء والمكانةء فيقولون: ( فلان عنده واسطة ) ويعنون بذلك أن له 
شخصا ذا جاهء ومنزلة يستطيع عن طريقه أن يحصل على وظيفة ماء أو حاجة من حوائج 
الذفا. 

ب- الواسطة في الاصطلاح: لعل من المناسب أن أبدأ أولا بذكر الواسطة في اصطلاح 
أهل السنة والجحماعةء ثم أتبع ذلك بذكر معانيها المختلفة في اصطلاح الفرق ؛ إذلم تجمع 
الفرق على تعريف محدد لمصطلح الواسطة » نظرا للاختلاف الحاصل في مفهوم الواسطة 
عند هذه الفرق . 

أولا: الواسطة في اصطلاح أهل السنة والجماعة: تنوعت عبارات أهل السنة في تعريف 
الواسطةء وكلها يدور حول تعريف الواسطة بأنها : الوسيلة"» والشفاعة . 

فقد ذكر الشهرستاني رحمه الله أن الواسطة : هي الشيء الذي تجعله لك قبلةء 
وشفيعاء ووسيلة. 

وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى : ( ومن التوسل بالنبي ية أيضا 
التوسلل بالايان به ومحبته» وطاعته» وموالاته » واتباع سنته» ونحو ذلك من أعمال البر 
المتعلقة به» فهذا أعظم القرب» والوسائل إلى الله تعالى ؛ فإن التوسل : هو التوصل › 
والتقرب» وما تقرب أحد إلى الله عز وجل بأعظم من طاعة رسوله بليان) " . 

وقال أيضا في تلخيص كتاب الاستغائة المعروف بالرد على البكري : (فتبين أن 


(1) المعحجم الفلسقي بالاألفاظ العربية ء والفرنسية » والإنجليزية » واللاتينية ۲/ 0۷١‏ 

(۲) انظر في حكم هذا النوع من الواسطة : فتارى للموظفين والعْمًال لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ ابن عثيمينء 
والشيخ عبد الله المحبرين » جمع محمد بن عبد العزيز المسند ص١١‏ 

(۳) اتظر تعريف الوسيلة مفصلا في ص ٤١‏ (4) انظر تعريف الشفاعة في ص ٤٦١‏ من هذه الرسالة. 

٠٥۷ انظر الملل واللحل؟/‎ )٠( 

> () مجموع الفتاوی۱/ ٠۲١‏ وتلخيص كتاب الأستغائة /١‏ ١١٠١ء‏ وانظر جلاء العينين في محاكمة الأ حمدين ص , ٤۷٤‏ 
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الوسيلة بين العباد وبين ربهم عز وجل الان بالرسل»ء وطاعتهم . . . » فالتوسل بهم الذي 
جاءت به الشريعة: هو التوسل إلى الله بالإيان بهم» وبطاعتهم» أو بدعائهمء 
وشفاعتهم» كما كان الصحابة يتوسلون بدعاء رسول الله َة في الاستسقاء» وغيره» 
وكما يتوسل الخلائق يوم القيامة بشفاعته» وأعظم وسائل الخلاتق إلى الله تعالى الان 
بهم» واتباعهم» وطاعتهم» فأما التوسل بذواتهم» والسؤال بهم بدون دعائهم» 
وشفاعتهم» وطاعتهم التي يشيب الله عليهاء فهذا باطل لا أصل له في شرع» ولا 
عقل)'“ . 

وقال العلامة ابن القيم ۔ رحمه الله تعالى : ( وبا لجملة فتجعل الرسول شيخك› 
وأستاذك» ومعلمك» ومربيك» ومؤدبك» وتسقط الوسائط بينك وبينه إلا في التبليغ › 
كما تسقط الوسائل بينك وبين المرسل في العبوديةء ولا تبت وساطة إلا في وصول 
أمره» ونهيه» ورسالته إليك» وهذان التجريدان هما حقيقة شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمدا عبده ورسوله ٩")‏ . 


وقال الشيخ تقي الدين المقريزي رحمه الله" : ( التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها 
من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب» والوسائط فلا ترى الخيرء والشرء إلا 
منه تعالى » وهذاالمقام يثمر التوكل» وترك شكاية الخلق» وترك لومهم» والرضاعن الله 
تعالى» والتسليم لحکمه )0 . 

ويقول العلامة نعمان الألوسي رحمه الله-موضحا الترادف بين الواسطة والوسيلة- : 
( وتحقيق الكلام في هذا المقام أن الاستغاثة بخلوق» وجعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه 
لا شك في جوازه إن كان المطلوب منه حيا )° . 


(1) تلخيص كتاب الأستغاثة١/ ٠٠١‏ وما بعدهاء وانظر اقتضاء الصراط المستقیم ۷۸١/۲‏ 

(۲) مدارج السالكين۳/ ٤١ء‏ وانظر التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق للشيخ سليمان ابن عبد الله آل الشيخ 
ص۳۱۰ 

(۴) هو أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم الحسيني العبيدي اليعلي تفي الدين المقريزي» كان متبحرا 
في التاريخ على اخحتلاف أنواعه؛ ولد في القاهرة سنة ٦٦‏ ۷ه» وکانت وفاته سنة ٥‏ ٤۸ھ.‏ انظر شذرات الذهب۲/ ١١٠٠ء‏ 
واللاعلام۱/ ۱۷۷ 

() تجريد التو حيد المفيد ص٥‏ 

() جلاء العينرن في محاكمة الأحمدين ص٤۹٤‏ » وانظر صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان س ٠١١‏ 
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ويوضح العلامة محمود شكري الأولوسي رحمه الله : معنى الواسطة الشرعية 
الصحيحة عند آهل السنة بقوله : ( فليس لنا وسيلة إلى الله إلا الدعاء الميني على أصول 
الذل» والافتقارء والثناءء فهو الوسيلة التي أمرنا الله سبحانه بالتوسل به» وجعله من 
أفضل الوسائل › وآخبرنا آنه مخ عبادته» قققالمدا فسد به عن غیره آبواب 
الذرائع)'“. ا 

۹- وقال الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي رحمه اللهفي تفسيره: ( التحقيق في 
معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له 
في العبادةء على وفق ما جاء به الرسول بء وتفسير ابن عباس داخحل في هذا" ؛ لأن 
دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل 
رضاه ورحمته»ء وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أبتاع الجهال المدعين 
للتصوف من أن المراد بالوسيلة في الآية" الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه أنه 
تخبط في الجهل» والعمىء وضلال مبين » وتلاعب بكتاب الله تعالى» واتخاذ الوسائط 
من دون الله من أصول كفر الكفار» فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الطريق الموصلة إلى 
رضا اللهء وجنته» ورحمته هي اتباع رسوله ية ومن حاد عن ذلك فقد ضل سواء 
ا 
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : ( الواسطة: هي الشفاعة للغير بجلب 
منفعة أو دفع مضرة )'. 

ويقول الشيخ آحمد بن يحيى النجمي : ( وأقول التوسل معناه : التوصل بشيء إلى 
شيء» فما لا يكن الوصول إليه بخير واسطة تتخذ الوسيلة للوصول إليه بواسطةء وتلكف 
الواسطة هي الوسيلة» فمثلا ماء البثر لا ينال باليد» فيتخذ الرشاء -وهو الحبل- وسيلة 
للوصول إليهء أو المضخة في العصر الحديث» ومعنى الوسيلة في الشرع : القربة التي 
تكون سببا في الوصول إلى مرضاة الله وجنته» وهي تكون بفعلل أوامر اللهء واجتناب 


۲٣٤ /۱ غاية الأماني في الرد على النبهان ي‎ )١( 

() فسر ابن عباس رضي الله علهما الوسيلة با لحاجة . انظر تفسیر ابن کثير ۲/ ٥٥‏ » وأضواء البيان۲/ ۷١‏ 

(۳) وهي قوله تعالى : )يا أيها الذين آمنوا أتقوا وابتخوا إليه الوسيلة ) المأثدة ٠٠‏ 

۸۷ /۲ أضراء الان‎ )٤( 

(۵) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ١ / ٥‏ وانظر معجم ألفاظ العقيدة لعامر قالح ص۲۲۸ والدعاء وملزلته من العقيدة 
الإأسلامية لحيلان العروسي ۲/ ۸۳۸ 


ال اة بن للك و ذاق 
م 


نواهيه» وبذلك أمر الله عز وجل ). 
ويقول الدكتور ناصر العمر : ( والتوسط بين الئاس من الوساطة» وهي الشفاعة)؟. 
ويقول الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله : ( فالوسيلة : التقرب إلى الله 

بأنواع القرب» والطاعات» وأعلاها إخلاص الدين له» والتقرب إليه بمحبته» ومحبة 
رسوله» ومحبة دينه» ومحبة من شرع حبه» وبهذايجمع ما قاله السلف» وقولهم من 
احتلاف التنوع )" . 

وما يدل على الترادف المعنوي بين الواسطة والوسيلة قول مجد الدين الفيروز آبادي 
رحمه الله في قاموسه : (الوسيلة والواسلة : المنزلة عند املك والدرجة» والقربة» 
ووسّل إلى الله تعالی توسلا عمل عملا تقرب به إلیه )0 . 

وبين ابن الأثير رحمه الله : أن التوسل في اللغة هو التقرب إلى المطلوب» والتوصل 
إليه برغبة؛ لأن الواسل هو الراغب» والوسيلة : هي القربة» والواسطة» والأسباب هي 
التي يتصول بها إلى الشيء» ويتقرب بها إليه» وجمعها وسائل . 

- فالتوسط» والتوجهء والتوسل» والتحبب» والتقرب» كلها بجعنى» وهو اتخاذ 
الوسيلة الشرعيةء وهي الان بالرسول ي وطاعته . 

( فالواسطة الوحيدة للوصول إليه تعالى هي الان به انا صحيحاء ثم عبادته با 
ر 

يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية: ( والتحبب» والتقرب إليه إغا هو بطاعة رسوله» 
فالإيان بالرسول. وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله» ليس لهم وسيلة يتوسلون بها ألبتة إلا 
الإإبيان برسولهء وطاعته» وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلا توسله 
بالإييان بهذا الرسول الكري » وطاعته ). 

ولعل التعريف المختار الذي يجمع أقوال أهل السنة في تعريف الواسطة هو : أن 


(1) أوضح الإإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة ص٤۲۷‏ وانظر الرد على شبهات المستعينين بغير الله لأحمد بن 


عيسى النجمي ص۹۲ (5) الوسطية في ضوء القرآن الكرم ص١١‏ 
(۳) هذه مفاهيمنا ص ۴٠ء‏ وانظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق د . ربيع المدحلي ص۷٠‏ 
(£) القاموس المحيط ٠١ /٤‏ مادة ( وسل ). () انظر النهاية في غريب الحديثه/ 1۸١‏ مادة ( وسل ) . ۰ 


(1) مقدمة تحقيق الواسطة بين الح والخلق ص١٠‏ (۷) الجواب الباهر في زوار المقابر ص۴١٠٠‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
HRS‏ 


الواسطة هي الوسائل» والأسباب الشرعية المقربة إلى الله الواردة في الكتاب والسنةء 
بمعرفتهاء والإيان بهاء والعمل بمقتضاهاء يتقرب العبد إلى الله تعالى لقبول أعماله. 
فالواسطة عند أهل السنة والجماعة تطلق على أمرين:- 

الأمر الأول: واسطة من الله إلى العباد لتبليغ شريعته» وهذه الواسطة تختص بالملائكة 
الكرام» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ حيث ينزل الملك الأمين بالوحي من الله تعالى 
إلى نبيه المصطفى'ء فيكون النبي سفيراء وواسطة بين الله تعالى وخلقه يبلغهم الوحي»› 
ويبين لهم الشريعة» وهذه واسطة صحيحة . 

يقول الإمام الماوردي رحمه الله : ( لا منزلة في الحالم آعلى من النبوة التي هي سفارة 
بين الله تعالى وعباده» تبعث على مصالح الخلق» وطاعة الخالق» فكان أفضل الخلق بها 
أخحص» وأكملهم شروطاء أحق بها وأمس ١)‏ . 

ويتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن نبينا محمد ية مبينا آنه الواسطة في التبليغ بيننا 
وبين الله تعالى فيقول: (. . . وهذه الحقوق الثابتة بعد موته هي تبع لرسالته؛ فإنه هو 
السفير» والواسطة بيننا وبين الله تعالى في تعليمناء وانتفاعنا با علمنا من علم اللهء 
وخبره» وفي أمرناء وإرشادنا إلى ما أمر الله به» وأحبهء ورضيهء وبذلك حصل لن آمن 
به» واتبعه سعادة الدنيا والآخحرة» بل أعظم نعمة آنعم الله بها على المؤمنين أن أرسله 
إليهم» وأنزل عليه الكتاب» ومن عليهم باتباعه» فليس في الدنيا خير أعظم من هذا)". 

وأما الأمر الشاني: فهو واسطة من العباد إلى الله تعالى لتحقيق طاعته» كالواسطة في 
العبادةء وقبول الطاعة» مشل واسطة توحيد الله تعالى» والتوسل بأسماثه» وصفاتهء 
وواسطة العمل الصالح» وشفاعة نبينا با يوم القيامة . فالواسطة نوعان: 

أ - واسطة من الحق إلى الخلق وهي الرسالة. 
ب - واسطة من الخلق إلى الحق وهي العبادة . 
يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله : (وإن أعظم 


. في كون الملك واسطة بين الله تعالى ورسله . انظر ص من هذه الرسالة‎ )١( 

(۲) اعلام البو ة ص٤١٣٠‏ 

(۳) تلخيص كتاب الاستغاثة /١‏ ۲۳۷ وانظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ۲٤۰١‏ 
)٤(‏ انظر تفسیر الفخر الرازي۱/ ۰۲٥۱‏ وتفسیر ابن کثیر ۲٠٣۶/۱‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
EEE‏ 


الوسائل » وأشرف المقاصد هو توحيد الله تعالى بعبادته» ودعائثه وحده لا شريك له). 
فالوسائل التي تقرب العبد من الله سبحانه وتعالى» وتدنيه من رحمته سبحانه إنما تكون 
بما شرعه الله على لسان نبيه َة من علم» أو عمل قلبي» أو بدني» أو ترك» وكف عن 
عمل محظور» فيدخل في ذلك جميع الطاعات» وترك جميع المعاصي امتثالا لأمر 
الشارع"؟. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله موضحا الأعمال الموصلة إلى 
رضا الله والمقربة منه وبهايكون (القرب منه والحظوة لديه» والحب له» وذلك بأداء 
فرائضه القلبيةء كالحب له وفيه» والخوف» والرجاءء والإنابة» والتوكل› والبدنية 
كالزكاةء والحج» والمركبة من ذلك كالصلاة» ونحوها من أنواع القراءة» والذكر» ومن 
أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال» والعلمء والجاه» والبدنء والنصح لعباد الله» فكل هذه 
الأعمال تقرب إلى الله حتى يحبه . . . ويستجيب له الدعاء )" . 

فهذه أقوال أهل السنة في تعريف الواسطة» وهي أن الواسطة والوسيلة: كل ما يتقرب 
به إلى الله تعالى من فعل الطاعات» وترك المحظورات . 

وأن التوسط : هو ابتغاء الواسطة إلى الله تعالى أي : الاجتهاد في فعل ما يتقرب به إليه 
جل في علاه . 

فالإقرار بوحدانية الله تعالى واسطة» والشهادة للنبي ية بالرسالة واسطةء وإقام 
الصلاة واسطة› وإيتاء الزكاة واسطة» وصوم رمضان واسطةء وحج بيت الله الحرام 
واسطةء وذكر الله تعالى واسطة ء والصلاة على النبي ية واسطة ء وتلاوة القرآن واسطة ء 
والكلمة الطيبة واسطةء وإماطة الأذى عن الطريق واسطة» وكل شعبة من شعب اللإيان 
واسطةء تقرب العبد إلى الله تعالى» وتدنيه من رحمته؟ . 

ثانيا: الواسطة في اصطلاح أهل الأهواء والبدع: أما الواسطة عند أهل الأهواء فليست 


مناهج الق والصواب مسین النعمی س۹٩1۹‏ 

(۲) انظر القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي ص۲۸ء والرد على شبهات الستمينين بغير الله تعالى ص۲٠‏ 

(۳) 5ے تفسير السعدي ۲/ ٤‏ 1۳ 

(4) انظر : الوسيلة لأبي الوفاء محمد بن درويش ص۲۸ وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلاد للأمير الصنعاني ص٥ ٠‏ 
والتوسلل آتواعه وأحكامه للشيخ الألباني ص٤١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
REE‏ 


مضبوطة بضابط شرعي» ولا محددة بحد عزفي ولا عقلي» فهي عالم خيالي» وباب 
واسع دخحل عن طريقه من الحكايات» والخرافات» والبدع ما جعل آهل الآهواء يتيهون في 
هذه المسألة العقدية الخطيرة» ويتبعون كا صائح» وناعق» ويتعلقون بكل شيء» 
ويصرحون بوساطة ذات المخلوق » الميت» أو الحي» حتى وصل بهم الأمر إلى أن قالوا: 
(لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه)'» وهو حديث مكذوب على رسول الله اة ؛ والذي 
جرهم إلى ذكره والاستدلال به؛ هو عدم وجود الأدلة الصحيحة التي تؤيد الوسائط 
البدعية التي يثبتونهاء وعدم التقيد بالنصوص الثابتة من الكتاب والسنة» ثم اعتماد آهل 
الأهواء 

-كما جرت العادة- على التمويهات ٠.‏ والحكايات المختلقة» والأحاديث المكذوبة ؛ 
بل جوز بعضهم توسيط الحيوانات» والجحمادات . 

وفي الصفحات التالية بيان لتعريف الواسطة إجمالا عند أهل الأهواء عموماء وتفصيلا 
عند الفلاسفة والرافضة» والصوفية . 

الواسطة عند علماء الحساب والرياضيين: الوسط : بالفتح وسكون السين المهملة عند 
الرياضيين هو الحد الأوسط المسمى بالواسطة» والملحاسبون يسمون العدد الثاني من 
اعفاد الاه اة بات ر سط وافانت من الأعداةالأربعة الخامة بالومطن: ` 

فالواسطة في النسبة : هي التي يكون نسبة أحد الطرفين إليها كنسبتها إلى الطرف 
الآخحر. 

والواسطة العددية : هي التي تكون نصف مجموع حاشيتيها المتقابلين» كالأربعة فإنها 
وسط بين ثلاثة» وحمسةء ومن هاهنا أخذ البعدان الأو سطان بحسب المسافة . 

فآما البعدان الوسطان بحسب المصير فيعني مصير الكو كب بالقياس إليهما ليس سريعا 
ولااطع" : 

فالواسطة الحسابية : تقال حملة من المقادير هي حاصل قسمة مجموعها على عددها؛ 


ولهذه الواسطة الحسابية نفع بیز فى القاييس اللفية* : 


(1) وهذا الحدیث باطل لا أصل له. انظر تخريجه ص 

(۲) نقله خير الدين الألوسي عن بعضهم . انظر جلاء العينين ص۷۷٥‏ 
(۳) انظر کشاف اصطلاحات القنون؟/ ٠۳١۷١‏ 

٥۷٣ انظر المعجم الفلسفي للدكتور جميل صليا۲/‎ )٤( 


الواسطة بين الله و خلقه 
i‏ 


الواسطة عند دعاة تحضير الأرواح: : ذكر صاحب المعجم الفلسفي : أن الواسطة في عرف 

علماء الأرواح : هي الشيء الذي يتم به الاتصال بين الأحياء وأرواح الموتى' . 

وقد ظهرت في القرن العشرين ظاهرة غريبة هدامة يرى بعض الباحثين أن لها صلة 
بالصهيونية العا مية» هذه الظاهرة هي : الروحية الحديثة» أو تحضير الأرواح» فستخذ هذه 
الدعوة - بزعم أصحابها- ا ی ا 
ومناجاتهم» واستفتائهم في قضايا الغيب المجهولة» والاستعانة بهم في علاج مرضى 
الأبدان»ء والنفوس» وفي الإرشاد إلى كشف المجرمين 

يعتمد أسلوب هذه الدعوة الهدامة على أربعة محاور:- 

- احور الأول: خباءء أو غرفة تسمى الخدرء أو المخدع . 

- احور الثاني: الظلام حتى تتم عملية الخداع . 

- الحور الفالث: الزعيط الذي كل حب رجه ارواج من ماتواة ويكلم ونه 
فيكون واسطة بين الناس الحاضرين» وعالم الغيب. 

- احور الرابع: شهود الجلسة. 

وبلغ الانخداع بهذه الظاهرة ذروته حينما صرح الدكتور علي راضي -وهو أحد 
المعخدوعين بهذه الدعوة - قائلا: إن أكبر واسطة في العالم قد حضر إلى القاهرة منذ عدة 
شهور إنه أمريكي لا يزيد عمره عن إحدى وعشرين سنةء تسميه بعض الصحف الأمريكية 
ي ارق الر ن لكر عا ان الجر اغى درغي 

يقول الدكتور محمد محمد حسين : ( إن الروحيين لا يثبتون للرسل» والأنبياء عليهم 
صلوات الله وسلامه إلا صفة الوساطة هذه فالنيي -على حسب تعبير ( آرثر فندلاي) هو 


(1) اتظر بد المارق لابن سبعين ۲۹ء وامعجم الفلسفي ؟/ ٤۷ء‏ والروحية عند محي الدين ابن عريي ۸١/٠‏ للدكتور 
علي راضي . 

(۲) هو الدكتور علي راضي آستاذ الفيزياء بجامعة عين شمس بالقاهرة» وعمل أستاذا لهذه الادة بجامعة الرياض» ثم استقال 
من القدريس» وتقرغ لآراثه الروسية):ويعمل حالها رتيشا لمعيه الأهرام الروسحيةء وما يقول عن فقسه إنه حاصل جلى 
دکتوراه ذ في العلم الروحي؛ حيث اجتمعت به صاحية المرجع الآتي فأفادها بذلك . انظر موقف الإسلام من السحر خياة با 
آحضر ۲/ ٤۲۷‏ 

(۳) انظر سغير الأرواح العليا أو مقعطفات من تعائيم السيد سلفر برش ترجمة د. راضي ص ٥۸ء‏ وثلاثون ستة بين الموقى 
لكارل ويكلاند ترجمة علي راضي ص٠٥‏ 


fib‏ الواسطة بين الله و خلقه 


وسيط في درجة عالية من درجات الوساطةء والمعجزات التي جرت على أيديهم ليست إلا 
ظواهر روحية كالظواهر التي تحدث في حجرة تحضير الأرواح» بل إن هؤلاء المفسدين 
يتحدون الكنيسة في أوروباء وأمريكا زاعمين أن في وسع بعض الوسطاء أن يعيدوا 
إحداث كلما نسب للمسيح عليه السلام من معجزات)' . 

وقد اتضح أن الروحية الحديثة نوع من السحر يستعين فيه الوسيط بالشياطين للقيام 
بأعمال خارقة لعادة الحاضرين في الحلة" . 

يقول أحد الكتاب الذي انخدع بهذه الدعوة في أول أمره» ثم ظهر له زيفها وبطلانهاء 
وأنها تقوم على الخداع والشعوذة» فرجع عنهاء وكتب عن فضائحها: إن الواسطة التي 
كانت بينه وبين الأرواح رجل يوصون بحسن رعايته وإكرامه وهو رجل تارك للصلاةء 
وحليق اللحية» وهم لا ينهونه عن منكر فعله" . 

الواسطة عند الفلاسفة: لم تكن نظرة الفلاسفة موحدة -كما هي عادتهم- فيما يتعلق 

بالواسطةء فحينما يرى معظمهم أن العقول المدبرة أو الكواكب العلوية الروحانية هي 
الواسطة بين الله تعالى وخلقهء يذهب قسم آخر منهم إلى إنكار وجود واسطة بين العباد 
وبارئهم قائلين : إن الواسطة غير معقولة“ . 

ولهذا عرف القسم الأول من الفلاسفة الواسطة بقولهم : ( الواسطة هي الشيء الذي 
يتم به الانتقال من طرف إلى آخر» مشل توسط الزمان. والمكان بين الحرية والحعالم» 
وتوسط الحواس بين العقل والطبيعة» وتوسط الععمقول السماوية بين الله 
وخلقه. . . فالوسيط هو المتوسط بين الشيئين لتقريب أحدهما من الآخر» مشال ذلك قول 
(لافل ): إن التعداد في النفوس هو الوسيط بين العقل المحض»› وكثرة الأفكار والأشياء . 


(1) الروحية الحديثة -دعوة هدامة- تحضير الأرواح وصلته بالصهيوتية العالية ص , ۳۸ وأكد صاحب مفاهيم يجب أن تصحح 
على حد زعمه آن الأرواح یکن أن تجیب من يتادیهاء وتغیٹ من یستغیث بهاء کالاحیاء سواء بسواء ؛ بل أشد وأعظم . 
انظر مفاهيم يجب آن تصحح محمد علوي مالكي ص٤١٠‏ 

(۲) انظر موقف الإسلام من السحر ۲/ 4٥۳‏ (۳) انظر عالم الجن والشياطين د. سليمان الأشقر ص۷٠٠‏ 

(£) انظر جامعة الجحامعة من تراث إخوان الصما تحقيق عارف تامر ص۹1 » والملل والنحل ۲۸/۲ والرد على المتطقيين 
صس ٤٠ء‏ وتلخيص كتاب الاسحغائة٠/‏ ۳ وبخية المرتاد م1۸۷ والحواب الكاقي ص١۹٠‏ » ونر الطرالع 
للمرعشي ص۹4 ٠‏ والتنجيم رالمتجمون للمشعبي ص۳٤‏ › وهذه مفاهیمنا ص ٩٩‏ 

() انظر حاشية القوشجي على شرح التجريد للطوسي بهامش الواقف . 


الواسطة بين الله و خلقه 
ا 


وقول بعض علماء اللاهوت : إن السيد المسيح هو الوسيط بين الله والناس) . 

وقال الإيجى : ( الفلاسفة قالوا: إنه واحد حقيقى› فلا يصدر عنه آثرانء والصادر 
عنه العقل الأول» والبواقي صادرة عته بالوسافط ١)‏ . 

وفي نشر الطوالع : إن الفلاسفة ( قالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء فاحتاجوا إلى 
إثبات العقول العشرة واسطة بينه وبين العالم الجسماني)"'. 

وقال العلامة ابن القيم -وهو يتحدث عن شرك الوساطة-: ( ومنه شرك الملاحدة 
القائلين بقدم العالم» وأبديتهء وأنه لم يكن معدوما أصلاء بل لم یزل» ولا یزال» 
SS SS SS Ek ES‏ 
العقول والنفوس ). 

الواسطة عند الرافضة: تعتقد الرافضة في العموم أن النبي اة واسطة بين الله تعالى 
وخلقه؛ حيث كان يأتيه جبريل عليه السلام بالو حي حتى بلغ رسالة الإسلام الخالدة» 
وليت الروافض وقفوا عند هذا ا لحد في تعريف الواسطة» حتى يتفقوا مع آهل السنة في 
الفهم الصحيح للواسطة في التبليغ › ولكن الرافضة شطت عن الحق» وابتعدت عن 
التصور الصحيح للواسطة» حينما يصرح أئمتهاء وعلماؤهاء مرة بأن عليا رضي الله عنه 
كان مشاركا للنبي يفي تبليغ الرسالةء ومرة يصرحون بأن الأئمة من آل البيت هم 
الواسطة بين الله تعالى» وخلقهء ناهيك عن اعتقادات الغلاة في حق علي رضي الله عنه 
ورفع درجته فوق النبي ل . 

وا أن التناقض سمة من سمات مذهب الرافضة ؛ فإن الباحث في كتبهم لن تعوزه 
الأدلة على كل ما تقدم» إلا أن الأمر الذي يبدو واضحاء وتطفح به كتب القوم» خصوصا 


)١(‏ المعجم الفلسفي ۲/ 2۷۳ › ونشر الطوالع ص۹۹ 

(۲) المواقف في علم الكلام ص۲۸۳ . وانظر لوامع الأنوار البهية/ ١٠٤٠ء‏ وقد رد شيخ الإأسلام ابن تيمية على الفلاسفة في 
قولهم : ( الواحد لا یصدر عنه إلا واحد ) انظر : مجموع الفتاوی۸/ ٠١۸‏ 

(۳) ص ٠ ۹٩4‏ وانظر الرسول والوحي للدكتور محمد المسیر ص٣۲۲‏ 

>» ۳۲۸/۲ اواب الكافي ص٤٠٠ء وانظر تجريد التو حيد المفيد ص٠۲ » وانظر رد الشهرستاني عليهم قي الملل والنحل‎ )٤( 
٠۸۲ص وكذلك ردالمرعشي في نشر الطوالع‎ 

)٥(‏ سيمر معنا في بيان نظرتهم للرسول ( أن من غلاتهم من يزعم أن جبريل عليه السلام آرسله الله بالوحي إلى علي فخان 
الأمانة » وبلغ الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم . 

(1) سوف يآتي تفصيل هذا التصور في مبحث : تنقيص بعض آهل الأهواء لقام الواسطة الصحيحة . 


الؤاسطة بين الله و خلقه 
HK‏ 


في باب الأدعية» والزيارات هو أن الواسطة بين الخلائق»› وبارئهم سبحانه وتعالی هم 


ومن صور هذا التناقض قول صاحب عقائد الإمامية -وهو يتكلم عن النبوة: (نعتقد أن 
النبوة وظيفة إلهية » وسفارة ربانية » يجعلها الله لمن ينتخبهء ويختاره من عباده الصالين› 
وآوليائه الكاملين في إنسانيتهم» فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم إلى مافيه 
منافعهم» ومصالحهم في الدنيا والآخرة. . . ونعتقد أن قاعدة اللطف توجب أن يبعث 
الخالق اللطيف بعباده رسله لهداية البشر ٠‏ وأداء الرسالة الإصلاحية»ء وليكونواسفراء 
الله و ا)0 . 

فيلاحظ هنا أن هذا التعريف للنبوة نسحب حسب مفهوم الرافضة للواسطة حتى على 
أعمال الأئمة المعصومين - على حد زعمهم-. فلم يكن هذا التعريف مقصورا عندهم 
على الأنبياء فحسب ؛ بل استمع إلى صاحب الكتاب نفسه وهو يتكلم عن الإمامة فيقول : 
( والإمامة كالنبوة لطف من الله تعالى ء وهي استمرار لهاء والذي يوجب إرسال الرسل› 
وبعث الأنبياء هو نفسه يو جب أيضا نصب الإمام)). . 

ويقول أيضا مصرحا بآن الأئمة هم الواسطة» والوسيلة إلى الله تعالى: (ونعتقد أن 
الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهمء وأنهم الشهداء على الناس»ء وأنهم 
أبواب اللهء والسبل إليهء والأدلة عليهء وأنهم عَيبّة" علمهء وتراجمة وحيه» وأركان 
توحيده» وخزان معرفته؛ ولذا كانوا أمانا لأهل الأرض» كما أن النجوم أمان لأهل 
السا 

ونجد التناقض نفسه عند صاحب كتاب المعارف الحسينية فحينما يصرح مرة بن الأنبياء 
والرسل هم السفراءء والواسطة بين الله والخلق في قوله : ( يجب على الخالق المتوحد من 
باب اللطف أن يجعل بينه وبين خحلقه وسائط » وسفراء أمناء نسميهم رسلاء وأنبياء يليقون 
من جهة لاستماع كلامهء وتلقي وحيه» وإلهامه» ومن جهة ثانية لتبليغ مراده إلى جملة 
عباده ٠)‏ حينما يصرح بهذا التعريف للواسطة نجده يشرك في عمل الأنبياء هذا -وهو 


٥٠ عقائد الإإمامية محمد رضاالمظفر ص۲۸ (۲) عقائد اللامامية ص‎ )١( 
,) مادة ( العيب‎ ١١۳/١ العيبة : وعاء من جلد وموضع السر من الرجل . انظر القاموس الحرط‎ )۳( 
١۷ص العارف الحسينية‎ )٥( 1 ٠ ٤ص عقائد اللإماسية‎ )( 


الواسطة بين الله وخلقه 
HEN‏ 


التوسط بين العباد وبارئهم في تبليغ رسالات الله- يشرك معهم الأئمة من آل البيت 
رحمهم الله فيقول فيي خطبة كتابه : ( أما بعد : فيقول الحسين بن آل حيدر الكاظمي': إن 
الذي حدا بي لوضع هذا الكتاب آمران: أولا: خدمة للأمة الإسلامية عامة» وللذاكرين 
خاصة» وتقربا إلى الله تبارك وتعالى » بواسطة خاتم النبيين وبآهل بيته الميامين المعصومين 
-رحمهم الله أجمعين )» ثم ذكر الأمر الثاني : وهو استخراج الأخبار الصحيحة المعروفة 
عند العامة والخاصة دون ما يستشهد به الغلاح" . 

ومن صرح بمشاركة الأئمة من آل البيت رحمهم الله للأنبياء والرسل عليهم السلام - 
في توسطهم عالم الرافضة الأسترابادي "+ حيث يقول : ( فيجب على الإنسان أن يعتقد 
بحقيقة الأنبياء» وأوصيائهمء وكونهم من قبل الله تعالى ء وأنهم الوسائط بينه تعالى » 
وبين خلقه» والمبلغون عنه سبحانه إليهم» وهم حفظة شرائعه» ويؤمن بهم و» أنهم قالوا 
ا لحق عن الله تعالی » وأنه تعالی آثنى عليهم بطاعته وإجابته وذکره» وشکره؛ ومن أثنى 
الله عليه فقوله وعمله وفعله حق» وأن يؤمن بكل ما أنزل الله على أنبيائهء وآوصيائهم؛ 
وكتبه» ووحيه» وما أدته ملائكته إليهم ؛ لأن الله تعالى أخبر به نبيه محمدا ية وحججه 
[الضادقن ]5 *). 

وما يؤيد أن المقصود بالواسطة عند الرافضة هم الأئمة تصريح الحافظ البرسي"؟ 
الرافضي بأنه ليس هناك واسطة بين الله تعالى » والأئمة» وهذا تفضيل لهم على أنبياء 
الله» ورسله الذين كانوا يأخذون عن الله بواسطة الملك في غالب الأحيان. 

يقول البرسي : ( وليس بينه [أي الله] وبين رسول الله» ووليه سر» وهذارمز» وحله: 
أن ليس بينهم وبين الله واسطة في الخلق » ولا آول في السبق» ولا أقرب إلى حضرة الحق ؛ 
لأنهم الخلق الأول» والعالم الأعلىء والكل تحت رفعتهم)" . 

وإذا كان مذهب الحافظ البرسي أن الإمام يأخذ عن الله» ويطلع على اللوح المحفوظ 


(۱) لم أقف على ترجمته . (۲) المعارف الحسيية ص۲ 

(۳) هو محمد باقر بن محمد الأسترابادي الشهير بداماد من شيوخ الرافضة في الدولة الصفويةء توفي سلة ١٠٤٠١٠ه.‏ اتظر 
الكتى والألقاب ۲/ ١٠١۲ء‏ وخلاصة الأثر للمحبي ۲/ ۰١‏ ومعجم المؤلفین۹/ ۹۳ 

)٤(‏ في الأصل النقول ( الصادقون ) وهو خطأ نحواً. 

1۳, مقتيس من حياة الأرواح للأسترابادي . إنظر دائرة المعارف للأعلمي الشيعي۷/‎ )١( 

(1) لم قف على ترجمته . (۷) مشارق أنوار اليقين ص , ٠١١‏ 


e»‏ الواسطة بين الله وخلقه 


بلا واسطة» وقد قرر هذا المذهب في مواطن كثيرة من كتابه "مشارق أنوار اليقين " مصرحا 
بأن الإمام عليا رضي الله عنه أفضل من النبي ية ؛ لأن النبي مقيد بالتبليغ » وبتوسط 
الملك» آماالإمام فإنه مطلق العنانء يأخذ من اللوح اللحفوظ ماشاء» ويخبر كيف 
شاء". إذا كان الأمر كذلك فإننا جد الممامقاني' الرافضي يصرح بأن الواسطة بين 


الأئمةء وبين الله تعالى تكون عن طريق جبريل عليه السلام تارة» وعن طريق النبي بلا 
)۳( 


تارة أخرى 

وهذا يؤكد أن التناقض سمة من السمات البارزة في عقائد الرافضة»› فاعتقاد الحافظ 
البرسي في الإإمامةء وهو بلاشك معتقد إخحوانه من الرافضة أن الإمامة ركن من الدين › 
ولطف يجب على الله نصبه» وتعيينه» وأن معرفة الولي اللإمام واجبة على كل مكلف› 
كوجوب معرفة النبي سواء بسواءء ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات كافرا» وهذه 
اللإمامة كمال الدين » وعين اليقين » ورجح الموازين» وأن الإمام يجب أن يكون معصوماء 
واجب الطاعة» حصا من العلي العظيم» ونصا من الرؤوف الرحيم» وأن الأثئمة هم 
الواسطة بين الله تعالى» وخلقه في حياتهم يبلغون الشرائع » ويهدون الضائع » وفي 
قبورهم هم الوسيلة» والذخيرة ليوم الحشر» وقبورهم» ومشاهدهم ملجأ القاصدين › 
وملاذ الداعين» فلا مهرب من قبضتهم» ولا فوز»ء ولا نجاة إلا بواسطتهم » ولن يلح الحنة 
إلامن دخل من بابهم“ . 

وتراهم يصرحون بأن الأئمة من آل البيت هم الواسطة يقول أحدهم : ( وما يعترض به 
من ليس فيه أنس بالقن» ولا باصطلاح آهله بأني قلت : إنهم ( رحمهم الله) ]يقصد 
الأئمة [العلة الفاعلة فمرادي آنهم محال مشيئة الله ؛ بمعنى أن الله سبحانه آطلعهم على 
خلق ما خلق [فوجودهم]“ شرط لإيجاد غيرهم ؛ لأنهم الوسائط من الله» من خلقه» 
وإن كان الله تعالى قادرا على اللإيجاد بدون توسط الأسباب» والآلات إلا أنه عز وجل 
جرت عادته أنه يجري الأشياء على ترتيب أسبابها؛ ليعرف العباد الدليل» والاستدلال 


(۱) انظر مشارق آنوار الیقین ص1۹۸ 

(۲) هو عبد الله بن محمد حسن بن عبدالله بن محمد باقر الامقاني النجفي من كبار شيوخ الرافضةء ولد باللجف سنة 
۰ه وتوفي بها سة ١۳١۵١‏ ه من كتبه» تنقيح المقال في علم الرجال. انظر الأعلاما/ ۹١‏ ومعجم 
المۆلفين٦/‏ 1١١ء۰‏ ونقباء البشر ۲/ ١١۹‏ 

(۳) انظر تنقیح المقال۳/ ۲٣١‏ » ومسألة التقريب بين أهل الستة والشيعة للدكتور ناصر القفاري القسم الأول ص٤‏ ۳۸ 

. في النص النقول (وجوههم ) وليس له معتى‎ )۵( ۲٠٥١-۲۱۶ انظر مشارق آتوار القن ص‎ )٤( 


الواسطة بين الله و خلقه 


على معرفة ما يريد منهم . . . فإنه تعالى إنغا يخلق على العلل ليعرف لعباده كل شيء با 

ولا الغائية» وهذاهوالمعروف عند أهلهء وليس المراد بالعلة الفاعلية أنهم هم الخالقون» 

تعالی الله عمن یشار که فی خلقه علوا کبیر!)' . 
ويقول الكليني: ( إن الإمام ينطق عن الله في الكتاب» وإنه أوضح بأئمة الهدى من 

أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم عن دينه» وأبلج عن سبيل مناهجه» وفتح بهم عن 

باطن ينابیع علمه› وجعلهم مسالك لمعرفتهء ومعالم لدينه» واا ةا ن اة 

والباب المؤدي إلى معرفة حقهء أطلعهم الله على المكنون من سره) . 
وأبواب الأدعية والزيارات من كتب الرافضة تطفح بالتوجه إلى الأئمة» والتوسل بهم 

NR OOS OEE 

وموالي n‏ تمتي ٠‏ وعدتي ليوم فقري› وحاجتي إلى اللهء وتوسلت بكم 

إلى الله » واستشفعت ستشفعت بكم إلى الله فاشمعوا لي عند الله » واستنقذوني من ذنوبي عند الله ؟ 

فإنكم وسيلتي إلى الله» وبحبكم» وبقربكم أرجو نجاة من الله» فكونوا عند الله رجائي» 

يا سادتى » يا أولياء الله )““ . 
وننقل عن عباس ال الدعاء الآتى الذي ندعو به الرافضة »> وإن کان قد تعدی دعاء 

الله بالواسطة إلى دعاء الواسطة نفسها: ( يا محمد» يا علي يا علي » يا محمد اكفياني 

فإنکما كافياني » وانصراني فإنكما ناصراني › يا مولانا يا صاحب الرزمان : الغوث» 

الغوث» الخغوث› آدرکني > أدركني > آدرکتي» الساعة» الساعة» الساعة e‏ 

العجل» العجل › يا أرحم الراحمين» بحق محمد واله الطاهرين (, 
ومن الأدعية في كتاب " كليات مفاتيح الجنان ' ( يا مولاي يا صاحب الزمان» يا ابن 

(1) دائرة المعارف للأعلمي الشيعي۷/ ٠١١‏ ء نقلا عن آحمد بن زين الدين الأحسائي . 

(۲) هو بو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني من كبار فقهاء الشيعة الإمامية » صتف للشيعة كتاب الكافي جممع فيه 
أحاديث الشيعة» وهو عندهم بمتزلة صحيح البخاري عتد أهل السنة» وقد جمع في كتابه من الطامات » والشناعات »> 
والافتراءات على أهل البيت ما لا يعلمه إلا اللهء توفي سنة ۳۲۸ ه. اتظر الكنى والألقاب لعباس القمي۴/ ٠٠۲١‏ ولسان 
اليزان لابن حجره/ ۳۳ء والأعلام للزركلي۷/ ٠١١‏ 

(۳) أصول الكافي١/‏ ١ء‏ وانظر الصلة بين التصوف والتشيع للدكتور مضصطفى كامل الشيبي الشيعي٠/ ٤1٣‏ 

۲۸٤ص كليات مفاتيح الحتان لعباس القمي ص١٠٠ » واتظر مناسك حج لاآية الله العظمی فاضل لنکراني‎ )٤( 

(۵) هو عباس بن محمد رضا بن أبي القاسم القمي من الإمامية » ولد بقم حوالي ١۲۹۳‏ ه» وتوفي بالنجف سنة ۵۹١١٠ه.‏ 
انظر الأعلام للزركلي ۳/ ۲٠١‏ . ونقباء البشر ۹۹/۲ )٦(‏ کلیات مفاتیح الجنان ص١١١‏ 


الواسطة يبن الله وخاغه 
mma?‏ 


رسول اللهء حاجتي» كذا وكذاء فاشفع لي في نجاحهاء فقد توجهت بحاجتي لعلمي أن 
لك عند الله شفاعة مقبولة» ومقاما محموداء فبحق من اختصكم بأمره» وارتضاكم 
لسره» وبالشأن الذي لكم عند الله بينكم وبينه» سل الله تعالى في مجح طلبتي» وإجابة 
دعوتي» وکشف کربتي ١)‏ . 

وفي كتاب " مناسك حج " التوجه بالأئمة في الدعاء» وجعلهم واسطة»ء ووسيلة إلى 
رضوان الله : ( رب صل على الأئمة الذين اخترتهم لأمرك» وجعلتهم خزنة علمك» 
وحفظة دينك وخلفاءك في أرضك» وحججك على عبادك وطهرتهم من الرجس› 
والدنس تطهيراء بإرادتك» وجعلتهم الوسيلة إليك» والمسلك إلى جنتك)'. 

ويعلق الباحث جيلان العروسي على هذه الأدعية عند الرافضةء مبينا أن هذه النماذج 
من الأدعية فيهااعتقاد أن الأئمة هم الواسطة بين اللهء وبين الخلق في الحوائج» بل في 
اعتقاد آنهم الواسطة في الحوادث الكونية : من إنزال الغيث. وإمساك السماءء تعالى الله 
عما يقولون» فكأن الله لا يعمل شيا إلا لبر خاطر الأئمةء وإرضائهم وبوساطتهم أوجد 
العالمء فكأن الله محتاح إليهم في تدبير شؤون الكون» تعالى الله عمايقولون علوا 
کا 

ويخاطبون عليا رضى الله عنه فى قبره بعبارات الواسطة» والحجةء والباب» والمعدنء 
والآمين» وعين الله U‏ ولاه وسفير اللهء وخازنه» ومستودع علمه إلى غير 
ذللى/؟. 

ووجدت أحمد السرهندي » النقشبندي الصوفى يؤيد الرافضة فى ادعاثها أن عليا 
رضي الله عنه» والآئمة من بنيه هم الواسطةء E‏ 
على حد زعمهم -إغا هو بتوسطه رضي الله عنه» بالأصالة» وحضرات الفاطمة والحسنين 
رضي الله عنهم تبع له“ . 
وهذا يوضح لنا الصلة القوية› والتمازج البين بين الأفكارء والمعتقدات عند كل من 


(۱) المر جع نفسه ص ١١١‏ (۲) متاسك حج للنکراني ص٦۳۰‏ 
(۳) انظر الدعاء ومنزلته من العقيدة اللاسلامیة۲/ ۹۳۲ )٤(‏ انظر کلیات مفاتیح الحنان ص۳۷۷ 


۲۲٤, انظر المنحخیات من المکتوبات ص‎ )٥( 


الواسطة بين ألله و خلقه 
i‏ 


الرافضةء والصوفية'“ء وسوف يتضح هذا التشابه» والتداخل في مفهوم الواسطة عند 
هاتين الطائفتين في تعريف الصوفية للواسطة في الحديث الآتي . 

الواسطة عند الصوفية: تتقارب عقائد أهل الأهواء» وتتشابه في كثير من الأحيان؛ 
وذلك لعدم الضابط من الدليل الشرعي› وفي هذا المنزع جد الصوفية مشت على سنن 
الراففضة في مسائل عديدة من الاعتقاد» ومن ذلك مسألة تعريف الواسطة» وتعيين 
المتوسط بين الله تعالى» وخلقه. 

فكما رأينا الرافضة فيما سبق تعتقد أن الأئمة من آل البيت -رحمهم الله- هم الواسطة 
بين الله تعالى» وخلقه تنجد أن الصوفية لم تلتزم معتقد أهل السنة والجماعة في قصر 
الواسطة في التبليغ على خاع النبيين محمد َء بل ضارعت الرافضة في مسلكهاء 
واعتبرت أن الواسطة بين الله » والخلق هو الشيخ”"» والولي الذي أضفت عليه كثيرا من 
هالات التقديس» والإجلال» والتعظيم حتى رفعته إلى مرتبة النبي بيه وفي بعض الأحيان 
فوق مرتبته" . 

وفي كتب الصوفية» والغلاة منهم على وجه الخصوص » التصريح بآن ما يصل إلى 
المريدين من هداية» وتوفيق» وخحير» ومايندفع عنهم من شقاوة» وخذلان»وسوء» 
وشرء فإنما هو بتوسط الشيخ . 

فأهمية الشيخ لا تقتصر على هداية المريدين » وإرشادهم» وتبصيرهم بعيوب أنفسهم ؛ 
بل إنها تتعدى هذه الحدود لتجعل الشيخ واسطة بين المريدين وربهم » يقوي العلاقة بين 
العباد وبارئهم » من خلال تحبيب الله إلى العباد» وتحبيب العباد إلى الله“ . 

يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني مصرحا بأن الشيخ هو الواسطة : ( فيجعله وسيلة› 
وواسطة بينه وبين ربه عز وجل » وطريقاء وسببا يتوصل به إليه» كمن يريد الدخول على 
ملك» ولا معرفة له به؛ فإنه لا بد له من أن يصادف حاجبامن حجابه» أو واحدامن 


)١(‏ انظر الصلة بين التصوق والتشيع للشيبي الشيعي١/ ٤١٠٤‏ › والعلاقة بين التشيع والتصوف لفلاح ين أحمد رسالة دكتوراه 
غير ملشورة . 

(۲) اتظر مفاهيم يجب أن تصحح لحمد علوي مالكي ص٥۹‏ وزيارة القبور والاستنجاد بالمقبور لشيخ اللإسلام أبن تيمية ص 
۲ وآضراء الان للشنقيطي ۲/ ۹۸ » والتحفة السنية بتوضيح الطريقة الجانية محمد اليبرناوي ص1۷۹ء والموسوعة 
الميسرة في الأديان وا مذاهب المعاصرة ص٤ ٠٤‏ 

(۳) أنظر تفصيل هذا التصور في مبحث تنقيص بعض أهل الأهواء لقام الواسطة الصحيحة . 

(4) انظر نظرية الاتصال عند الصوفية لسارة بلت عبد المحسن ص۹۸ 


الواسطة بين الله و خلقه 
REBEN‏ 


حواشيه» وخواصه ؛ ليبصره بسياسة الملك» ودأيه» وعادته ١)‏ . 

ويقول -أيضا- في کتابه ' الغنية ' ( فالمشايخ هم الطريق إلى الله عز وجل والأدلاء 
عليه والباب الذي يدخل منه إليهء فلا بد لكل مريد لله عز وجل من شيخ على ما 
و 

قول السقرورى ‏ : ( إن العالم ما خلا قط عن الحكمة» وعن شخص قائم بها عنده 
ا لحجج» والبينات» وهذا يدل على أن القطبانية هي صورة من صور النبوةء فالإمام» أو 
الخليفة هو القطب » أو الإنسان الكامل» والأقطاب. أو الأئمة هم الدعائم التي يقوم عليها 
صرح الوجود» وهم الواسطة بين عالم الأمرء وعالم الخلق ١)‏ . 

ونقل ملاً علي القاري رحمه الله في مرقاة المغاتيح عن بعض الصوفية : أن القطب 
هو الواسطة في الفيض بين الله وعباده» فقال: ( القطب» ويقال له الخوث : هو الواحد 
الذي هو محل نظر الله تعالى من العالم في كل زمانء آي : نظرا خاصا يترتب عليه إفاضة 
الفيض ٠»‏ واستفاضته» فهو الواسطة في ذلك بين الله تعالى وبين عباده» فيقسم الفيض 
المعنوي على آهل بلاده بحسب تقديره› وراد 

ويبون صاحب معجم مصطلحات الصوفية أن الشيخ هو الذي سلك طريق الحق ويعرف 
المعخاوف» ويہصر المهالك› فإذا ظفر اللإنسان بهذا الشيخ عليه أن يعتقد في قلبه آن لا شيخ 
غيره» ولا يوصل إلى الله إلا هذاء فهو واسطته وسببه الذي يوصله بالحق تبارك وتعالى» 
وهذا يسمى توحد المطلب . 


(۱) الخنیة۲/ ٠٠١١‏ واتظر نظرية الاتصال ص۹۹ 

((9) الغية۲/ ٠١١‏ وانظر كتاب الفتح الرباني فيما يحئاج إليه امريد التجاتي محمد بن عبد الله الطصفاوي ص۲ 

(۳) هو آبو النجيب عبد القادر بن عيد الله بن محمد بن عبد الله بن سعد البكري الصديقي السهروردي صوقي ولد يسهرورد 
سلة ۰ ۹ ٤‏ ھےء وسکن پغداد» فولي المدرسة النظامة» ثم توفي ببغداد سنة ٦١‏ 9ه وقيل :غير ذلك , انظر ممجم 
البلدان۳/ ۲۸۹ والوفيات١/‏ ۲۹۹ والأعلام للزركلي ٤۹ /٤‏ 

۲۳٣ص عوارف المعارف ص ۱۸۰۹ “ واتظر معجم ألفاظ الصوفية للدكتور حسن الشرقاوي‎ )٤( 

() هو علي بن سلطان بن محمد الهروي المعروف بالقاري الحتفي أحد صدور العلم» آلف التآليف الكثيرة التاقعة في فتوت 
العلم مل : مرقاة الفاتيح شرح مشكاة المصابيح» وشرح الشفاوغيرهاء توفي سنة ١٠١٠ه..‏ انظر خلاصة الأثر 
للمحبي ۳/ «1A0‏ والبدر الطالع للشوكاني١/ ٤ ٤٥‏ 

() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح ١۷۸/٠١‏ (۷) انظر معجم مصطلحات الصرفية ص١٤١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
Be‏ 


وذكر الألوسي ما رواه القشيري عن معروف الكرخي' أنه قال لتلامذته : ( إن 
كانت لكم إلى الله حاجة فأقسموا عليه بي فإني الواسطة بينكم وبينه الآن)!! . 


ومشل ذلك يروى عن آبي الحسن علي الشاذلي“ فإنه قال لأحد أتباعه : ( إذا عرضت 
لك إلى الله تعالى حاجة فأقسم عليه بي )“. 


وقال ابن الحاج”؟: ( ثم يتوسل بأهل تلك المقابر : أعتي بالصالحين منهم في قضاء 
حوائجه» ومخفرة ذنوبه» ويكثر التوسل بهم إلى الله تعالى ؛ لأن الله تعالى اجتباهم»› 
وشرفهم» وکرمهم» فكما نفع بهم في الدنيا ففي الآخرة أكثرء فمن أراد حاجة فليذهب 
إليهم» ويتوسل بهم ؛ فإنهم الواسطة بين الله تعالى» وخلقه)" . 

ويقول صاحب كتاب " ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التجانية ' (ولكل 
مؤمن بنور ليان بواسطة الشيخ مدد وجيه . . . ولا يقدح في صدق المريد توجهه إلى الله 
تعالى بشيخه في قضاء حوائجه الدنيوية › والأخروية» أن يكل أموره إليه كافة حثى يكون 
بحيث لا يرى مددا إلامنهء ولافتحاإلاعنهء وأن به جميع الفتوحات النورانيةء 
والظلمانية من الأقوات الحسمانيةء والروحانية )^ . 

وصرح أحد أتباع أحمد التجاني بأنه هو الوسيلة والواسطةء فقال : إن ختم الولاية 


(1) هو أبو القاسم عبد الكري بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري الصوفي» ولد سنة ١‏ ۷ه وتوفي 
بيابور سلة ٦١‏ ٤ه.‏ اتظر ترجمته في طيقات الشافعية للسبكي۳/ ٠۲٤۳‏ ووفيات الأعيانا/ ۲۹۹ والأعلام 
للزركلي٤/ ٥۷‏ 

(۲) هو بو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي أحد أعلام الزهد المتصوفين من موالي الإمام الرضي ين موسى الكاظم اشتهر 
بالصلاح والعقشف ولاتباعه غلو فيه کانت وفاته سنة ۲۰۰ھ اتظر سیر أغلام النہلاء۹/ ۳۳۹ ووفيات الأعيان۲/ ٠٠١٠٤‏ » 
والأعلام للزرکلي ۲۹۹/۷ 

(۳) جلاء العينين ص۹٩٥‏ » وصيانة الإنسان عن وسومة الشيخ دحلان ص۱۸۹ والقول الفصل النفيس ص۸۲١‏ 

() هو أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن خلف بن جبريل المنوفي الصري الشاذلي » الصوفي» يعتقد فيه أتباعه كشيرا من 
الخرافات والأساطير» ولد سنة ۸۵۷ بالقاهرة» وتوفي بها سلة ۹۳۹ ه.. انظر إيضاح المكتوت لليغدادي١/ ٥۵۷‏ » 
والأعلام للزركلي٥/ 1۹٤‏ ومعجم المؤلفین۷/ ۲۳٠١‏ () جلاء العینین ص , ۸۳ 

(7) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري القبيلي المغربي القاسي المالكي الصوقي الشهير باين الحاج » عالم 
شارك في بعض العلوم» ولد بفاس » رتوفي ٻهاء وقدم مصر وحج » كف بصره في آخر عمره» توفي سنة ۷۳۷ه. انظر 
الدرر الکامنة٤/‏ ۲۳۷ وذکریات مشاهير رجال الغرب لعبد الله كنوت ص7 ومعجم ال مؤلفین ۱۱/ ۲۸٤‏ 

(۷) المدخحل۱/ ۲٣۹‏ (۸) ميزاب الر حمة الربانية ص٣۴‏ 

(۹) هو التجاني وقيل : التيجاني أو العباس أحمد بن محمد فتحا بن المختار الصوفي المغربي مؤسس الطريقة التجانيةء ولد 
ونشآ بعين ماضي سنة ١٥۹١ه»‏ وتوفي يقاس سنة ٠٠۴١‏ ه. له مقالات تصادم الشرع والطبع ؛ لأتباعه غلو زائد فيه . 
انظر : ترجمته في جواهر المعاني» ١‏ وكغف الحجاب ص١٠٠‏ وبغية المستفيد ص ١١ء‏ والأعلام للزركلي 
1 ومعجم المۇلقىن۲/ ۱۳ 


الواسطة بين الله و خلقه 
iD‏ 


لم يشبت لأحد قبل شيخناء وإن أحداما ادعاهاء وثبت على ادعائهالنقسه»ء ماعدا 
شیخناء وسیدنا وواسطتناء ووسیلتنا إلى ربن . 


ويقول عبد العزيز الدباغ"" لمريده : ( إذا وجدت» وأعطاك المولى الشيخ الذي يربيك 
فقم على خدمته» واعرف حق صحبتهء واتخذه وسيلة إلى الله عسى أن تدرك معرفة الله 
و 

وقال -أيضا- لأحد مريديه : ( إن ذاتي ليست بمحجوبة في القبرء بل هي في العالم 
كله» عامرة له» ومالئة» وفي أي موضع تطلبني تجدني » حتى لو أنك قمت إلى سارية في 
اللسجد» وتوسلت بي إلى الله عز وجل» فإني أكون معك حينئذ» ثم أشار إلى العالم كله 
فقال : وأنا فيه بأجمعه» فحيثما طلبتني وجدتني )0“ 

ويقول أحمد السرهندي منوها بقدر هذا الشيخ الواسطة وأهميته: ( ومن لم يشرف 
بصحبة مثل هذا الشيخ » فإن كان من المرادين يجذبه الحق سبحانهء ويجتبيه إليه» ويكفيه 
أمرهء بمحض عنياته التي لا غاية لهاء ولانهاية» ويعلمه كل شرط» وأدب لازم له 
ويجعل روحانية بعض الأكابر وسائل طريقهء ودليله في قطع منازل السلوك» فإن توسط 
روحانيات المشايخ في قطع طريق السلوك لازم بطريق جري عادة الله سبحانه» وإن كان 
من المريدين فأمره من غير توسط شيخ مقتدى به مشكل» فينبغي أن يلتجى إلى الله سبحانه 
دائماء إلى أن یصل إلى شیخ مقتدی به) . 

ويقول الدكتور تقي الدين الهلالي في بيانه لنشأة صلاة الفاح عند التجانيين› والواسطة 
المعظم الذي نقلها إلى الشيخ الواسطة التجاني : ( إن هذه الصلاة وجدت في أول أمرها 
عند شخص يسمى محمد بن العربي التازي"ء ويسميه التجانيون الواسطة المعظم؛ لأنه 
-بزعمهم- كان واسطة بين النبي ية وبين الشيخ أحمد التجاني يحمل الرسائل من الشيخ 


"٣ص انظر الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية‎ )١( 

() هو أبو فارس عبد العزيز بن مسعود الدباغ من الأشراف الحنين صوفي» لأتباعه ميالغات وغلو في شأنه » ولد بفاس 
بالغرب سنة ٠١۹١‏ ه وكانت وفاته بها سنة ١۳١٠ه,‏ انظر اللإبريز لمريده آحمد بن المارك اللمطي ص٤‏ › والأعلام 
للزرکلي ۲۸/٤‏ (۳) الإبریز ص۲۳۷ 

() الابریز ص ۲٤۲‏ () المتخبات من المكتوبات ص۹۸ 

() هو أبو عبدالله محمد بن العربي التازي داراء الدمراوي أصلا ( الواسطة العظمى )» حين يزعمون آنه كان واسطة بين التبي 
سصلى الله عليه وسلم والشيخ التيجاني» توقي بعين ماضي سنة ٤‏ ١٠٠ه.‏ الظر كشف ا لمجاب عم تلاقى مع الشيخ 
التيجاني من الأصحاب لأحمد ين الحاج العياش ص۹۷ 


الواسطة بين الله و خلقه 
san‏ 


إلى النبي اة ومن النبي إلى الشيخ التجاني» وفي ذلك الوقت» أي وقت الواسطة لم يكن 
النبي اة يظهر للشيخ التجاني » وإغا كان يظهر لمحمد بن العربي» وزعموا أن النبي يي › 
قال للواسطة محمد بن العربي : لولا محبتك لحبيبي التجاني ما رأيتني» وكان الواسطة 
يخبر الشيخ التتجاني بأنه إذا جاء الوقت الموعود يظهر النبي بلا له بلا واسطة» يحدثهء 

NESS, 
فهذه هى الواسطة فى عرف التجانيين » وهى داخلة فى تعريف بقية الصوفية للواسطة‎ ) 
۰ ٠ : MS 

وتعبر الصوفية أحيانا عن الشيخ الواسطة بالإنسان الكامل» والبرزخ . 

يقول التهانوي" : ( إن الإنسان الكامل الحقيقي هو البرزخ بين الوجوب» والإمكان»ء 
والمرآة الجامعة بين صفات القدم» وأحكامه» وبين صمات الحدثانء وهو الواسطة بين الحق 
والخلق» وبه» وبمرتبته يصل فيض الحق» والمدد الذي سبب بقاء ما سوى الحق إلى العالم 
كله» علواء وسفلاء ولولاه من حيث برزخيته التي لا تغاير الطرفين لم يقبل شيء من 
العالم المدد الإلهي. الوجداني؛ لعدم المناسبة» والارتباط» ولم يصل إليه)" . 

ويقول أحمد السرهندي -موضحا أن المقصود بهذا البرزخ هو الشيخ» الواسطة-: 
(وهذه المحافظة إنغا هي إلى زمان الوصول إلى الشيخ الكامل › الكملء ثم بعد الوصول 
إليه لا شيء عليه سوى تفويض جميع مراداته إليه» وكونه كالميت بين يدي الغسال لديه» 
والفناء الأول هو الفناء في الشيخ» ويكون هذا وسيلة الفناء في الله : 

من أجل كونك في البداية أحولا لابد من شيخ يقودك أولا 

فإن طريقة الإفادة» والاستفادة مبنى على وجود المناسبة أولا بين الطرفين » والطلب لا 
بد له ولا من برزخ › ڏي جهتين ؛ لكونه في الابتداء في غاية الدناءة» وا اة 
وعدم مناسبته أصلا لحناب قدسه جل سلطانه» من هذه الحيثشية» وذلك البرزخ ( هو 


(۹) الهدية الهادية ح١١١ ٠‏ وانظر التحفة الستية بحوضيح الطريقة التجانية ص1۲ 

(۲) هو محمد بن علي بن محمد بن حامد بن محمد صابر الفاروقي ا حلفي التهانوي» من آهل الهند » لغوي مشارك في بعض 
العلوم من آثاره كشاف اصطلاحات القنون والعلومء کان حیا سنة ۸١۱۱ه.‏ انظر ترجمته قي الأعلام للزرکلي ۱۸۸/۷ ۰ 
ومعجم المؤلفين١١/ ٤۷‏ 

(۳) كشاف اصطلاحات الفنون١/ ١١‏ وانظر التعريفات ص۳٠‏ ومعجم مص طلحات الصوفية للحفتي ص۲۷ ؛ والمعجم 
الصوفي الحكمة في حدود الكلمة د سعاد ا لحکیم ص۸٥‏ 1 


> الواسطلة بين الله و خلقه 


الشيخ) الكامل المكمل )'. 

فوساطة الإإنسان الكامل نوعان: أ- واسطة فيض . ب- واسطة مد» ومعتاها الإنسان 
الكامل الذي يشل الرابطة بين الحق والخلق بمناسبته للطرفين". وأصبحت بذلك رتبة 
المشيخة من أعلى الرتب في طريق الصوفية للتوسط بين الحق والخلق» ونيابة النبوة في 
الدعاء إلى الله تعالى' . 

وما يؤكد صحة المقولة التي سبقت الإشارة إليهاء» وهي تأثر الصوفية في مسألة الواسطة 
بالرافضة اعتبار أحمد السرهندي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الواسطة العظمى 
في الوجود ثم انتقلت منه هذه الوساطة إلى الاثني عشر من بنيه -رحمهم الله-» ثم إلى 
الأولياء من الصوفية » حتى وصلت النوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني . 

يقول السرهندي : ( وأظن أنه [أي علي ] رضي الله عنه كان ملاذ هذا امقام » قبل النشأة 
العنصرية أيضاء كما أن بعد النشأة العنصرية كل من وصل إليه الفيض › والهداية من هذا 
الطريق وصل بتوسطه ؛ فإنه عند نقطة منتهى هذا الطريق» ومركز هذاالمقام متعلق بهء ولا 
تم دوره ( رضيالله عنه ) فوض هذا المنصب العظيم القدر» وسلمه إلى حضرات الحستين» 
على الترتيب» وبعدهما إلى كل واحد من الأئمة الاثني عشر» على الترتيب» والتفصيل »› 
وكل من وصل إليه الفيض ٠‏ والهداية في أعصار هؤلاء الأكاير» وكذلك بعد ارتحالهم» 
وصل بتوسطهم» وبحيلولتهم» وإن كان من الأقطاب ونجباء الوقت» وكان ملاذ 
المجميع» وملجأ الكل هؤلاء الأكابر؛ فإنه لا بد للأطراف من اللحوق بالمركز إلى أن 
وصلت النوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني » قدس سره» ولا بلغت النوبة إليه فوض 
المنصب المذكور إليه قدس سره» ولا يشاهد على هذا المركر أحد بين الآئمة المذكورين› 
وبين الشيخ قدس سره» ويفهم وصول الفيوض› والبركات في هذا الطريق إلى آي فرد 
كان من الأقطاب ٠‏ والنجباءء بتوسطه الشريف فإن هذاالمركز لم يتيسر لغيره؛ ولهذا 
قال : - 

أفلت شموس الأولين وشمسنا أ بداعلى أفق العلا لا تغرب 
والمراد بالشمس : شمس فيضان الهدايةء والإرشاد» ولا تعلقت المعاملة التي كانت 


(1) المنتخبات من المکتوبات ص۲۷ (1) انظر الكشف عن حقيقة الصرفية ص ۹۳ 
2 انظر ععرارف المعارف ص ١۸ء‏ ونظرية الاتصال عند الصوفية ص ه۹ 


الواسطة بين الله و خلفه 
HHR :‏ 


أولا متعلقة بالأولين بالشيخ بعد وجوده» وصار هو واسطة وصول الرشد» والهداية كما 
كان الأولون قبلهء ويكون وصول الفيض أيضا بتوسطهء مادامت معاملة التوسط 
باقية)'“ . 

وييكن القول: إن نظرة الصوفية للواسطة من الأولياء» والمشايخ» سارت على منوال 
النظرة الشيعية للواسطة في الأئمة المعصومين -على حد زعمهم- ولم تحد عنها في غالب 
الأحيان. 

يقول الدكتور كامل الشيبي الشيعي : ( ومن هنا جاء التزاوج بين التشيع والتصوف؛ بل 
جاء رسم التصوف على مثال الل الروحية الشيعية» وصار الأولياء صورا أخرى من ولي 
الله علي بن أبي طالب› وصاروا يتحرون ما يقال في الأئمة فيضيفونه إلى الأولياء "٠)‏ . 

ويرى بعض الروافض أن الصوفية باعتقادهم في مشايخ طرقهم أنهم هم الواسطة؛ إغا 
أرادوا بذلك مقابلة الشيعة في اعتقادهم وساطة الأئمة من آل البيت› فهم شر الطوائف› 
والسبب عنده : أن علماء الصوفية صرحوا بأن طريقتهم يشترط فيها أن تكون على مذهب 
أهل السنة والحماعة» فأرادوا إخلاف الحق مقابلته ما يشابهه من الباطل ؛ لأن الباطل مشابه 
للحق في الصورة الظاهرةء وفي بادئ الرآي» ثم إن كل هذه الضلالات» والترهات: 
والتكلفات » ما ابتدعتها الصوفية إلا لأجل معارضة أئمة الهدى رحمهم الله" . 

ويقول الشيبي : ( وبذلك يتضح كنه الصحبة الصوفية » وصدورها عن التشيع › ويتبين 
التآلف بين اللإمام» والشيخ» والشيعي » والمريد. . . والواقع أن ذلك كله آت من الثقة 
العمياء في الشيخ. . . . ولذلك كانت طاعة المري للشيخ فوق طاعته للرب . فالمريد لا 
يستطيع بنفسه أن يتفهم ما أراده الله بأسرارهء وآياته» ولكن الشيخ يفهم » وبذلك وجب 
على المريد أن يطيعه تلك الطاعة التي لا طاعة فوقها)“. 

وآكد ابن خلدون رحمه الله رسم وساطة الشيخ عند الصوفية على مشال وساطة 
اللإمام عند الرافضة مبينا: أن سلف الصوفية كانوا مخالطين للإسماعيلية المتأخحرين من 
الرافضة ؛ فلذلك تأثروا بكثير من معتقداتهم› وتشابهت الخرافات التي يقوم عليها مذهب 
گل من الطاتن . . 


۳۸۳ المنتخبات من المکتوہات ص٤ ۲۲ ومابعدها. (۲) الصلة بين التصوف والتشيع للشيبي۱/‎ )١( 

(۳) انظر دائرة المعارف للأعلمي الشيعي۸/ ٤۲‏ () الصلة بين التصوف والتشيع لشي >٦٤ /١‏ 

(9) هو آبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جار الحضرمي الأشبيلي الأصل» التونسي» 
ثم القاهري ٠»‏ الالكي ٠‏ ولي الدين المعروف بابن خلدونء ولد بتوئس ستة ١ه‏ وتنقل قي البلدان» ولي كتابة السر 
بقاس» ثم عزل» فرحل إلى مصرء وولي قضاء الالكية بالقاهرة» حئى توفي بها سنة ٠۸‏ ۸ه . انظر الضوء اللامع 
للسخاوي٤/ ٠٤١‏ » وشذرات الذهب۷/ ۷1ء ومعجم المۋلفین٥/‏ ۱۸۸ 

() انظر مقدمة ابن خلدون ص۳۷٤‏ 


الواسجلة بين الله و خلقه 
EE‏ 


المبحث الثاني 
التعريف بأهل السنة وتو ضيح ألقابهم 

أولا: التعريف بأهل السنة: لكي نقف على تعريف محدد وواضح للمراد بأهل السنة 
ينبي أن نقف على تعريف السنة وبيان المراد بها في اللغة واصطلاح العلماء؛ لأن معرفة 
الاسم (السنة) وبيانه واسطة ووسيلة إلى معرفة المسمى ( أهل السنة ) وا مراد بهم . فقول : 

أ - السنة في اللغة: السنة -بضم الأول وفتح الثاني المشدد-: الطريقة والسيرة» حسنة 
كانت أو قبيحة › وتجمع على سنن مثل غرفة وغرف؟. 

قال ان قأرن + السنة 5 السيرةء وة رسو الله لك سيرته» قال الهذلى : 


وقال ابن منظور : السنة: السيرة المحمودة أو المذمومةء وقد تكرر في الأحاديث ذكر 
ألسنة والمراد بها الظريقة : 


ومن تلك الأحاديث حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال النبي مي : ( من 
سن في الإسلام سنة حسنةء فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم 
شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من 
أوزارهم شيی0 . 

ب - السنة في الاصطلاح: يختلف المراد السنة في اصطلاح المحدثين والأصوليين 
والفقهاء وعلماء الوعظ وأصول الدين وإن كان الجميع يتفق على أنها سنة النبي (› لکن 
الاختلاف حصل عند التفصيل والتحديد . 

ولعل مرد هذا الاختلاف في تحديد المعنى الاصطلاحي للسنة راجع إلى تنوع الأغراض 
التي يعنى بها كل فئة من أهل العل؟ . 
فعلماء الحديث عرفوا السنة بأنها: (هي ما آثر عن النبي اة من قول» أو فعل» أو 


)١(‏ اتظر مختار الصحاح ص ۳۱۷ مادة ( س نن)ء والمصباح المئیر ۲۹۲/١‏ مادة (س ذأن). 

(۲) إنظر مجمل اللغة ۲ / ٤٥١‏ مادة( س نن). (۳) انظر لسان المرب ۱۳/ ۲۲١‏ مادة( س نن). 
)٤(‏ صحيح مسلم بشرح النووي كتاب العلم باب من سن في الإسلام سنة حسنة ١ /١١‏ 

۳١ انظر وسطية أهل السنة بين الفرق ص‎ )١( 

(0) انظر : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للياعي ص ٤۸‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
O‏ 


تقریر »› أو صفة خحلقية أو خلقية > أو سيرة» سواء كان قبل البعثة'“ أو بعدها)" . 
وعلماء a E EV EAN A EE OE‏ 
ياء وأفعاله ‏ وتقريراته» فعرفوا السنة بأنها : ( ما نقل عن النبي َة من قول» أو فعل» أو 

تقرير ) . 

وقال الشوكاني رحمه الله في بيانه لتعريق السنة عند الأصوليين -هي: (ماصدر عن 
النبي ( من غير القرآن» من قول» أو فعل» أو تقريرء وهذا هو المقصود بالبحث عنه في 
هذا العلم ) . 

وأما علماء الفقه فإنهم ذهبوا في تعريفهم للسنة مذهبا آخر مختلفا عن تعريف المحدثين 
والأصوليرن نظرا لاشتغالهم في البحث عن أحكام الشارع على أفعال العباد من حيث 
الوجوب» أو الحرمة» أو الإباحة» أو غير ذلك . 

يقول الخطيب البغدادي رحمه الله“ : ( وقد غلب على ألسنة الفقهاء أنهم يطلقون 
السنة في ما ليس بواجب» فينبغي أن يقال في حأ السنة : آنهامارسم ليحتذى 
قتان : 

N a a 
۰ .) الفقهاء : ( وفي اصطلاح بعض الفقهاء : ما يرادف المستحب‎ 

هكذا عرف المحدثون» والأصوليون. والفقهاء السنة في اصطلاحاتهم» أما السنة في 
باب العقائد عند علماء السلف فيعنون بها معنى أوسع من التعريفات السابقة عند هؤلاء 
العلماءء فإنهم يقصدون بالسنة موافقة كتاب الله وسنة الرسول يلاء وأصحابه الكرام 


)١(‏ كشحه يفي غار حراء» وحسن سيرته ؛ لأن الحال يستفاد منها ما كان عليه قبل التبوة من كرائم الأخلاقء ومحاسن 
الأفعال› كقول آم المؤمنين خديجة رضي الله عنها : ( كلا والله لايخزيك الله ؛ إنك لقصل الرحم وتحمل الكل» وتقري 
الضيف. وتكسب المعحدوم» وتعين على نواثب الحق . .) . انظر قواعد التحديث للقاسمي ص ۳۸ وأصول الحديث 
محمد عجاج الخطیب ص 1۹ (۲) فتح المخيث بشرح ألفية الحديث للعراقي شرح السخاوي ١١/١‏ 

(۳) إرشاد الفحول ص ٣۳‏ 

)٤(‏ هو الحافظ آبويكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي المعروف با -خطيب البغدادي» ولدسنة ۳۹۲د واشتغل 
بالحديث» والأصول» والتاريخ» توفي في بغداد سنة ٦۳‏ ٤ه.‏ انظر ترجمته في وفيات الأعيان /١‏ ۹۲ وطبقات الشافعية 
الکبری للسبکي /٤‏ ۲۹» ومعجم الأدباء ١١ /٤‏ 

٠٠٠١ /١ وانظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي القسم الثاني‎ ء۸٦‎ /١ المقيه والمتفقه‎ )١( 

() فتح الباري ۲٢/١۳‏ في شرح صحيح البخاري لابن حجر واتظر : تيس الفقهاء للقونوي ص ٠٠١٠١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
et‏ 


رضي الله عنهم» وتشمل أمور الاعتقادات » والعبادات” أ“ وتقابلها البدعة؟ء فيقال : 
فلان على السنة إذا كانت أعماله على وفق الكتاب والسنةء وفلان على البدعة إذا كانت 


قال الشاطبي رحمه الله" : ( ويطلق -أي لفظ السنة- في مقابلة البدعة فيقال : فلان 
على سنة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي ية كان ذلك مما نص عليه الكتاب أو لأ 
٠‏ ويقال: فلان على بدعة إذا عمل على حلاف ذلك» وكأن هذا الإإطلاق إغا اعتبر فيه عمل 
صاحب الشريعة فأطلق لفظ السنة من تلك الحهة» وإن كان العمل بقتضى الكتاب › 
ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة وجد ذلك في الكتاب والسنة أو لم 
يوجد؛ لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إليناء أو اجتهادا مجمعا عليه منهم› أو 
من خلقائهم . . .)7 . 


ولأهمية مسائل الاعتقاد وخطورتها لآنها هى أصل الدين وأساسه وعليها يبنى غيرها 
من شعائر الإإسلام التعبدية أطلق السلف رحمهم الله لفظ السنة على ما يوافق الكتاب 
والسنة فى المسائل الاعتقادية . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات 


(1) انظر ٠‏ مجموع الفتارى /٤‏ ١۸ء‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ص۹١٠‏ 

(۲) البدعة في اللغة : الإحداث في الدينء قال ابن منظور : البدعة : الحدث» وما ابتدع من الدين بعد الكمالء وأنشد قول 
رۇبة: إن كنت لله التي الأطوعا فليس وجة احق أن تبدعا 
انظر : لسان العرب ٤ /١‏ 1۷ء وتهذيب الذغة ۲/ , ۲٤١‏ مادة( يدع ) . 
والبدعة في اصطلاح الشرع : ( عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد 
لله سبحانه ) الاعتصام للشاطبي ٠١ /١‏ وقال ابن رجب : "كل ما أحدث ما لا أصل له في الشريعة يدل عليه فهو بدعة» 
أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس يبدعةشرعا وإن كان بدعة لغة " . انظر: جامع العلوم والحکم ص ٠۲٠۲‏ 
وقال الحافظ ابن حجر : " وتطلق لبدعة في الشرع على ما يقابل السنةء قتكون مذمومة " . انظر : فتح الباري ٠۲٠۳/٤‏ 
والحوادث اليدع ص ١٤ء‏ وحقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي ۱/ ٠٠۲‏ 

(۳) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي» الغرناطي» المالكي» الشهير بالشاطبي ‏ أصول لغوي» محدث» 
مفسر» من كبار أئمة المالكية ‏ كان سيفا على المبتدعة » والمقلدة المتعصة في زمنه توفي رحمه الله تعالی۔ سنة ۷۹۰ه. 
اتظر مقدمة الاعتصام١/‏ ١٠ء‏ والأعلام للزركلي١/‏ ۷۵ ومحجم المؤلفين1/ ٠١۸‏ 

٤/٤ معنى ذلك : عدرنا عليه في السنةء أو لم نعثر عليه فيها. قاله شارح الموافقات الشيخ عيد الله دراز . انظر: لموفقات‎ )٤( 
٤, /٤ المواافقات‎ )۵( .)١( الحاشية رقم‎ 


الواسطة بين الله وخلقه 
BBE‏ 


وفي الاعتقادات وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات » وهذا 
كقول ابن مسعود» وأبي بن كعب”. وأبي الدرداء -رضي الله عنهم-: ( اقتصاد في سنة 
خير من اجتهاد في بدعة )0 , 

وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله“ : ( السنة طريقة النبي ية التي كان عليهاهو 
وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات» ثم صار معنى السنة في عرف كثر من العلماء 
الشآخحرين( “من أهل الحديث وغيرهم: عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات ‏ 
خاصة في مسائل الإيان باللهء وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخحر»ء وكذلك في 
مسائل القدر»ء وفضائل الصحابة» وصنفوا في هذا العلم تصانيف » وسموها كتب السنةء 
وإنما حصوا هذا العلم باسم السنة؛ لأن خطره عظيم» والمخالف فيه على شفا هلكة )" . 

مراد بأهل السنة: فالراد بأهل السنة -أخذا مما سبق- هم المتبعون للسنة المتمسكون بها 

وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من هذه الأمة إلى يوم الدين . 

وقد ظهر إطلاق هذا اللفظ ( أهل السنة ) في صدر الإإسلام وعصر النبوة» فقد أخرج 
اللالكائي( -رحمه الله تعالى-(عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله 


رور اق ر نو ر وم 4ى 


تعالى : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه )7 أن ابن عباس قال :( فأما الذين ابيضت 


)١(‏ أورده اليغري عن أبي بلفظ ( إن اقتصادا في سبيال وسئة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة ) شرح السنةا/ 1۸۳ تات 
الاعتصام بالكتاب والسنة. 

(۲) أخرج هذا الأثر الدارمي عن ابن مسعود بامظ ( القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة ) ۷/1 وقال: "هذاموقوف 
وروي عن الحسن عن النبي ية مرسلا بزيادة ألفاظ ' . والبيهقي في السن الكبرى ۳/ 1۹ء والحاكم في المستدرك 
٠٠١, /١‏ وصححه الشيخ الألباني . انظر : صلاة التراويح ص۷ 

(۳)الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ص ٠١۹‏ 

(؟) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب زين الدين السلامي البخدادي ثم الدمشقي أحد العلماء الحفاظ في الحدیٹ 
مشارك في كثير من العلوم» ولد في بغداد ستة ١۷۳ھ‏ ونشأ في دمشق وبها كانت وفاته سنة ۷۹۵ه. انظر ترجمنه في 
الدرر الکامنة ۲/ ۳۲۱ وشذارت الذهب ۳۳۹/۱ 

() ينبغي ملاحظة أن تخصيص مفهوم السلة بأاصول الاعتقاد بدأ في عصور متقدمة وأن كثيرا من علماء السلف صنفوا كتبا في 
أبواب الاعتقاد وأصول الدين وأطلقوا على هذه المصنفات اسم السلة. انظر تلك الكتب وتفصيل الكلام عنها في مسألة 
التقريب للقفاري القسم الأول ص ٠٥۳‏ ووسطية أعل السنة بين القرق ص۳۷ 

(1) كشف الكربة ص ٥۷‏ 

(۷) هو أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن متصور الطيري الرازي› اللالكائي» وهذا اللقب نسبة إلى بيع (اللوالك) التي تلبس 
في الأرجل» كان حافظا للحديث» من فقهاء الشافعية» من أهل طبرستان ثم استوطن بغدادء ومات معمرا بالدينور سنه 
۸٤ه.‏ انظر : شذرات الذهب ۲۱١/۳‏ والأعلام للزركلي ۹/ ٥۷‏ 

(۸) سورة آل عمران الآية ٠٠١٠١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
HEEE‏ 


وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلمء وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع 
والضلالة)' . 

ويقول ابن حزم -رحمه الله : ( وأهل السنة أهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة» 
فإنهم الصحابة رضي الله عنهم» ومن سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم» 
ثم أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بهم من 
العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم)" . 

والسبب في تسميتهم بأهل السنة هو : كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (إنما سموا 
أهل السنة لاتباعهم سنعه بالا ) . 

ثانيا: توضيح ألقابهم: من الأسماء والألقاب المرضية عند أهل السنة وتميزهم عن أهل 
الأهواء والبدع : أنهم:- 

() أهل الجماعة. وقد ورد هذا الاسم في عدد من الأحاديث النبوية أشهرها حديث 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله كلا : (إن هذه الأمة ستفترق على 
إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدةء وهي الجماعة) . 


(۱۲) شرح آصول اعتقاد أهل السنة ۱/ ۷۲» وتفسیر البغوي »٣۳۹/۱‏ ومجموع الغتاوی۳/ ۰۲۷۸ وتفسیر ابن کثیر ۲/ ۷٩,‏ 
قال السيوطي : آخحرجه ابن آبي حاتم وآبو تصر في الإبانة والخطيب في تاريخه . ثم دكر السيوطي أن هذا الأثر الموقوف 
ورد مرفوعا عن ابن عمر وآبي سعيد الخدري رضي الله عنهما . اتظر الدر المثور٣/‏ ,۳ 

() هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري عالم الأندلس في عصره فقيه» أديب» حافظ متکلم» ولد 
بقرطبة سنة ١۳۸ه‏ وقيل غير ذلك وتوفي بالأندلس سنة ٥١‏ ٤ه.‏ انظر ترجمته في نفح الطب ۲/ ۲۸۴۳ء والأعلام 
للزرکلي ۵/ ٥۹,‏ 

2 الفصل ۲/ ۱١۷‏ وانظر تلبس إبليس ص ١۷,‏ 

(4) التتقى وهو مختصر منهاج السنة النبوية ؛ احتصره الحافظ الذهبي ص ,۱۸۹ 

٠١ قد استوفى الكلام عن معنى الإمماعة الدكتور جمال بن بادي في كتابه وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق» فاتظره ص‎ )١( 

(1) خر جه بهذا اللفظ ابن آبي عاصم في السنة ۳۲/۱ حديث ٦۳‏ قال محقق السنة الشيخ الألباني: حديث صحيح» وقد 
ورد بألفاظ أخرى فيها ثلاث وسبعون» وفيها وصف القرقة الناجية بأنها (المجحماعة) في السنة لابن أبي عاصم أيضا /١‏ ۷ 
وأححرجه بهذه اللفظة ( هم الجماعة ) الإمام أحمد قي المسند من حديث أئس بن مالك رضي الله عنه ۳/ ۱٤١‏ وآبوداود 
في أول كحاب السنة باب شرح السنة /٥‏ ١ء‏ وابن ماجه في سننه ۲/ ۲۲١1ء‏ وأخرجه الحاكم في مستدركه ١١١۸/١‏ 
وقال : هذه أسائيد تقوم بها الحجة» ورافقه الذهبي » واللالكاتي ٠٠١ , /١‏ قال محققه: حديث حسن. والآجري في 
الشريعة ص 1۸ء وابن بطة في الإبانة ص ٠ ٠١١‏ وذكره الشيخ الألباتي في السلسلة الصحيحة برقم , ۲٠٤‏ وانظر تخريج 
حديث أفتراق الأمة بطرةه كلها وأقوال العلماء في تلك الطرق في اليمانيات المسلولة للكوراني تحقيق المؤلف ص١٠١٠‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
ERE‏ 


وفي حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه عن النبي ييا آنه قال : (يد الله على 
الجماعق' . 


وفي حديث عمر بن اللخطاب رضي الله عنه أن النبي َة قال : ( عليكم بالجماعةء وإيا كم 
والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإلنين أبعدء و بحبوحة(") النة فعليه با لجماعق" . 

وأحق من يوصف بالحماعة : سلف هذه الأمة المحمدية من الصححابة الأبرار» والتابعين 
الأخيار الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة نبيه لاو ؛ لأن ما 
ذهبوا إليه هو الحق وهو مذهب أهل السنة والجحماعةء وأهل السنة والجماعة معتصمون 
بكتاب الله وسنتة رسول الله ية مجمعون على ذلك وما عدا أهل الجماعة فهم أهل 
الأهواء والبدع الذين هم أهل الافتراق المتبعون للسبل المتفرقة عن سبيل احق . 


2 هروم ووا اک نق 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى : يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه (تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة ) وهذا 
الاسم ( الحماعة ) ينطبق على أهل السنة وإن تفرقت ديارهم وتباعدت آبدانهم» كما قال 
قتادة“ رحمه الله : ( أهل رحمة الله أهل المجحماعة وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم وأهل 


معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم ) . وقد ورد عن ابن مسعود رضی الله 


)١(‏ أخحرجه ابن أبي عاصم في السنة تحقيق الشيخ الألباتي ٠٤١ /١‏ قال الألباني: حديث صحيح وإسناده ضعيف جداء ثم 
قال الألباني / أخرجه أيضا الطبرائي ۲۲١ /١‏ وهو صحيح وله شواهدء وأخرجه الترمذي في سننه٤/ ٠ ٤٦١‏ والنساثي 
في سننه ۷/ ۹۲ 

(۲) بسحبو حة المنة : أوسطها وأوسعها وأرجحها. انظر مختار الصحاح ص ٤١‏ مادة ( ب حح ). 

(۳) أخر جه ابن أبي عاصم في السنة ١‏ بأساتيد فيها ضعف. قال محقق السنة الشيخ الألباني : لكن هذه الأسانيد يقوي 
بعضها بعضا إلى درجة الحسن» وأحر جه الإمام أحمد في المسند /١‏ 1۸ والترمذي فيي سنله٤/ ٤٦١‏ » وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وأحرجه الحاكم قي لمستدرك١/ 1٠١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . 

() انظر الاعتصام للشاطبي ۲۸/١‏ وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص ٠١‏ 

۲۷٤ /۱ انظر حقيقة اليدعة و أحکامها لسعید الغامدی‎ )٥( 

(1) سورة آل عمران الآية ٠١٠١‏ 


(۷) سہقی تخر يجه . 

(۸) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزير السدوسي البصري ٠»‏ تابعي مفسر حافظ ضرير قال فيه الإمام أحمد : قتادة 
أحفظ آهل البصرةء ولد قتادة ستة ١ه‏ وتوفي بواسط سلة ٠١۸‏ ه. انظرترجمته قي تذكرة الحقاظ للذهبي ٠٠١ /١‏ 
ووفيات الأعبان ۸١ / ٤‏ والأعلام للزركلي ۲۷/٦‏ 

(۹) ذکره ابن کثیر في تفيره انظره ۰۲۹١ /٤‏ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 1۷/١۳‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 


عنه تفسير لمفهوم الجماعة حيث قال : (الحماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك )'. 

وقد بين أبوشامة المقدسي-رحمه الله- تفسير ابن مسعود ( للجماعة بقوله : 4لا 
وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك بالحق قليلا 
والمخالف له كثيرا؛ لأن احق هو الذي كانت عليه المجماعة الأولى من عهد التبي كلا 
وأصحابه ء ولا نظرة إلى كثرة أهل الباطل بعدهم )" . 

وقال أبو عيسى الترمذي -رحمه الله-؟: ( وتفسير الحماعة عند أهل العلم : هم آهل 
الفقه والعلم والحديث ) ثم قال: ولا سثل ابن المبارك -رحمه الله- من الجماعة؟ قال : 
أبوبكر» وعمر» فقيل له: قد مات أبوبكر» وعمر» قال: فلان» وفلان» فقيل له: قد 
مات قادن رفاو قال او مزه الى ره ال ا 

ونجد شيخ الإإسلام ابن تيمية يجعل التقيد بمصادر التلقي عند أهل السئة بالكتاب والسنة 


والإجماع هو الفيصل بين أهل السنة والجماعة ومن عداهم من أهل الأهواء فيقول : ( فمن 
قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجحماعة) ثم يقول: ( لأن الحماعة 
هي الاجتماع » وضدها الفرقة. . . وهم يرون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس 


(1) الباعث على إتكار البدع والحوادث ص ٠۲۲‏ وانظر إغاثة اللهفان لابن القيم ۷١ /١‏ 

(۲) هو آبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم شهاب الدين المعروف بأبي شامة المقدسي الدمشقي محدث حافظ 
مرخ مفسر أصولي متكلم ٠‏ ولد سنة ۹۹١ه‏ في دمشق ونشأ بها حتى كانت وفاته بها رحمه الله سنة ٠1١‏ ه. انظر 
ترجمته في البداية والنهاية لابن کثير ۳/ ١٠٠۲ء‏ وشذرات الذهب ۳١۸ /١‏ والأعلام للزركلي ۷١ /٤‏ 

(۳) الباعث على إنکار البدع والحوادٹ ص ۲۲ 

)٤(‏ هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي من أئمة الحديث وحفاظه تتلمذ للبخاري 

وشارکه في بعض شیوخه» ولد سنة ۹١۲ه‏ وترحل في البلدان مع الحديث ٠‏ كان يضرب به الحل في الحفظ عمي في 
آخر عمره» رکانت وفاته سنة ۲۷۹ه. انظر ترجمته في نکت الهمیان ص ۰۲٦٤‏ وتهذیب التهذیب /٩‏ ۳۸۷ رالأعلام 
للرركلي ٣۲۲ /٦‏ 

(4) هو آبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» كان إماماء حجة» كشر الحديث ولد سدة ۸١١ه‏ ومات 
بهيت منصرفا من الغزو سنة ۱۸١‏ ه. انظر ترجمته في الطبقات الکبری لابن سعد ۷/ ۴۳۷۲ وتاريخ بغداد ٠١١ /٠١‏ 
والأعلام للزركلي ٠٠٠/٤‏ 

() هو الإتام الجة أبو حمزة محمد بن ميمون الكري المروزي »عام مرو كان من الأثمة المقتدى بهم في زمنه» لقب 
بالسکري لملاوة کلامه کاتت وفاته سنة ۱1۷ه. انظر ترجمته في تاریخ بغداد الخطیب ۲٠٦/۳‏ وسير آعلام ايلاء 
FAO /Y‏ 

(۷) اتظر سنن التر مذي /٤‏ 41۷ 

(۸) مجموع الفتاوی ۳٤٠١/۳‏ » وائظر قواعد الأديان لشيخ الإسلام أيضاص ٤١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 


من آقوال وأعمال ما له تعلق بالدين)''. 


ويستخلص الدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي من أقوال آهل العلم في معنى الجماعة 
قوله : ( يكن للباحث أن يعتبر مسمى أهل السنة والحماعة بين الفرق كمسمى المسلمين بين 
المللء فالانتساب إلى هذا الاسم ( آهل السنة والحماعة ) والتسمي به كمصطلح يدل على 
صحة الاعتقاد» وصحة المنهج آمر حسنء وجائز باعتباره انتسابا لاسم شرعي»› وقد 
استعمله أئمة السلف» ومن أكثر الأئمة استعمالا لهذا الملصطلح شيخ الإسلام أبن تيمية 
وخ 


والحق أن مصطلح ( أهل السنة والجحماعة ) يعطينا المعنى» ويفهم منه المسمى المراد به 
وهم أصحاب هذا الاتجاه من غير فصل بين اللفظين في المعنى حتى أصبح كأنه لفظ واحد» 
فقد صار مصطلحا شائعا يؤدي المعنى من دون بحث عن معنى الكلمتين» كما أنه يكن أن 
يكتفى بأحد اللفظين فيؤدي المعنى باتفراده"" ؛ ولهذا لما سثل الإمام مالك رحمه الله عن 
السنة قال : ( هي ما لأاسم له غير السنة وتلا :رآ حا صراطي مستقیما قبعو ولا تيعو 
السبل فرق بكم عن سبيله» ))“ . 


ولا سئل أيضا عن أهل السنة قال : ( أهل السنة : الذين ليس لهم لقب يعرفول بهء 
لاجهمي» ولا قدري» ولا رافضي )“ . 

( ب ) الفرقة الناجية". وهذا الوصف مأخوذ من الحديث الذي رواه أنس بن مالك 
رضی الله عنه وغيره أن النبى اة قال : (... وأن متي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة» وهي الجماعة )^ . وفي رواية أخرى أخبر ية عن هذه الفرقة الناجية بقوله : 
( الذين على ما آنا عليه وأصحابي )“ . 


(1) مجموع القتاوی ۳/ ۷١1۱ء‏ وقال أبضا: ( والبدعة مقروتة بالفرقة كما أن السنة مقرونة با لجماعة فيقال أهل الستة 
والحماعة ء كما يقال : أهل البدعة والفرقة ) الاستقامة لشيخ الإأسلاما/ ٤١‏ 

(۲) انظر نواقض اللإيان الاعتقادية وضوابط التكقير عند اللف ١۷/١‏ 

(۳) انظر : مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة القسم الأول ص ٠٤‏ 

(4) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ (۵) الاعتصام للشاطبي ٥۸/١‏ 

(0) الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء لابن عبد ابر ص ٠١‏ 

(۷) انظر في سبب تعبون الفرقة الناجية الاعتصام للشاطبي ۲ ۲١١‏ ومابعدهاء وفرق معاصرة تسب إلى الإإسلام للدكتور 
غالب العواجي ۱/ ۳۲ 

۸(۰) رواه ابن ماجة في سننه ۲/ ۱۳۲۲ > وصححه الشیخ الألباني . انظر صحیح ابن ماجه ۲/ ۳٣٤‏ رقم الحدیث ۲۲۲۷ 

(4) رواه الترمذي في ستنه٥/ ۲٢‏ ۰ وحسله الشيخ الالباني . انظر صحيح الترمذي ۲/ ٠٣٤‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 


ولا شك أن هذا الوصف لاينطبق إلا على أهل السنة والجماعةء فهم المخبعون للكتاب 
والسنة المتمسكون يما كان عليه النبي يي فهم إذا الفرقة الناجية. ولا سئل الإمام أحمد 
رحمه الله عن الفرقة الناجية قال : ( إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من 
هم؟ )۱ . 

وقال القاضي عياض" رحمه الله تعالى ۔ في التعليق على قول الإمام أحمد: ( إغا 
أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث ) . 


وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني : ( أما الفرقة الناجية فهي أهل السنة والجماعةء وأهل 
السنة لا اسم لهم إلا اسم واحدء وهو : أصحاب الحديث )© . 

أما في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فكثيرا ما يطلق اسم الفرقة الناجية على أهل السنة 
والجماعة» ومن ذلك قوله في مقدمة العقيدة الواسطية: ( أمابعد: فهذااعتقاد الفرقة 
الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والحماعة ) . 
ج - ( السلفية أو السلفيون وأتباع السلف )0. 

احتلف العلماء في تحديد مفهوم السلف زمنيا فمن قائل : إنهم الصحابة رضوان الله 
ED LG COD‏ 
به الصحابة والتابعون وتابعو التابعين". أي : القرون الثلاثة ثة التي ثبتت لها الخيرية بقول 
النبي بيا : ( خير أستي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» قال عمران: فلا أدري أذكر بعد 


(۱) شرف أصحاب الحدیث للخطیب ص٣۲‏ 

(۴) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتي» عالم ا مغرب وإمام أهل الحديث في وقته» ولد 
بسبتة عام ٤ه‏ ثم ولي قضاء‌هاء وكاتت وفاته بمراكش عام ٤٤‏ هه. انظر ترجمته في الإحاطة قي أخبار غرناطة لابن 
ا لخطیب /٤‏ ۲۲۲ والديباج المذهب لابن فرحون ۲/ ۳٤ء‏ وأزهار الرياض في آخبار القاضي عياض لأحمد بن محمد 


ا لمغري T/1‏ 
(۳) شرح النووي لصحيح مسلم١٠/‏ 1۷ وانظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٤١٤/1‏ 
)٤(‏ الغية لطالبي طريق الح ص *۸ (0) العقيدة الواسطية بشرح الهراس ص٥١‏ 


السلف في اللغة: جمع سالف على وزن حارس» ويجمع على أسلاف وسلاأف» والسلف: المحقدم» والجماعة 
المتقدمون» والقوم السلاف : المتقدمون . انظر مختار الصحاح ص ۳۰۹ مادة ( س ل ف ٠)‏ ولان العرب ۱١۸/۹‏ مادة 
( س ل ف ). وقال ابن الأثير : ( سلف الإنسان: من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته » ولهذا سمي الصدر الأول من 
التابعين السلف الصالح ) النهاية ۲/ ٠۹۰‏ 

(۷) انر : تفصيل تلك الأقوال في وسطية أهل السنة بين الفرق ص ٩۷‏ وما بعدهاء ومتهج الأشاعرة في العقيدة الحوالي ص 
10 نقلاً عن السلفية وأعلامها في موريتانيا للطيب بن عمر ص ۲١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
HEEE‏ 


قرنه قرنين أو ثلائة...)'“ . وإلى هذا الرأي ذهب كثير من أهل العلم» وهو مختار شيخ 


اللإسلام ابن تيمية" . 


ولعل الراجح أن مفهوم السلف يصح إطلاقه على الصحابة الكرام» والتابعين لهم 
بإحسان وأتباعهم » وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة» وعرف عظم شأنه في الدين » وتلقى 
الناس كلامهم خلفا عن سلف . 

ويحدد ابن رجب رحمه الله تعالى - السلف المقتدى بهم إلى عصر الامام أحمد وأقرانه 
فيقول: ( وفي زماننا يتعين كتابة كلام السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي »› وأحمد 
وإسحاق“[رحمه الله ] وأبي عبيد [رحمه الله ] وليكن الإنسان على حذر عا حدث 
بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة ٩)‏ . 

وفي الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفية : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( لا عیب 
على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه» بل يجب قبول ذلك منه فإن 
مذهب السلف لا يكون إلا حقا )" . 

ونقول- بصراحة : إننا إذا عرفنا أن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة إلى السلفية كما 
يعبر البعض إغا هي دعوة إلى اللإسلام كما أنزل على الرسول ( وتلقاه عنه أصحابه الكرام 
رضوان الله عليهم» فلا شك أن هذه الدعوة دعوة حق والانتساب إليها شرف» وفخر› 
فلا ضير في الانتساب إلى السلف والاعتزاء إليهم حينئذ" . 

د - ( أهل الححديث ). كثيرا ما يطلق آهل العلم هذا الاسم ويقصدون به أهل السنة 


(1) صحيح الببخاري مع الفتح كتاب فضائل أصحاب النبي ی ۷/ ۳ حدیٹ ۹٤۲۹ء‏ وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب 
فضائل الصحابة ۸٤ /۱١‏ (۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل ۲٠۷/۱‏ 

(۳) انظر : لوامع الأنوار للسفاريني ٠١ /١‏ ووسطة أهل السنة بين الفرق ص ٠١١‏ 

)٤(‏ هو بو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي الميمي الروزي ابن راهويهء عالم خراسان في عصره» ولد في 
طريق مكة سلة ١١١‏ ه طاف البلاد لجمع الحديث قال فيه الخطيب البغدادي : ( اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق 
والورع والزهد» کانت وفاته سنة ۲۳۸ه. انظر : تاریخ بغداد ۳٤١ /٦‏ والأعلام للزرکلي ۱/ ۲۹۲ 

)١(‏ هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاءء من كيار علماء الحديث والأدب والفقهء ولد في هراة ستة 
۷ه وتعلم بها ثم رحل إلى بداد فولى القضاء بطرسوس » ورحل إلى مصر والحجاز» ثم توفي بمکة سنة ٢‏ ۲۲ه. انظر 
ترجمته قي سير أعلام النبلاء ٤٩٠ /٠٠١‏ والأعلام للزركلي ٠٠١ /١‏ 

(7) فضل علم السلف على علم الخلف ص ٤‏ ؛ (۷) مجموع الفتاوی ٠٤۹/٤‏ 

(۸) انظر وسطية آهل السنة بین الفرق ص ٠١۹‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 


والجماعة؛ حتى إنه قد يرد اللصطلحان: ( أهل السنة ) و ( أهلل الحديث ) في كلام واحد 
لبعض العلماء تما يشير إلى الترادف المعنوي بين الأاسمين› فالا مام الصابوني -رحمه 
الله-'يقول في عقيدته إن : ( أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة -حفظ الله 
أحياءهم ورحم أمواتهم- يشهدون لله تعالى بالوحدانية» وللرسول ية بالرسالة 
الو أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف ومن عليهم بالتعريف 
ا شع و والتنزیه "٠)‏ . 

ويوضح شيخ الإأسلام اين تيمية صحة تسمية السلف وأهل السنة والجحماعة بلقب أهل 
الحديث في قوله: (. . مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة) . وإطلاق 
مصطلح أهل الحديث على أهل السنة والجماعة إنغا يقصد به أهل العلم أنهم أهل الحديث 
رواية ودراية واتباعا؛ لأنالمرء قد يكون من أهل الحديث صناعة ورواية وليس هو من أهل 
السنة والمجماعة» فقد يكون مبتدعايرى اعتقاد أهل البدع وينتهج منهج أهل الأهواء ؛ 
ولذلك قال شيخ الإأسلام ابن تيمية -في بيان المراد بلفظ أهل الحديث-: ( ونحن لانعني 
بأهل الحديث المقتصرين على سماعه» أو كتابته وروايته» بل نعني بهم كل من كان أحق 
بحفظه» ومعرفتهء وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهراء وكذلك أهل القرآن )“ . 


فعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية يصح إطلاق مصطلح ( أهل الحديث ) -بهذاالمعئى- 
على أهل السنةء وهذاالمحعنى هو المراد عند الإطلاق في كتب السلف للدلالة على أهل 
السنة والحماعة. 


ه ( أهل الأثر ) . يرد هذا الاسم كثيرا في مصنفات أهل العلم المتقدمين ويريدون به آهل 
السنة . 


(1) هو آبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابوني لقبه أهل السنة في خراسان بشيخ الإسلام وکا 
غارفا بالحديث. والتفسر» والعربية» كانت ولادته بخراسان سلة ۳۷۳د ووفاته بها سنة ٤ ٤ ٩‏ ه. انظر طبقات الشافعية 
للسبکي ۳/ ۰۱۱۷ وتاریخ دمشق لابن عساکر ۳/ ۲۷ والأعلام للزرکلي ۱/ ۳۱۷ 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرساتل المنيرية ص ٠٠١‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل )٤( ۲٠۳/۱‏ مجموع الفتاوی /٤‏ ۹۵ 

)٥(‏ هو أبوحاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي الرازي» حافظ للحديث من آقران البخاري ومسلمء 
ولد في الري سلة ٠۹١‏ ه وإليهانسبته» وتنقل في البلدان لطلب الحديث» كاتنت وفاته في بغداد نة ۲۷۷ه. انظر 
ترجمته في تاریخ بغداد ۲/ ۷۳ء تهذیب التهذيب ۹/ ١۳ء‏ والأعلام للزركلي ۲٠٠١ /٦‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 


وأصحابه والتايعين »› والتمسك بمذهب أهل الأئرء مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل)؟. 
SEE E CT E‏ 


وبين السفاريني 7 ورخف اللة. a‏ ) لايطلق إلا على أهل 
السنة والحماعة تلك الفرقة الناجية؟ فقال“ : 


وليس هذا النص جزما يعبر في فرقة إلا على أهل الأثر 
ثم شرح هذا البيت وعرف أهل الأثر بقوله : ( أصحاب الأثر : يعني الذين إنا يأخذون 


عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه » أو في سنة النبي (› أ و ماتبت وصح عن 
السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين الفخام ). 


و - ( الطائفة المنصورة ). ورد هذا الاسم في الحديث الصحيح المروي عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه قال : قال رسول الله #4 : ( لاتزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله )" . وسبب اخحتصاصهم بهذه الصفة أنهم أحبوا 
الله ورسوله والتزموا ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله ية وطبقوا ذلك الالتزام في 
المعتقد» والسلوك والمنهج› فلذلك استحقوانصر الله تعالى لهم دون من سواهم من 
طوائف أهل الأهواء والبدع . 


وقد ورد عن بعض العلماء تعيين لهذه الطائفة المنصورةء فقال عبد الله بن المبارك: (هم 
عندي أصحاب الخحدیث ¢^ , 


٠۷۹, /۱ شرح أصول اعتقاد أمل السنة لللالكائي‎ )١( 

(۲) انظر -على سبيل المخال- درء تعارض العقل والنقل1/ ۲٠٣١,‏ 

(۳) هو أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» كان عالا بالحديث والأصول والأدب » من مصنفاته (( البحور 
الزاحرة في علوم الآحرة)) و(( لوامع الأنوار البهية)) » توفي سنة 1۹۸۸ه. انظر الأعلام/ ٠٤١‏ ومعجم 
المۆلفین۸/ ۲٠۲‏ 

() حالف السفاريني رحمه الله ما قرره في منظومته حيث بين في شرحها أن الفرقة الناجية تضم ثلاث طوائف : -١‏ الأثرية : 
وإمامهم آحمد بن حنبل ۲-الأشعرية : وإمامهم أيو الحسن الأشعري ۳- الاتريدية : وإمامهم آبو منصور الماتريدي . انظر 
لوامع الأنوار /١‏ ۷۳ء وانظر ردي عليه في حقيقي لكتاب اليماتيات المسلولة ص ٠١١‏ 

(۵) لوامع الأتوار ۷۳/١‏ () لوامع الأنوار 1٤ /١‏ 

(۷) رواه ملم انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإمارة باب قوله بهد : ( لا تزال طائفة من أمتي) 1۳/ 1۷ 

(۸) شرق أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص ۲٠۹‏ 


الوافكة نخ الله 2ة 
ED‏ 


وقال اللإمام أحمد بن حنبل : ( إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا 
دري من هي(“ . 

وقال القاضي عياض رحمه الله - مفسرا قول الإمام أحمد هذا -: (إغا أراد الإمام 
أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث ). وقال الإإمام النووي 
-رحمه الله -بعد نقل هذه الأقوال في تعيين الطائفة المنصورة-: ( ويحتمل أن هذه الطائفة 
مفرقة بين آنواع المؤمنين : منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم محدثون» ومنهم 
زهاد» وآمرون بالمعروف» وناهون عن المنکر» ولا یلزم آن یکونوا مجتمعین» بل یکونون 
متفرقين في أقطار الأرض )'. 


وقد جمع شيخ الإإسلام ابن تيمية بين وصف أهل السنة والجماعة: بالفرقة الناجية 
والطاثفة المنصورة في قوله -في مقدمة العقيدة الواسطية-: ( أمابعد: فهذااعتقاد الفرقة 
الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجحماعة )© . وهذه الأسماء والألقاب التي 
مر ذكرهاء وصح وصف أهل السنة بها لا شك أنها لم تكن شائعة في عصور السلف 
الأولى؛ لأن الحاجة لم تكن داعية إلى إظهارها والتميز بهاء ولكنها برزت بعد ذلك في 
مواجهة مناهج آهل الأهواء والبدع الضالة؛ لرد تلك البدع والتميز عن أصحابها وإبعاد 
الخلطة بهم والتحذير منهم » فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنةء ولما حكم الرأي تميزوا 
با لحدیث والأٹرء ولا فشت البدع والأهواء في الخلوف تميزوا بهدي السلف هلم جرا . 

وبعد أن بينت المراد بأهل السنة والمجماعةء ووضحت بشيء من التفصيل الأسماء 
والألقاب المرضية عندهم» وأنها تنصرف عند الإطلاق إليهم لا إلى غيرهم من آهل 
الأهواء والبدع» يحسن بي أن أشير هنا من غير تفصيل إلى أن الفرق المخالفة لأهل 
السنة تدعي الانتساب إلى هذاالاسم» والتسمي به لا فيه من شرف النسبة؛ ولأن الفرقة 


۲٣ انظر المصدر السابق ص‎ )١( 

(۳) شرح النووي لصحيح مسلم /١١‏ 1۷ » وانظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٤١٤ /١‏ 

() شرح النووي لصحيح مسلم )٤( 1۷/١۱۳‏ العقيدة الواسطية بشرح الشيخ الهراس ص ٠٤‏ 

٤۲ انظر : حكم الانتماء إلى الفرق للشيخ بكر أبي زيد ص‎ )١( 

(7) قد كفاني مؤونة الرد على هذا الادعاء مفصلا القول قي ذلك فضيلة الدكتور محمد ياكريم حفظه الله في كتابه القيم وسطية 
أهل السنة بين الفرق » قمن آراد التوسع في الرد على هذا الزعم الكاذب فلير جع إلى الكتاب المذكور ص ٤۸‏ وما بعدهاء 
وينظر نوافض الان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف للدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي ۸/۱ 


الواسطة بين الله و خلقه 
م 


الناجية» والطائفة المنصورة هم الذين اتبعوا ما كان عليه النبي ية وأصحابه رضي الله 
e‏ 

يقول شيخ اللإأسلام اين تيمية : ( فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن › 
والهوى» فيجعل طائفته» والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة ويجعل 
من خالفها هم أهل البدع » وهذا ضلال مبين ؛ فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا 
رسول الله ية الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . . . وليست هذه المنزلة 
لخيره من الأئمة» بل كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كي فمن جعل شخصا من 
أشخاص غير رسول الله َة من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والحماعة» ومن خالفه 
كان من آهل البدعة» والفرقة » كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين 
وغير ذلك» كان من آهل البدع والضلال والتفرق '. وقد تنازعت طوائف أهل الأهواء 
هذا المطلب . 

يقول الإمام الشاطبي : ( فكل طائفة تدعي آنها على الصراط المستقيم وآن ما سواها 
منحرف عن الجادة» وراكب بيات الطريق . . . فعدد الأقوال في تعيين هذا اللقب على 
عدد الفرق ) . 

فالرافضة تدعى آنها هى الفرفة الناجية» وأنالحق معهاء وأن أهل السنة من الفرق 
الفالة وا رة بزغمون أنهم أل احق انهم الفرقة الناجية: وأن غيرهم ليسوا على 
الحو وات استعمال مصطلح ( أهل السنة والجماعة ) بين الأشاعرة والماتريدية فأمر 
شاتع في كتب الفرق”” “و خحصوصا عند المصنفين من الأشاعرة . 

يقول اللإيجي في كتابه المواقف : الفرقة الناجية المستفناة: هم الأشاعرةء والسلف من 
اللحدثين وأهل السنة والحماعة”؟. وقد انتحل رأيه زين العابدين الکورا ۷ ر که 


A» fF الاعتصام‎ )۲( ۳٤٣/۳ مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۳) انظر : مشارق أنوار اليقين للبرسي ص ۲٠١‏ والمعارف الحسينية لآل كاشف الغطا ص 1۳ . واليماتيات ص 1۱۷۷ء وانظر 
نقل ابن المطهر الحلي لهذا القول في منهاج الكرامة اللمطبوع مع كتاب منهاج السنة التبوية /١‏ ۹ 

(8) انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدا ل حبار ص٤ ٠١‏ 

(0) وقد رددت عليهم في هذا الادعاء بشيء من التفصيل في اليمانيات المسلولة ص ٠۲۳‏ حاشية رقم (۲) 

(1) انظر : المواقف ص ,4۲۹ 

(۷) هو فخر الأفاضل زين العابدين بن يوسف بن محمد بن زين العاہدين بن طاهر بن صدر الدين محمد بن إسماعيل 
الكوراني الكردي الحنفي » مفسر لغوي» أصولي» متكلم ٠‏ توفي بعد سنة ٠١٠١‏ هانظر ترجمته في اليمانيات المسلولة 
ص ۱۹ 


الواسطة بين الله وخلقه 


الله- في اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة فإنه لم يحد في تعريفه للفرقة الئاجية 
عن تعريف الإأيجي قيد أغلة . 

ولا ذكر أبو المظقر الأسفراييني' اعتقاد الفرقة الناجية لم يذكر إلا اعتقاد الأشاعرة 
الذي يخالف في كثير من الأحيان معتقد السلف رحمهم الله . وقد سبقت اللإشارة إلى 
أن السفاريني جعل أهل السنة ثلاث طواثف : ( الأثريةء والأشعرية ء والماتريدية). 

ويقول أشعري آخحر: ( إذا أطلق أهل السنة والجحماعة فالمراد بهم الأشاعرة 
والماتريدية)““ . 

ولا شك أن منهج أهل السنة والجحماعة» أو الفرقة الناجية» أو الطائفة المنصورةء أو آهل 
الأثرء أو السلف واضح» وصريح بينه الحديث : ( الذين على ما أنا عليه وأصحابي) وهو 
التمسك بالكتاب والسنة» والسير على منهاج الصحابة رضي الله عنهم والتابعين» لهم 
بإحسان إلى يوم الدين ؛ وذلك باتباعهم» وترك الابتداع في الدين بعدهم» فمن سار على 
هذا المنهج الرباني البين كان من أهل السنة والمجحماعة» ومن انحرف عنه كان من الفرق 
اللخالفة » والمغارقة للجماعة . ثم تبقى بعد ذلك الدعاوى التي تدعيها الفرق المنحرفة عن 
هذا المنهج بأن الحق معهاء وأن أهل السنة ليسوا على شيءء وما أصدق قول الشاعر ^ : 

إذا اشتبکت دموع في خدود ‏ تین من بکسی ممن تباکی 
وکل يدعي وصلا بلیلی وليلى لاتقر لهم بذاكا 

الألقاب التي تبز بها طوائف أهل الأهواء والبدع أهل السنة. 

لا يفتأً آهل الأهواء ينبزون أهل السنة والجماعة بألقاب»› وأسماء ابتدعوها من عند 
أنفسهم يقصدون بها الوقيعة في أهل السنةء والحط من شأنهم» والسخرية منهم» 
والتشئيع عليهم وعلى منهجهم . 

يقول الإمام أحمد :( وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء د شثيعة قبيحة 
يسمون بها أهل السنة» يريدون بذلك الطعن عليهم» e‏ 


(1) انظر : اليمانيات الملولة على الرافضة المخذولة ص ٠١۳‏ 

(۲) هو آبو المظفر شهفور بن طاهر بن محمد الأسفراييتي » الأصولي ٠‏ الفقيه» المفسرء شافعي المذهب توفي سنة١۷٤ه.‏ 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية / ١1ء‏ والأعلام للرركلي ۴/ ۲٠٠١‏ 

(۳) انظر : التبصير في الدين للزبيدي ص ٩1‏ ومابعدها. )٤(‏ إتحاف الادة القن شرح إحاء علوم الدين للرازي 1/۲ 

)١(‏ اتظر -للعوسع- اليماتيات المسلولة ص ٠۲۳‏ ومابعدها. 


الواسطة يين ألله و خلفه 
س 


والجهال)'. فقد يسمونهم : حشوية» وبعضهم يسميهم : مشبهة» وبعضهم : ناصية»› 
وبعضهم : نابتة» وبعضهم : جبريةء وعصابة أهل السنة والجماعة بعيدة من هذه المعايب» 
بريئة زكية نقية» وليس معها إلا السنة المضيةء والسيرة المرضية› والسبل السوية» والحجج 
البالغة القوية" . 

ففي باب الأسماء والصفات ترميهم الجهمية ء والمعتزلة » والأشاعرة بالتشبيه؛ لأن أهل 
السنة يصفون الله تعالى بكل ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله ية من غير تعطيل › 
ولا تأويل» ولا تشبيه» ولا تمثيل» ولا تكييف. ولا كانت هذه الطوائف توول النصوص 
الواردة في الصفات ؛ لأن ظاهرها يوهم التشبيه عندهم ؛ لذلك عدوا كل من أثبت لله ما 
أثبتته النصوص الشرعية من غير تأويل مشبها" . 

وفي باب أفعال العباد : تنبزهم المعتزلةء والقدرية بأنهم مجبرة»ء وذلك لأن أهل السنة 
يقولون : کل شيء بقضاء الله وقدره» وأن ما شاء الله کان ومالم يشا لم يکن» وهذاهو 
الجبر عند القدرية؛ لأنهم يرون أن العبد هو الخالق لفعله» واللحدث لهء وليس مخلوقا 
O‏ 


وفي باب الإمامة : ترميهم الرافضة بلقب النواصب » أي المعادون لعلي رضي الله عنه 
حيث لم يبخضوا أبابكر» وعمر رضي الله عنهما . 
وتسميهم الرافضة» والصوفية (عامة )"ء والعامة : ضد الخاصة وذلك في كستب 


() السنة للإمام أحمد ص ١‏ ٤ء‏ وانظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ص۲١٠‏ 

(۲) انظر : عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ص 1۳۳ء والصيد الثمين في رسائل اين عشيمين 
124/1 

(۳) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي /١‏ 1۸ء والاتتصار رالرد على ابن الراوندي الملحد لأبي الحسين الخياط 
المعتزلي ص ده 

٠۸۲ /۱ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ ۷۷١ ائظر : شرح الأصول النمسة ص‎ )٤( 

() انظر : الخنية للجيلاني ص .۸١‏ ووسطية أهل السة بين الفرق ص ٠١١‏ 

() يرى الدكتور محمد باكريم حفظه الله أن هذا اللقب انفردت الرافضة بإطلاقه على أهل الة . انظر وسطية أهل السئة بين 
الفرق ص ۳۸ء وقد وجدت الصوفية تطلقه على فقهاء أهل السنة فتصف الصوفية بأنهم أهل الحقيقةء وآما الفقهاء من 
آهل ألسنة فهم أهل الظاهر وهم العامة . يقول الشعراتي : ( وسمعته -أي علي الخواص- يقول : ليس الخيب الذي يعلم 
للعارفين غيبا عندهم إغاعو من قسم عالم الشهادة فيخيرون عما يشاهدوته فما سماه غيبا إلا من كان محجوبا من العامة ) 
الجواهر والدرر للشعراني مطبوع بحاشية الإبريز ص , ۱۸١‏ وانظر الاعتصام ۲/ ۳٣۹‏ وجواهرالمعاني لعلي حرازم٣/ ٤‏ 

(۷) انظر : لسان العرب ٤۲۹/١١۲‏ مادة(ع م م). 


الواسطة بين الله وخلقه 
eR‏ 


الرافضة أمر لا يحتاج إلى دليل'. وقد وجد عند الصوفية باعتبارها تسير على سنن 
الرافضة في كثير من المسائل الاعتقادية . 

وينبزها الغلاة أعداء الستن والآثار بأنها حشوية وهم يقصدون بذلك الطعن على آهل 
السنة ؛ لأنهم يروون الأحاديث النبوية الثابتة عن اللعصرم بي فجمعوها بطريق 
الاستقصاءء فلما رأى ذلك أهل الأهواءء وعلموا أنهم ذكروا أحاديث تخالف مناهج 
المبتدعة رموهم بالحشو" وللحشو على هذا المعنى مرادان: 

. جمع الأحاديث من غير تيز صحيحها من سقيمها‎ -١ 

E E DT TE E 
وهذه الألقاب الشنيعة التي يطلقها أهل الأهواء جهارا على السلف الصالح أهل السنة‎ 
والجحماعة» نبزا وطعناء وتشنيعا لاتلحق بهم عاراء ولا تلصق بهم شنارا*» ولا تزيدهم‎ 
بين الفرق إلا جلالة ووقاراء فالوقيعة في أهل الخير دليل على الصلاحهم» ولقد أحسن‎ 

القائإ " : 


وإذا أك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل 
وتسمية أهل الباطل للحق بغير اسمه لا يغير من الحق شيئاء وقد رد أهل العلم على 
بعض هذه الألقاب بطريقة يفهم منها المخالف اعتزاز آهل السنة بعقيدتهم وإن سميت بغير 
اسمهاء وهي طريقة تبكت الخصم وتسكته» فعند ما سمى أهل البدع حب أهل البيت 


(۱) انظر : مشارق أنوار اليقين للبرسي ص ۵١٠۲ء‏ والمعارف الحسيتية ص 1۴ » واليمانيات ص ۱1۷۷ء كشف الأسرار للخميني 
ص ۱۷۱ 

(۲) الحشو في اللغة : يطلتق على ما يحشى به الفراش من قطن وغيره» والحشو من الكلام : الفضل الذي لافائدة منهء والحشو 
من الناس : رذالتهم ٠‏ والذين لايعتمد عليهم » وحشوة البطن ما فيه من كبد وطحال وغير ذلك» والحشو؛ صعار الإبلء 
ويقال: تحشیت من فلان إذا تذ مت منه» فرجعت معاني الحشو هتا كلها إلى الذم. اتظر تهذيب باللغة للآزهري ۵/ 1۳۷ 
مادة (ح ش 1)» ولسان العرب لابن منظور ۳/ ۱۹۳ مادة(ح ش |) . 

(۳) قال آبو عبد الله الحاكم : ( وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لاينظر إلى 
الطاثفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها الحشوية ) كتاب معرفة علوم الحديث الحاكم ص ١‏ وانظر : البرهان في معرفة 
عقائد أهل الأديان للسكسكي ص ٠١‏ ومسائل الحاهلية التي حالف غيها رسول الله ( أهل الجاهلية آلف أصلها الإمام 
محمد بن عبد الوهاب وتوسع في شر حها محمو د شکري الألوسي ص ٩٤/۱‏ وما بعدها. 

(4) انظر : المتية والأمل للمرتضى ص ٤‏ بواسطة منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان المجاز للدكتور مصطفى الخحويني ص 
۸ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي /١‏ ١1۱۸ء‏ والصيد الشمين في رسائل بن عثيمين ٠١١ /١‏ 

() الشتار : بفتح الشين المعجمة : العيب والعار . انظر مختار الصعحاح ص ۳١۸‏ مادة (ش ن ر). 

() البيت للمتبي . انظر ديوانه بشرح العکبري۲/ ۲٠٣۰‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
ا 


-رحمهم الله ا لحب الشرعي- رفضا رد عليهم الإمام الشافعي رحمه الله بقوله؟: 
إن کان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي 


ولا أطلق آهل الأهواء والبدع على آهل السنة لقب الحشوية ؛ لمحبهم حديث رسول الله 
ياء وتفانيهم في جمعه وفهمهء رواية ودراية اقتفيت آنا آثر الإمام الشافعي رحمه الله في 
رده على من سمی حب أهل البيت رفضا فقلت' : 

إن كان حشوا حب قول محمد نفسي إذاً حشويسة وفؤادي 

ولا انتشرت العقيدة السلفية بدعوة الشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 
العصر الحديث» وركزت هذه الدعوة المباركة على تنقية العقيدة الإإسلامية من شوائب 
البدع» والخرافات » فانتشر الوعي» وأضاء نور الدعوة السلفية ربوع الجزيرة العربية التي 
كانت تعيش حال الجاهلية الأولى ؛ لذلك وقف في وجه هذه الدعوة أهل البدع» وصاروا 
يؤلفون الكتب» وينشرون الرسائل في ذمهاء والتحذير منهاء وينبزونها بألقاب مثل : 
الوهابية والمنكرون» ولكن ذلك لا يغير من حقيقة هذه الدعوة المباركة شيئاء وقد 
رد عليهم الشاعر بقوله"؟ : - 


(1) ديوان الإأمام الشافعي جمع وتعليق محمد الزغبي ص ٠١‏ 

(۲) انظر اليمانيات المسلولة ص ۱۳۹ حاشية رقم .)١(‏ 

(۳) ثم وجدت رد العلامة ابن القيم رحمه الله قد رد على من نبز أهل السنة بهذا اللقب فقال :- 

ياقوم إن كان الكتاب وسة ال مخحار حشرا فاشهدوا بان 

إلنابحمدإلهلناحشريسة ‏ صرف بلا جحد ولا كتمان 

تمدرون مسن أولى بهذا الاسم وه ومناسب أحراله بوزان 

من قد حشى الأوراق رالأذهان من بدعتخالف مُوجّب القرآن 

هذا هو الحشوي لا آهل الحديسث أنمة الإسلام والإيمان 
انظر توضيح المقاصد في شرح قصيدة ابن القيم الكافية الشافية ۱/ ,۷۹ 

)٤(‏ انتشر هذا اللقب. حتى أصبح بعض مصنفي أهل السنة -وللأسف-يذكرونه في كتبهم بعد ما كان قابعا في كتب المخالفين 
لدعوة الشيخ رحمه الله . انظر معجم ألفاظ العقيدة لعامر بن عبد الله فالح ص ٤١‏ ٤ء‏ والدرر السنية في الرد على الوهابية 
لأحمد زيني دحلان ص ٠٠١‏ والمشاهدات العصومية ص *۷» والمجموع المفيد ص۲۸1 وتصحيح خطآ تاريخي حول 
الوهابة للدکتور محمد الشویعر ص٣۲‏ ! 

(9) سمعت هذا اللقب بأذني من بعضهم ويقصدون بذلك أنهم هم المحبون وأن أتباع هذه الدعوة ينكرون محبة النبي ية ولقد 
( كبرت كلمة تخرج من آفواههم إن يقولون إلا كذبا ) ما ينكرون محبته بأبي هو وآمي اة ؛ لأن حبه أساس الان ومفتاح 
دار الجنان» وكيف لا يبحبونه -صلوات الله وسلامه عليه- وقد أحبته الحبالء وحلت إليه جذوع الأشجار؟ ولكتهم ا 
رأوا نهيهم عن الغلو في الأنبياء والأشخاص وتوضيحهم للناس أن حب النبي ية إا هو باتباع شرعه لا بالابتداع في 
الدين بعدهء ادعاء تلك المحبة ء ها رأوا ذلك قالو! هذه المقالة الشتيعة . 

(7) البيت للشاعر ملا عمران. انظر مجموعة الرسائل الكمالية ص ٠۸٤‏ 


إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي 
ولست أشك في أن سبب هذه العداوة» وظهور تلك الآلقاب الشنيعة. والفظيعة من 
قبل آهل الأهواء والبدع» إغا هو الهوى الذي ييز جميع طوائف أهل الباطل» ذلك الصنم 
الذي يعشعش في قلوب أهل الأهواء وسيكون التعريف به وبيان خحطورته في الحديث 
الاي 


الواسطة بين الله و خلقه 
ag‏ 


المبحث الثالف 
تعریف الهو ی وبیان خطورته وافساده لعقاند آهله 

الهوى في اللغة: يقال: هوى بالفتح يهوي هوياء وهويّاء وهوياناء وانهوى: سقط من 
فوق إلى أسفل» ويقال: أهويته : إذا ألقيته من فوق وأنشد : 

هوی رهم تحت الغبار حاجب کما انقض باز اقم الریش کاسر 

ويقال : رأيتهم يتهاوون في المهواة: إذا سقط بعضهم في إثر بعض . 

وهوی» وأهوى» وانهوى: سقط قال الشاعر': 

وکم منزل لولاي طحت کما هوی بأجرامه من قلة النيق هُنْهّوي 

والهوية : بفتح الهاء وضمها: الموضح الذي يهوي من يقوم عليه أي : قط 
والهوى: مقصور: هوى النفس» وإذا أضفته إليك قلت : هواي» وهوى النفس : 
إرادتهاء والجمع الأهواء. 

وقال اللغويون : الهوى: محبة الإإنسان الشيء› وغلبته على قلبه» قال الله عز 
وجل : ونه الفْس عن الّهوى)"' معناء : نهاها عن شهواتهاء وما تدعو إليه من معاصي 
الله عز وجل . 

ومتی تکلم بالھوی مطلقالم یکن إلا مذموماء حتی ينعت با يخرجه عن هذه 
الصفة؛ لقولهم : هوى حسن» وهوى موافق للصواب” . 

ويقال: هوى الرجل» ومعناه: مات» قال الشاعر" :- 

وقال الشامتون هوى زيا لكل منيسة سبسب هتين 

وقالوا: إذا أجدب الناس أتى الهاوي والعاوي»› فالهاوي: الجراد» والعاوي 

Î . الز"‎ 


۲٠١/٣ انظر : معجم مقاییس اللغة لابن فارس‎ )۲( ٤ ۱٦۹۷/١٠١ انظر : لان العرب‎ )١( 

(۳) سورة التازعات الاية ٤ ٠‏ 

٤(‏ ) وهناك من أهل العلم من يرى أن الله تعالى لم يجعل في الهوى شينا من اير ء فلا يصلح للمدح» حتى في النعت . انظر 
قول ابن عباس رضي الله عنهما الآتي في ص . 

(۵) انظر : تهذيب اللغة ٤۹١ /١‏ مادة( م وا)ء ومختار الصحاح ص ۷١۲‏ مادة (ه وا)ء ولان العرب ۱1۸/٠١‏ مادة (عوا). 

٤۹١ /٦ يتسب هذا البيت للنابغة الذبياني ولم أجده في ديوانه . انظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(۷) انظر : لسان العرب /٠١‏ ۱1۹ عادة (هوا). 


الوأسطة بين الله و خلقه 
آنا 


وبا لجملة فالهوى في اللغة تدور معانيه حول : السقوط » والميل عن الحق» والموت»› 
والحيرةء والرضوخ لرغبات النفس » وشهواتهاء والخضوع لما يتمناه القلب . 

الهوى في الأاصطلاح: قال ابن القيم في تعريفه : ( الهوى: ميل الطبع إلى ما 
نم)2 . 

فالهوى اصطلاحا: خلاف الهدى. وهو ميل الإنسان إلى رغبات نفسه» ومحاب قلبه 
بحيث يخرجه ذلك عن حد الشرع » والاعتدال» ويكون ذلك في الشهوات» والعقائدء 
والمذاهب» والآراء" . فكل من لم يتب الهدى فقد اتيع الهوى» قال الله تعالى : فن لم 
يستجيبوا لك فاعلم اما يعون أهواءهم ومن اَل ممن اع هواه بعَيْرٍ هذى من الله 4" ف إن 
الهدى في الوحي الذي جاء به خاتم النبيين > صلوات الله وسلامه عليهء وفيه الخير» 
والصلاح للعباد في دنياهم» وأخراهم» من اتبعه فقد ضمن السلامة» والصحة في 
المعتتقد» والرأي» والسلوك› والمنهج› ومن لم يتبع الهدى قاده الهوى إلى ظلمات بعضها 
فوق بعض» وانتهى به الأمر إلى عبادة هواه » قال الله تعالى : أفرأيت من اتّخذ إلَهه هره 
وأضلّه الله على علّم ٠4‏ . 

قال شيخ الإإأسلام ابن تيمية في بيان حقيقة الهوى : ( والهوى نفسه: وهو الحب 
والبغخض الذي في التفس لا يلام العبد عليه: فإن ذلك لا يلکهء وإنا يلام على اتباعه كما 
قال تعالى : ومن أضَل ممن اثبع هواه بير هذى من الله “فمن اتبع ذلك بخير أمر الله 
ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله » بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه 
هواه )° . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -موضحا ما أشرت إليه من أن المعرض عن الهدى متبع 
للهوى لامحالة-: ( ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى 
العلماء» والعباد يجعل من أهل الأهواء كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء؛ وذلك أن 
كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواهء والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به 


٤1۹ روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص‎ )١( 

(1) انظر : مقدمات في الأهواء والافتراق» والبدع للدكتور ناصر العقل ص ۲۲ 

(۳) سورة القصص الآية ٥١‏ () سورة الحائة الاية ۲۳ 

(9) سورة القصص الاآية ٥٠‏ 

)١(‏ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإإسلام ابن تيمية ص ٠۲٤-۲۴‏ واتظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدراء 
الشافي لابن القيم ص Ye‏ 


الواسطة بين الله وخلقه < 


رسوله ية . . . ومجرد الحب» والبغخض هو هوى» لكن المحرم منه اتباع حبه» وبغخضه 
بغير هدى من الله ؛ ولهذا قال الله لنبيه داود : ولا قبع الْهُوى فيضلّك عن سبيل الله إن الذين 
يضلُون عن سبيل الله لهم عاب شديد 4“ فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله 
وهو هداه الذي بەر سول اوخو السىل إل . 

وقد بين العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى-أنه لا ينبخي ذم الهوى مطلقاء ولا مدحه 
مطلقاء كما أن الخضب لا يدم مطلقاء ولا يحمد مطلقا؛ وإنا يذم المفرط من النوعين" 

وقد ورد ذم الهوى في كثير من الآيات القرآنية نية لمضادته للهدى والاتباع» ومن تلك 
اا ي تقد أخذنا ماق بني إسرائيل وسلتا ايهم رسلا كلما جاءهم رسول يما لا 
تهوی أنفسهم رقا دبوا وفريقا يقتلو ت4 وقال تعالی :وا ما من خاف مقام ربه ونهی النفس 
عن الهوى © فن الجئة هي الْمَأوى)/وقال تعالى : ولا تطع من عمتا قله عن ذکرنا واتبع 
هواه وکان أَمره فٴطّا چ ؛ ؛ لأن ذلك من هوى الخفلة عن ذكر الله » واتباع شهوات النفس . 
وقال الله تعالى : يا داؤود إا جعلناك خليقة في الأرض قاحكم بين الاس بالحق ولا تتبع الهوى 
فيضك عن سيل الله إن لين يصوت عن سبيل الله 0 وقال تعالى : 3 يا ايها الذين آمنوا 
کونوا قَوامین بالقسط شهداء لله و على سكم أو الوالديْنٍ والأَفْربين إن يكن عا أو فقيرا فاله 
وی بها قلا َبعوا الْهُوّْی أن تعّدُوا وإن توا أو َْرضُوا فن الله كان ما عون بير 04ء 
فبینت الآیتان أن الله سبحانه وتعالی يحذر» وینهی عن هوى الحكم بغير ما آنزل الله . 

وقد ذم السلف رحمهم الله الهوى» وبينوا خطورته» وإفساده للعقائد"'ء فمن ذلك 
قولهم : إن سبب تسمية الهوى هوى : لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم» روى اللالكاثي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال له رجل : (الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم 


(1) سورة ص الاآية ۲٠‏ (۲) الاستقامة ۲۲۹۶/۲ 
(۳) انظر روضة المحبین س ٤٦۹‏ 
)٤(‏ انظر تلك الآيات مجتمعة في المعحجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم محمد فؤاد عبد الباقي ص ٩۰۸‏ مادة ( ه وى ) . 


(ه) سورة المائدة الآية ۷٠١‏ (1) سورة النازعات الآية ٤١‏ 
(۷) سورة الكهف الآية ۲۸ 
(۸) سورة ص الآية ۲٠‏ (۹) سورة اللساء الآية ٠١١‏ 


)٠١(‏ بيدما نجد الصوفية تمجد الهوى وتقول إته أعظم مجلى عبد فيه الله » فما عبد الله ولا غيره من أنواع المعبودات بشيء 
أعظم من الهوی ٠‏ وقد صوب ابن عربي عبادة العمجل والأصنام؛ لأنهم عبدوا تلك المعبودات بطريق الهوى . انظر الرد 
على هذا الزعم في العلم الشامخ ص ۲۹٤‏ 


ألو اننظة تن الله و ا 
iD‏ 


فقال ابن عباس : إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيا من الخير» وإنما سمي هوى لأنه 
يهوي بصاحبه في النار )'. 

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : ( الباطل فيما وافق النفس» وإن رأيت أن لله عز 
وجل فيه طاعة ) . والباطل الذي يوافق النفس هو الهوى . 

وقال علي رضي الله عنه : ( الهوى يصد عن الحق )". 

وقال الحسن البصري :( ما من داء أشد من هوى خالط قلبا) . 

ورى اللالكائي عن طاو س“ رحمه الله تعالی ۔ أنه قال : ( ما ذکر الله هوى في القرآن 
إلا عابه) . 

وسأل رجل إبراهيم النخعى" رحمه الله تعالى -عن الأهواء أمنها خير؟ فقال 
اللخعي : (ما جعل الله في شيء منها مشقال ذرة من خير› وما هي إلا زينة الشيطان› وما 
الأمر إلا الأمر الأولء يعني : ما كان عليه السلف الصالح )^ . 

وقال الإمام الشافعي : ( لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ماخلا الشرك خير له من أن يلقاه 
بشيء من الأهواء , 

وقال العلامة ابن القيم : ( والمقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق''» وبين. 
ا لخوض بالباطل ؛ لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد والباطل» والتكلم به وهو الخوض› 
أو يقع في العمل بخلاف الحق والصراب»› وهو الاستمتاع بالخلاق فالأول: البدع» 
والثاني : الهوى»ء وهذان هما أصل كل شر› وفتنة» وبلاءء وبهما كذبت الرسل» وعصي 


() شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١‏ رقم الأثر ٠۲۲١‏ ورواه ابن بطة في الشرح والإبانة ص ۲۳ رقم الأثر ٠۲‏ 

(۲) رواه ابن بطة في الشرح والاإبانة ص ۱۲۱ رقم الأثر ۳ه 

(۳) رواه ابن بطة في الشرح والإبانة ص ٠۲۲‏ رقم الأثر ٤ه‏ 

1٤ رقم الأثر‎ ٠۲٤ رواه ابن بطة في الشرح والإيانة ص‎ )٤( 

() هو طاوس بن كيسان الفارسي ثم اليماني العالم الحافظ الزاهد كان يقول: لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لا اعتدلا » كائت 
وفاته سنه ۱۰۵ ه. انظر طبقات الشعراني ۱/ ۳۹ سیر آعلام التبلاء٥/‏ ۳۸ء شذرات الذهب۱/ ٠۳۳‏ 

۲۲۸ رقم الأثر‎ ٠۳١ /١ شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ )٩( 

(۷) هو الومام التابعي آبو عمران إبراهيم ين يزيد بن قيس بن الأسود النخعي من أكابر التابعين صلاحاء وصدقاء وروايةء 
وحفطا للحديث» عاش بالكوفة » وكانت وفاته في سنة ۹٦‏ ه. انظر : حلية الأولياء٤/ ۲٠۹‏ وتهذيب التهذيب۱/ ١۷۷‏ 

(۸) الاعتصام ۲/ ۱۸۰ (4) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي ص ۷١‏ 

.) الخلاق : النصيب . اتظر مختار الصحاح ص ۱۸۷ مادة (خ ل ق‎ )٠١( 


الواسطة بين الله و خلقه > 


الرب» ودخلت النار» وحلت العقوبات» فالأول من جهة الشبهات» والثاني من جهة 
الشهوات؛ ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين : صاحب هوى» فتنه 
هواه» وصاحب دنیا» آعجبته دنیاه  )‏ . 

وقد بين الإإمام الشاطبي أن المرء إما أن يتبع الهدى والحق فينقذ نفسه من الهلكةء وإما 
أن يتبع الهوى والشهوة فيقع في الابتداع والضلال» وليس هناك قسيم ثالث 

يقول الشاطبي محذرا من الابتداع : ( إنه اتباع الهوى لأن الحقل إذا لم يكن متبعا للشرع 
لم يبق إلا الهوى» والشهوةء ونت تعلم ما في اتباع الهوى» وآنه ضلال مبون» ألا ترى 
قول الله تعالى : ليا داوود إا جعلتاك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالْحق ولا بع الهو 
فيضلّك عن سيل الله إن الذين يضلُون عن سبيل الله هم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 04 
فحصر الحكم في آمرين لاثالٹ لهما عنده وهو الحق › والهوى› قزل العقل ردا ل 
لاييكن في العادة إلا ذلكء وقال: ولا تطع من أَعَقَلتا قله عن ذكرنا واتّبع هواه 4ء 
فجعل الأمر محصورا بين أمرين : اتباع الذكر» واتباع الهوى» وقال : ومن أضل ممن ابع 
هواه بغيرٍ هدى من الله 7ء وهي مثل ما قبلهاء وتأملوا هذه الآية فإنها صريحة في آن من 
ی اله ف هر فا اه آمل ف وهذا شأن المبتدع فإنه اتبع هواه بخير 
هدی من الله» وهدی الله هو القرآن )* . 

وقد ورد أن من البدع المحرمة : المشي في هوى النفس» وتلبية أمانيهاء والتعصب في 
هواهاء فإن حبك الشيء يعمي ويصم؟. 

ووو ی ابن ا وزی ع ایی بكر ازاق رة الله مال : ان قال( اسل غد 
الهوى مقاربة الشهوات» فإذا غلب الهوى أظلم القلب» وإذا أظلم القلب ضاق الصدر› 
وإذا ضاق الصدر ساء الخلق » وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق» وإذا أبخضه الخلق أبغضهم› 
وإذا أبخغضهم جفاهم» وإذا جفاهم صار شيطانا رجيما )ا . 


(۱) أعلام الموقعین ٠۳١/١‏ (۲) سورة ص الآية ۲٠‏ 

(۳) سورة الکهف الكیة ۲۸ )٤(‏ سورة القصص الاآية ٠ ١‏ 

۲١ وانظر الأمر بالمحروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تبمية ص‎ ٥١ /١ الاعتصام‎ )١( 

() انظر : الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسیوطي ص ٠۲۹۸‏ والدين الخالص للقنوجي /٤‏ ۲۹ 

(۷) هو أبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس اليغدادي» المستملي» الوراق» ولد ستة ۲۹۳ه» قال اللخطيب اليغدادي : 
سألت البرقاني عن محمد بن إسماعيل» فقال: ثقةء ثقةء توفي سنة ۳۷۸ه. انظر تاريخ بغداد۲/ ۳٠ء‏ وسير أعلام 
البلاء ۱ ٣۳۸‏ (۸) ذم الهوى لابن الجوزي ص ۳۳ 


A‏ الواسطة بين الله وخلقه 


وقال أعرابي : ( ما آشد تحويل الرآي عند الهوى» هو الهوان وإغا غلط باسمه فاشتق له من 
جت . 
وقد نظم هذا المعنى شاعر فقال"؟: 
إن الهوان هو الهوى قلب أسمه فإذا هويت فقد لقيت هوانا 


وقال العلامة اين القيم : ( وقد قیل : الهوی مين" لايؤمن )“. وشرح كلام ابن 
القيم هذا أن يقال : الهرى لص فإذا ترك مع صاحبه سرق منه دینه» وعقله» ومروءته» 
وحياءه» وتركه كالبيت الخاوي» ولا شك أن سرقة هذه الأمور أخطر وأنكى وأفظع وأبكى 
من ومن سرقة متاع البيت» فليأخذ المرء الحيطة والحذر من هذا اللص الخطر . 


۲۸ ذم الھوی ص‎ )١( 
. مادة (كمن)‎ ٠5١ /۲ الكمين في اللغة : الذي يستخقي في الحرب حيلة حتى يأخذ عدوء على غفلة . انظر المصباح المير‎ )۳( 
٤1۹ روضة المحبین ص‎ )4( 


الواسطة بين الله و خلقه 
ا 


المبحث الرابع 
التعريف بأهل الأهواء وبيان ساتم 

المطلب الأول: التعريف بأهل الأهواء. 
لا كانت الغاية من هذا المبحث هى الوقوف على معرفة مفهوم الواسطة بين الله تعالى 

وخلقه من جانب أهل السنة وفق ما جاء في الكتاب والسنة وبيان السلف رحمهم الله لتلك 

الواسطةء ثم بيان مفهوم الواسطة عند آهل الأهواء» وإيضاح أنواع الوسائط البدعية التي 
يشيشونهاء لا كان الأمر كذلك رأيت أنه من المناسب التعريف بأهل الأهواء عموماء وبيان 
شيء من سماتهم التي يعرفون بهاء ومن ثم الوقوف على تعريف الطوائف التي اشتهرت 

بالقول بالواسطة البدعية»› فكان لكل منهامفهومها الخاص بها: هذه الطوائف هي : 

الفلاسفة والرافضة» والصوفية . وسوف يكون التعريف مختصرا؛ لأن ذكر تاريخ منشاً 

هذه الطوائف وبيان الأطوار التاريخية التي مرت بها وإلقاء الضوء على فرقها ورجالاتها 

لش ن أغراض هده الرسالة : 

أ - المراد بأهل الأهراء: قال أهل اللغة: الأهواء واحدها هوی »> وکل فارغ هواء» 

والهواء : الجبان لأنه لا قلب له فكأنه فارغ» الواحد وال حمع في ذلك سواء . 
وقال الجحرجانى": ( أهل الأهواء أهل القبلة الذين لايكون معتقدهم معتقد أهل السنة 

وهم الحبريةء والقدرية» والروافض› والخوارج» والمعطلةء والمشبهة»ء وكل منهم اا“ 

عشرة فرقة» فصاروا انين وسبعين . 
وقال الحافظ ابن رجب : ( فالبدع إنغا تنشاً من تقديم الهوى على الشرع ومن أجل ذلك 

یسمی اهلها هل الها 

(۱) انظر تهذيب اللغة ٤۹۲ /٦‏ » ولسان‌العرب ١7١/٠١‏ مادة (ه. وي ). 

(۲) هو آبو الحسن علي بن محمد بن علي السيد المسيني المعروف بالشريف الإمرجاني من كجار علماء العربية » ولد سنة 
۰ ۷ه بڃرجان»ء ودريس العلوم قي شيراز » ثم حرج إلى بلاد الروم وبها ذاع صيته» توفي بشيراز سنة ١١۸ه‏ . انظر 
الفوائد البهية ص٥۱۲‏ » والضوء اللامع ۵/ ۳۲۸ والبدر الطالع۱/ ٤۸۸‏ والآعلام ٠١۹/٥‏ 

(۳) هكذا في النص» والصحيح ( انتا وائنتین ) بالتأنیث . 

(4) التعريفات ص ٥۷‏ وحصر الجر جاني فرق الأمة في هذه الأصول وتفريعها حتى يكتمل العدد اثنتان وسبعون غير مسلم 


كما درج عليه غيره من المصنقين في الفرق ؛ لأن الأمة باقية » والافتراق حاصل وانظر للتوسح اليمانيات المسلولة ص٠١٠‏ 
(۵) جامع العلوم والحکم ص ۳۸۸ 


iD‏ الواسطة بين الله و خلقه 


ولعل الضابط لأهل الأهواء أن كل من حرج عن موجب الكتاب والسنة فهو من أهل 
الأهواءء وإن كان منسوبا إلى العلماء» أو مصنفا مع طائفة العباد . 


يقول شيخ الإسلام أبن تيمية: ( ولهذا كان من حرج عن موجب الكتاب والسنة من 
المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواءء كما كان السلف يسمونهم أهل 


الأخر ا 


ويرى الإمام الشاطبي أن مصطلح أهل الأهراء لا يطلق حقيقة إلا على الذين ابتدعوها 
أصلاء وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط› والتقعيد والانتصار لهاء والاستدلال 
على صحتها في زعمهم» حتى عد خلافهم خلافاء وشبههم منظورا فيها ومحتاجا إلى 
ردهاء والجواب عنها؛ بخلاف العوام فإنهم متبعون عادة لما يقرره علماؤهم؛ لأنه 
فرضهم» فليسوا بمتبعين للهوى» وإغا يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان» فلا يطلق - إذاً - 
على العوام لفظ أهل الأهواء» حتى يخوضوا بأنظارهم فيها ويحسنوا بعقولهم ويقبّحوا 
وإنغا يتعين لمصطلح أهل الأهواء مدلول واحد وهو من انتصب للابتداع» وترجيحه على 
غيره» وأما الأتباع من أهل الخفلة عن ذلك والسالكون سبل رؤسائهم بمجرد التقليد من 
غير نظر فلا يشملهم هذا المصطلح *. 

ئم يستدرك الشاطبي فيضيق العذر على العوام المقلدين فيوضح أن تقليد أهل الغفلة من 
العوام لآبائهم» ومن يعتقدون فيه الصلاح من شيوخهم» دون النظر إلى كونهم من أهل 
العلم والاجتهاد أولا نوع من استدلالهم للبدعة بشرع الهوى» فيدخلون بهذا الاعتبار في 
مسمى أهل الأهواء؛ لأن الله تعالى ذم من احتج بهذا التقليد» فقال تعالى حكاية عن 
الكفار في تقليدهم لآبائهم : إا وجدتا آباءنا على أَمة ونا على آثارهم مهدو ن ي00 ). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر 
عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج» والروافض» والقدرية» 
والمرجئة ) فمذهب شيخ الإسلام أن الضابط الذي يعرف به أهل الأهواء هو : ابتداع مر 
اشتهر عند العلماء مخالفته للكتاب والسنة وهو ضابط دقيق لتمييز أهل الأهواء 


ومر 
(1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ۲ه (۲) انظر الاعتصام ٠١۲/١‏ 
(۳) سورة الزخرف الآية ۲۲ )٤(‏ انظر الاعتصام ٠١۳ /١‏ وما بعدها. 


() مجموع الفتاری ٤۱٤/۳١‏ 


الواسططة بين الله و خلقه 
men‏ 


ويعلل الشاطبي لتسمية أصحاب البدع أهل الأهواء مبينا أن السبب في ذلك آنهم لم 
يسلموا للنصوص الشرعية ابتداءء بل اعتقدوا أمورا من عند أنفسهم أو متبوعيهم» ثم 
حاولوا الاستدلال عليها بلي أعناق النصوص لها وضرب الأدلة وإخحضاعها لتلك العقائد 
المبتدعة فقال :( ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم» فلم يأخذوا 
الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليهاء حتى يصدرواعنهاء بل قدموا 
أهواءهم واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك 
وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح ومن مال إلى الفلاسفة وغيرهم» ويدخل في 
غمارهم من كان (يغشى)“السلاطين لنيل ما عندهم أو طلبا للرياسةء فلا بد آن ي مع 
الناس بهواهم ويتأول عليهم فيما أرادوا حسب ما ذكره العلماء ونقله الثقاة من مصاحبي 
السلاطين. ومعظم أهل الأهواء يكون ضلالهم بسبب فتنتين : فتنة الشهوات» وفنتة 
الشبهات'. 

وذكر العلامة ابن القيم أن السلف كانوا يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة وما جاء به 
الرسول إا في مسائل الأحكام العملية أهل الشبهات والأهواء؛ لأن الرأي المخالف 
للسنة جهل لا علم» وهوى لا دين وهذا يوضح قولة الإمام مالك بن نس المشهورة ( إذا 
قل العلم ظهر الجفاء» وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء . 

ويشمل مصطلح أهل الأهراء ثلاث فثات» یدخل تحتها کل صاحب هوی» خرج به 
هواه عن الالتزام بالكتاب والسنة وهذه الفثات هي : 

الأولسى: e E‏ 
والبغاة» والمناوئين لحكام المسلمين . 

الفانية: أهل الكلامء والبدعء والجدل» والخصومات في الدين مشل : الخوارج› 
والرافضة. والقدرية» والمرجئة» والمعتزلة› والجهمية» والمشبهة» والمتصوفة » والباطنية› 
ومتكلمة الكلابيةء والكراميةء والأشاعرة» والماتريدية . 


الفالغة: يشمل مصطلح أهل الأهواء أيضا: كل من سار على نهج هذه الطوائف في 


(1 )في الاعتصام ( يخشی ) ولعله تحريف . (۲) الاعتصام ؟/ ۷7 
(۳) كخف الكربة لابن رجب ص ٤۷‏ 
)٤(‏ انظر مجموع الفتاری /١۷‏ ۸ إغاثة اللهغان ٠٠٠١ /٣‏ 


الوأاسطة بين الله و خلقه 
EN‏ 


الأصول»› أو أحدث منهجا مخالفا منهج أهل السنة والجماعة مثل : أصحاب التيارات 
المنحرفة المعاصرة» من شيوعيين» وعلمانيينء وقوميين"» وحداثيين. . . إلى غير 
ذلك من الاتجاهات المدحرفة التي تتباين في التسمية وتتحد في المقصد وهو الإلحاد وفصل 
الدين عن الحياة الاجتماعية وكره أهل السنة والجماعة والسخرية من الملتزمين بالإسلام 


ب- ولأهل الأهواء سمات بارزةء وعلامات واضحة تميزهم عن أهل السنة ويعرفون بها 
فمن تلك العلامات : 

1 اتباع الهوى“ء وهذه العلامة هي أبرز صفات أهل الأهواء وإليها ينتسبون» وقد 
وصقهم الله تعالى بهذه الصفة في قوله تعالى : #أفرأيت من اتخ إِلّهه هواه وأضلّه الله على 
علْم 4 . 

قال الإمام ابن كثير۔ رحمه الله تعالى ‏ في تفسير الآية : ( أي إنما يأتعر بهواه مهما رآه 
حسنا فعلهء ومهما رآه قبیحا تر که وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين 
والتقبيح العقليين"؟. 


ولهذا قيل : فبالقرآن ثبت ذم الهوى» وبالقرآن ثبت وجه اتباع الهوى وهو أصل الزيغ 


(1) وقد تطاول القوميون حتى قال شاعرهم وهو يخاطب آأحد الحكام القو مين البعثيين : - 
كم تعك هذه الأرض ربا وقدتقصرالمنى وتطول 
وحتى لا بتطرق إلى الأذهان أن معنى الرب هنا المنعم قال قي شطر البيت الثاني : - 
حسہتا البعث وهو نعم ال وكيل 
وقال الشاعر القومي الآخر رشبد الخوري :- 
سلام على کفر یوحد بیننا رأهلا وهلا بعده بجهئم 
فهذه القوميات تشكل خطرا على العقيدة الإسلامية با تبثه في معتنقيها من عقائد فاسدة وانحرفات دنية ظاهرة جرهم إلى 
الان بها والسقوط في مستنقعها هوى القوميات والنعرات الجاهلية . انظر القومية العربية على ضوء الإسلام والواقعم 
لسماحة الشيخ ابن باز ص ٠٤‏ › والقومية في تظر الإسلام محمد أحمد باشميل ص ۳١‏ وصراع مع الباطل له أيضا ص ۸ 
وما بعدهاء وفكرة القومية الحربية على ضوء الإسلام لشيخنا معالي الدكتور صالح العبود ص۲٣٠۲‏ 
(۲) اللمداثة : مصطلح أدبي يرى أصحابه الخروج عن سنن الضوابط والشروط التي وضعها قدماء التقد للشعر والتثر والدعوة 
إلى مسايرة الخرب ومحاكاته قي هذا الجانب» ويصبح الحداثيون منتظمين في سلك أهل الأهواء إذا جرهم هوى الحوداثة 
إلى التطاول على المقيدة الإأسلامية وراموا بالحداثة حدش الدين . انظر الحداثة في منظور إيياتي د/ عدنان علي رضا 
النحوي ص ٠١‏ (۳) انظر مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع ص ۲٤‏ 
() تقدم الحديث حول تعريف الهوى وبيان خطورته وإفساده لعقيدة صاحبه. 
)٩(‏ سورة العاثية الآية ٠۳‏ () تفسیر ابن کثیر ۱٥۰ / ٩‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
EEE‏ 


عن الصراط المستقيم . 

۴- الفرقة والاختلاف: قال الله تعالى : إن الّذين فَرقرا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في 
شيء 4 . 

قال اللامام البغخوي رحمه الله تعالى : هم أهل البدع والأهواء" . 

وقال ابن كثير : ( الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا لهء فإن الله بعث 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» وشرعه واحد لاÞاخحتلاف‏ فيه› 
ولاافتراقء فمن احتلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات 
فان الله تعالی قد برأ رسوله ما هم فيه * . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا أن علامة آهل الأهواء : التفرق والشذوذ ( ولهذا 
وصفت الفرقة الناجية بآنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظمء آما 
الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواءء ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء 
قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن آن تكون بقدرهاء بل قد تكون الفرقة منها في غاية 
القلة وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة واللإجماء 

۳- اتباع ما كان عليه الآباءء» والأشياخ من العادات الفاسدة» والمعتقدات الباطلةء 

وأشباه ذلك» و ا و ا تان في فول : [وإذا قيل هم تعاوا إلى 
ما ازل الله إلى الرسول قالوا حسبتا ما وجدتا عليه آباءا أو َو كات باهم لا يمون شيا وا 
يهتدون چ0 . 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير الأية : ما وجدوا عليه آباءهم من الدين 
ولو کان غير سدید ولا دینا ينجي من عذاب الله » ولو كان في أباءهم كفاية ومعرفة ودراية 
لهان الأمرء ولكن آباءهم لا يعقلون شيئاء فليس عندهم من المعقول شيء» ولا من العلم 


والهدى شي ء٠‏ فتبا لمن قلد من لاعلم عنده صحيح › ولا عقل رجيح › وترك اتباع ما أنزل 
الله واتباع رسله» الذي يلا القلوب علماء وإيانا وهدى» وبقين" . 


(۱) اتظر الاعتصام ۲/ ۰۱۷۹ والعلم الشامخ ص ۲۹٤‏ (۲) سورة الأنعام الآية ٠١۹‏ 
() انظر شرح السنة ۱۸٤ /١‏ 

٠٦١/۲ وانظر الاعتصام‎ 1۹١ /۲ تفسیر اہن کثیر‎ )٤( 

٠١ ٤ سو رة المائدة الآية‎ )1( ٠۹٤ وانظر العلم الشامخ ص‎ ۳٤١ /۳ مجموع القتاوی‎ )٥( 
٠١١ /۲ انظر تفسير السعدي‎ )۷( 


الواسطة بين الله و خلقه 
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وقال الشاطبي بعد استدلاله بالآية : فنبههم الله تعالى على وجه الدليل الواضح› 
فتمسكوا بمجرد تقليد الآباء ( وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة إذا 
تفق أن ينضاف إلى شيخ جاهل» أو لم يبلغ مبلغ العلماء فيراه يعمل عملا فيظنه عبادة 
فيقتدي به كائنا ما كان ذلك العمل موافقا للشرع أو مخالفا. . . فهو في الحقيقة راجح ال 
تقلید من حسن ظنه فيه خطأ أو أصاب کالذین قلدوا آباء‌هم سواء؟. 

-٤‏ تكفيرهم غخالفيهم بغير دليل: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن شعار أهل الأهواء 
تکفیر کل من لایری رآیهم وإِن لم یکقروه بدعوهء أو رموه بالتفسيق فقال : ( والخوارج 
تكفر آهل الجحماعة وكذلك المعتزلة يكفرون من خالفهمء وكذلك الرافضة» ومن لم يكفر 
يفسق» وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رآياء ويكفرون من خالفهم فيه ” 

O N 
يكفر مخالفه في الرأي فأجاب بقوله: ( ا لجواب أني لا أعلم مستندا لهذا القول والتجاسر‎ 
CG a yy 
." العلم من أهل السنة والحماعة» وهذه الطريقة مي طريقة أهل البدع والضلال‎ 

-٥‏ الذلة بسبب طاعتهم لأهوائهم: وضّح العلامة ابن القيم أنه ينبغي للمرء أن يحفظ 
نقسه من ذل طاعة الهوى › فإنه ما أطاع أحد هواه ولا استرسل فيما يلقاه قط إلا وجد في 
نفسه ذلاء ولا يغتر بصولة أهل الأهواء وكبرهم وغطرستهم فهم أذل الناس بواطن» قد 
جمعوا بين صفتي الكبر والذل. 

aS 
۰ ۰ a. . “(4 ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله‎ 
قال ابن كغير: فأما الُذين في قلوبهم زیغ ) أي ضلال وخروج عن الحق إلى‎ 
الباطل : «فيَبعون ما تشابة منه € أي إا يأخذون منه المتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى‎ 
مقاصدهم الفاسدة وينزلزه على تأويلاتهم الباطلة ؛ لاحتمال لفظه لما يصرفونهء ولهذا‎ 


(1) الاعتصام ۲/ ۱۸١‏ . واتظر العلم الشامخ ص ٠٤0۰۷‏ وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار 
لشيخنا الدكتور صالح السحيمي ص ١٤١‏ (۲) متهاج السنة النبوية ۵/ ۱۸١‏ 

() مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۳/ ۲١‏ 2) انظر روضة المحين وتزهة المشتاقين ص ٤:۷۳‏ 

۷ سورة آل عمران الآية‎ )٩( 


الواسطة بين الله وخلقه 


قال : فابعغاء الفتنة € أي اللإضلال لأتباعهم» إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم 
بالقرآن» وهذا حجة عليهم لا لهي . 

وقال البغوي : قيل المراد ب : لين في فلوبهم زيغ) هم جمع أهل الأهواء والبدع؛ 
لأنهم جميعا يشتر كون في هذه الصفة وهي اتباع المتشابه . 

۷- معارضة السنة بالقرآن» ودعوى الاكتفاء بالقرآن عن السنة في التشريع: 

وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق ( فى قوله : ( ليوشك الرجل متكا على أريكته" ٠‏ 
و ا ی ن 0 
وجدنا فيه من حرام حرمناه» آلا وإن ما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله *“ . 

قال اللإمام البربهارني يرحمه الله تعالى :( إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو 
يرد أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام» ولا شك آنه صاحب هوی مبتدع) . 

۸- بغض أهل السنة والأئرء وإطلاق الألقاب الشنيعة عليهم". يقول أإبوحاعم 
الرازي :( وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهةء وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر 
مجبرة» وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية » وعلامة الرافضسة 
تسميتهم أهل السنة ناصبة» ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد» ويستحيل أن تجمعهم هذه 
الافتخاي . 

ويقول الشيخ إسماعيل الصابوني: ( وعلامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرةء 


(۱) انظر تفسیر اہن کثیر ۲/ ٥‏ (۲) اتظر تفسیر البعوي ۲۷۹/۱ 
ص ٠١‏ مادة ( أرك ) والنهاية ٤١ /١‏ مادة ( أرك ). 

(4) روأه اللإمام أحمد في المسند ٠١١ /٤‏ والحاكم في المستدرك ٠١۹/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وقال بتصحيحه أيضا 
الشيخ الألباني . انظر صحیح سنن ابن ماجه ۷/١‏ رقم الحديث ٠١‏ 

(0) هو أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري نسبة إلى الأدوية المجلوبة من الهند» الإمام القدوة» الحافظ الثقة » شيخ 
الخنابلة في عصره» أخذ عن بعض الأكابر من أصحاب الإمام أحمدء کانڼت وفاته سنه ۳۲۹ه. انظر ترجمته قي طبقات 
الحنابلة /١‏ ۸١ء‏ والمتتظم لاہن الجوزي /٦‏ ۳۲۳ (7) كتاب شرح السنة للبربهار ص ١ه‏ 

(۷) تقدم الكلام على الألقاب الشنيعة التي يطلقها أهل الأهواء على أهل السنة ظلما وشتتانا. 

(۸) يقصدون بذلك أن أهل السنة برون زيادة الإيان ونقصانهء أا الم جئة فيرون أن الإيان لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص › 
فاطلقوا على آهل السنة لقب ( نقصانية ) لذلك . انظر شرح أصول اعتقاد آهل السنة لللالكاتي 1۷۹/١‏ ووسطية آهل 
الستة بين الفرف للدكتور محمد بن عبدالله با كريم ص ۱۳٤‏ 

(۹) شرح أصول اعتقاد أل السنة للالكائي ۱/ ٠۷۹‏ 
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وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي هة واحتقارهم لهم وتسميتهم 
إياهم حشوية» وجهلة» وظاهرية » ومشبهة» اعتقادا منهم في أخبار رسول الله ك أنها 
بمعزل عن العلم» وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدةء ووساوس 
صدورهم المظلمة ). 

۹- ومن علامات أهل الأهواء أن مصادر التلقي عندهم غير مضبوطة بضابط 
شرعي » كما هو الحال عند أهل السنة وآراؤهم في هذا التلقي لا تستقر على منهج محدد 
لاعتمادهم على عقولهم » وأآهوائهم › فلذلك نجد مصادر الدين عند أهل الأهواء متعددة : 
فمن آخذ بالعقل لا يحيد عنه» ومن آخذ بالأوهام والظنون والذوق والكشف٠‏ وإيحاء 
الشياطين» ومن آخذ بالرأيء وظنون الرجال» والفلسقات المتناقضة» ومن آخذ بالروايات 
الضعيفة والمكذوبة وما لا أصل له كدعوى الكشف والعلم اللدني» والتلقي عن مصادر 
وهمية ومجهولة» والأخذ عن الأم الضالة" . 

وما يبين حطر أهل الأهواء أنهم يعملون على تشتيت الأمة وتفريق كلمتها حيث إن كل 
طاثفة من أهل الأهواء يذهب بها هواها إلى حيث شاء من العقائد الفاسدة والآراء الباطلة» 
فتوالي عليها وتعادي» وبذلك يشيع الخلاف والتنافر والشحناء والبخضاء» حتى بين آبناء 
الأسرة الواحدة. 


نقل ابن القيم عن علي بن المديني رحمه الله" آنه قال: ( كان أبو الجعد إذا تغدى جمع 
لقد جمع الله بین آيديكم وفرق بين أهوائکم )““ . 

ونقل البربهاري عن عبد الله بن المبارك آنه قال : ( أصل ثنتين وسبعين هوى : أربعة 
أهواء فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوى )أ . 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث مطبوع ضمن مجموعة الرسائل النيرية ۱۳١/١‏ وانظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ 
ابن عثیمین ۵/ ٩۰‏ (۲) انظر مقدمات في الأهواء والاقتراق والبدع ص ۸۹ 

(۳) هو : علي بن عبد الله بن جعفر بن تجيح ين بكر بن سعد السعدي مولاهم البصري المعروف بابن المديني مولى عروة بن 
عطية السعدي . قال عنه آبو حاتم الرازي : كان اين المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعللء وكان اللإمام أحمد لا 
يسمه ونا یکيه جيل لهء توفي رحمه الله سدة ۱۷۸ھ انظر ترجمته في تاریخ بخدادا ٤٥۸/۱‏ وسیر آعلام 
النبلاء١١/ ٤١‏ وشذرات الذهب۲/ ۸١,‏ 

۱۹۵ /۳ بدائع الغوائد‎ )٤( 

٥۷ كتاب شرح السنة للبربهاري ص‎ )٥( 
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ويحسن بي أن أختم الكلام عن أهل الأهواء وبيان علاماتهم بكلمة رائعة للإمام 
الشوكاني أوردها في معرض تفسيره لقوله تعالى  :‏ وشن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك هن 
العم إنّك إذا لمن الظالمين 4 حيث قال : ( فيه من التهديد العظيم والزجر البليغ ما تقشعر 
له الحلود وتر جف منه الأفئدة » وإذا كان الميل إلى أهوية المخالفين لهذه الشريعة الخراء والملة 
الشريفة من الرسول بيا الذي هو سيد ولد آدم يوجب عليه أن یکون -وحاشاه- من 
الظالمين فما ظنك بغيره من أمته؟ وقد صان الله هذه الفرقة الإإسلامية بعد ثبوت قدم 
الإسلام» وارتفاع مناره عن أن يحيلوا إلى شيء من هوى أهل الكتاب» ولم يبق إلا 
دسيسة شيطانية » ووسيلة طاغوتية وهي ميل بعض من يحمل حجج الله إلى هوى بعض 
طوائف المبتدعة» لما يرجوه من الحطام العاجل من أيديهم أو الجاه لديهم إن كان لهم في 
الناس دولة أو كانوا من ذوي الصولة» وهذا اليل ليس بدون ذلك الميل» بل اتباع أهوية 
المبتدعة يشبه اتباع أهوية أهل الكتاب كما يشبه الماءٌ الماءَء والبيضة البيضةء والتمرة التمرةء 
وقد تكون مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشد على هذه الملة من مفسدة اتباع أهوية أهل الملل ء 
فإن المبتدعة ينتمون إلى الإسلام ويظهرون للئاس أنهم ينصرون الدين» ويتبعون أحسنه» 
وهم على العكس من ذلك والضد لا هنالك» فلا يزالون ينقلون من ييل إلى أهويتهم من 
بدعة إلى بدعة» ويدفعونه من شنعة إلى شنعة حتى يسلخوه من الدين » ويخرجوه منهء 
وهو يظن أنه منه في الصميم» وأن الصراط الذي عليه هو الصراط المستقيم ). 

ويعد أن عرفت بأهل الأهواء» ووضحت المراد بهم» وبينت بعض السمات والعلامات 
المميزة لهم بين الفرق»ء وذكرت بعض النقول عن أهل العلم قي التحذير من أهل الأهواءء 
وتلبيساتهم » يجدر بي أن أشير هنا إلى تعريف موجز للطوائف التي كان لكل منها مفهوم 
خاطى للواسطة» ودافعت كل منها عن مفهومها للواسطة» وشذت به عن مفهوم الواسطة 
عند أهل السنة والجماعة» هذه الطوائف هي:- 
أ - الفلاسفة ب - الرافضة 


() سورة البقرةالاآية ١٤١‏ (۲) تقسير الشوكاني ٠١٤ /١‏ 


المطلب الثاني: التعريفف بالفلاسقة: ۰ 
الفلسفة : باليونانية : محبة الحكمة» والفيلسوفعندهم هو : فيلا سوفاء» مركب من 

گلمتین: ( فيلا ) أي : المعحب»› و( سوفا) آي : الحكمة» فمعناه: محب الیکمة . 
والفلاسقة - كما ذكر الغزالي - ثلاثة أقسام : 


أ- الدهريون : وهم طائفة حجدوا الصانح › وزعموا أن العالم قديم› مو جود بنفسه . 


ب- والطبيعيون: وهم قوم أكثروا بحشهم عن عالم الطبيعة» وعن عجائب الحيوان» 
وعلم التشريح › فاضطرهم ذلك إلى الاعتراف بوجود الله . 
ج- والإلهيون : وهم متأخروا الفلاسفة كسقراط» وتلامذته. 
وعلوم الفلسفة ستة أقسام : 
-١‏ علم الرياضة . -٣‏ وعلم الطبيعة . 
۳- وعلم السياسة. ٤‏ - وعلم الإلهيات . 
-٠٥‏ وعلم الأخلاق . 
- وعلم المنطق» وقد ترجمت معظم هذه العلوم في عهد الخليفة المأمون » 
ولتاريخ القلسفة عصور مصطلح عليها عند الفلاسفة» وهذه العصور هي : 
الفلسفة الشرقية القديية» ثم الفلسفة اليونانية» التي تهحم بالأخلاق اللإنسانيةء 
فالفلسفة الوسيطة التي تؤيد الدين بالعقل» ثم الفلسفة الحديشة التي تساير العلوم 
E‏ 
المطلب الثالث: التهريف بالرافضة: 
تعريف الرفض لغة: الرفض في اللغة : الترك. والمنعء يقال: رفضه إذاتركه فهو 
رفيض» ومرفوض »› ومن معانيه : التفرق فيقال : رفضت الإبل من باب ضرب إذا تفرقت 


انظر الملل والنحل۲/ ٥۸‏ 

(۳) هو سقراط بن سفرونسةوس فيلسوف يوناني من أثيناء بو نحات» وآمه قابلة» ولد سنة ٤1٩‏ » وتوفي سنة ۳۹۹ قبل 
الميلادء لم يترك أثرا مكتوبا؛ لكن سجل حياتهء وتعاليمه تلميذه أفلاطون في مسحاوراته . انظر الموسوعة العربية اليسرة 
ب[شراف محمد شفیق غر بال ۱/ ٩۹۸۵‏ 

(۳) انظر الملل والنحل۲/ ٥۸‏ والمنقذ من الضلال للغزالى ص۳١‏ 

٠١٠١ انظر الموسوعة العرية اليرة۲/‎ )٤( 


الوأسطة بين الله و خلقه 
ا 


سے م 


ONG‏ : رجل رَقَضَة كهمزة : إذا كان يتمسك بالشيء ثم 
E E‏ 

ويلاحظ هنا أن هذه المعاني اللغوية التي استفيدت من مادة ( رفض ) تتجاذب اسم 
الرافضة» وأن هذه المعاني تدور كما هو واضح حول الأمر المكروه والمذموم. 

تعريف الرفض اصطلاحا: الرافضة في الاصطلاح : هم الغلاة من الشيعة في حب علي 

رضي الله عنه ونبيه من بعده وبغخض الشيخين أبي بكر وعمر E‏ على 
ا لخصوص » ومعظم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 

يقول المقريزي في تعداده للفرق : (الفرقة التاسعة : الروافض : الغلاة في حب علي بن 
1 بي طالب» وبغض آبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومعاوية في آخرين من الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعين 0 

وقد كانت كتب الفرق تطلق اسم الرافضة على الإمامية الاثني عشري' الذين يمرطون 
في موالاة أهل البيت» ويْمَرّطون في حق الصحابة رضي الله عنهم فيسبونهم ويقولون 
بكقرهم سوى ستة رجال وما أن فرق الشيعة كلها من غلاتها القدماء والمحدثين 
انصبت في قالب الإمامية كما صرح الإمامية أنفسهم بذلك ويا أن الإمامية تزعمت 
طوائف الشيعة في العصر الحاضر وحملت رايتهاء وكونت لها دولة وأصبح لها علماؤها 
ومؤلفوها يدافعون عن عقائد الشيعة» وهي -أيضا- عقائد الرافضة» جا أن الأمر كذلك 
فإنه يتبارد إلى الذهن عند إطلاق لفظ ( الرافضة ) أنه يعم الشيعة الغلاة سوى فرقة 
الزيدية" . 


(1) اتظر مختار الصاح ص ٠٠١‏ مادة ( رفض ) ولسان العرب ٠١١1/۷‏ والمصباح المنیر ۱/ ۲۳۲ مادة (رفضه ) والقاموس 
حيط ۲/ ۳٤ ٤‏ مادة ( رفضه ) (۲) خطط المقريزي ۲/ ٣١١‏ 

(۳) انظر في شأن الإإمامية فرق الشيعة للتوبختي ص ٠١۸‏ › والأنوار التعمانية ۲٤٤ /١‏ والغيية ص ۵١‏ > والمقالات والفرق 
للقمي ص ١١٠٠ء‏ ومقالات الإسلاميين ۸١‏ وال ملل والتحل /١‏ ۲١١٠ء‏ ومختصر التحفة الائني عشرية ص ۲١‏ 

(4) وهؤلاء الستة علدهم هم : أو الدرداء» وحذيفة بن اليمان» والمقداد بن الأسود» وعمار بن ياسرء وسلمان الفارسي› 
وصهيب الرومي رضي الله عنهم جميعا . انظر اليمانيات المسلولة على الراقضة المخذولة ص ۲٤٤‏ 

() صرح بهذا الرآي سحمد حسين الزبن حيث قال : لا يحق لأحد أن يطلق اسم الشيعة على غير الاثني عشرية ( الرافضة ) 
وأكثر الزيدية والإسماعيلية وبعض الفطحية والواقفية » ويا أن الفطحية والواقفية لاو جود لهما في هذا العصر اخحتص اسم 
الشيعة بالشيعة الإمامية الاثني عشرية . انظر الشيعة في التاريخ ص٠٠٠‏ وأصل الشيعة وأصولها ص ٠١۹‏ 

(7) انظر في شأن الزيدية المقالات والفرق ص 1۸ء وفرق الشيعة للتوبختي ص ٠ ٥۷‏ والفهرست لابن الندم ص ۲۲٢‏ واللل 
والنحل ٠١١ /١‏ . واليمانيات المسلولة ص ٠۹۱‏ 


٠‏ الواسطة بين الله وخلقه 
EEE‏ 


يقول الدكتور ناصر القفاري -مؤكدا آنه لايو جد الآن من طوائف الشيعة إلا الإمامية : 
إن طائفة الاثني عشرية استوعبت معظم مقالات فرق الشيعة وعقائدها: كالنص على 
الأئمة والقول بعصمتهم والتَقية» والغيبة» والرجعة» والبداء بالإضافة إلى أنها تمثل 
غالبية الشيعة » لذلك فإن مصطلح ( الشيعة ) إذا أطلق فلا ينصرف إلا إليهي . 

وقد لاحظ أحمد الفيومي"“رحمه الله أن لفظ الشيعة يصدق بالإطلاق على متقدمي 
الشيعة الذين لم يكونوا يسبون الصحابة أو يكفرونهم» أما المتأخرون من الشيعة فإنهم 
رافضة؛ لأن هذا اللقب يستعمل في كل من غلا في هذا المذهب»ء وأجاز الطعن في 
الصحابة رضي الله عنهم" . وما يؤيد صحة إطلاق اسم الرافضة على عموم الشيعة 
المتأخرين أننا وجدنا كثيرا من مصنفي كتب الفرق تتناول الحديث عن الشيعة» وتعداد فرقها 
تحت | SR O‏ جوزي ٠٠‏ 
والبزدوي. وأبي الحسين الملطيء والأسفراييني ٠‏ وعبد القاهر البغدادي » وآبي 
ET‏ . هؤلاء العلماء ا ا rer‏ 

وعموما فإن التلازم» والتداخحل بين الشيعي والرافضي قائم . 

قال الشعبي "“رحمه الله : ( ائتني بشيعي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيراء وائتني 


١١ اتظر مسألة التقريب القسم الأول ص‎ ٠12 

(۲) هو أبو العياس أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي الحموي . قال عنه الحافظ ابن حجر : كان فاضلا عارفا باللغة 
والفقه » ولد بالفيوم ورحل إلى حماة فقطنهاء وولي الخطابة في جامع الدهشة أيام املك المؤيد إسماعيل» توفي في حدود 
سنة * ۷۷ه. انظر الدرر الكامنة/ ٠۳٠١‏ وبغية الوعاة/ ۳۸۹ والأعلام للزركلي۱/ ۲۲٤‏ 


(۳) انظر المصباح المنیر /١‏ ۲۳۲ مادة ( رفضه ). )٤(‏ انظر تلہیس إبلیس ص ۲۲ 
(6) انظر کتاب أصول الدین للبزدوي ص )٩( ۲٤۷‏ انظر التنبيه والرد ص ۱۸ 
(۷) انظر التيصر في الدين ص ٠١‏ (۸) انظر الفرق بين القرق ص ٤١‏ 


1١ انظر البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص‎ ٠۲2 

)٠(‏ يرى الدكتور غالب العواجي حفظه الله آن إطلاق اسم الرافضة على عموم الشيعة أمر غير سديد؛ لأن زيد بن علي رحمه 
الله هو الذي سماهم رافضة ؛ ولأن الشيعة كان لهم وجود قبل زيد تحت آسماء آخرى . انظر فرق معاصرة تسب إلى 
الإسلام .1۳۸/١‏ والذي يظهر لي آن هذا يتجه إذا أدخلنا الزيدية في مسسمى الرافضة » أما إذا أخر جنا الزيدية فإن بقية 
طوائف الشيعة يصدق عليهم هذا الاسم يصمح أن يقال ( الرافضة والزيدية ) كما قيل ( الشيعة والزيدية ) والله أعلم . 
وقد ذهب إلى هذا الرآي أيضا الدكتور ناصر القفاري فقال: ( والذي يلاحظ على إطلاق اسم الرافضة على كل فرق الشيعة 
هو آنه يبغي اسحثناء الزيديةء أو بعبارة أدق اسحشاء الزيدية ما عدا فرقة الارودية منها؛ لأن الجارودية سلكت مسلك 
الروافض ) أصول مذهب الشيعة ۹٥ /١‏ 

)۱١(‏ هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي» الحميري ٠‏ محدث» راويةء فقيه» شاعرء ولد بالكوفة سنة 
۹م ونشأ بهاء كانت قاضيا في خحلافة عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله تعالى» كانت وفاته بالكوفة سنة ١١٠ه.‏ انظر 
إيضاح الكنون۲/ ۳۷۳ والأعلام للزركلي٤/‏ ۱۸ء ومعجم الؤلفین ۲/ ۲۷ 


الواسطة بين الله و خلقه 
اا 


برافضي صغير أخحرج لك منه زنديقا كبيرا)؟. 

سبب تسميتهم بالرافضة: تكاد المصادر تجمع على أن أول من أطلق هذا الاسم على غلاة 
الشيعة هو الإمام زيد بن علي" رحمه اللهء وذلك أنه لا حرج إلى الكوفة تبعه خلق 
كثير من الشيعةء وقالوا له : تبرأ من الشيخين : أبي بكرء وعمر» ونحن نبايعك فامتنع 
من ذلك وقال : إنهما وزيرا جدي» فقالوا: إنا نرفضك» فقال : اذهبوا أنتم الرافضة'. 

وهناك من يزعم أن المغيرة بن سعيد" هو الذي سماهم بهذا الاسم› وذلك أنه لا ادعى 
أن محمد ابن الحنفية" رحمه الله تعالى ۔ هو القائم المنتظر» وأنه حي لم يت برئت منه 
الشيعةء ورفضتهء فسماهم الرافضة“ . 


ويرى أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى - آنهم سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي 


)١(‏ لسان الميزان لابن حجر ۳/ ٤۲۷‏ » وانظر الغوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله 
ص ٤۲‏ 

(۲) هو اللإمام أيو الحسين زيد ين علي ين الحسين بن علي بن ألي طالب رضي الله عنهما-العلوي» الهاشمي» القرشي› 
ويقال له: ( زيد الشهيد ) ولد سدة ۷۹ه. وكان بينه وبين هشام بن عبداللك نفرة» فضیق عليه هشام » شم حرج عليه زید 
في الكوفة سنة ١١٠ه‏ وها قاتله يو سف اللقفي خذله شیعته» حتی فقتل سنة ۲١١ه.‏ 
انظر مقاتل الطاليين ص1۲۷ » ووفيات الأعيان۲/ ٠١‏ والفتوح لابن أعثم الكوفي۸/ ۳٠١‏ ؛ وانظر: الإمام زيد المفترى 
عليه لشریف آحمد الخطیب ص٤٠‏ 

(۳) الكوفة : المصر الشهور من أرض بابل من سواد العراق» سميت كوفة لاستدارتهاء انظر مجم البلدان ٤۹۰ /٤‏ 

)٤(‏ وهذه هي قاعدة الولاء والبراء عند الرافضة فهم يقولون: ( لا ولاء إلا ببراء ) أي لا ولاء لعلي وآل البيت إلا ببراء من أبي 
بكر» وعمر» وعشمان» وسائر الصحابة رضي الله عنهم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ابتدعت الرافضة هذا الراي 
وألزہمت الناس به ورالت وعادت عليه . انظر مجموع القتاوى ٠٤ /١‏ » والتحفة المهدية شرح التدمرية ٠١۷ /١‏ وهجر 
اليتدع لكر آبي زید ص 1۸ 

٠١۸/١ والعبر‎ ۲٤٠١/٤ والمتعظم لابن الحوزي ۷/ ٠١٠۲ء والكامل لابن الأثير‎ ٠٠۶ /۸ اتظر الفتوح لاين أعشم الكوفي‎ )١( 

(0) هو أبو عبد الله ا لمغيرة بن سميد العجلي الرافضي الكذاب كان ساحرا ممخرفاء حكى عنه الشعبي أنه قال : لو أردت أن 
أفني عادا وثمود وقرونا بين ذلك كثيرا لفعلت» وبلغ أمره خالد بن عبد الله القسري فأمر بالقصب؛ والثفط ثم آجج تارا 
فأحرقه وذلك سلة ١١۹‏ هانظر معرفة أخبار الر جال للكشي ص ٠١١‏ والنجوم الزاهرة /١‏ ۲۸۴۳ء ولسان اليزان ۷١ /١‏ 

(۷) هو آبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الهاشمي القرشي المعروف بابن الحنفية وهي آمه خحولة بنت 
جعفر الحنفية » كان كثير الورع» والعلم شديد القوة» والبأس» ولد لسنتين خلتامن خلافة عمر ين الخطاب رضي الله 
عنه» وتوفي رحمه الله بالمدينة ء ودفن بالبقيع سنة ١۸ه‏ وقيل غير ذلك . انظر وفيات الأعيات ٠1١۹ /٤‏ وتقريب التهذيب 
ترجمة ( ٥٤۹‏ ) وحلية الأولياء ۳/ 1۷٤‏ 


(۸) انظر فرق الشيعة للنوبختي ص ٩۲‏ والیمانیات ص ١۹۲‏ 
بالبصرة سنة ٠١‏ ۲ه وقيل غير ذلك وإليه تتتسب الطائفة الأشعريةء كان معتزليا ثم كلابياء ثم رجع في آخر الأمر إلى 
مذهب السلف » وأعلن آنه على عقيدة أل الأثرء وفي الأشحري رحمه الله سنة ۲ه وقيل غير ذلك . انظر تاريخ بغداد 
۳٤١‏ والہداية والنهاية ۱۱/ ۱۸۷ ء وشذرات الذحب ٠٠۴۳/۲‏ 


rb‏ الواصطة بين أللة و اذَه 


بکر› وعمر رضي الله عنهها؟ . 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد. رحمهما الله تعالى :( سألت أبي من الرافضة؟ فقال : 
الذي بجوت او فون ابایك وغھ 


وقيل سموا رافضة لرفضهم دين اللإسلام"» وقيل سموا رافضة لرفضهم وتركهم 


محبة الصحابة رضي الله عنهم؟. 


ويلاحظ أن بعض كتب الرافضة تنص على أن هذا اللقب من ألقابهاء وقد أورد شيخهم 
الملجلسي في كتابه بحار الأنوار عدة أحاديث من رواياتهم في مدح التسمية بالرافضةء 
فمن ذلك ما ذكره في باب سماه ( باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها) : ( عن آبي بصير 
قال : قلت لبي جعفر ( رحمه الله ): جعلت فداك اسم سمينا به استحلت به الولاة دماءنا 
وأموالنا وعذابناء قال: وماهو؟ قلت : الرافضة . فقال أبو جعفر: إن سبعين رجلا من 
عسكر موسى عليه السلام لم يكن في قوم موسى أشد اجتهادا وأشد حبا لهارون منهم»› 
فسماهم قوم موسى الرافضة فأوحى الله إلى موسى أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة 
فاني نحلتهم› وذلك اسم قد نحلکموه الله e‏ 

وصرح صاحب روضات الجنات بأن لقب الرافضة كان موجوداقبل حادثة زيدء 
ورفض الشيعة له» وروى في ذلك أن امرأة من الشيعة أتت عائشة رضى الله عنها فقالت 
لها: (يا آم المؤمنين: ماتقولين في أم قتلت ولدها عمدا؟ فقالت : جزاؤها الغلود فى 


(۱) انظر مقالات الإسلاميين /١‏ ۸۹ والبرهان في معرفة عقائد أل الأديان ص ١٦ء‏ وقد اعترض شيخ الإسلام ابن تيمية 
على هذا الرآي مناصرا القول بأتهم سموا رافضة لرقضهم زيد بن علي وتركهم له . اتظر مهاج السنة البوية ۲/ ١١۳٠ء‏ 
وكآن الخلاف لفظي ؛ لأن ترك الشيعة لزيد ورفضهم لإمامة أبي بكرء وعمر رضي الله عنهما مؤداهما واحد. انظر أصول 
مهب الشيعة ١أ‏ ۸ه ١‏ 

() السنة لبد الله بن الإمام أحمد ص ۲۲۲؛ وانظر السنة للخلال ۳/ ٠ ٤۹۲‏ والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في 
العقيدة /٣‏ ۳۵۷ 

(۳) تعليق محمد محي الدين عيد الحميد على مقالات الإسلاميين /١‏ ۸۹ء والفصل لابن حزم ٠٠١ /١‏ 

)٤(‏ انظر شم العوارض في ذم الروافض للا على القأاري مخطوط في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ۱۳/أ. 

(0) هو محمد باقر بن محمد تفي بن مقصود علي الأصفهاني من علماء الإمامية ولي اللشيخة في أصفهان» وترجم إلى 
الفارسية كثيرامن العلوم. ولدسنة ۷١٠١ه‏ وتوفي سنة١١١١ه.‏ انظر ترجمته في روضات الجتات ۱١۸/١‏ 
والذريعة۳/ ١٠ء‏ والأعلام للزركلي ٤۸/٦‏ 

() بحار الأنوار ۱۱/ ۲۲۳ وانظر داثرة المعارف للأعلمي الرافضي ۱۸/ ۲٠٠١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه ۰ 
A‏ 


التار؛ لأن الله تعالى يقول : #ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 4 فقالت 
المرأة : فكيف بأم قتل من أجلها عشرون ألا من أولادها يوم البصرة"" تعني وقعة الجمل . 
فقالت عائشة : نحوها عني فإنها رافضية خبيغة )". 
ويصف أحد الروافض الشيعة بأنهم يمثلون في مقابل أهل السنة عموما أقلية معارضة 
ضمن اللإطار الإسلامي العام» عرفت هذه الأقلية المعارضة في تاريخ الإسلام بالشيعة . 
ويفتخر الشارح -وهو رافضي أيضا- باسم الرافضة فيقول: ( في تقديري أن سماحة 
الشيخ يعني صاحب الكلام السابق يقصد بكلمة ( معارضة ) (رفض ) الاعتراف بشرعية 
النظام القائم حينئذ» باعتباره لا يتفق مع الصورة الحقيقية للقادة» ونظام الحكم الرشيد. . 
ومن هنا نفهم أن إطلاق كلمة ( رفض ) أو (رافضة) في الماضي على شطر الأمة الذي حيل 
بينه وبين النهوض بأمانة الحكم الإسلامي كان هو التعبير الدقيق عن تكييف موقفهم»› 
وتصويره تصويرا سليماء ومن ثم تكون هذه الكلمة بالرغم من أنها كانت تطلق ذماء 
وتشهيرا منطوية بمدلولها الحقيقي على أشجع»ء وأجرأ معاني المواجهة السياسية في ضوء 
اللصطلحات الحديثة في عصرنا الحاضر )ا . 
وعا يدل على آن لقب الرافضة مشهور عند الرافضة أنفسهم» وأنهم لايجدون غضاضة 
في التسمي به نهم أصبحوا يفقتخرون به في معرض التورية» ومن ذلك مانقله صاحب 
الكشكول أن رجلا سنيا أرسل إلى رجل شيعي وقرا"؟ من الحنطة وكانت عتيقة فردها عليه 
ثم لما أرسل له عوضها جديدة لكن فيها تراب كتب إليه بعد قبولها شعر ۷ 
بعشت لنا بديل البْربُرًا ٠‏ رجاءٌ للجزيل من الفواب 
رفضناه عيقا وأرتضينا به إذ جاء وهو أبو تراب 


فقد رفض البر في المرة الأولى ؛ لأنه عتيق ( أي قدي ) كراهة منه للفظ عتيق (وهو لقب 


(1) سمورة التساء الآية ۹۳ 

(۲) البصرة: هى اليصرة العظمى بالعراق» سميت بصرة لأن أرضها غليظة ذات حجار صلبةء ويقال البصرتان للكوفة 
وال :رفعج اللدان ٤2٠١‏ 

(۳) انظر روضات الجنات في آحوال العلماء والسادات للخوانساري /١‏ ۸۸ 

)٤(‏ انظر التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية تأليف محمد باقر الصدر تعليق طالب الحسيني ص۷۷ 

)١(‏ التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية تأليف محمد باقر الصدر تعليق طالب الحسيني ص۷۷ 

. الور : الحمل» وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البعلء والحمار . أنظر مختار الصحاح ص ۷۳۲ مادة (وق ر)‎ )١( 

۰() انظر الکشکول للعاملي ۱/ ٩‏ 


۰ الؤاتطة بين الله م خا 
ERN‏ 


أبي بكر رضي الله عنه ) فهو يكرهه» وقبل البر في المرة الثانية وإن كان مخلوطا بالتراب 
حبا منه لكلمة ( أبي تراب ) وهي كنية لعلي رضي الله عنه فهو يحبها ويفهم من هذين 
البيت شقان - 

( ) أن في هذه القصة تأييداً اللقائلين بأن سبب تسميته الرافضة بهذا الاسم هو رفضهم 
لغلافة الشيخين أبي بكر » وعمر رضي الله عنهما. 

( ب ) اعتراف الرافضة بهذااللقب»ء واعتباره لقب تشريف» وتكرم لا لقب شتم 
وتذميم . 

يقول الدكتور ناصر القفاري -معللا قبول الرافضة لهذا اللقب- فكأنهم أرادوا تطييب 
N RG N‏ 
أنهم لقبوا بهذا الاسم من قبيل الذم لا من قبيل المد . 

ذكر جملة من عقائدهم: بالإضافة إلى أن الرافضة جعلوا نصوص التوحيد في ولاية 
الآئمة» وهدموا بذلك توحيد الألوهية» واعتقادهم خلق القرآن وتحريفه» ونقصانهء 
ونفيهم للرؤية تبعا للمعتزلة ۔ ويقولون: إن المعاصي واقعة بإرادة إبليس» وأن أفعال العباد 
مخلوقة لهم باللإضافة إلى ذلك فإن لهم أصولاء ومعتقدات أخرى خالقوا فيها آهل السنة 
والجماعة» وانفردوابهاء ومن تلك العقائد : 

١-الإمامة.‏ ١الوصية. ٣‏ العصمة. ٤‏ -التقية. ١المهدية‏ أو (( الغيبة )) . 


٦‏ الرجعة. ۷_القول بالبداء» وغيرها من المخالفات التي تزخر بها كتبهم › وذکرها 
عنهم المصنفون في الفرق' . 
المطلب الثالث: تعريف الصوفية: 
الصوفية لغة: الصوفية لغة» في معاجم اللغة تطلى كلمة ( صوف ) على عدة معان منها : 
الصوف المعروف› وهو شعر الجيوانات ونحوهاء والصوفانة: بغلة زغباء فصيرة» كما 
السهم عن الهدف معنى مال عنهء كمايقال: صاف الرجل عن الشر إذا عدل عنه . 
() انظر أصول مذهب الشيعة ٠١۸/١‏ 


7( انظر_للتوسع ' مقالات الإاسلاسن 1۹/١‏ : الملل والتحل۱/ ١٤٠١ء‏ والقرفق بين الفرق ص١٤‏ › والحجج الداحضة 
للدواني ص۲۳۳ والماتات المسلولة ص١١۱‏ ء وأصول مذهب الشيعة۲/ ۷۹۱ 


الواسطة بين الله و خلقه 


وقال الفيومي في مصباحه: يقال تصوف الرجل وهو صوفي من قوم صوفية» والصوفية 
كلمة مول . 
الصوفة اصطلاحا: وأما الصوفية في الاصطلاح : فقد اخحتلفت عبارات العلماء في 
تعريف محدد للضوفية» وتفسير حقيقي لاشتقاق كلمة ( صوفية ) حتى ذكر بعض العلماء 
أن تلك التعريفات وصلت آلفى تعريف") والذي يهمنا فى هذه الإلامة السريعة هو 
الإإشارة العجلى إلى بعض هذه التعريفات › ثم التنبيه على التعريف المرضي عند علماء 
الصوفية » والمختار الذي يصدق بالإطلاق على الصوفية عند أهل السنة والحماعة. 
الععريف الأول: قيل إن الصوفية نسبة إلى لبس الصوف”"» وهو صحيح من حيث 
اللغة » ولكن القشيري رحمه الله اعترض عليه بأن القوم لم يختصوا بلبس الصوف»› 
ويجاب بأن لبس الصوف هو الغالب على من طلب خشونة العيش › والتقلل من الدنياء 
ورام التقشف في الملبس» وترك الناعم من الثياب؟ . ويلاحظ أن هذا هو الخالب على 
۰ الصوفية ومن سلك طريقهم ؛ ولذلك سأل بعض السلف : أي شيء أراد الصوفية بلباس 
الصوف؟ فقيل : التواضع . قال : ما يتكبر أحدهم إلا إذا لبس الصوف . 
وقال أبو سليمان الداراني"“ رحمه الله تعالى ۔ لرجل لبس الصوف : إنك قد أظهرت 
آلة الزاهدين » فماذا أورثك هذا الصوف؟ فسكت الرجل » فقال له : يكون ظاهرك قطنيا 
وباطنك صوفی . 
)١(‏ انظر لسان العرب ۷/ ٤٤١‏ مادة(صوف)ء والمصباح المنير ۳١١ /١‏ مادة ( الصوف )» والقوموس المحيط ۳/ ٠۹۹‏ مادة ( 
الصوف). 
(۲) صرح بذلك السهروردي » انظر عوارف المعارف ص ٤٤١‏ » ونقل الطوسي عن إبراهيم بن المولد الصوفي آنه أجاب عن 
غیشی ص 5 
(۳) انظر التعرف إلى مذهب التصوف للکلاباذي ص ۲۹ › والرسالة القشيرية ص۷۹٠‏ ومجموع الفتاوى ٠1/١١‏ ومقدمة 
این خحلدون ص ¿٤۳۲‏ 
() هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري من فقهاء الشافعية » كان شيخ الصوفية في 


14/F 


٠ انظر الرسالة القشیریة ص۲۷۹ (0) انظر الموفي بجمعرفة التصوف والصوفي للأدفوي ص‎ )٩( 

(۷) هو آہو سليمان عبدالرحمن بن عطية الداراني نسبة إلى قرية داران من قرى دمشق»› من زهاد الصوفية المتقدمين» كان 
يقول : ربا تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسئة» توفي سنة ۵١۹٠۲ه.‏ 
انظر ترجمته في الرسالة القشيرية ص۱۱٤‏ ۰ وسر آعلام البلاء /٠١‏ 1۸۲ وشذرات الذهب۲/ ١١‏ 

(۸) انظر تلبیس إبلیس ص ۱۹٦۹‏ 


fb‏ الواسطة بين الله و خلقه 


الثاني: وقيل إنما هي مشتقة من الصفاءء والمصافاة"» قال الشاعر" : 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا قدما وظنوه مشتقا من الصوف 
ولست أمدح هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوفي 

الحوض معهم في الأغراض والأعراض»› صافوهم بمحبتهم وإكرامهم. وهذا الاشتقاق 
أيضا لاتشهد له اللغة ؛ وإن كان يحلو للصوفية أن تكون النسبة إليه" . 

الشالث: وقيل إن كلمة ( صوفية ) نسبة إلى ( الصمَّة × التي كان يجلس فيها فقراء 
الصحابة رضي الله عنهم في أخرة المسجد النبوي . 

وبين شيخ الاإسلام ابن تيمية : أنه غلط ؛ لأنه لو كان كذلك لقيل في النسبة ( صْفّي ) 
وقد لمح أيضاعدم سلامة هذا الاشتقاق أبو القاسم القشيري“ . 

السرابسع: وقيل إغا هي نسبة إلى الصف الأول المقدم بين يدي اللهء قال القشيري : 
(فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم فالمعنى صحيح» ولكن اللغة لاتقتضي هذه النسبة إلى 
الصف  ”)‏ . 

وقال شيخ اللإسلام: وهذا غلط من حيث الاشتقاق اللغوي أيضا؛ لأن النسبة 
الصحيحة إلى الصف إنغا هي ( صمي ) . 

الخامس: وقيل إنغما سموا صوفية نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد بن طابخة“ قبيلة من 
العرب جاوروا بمكة في الزمن القدي » وهذا وإن كان يستقيم من ناحية الاشتقاق اللغوي 
إلا أنه ضعيف من ناحية أنه لو نسب النساك إلى هذه القبيلة لكانت هذه النسبة معروفة فى 
عهد الصحابة رضوان الله عليهم ؛ ولأن معظم الصوفية لايعرفون هذه القبيلة ولا يرضون 
(1) انظر الرسالة القشيرية ص۲۷۹٠‏ والموفي بمعرفة التصوف والصوقي ٤١‏ › والصوفية معتقدا ومسلكا د/ جابر طعيمة ص 

٤٤١ انظر الموفي ص‎ )۲( ۲١ 
٠۹ ودراسات في الفرق ص ۰۹۸ والتصوف منشأه ومصطلحاته د / أسعد الحمراتي ص‎ ۰٤۷١ انظر اللمع للطوسي ص‎ )۳( 
وما بعدها.‎ ٤ انظر عن آخبار الصقة وأحوال أهلها كتاب آهل الصفة وآحوالهم لشيخ الإسلام اين تيمية ص‎ )6( 
والرسالة القشیریة ص۲۷۹‎ ء٦‎ /١١ انظر مجموع الفتاوى‎ )۵( 
۲١ والصوفية معتقدا ومسلكا ص‎ ٠١ /١١ الرسالة القشریة ص۲۷۹ (۷) انظر مجموع القتاوى‎ )( 
بنو صوفة بطن من مضر من العدنانية كانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية ويفيضون بالحجاج من مزدلفة إلى منى وقد‎ )۸( 

انقرضوا. انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٠۲٠١‏ ونهاية الأرب في معرفة آحوال العرب للقلقشندي ص ۲۹٣۲‏ 


الو اة م اة و اة v>‏ 


الانتساب إلى قبيلة جاهلية لاوجود لها في الإسلام؟. 

السادس: وقيل هي نسبة إلى الصفوة من خلق الله" . 

السسابع: وقيل إنما هي نسبة إلى ( صوفة القفا ) وهي الشعيرات النابتة في مؤخحر 
الا E‏ ۰ 

ومن العجيب آن بعض الباحثرن ذهب إلى أن لفظ الصوفية يصلح أن يكون مشتقا من 
الأصول اللغوية لكل هذه الكلمات التي مرت معنا؛ لأن لها من كل كلمة منها معنى يصح 
انصرافها إليه» وتأحذ منه بطرف! © . 

مع أن أستاذهم القشيري بعد ما ذكر اشتقاق الكلمة قال : ( والرجل من الصوفية يقال 
له: متصوف» والحماعة متصوفة » وليس لهذا الاسم من جهة العربية قياس ولا اشتقاق ؛ 
ولا ظهر فيه آثر فهو إذا لقب)» فلو كانت الاشتقاقات السابقة مرادة بمجموعها عند 
القوم لأومأآوا إليها ولو بطريق الرمز والإشارةء وإذا أردنا أن نخرج بتعريف واحد للصوفية 
آخذا من هذه الاشتقاقات السابقة فإنتا لن نظفر بتعريف محدد؛ لأن تعريف هذه الكلمة 
لاينفصل عن اشتقاقها فالأمران متداخلان" إلا أننا سوف نورد بعض تعريفات للصوفية 
أنفسهم محاولين ييز التعريف المرضي عندهم . 

قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله" : ( الصوفي من صفا من الكدر» وامتلا من 
الفكر» وانقطع إلى الله من البشرء واستوى عنده الذهب والمدر)؟. 


0۸١ /۲ وقرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لقضيلة الدكتور الحواجي‎ +١ ؛ والموفي ص‎ ٠/١١ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر الصوفية معتقدا ومسلكا ص ٠۲١‏ وفرق معاصرة تنسب إلى الإسلام 0۸١ /١‏ 

(۳) انطر الصوفية معتقدا ومسلکا ص ۲١‏ 

1۷ انظر ما كتبه الدكتور أحمد بناني في كتابه موقف الإإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص‎ )٤( 

)٥(‏ الرسالة القشيرية ص۲۷۹ › وانظر مقدمة ابن خحلدون ص ٤۳۲‏ » ومن قضايا التصوف في الكتاب والستة للدكتور محمد 
الحلنید ص ٣٥,‏ 

۲۱ انظر التصوف منشأه ومصطلحاته ص‎ )٩( 

(۷) هو آبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري الزاهد العابدء له كلمات تافعة في اتباع السنة والأثر » كانت وفاته سنة 
AT‏ 
انظر: سير أعللام النبلاء۳٠/ ۳۳١‏ وطبقات الصوفية للسلمي ص٦۰۲۰‏ وشذرات الذهب۲/ 1۸۲ 

(۸) المدر بفتحترن واحد ( ا مدر ) وهو التراب اتلد وقيل الطين»ء والعرب تمي القرية مدرة لأن بنيانها غالبا يكون بالطن . 
انظر مختار الصحاح ص 11۹ مادة ( م در ) والمصباح النير ۲ 7 مادة (الدر) . 

(۹) التعرف إلى ذهب التصوف للكلاياذي ص ۹ 


ال اة ن الل و اك 
RSE‏ 


وقال أبو القاسم الجنيد رحمه الله": ( التصوف ذكر مع اجتماع » ووجد مع استماع › 
= 1ے (O0‏ 
وقال أبو عثمان الحيري رحمه الله" : ( التصوف الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام 
الهيبة» والمراقبة والصحبة مع رسول الله يا باتباع سنته» ولزوم ظاهر العلم)“. 
 ,‏ فهذه بعض أقوال أهل هذه الطائفة » ومدارها كلها على أن الصوفية هم الجماعة المتصفة 
بالصفات المحمودة في الشرع » والمتخلقة بالأخلاق الممدوحة في الطبع معرضة عن الدنياء 
مقبلة على الأخحرى› سالكة السبيل التي هي أولى بالمرء وأحرى . 
وهذا التعريف للصوفية قد نعتبره صحيحا إذا ما ارتبط بالصوفية فى عهدها الأول عند 
ماكان التصوف مجرد نزعة سلوكية عند بعض المسلمين طلبا للزهد وانقطاعا للعبادةء أما 
بعد هذه المرحلة فقد تأثرت الصوفية بمؤثرات فكرية خحارجية من اليهودية والمسيحية 
والمجوسية› وتحولت من ظاهرة الزهد إلى حركات» وطقوس› ورسوم»› ويداع؛ 
ومنكرات محدثة في الدين ما آنزل الله بها من سلطان"؛ ولهذا قال بحضهم وهو من 
الصوفية غير الغلاة- : ( کان للقوم شارات ثم سارت حرکات ثم لم يبق إلا حسرات) . 
وبالنظر إلى تعريف أهل السنة والجماعة للصوفية نجد أن ابن خلدون راعى في تعريفه 
للصوفية النسبة إلى الصوف» حيث يرى أنه لاتوجد طائفة من الطوائف المنتسبة للأمة 
يغلب على آفرادها لبس الصوف مشل ما يوجد عند الصوفية» ثم إن لبس هذه الطائفة 
للصوف كان الغخرض منه إظهار الزهد» والتورع عن لبس فاخر الثياب » عکس سائر الئاس 
فإنهم قد يلبسونه» ولكن من غير ملا حظة الغرض الذي تقصده الصوفية › فلہبس الصوف 
إذا هو العلامة الفارقة التي تميزى ^“ . 
(01( م ا اتقاي اه بن خد هرا يفي جد اطا ال و ااا عر ها راق وأصله من نهاوند» 
كانت وفاته سلة ۹۷ ۲ه إنظر حلية الأولياء لأبي تعيم ٠٠٠١ /٠١‏ وطبقات الشعراني ۸٤ /١‏ 
(۲) الرسالة القشيرية ص١۲۸‏ > وعوارف المعارف للسهروردي ص۳٤‏ › والموفي ص ۲۷ 
(۳) هو أو عثمات سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن متصور الحيري بالحاء المهملة من أهل الريء وآقام بئيسابور» فنشر التصوف 
في حراسان» کانت وفاته سن ۲۹۸ هانظر طبقات الصوفية للسلمي/ ٠۷١‏ وحليةالأولیاء /٠۰‏ ٤٤۲٠ء‏ وطبقات 
الشعراني )٤( ۸٦/١‏ الرسالة القشيرية ص٠٤‏ › والموفي ص٣٣‏ 
)٥(‏ انظر الموفي ص ١٤ء‏ وعوارف المعارف ص ٤٤ء‏ والصوفية في نظر الإإسلام لسميح الزين ص٣۲‏ 
() انظر الصوفية معتقدا ومسلكا ص ۲١‏ وغرق معاصرة تنسب إلى الإأسلام ۲/ ٥۷۸‏ . والصوفة في نظر الإأسلام ص ٠١‏ 


(۷) هذا القول لأبي بكر الواسطي انظر طبقات الصوفية للسلمي ص ۳٠۲‏ وحلية الأولیاء ٠٤۹/۱۰‏ 
(۸) انظر مقدمة ابن خلدون ص ٤۳۲‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
ih‏ 


ثم يبين ابن خحلدون في تعريف الصوفية في طورها الأول : أن أصلها العكوف على 
العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن زخرف الدنياء وزينتهاء والزهد فيما 
يقبل عليه الجمهور من لذة» ومال» وجاه» والانفراد في الخلوة للعبادة؟. 

ويقول الأدفوي المصري"'رحمه الله في تعريفه للصوفية : أما الصوفية في العرف 
ا لحاص فإنها تطلق على من يلبس لباسامخصوصاء مكونا من ثوب فضفاض تحت 
العباءة» ويكون الثوب عادة من صوف» وعمامة لطيفة تتدلى منها عذبة على الجحبهة 
ويحضر مكان الذكر لقراءة الأوراد غير متعاط للحرف الدنيةء من الحياكة» والحجامة» 
وشبهها غير موصوف بالشراء المادي/؟ . 

وتعرض شيخ اللإسلام ابن تيمية لتعريف الصوفية فذكر ولا بعض تعريفات الصوفية 
أنفسهم»› O Gy‏ 
الصوفية أن تصل إليه فقال : ( وهم يسيرون بالصوفي إلى معنى الصديق)» ومعلوم أن 
الصديقين هم أفضل الخلق بعد الأنبياء كما يشير إليه قوله تعالى : لإقأو مك مع الّذين أنعم الله 
عليهم من اين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولمك رفيقا 4 فبينت الآية أنهم في 
المرتبة الثانية بعد الأنبياء ؛ فلذلك اعترض شيخ الإإسلام على هذا التعريف فقال : ( لكن هو 
في الحقيقة نوع من الصديقين فهو ري الصوفي الصديق الذي اختص بالزهد» والعبادة 
على الوجه الذي اجتهدوا فيه فكان الصديق من آهل هذه الطريقة كمايقال: صديقو 
العلماء وصديقو الأمراء» فهو أخص من الصديق المطلق ودون الصديق الكامل الصديقية 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم) . 

ولعل الأمر الذي يشرح تعريف شيخ اللإسلام للصوفية هو ما قاله في بيان الحكم الوسط 
عليهم» وهو أمر في غاية العدل» لو علمه الصوفية لما طعنوا فيه وفي منزلته» يقول رحمه 


٤٣٣ص انظر المصسدر السابق‎ ٠ 

(۲) هو أبو الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر الأدفوي كمال الدين نسبة إلى بلدة ( أذفو ) بصعيد مصرء ولد بهذه البلدة سنة 
٥ه‏ ونشأ ببلدته ثم تحول إلى القاهرةء وقد وصف بأنه مؤرخ وعالم بالأدب والققه والفرائض» كانت وفاته سنة 
۸ه . انظر الدرر الكامنة ٥۳۹/١‏ . وشذرات الذهب ٠١١ /٦‏ والبدر الطالع /١‏ 1۸۲ 

(۳) العذبة “ الطرف . انظر المصباح المنیر ۳۹۸/۱ مادة(عذب) 

١١/١١ مجموع الفتاوی‎ )۵( ٤٦ انظر الموفي ص‎ )٤( 

(7) سورة النساء الآية 1۹ (۷) مجموع القتاوی ۱۷/۱١‏ 


الواسطة بين الله و ذلقه 
i‏ 


الله : ( والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كمااجتهد غيرهم من أهل طاعة اللهء 
ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين» وفي كل من 
الصنفين من قد يجتهد ويخطى وفيهم من يذنب فيتوب أو لايتوب. ومن المنتسبين إليهم 
من هو ظالم لنفسه عاص لربه» وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع» والزندقة» ولكن 
عند الحققين من آهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلا؛ فإن أكثر مشايخ الطريق 
أنكروه وأخرجوه عن الطريق المستقيم مثل الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره. . . فهذا 
امل اا 

وعرف أحمد أمين المصري”" رحمه الله الصوفية في زمنه فقال : ( التصوف كان في 
الأصل معناه ليس الصوف زهادة في الدنياء ثم صار في أغلب الأحيان إلا في القليل النادر 
صناعة لكسب العيش وتتطلب هذه الصناعة عمامة خضراء وسبحة غليظة والتظاهر بذكر 
اللهء ودعوى مخاطبة الأولياء والاتصال بهم عن طريق الروح). 

ويستخلص صاحب كتاب الصوفية في نظر الإأسلام تعريفا للصوفية بعد نقله لجملة من 
التعريفات -قائلا: ( يكن القول بكل بساطة وصراحة أن التصوف -برأينا- يقوم على 
ناحيتين : الناحية الفكرية التي تهدف إلى الاتصال بالله بأية طريقة من الطرق التي ابتدعها 
اللإنسان ووسوس له بها الشيطان . والناحية العملية التي تقوم على المجاهدات»› 
والرياضات -حسب تعبير الصوفية- وما تنطوي عليه من أساليب ووسائل متنوعة يتهافت 
الصوفية على استعمالها حتى يصل بهم الحد إلى نوع من نوبات الصرع أو الغشيان الذي 
يسمونه الفناء» بينما هو في الحقيقة إرهاق للجسم وتلف للأعصاب» حتى لايعود يقوى 
معها أحدهم على المتابعة فيخر مخشيا عليه ء وهاتان الناحيتان : الفكرية والعملية ينكرهما 
الإسلام I E‏ 


(۱) هو أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج البيضاوي الفارسي إمام الزنادقة الاتادية كان جده مجوسيا واسمه ( محمي ) ولد 
سنة ٤ ٤‏ ۲ه قال عنه السلمي : والمشايخ في أمره مختلفون رده أكثر المشايخ ونقوه وأبوا أن يكون له قدم في التصوف› قتل 
مصلوبا ببغداد سنة ۳١۹‏ ه. انظر طبقات الصوفية للسلمي ص ۳٠۷‏ وطبقات الشعراني ١/٠١1ء‏ والحلاج للدكتور 
جلال شرف ص ۳۰ وما بعدها. (۲) مجموع الفتاوی ۱۸/١١‏ 

(1) هو أحمد أمين بن الشيخ إبراهيم الطباخ عالم بالأدب» والتاريخ من كيار الكتاب»› ولد بالقاهرة سنة ٠۲۹١‏ ه» قرأ مدة 
قصيرة بالأزهر وتخرج من مدرسة القضاء الشرعي وتولى القضاء ببعض المحاكم الشرعية له عدة مؤلفات ومقالات 
بالصحف توفي بالقاهرة سنة ١۳۷٠ه.‏ انظر ترجمته في الأعلام للزركلي١/ ٠١١‏ رمعجم المؤلفين لكحالة١/ ٠١٠١‏ 

(۳) قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية لأحمد أن ص ٠۲١‏ 

۲۸ الصوفية في نظر الإسلام دراسة وتحليل لسمیح عاطف الزین ص‎ )٤( 


الواسطلة بين ألله و خلقه 


ويبدو من هذه التعريفات أن علماء آهل السنة نظر كل واحد منهم في تعريفه للصوفية 
إلى الصوفية في زمنه» فتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية ينطبق على الصوفية الأوائل الذين 
كان فيهم السابق بالخيرات» والمقتصد. والظالم لنفسه من المنتسبين إليهم» والأدفوي نظر 
إلى الصوفية في عصره» وأحمد أمين عرف الصوفية بالنظر إلى معايشته للمتصوفة في 
العصر الحديث . ا وهلم جرا. 

ويؤيد صدق ما ذهبت إليه قول المقرزي في نهاية كلامه على الصوفية في عصره : ( ثم 
تلاشى الآن حال الصوفية » ومشايخها حتى صاروا من سقط المتاع لاينسبون إلى علمء ولا 
ديانة » وإلى الله المشتكى )° 


(۱) خحطط المقریزي ۲/ ٤٠٤‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
INNO‏ 


المبحث الخامس 
المراد بالأثر لغة واصطلاحا 
الأثر في اللغة: قال ابن فارس : الهمزة» والثاءء والراء لهذه الأحرف ثلاثة أصول : - 
تقد الشيء» وذكر الشيء» ورسم القيء الباشي. 
وقال الأزهري: الأثر : بضم الهمزة من الجرح وغيره في الجسد يبرا ويبقى أثره. وقال 
شمر : يقال في هذا آثرء وأثْر» والمجحمع آثار» ويقال : أثرت في الأمر تأثيرا جعلت فيه 
أثرا: أي علامةء والآثار الأعلام. قال فة أثر الس واارة قال الشاغر := 
أداعيك ما مستصحات على السرى حسان وماآئارها بحسسان 
وذو الآثار : لقب لشاعر جاهلي ؛ لأنه كان إذا هجا قوما ترك فيهم آثارا" . 
وقال الراغب الأصفهاني : ( أثر الشيء حصول ما يدل على وجوده» يقال أثرء وأتّر 
والجمع الآثار . قال الله تعالى : #فانظر إلى آثار رحمت الله 4“ ومن هذا يقال للطريق 
المستدل به على من تقدم آثار )* . 
والمراد بالأثر في الاصطلاح: قال الحرجاني : الأثر اسم جنس» وله عدة معان» منها أنه 
يطلق على النتيجة أو الأمر الحاصل من الشيءء والآثار: هي اللوازم المعللة بالشيء" . 
وقال التهانوي : الأثر يأتي لعدة معان» ومنها: مايترتب على الشيء وهو المسمى 
بالحكم عند الفقهاء" . وقد يطلق الأئر على الأمر الحاصل عن غيره» وهو بهذا مرادف 
للتعلول؛: أو المسبتغن الشىء*. 
وقال الحافظ ابن حجر -مبينا أن الأثر هو الأمر المحرتب على ما قبله-: والتجقيق أن 
التكاليف خاصة بالدنياء وأما ما يقع في القبر› والموقف فهي آثار تلك التكاليف*؟. 
(۱) انظر معجم مقايس اللغة /١‏ ۸۸ مادة ( أثر ) 


(۲) إنظر أساس البلاغة لنزمخشري ص ۲ مادة ( آثر ) ومجمل اللغة لابن فارس ۸٦ /١‏ مادة ( أثر ). 
(۳) انظر تهذيب اللغة ٠۲١ /١‏ مادة ( أثر ) ولسان العرب ١ /٤‏ مادة ( أثر ) والمصياح المنير ٤ /١‏ مادة (أثر ) والقاموس المحيط 


۱/ ۴۷۵ مادة ( أثر). )٤(‏ سورة الروم الآية ٠٠‏ 
)٩(‏ المغردات ص ٩‏ مادة ( أثر ) )١(‏ انظر التعريفات ص ۹ء والكليات للكفوي ٤٠ /١‏ 
(۷) انظر کشاف اصطلاحات القنون ۱/ ٩٥‏ (۸) اتظر المعجم الفلسفي للدکتور جمیل صلیبا ۱/ ۴۳۷ 
(4) انظر فتح الباري ٤٥١/١١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
HER‏ 


وقال العلامة الشوكاني في تفسير قول الله تعالى : (ونكتب ما قَدموا وآثارهم 4“ أي 
ما قدموه من حسنات لاينقطع نفعها بعد الموت» كمن سن سنة حسنة» آو نحو ذلك أو ما 
ترکوه من سیئات تبقى بعد موت فاعلهاء كمن سن سنة سيئة أو نحو ذلك . 
فالتأثير بقاء الأثر في الشيء كالصورة المطبوعة من جانب المؤثر في المتأثر ° 
والآثر : ما يحدثه الفعل في الشيء» أو القول في النفس كالذي يحدثه الرجل بقدمه في 
الأرض› أو الشاعر بشعره في النفس “. 
المعتبر فى العنو . 
فالمراد بأثر الواسطة : هو الأمور التي تترتب على الاعتقاد الصحيح بفهوم الواسطة 
من تجريد توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له وحده» وما يترتب على الاأعتقاد 
بمفهوم الواسطة البدعية من الوقوع في التشبيه والشرك› ثم عبادة الوسائط من دون الله 
تعالى» فيبقى الأثر في معتقد أهل السنة والجماعة نورا ناصعاء ويقينا صادقا» ویبقی في 
عقائد أهل الأهواء شر كا مهلكاء وظلاما دامسا. 


(1) سورة يس الآية ١١‏ 

(۷) انظر تسیر الشوکاني ۴۹۲/٤‏ 

(۳) انظر الصحاح في اللغة والعلوم تجديد صحاح العلامة الجوهري تصنيف نديم مرعشلي وآخر /١‏ ۷ مادة (أآثر ). 
)٤(‏ انظر المعجم الكبير وصعه مجمع اللغة العربية /١‏ ۸۸ء مادة ( آثر ) 

. انظر أتر الاأيان في تحصن الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة للدكتور عبد الله البربوع رسالة ماجستير‎ )١( 


الباب الأول 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة والجماعة 


وفيه تلاثة فصول: 
الففصل الأول: مفهوم الواسطة عند أهل السنة والجماعة 


وبيان أهمية فهم الواسطي على ضوء الكتاب 
والسنة. ويحتوي على أربع مباحث. 

الفصل الثاني: صورة الواسطة في التبليغ . 

الفصل الثالث: صورة الواسطة في العبادة. 


Ob‏ الواسطة بين الله و خلقه 


المبحث الأول 
حاجة الناس إلى بعثة الرسل "الواسطة '. 


تنبع حاجة الإنسان إلى بعثة الرسل من طبيعته البشرية التي فطر عليها؛ لأن هذا اللإنسان 
من أعظم المخلوقات شأناء فقد رزقه الله قوة عقلية ميزته عن سائر المىخلوقات الأرضية» 
ومكنته من تسخير الحيوانء وتشكيل الجماد في معظم الأحيان حيث يشاءء إلا أن قدرات 
هذا الإأنسان محدودة النطاق وتوجيهها نحو الاتجاه السليم الذي يرضاه رب السموات 
والأرض والآفاق»› لايتأتى إلا بتوجيه من الرسل الذين يبعشهم الله واسطة بينه وبين هذا 
الإنسان؛ لينقذوه من وحل الوثئيات التي سقط فيها كثير من الأم قبل بزوغ شمس الرسالة 
الإلهية» وليأخذوا بيده إلى الصراط المستقيم ويعرفوه كيف يعبد خالقه العبادة الصحيحة 
فتصبح لقدراته التي وهبه الله تعالى مع توجيه الرسل نتائجها السليمة ( لما أراده الله من 
كرامة العاقل» وتشريف أفعاله» واستقامة أحواله» وانتظام مصالحه» حين هيآه للحكمةء 
وطبعه على المعرفة؛ ليجعله حكيماء وبالعواقب عليما؛ لآن الناس بنظرهم لا يدركون 
مصالحهم بأنفسهم» ولا يشعرون لعواقب أمرورهم بغزائرهم» ولا ينزجرون مع اختلاف 
أهوائهم دون أن يرد عليهم آداب المرسلين» وأخبار القرون الماضين فتكون آداب الله فيهم 
مستعملة» وحدوده فيهم متبعة» وأوامره فيهم متلة» ووعده ووعیده فیهم زاجراء 
وقصص من غبر من الأم واعظاء فإن الأخبار العجيبة إذا طرقت الأسماع وا معاني الغريبة 
إذا أيقظت الأذهان استمدتها العقول» فزاد علمهاء وصح فهمهاء وأكثر الناس سماعا 
أكثرهم خواطرء وأكثرهم خواطر أكثرهم تفكرا» وأكثرهم تفكرا أكثرهم علماء وأكثرهم 
علما أكثرهم عملاء فلم يوجد عن بعثة الرسل معدل ولا منهم في انتظام الحق بدل) . 
ومن هنا يظهر بجلاء حاجة الناس إلى بعثة الرسل وإقامة الوسائط وتتلخص تلك الحاجة 


فی الأوجه اة := 


۳۳ أعلام النبوة للماوردي ص‎ )١( 

() انظر -للتوسع في هذا الموضوع- المراجع التالية : مجموع القتاوى لشيخ اللإسلام ابن تيمية 1۹/ ۹۳ وزاد المعاد 
لابن القيم /١‏ 14ء وطریق الهجرتین له یضاص ۱۷۰ ومجموع فتاوی ورسائل ابن عشیمین /٩‏ ۲۹۹» 
والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان ص ٠١۳‏ والوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا ص ۸٤ء‏ وألعقيدة 
الإسلامية وأسسها للميداني ص ٠*۲‏ وفلسفة النيوة لآدم الألوري ص1۳۷ » ونبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم في القرآن لجسن عتر ص ۲۹ 


الواسطة بين الله وخلقه ٍ 
ERE‏ 


أولا: تحقيق عبادة الله تعالى وحده وإخلاص العمل له: لما كان الغرض من خلق اللإنس 
والجان وتسخير جنس الحيوان» وإبداع السموات والأرض والأكوان هو عبادة الله تعالى 
وحده ومعرفته بأسمائه وصفاته كما قال سبحانه : وما خَلَقّت الجن والإنس إلا 
ليعبدون4ء والحذر من الوقوع في الشرك وتلبس البدع كما قال تعالى : #واعبدوا الله ولا 
تشر کوا به شيعا 4ء ولا كان العقل البشري قاصرا في ماهیته وحقیقته ؛ إذ لایتمکن بدون 
ا ا کے ن و لا كان الأمر كذلاك فإن هذا 
الغرض النبيل وهذه الغاية السامية لا تنم ولا تحصل إلا بإرسال وسائط من الله تعالى إلى 
خلقه؛ فكان من حكمة الله ورحمته أن أنزل كتباء وأرسل رسلا مبشرين ومنذرين › 
اتفقت كلمتهم أجمعين على آمر أعهم بعبادة الله تعالى وحده» والكفر بعبادة ما سواه من 
مظاهر الكون التي وقع فيها الإنسان حينما غابت عنه شمس الرسالة» قال الله تعالى : 
لولقد بعشًا في كل مه رولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)"» وقد حققت الرسالة 
اللحمدية -وهي خاتمة الرسالات السماوية- هذه الغاية السامية حينما دعت إلى تحرير 
الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادى ومن جور الأديان إلى سعة الإسلام 
وزج م ۽ 

ثانيا: إقامة الحجة على الخلائق: فالله سبحانه وتعالى حكيم يضع الأمور في مواضعهاء 
عليم بأحوال عباده» فلو لم يبعث الواسطة من الرسل» وينزل الشرائع في الكتب توضح 
الحجةء والصراط المستقيم» وتقيم الحجةء وتقطع الشبهة لحسبت الأم آن لها بين يدي 
حساب الله حجة سائغة ومعذرة مقبولة . قال تعالى : ولو أا أهلكتاهم بعْذاب من قَبْله لقالوا 
ربا لَولا أَرْسَلّت إلا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن تذل ونخرى) © لقد قطع الله هذه الشبهة 
من أساسها بإرسال الرسل وبعثة الأنبياء من آولهم آدم إلى خاقهم محمد عليهم الصلاة 
والسلام» قال تعالی : رسلا م مبشرین ومنذرین لا ١‏ یکون لتاس على الله حجة بعد الرسل )۽ 
ا ا ر ان مت شرق لواش ارما 
قال تعالی : وما کنا معذبین حت تَبعث رسولا 04ء فمن حكمة الله تعالى ورحمته 
وعدالته أن لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد الإعذار إليهء وإرسال الرسل إليهء وقيام الحجة 


٣٠ سورة النساء الآية‎ )۲( ٠٠ سورة الذاريات الآية‎ )١( 
٠١٤ سورة طه الآية‎ )٤( ۳٠١ سورة النحل الآية‎ )۳( 
١ ٥ سورة اللإإسراء الآية‎ )7( ٠٠١ سورة النساء الآية‎ )٥( 


الواسطة بين الله و خلقه 
sae‏ 


لے( . 

ثالا: تعريف الناس بالعالم الغيبي وما أعده الله للمؤمنين به من جنانه» وللکافرین به من 
يرانه: تظل العقول والأفهام في درك القصور عن استطلاع ما وراء هذا الكون المادي 
الحسوس من عالم الغيب حتى تأتيها رسالة اللهء تدعوها للويان باللهء وملائكته› 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وترسيخ عقيدة القضاء والقدر»ء والإأيان بحقيقة الجنة 
والنار» والوقوف بين يدي العزيز الجبار لتناقش على مااكتسيت من خير أو شر في دار 
العمل » لتجزى على عمل الخير بالخيرء والشر بالشرء دار الجزاء والمحاسبة" . 

وقد مدح الله سبحانه وتعالى آتباع الرسل الذين يصدقون رسلهم فيما يخبرونهم به من 
أنباء الغيب» قال تعالى : ذلك الكاب لا ريب فيه هدى للْمُقين © الّذين يؤمنون بالْفيب 
ويقيمون الصّلاة وما رزفاهم يفقرة ى ت والدین یؤمتون ہما أترل إا ليك وما أنزل من قبلك 
ويالآخرة هم يوقنوت © اوك على هدى من رهم وأوأئك هُم الْمفلحرة 0 , 

وقد بين شيخ اللإسلام ابن تيمية: أن من حكمة الله في إرسال الرسل أن رسولنا 
وواسطتنا محمد صلى الله عليه وسلم عرفنا أسماء الله تعالىء وصفاته» وما يستحقه من 
الأسماء الحسنى والصفات العلى» تارة بجا يوضحه من ضرب الأمثال التي هي مقاييس 
عقلية» وتارة با يخبرنا به من الأنباء الصادقة النبوية» وتارة ما يقصه علينا من قصص 
الأنبياء الذين هم خير البرية» وبه عرفنا ا ملائكةء والنبيين» والحدةء والنار» وأخبار 
الماضين» وأحداث الدنيا وملاحمهاء وفتنهاء وأشراط الساعة» وعلاماتهاء وأخبار 
القيامة وتفاصيلها إلى غير ذلك من الأمور الغيبية . (فمن المحال أن تستقل العقول 
بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل » فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به 
معرفين» وإليه داعين» ولمن آجابهم مبشرين ء ولن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم 
وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسماثه وصفاته وأفعاله ؛ إذ على هذه المعرفة تبنى 
مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها). 

رابعا: القدوة الصالة والأسوة الحسنة. لقد اصطفى الله تعالى رسله عليهم السلام 
من بين آمهم » قال تعالى : الله يصطّفي من الملائكة رسلا ومن الاس إن الله سَميع بصي 04 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۳۱/۳ (۳) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص۴٠٠‏ 
(۳) سورة البقرة الآيات (۲-ة). )٤(‏ انظر تلخیص کتاب الاستغاثة ۱/ ۲۳۹ 
(۵) شرح العقيدة الطحاوية ص 1۹ )٦(‏ سورة الحج الآية ۷١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
tits‏ 


وأدبهم تأديبا رائعا فسموا! إلى ذرا الأخلاق» وترفعوا عن الأطماع الدنيئة» والشهوات 
اللحرمة الرديئة » وتحلوا بأفضل الكمالات الخلقية بأعلى مستوياتها رغم بشريتهم» فكانوا 
بذلك قدوة حسنة للناس» يقتدون بهم» ویحذون حذوهم کما قال تعالی : أُولنك الّذین 
هدی الله فبهداهم افده 4 . 

ولا شك أن نبينا محمدا هة د ضرب الله به أروع الل للقدوة الحسنة با آتاه من 
الأخحلاق الحميدة» والصفات الكرية" حتى وصفه الله في القرآن الكريم بقوله 
تعالى : [وإنك لعل خلق عظيم 4" . 

وقد شاء الله أن تكون الواسطة إلى البشر من البشر؛ لتناسب طبيعة الرسول طبيعة 
المرسل إليهم حتى تكون الواسطة مثالا واقعيا للقدوة الصالحة التي يستطيعون مجالستهاء 
اواو الا قد ةا قال تعالی في حق نينا محمد اة : لق كان كم في رسول الله 
وة حستَة لمن كان يُرجو الله وَلْيوْم الآخر وذكر الله كشيرا 4 وعمل الرسول القدوة في 
قومه يشبه عمل الطبيب المعالج لمرضاه (فثبوت حجة الله على عباده ببعثة الرسل إغا هو بأن 
أكثر الناس خلقوا بحيث لا يكن لهم تلقي مالهم وما عليهم بلا واسطة؛ بل استعدادهم إما 
ضعيف يحقوى بأخبار الرسل › أو هنالك مفاسد لا تندفع إلا بالقسر على رغم أنفهم› 
وكانوا بحيث يؤاخذون في الدنيا والآخرة» فأوجب لطف الله عند اجتماع بعض الأسباب 
العلوية » والسفلية أن يوحي إلى أزكى قوم أن يهديهم إلى الحق » ويدعوهم إلى الصراط 
المستقيم » فمثله في ذلك كمثل سيد مرض عبيده» فأمر بعض خواصه أن يكلفهم شرب 
دواء شاا آم أبواء فلو آنه أكرههم على ذلك كان حقاء ولكن تام اللطف يقتضي آن 
یعلمهم آولا آنهم مرضی› وأن الدواء نافع » وأن يعمل أمورا خارقة تطمئن نقوسهم بها. 
على آنه صادق فما قال» وأن پشوب الدواء بحلو» فحينئذ يفعلون ما يؤمرون به على 
بصيرة منه» وبرغبة فيه )7 ۔ 

خامسا: جمع الأمة على دين واحد ورجل واحد. لأن انقياد النس لا يشاهدونه من الآيات 
المؤيدة للأنبياء أسرع وأقوى وأشد تماسكا؛ فإنهم يجتمعون عليه بقناعة من أنفسهم وعقيدة 


(1) سورة الأنعام الآية ٩٠‏ 

(۲) وقد تحدث الشيخ ابن سعدي رحمه الله في هذا الموضوع حديثا راتعا. انظر التوضيح والبيان لشجرة الان 
ص ۲۷ ومابعدها. 

(۳) سورة القلم الآية )٤( ٤‏ سورة الأحراب الآية ۲١‏ 

٥٠۷ وما بعدهاء وانظر الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ ۲٤۹ /۱ حجة الله البالغة‎ )٥( 


ج الواسطة بين الله وخلقه 


راسخة وإيان ثابت فيحصل بذلك الصلاح والإصلاح» قال الله تعالى : لد جاءكم 
سول ن تشم ری عل ما عتم حریص علیکم امین زرف س 0 

سادسا: توجيه الناس وإرشادهم لا فيه الخير والصلاح لهم في دينهم ودنياهم. لأن البشر 
مهما أوتوا من الفهم» والعقل» والذكاء لا يتأتى لعقولهم أن تستقل بالتنظيم العام المصلح 
للأمة بأكملها كأمة متماسكة» متكافئة» وإغا الشريعة الإلهية با اشتملت عليه من 
معاملات» وأخلاق » وعقوبات تستطيع أن تبين للناس الحق من الباطل » وا لير من الشر ؛ 
لأن هذا هو المنهج الرباني الذي وضعه خالق البشر العليم بجصالحهم» وتطبيق رسالة الله 
يهيء النفس الإنسانية أن تصقو من الكدر وفساد الأعمال» وأن تتوفر لها أسباب بناء 
الملجتمع الأخوي القوي السليم » وتطمئن إلى صلاح أمورها الدينية والدنيوية . 

فالرسالة الإإلهية روح العالم وتوره وقوام حياته» وأي خير للعالم إذا عدم الروح والحياة 
والنور؟ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (الرسالة ضرورية للعبادء ولا بد لهم منهاء وحاجتهم 
إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء» والرسالة روح العالم ونوره وحياته فأي صلاح للعالم 
إذا عدم الروح والحياة والنور؟» والدنيا مظلمة ملعوئة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالةء 
وكذلك العبد مالم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة 
وهو من الأموات» قال الله تعالى  :‏ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلتا لَه نورا يمشي به في الاس 
کمن مله في الظلمات ليس بخارجٍ مها 4 . 

فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة المجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإييان 
وجعل له نورا بيشي به في الناس» وأما الكافر فميت القلب في ظلمات الكفر "٠)‏ . 
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان في حاجة إلى الرسالة السماوية ليس فقط 
لإصلاح آخرته والتزود لها فحسب» وإغا هو محتاج لها أيضا لإصلاح معاشه» وجميع 
شؤونه في دنیاه» وأن تمييز الإنسان بين النافع والضار بعقله لا يکفي لتسيیر شؤونه في 
حياته كلهاء فإن هذا القدر من التمييز تشترك فيه معه العجماوات . 

يقول شيخ الإ سلام : (الرسالة ضرورية في صلاح العبد في معاشه ومعاده» فكما أنه لا 
صلاح في آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتياع الرسالةء 


٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( ٠١۲۸ سورة التوية الآية‎ )١( 
٠۹۱ وما بعدهاء وانظر النبوات له آیضا ص‎ ٩۱ /۱۹ مجموع الفتاوی‎ )۳( 


الو اسطة بين الله و خلقه 
BESE ٠‏ 


فاللإنسان مضطر إلى الشرع» فإنه بين حر كتين : حركة يجلب بها ما ينفعه » وحركة يدفع بها 
ما يضره»ء والشرع هو النور الذي يبين ماينفعه وما يضره» فهو نور الله في أرضه»› وعدله 
بين عباده وحصنه الذي من دخله كان آمناء وليس المراد بالشرع التمييز بين النافع والضار 
با لحس» فإن ذلك يحصل للحيوانات العجمء فإن الحمار والجمل يفرق وييز بين الشعير 
والتراب» بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده» والأفعال التي تنفعه 
في معاشه ومعاده» كنفع الإيان» والتوحيد والعدل والبر» والصدق» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر . . . وإخلاص العمل والتوكل على الله» والاستعانة به 
والرضا بمواقع أقداره» والتسليم لحكمه» وتصديق رسله في كل ما أخبروابه» وغير ذلك 
ماهو نفع» وصلاح للعبد في دنیاه واخرته» وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنیاه 
وآخرته» ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل المنافع والمضار في المعاش والمعاد. 

فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منته عليهم أن أرسل إليهم رسله»ء وأنزل عليهم 
كتبه» وبين لهم الصراط المستقيم» ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام وأشر حالا منهاء فمن 
قبل رسالة الله واستقام عليها فهو خير البريةء ومن ردهاوخرج عنها فهو شر البريةء 
وأسوآ حالا من الكلب واخنزير وأحقر من كل حقير)''. 

وقال أيضا مبينا أنه لا سبيل إلى معرفة تفاصيل ذلك -أي شؤون معاشه ومعاده- إلا من 
جهة الرسل: فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها وإن كان قد يدرك وجه 
الضرورة إليها من حيث الحملة ء كالمريض الذي يدرك الحاجة إلى الطب» ومن يداويه ولا 
يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنريل الدواء عليه» وحاجة العبد إلى الرسالة آعظم بكشير من 
حاجة المريض إلى الطبيب» فإن آخر ما يعذب بعدم الطبيب موت الأبدانء وأما ما إذا لم 
يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبداء وشقي شقاوة لا 
غاد ی آ0 ۰ 

وأكد العلامة ابن القيم هذاالمعنى فعقد مقارنة بين فيها أن حاجة الناس إلى الشريعة 
أعظم من حاجتهم إلى علم الطب مع أن الناس في حاجة ماسة إلى الطب لإصلاح 
أبدانهم » فحاجتهم إلى الرسالة أعظم من حاجتهم إلى غيرها من المعارف والفنون" . 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۹/ ۰۹٤‏ وانظر النبوات ص ۲١٤۲ء‏ ولوامع الآنوار ۲٠١١/۲‏ 
(۲) انظر مجموع الفتاوی ۱۹/ ۳٩ء‏ والنبوات ص ١۹۱‏ 
(۳) انظر مفتاح دار السعادة ۲/ ۲ 


الواسطة بين الله و خلقه 
WEEE‏ 


فالرسالة الإألهية بعقيدتها وشريعتها باب يدخحل منه الإنسان إلى الحياة الطيبة الكرية 
ورغد العيش والراحة النفسية وضمان سلوك الصراط السوي الذي يضمن لسالكيه نعيم 
الجنة ورضوان الله » وحاجة الخلق إلى هذه الرسالة ضرورية لا ينظم لهم حال» ولا 
يصلح لهم دين » ولا بال إلا بذلك› فهم أشد احتياجا إلى بعثة هذه الواسطة من حاجتهم 
إلى نزول الأمطار وغاء الزروع والأشجار»ء وتفجر الأرض بالعيون والأنهار» بل ومن 
الهواء الذي لا بقاء للعالم إلا بهء بل ومن النفس الذي به تتردد روح الإنسان في جسمه» 
وبققده يفقد الإنسان حياته . 

يقول العلامة ابن القيم : (ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة 
الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمرء فإنه لا سبيل إلى السعادةء 
والفلاح» لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل»ء ولا سبيل إلى معرفة الطيب 
والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم ٠‏ ولا ينال رضا الله ألبتة إلا على أيديهمء فالطيب 
من الأعمال› والأقوال» والأخلاق ليس إلا هديهم» وما جاءوا به» فهم الميزان الراجح 
الذي على آقوالهمء وأعمالهم» وآخلاقهم توزن الأقرال والأخلاق» والأعمال» 
وبجتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن 
إلى روحهء والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأآي ضرورة وحاجة فرضت› 
فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثيرء وما ظنك يمن إذا غاب عنك هديهء وما 
جاء به طرفة عين فسد قلبك» وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في القّلاةء فحال العبد 
عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال» بل أعظمء ولکن لا يحس بهذا إلا قلب حي 
(ما جرح میت إيلام ( )7 , 

وقد جمع الله تلك الحكم والأغراض في بعثة خاتمة الوسائط نبينا محمد بل بحكم أن 
رسالته خاتمة الرسالات السماوية» وكتابه العزيز حوى ما جاءت به الكتب السابقة فبعثه 
وسط تيه الجاهلية المتوغل في الوثنية » والعالم بحاجة ماسة إلى من يخرج الله به الناس من 
الظلمات إلى النورء وإلی کتاب من ربهم یقرآه علیهم رسولهم وواسطتهم؛ لیزيل عنهم 
أوهام تلك العقول البدائية ويهدم تلك الخرفات الوثنية الجاهليةء ويهيل التراب على تلك 
التصورات الخاطثة لعبادة اللهء فيوصل المؤمنین بخالقهم» فیعبدوه وحده حق عبادته 


)١(‏ هذا تضمين لعجز بيت للمتنبي› وصدره «هن يهن يسهل الهنوان عليه ۲ انظر ديوان المتنيي بشرح البرقوقي 
TIVE‏ (۲) زاد المعاد ۱/ ۹> 


الواسطة بين الله وخلقه 
ت 


مستسلمين لربهم في بواطنهم وظواهرهم . وتعمت نعمة ربك ببعثة هذا النبي اللخاتم صلوات 
الله وسلامع عليه في هذا الوسط الجاهلي» وبين تلك الملل والنحل المتناقضة ء (بعثه الله 
رحمة للعالمين ومحجة للسالكين» وحجة على الخلائق أجمعين» وافقرض على العباد 
طاعته ومحبته وتوقيره وتعزيره» وسد إليه جميع الطرق» فلم يفتح لأحد إلا من 
طريقه . . . أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء فختم 
به الرسالةء وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالةء وفتح برسالته أعينا عمياء وآذانا 
صماء وقلوبا غلفا)"ء فأقام الحجة» وأوضح المحجة» وأيقظ العقول من سباتها العميق ؛ 
وأزال الخشاوة بالأسلوب الذي يليق فآمنوا بالرسالة الخاتعة ء ودانوا للشرع الحديد فأظلت 
رسالته هذا الوسط وانتشر نور الإسلام يدد ظلام الفاق مشرقا ومغرباء وتستنير الام 
بنوره فى كل نطاق مأتيا ومذهباء وأضاءت الرسالة المكان والزمانء فصور الشاعر هذا 
المعنى بقوله“: 
ولد الهدی فالکائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثساء 

وها نحن نرفل في سعادة» وأمن» وإيان ببركة بعثته ية فجزاه الله عنا أفضل ما جزى 
آحدا من النبيعن» والمرسلين من قبله» والحمد لله رب العالمين . 

ولعل من المناسب -في ختام هذا المييحث- أن أشير إلى أن من زعم من الناس أنه يسعه 
الاستغناء عن الرسل ورسالاتهم بالعقول التي وهبهم الله تعالى فتجدهم يسنون القوانين 
الوضعية فيحلون بها ويحرمون مطالبين باطراح الشريعة » ومستندهم في كل ذلك تحسين 
العقل وتقبيحه» من زعم ذلك فقد بان كذبهء والتاريخ يشهد بذلك (فالبراهمة وهم طائفة 
من الملجوس زعموا أن إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم لإإغناء العقل عن الرسل؛ لأن ما 
جاء به الرسل إن كان موافقا للعقل حسنا عنده فهو يفعله» وإن لم يأت به» وإن كان مخالفا 
له قبیحاء فان احتاج إلیه فعله وإلا ترکه ٩)‏ . 

وقد جرتهم عقولهم هذه التي زعموا آنها تغني عن الواسطة من الرسل 
ورسالاتهم جرتهم إلى درجة أن أتباعهم في القرن العشرين عبدواالبقر» يققول 


(۱) معجموع الفتاوی ٩٦/۱۹‏ وانظر لوامع الآنوار ۲/ ۲٠۲‏ 

(۲) هذا البيت للشاعر أحمد شوقى . انظر ديوانه الشوقیات ٠٤١ /١‏ 

(۳) آعلام النبوة للماوردي ص ۳٤‏ وانظر لوامع الأنوار ۲٠٠٣/۲‏ 

)٤(‏ قي تلاعب الشيطان بعبادة الحيواتات : انظر إغاثة اللهمان ۲/ ٥۹١‏ والعقيدة اللإسلامية وأسسها للميداني ص 


+¥ 


الواسطة بين الله و خلقه 
EEE‏ 


أحده : (عند ما أرى البقرة لا أجدني أرى حيوانا؛ لأني أعبد البقرة وسأدافع عن 
)ا (Y}‏ 


)١(‏ هو زعيم الهند غاندي: انظر أقواله في كتاب مقارنة الأديان للدكتور أحمد شليي ص ۳١‏ وما بعدهاء 
والرسل والرسالات للاأشقر ص ۳۷ 
(۲) مقارنة الأديان ص٦۳‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
ا 


المبحث الثاتي 
الواسطة بين الله ورسلسه 


التمهيد: تعريف الملائكة لغة» وشرعاء وبيان أصنافهم» ووظائفهم 

الملائكة في اللغة: جمع ملك» وأصله (مألك )ء وقيل (ملأك ) على وزن مفعل› 
فنقلت حر كة الهمزة إلى اللام» وأسقطت» فوزن (ملك ): فعل » وقيل : إنه مأخوذ من 
(لأك ) إذا أرسل (فملأك ) مفعل» ثم نقلت الحركة» وسقطت الهمزة فوزن (ملك) مفل › 
وقيل غير ذلك . 

والهاء في (الملائكة ) مزيدة لتأنيث الحمع أو للمبالغة". وقيل: مقلوب (مألك ) من 
الألوكة» وهي الرسالةء قال الشاعر*؟:- 

فلست لإنسي ولكن لملاك تنزل من جو السماء يصوب 

وسموا بذلك؛ لأنهم الواسطة بين الله تعالى وخلقه . 

وقال بعض اللمحفقين : الْمَلْك من الْمَلك» والمحولي من الملائكة شيشا من الساياسات 
يقال له : ملك ومن البشر ملك . 

اللائكة شرعا: وأما في الشرع : فهم أجسام علوية قائمة بأنفسهاء قادرة على التشكل 
بالقدرة الإلهية» ذوو قدرات خارقة لا حصر لهم» لا يأكلون» ولا يشربون ولا ينكحون» 
مقربون طائعون» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وليس لهم من خصائص 
الربوبية» والألوهية شيء. 

عددهم: الو اكرام ن مقر قات الله تعالى العظام التي لا يحصى عددها ولا 
يحيط بأوصافها إلا خالقها عز وجل »› حیث قال تعالی : ¥ وما بعلم جنوه ربك إلا هو چ 


(1) انظر المصباح النير /١‏ 1۸ مادة ( ألك ) والقاموس المحيط ۳/ ۳۲۷ مادة ( لأك )ء ورسالة الملاتكة لأبي العلاء 
المعري ص٥‏ (۲) انظر فتح الباري /٦‏ ۳۰۷ 

(۳) انظر لسات العرب ٤۹٦ ٠١‏ (4) انظر الملل والنحل /١‏ ۲٤ء‏ والكليات للكفوي ١ /٤‏ 

۲۷١ /٤يوفكلل والكليات‎ ٥۲٤ /٤يدابآزوریفلل انظر التعریفات ص ۲۹1 وبصائر ذري التمییز‎ )٥( 

() انظر العقائد النسفية ص 1۷۲ ومجموع الفتاری /٤‏ ۴۳ وفتح الباري ٠۲١ /١‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
ص ١۰۰٣ء‏ ولوامع الأنوار E: /١‏ ومعارج القيول للحكمي ۲/ YY‏ ومجموع فتاوی ورساتل الشيخ ابن 
عشيمين 1١١/١‏ والعقيدة الإسلامية وأسسها للميداني ص ٠۲۷۹‏ وعالم الملائكة الأبرار للأشقر ص ۹ 
ومعجم ألفاظ العقيدة ص ۳۸٦‏ وعالم الملانكة أسراره وخفاياه مصطفى عاشور ص ٠١‏ 

(۷) سورة المدثر الآية ٠١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
mE‏ 


وورد في الأئر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : لن شي ء اکر نن اللاك . 

أسماؤهم: الذي وردنا من أسماء الملائكة : جبريل» ومیکائیل › وإسرافيل»› وأما ملك 
الموت فلم يثبت في القرآنء ولا في السنة الصحيحة تسميتهء وقد جاء في بعض الآثار 
تسمیته بعزرائیل ۳ › وھهاروت› وار وت ومنحر» ونكير» ورضوان» ومالك عليهم 
السلام. 

أصنافهم ورظائفهم: قد جاء في النصوص الشرعية أن الملائكة أصناف كما ثبت أن لكل 
منهم وظائف وأعمالاء فوظيفة الملائكة الأولى التي تقوم بها في المجملة : تسبيح الله 
تعالى» والتعبد له ليلا ونهارا من غير ملل» ولا فتورء وهناك أعمالء ووظائف وكل الله 
بالقيام بها أنواعا مخصوصة من الملائكة : 
فمنهم جبريل عليه السلام الأمين على وحي الله يرسله به إلى الأنبياء والرسل كما وكله 
بالهلكات إذا أراد الله أن يهلك قوماء ووكله بالنصر عند القتال . 

ومنهم ميكائيل (ميكال ) عليه السلام الموكل بالمطر ونبات الأرض» وأرزاق 
العاد( . 

ومنهم إسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ في الصور . 

ومنهم ملك الوت الموكل بقبض الأرواح» وله أعوان من الملائكة" . 

ومنهم الملائكة الموكلون بنفخ الأرواح في الأجنة وكتابة أعمالهاالمستقبلة وآجالها 
وأرزاقها وسعادتها أو شقاوتها . 

ومنهم الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم بأمر الله وآخرون يحصون أعمالهم 
ویکتبو ته . 
ومنهم الملكان الموكلان بسؤال الميت إذا وضع في قبره. 


١١ اتظر البائك فى أخبار الملاتك ص‎ )١( 

(۲) انظر البداية والنهاية ٠١ /١‏ والحبائك في أخبار املائك ص ۳۷ وعالم الملاتكة الأبرار للأشقر ص۸٠‏ 

(۳) هذان اللكان آرسلهما الله فتنة لأهل بابل » وذكر ابن كثير أن ما قيل في قصتهما مع المرآة التي علماها اسم الله 
الأعظم هو من قبيل الإسرائيليات . انظر البداية والنهاية ٤۸/١‏ وتفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة 
بالإنسان ص )٤( ٠٤‏ انظر الحبائك ص ٠۷‏ 

١١١/١ والباتك ص 1۷ء ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ أبن عثيمين‎ ٠١ /١ انظر البداية والنهاية‎ ٠( 

۲۷۵١ والعقيدة الإسلامية وأسسها ص‎ ٠ ٤١ انظر الحبائك ص‎ )١( 

(۷) انظر فتح الباري ۳٠۳ /٦‏ والبائك ص ٠١١‏ 

(۸) انظر تفسیر ابن كئير ٠۳۷١/۷‏ ولوامع الأنوار ٤٥١ /١‏ 


الوإسطة بببن الله و خلقه 
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ومنهم خحزنة الحنة الذين يسلمون على آهلها 

ومنهم خزنة جهنم الموكلون بها. 
ومنهم حملة العرش ومن حوله. NSE‏ 

ومجمل القول : أن الملائكة المكرمين أصناف كثيرة» ولهم وظائف عديدة في الأكوان 
حسب تقدير الملك الديانء وإرسالهم بهذه الوظائف من الحكمة الإلهية بمكان» وهو مشعر 
برحمة الغالق بهذا اللإنسان (فهم رسل الله في خلقه وأمره» أو سفراؤه بينه وبين عباده» 
ينزلون الأمر من عنده في أقطار العالمء ؛ ويصعدون إلبه بالأمس) ٠‏ 
الطلب الأول: جبريل واسطة بين الله والملائكة. 

لقد وصف الله سبحانه وتعالى الملائكة بقوله : لأ يصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
ورون 4 ویقوله ا يعملون ا وبقوله جل 2 os‏ اليل 
RE I‏ 
سكانها من الملائكة » فهم يسبحون بحمد ربهم آي : ینزهونه عن کل ما لا يلیق بکماله» 
وجلاله» خحوفامنه» وهيبة» وإجلالاء ولشدة خوفهم من ربهمء وإجلالهم له لا يفترون 
يسبحون بحمده ويخافون على أهل الأرض ؛ e SG SE‏ 
اللهء وغضبه . 

فقد شرف الله تعالى الملاثكة بهذه الوظيفة وهي الاستغراق في عباته» وتسبيحه»ء 
وتنزيهه» i i E SR‏ 
وأشرفهم وأقواهم جبريل عليه السلام ‏ أمينا على وحيه . 

قال العلامة ابن القيم : (جبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح)''“. 
() انظر -للشوسع- الحسبائك في إخبار الملائك ص ٠١‏ ومابعدهاء وسجموع فتاوى ورسائل ابن 


عڅیمین ۱۱۷/0 والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان ص ›٠٤١‏ وأصول الدين 
اللإسلامي للشيخ محمد بن إبراهيم التويجري ص ٠۳٤‏ وعالم الملائكة الأبرار للأشقر ص ۳۸ رالحياة 


في ظل العقيدة الإسلامية لزيد المدخلي ص ۲۲ (۲) شرح العقيدة الطحاوية ص ٠٠١‏ 
(۳) سورة التحري الآية ‏ (£) سورة الأنبياء اليه ۲۷ 
)٥(‏ سورة الأنبياء الآية ۲٠‏ (71) سورة الشورى الآية © 
(۷) انظر آضواء البيان ۷/ ١١١‏ (۸) انظر الميحث الآتي جبريل واسطة بين الله ورسله 


(۹) نقل السيوطي أثرا عن ابن ساباط آنه قال : ( إن إسرافيل هو الذي ينزل بالأمر على بقية الملائكة ) الحبائك ص 
)٠١( 3‏ إغائة اللهفان ۲/ ١١ء‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٠٠٠١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
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وقال الحافظ أبن حجر : (وجبريل موكل بالوحي الذي يحصل به الإصلاح العام). 
كما جعله الله سبحانه وتعالى واسطة بينه وبين سائر الملائكة» ويوضح ذلك الأحاديث 


الاأتية :- 


فقد روى البخاري فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ية قال : (إذا 
قضى الله الأمر في السماء ضربت اللائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع 
عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع»› 
ومسترق السمع هكذا -بعضه فوق بعض - ووصف سفيان" ‏ رحمه الله تعالى - بكضه فحرفها 
وبدد بين أصابعه» فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من نححه» ثم يلقيها الآخر إلى من تحه حتى يلقيها على 
لسان الساحر والكاهنء فربا أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء ورا ألقاها قبل أن يدركه الشهاب» 
فيكذب معها مائة كذبةء فيقال: ليس قد قال لنا يوم كذاء وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة 
التي سمع من السماء)'. 

فعند ما يأمر الله عز وجل بالأمر ينزل به جبريل عليه السلام فيسأله أهل كل سماء: يا 
جبريل ماذا قال ربنا؟ فيجيبهم جبريل بقوله : قال احق » وهو العلي الكبير» فيقولون مثل 
قول جبریل . 

روى اللإمام ابن جرير الطبري؟۔ رحمه الله تعالىء والبغوي في تفسيريهما لقوله الله 
تعالى : حى إذا فرع عن لوبهم قالوا مادا قال ربكم قالوا احق وهو الْعلي الْكَبير4“ أن 
الملائكة يفزعون حذرامن قيام الساعة؛ وذلك أن الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام خمسمائة وخحمسين سنة» وقيل ستمائة لم تسمع الملائكة فيها 
وحيا» فلما بعث الله محمدا َا كلم جبريل عليه السلام بالرسالة إلى محمد اة فلما 
سمعت الملائكة ظنوا أنها الساعة ؛ لأن محمدا َي عند أهل السماوات بعثته من أشراط 


۳١۰۷ /٦ فتح الباري‎ )( 

(۲) هو أبو محمد سفيان بن عيبتة بن ميمون الهلالي الكوفي ثم اللكي» قال عنه الحافظ ابن حجر : حافظ إمام» 
حجة» توفي سنة ۹۸٠ه.‏ انظر سير أعلام التبلاء۸/ ٤5٥٤ء‏ وتقريب التهذیب۱/ ١٠١۳ء‏ وشذرات 
الذه١/ ٣٥٤‏ 

(۳) صحيح البخاري مع الفح كتاب التفسير » حديث (رقم ٤۸٠١‏ ). 

3 هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» ولد سنة ٤‏ ۲ه وتوفي سنة ٣١‏ ٣ه‏ قال عته 
الذهبي : هو الإمام» العلم» المجتهد عالم العصرء صاحب القصانيق البديعة . انظر: سير أعلام 
الئبلاء ٤‏ ۱/ ۲۹۷ » وشدذرات الذهب ۲/ ۲٠٣۰‏ 

۲۳ سورة سب الآية‎ )٥( 


الواسطة بين الله و خلقه 
س 


الساعةء فصعقوا نما سمعوا خحوفا من قيام الساعةء فلما انحدر جبريل جعل ير بأهل كل 
سماء فيكشف عنهم قيرفعون رۋوسهم» ويقول بعضهم لبعض : ماذا قال ربکم؟ قالوا : 
الحق» يعني الوحي» وهو العلي الكبير"'. 

وقيل : إنغا الموصوفون بهذاالفزع هم المشركون» وذلك حين يكشف الفزع عن قلوبهم 
عند نزول الموت بهم إقامة للحجة عليهم› تقول لهم الملائكة : ماذا قال ربكم في الدنيا؟ 
قالوا: الحق» فأقروا به حين لا ينفعهم الإقرار"» وذكر الفخر الرازي : أن لهذا الفزع 
وجوها: - ) 

أحدها: أنه الفزع الذي يحصل عند الوحي فتصعق الملائكة» فيكون جبريل أول من 
يرفع رأسهء ثم ير بالملائكة في كل سماء فيبلغها الأمر» ويزيل عنها الغشي . 

ثانيها: أنه الفزع الذي يكون عند قيام الساعة. 

ثالفها: أن الله تعالى يزيل الفزع وقت الموت عن القلوب» فينفع المؤمن» ويعترف الكافر 
باحق » فيضره لفوات الأوان" وقد رجح الإمام الطبري الوجه الأول“ . 

قال ابن كثير : (وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه ؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار)* . 

- وعن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال : قال رسول الله َة : (إذا أراد الله تعالى 
أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي» أخذت السماوات منه رجفةء أو قال رعدة - شديدة خوفا من الله عز 
وجل» فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل› 
فيكلمه الله من وحيه تما أرادء ثم يمر جبريل على الملائكةء كلما مر بسماء يسأله ملائكتها: ماذا قال 
ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق» وهو العلي الكبيرء قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» 
فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل )0“ . 

وروى ابن جرير الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول : (إن الله 
لا أراد أن يوحي إلى محمد دعا جبريل» فلما تكلم ربنا بالوحي کان صوته کصوت الحدید على 


(۱) انظر تفسير الطبري /٠١‏ ۷۵ وتفسير البغوي للبغوي ۳/ ٠٥۷‏ وتفسیر القرطبي /۱٤‏ ۲۹۷ 

(۲) انظر تفسیر البغوي ۳/ ۵٥۷‏ وتفسیر القرطبي /۱٤‏ ۲۹۷ 

(۳) انظر تفر القخر الرازي )٤( ۲۷٥ /٠١‏ اتظر تفسير الطبري١٠/‏ ۳۷۵ 

٥٤٥ /۳ تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 

)٩(‏ رواه آبو داود ٠١١/١‏ والترمذي ۳٣۲ /٩‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه في المقدمة 
١ 0‏ وابن خزية في التوحي ص ٠٠١١‏ والييهقي في الأسماء ء والصفات ص ٠۲‏ ۳ء وأورده ابن القيم في 

مختصر الصواعق ص۲٠٥‏ وقال عنه : ( وهذا الإسناد كلهم أئمة ثقات ) وصحح إسناده الشيخ الالباني . 

انظر السلسلة الصحيحة ۳۷١ /٠١‏ 


الواسطة بين ألله و خلقه 
aa‏ 


الصفاء فلما سمع أهل السماوات صوت الحديد خروا سجداء فلما أتى عليهم جبرائيل بالرسالة رفعوا 
رؤوسهم» فقالوا:«إماذا قال ربكم قالوا الح وهو العلي الكبيري وهذا قول الملائكة )' . 

بت من هذا أن جبريل عليه السلام كان واسطة بين الله تعالى وسائر الملائكة لإبلاغهم 
أوامر الله تعالى » وأن جبريل هو الذي يزيل عنهم الخشي » ويخبرهم با قاله عز وجل . 

٣-وتقهم‏ وسساطة جبريل أيضا من حديث اللإسراء الطويل الذي يرويه مالك بن 
صعصعة رضي الله عنه عن النبي هة وفيه : أن جبريل عليه السلام كلما مر بالنبي ية على 
سماء سأله أهلها من الملائكة: من معك يا جبريل؟ فيقول: محمد يهو فيقولون: وقد 
أرسل إليه؟ فيقول جبريل : نعم» فيقولون: مرحبا بهء ولنعم المجيء جاء؟. 

أقول: يفهم من هذا الحديث أن جبريل عليه السلام كان واسطة بين الله تعالى» 
والملائكة في تبليغهم بعثة خاتم التبيين » وإسرائه» ومعراجه وة . 

٤‏ -وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ۳ هريرة رضي الله عنه عن 
النبي بها أنه قال : (إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلاناء فأحبهء فيحبه جبريل؛ 
فينادى جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في 
أهل الأرض )". 

فيؤخذ من هذا الحديث أن جبريل عليه السلام يكون واسطة بين الله تعالى وبقية 
الملائكة في تبليغهم محبة الله للعبد الذي يحبه الله؛ وذلك بعد أن يأمر الله عز وجل 
جبريل بمحبة هذا العبد» فيحبه جبريل» ثم ينزل جبريل بالأمر إلى ملائكة كل سماءء 
فيبلغهم محبة الله لعبده» فيحبونهء ثم يضع الله له المحبة» والقبول في أهل الأرض› 
ف 

فتبين من هذه النصوص أن جبريل عليه السلام هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى إلى 
بقية الملائكة› وقد تقتضي حكمة الله عز وجل أن يرسل إلى ملائكته عليهم السلام ملكا 
غير جيريل» والدليل على ذلك قوله تعالى : (اللّه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الاس إن 


(۱) تفسیر الطبري ۱۰/ ٠۷۵١‏ 

(۳) انظر الحديث بطوله في صحيح البخاري مع الفتح /٦‏ ۳۰۲ حدیث رقم ٠۲١۰۷‏ 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الأدب باب المقة من الله تعالى ٤1١/٠١‏ حديث رقم ١٤٠٠ء‏ وصحيح 
مسلم بزيادة : (( وإذا أبغخض الله عبدا نادى جبريل . .)) انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب البر والصلة 
والآداب باب إذا أحب الله عبدا وضع له القبول في الأرض۱۸/ ٠۸۳‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
HEMIS‏ 


الله سميع بصير 4ء فبين الله في هذه الآية أنه يختار من يشاء من الملائكة ليرسلهم حيث 
يريد سبحانه وتعالى » ويدخل في ذلك توسطهم بينه وبين بقية الملائكة ٠‏ وبينه وبين التاس » 
كما بينت الآية أن الله يختار من يشاء من الناس للرسالة واسطة بينه وبين سائر البشر . 

قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره : الله يختار من الملائكة رسلا كجبريل» وميكائيل 
اللذين كان يرسلهما إلى أنبيائه الذين أرسلهم إلى عباده من بني آدم» ومعنى الكلام: الله 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس -أيضا-رسلا ). 

وبين الإمام البيهقي رحمه الله تعالى - أن الإيان بالملائكة يتطلب منا أن نوقن بأن 
منهم رسلا يرسلهم الله إلى من يشاء من البشرء > کما آنه پجوز آن پرسل بعضهم إلى 
E‏ 

وصرح الإمام البغوي أن هؤلاء الرسل من اللائكة هم : جبريل» وميكائيل › 
وإسرافيل» وعزرائيل عليهم السلامء فعلى رأيه -رحمه الله- أن هؤلاء المذكورين من 
الملائكة قد يشاركون جبريل عليه السلام في تبليغ أوامر الله إلى سائر الملائكة؛ لكن 
وساطة جبريل بالأصالةء ووساطة هؤلاء الملاثكة معه على سبيل المشاركة» والله أعلم . 
المطلب الثاني: جبريل واسطة بين الله ورسله في إبلاغ الوحي. 

من أهم الوظائف المنوطة بالملائكة هو قيامهم بتبليغ الوحي إلى آنبياء الله» ورسلهء 

6 اة ن ا ای وین الرجل فن تلع الرج ارات ". (ويكون الملك 
واسطة بين الرسول وبين ربه والرسول واسطة بين الملك وبين قومهء وما يؤديه الملك إلى 
الل ال م 0 هه شان و و ت اکل و ال 
فر جرال غل الس 4 


٠١١ /٥يدعسلا وانظر تفسير‎ ٠٠۹١ تفسير الطبري۹/‎ )۴( ۷١ سورة الح الآية‎ )١( 

(۳) هو أبو بكر آحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله بن موسى البيهقي النرساني الشافعي» ولد سنة ۸ه 
وتوفي سنة ۵۸ ٤ه‏ وصفه الإمام الذهبي بقوله : هو الحافظ العلامة › الثبت الفقيه › شيخ الإسلام . انظر سير 
أعلام النبلاء ۱۸/ ۹۳١۱ء‏ شذرات الذهب f ٠ ٤/۳‏ 

٠١ والحبائك للسيوطي ص‎ ٠٤٠٠١ /١ انظر شعب الإإييان‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تفسیره ۳ ۹ء وصرح الفخر الرازي أن الآية أفادت آنه يكن آن يكون المصطفون ههنا من اللاتكة هم 
الواسطة بن الله تعالى ورسلهء وهم آكابر الملائكةء وزاد الرازي ذكر الحفظة عليهم السلام» وآماجميع 
اللاثكة فيعضهم واسطة ورسل إلى البعض . انظر تفسير الفعخر الرازي٣۲/ ٦۹‏ 

(1) انظر فتح الباري ۳٠٠/٦‏ (۷) آعلام النبوة للماوردي ص۷٤‏ 

(۸) انظر معارج القبول للحكمي ۲/ ٠۷۸‏ والرسل والرسالات للأشقر ص ۳ 


الواسطة بين الله و خلقه 
ا ۱ 


فقد أثبتت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن جبريل عليه السلام هو الذي ينزل 
بالوحي من الله تعالى إلى الأنبياء والرسل»ء فكان واسطة بين الله تعالى ورسله'» وبيان 
ذلك في الاآتي : 

أولا: الأدلة من الكتاب العزيز: 

. 4 -قال تعالى : *#نزل به الروح الأمين ( على فبك لتكون من الْمنذرين‎ ١ 

۲- قال تعالی : #قل من کان عدوا لجبريل فإنه نره على قأبك بإذن الله مصدقا لما بين 
يديه . 

فهاتان الآيتان صريحتان في كون جبريل عليه السلام هو الذي كلفه الله بالنزول بالقرآن 
الكري على النبي ياء فكان بذلك واسطة بين الله تعالى وخاع النبيين محمد صلى الله 
عليه وسلم . 

ثانيا: الأدلة من السنة البوية. وقد ثبت وساطة جبريل بين الله تعالى ورسله في 
الأخاديتالاتة: 

١‏ -ما رواه الإمام آبو داود رحمه الله تعالی ۔ وغیره من حديث النواس بن سمعان رضي 
الله عنه أن النبى يقال : (إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أحذت السماوات منه 
رجفة -أو قال رعدة- شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا 
سجداء» فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله من وحيه بجا أراد ثم ير جبريل على الملائكة 
کلما مر بسماء یسأله ملائکتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبيرء 
قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبریل بالوحي إلى حیث آمره الله عز وجل )° . 

- ومنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور بحديث جبريل الذي أخرجه 


(۲) المراد بالروح الأمين هو جبريل ( قاله غير واحد من السلف» وقال مجاهد: من كلمه الروح الأمين لا تأكله 
هو جبريل عليه السلام كتاب العظمة /١‏ ٦٠۷۷ء‏ وسبب تسمية جبريل روحا: آن من تظهر مته الأشياء العجيبة 
يسمى روحاء وكذلك كان جبريل عليه السلام» ثم إن جبريل يأتي للرسل بالوحي الذي تحصل به حياة 
القلوب› والأرواح التي هي الحياة الحقيقية . انظر تفسر الطبري ›١١١/١۹‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن 
القیم ص ۰۸۸ وتفسیر ابن کثی ر ۳/ ٠۳٠۰‏ وتفسير الشوكاني٤/‏ ۱۲۲ و ۱/ ۰٥٤۰‏ وأضواء البیان /٩‏ ۳۸۰ 

(۳) سورة الشعراء الآية )٤( ٠۹۳‏ سورة البقرة الآية ٩۷‏ 


(6) سیق تخریجه . 


الواسطة بين الله و خلقه ip‏ 


البخاري ومسلم» ومضمونه أن جبريل عليه السلام تى النبي يله على صورة أعرابي 
وسأله عن الإسلامء والاإيان» والإحسان» والساعة» فلما انصرف قال النبي 4 : (يا عمر 
أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکي)'' . 

٣-ومنها‏ ما أخرجه أبو الشيخ" رحمه الله تعالى -عن عكرمة بن نحالد (أن رجلا قال : 
يا رسول الله : أي الملائكة أكرم على الله؟ قال: لا أدري! فجاءه جبريل» فقال: يا جبريل 
أي الخلق أكرمهم على الله؟ قال : لا أدري! فعرج جبريل ثم هبط فقال: جبريل 
وميكائيل » وإسرافيلء وملك الموت» فأما جبريل فصاحب الحرب» وصاحب المرسلينء 
وأما ميكائيل فصاحب كل قطرة تسقط»› وكل ورقة تنبت» وكل ورقة تسقط»› وأما ملك 
اموت فهو موكل بقبض روح كل عبد في بر أو بحر وأما إسرافيل فأمين الله بينه 
وبينهم“"» فهذه الأحاديث تدل بعمومها على أن جبريل عليه السلام هو الواسطة بين الله 
تعالی ونبينا محمد اة قال حسان رضي الله عنه : 

وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء 

ولهذا قال العلامة ابن القيم في شرحه لدعاء النبي بَا وتوسله بربوبية الله لجبريل»› 
وميكائيل وإسرافيل» عليه السلام جبريل هو الواسطة الموكل بالوحي الذي فيه حياة 
القلوب والأرواح )“. 

وتحدث الحافظ ابن كثير عن جبريل عليه السلام وصفه بانه أفضل الملائكة» وآنه ملك 
كر أمين على الوحي» ذو مكانة عند الله تعالى » مطاع في الملا الأعلى؟. 


» ٩ ٠ حديث‎ ۱١١ انظر صحيح البخاري مع الفتح كتاب الإیان باب سؤال جبريل عن الإیان والإسلام!/‎ )١( 
۲۹۸/١ وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإيان باب بيان الإييان والإسلام والإحسان‎ 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان أبو الشيخ الأصبهاني » صاحب كتاب العظمة ولد سنة 
٤ه»‏ وتوقي سنة ۳٦۸‏ ه. انظر سير أعلام النبلاء١١/۲۷۹ء‏ شذرات الذهب۳/ 1۹ء ومعجم 
المۆلفين۲/ ۲۷۷ 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة ۳/ ۸١١‏ وقال محققه إسناده مرسل والسيوطي في الدر المنشور 

۱ واحبائك ص۱۸ 
)٤(‏ انظر شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري وضعه عبد الرحمن البرقوقي ص ٠٦‏ وفي بحض كتب التفسير 
رواية الييت هكذا: - 
وجبريل أميسن الله فيا وروح القدس ليس به خفاء 
انظر تفسیر الشوکانی١/ ٠٠١‏ 
)١(‏ زاد المعاد ٤١ /١‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص ٠٠١‏ 
() انظر تفسیر این کٹیر٣/ ٣٦۹٠١‏ 


الواسطة يبن الله و خلفه 
SEE‏ 


وقال الحافظ ابن حجر : (. . . فأما جبريل فقد وصفه الله تعالى بأنه روح القدس» 
وبأنه الروح الأمينء وبأنه رسول كريم» ذو قوة» مكينء مطاع » أمين . . موكل بالوحي 
الذي يحصل به الإصلاح العام )“. 

وقد أكرم الله سبحانه وتعالى جبريل بهذه المكرمة» وفضله بهذه الفضيلة» وخصه 
بهذه الخاصية » وهي توسطه بين الله تعالى ورسله في إبلاغ الوحي» وإنفاذ الأوامر يقول 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -عند قول الله تعالى : (فاكّاليات ذكرا )7 (. . 
الذكر الذي تتلوه الملائكة تلقيه إلى الأنبياء» كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبينا وغيره 
من الأنبياء صلوات وسلامه على الجميع )^ . 

ونما يدل على عظم مكانة جبريل عند الله تعالى دون سائر الملائكة عليهم السلام ما 
ذكره الإمام السيوطي”“۔ رحمه الله تعالى من أن اسم جبريل في الملائكة معناه: (خادم 
الله وإمام أهل السماء)". 

ونقل الحافظ ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى : #مطاع ثم أمين 4" عن قتادة أنه قال : 
( مطاع ثم ) آي : في السماوات يعني ليس من أفناد“ الملاتكة؛ بل هو من السادة 
والأشراف معتنى به انتخب لهذه الرسالة العظيمة ١)‏ . 

و رم چ ی و ا 
الوحي” ى وبيان أوامر الله في حوادث مخصوصة . 

قال الحافظ ابن كثير : (يرسل الله جبريل عليه السلام إلى الأنبياء لتبليغ الوحي» وقد 
يرس غيره من الملاثكة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام )'. 


اا ۳۰ (۲) سورة الصفات الآية ۲ 

(۳) أضواء البيانا/ ٤٣ ٤‏ ر 

)٤(‏ هو أبو a ea‏ ولد 
سنة ۹٤۸هت»‏ ونشأ في القاهرةء كتب في شتى فنون المحرفة » كان عالًا موسعيًاء توفي بالقاهرة سنة ۹۱۱ه. 
انظر الضوء اللامع ٦٠ ٤‏ . وشذرات الذهب ١١/١‏ . 

)٥(‏ لعل المراد آنه عبد الله وله مزيد عناية وقرب خحاص من ربه تعالى ؛. لأن الله سبحانه وتعالى غني عن ا لخادم 
ا () انظر تنوير الحوالك 1٦/١‏ والبائك ص ٠۹‏ 

(۷) سورة التكوير الآية ۲١‏ 

(۸) الأفناد معناه : الأفرادء وقيل : الجماعات . انظر القاموس المحيط /١‏ ۳۳ مادة ( القند ) 

(۹) تفسیر ابن کئیر٤/ )٠١( ۵٠۲‏ انظر تفسير آيات القرآن عن علاقة الملاتكة بالإنسان ص ٤۸‏ 

(۱۱) تفسیر أبن کثير /٤‏ ١١ء‏ وانظر تفسير الشوكاني١/ ٠٠١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 


وقد آورد الحافظ ابن حجر عن الشعبي أنه قال : ( أنزلت على النبي اة النبوة وهو ابن 
أربعين سنة» فقرن بتبوته إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين» فكان يعلمه الكلمة» 
والشيء. ولم ينزل عليه القرآن على لسانهء فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل 
عليه السلام» فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة )أ . ثم ذكر ابن حجر أن 
الواقدي”"۔ رحمه الله تعالى نكر هذه الرواية المرسلةء وقرر أن النبي ( لم يقرن بنبوته من 
الملائكة غير جبريل عليه السلام " . 

وأما قيام غير جبريل من الملائكة عليهم السلام بتبليغ الوحي إلى الأنبياء فيعد من 
النادر؟ء وقد وجدنا أدلة على ذلك من الكتاب والسنة. 

أولا: فمن الكتاب الآيات التالية : - 

١‏ -قول الله تعالى : #يتزل الملائكة بالرُوح “ من مره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه 
لاله إلا أنافائقون 4 ) فتبين من هذه الآية أن الله تعالى ينزل من يشاء من الملائكة 
بالوحي » واسطة بينه وبين من يشاء من عباده المرسلين . 

وذكر البيهقي أن من متطلبات اللإبيان بالملائكة أن نؤمن بآن منهم رسلا يرسلهم الله إلى 
من يشاء من البشر» وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض * . 

۲-وقول الله تعالى : الله يصطفي من الْمَلائكة رسلا ومن الاس إن الله سميع صر 4 © 
فدلت هذه الآية على أن الله عز وجل يختار من يشاء من الملاثكة ليرسلهم حيث يريد 


۲۷ /۱ فتح الباري‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المديني القاضي صاحب التصاتيف والمخازي 
العلامة الإمامء قال عنه الذهيي : أحد أوعية العلم -على ضعقه المتفق عليه- جمع فأوعى» وخلط الغث 
بالثمين» والخرز بالدر الشمين فاطرحوه لذلك . ولد بعد العشرين وماثةء وتوفي سنة ۷١۲ه.‏ انظر ترجمته في 
تاریخ بغداد۳/ ۳ء وسير أعلام البنلاء۹/ ٤٥۷‏ والأعلام للزركلي۹/ ٠٠١‏ 

(۳) انظر تاريخ الرسل والملوك للطبري۲/ ۳ء وفتح الباري۱/ ۲۷ 

)٤(‏ انظر الرسل والرسالات للأشقر ص"1 

)١(‏ المراد بالروح هنا الوحي» وقد وضحته الآية الاحرى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده) سورة 
غافر الآية ٠١‏ وسمي الوحي روحا؛ لأنه يحي قلوب المؤمتين» ويؤيد ذلك أن من جملة الوحي القرآن» وهو 
نازل من الدين منزلة الروح من المسد. انظر المفردات ص٣٠ ۲١‏ مادة (روح) وتفسير الشوكاني۴/ ١٤۷‏ 

() سورة التحل الآية ۲ 

(۷) انظر شعب الإيان ٠٥ /١‏ » ونقله السيوطي عنه في اباتك ص۹ 

(۸) انظر شعب الإيان١/‏ ١٠٠٤ء‏ ونقله السيوطي عنه في الحبائك ص۹ 

(۹) سورة الحج الآية ۷١‏ 


الوأسطة بين الله وخلقه 
e‏ 


سبحانه وتعالى» كما آنه يختار من يشاء من البشر للرسالة» وفي الآية إثبات تعدد الواسطة 
من الملائكة والواسطة من البشر»ء ونقل الحافظ ابن كثير عن الإمام ابن جرير -عند تفسير 
قول احق تبارك وتعالى : #إبأيدي سفرة 6m‏ كرام بررة ) “ :أن المراد بالسفرة الملائكةء ثم 
قال ابن جرير : ( والسفرة يعني بين الله تعالى وبين خلقه ومنه يقال : السفير الذي يسعى 
بين الناس في الصلح» والخير كما قال الشاعر : - 
وما أدع السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن مشيت 

وقال البخاري :( سفرة): الملائكة سفرت» أصلحت بينهم» وجعلت الملائكة إذا 
نزلت بو حي الله تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم ). 

وقيل المراد السفرة هنا : ( الملائكة الذين يسفرون بالوحي بين الله ورسوله» من 
السفارة» وهو السعي بين القوم )أ . 

۳-قوله تعالى : لما جاءت رسلا إبراهيم بالْبشرى قالوا إن مهلكوا اهل هذه القرية إن اهلها 
کانوا ظالمين « قال إن فيها لوطا قَالوا نحن أَعلْم بمن فيها لننجينه وأَهلَه إلا امرأته كاتت من 
الغابرين © ولَّمّا أن جاءت رسلتا لوطا سيء بهم وضاق بهم فرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن 
سجروڭ وأهلك إلا امرأتك كانت من الْغابرين 4( . 

فيي الله تغالى في هذه الآيات آنه أرسل ملانكة إلى إبراعيم ولوط عليه ما السلام 
وأخحبروهما بأنهم مكلفون من قبل الله بإهلاك قوميهماء بعد آن ينجياهما وأهلهما إلا 
امرآة لوط المتمالئة مع قومهاء فهؤلاء ا ملائكة الذين ورد ذكرهم بصيغة الجمع ثبت أنهم 
واسطة بين الله تعالى وإبراهيم ولوط عليهما السلام في إهلاك قوميهما. 

ثانيا: ومن السنة الأحاديت التالية:- 

١‏ -أخحرج اللإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( بينما جبريل 
قاعد عند النبي بيا سمع نقيضا" من فوقه فرفع رأسه فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض لم 


(۱) سورة عبس الاآیتان ( ۱١-۱١‏ ). (۲) تفسیر الطبري ۰٥ ٤/۳۰‏ وانظر تفسیر ابن کثیر ٥٠۲ /٤‏ 

(۳) تفسیر الشوکانی٥/‏ ۳۸۳ 

۲٠٠ /٤يتاكوشلا مادة ( غبر ) وتفسير‎ ۳١۷ الغابرين: أي الباقين في العذاب . انظر المغردات للراغب ص‎ )٤( 

(۵) سورة العنکبوت الآیات (۳۱- ۴۲ - ۳۳). 

. وسيأتي عن بعض المفسرين أن هؤلاء الملائكة كان يرآسهم جبريل عليهم السلام‎ )١( 

(۷) النقيض : الصوت مثل صوت الباب إذا فتح . انظر النهاية لابن الأثير ٠١١ /١‏ مادة ( نقض ) وشرح النووي 
لصحیح مسلم٦/ ٩۱‏ 


الواسطة بين الله و خلفقه Au‏ 


يدزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر بنورين» أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب» وخواتيم البقرةء لن تقر بحرف منهما إلا أعطيته )" . ولا يعارض هذا الحديث 
كون جبريل عليه السلام هو الواسطة بين الله تعالى ونبينا محمد يها في نزول القرآن» بل 
غاية ما في هذا الحديث أن هذا الملك إغا أنزله الله على النبي ية بيان فضل هاتين 
الست e‏ 

٣-وعن‏ أبى هريرة رضى الله عنه قال : ( جلس جبريل إلى النبي ية فنظر إلى السماء فإذا 
ملك ينزل فقال جبريل: إن هذا املك ما تزل من يوم خلقق قبل الساعة("ء فلما نزل قال: يا محمد 
أرسلني إلياك ربك قال: أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ فقال جبريل: تواضع لربك يا محمد. 
قال: بل عبدا رسولا )أ . وهذا الحديث لا ينافي كون جبريل عليه السلام هو الواسطة بين 
الله تعالى والنبي بها إذ أن هذا املك إنا نزل في هذه الحادثة اللخصوصة» وهذا التخيير 
المعينء وفي جلوس جبريل عليه السلام مع النبي ية أوان نزول هذا الملك الكري دلالة 
قوية على هذا المعنى . 

٣وروی‏ مسلم في صحيحه عن عائشة زوج النبي لا نها قالت لرسول الله لا : يا 
رسول الله : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم آحد؟ فقال: ( لقد لقيت من قومك» وكان 
أشد ما لقيت منهم يوم العقبةء إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما 
أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الفعالب فرفعت رأسي فإذا بسحابة 
قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا 
عليك. وقد بعث إلياك ملك الجبال لتأمره بجا شئت فيهم» قال: فناداني ملك الجبالء وسلم علي» ثم 
قال: يا محمد: إن الله قد سمع قول قومك لك» وآنا ملك ال جبال وقد بعشي ربي إليك لتأمرني بأمرك 


)٩(‏ رواه مسلم . انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب صلاة المسافر وقصرها باب فضل الفاتحة وخوتيم سورة 


البقرة/ ٩۱‏ 
(۲) انظر تفسير القرطبي 1١١/١‏ والحباتك للسيوطي ص1۷ وتفسير آيات القرآن عن علاقة الملاثكة 
بالتسان ص٠ ٥‏ (۳) آي لم ينزل قبل هذه الساعة. 


)٤(‏ رواه الإمام أحمد؟/ ١١١‏ واللفظ له» والبزار انظر كشف الأستار عن زوائد البزار٣/‏ ١٠١٠ء‏ وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد۹/ ١۲ء‏ رواه أحمد واليزار وأبو يعلى ء ورجال الأولين رجال الصحيح» وقال ابن كثير: هذا 
د . انظر البداية والنهاية١/‏ ١٤ء‏ وصححه الشيخ الألباني . انظر السلسلة 
الصحيحة۳/ ۳ برقم (۲ ٠‏ ا 
)٥(‏ ؤرد في بعض المصادر أن هذا الملك هو إسراقيل (. انظر فتح الياري٠/‏ ۸٠ء‏ والحبائك ص۷٠‏ 
)٩(‏ قرن الشعالب: هو قرن النازلء جبيل على مرحلتين من مكةء وهو ميقات آهل نجد. انظر معجم 
البلدانه/ ۲۳٣‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
maie‏ 


فما شئت؟ إن شئت أطبق عليهم الأحشبين". فقال له رسول الله (: بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شیع . 

٤-وعن‏ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : قال النبي بي : ( أتاني ملك فسلم علي 
-نزل من السماء ولم ينزل قبلها- فبشرني أن الحسن» والحسين سيدا شباب أهل الجنةء وأن فاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة )" . 

فدلت هذه الأحاديث -بمجموعها على أن الله تعالى قد أرسل ملائكة إلى النبي ياء 
ولا ينافي إرسالهم كون جبريل عليه السلام -هو الواسطة على الخصوص كما مر بيانهء 
وهناك من جعل الملائكة كلهم واسطة بين الله والرسلء فقال : (الملائكة عباد الله ليسوا 
بذکور ولا إناٹ: مکرمون عند الله» متوسطون بینه وبین آنبیائه)“ . 

ويرى شيخ الإإسلام ابن تيمية أن الملائكة كلهم رسل باعتبار» وأما اللصطفون منهم 

فباعتبار إرسالهم بالوحي فقط . وروي عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه آنه ذكر 
الملائكة فقال :( منهم الأمناء على وحي اللهء والحفظة لعباد الله )"+ لكن الراجح أن 
الموكل بتبليغ الوحي إلى الأنبياء من بين ساثر الملائكة هو جبريل عليه السلام وأن نزول 
غيره من الملائكة لهذا الخرض إغا كان في حالات نادرة» وحوادث مخصوصة ليست على 
سبيل الانفراد والاستقلالء وإنا كانت على سبيل التبعية » والمشاركة لجبريل عليه لاسلامء 
وفيما يلي بيان أن جبريل عليه السلام كان واسطة بين الله تعالى ورسله عليهم الصلاة 
والسلام من الذين صرح القرآن بنزوله عليهم : 

( أ ) فمنهم إبراهيم عليه السلام: ذكر الحافظ ابن كثير وغيره من المفسرين عند تفسير 
بذيح ابنه -عليهما السلام- فصرعه على وجهه ليذبحه أرسل الله إليه جبريل عليه السلام 
وفداه الله بكبش أبيض أقرن» أعين» ولا ذبح إبراهيم الكبش قال جبريل : الله أكبرء الله 


(1) هما جبلا مكة : بو قبيس ؛ والحبل الذي يقابله . انظر معحجم البلدان۱/ 1٤۹‏ 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحهاد والسير باب ما لقي الثيي ية من أذى المشر كين والمنافقین۲١/ ١١ ٤‏ 

(۳) آحرجه الترمذي في سننه٥/‏ ١٠٦٦ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب وصححه الشيخ الألباني . في صحيح 
سنن الترمذي۳/ ۲۲١‏ برقم ۲۹۷۵ء والسللة الصحبجحة ۲ برقم (¥47)» وصحیح الجامع 
الصغیر۱/ ۷۷ برقم (۷۹). (4) تنوير الأذهان في تفسير روح البيان للبروسوي۱/ ٠١۴‏ 

۳۰۸ /٦يرابلا انظر النبواٹت ص ۲۸۳ () فتح‎ )٥( 

1 ٠۷ الآية‎ )۷( 


الواسطة بين الله و خلقه Aub‏ 


آكبر» وقيل : إن الشيطان عرض لاإبراهيم عليه السلام عند السعي فسابقه الشيطان» فسبق 
إبراهيم عليه السلام» ثم ذهب به جبريل عليه السلام إلى جمرة العقبة" . وأورد البيهقي 
في شعبه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ية قال :( نزل جبريل على 
إبراهيم عليه السلام فراح به وذكر الحديث بنحوه» وزاد: ثم أفاض به حتى أتى به الجمرة 
فرماهاء ٹم ذبح» وخلق» ثم اتی به البیت وطاف به )". 

فيفهم من قصة الذبيح هذه وبيان المناسك أن جبريل عليه السلام كان واسطة بين الله 
تعالى ونبيه إبراهيم عليه السلام في فداء الله تعالى لابنه إسماعيل" بذبح عظيم وبيان 
مناسك الحج للخليل عليه السلام . 

( ب ) ومنهم لوط عليه السلام: ذكر الله تعالى في كتابه العزيز قصة لوط عليه السلام 
مع قومه الذين ابتلاهم الله بعمل القاحشة؛ وهي إتيان الرجال شهوة من دون النساءء 
والعياذ بالله فقال تعالى : 

9“ لما جاءت رسلا وطًا سيءَ بهم ضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب‎ -١ 


af A Pa. 


وجاءه قومه پهرعون 7٣إلبه‏ ومن قبل کانوا يعمأُون السات قال يا قوم هؤلاء بتاتي هن طهر كم 
فاقوا الله ولا تخزون في ضر ضيفي ايس منكم رجل شيد ® قالوا نقد علمت ما لتا في بناتك من 
حق ونك لَحَعْلّم ما نريد ® قال الي قر أو آوي إلى رگن شدید 9ي قفاوا يا لوط إن 
رسل ربك لن يصلوا يك فأسر بأهلك بطم جن الليّل ولا يفت منكم أحد إلا امرأتك إن 
مصیبها ا أصاب هم إن موعدم الصبح ليس اصح بقريب & 0 . 

۲- قال تعالى : #ولَمًا أن جاءت رسلا لوطا سيء بهم وضّاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا 


تحزن إا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين "2 إا منزلون على أهل هذه القسرية 


(۱) أورده البيهقي في الشعب*/ ٤٥٥,‏ وانظر تفسير التسفي ۳/ ۰۲٢‏ وتفسیر ابن کشر /٤‏ ۱۷ 

(۲) الجامع لشعب الإيان٣/ ٤٦٤‏ 

(۳) اختلف في الذبيح من هو؟ فقال قوم: إنه إسحاق بن إبراهيم . وقال آخرون : إنه إسماعيل بن إبراهيم عليه 
السلام . وقد رجح هذاالقول ابن كثير في تفسيره۔ انظر ۲١ /٤‏ وذكر الشوكاني أدلة كل من الفريقين ؛ إلا أنه 
لم يرجح أحد القولين . أنظر تفسير الشوكاني٤/ ٤٠۳‏ وتفسير السحدي٠/ 1۹١‏ وأضواء اليان/ 1۹١‏ 

() ضاق بهم ذرعا: آي ضاق صدره» أو وسعهء وطاقته بمجيئهم . انظر تفسير الشوكاني ۲/ , ۵٠۳‏ 

() عصيب : آي شديد . انظر المفردات ص ۳۳١‏ مادة ( عصب ) 

) يهرعون: آي يسرعون إليه. انظر المغردات ص۲٤٥ مادة ( هرع‎ )٩( 

(۷) أي بطاثفة وجزء . انظر تفسير الشوكاني ج/ ۲/ ۵٠د‏ (۸) سورة هود الآیات ( ۸۱-۷۷) . 

(۹) الغابرين : الباقين في العذاب . انظر المغردات ص ۳١۷‏ مادة ( غبر ) وتقسير الشوكاني٤/ ٠١١‏ 


u>‏ الواسطة بين الله وخلقه 


رجزا ٤هن‏ السَماء بما كانوا يفسقوت 4 . 

في هاتين الآيتين يبين الله عز وجل أنه أرسل ملائكة مع جبريل عليهم السلام إلى نبي 
الله لوط ( في صورة البشر وغاية في الحمالء وأن قومه الضالين طمعوا في النيل منهم› 
وهموا بعمل الفاحشة بهم ء فضاق صدر لوط عليه السلام بهذا المجيء خوفا على ضيوفه» 
ثم أخحبروه أنهم ملائكة الله عز وجل» أرسلهم الله لإنقاذ لوط ومن آمن معه وإهلاك 
قومه» فطمس جبريل عليه لاسلام على أعين قوم لوط فخرجواعميا لا يبصرون» وأمر 
الملائتكة لوطا بأن يخرج ليلا من القرية هو وأهله» ولا يلعفت منهم أحد إلا امرأته فإنه 
مصيبها ما أصاب القوم من العذاب الأليم » فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» وذلك أن 
جبريل عليه السلام رفع قريتهم إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياح ديكتهم ثم قلبها 
عليهم » وأرسل الله عليهم حجارة من السماء زيادة في عذابه . 

فيفهم من هذه القصة أن جبريل ( كان واسطة بين الله تعالى ورسوله لوط عليه السلام 
وقد شاركه بعض الملائكة في هذه المهمة . 

( ج ) ومنهم زكريا عليه السلام: ذكر الله في كتابه العزيز وحيه لنبيه زكريا بواسطة 
الملائكة : فقال تعالى : «إهتالك دعا زَكريًّا رنه قال رب هب لي من دنك ذرية طَيّبة ك سميع 
الدعاء 2 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرّاب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من 
اله سنا وصور ونيا من الصالعين 5 . 

وقد احتلف المفسرون في المراد بالملائكة هنا على قولين : - 

القول الأول: أن المراد جبريل» ومن قال بهذا القول السدي"“رحمه الله" . واحتج 
أهل هذا القول بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه : فإفناداه جبريل وهو قائم يصلي في 
اح راب . 


(۱) الر جز : العذاب الشدید کالزلزلة . انظر المفردات ص۱۸۸ مادة ( زجر ) وتفسیر الشوکانی٤/ ۲١۲‏ 

(۳) سورة العنکبوت الآیتان ( ۳٤-۳۳‏ ). ۰ 

(۳) انظر تفسير القرطبي۷/ ٠۲٤۷‏ ومجموع الفتاوى ۳۷١/٤‏ وتفسير الشوكاني ۲/ ٥١۷‏ 

۳۷٠ /٦يربطلا حصورا: ينع نفسه ويحبسها عن اللساء ابتغاء مرضاة الله عز وجل . انظر تفسير‎ )٤( 

. ) ۳۹-۳۸ ( سورة آل عمران الآیتان‎ )٥( 

() هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن ين أبي كرية الهاشمي السدي الكوفي روى عن ابن عباس»ء وأنس 
رضي الله عنهما توفي ٠۳۷‏ ه انظر طبقات المفسرين للداوودي١/ ۱١۹‏ ومعجم المؤلفین۱/ ۳٠۹۸‏ 

(۷) انظر تفسير الطبري٦/ ۳٦٤‏ (۸) انظر تفسیر الشوکاني‌۱/ ۳۳۹ 


الواسطة بين الله و خاقه Au}‏ 


القول الثاني: أن المنادي لزكريا جمع من الملائكة ذكر ذلك الطبري عن قتادة والربيع'۔ 
رحمه الله تعالى ۔ وغيرهما". ثم قال الطبري :( والظاهر أنها جماعة من الملائكة أكثر من 
وأسحد» ولا يجوز أن يحمل تأويل القرآن إلا على الأظهر والأكثر المستعمل فى الس 
العرب دون الأقل ) . 

وجمع بعضهم بين القولين فقال : إنه لأ يبعد أن يكون المعنى : أن الله أرسل إلى زكريا 
جمعا من الملائكة › وتکلم آحدهم وهو جبریل عجالام ٠‏ وهذامثل قول الله تعالى 
لموسى وهارون فرعون ا رسول رب العالبين e‏ وهو 
نین 46 . 

فيؤخذ من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل جبريل في جمع من الملائكة 
واسطة بينه وبين زكريا عليه السلام. 

( د ) ومنهم موسى عليه السلام: من المعلوم أن موسى عليه السلام فد أوحى الله تعالى 
إليه التوراة مباشرة من غير واسطة وكلمه ربه تكليما"فقال تعالى : #وكلم الله مسوسى 
تكليما). وقال فى الآية الأخحرى : «قال يا موسي إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 
(1) هو الربيع بن نس البكري روى عن أنس وجابر وابن عمر رضي الله عنهم توفي عام ٠٤١‏ ه وقيل غير ذلك . 

انظر الطبقات الكبرى لابن السعد۷/ ۳۹۹ وتهذيب التھذیب ٣‏ / ۲۳۸ 

(۲) انظر تفسير الطہري/ ۳٠٠‏ (۳) تفسير الطبري٦/ ٠٠٠‏ 
)٤(‏ انظر تفسیر الشوكاني۱/ )١( ٠۳۷‏ سورة الشعراء الآية ٠١‏ 
(1) سورة الشعراء الآية ١۸‏ 

وكذلك آدم عليه السلام قال شيخ اللإسلام ابن تيمية في رده على قول ابن إسرائيل : (الأمر أمران أمر بواسطة 

وأمر بغير واسطة ) أن مضمون هذا الكلام أن الأمر بواسطة هو الأمر الشرعي الديني والذي بلاواسطة هو الأمر 

القدر الكوني» وجعله أحد الأمرين بواسطة والآخر بغير واسطة كلام باطل فإن الأمر الديني يكون بواسطة 
وبخير واسطةء فإن الله كلم موسى وأمره بلا واسطة وكذلك كلم محمداصلى الله عليه وسلم وأمره ليلة 
المعراج٠‏ وكذلك كلم آدم وأمره بلا واسطة وهي أوامر ديتية شرعية)) مجموع الفتاوى۲/ ۳۲١‏ وذكر الشيخ 

محمد الأمين الشنقيطي : أن تكليم آدم قد بينه القرآن في قوله تعالى : #وقلنا يا آدم اسكن آنت وزوجك الحنة) 

سورة البقرة الآية ۳٠١‏ وأمشالها من الآيات فإنه ظاهر في أنه بغير واسطة من الملائكة . وقال ابن القيم في 


وهر المکلم عبده موسی بتک لم الخطاب وقبله الأبوان 
انظر أعلام التيوة للماوردي ص٦٤٠‏ والنبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 1١1۹ء‏ ومجموع الفتاوى 
له٣/ ۲١‏ ومتن القصيدة النونية ص٤‏ ١۲ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص۰۲۹۰ وآضواء البیان ۱/ ٠۹٤‏ 
(۸) سورة النساء الآية ١١١‏ 


الواسطة بين الله ۾ خلقه 
| 


وبکلامي فخذ ما آتيتعك وکن من الشّاکرین € إلا آنه ثبت آن جبریل ( قد نزل على موسی 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقد روى البخاري في صحيحه في قصة بدء الو حي 
ونزول جبريل على نبينا محمد ية آول ما نزلء وذهاب خديجة رضي الله عنها بالنبي بيا 
إلى ابن عمها ورقة بن نوفل أن ورقة قال للنبي ية : ( هذا الناموس الذي نزل الله على 
و 

وقال الحافظ ابن حجر في شرحه للحدیث : ( لأن نزول جبریل على موسی متفق عليه 
بين أهل الكتاب )* . 

ولعل الحمع بين كلام الله تعالى لموسى عليه السلام من غير واسطة وإرسال جبريل عليه 
السلام إليه يكون من وجهين : - 

الوجه الأول: أن الله تعالى قد أنزل التوراة على موسى مباشرة وكلمه بها تكليما من غير 
واسطة من الملائكة . 

الوجه الثاني: أن الله تعالى أرسل جبريل واسطة بينه وبين موسى عليه السلام في شأن 
بعض الحوادث المخصوصةء وليس في تبليغ الوحي» كما كان ينزل على غيره من الرسل› 
والله تعالى أعلم . 


كما صح أن الله تعالى أرسل ملك الموت واسطة بينه وبين موسى عليه السلام۔ فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( أرسل ملك الموت إلى موسي عليه السلام ‏ فلما جاءه صكه 
فرجح إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» فرد الله عليه عينهء وقال: ارجع فقل له: يضع يه 
على متن ثور» فله بکل ما غطت به يده بكل شعرة سنة» قال: أي رب» ثم ماذا؟ قال ثم الموت, قال: 
فالآن» فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة برمية حجء قال: قال رسول الله الا : فلو كنت ثم 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر ) . 


١٤ ٤ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) الناموس: صاحب السر والمراد به هنا جبريل (. قال الرازي في مختار الصحاح ( وأهل الكتاب يسمون 
جبريل ( الناموس ) ص *1۸ مادة ( ن م س ) وانظر المصباح امير 1۲١/۲‏ مادة( ن م س ) 

(۳) صحيح البخاري مع الفح كتاب بدء الوحي۱/ ۲۲. حيث (۳). 

١١۹ وانظر لوامع الآنوار؟/‎ ۰۲٠/۱ فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري انظر صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجنائز باب ما أحدب الدفن في الأرض القدسةء أو 
نحوها۳/ ۰۲۱۱۹ حدیٹ ۱۳۳۹ء ومسلم انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الفضائل باب فضائل موسى 
عليه السلام ۱١۷/٠۵‏ 


الواسطة بين الله و خلقه up‏ 


(ه ) ومنهم عيسى عليه السلام: ذكر الله تعالى في كتابه العزيز آنه أرسل جبريل إلى 
عيسى عليهما السلام» وذلك في آيتين من القرآن الكري : 
-١‏ الآية الأولى : قوله الله تعالى : وآتينا عيسى ابن مريم الْبينات وأيدناه بروح 


القدس ه٠‏ . 
- الآية الشانية : قول الله تعالى : #اذكر نعمتي التي أنعمت عليك وعلى والدتك إذ 
أيدتك بروح القدس ي . 


وروح القدس في الآيتين المراد به جبريل عليه السلا . 

قال الإإمام الشوكاني : (قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحا ويضاف إلى الله 
فيقال : هذا روح من الله أي من خلقهء كما يقال في النعمة إنها من الله )". 

فتبين بهاتين الآيتين أن الله تعالى أرسل جبريل عليه السلام واسطة بينه وبين كلمته 
عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

( و ) ومنهم خاتم النبيين محمد بيا: ما من شك في أن جبريل عليه السلام واسطة بين 
الله تعالى وبينا محمد زفي نزول الوحي وتبليغ الرسالة» إلا في حالات نادرة وحوادث 
مخصوصة شاركه فيها غيره من الملائكة » كما سيقت اللإشارة إلى ذلك . وسوف أبين في 
الصفحات التالية ما يدل على ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 

فمن ذلك :- 

١‏ - قوله تعالی : #قل من كان عدوا لجبريل نه رَه على لبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه 
واف ورف للمۇمنين 04 . 

فقد ثبت في بيان سبب نزول هذه الآية أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (أقبلت يهود 
إلى رسول الله ية فقالوا: يا أبا القاسم: إنا تسألك عن أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك» 
قال: فأخذ عليهم ما أخحذ إسرائيل على بنيه أن قال: الله على ما نقول وكيل قالوا: فأخبرنا من 
صاحبلك الذي يأنيك من الملائكة؟ فإنه ليس من نبي إلا يأئيه ملك باخبر فحن نبايعك إن أخبرتا! 
قال: جبريل» قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب. والقتال» ذاك عدولا لو قلت ميكائيل الذي ينزل 
بالنبات» والقطر والرحمة. فأنسزل الله صز وجل: فل من كان عدوا لجبريل فاه تزه على 


١٠٠١ سورة البقرة الآية ۸۷ (۲) سورة المائدة الآية‎ )١( 
۹۷ سورة البقرة الآية‎ )8( 
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ومن الآيات الدالة على نزول جبريل عليه السلام بالوحي على النبي بيازواسطة بينه 


وبين ربه عز وجل :- 
۲- قول الله تعالی  :‏ قل تله روح القدس من ربك بالحق يبت الذین آمنوا وهدی وبشریٰ 
للْمسلمین 4 . 


۳ وقوله تعالى : ونه ريل رب العَالّمين © نَل به الرُوح الأمين 69 على قَلبك 
لتكوت من الْمنذرين 639 بلسان عربي مبين 04 . 

-٤‏ وقوله تعالی : وما ينطق عن الهرى 2 إن هو إلا وحي يوحى ( علَمه شديد الْقَوى 
© ذو مرة ( فاستوی © وهو بالأفق ق الأعلّیٰ 2 ثم دنا فعدلّیٰ ( فکان قاب قوسین ین ٣او‏ 
دی ج فأوحی إلى عبد ا وى 04 . 

وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( كان رسول الله َة إذا نزل 
جبریل عليه بالوحي یحرك لسانه وشفتيه فیشتد عليه › فكان ذلك یعرف منه فآنزل الله 
تعالی : لا تحر به لسائك لتعجل به 9 إن علَینا جمعه وفرآته « فإذا فراتاه فاتبع فرآته 04 
فکان إذا أتاه جبریل طرق فإذا ذهب قرآه كما وعده الله)“ . 

-٥‏ وقوله تعالی : انه قول رسول کرم "9 ذي فَوْة عند ذي الْعرْش مکین 9© مطاع نم 
أن © ر صاحبکم ٣‏ بمجنون 2© وأ راه بالق المبين , 


(1) سورة البقرة الآية ۹۷ 

(۲) آخحرجه الإمام أحمد في المسندا/ ٤‏ ۴۷ والترمذي في سننه٥/ ۲۹٤‏ وقال: هذا حديث حسن غريب ٠»‏ 
والطبري في تفسيره١/ ٠۳۷۷‏ والبيهقي قي دلائل النبوة٦/‏ ١٠ء‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد۸/ ۲٤٤‏ 
وقال : رواه أحمد» والطبراني» ورجالهما ثقات» وصحح إسناده أحمد شاكر محقق تفسير الطبري . 
انظرا/ ۳۷۸ 

(۳) سورة النحل الآية )٤( ١١٠١‏ سورة الشعراء الآیات ( ۱۹٥۵-۱۹۲‏ ). 

)١(‏ ذو مرة: آي قوة في الجسم والعقل» > كآنه محكم الفتل من فرط قوته . انظر المفردات ص١٥٦٤‏ مادة(م ر ر) 
ومختار الصحاح ص١۲٠‏ مادة ( م رر) 

(7) قاب قوسين : أي بقدر هما إذا رمى» وقيل القاب ما بين وتر القوس إلى مقبضها. انظر المفردات ص٤١٤‏ مادة 
قات )وت این کک ۲۹¥ 

(۷) سورة النجم الآیات ٠١-۳(‏ )۔ (۸) سورة القيامة الآیات ( ۱۹-۱٩‏ ). 

(۹) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي١/‏ ۲۹ الباب الخامس حديث» ومسلم واللفظ لهء ومسلم بشرح النووي 
كتاب الصلاة ياب الاستماع للقراءة٤/ ١٦١‏ 

٤۸١ /٤ريثک آي نينا محمد جا انظر تقسیر ابن‎ )١١( ٤۸٠ /٤ريثک أي جبريل عليه السلام الظر تفسیر أبن‎ )۱١( 

(۱۲) سورة التکویر الآیات (۱۹- ۲۳ ). 
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وقد کان نزول جبریل رضي الله عنه على البي بار على اأشكال:- 

أولا: فمن تلك الأشكال أنه كان يأتيه على صورة غير مرئية» ويقع كلامه على قلب 
النبي ( فيعي ما يقول» ولا يرى الصحابة جبريل عليه السلام والحالة هذه» ولكن تظهر لهم 
علامات تدل على أن النبي ييا يو حى إليه ومن هذه العلامات : - 

() خحروج العرق من جسمه الشريف بي في اليوم البارد» فقي الصحيحين عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : ( إن كان لينل على رسول الله بيا في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته 
عرق( . 

( ب ) تغير وجهه الشريف َة فقي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال : (كان نبي الله إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد") وجهه)“). 

( ج ) ثقل جسمه الشريف ية فعن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها قالت : ( إني لآحذة 
بزمام العضباء ناقة رسول الله يا إذ أنزلت عليه المائدة كلهاء فكادت من لقلها تدق عضد الاقة)(*٠‏ 

وروی البخاري فی صحیحه عن زید بن ثابت رضی الله عنه آنه قال : ( أنزل على رسول 
الله وفخذه على فخذي فتقلت علي حتی خفت أن ترض( فخذي , 

ثانيا: وقد يراه على صورته التي خلق عليه. 

فقد ثبت آنه يى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين› فقد روی مسلم بسنده 
عن عائشة رضي الله عنها نها قالت : ( إن النبي يَية لم ير جبريل في صورته التي خحلق عليها إلا 
مرتين: مرة عند سدرة المنتهى» ومرة في جياد له ستمائة جناح قد سد الأفق )“). 


(1) رواه البخاري انظر صحيح البخاري ممع الفتح كتاب بده الوحي١/ ٠۸‏ الباب الثاني (حديث ۲ ) ومسلم واللفظ 
له اتظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الفضائل باب طيب عرقه والتبرڭ ب٥۱‏ / ۸٦‏ 
(۲) كرب : آي أصابه الكرب من شدة الوحي . اتظر النهاية في غريب الحديث ؟/ ٠١١‏ مادة (كرب). 
(۳) تربد وجهه: تغير إلى الخبرةء وقيل الريدة: لون بين السواد والغبرة. انظر النهاية في عريب 
ا لحدیث ۲/ ۱۸۳ مادة ( ربد ). 

: ۸۸ / ١ رواه مسلم» انظر صحیح مسلم بشرح النووي کتاب الفضائل باب طیب عرقه لاه‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه اللإمام أحمد في المسندة/ ١٥٥٤ء‏ وأشار إليه ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري» انظر قتح 
ا ای/۲ 4 و تسیر ا کر 7۴ ۱۷ 

() الرض: الكسر. انظر مختار الصحاح ص١٤۲‏ مادة ( رض ض ). 

(۷) رواه البخاري»› كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذا/ ٤١۸‏ حديث ( رقم ۲( 

(۸) جیاد ؛ ویقال له أجیاد واد بمكة . انظر معحجم البلدان١/ ٠١٠٤‏ 

(۹) رواه مسلم» انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإيان باب معنى قوله عز وجل ولقد رآه نرلة آخرى)» 
وانظر فتح الباري۱/ ۲۳» وتفسیر ابن كثبر ٠۲۹۵ /٤‏ والرسول والوحي لمحمد المسیر ص۲۸۷ 
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ثالتا: وقد يتمقل جبريل للنبي ييا في صورة رجل فيكلمه بالوحي ومن ذلك:- 

› تمثل جبريل عليه السلام بصورة الصحابي دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه‎ -١ 
وکان معروفا بجماله» فقد روی الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( كان‎ 
. ) جبريل عليه السلام يأتي الي بيا في صورة دحية‎ 

- وقد يأتيه على صورة رجل غير معروف ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من 
حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : ( بينما نحن جلوس عند النبي بَا ذات يوم إذ طلع 
فليا رجل شديد اض اليانب» شذيد سراد الع ر لأ يري عليه افر السفر: ولا بعترفة هنا خد حن 
جلس إلى النبي با فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه) وساق عمر الحديث إلى أن 
قال في آخره: ( ثم انطلق فلبشت مليا" ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: فإنه جبریل آتاکم یعلمکم دینک" . 

وقد جمع النبي ية بين الشكلين: الأول والشالث في قوله :( أحيانا يأيني مثل 
صلصلة* الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال» وأحيانا يتمدل لي الملك رجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول )" . 

وبهذه الأشكال الثلاثة ثبت نزول جبريل عليه السلام على النبي يا واسطة بينه وبين 
ربه عز وجل في إبلاغ الوحي . 
المطلب الثالث: الملائكة واسطة بين الله تعالى وغير الأنبياء. 

يخبرنا القرآن الكري أن الله سبحانه وتعالى أرسل بعض ال ملائكة المقربين » واسطة منه 
تعالى إلى آشخاص من البشر ليسوا بأنبياء» تشريفا لهم وتكرياء وأن أولئك الملاثكة 
عليهم السلام جاءت وساطتهم بالبشارةء والنذارة» والابتلاء لهؤلاء الأشخاص . ونريد 
أن نبين تلك الوساطات في النقاط التالية : - 
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند٣/ ٠٠١۷‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الإصابة١/ ٤۷۳‏ كما صححه 

محقق المسند الشيخ أحمد شاكر . انظر المسنده/ ٠١۲,‏ 

(۲) مليا : أي وقتا طويلا . انظر النهاية في غريب الحديث ۳٦۳ /٤‏ مادة ( ملا). 

(۳) سبق تخریجه . 

. وهما مجيء جبريل رضي الله عنه في صورة غير مرئية ومعينة في صورة رجل من بني آدم‎ )٤( 
.) مأدة ( صلصل‎ ٤٦ /۳ الصلصلة : الصوت . انظر النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


(1) الفصم : القطع . انظر النهاية في غريب الحديث ۳/ ٤6١‏ مادة ( فصم ). 
(۷) رواه البخأري . مع الفتح كثاب بدء الو حي Aj۱‏ الباب الثاني حديث (رقم)۔ 
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أولا: وحي الله إلى سارة بنت هاران عم إبراهيم عليه السلام: لا ذكر الله تعالى قصة 
ملائكته الذين أرسلهم إلى إبراهيم عليه السلام ذكر في أثناتها أنهم خاطبوا زوجه سارة»› 
وبشروها بولدها إسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب ؛ وذلك في آیتین من کتاب الله 
العزيز. 
الآية الأولى: قول الله تعالى : # فلَمّا رأى أيديهم لا تصل إلَيه نكرهم وأوجس منهم خيقة 
قالوا لا تخف إنًا أرسلتا إلى فوم لوط (ت وامرأته قَائمَة فُضحكت فبَشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب © قات يا ويلتى أألد وأتا عجوز وها بعلي شيّخا إن هذا لشيء عجيب 9© قفاوا 
الآية الثانية: قوله تعالى : «فَأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم © فأقبلّت 
امرأته في صر فصكت ("وجهها وقالت عجوز عقيم 2© قالوا كذلك قال ربك إِله هر الحكيم 
الْعليم ٠04‏ . 
فتبين من هاتين الآيتين أن الله تعالى أوحى إلى سارة بواسطة هؤلاء الملائكة الذين بشروها 
بآنها ستلد إسحاق» رغم كبر سنهاء وشيخوخة بعلهاء وأن إسحاق سيولد له ولد يسمى 
یعقوب . 
ثانيا: وحي الله إلى مرج ابنة عمران عليها السلام. اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى 
أن يولد عيسى بن مرم عليه السلام من أم دون أب ؛ ليكون ذلك دليلا مشاهدا على عظم 
قدرة الله عز وجل ولا كانت مر عليها السلام هي الأم التي قدر الله ولادتها لهذا النبي 
الوجيه أرسل الله إليها الملاثكة مراراء وقد بينت آيات القرآن الكريم ذلك في عدة مواضع › 
فمن تلك الآيات : - 
-١‏ قول الله تعالى : وإ قالّت الْمَلائكة يا مريم إن الله اصطقاك ورك واصطقاك على 
اء ملين امم شي برك وامنجدي وارکمي مع راکب )۰ 
۲- وقوله تعالى : 8 إذ قلت الْمُلائكة يا مَرْيَم إن الله شرك بكلمة منه اسمه الْمَسيح عيسى 


1 )سورة هود الایات ( ¥۰ ¥۳ ). 

(۲) آي في صرخحة عظيمة » وقيل في جماعة من الناس . انظر المفردات ص ۲۷۹ مادة ( ص ر ). 

(۳) فصكت وجهها: أي ضربت بيدها على وجهها تعجبا كما جرت بذلك عادة النساء . انظر تفسير الشوكاني 
)٤( AA /o‏ سورة الذاریات الآیات ( ٠-۲۸‏ ) . 

(۵) سورة آل عمران الآيتان ( ٤١ - ٤١‏ ). 
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ابن ميم وجيها في الدنيا والآخرة ومن الْمقربن 2 ويكلم الاس في الْمَمّد وكهلاً ومن الصالحين 
قالّت رب انى يكون لي ولد ولم يمَسَسي بشَر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا 
انما قول لَه کن فیکون 74 . ۰ 

۳- وقوله تعالى : فارسا ليها روحتا فمل لها شر سوبا « قات إِني أعوذ بالرحمن 
منك إن کنت تقیا ® قال نم آنا سول ربك اَهب لَك غلاما زَا © فَالّت ی کون لي غلام 
ولم يمسسني بشر ولم أك بغيًا “( قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية لاس ورحمة 
نا وکات أمرا مَقَضًا 4 . 

فشبت من هذه الآيات أن الملائكة أوحت إلى مر » ثلاث مرات» واسطة بينها وبين الله 
تعالى » وفي بعض هذه المرات كانت الواسطة جمعا من الملاثكة بصيغة العموم» وفي المرة 
الثالثة في سورة مرم كان الواسطة هو جبريل عليه السلام» حيث تمشل لمريم على صورة 
رجل تام الخلقة ء وأخبرها أنه رسول من عند الله تعالى ؛ ليهب لها غلاما زكيا؟ . 

ولا يفهم من وحي الله إلى كل من سارة» ومر » بواسطة الملائكة آنه توجد نبية من 
النساء؛ لأن النبوة لا تثبت لأحد من البشر إلا بدليل » ولا يوجد دليل على نبوة واحدة من 
النساء؛ بل القرآن قصر الرسالة على الرجال دون النساءء قال الله تعالى : وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالا نوحي إليهم 4ء وهذا هو قول جمهور أهل العلم وهو الراجح” 

وهناك من ذهب إلى أنه يوجد في النساء نبيات» وهذا رأي أبي الحسن الأشعري» وابن 
حزم» والقرطبي » واتفقوا على نبوة مر ابنة عمران عليها السلام» وزاد ابن حزم القول 
بنبوة حواء» وسارة أم إسحاق» وهاجرء وآسية امرآة فرعون» وأم موسى . 

ثالفا: الملك الذي أرسله الله إلى الرجل الذي أحب أخحاه في الله. روى مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عة ( أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى 
() سورة آل عمران الآيات ( ٤۷-٤٥‏ ). (۲) بغيا: أي زانية وفاجرة. انظر المغردات ص ٥١‏ مادة ( بغي ). 


(۳) سورۃ مرے الآیات (۱۷- ۲۱ ). )٤(‏ انظر تفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان ص ٠٠١‏ 

(0) سورة يو سف الاية ٠١۹‏ 

)٩(‏ انظر شرح النووي لصحيح مسلم ۱۹۸/٠١‏ والنبوات لشيخ الإسلام اين تيمية ص" وتفسير ابن كثير 
۰/۲ ولوامع الأنوار ۲/ ۲٠۵‏ 

(۷) انظر -للتوسح- في معرفة آدلة هذا الفريق في القصل لابن حزم /١‏ 1۷ء وفتح الباري ٤۷۳ /١‏ وتفسير 
القرطبي /٤‏ ۸۳ وفلسفة النبوة لآدم الألوري ص١٤٠‏ وتفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان ص 
1۲ 
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فأرصد الله له على مد رجت(“ ملكا فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. 
قال: هل لك عليه من نعمة تَربها؟" قال: لاء غير أني أحببته في الله عز وجل قال: فإني رسول الله 
إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه )" . 
قت ةا الخددة أف اله مال قد أرسل ملكافن ملاك اة بحت وي نهدا 
الرجل الصالح ليعلمه فضل الحب في الله تعالىء ومنزلة المححابين فيه . 
رابعا: الملك الذي بعفه الله إلى الأبرص» والأقرع» والأعمى في بني إسرائيل لابتلائهم: 
روى البخاري» ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ( أنه سمع رسول الله ها 
يقول: ( إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص» وأقرع» وأعمى بدا لله عز وجل أن يبتليهم › 
فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال : أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن» وجلد 
حسن ٠‏ قد قذرنى الناس» قال فمسحهء فذهب عنه» فأعطى لونا حسنتاء وجلدا حسناء 
فقال: آي لالا إليك؟ قال: الإبل -أو قال البقر- فأعطي ناقة عشراء؟ء فقال: 
تارك لك فيا وأتى الأقرع فقال : أي شيء حب إليك؟ قال : شعر حسن » ويذهب عني 
هذا الذي قذرني الناس» قال : فمسحه فذهب»› وأعطي شعرا حسناء وقال: آي الال 
أحب إليك؟ قال : البقرء قال فأعطاه بقرة حاملا» وقال : يبارك لك فيها. وأتى الأعمى 
فقال : أي شىء أحب إليك؟ قال : يرد الله إلى بصري» فأبصر به الناس» قال: فمسحه 
ES‏ قال : فاي الال أحب إليك؟ قال: الغنمء فأعطاه شاة والدا. فأنتج 
هذان»ء وولّد هذا . فكان لهذا واد من الإبل» ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم» ثم 
نه آتی الأبرص فی صورته» وهیئته فقال : رجل مسکین تقطعت به الحبال فی سفره» 
فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن › ا والمال 


(1) المدرجة : الطريق» انظر شرح النووي لصحيح مسلما١/ ٠٠٠١‏ والذيل على التهاية في غريب الحديث 
لابن علوش ص ۱١١‏ . 
(۲) تربها: أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك؟ اتظر النهاية في غريب الحديث ۲/ ١٠1۸ء‏ مادةر رب ي ) 
(۳) رجه مسلم» انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الحب في الله تعالى 
E£/17‏ 
)٤(‏ نافة عشتراء: هي التي مر على حملها عشرة أشهر من يوم طرقها الفحل . انظر مختار الصحاح ص ٤١٤‏ مادة 
( ع ش ر ) والمصباح المنير ٤١١ /١‏ مادة (العشر ). 
() الحبال: جمع حبل وهي الأسباب التي يقطعها في طلب الرزق» وقيل العقبات» وقيل الحبل ما طال من 
الرمل وامتد واجتمع وارتفع . قال الشاعر : 
فراح بها من ذي المجازعخية يبادر أولى السابقات إلسيالحبل 
انظر المصباح المنير ۱١۹ /١‏ مادة ( الحبل ) وفتح الباري ٠٠١ /١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
RENEE‏ 


بعيرا أتبلغ به في سفري» فقال له : إن الحقوق كثيرة» فقال له : كأني أعرفك» ألم تكن 
أبرص يقذرك الناس» فقيراء فأعطاك الله؟ فقال : لقد ورثت لكابر عن كابرء فقال : إن 
كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . وآتى الأقرع في صورته وهیئته» فقال له مثل ما قال 
لهذاء فرد عليه هذاء فقال : إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . وأتى الأعمى في 
صورته فقال : رجل مسكين وابن السبيل وتقطعت به الحبال في سفره» فلا بلاغ اليوم إلا 
بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري» قال له : قد كنت 
أعمى فرد الله بصري» وفقيرا فقد أغناني» فخذ ما شعت فوالله لا أجهدك الوم بشيء 
أخذته للهء فقال مسك مالك فإغا ابتليتم» فقد رضي الله عنك وسخط على 
صاحبيلكف)"' . 

فدل هذا الحديث على أن الله تعالى قد بعث ملكا من ملائكته واسطة بينه وبين هؤلاء 
الثلاثة نفر من بني إسرائيل لابتلائهم» وامتحانهم» وأنه أتاهم على صورة رجل من 
البشر . 

خامسا: ملائكة الليل» وملائكة النهار الذين يتعاقبون في بني آدم : فعن أبي هرية رضي 
الله عنه أن النبي بيا قال : ( يتعاقبون فيكم ملالكة بالليل» وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة 
الفجرء وصلاة العصرء ثم يمرج الذين باتوا فيكم فيسألهم -وهر أعلم بهم - كيف ت ركتم عبادي؟ 
فیقولون: ت رکناهم» وهم یصلون» وأتیناهم» وهم یصلون "٥)‏ . 

وذكر الحسن البصري : الحفظة أربعة من الملائكة يعتقبون اللإنسان» ملكان بالليل ء 
وملكان بالنهار» وتجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجرء وهو قوله تعالی : إن 
قران الجر کان مَشنهودا 04 ). 

فدل هذا الحديث على أن هناك واسطة من الملاثكة» وهم أربعة يرسلهم الله إلى بني 
آدم » مرترن : مرة في صلاة الفجر ء ومرة في صلاة العصر . 


(۱) آي لا أبلغ مشقتك . انظر المصياح المنير ›١١١ /١‏ مادة ( الجهد). 
(۲) أخحرجه البخاري واللفظ له ٠٠ ١‏ رقم الحديث ٤٦٤۳ء‏ ومسلم» انظر صحيح مسلم شرح النووي كتاب 


الرهن ۱۸/ ٩۹۷‏ 
(۳) رواه البخاري» ۲/ ۳۳ حديثه ٠١‏ ومسلم انظر كتاب المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
علیهماه/ ۱۳۳ )٤(‏ سورة الإسراء الآية ۷۸ 


٦۳ص انظر الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقاد لأبي عمرو الداني‎ )٠( 


ألواسطة بين الله و خلفه 
: اسسا 


فمما تقدم يتبين لنا أن الله تعالى قد أرسل جبريل عليه السلام واسطة إلى غير الأنبياء 
لوحي إلیهم بأمره تعالی ما یشاء . والله لا يسأل عمايفعل وله في خلقه شۆون . 
المطلب الرابع: الوحي وأنواعه. 
اي مه افر و و اا و ف ا 
والسلام» وهم الملائكة المكرمون» وبينا أن الملك الموكل بالوحي هو جبريل عليه السلام 
أمين الوحى» وفى هذا المطلب نلقى الضوء على هذا الو حى الذي كان ينزل به الواسطة 
اللكي من عند الله تعالى على الواسطة البشري؛ اتا وأنواعه فنقول : - 
E a NT‏ 
والإلهام والأمرء والإياءء والإشارة» والتصويت شيا بعد شيء'“. وقيل: الوحي : 
التفهيم» وكل ما أفهمته غيرك» سواء كان بكلام» أو كتابةء أو قول» أو إشارة» أو 
رسالة» فهو وحي . 
قال الراغب : ( أصل الوحي الإشارة السريعةء ولعضمن السرعة قيل: ( أمر وحي)› 
وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمزء والتعريض» وقد يكون بصوت» مجرد عن 
التركيب» وبإشارة ببعض الجوارح» وبالكتابة )". ومن وحي الإياء بالمجوارح قول 
الشاعر:- 
نظرت إليها نظرة فتحيرت دقائق فكري في بديع صفاتها 
فأوحى إليها الطرف أني أحبها فأثر ذاك الوحي في وجناتها 
فمادة كلمة ( الوحي ) تدل على معنيين أصليين هما: الحفاء» والسرعة؛ ولهذااختار 
صاحب الوحي المعحمدي تعريفه بقوله : (إنه الإعلام الفي السريع الخاص هن يوجه إل 
E‏ 
عدا سی ادو( ار )وای وراد اشام اس الل . 


)١(‏ انظر تهذيب اللخة٠/ ۲۹١‏ مادة ( وحي ) وأساس البلاغة ص٤۹٤‏ مادة ( و-ح-ي )ء ومختار الصحاح 
ص۳٠۷‏ مادة ( و - ح - ي ) وترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير للطاهر الزاوي٤/ ٥۸١‏ مادة ( 
وحي ). (۲) المفردات ص١٠١‏ مادة ( وحي ) . 

(۳) انظر الوحي المحمدي ص۴٤ )٤(‏ الوحي المحمدي ص٤٤‏ 

() انظر المرجع نفسهء والموضع بعينه. 


الواسطة بين الله و خلقه 
ا 


الوحي بمعداه اللغوي يتناول المعاني التالية():» 

-١‏ الإلهام للإنسانء كالوحي إلى آم موسى على نبيناء وعليه السلامء قال 
تعالى : # وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه 4 . 

- الإلهام الغريزي» والتسخير للحيوان» كالوحي إلى النحل» قال تعالى : #وأوحى 
ك إلى النَحْل أن اتُخذي من الجبال بوتا ومن الجر وما عرشو 04. 

۳- الإأشارة السريعة على سبيل الرمزء واللإيحاء» NE GES SE‏ 
إلى قومهء قال تعالى : [إفخرج على قومه من المحراب فأوحى ايهم أن سبّحوا بكرة 
روعش 04 . 

- وما يلقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوهء قال تعالى : [إذ يوحي ربك إلى الْملائكة 
اني معكم فنبتوا الّذين آمنوا 4( . 

۵-وسوسة الشيطان» وتزيينه الشر للإنسانء قال تعالى : #وإن الشياطين يحون إلى 
ارليائهم لیجادلو کم , 
انارق أو تان او رة أو إلهام» والوحى بهذه المعانى لا يختص بالأنبياء» ولا 
OG TT‏ 

وتعريفه من الجهة الأولى : هو إعلام الله آنبياءه با يريد أن يبلغه إليهم من شرع »› أو 


() انظر الوحي المحمدي ص ٤ء‏ ومباحث في علوم القرآن للقطان ص٠‏ ۲» والرسول والوحي للدكتور محمد 
المسير ص٠٠۲٠‏ وموارد الظمآن في علوم القرآن للشيخ صابر أبي سليمان ص۹ وهدى الفرقان في علوم 
القرآن للدكتور غازي عناية ص۹٩٤‏ ء والأسس العقدية التشريعية والأخلاقية كما تصورها سورة النجم لقفضيلة 
الدكتور محمد عمر حوية ص۹٦‏ (۲) سورة القصص الاآية ۷ 

(۳) سورة النحل الآية 1۸ )٤(‏ سورة مرب الآية ١١‏ 

٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )1( ١١ سورة اللأنفال الآية‎ )١( 

(۷) انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي /١‏ 1۲۸ والوحي الممحمدي ص٤٤‏ ومناهل العرفان في علوم القرآن 
لمحمد عبد الحظيم الزرقاني ٠٠٦/١‏ ومباحث في علوم القرآن للقطان ص۳۲ 

(۸) انظر الو حی ي المحمدي ص٤ ٤‏ › ومباحث في علوم القرآن للقطان ص٦۲٠‏ وهدى الفرقان للدكتور غازي 
ص ۵۲ 


الواسطة بين الله وذلقة 
HEHE‏ 


كتاب بواسطة › أو تشر واشطة فهو آخص من المعنى اللخوي ؛ وذلك صوص مصدره» 
ومورده» فقد حص المصدر بالله تعالى » وخحص المورد بالأنبياء عليهم السلام. 

ويرف من الجهة الشانية بأنه : ما أنزل الله على أنبيائهء وعرفهم به من أنباء الغيب» 
والشرائع » والأحكام؛ فمنهم من أنزل عليه کتاباء ومنهم من لم ینزل عليه تابا . 

وقيل في تعريف الوحي : إنه ( صلة بين الرب سبحانه وتعالى »› وبين من يصطفيه من 
خلقه ؛ ليتحمل أمانة التبليغ عند الخالق إلى اللق ). 
وينقسم الوحي باعتبار المعنى المصدري إلى الأحوال التالية":- 

() تکلیم الله نبیه بجا یرید منوراء حجاب» کماحصل لموسی -علی نبینا وعلیه 
الصلاة والسلام- قال تعالى : #وكلم الله موسي تكليما). وكما حصل اع النبيين جا 
ليلة الإإسراء» والمعراج. 

( ب ) الاإلهام» والقذف في القلب ؛ بأن يلقي الله ء أو الملك الموكل بالوحي في قلب 
النبي ما يريدء مع تيقن النبي أن ما آلقي إليه من قبل الله تعالى» وذلك مثل ما ورد في 
الحديث أن النبي بيا قال :( إن روح القدس نفث في روعي أنه لن توت نفس حستى 
تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا الطلب )0 . 
عليهما السلام» ورؤيا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل المسجد الحرام مع المسلمين. 
( د ) تعليم الله آنبياءه بواسطة مين الوحي جبريل عليه السلام» وهذاالقسم يعرف بالوحي 
ا حلي" وقد بين الله سبحانه وتعالى كيفية التلقى عنه بهذه الأقسام“ في قوله 
٠‏ ۱ انظر الوحي المحمدي ص٤٤٠‏ ومباحث في علوم القرآن للقطان ص۲۷ 


(۲) الرسول والوحي ص۲۳۷ 
() انظر مناهل العرفان١/ ٠٤‏ . ومباحث في علوم القرآن للقطان ص*٠.‏ وموارد الظمآن ص ١٠ء‏ وهدى الفرقان 


ص۱٦ E SVEN CD‏ 
)١(‏ الروع -بضم الراء-: القلب والعقل» وبفتحها: الفزع والمراد الأول . انظر لسان العرب٠/‏ ۳۷۴ مادة ( 
روع ). 


)٩(‏ أخحرجه الإمام الشافعي في مسنده ص۲۳۳ والحاكم في المستدرك ۲/ ۵ وصححهء ووافقه الذهبي ٠‏ و حه 
الشيخ الالباني في مشكاة المصابيح برقم(٠ »)0١١‏ وفقه السيرة ص٥٠‏ 

(۸) وقد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية تكليم الله لعباده على ثلاثة أوجه -حيث عد الإلهامء والرؤيا في المتام قسما 
واحدا- أخذا من ظاهر الآية . انظر مجموع القتاو ی۲۲۸/۲ /٤‏ ۳۷۵ 


الواسطة بين الله و خلقه 
HEEE‏ 1 


تعالی : وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما 
یشاء انه على حکیم 04 

9 المراد بالوحي في الآية : الإلهام» أو المنام ؛ لمقابلته للقسمين الأخيرين : التكلم من 
وراء حجاب. أو بواسطة املك . 

وعليه فإن الوحي بجميع آنواعه يلازمه علم يقيني» وضروري من الموحى إليه»ء بان ما 
آلقي إليهء وآوحي به إليه وحي من الله لا شك فيهء وهذاالعلم ضروري لا يحتاج إلى 
مقدمات ؛ لأنه من باب إدراك الأمور الوجدانيةء كالظمأء والجوع» وغير ذلك» فلا مجال 
لخطرات القلوب» ولا توهمات النفس » ولا نزغات الشياطين" . 

واعلم أن القرآن الكر تلقفه الواسطة الملكي جبريل عليه السلام سماعا من الله تعالى 
بلفظه المخصرص › ثم نزل به على الواسطة البشري ٠‏ نبينا محمد ية بقظة › ولیس من 
القرآن شىء مناماء» وها القول هو الصواب› وهو مذهب أهل السنة والجماعة» وله تشهد 
الشواهد» وعليه تتوافر الأدلة . 


۵١ سورة الشورى الاآية‎ )١( 

(۲) انظر الأسس العقدية التشريعية والأحلاقية كما تصورها سورة النجم للدكتور محمد عمر حوية ص۷۲ 

(۳) انظر الو حي المحمدي ص٠ ٠٤‏ ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص۲۷ وهدى الفرقان ص٣٥٠‏ 

٥٥ص انظر الإتقان في علوم القرآن۱/ ٠۱۲٠ء ومباحث في علوم القرآن للقطان ص۲۹ وهدى الفرقان‎ )٤( 
۷ ٤ص والأسس العقدية التشريعية للدكثور محمد عمر حوية‎ 


الواسطة بين الله و خلقه 


المبحث الثالث 
الحكمة في كون الواسطة من البشر 

من سنة الله تعال أن يختار للرسالة من يصطفيه من الملائكة» ومن البشر. قال 
تعالى : «الَهُ يصطّفي من الْمَلائكة رسلا ومن الاس إن الله سميع بصير € لذلك فإننا نجد أن 
الواسطة من الأنبياء والرسل بلغوا ذروة الكمال البشري في خلقهم وآخلاقهم» وفي 
حسابهم» وأنسابهم» وقد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى» وخحصهم بهذه 
الصقات. وهيأهم بهاء لتحمل أعباء الرسالات السماوية» وكانوا جميعا على هذاالمنوال 
من لدن أولهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد بي واقتضت حكمة الله تعالى في 
الأم الماضية أن يبعث كل رسول إلى أمته خاصة» قال تعالى : وإن من أَمّة إلا خلا فيها 
تذير ۳4 وقال تعالى : #ولقد أرْسلتا نوحا إلى قومه إني كم نذير مبين 04ء وقال 
تعالی : إواذْكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ي(“ ولم يبعث الله رسولا للبشرية كلها إلا 
حاتم النبیین محمدا ی قال تعالى : وما اساك إلا اة لتاس بشيرا وتذيرا 04. 

وروى اللإمام أحمد في المسندء وابن حبان في صحیحه وغیرهما من حديث ابي 
ذررضى الله عنه مرفوعا: (أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل منهم ثلائمائة 
وثلاثة عضر )" . 

وهذا الحم الغفير من الأنبياء والرسل يدلنا على أن الذين نعرف أسماءهم من الرسل 
والأنبياء قليل › وأن هناك أعدادا كثيرة لا نعرفها كانوا واسطة بين الله تعالى ومهم ٠‏ وقد 
صرح القرآن الكرم بذلك في مواضع شتى فقال تمان : : ورسلا فد قصصناهم عَلَيّك من قبل 
ورسلا لم تقصصهم عك ۳4 فكل نبي أو رسول كان واسطة بين الله تعالى وقومه› 
)١(‏ سورة الحج الآية ۷١‏ 
(۲) انظر لوامع الآنوار ۲۹۹/۲ والحكمة من إرسال الرسل للشيخ عبد الرزاق عفيفي ص ۳١ء‏ ومنهج الرسل 

الكرام في الدعوة إلى الله في القرآن د/ أحمد عبيد رسالة دكتوراه غير منشورة ص ٠١٠١‏ 
(۳) سورة فاطر الآية )٤( ۲٤‏ سورة هود الآية ۲١‏ 
)٥(‏ سورة الأحقاف الآية )١1( ۲١‏ سورة سبا الآية ۲۸ 
(۷) اتد ٥ر‏ ۵٣٠۲ء‏ وصحيح ابن حبان ۲/ ٠۷١‏ وآخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۸/ ۲١۸‏ وأورده الهيشمي في 

اللجمع ٠١۹/١‏ ثم قال : ومداره على علي بن يزيد وهو ضعيف ء وقال الحافظ ابن کشر في تفسيره oAT/1‏ 


معان بن رفاعة السلامي ضعيف وعلي بن يزيد ضعيف ؛ والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضا. 
(۸) سورة النساء الآية ٠١٤‏ 


Aib‏ الواسطة بين الله وخلقه 


وأخبرنا الله باسمه في كتابه العزيز» أو عرفنا إياه رسوله هة يجب الإ ان به على 
الحصوص› وعدم التكذيب بهء وأما الواسطة من الرسل الذين لم يذكرهم القرآن ولم 
SS E‏ 
2 قال تعالى ' aT‏ 

وقال أيضا: «قالت لهم رسلهم إن تحن إلا بشر مَلْكُم وك الله يمن على من ياء من 
عباده4 .وقد تساءل أعداء الرسل وتعجبوا كيف يكون النبى بشرا له خصائص البشرية 
في المآكل والمشرب وكافة شؤون المعاش؟ 

وكانت هذه الشيهة من أعظم ما صد الناس عن الإيان بالله وتصديق الأنبياءء قال 
تعالی : وما منع اناس آن يؤمنوا إِذ جاءهم الْهدى إلا أن قالوا أبعت الله شر | رسول° که 

وهله الشبهة الجاهلية سرت على لسان المكذبين أعداء الرسل في جميع الأم فقد قالوها 
E‏ : [فقال الملا ادن قروا من قوْمه ما هذا إلا بر مَغلكم يريد أن يَقَضَلَ 
علیکم ولو شاءِ الله لأنزل ملائکة م سمعنا بهذا في آبائنا الأولين4(. 

وقالوها لموسى وهارون عليهما السلام لفقالوا أتؤمن لبشرين مثلنا وقومهمًا لا 
عابدو ت04 

E E‏ : #قالوا ما أنتم إلا بشر قتا وما أنزل الرحمن من شّيء إن 

TT 
0(4 میلک‎ 

ولا تشبعت أذهان المعاندين للرسل بهذه الشبهة عدوا أتباع هؤلاء الرسل فيما جاءوا به 
من عقائد وشرائع -بسيب بشريتهم- أمرا قبيحا واعتبروه حسرانا مبينا فقال تعالى على 


١۷ص والرسل والرسالات للأشقر‎ ٥۳۹ /١ وتفسير الشوكاني‎ ۳٣١ /٦ انظر فتح الباري‎ )١( 


(۲) سورة الكهف الاية ١٠١‏ (۳) سورة إبراهيم الآية ١١‏ 
(4) سورة الإإسراء الآية )٥( ۹٤‏ سورة المؤمنون الآية ٤‏ ۲ 
() سورة المؤمنون الاآية ٤۷‏ (۷) سورة يس الآية ۵ 


۳۰٥٣ص انظر الرسول والوحي‎ )۹( NANA) 


الواسطة بين الله و خلقه 
meee‏ 


لسانهم : إفقالوا شرا نا واحدا تيع بع إا إذا في ضلال وسعر ٠04‏ .وقال عنهم أيضا  :‏ ون 
اطم بشرا مثلکم نكم إذا ُخاسرون)0). 

عند ذلك اقترح أعداء الرسل أن تكون الواسطة بين الله» وبين سار البشر من الملاتكة 
فیعاینونهم ویشاهدونهم› قال تعالی : لإوقال الّذين لا يرجون لقاءتا ولا أنزل علينا الملائكة أو 
نریٰ ربنا )7 .ثم قالوا : فإن لم يكن ذلك فعلى الأقل يبعث الله مع الواسطة من البشر 
واسطة من الملائكة» قال تعالى : #وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطْعَام ويمشي في الأسواق لولا 
أنزل إِليه ملك فيكون معه نذيرا4. 

وعندما نتأمل النصوص القرآنية التي جاءت في معرض الرد على هذا التساؤل ومعالجة 
هذه اة عة ان اة في كر ن الؤاسطة نالسر تكم في الرجو اة 

أولا: أن الله اصطفى رسله إلى البشر من البشر أنفسهم ولم يجعلهم ملائكة » بل يجوز 
عليهم ما يجوز على البشر ما لا يقدح في منازلهم العالية » فالواسطة من الأنبياء رجال من 
الناس يتمتعون بكافة خحصائص الحسد البشري ومقوماته» وتنطلب منهم بشريتهم أن 
یتعاطوا مستلزمات الحسد» واحتیاجاته من طعام» وشراب» ونوم وتعب» ونصب» قال 
الله تعالى : «إومًا أَرْسا فلك من المُرْسين إلاً هم أكون العام يشون في الأسواق 4( 
(والحاصل أنهم عليم الصلاة والسلام من البشرء وأرسلوا إلى البشر» فظواهر هم خالصة 
ال يجوز عليهامن الآفات» والتغيرات» والآلام» والأسقام» وتجرع كأس 
الحمَام "ما يجوز على البشر ما لا نقيصة عليه فيه » ولا يوجب الاتصاف به نوع نفرة عند 
كل نبيه )» وبا أنهم بشر» ولهم أجساد فمصيرهم إلى عالم آخرء إذ لا خلود للبشر في 
الحياة الدنيا“ قال تعالی : وما جعلتاهُم جسدا لأ يأكُلوت الطَعَام وما كانوا خالدين 4 
وللطبيعة البشرية لهذاالنوع من الواسطة فإنهم يتزوجون› ويتناسلون» كماقال 
تعالیى وقد اراتا رسلا ن قبلك وجعلتا هم آزواجا وذريّة َا كان لرسول أن بأتي بايد إلا 
إذن الله لكل أجل كناب ٠۰04‏ 


(1) سورة القمرالآية ۲٤‏ (۲) سورة المؤمنون الآية ٠٤‏ 

(۳) سورة الفرقان ألآية )٤( ۲١‏ سورة الفرقان الآية ۷ 

() سورة الغرقان ألآية ۲١‏ 

() الحمام بكسر الجاء المهملة : قدر الموت . انظر مختار الصحاح ص ٠١١‏ مادة(ح م م). 
(۷) لوامع الآنوار ۳٠١/۲‏ 

(۸) انظر نبوة محمد ( في القرآن ص 1۸ » والرسول والوحي ص ٠٠٠‏ 

(۹) سورة الأنبياء الآية ۸ )٠١(‏ سورة الرعدالاآية ٠۸‏ 


ا ر 
U-—‏ الواسطة بين الله وخلقه 


ثانيا: أن النبوة سفارة بين الله تعالى وعباده يصطفي الله لها من يشاء من البشر فيكون 
أفضلهم وأحوزهم لصفات الكمال البشري» وأما التمايز بين الأنبياء وسائر البشر فإغاهو 
في الوحي وتلقي الشرائع » وذلك أمر لا اختيار للنبي فيه » وليس من تلقاء تفسه . قال 
تعالی : قات لهم رسلهم إن تحن إلا بشر مغلكُم وکن الله يمن على من يشاء من عبّاده وما كان 
لتا أن تأتيكم بسلْطان إلا بإذن الله على الله فليو كل الْمُوّمنون 74). 

فالنبوة إذأ تكرم ء وتفضيل لهذا النوع من البشر الذين سبقت لهم من الله الحسنى 
واجتباهم الله وهداهم؛ کما قال تعالی : «أولعك الُذين أنعم الله عليهم من النيين من ذرية آدم 
ومن حملتا مع نوح ومن ذريّة إبرآهيم وإسرائيل وممُن هديا وجا 4< . 

ثالشا: أن إرسال واسطة بشرية إلى الناس أنسب لحصول القدوة والأسوةء يقول الإمام 
ابن کشیر :( فمن رحمته تعالی بخلقه آنه یرسل إلى کل صنف من الخلائق رسلا منهم ؛ 
ليدعو بعضهم بعضاء وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال > کماقال 
تعالی : قد من الله على المؤمين إذ بعث فيهم رولا من أنقسهم يلو عليهم آياته ویرکیهم 54 
الآية) . 

وقال شيخ الإأسلام ابن تيمية في رده على المنطقيين -مبينا أن توسط البشر بالرسالة مثل 
توسط الملائكة بالرسالة : ( فقوله  :‏ صاحبكم) ° تنبيه على نعمته على البشر» وإحسانه 


a SEG ECU 


فالناس أحوج مايكونون إلى ا 
ويدرك آلامهم وآمالهم» ويعطف على ضعفتهم» ويجبر كسيرهم» ويسير بهم خحطوة 
خطوةء كما ينزل عليه الوحي ٠‏ نحو تطبيق شرع الله فيهم فيشهدون بذلك شريعة الله على 
بساط الواقع› والتطبيق العملي » فهو المقصود الآكد من الشرائع ؛ فإنهالم تنزل لمجرد 
استماعهاء والمعرفة النظرية لهاء فيكون الرسول الواسطة بشخصه حينئذ ترجمة حية 


(۱) انظر أعلام البوة ص »۲٠٤‏ والرسول والوحي ص ۳٠١۷‏ 

(۲) سورة إبراهيم الآية ١١‏ (۳) سورة مر الآية 0۸ 

١۲۹/۲ تفسیر ابن کثیر‎ )۵( 1٦٤ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

)١(‏ يشير رحمه الله إلى الآية الكرية ® والجم إذا هوى (6 ما صل صاحبكم وما وى #نشورة النجم الأسان 
.)۲-١(‏ (۷) کتاب الرد على المنطقیین ص °۳۹ 


الواسطة بين الله و خلقه 
FERE‏ 


للعقيدة التي يحملها إليهم» وتكون حياته» وجهاده» وأعماله كلها صفحة معروضة أماهم 
ليتسنى لهم التأسي به» والعمل على منواله؛ لأنه إنسان مثلهم»› ويوضح هذا آننا لو قلنا: 
إنه لا بد من واسطة بين الله وعباده في تبليغ رسالاته» فهل يصح أن تكون هذه الواسطة 
حجرا منصوباء أو شجرة فارعة يخلق الله فيها صوتا يكلم الناس قائلا : ( الله يآمركم 
بكذاء وينهاكم عن كذا. . .)!؟ لا شك أن هذا لو حصل لحمع من الناس لتملك الفزع ء 
والرعب قلوبهم» وأفئدتهم» ولعقدت الدهشة ألسنتهم» ولاذوافيه بالفرار؛ للأن هذا 
الأمر ما لايألفونه بحال ؛ بخلاف ما إذا كان المتكلم بهذا الأمر شخصا من الأشخاص أعده 
الله لحمل أعباء الرسالة الإلهية» وأحاطه بظروف خاصة» وهيأه حى جعله قابلا لتلقي 
الوحي» وتبليغ رسالة الله ؛ وذلك لا يكون إلا بشرا رسولا؟. 

رابعا: أن الملك لا يصلح أن يكون رسولا للبشر لبعد الفجوة» وتباين الخصائص بين 
الملائكة والبشرء فلا يكون المغل الأعلى قريبا للمحاكاة؛ لأن كل جنس إنا يأنس بجنسهء 
وقوى الإإنسان لا تتحمل رؤية الملك في صورته الحقيقيةء فالاتصال بالملائكة ورؤيتهم أمر 
ليس بسهل فالرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه أفضل الخلق » ورزقه الله قسطا 
عظيما من القوة الجسمية » والنفسية عندما رأى جبريل على صورته"“ أصابه هول عظيم 
ورجع إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده . 

يقول العلامة ابن القيم : ( بين سبحانه أنه لو أنزل ملكا كما اقترحوا 0ا حصل به 
مقصودهم؛ لأنه إن أنزله في صورته لم يقدروا على التلقي عنه؛ إذ البشر لا يقدرون على 
مخاطبة الملك» ومباشرته» وقد كان النبي ية -وهو أقوى الخلق- إذا زل عليه الوحي 
كرب لذلك» وتحدر منه العرق؟ في اليوم الشاتي )“. 

رقذ ین اله عل ی الد عن طب اکر او ری اراب ال کا دسر 
أن سكان الأرض ليسواملائكةء فلو كانوا ملائكة لأرسل الله إليهم رسولا من 
جنس هم : فوا مع الاس أن منوا إِذ جَاءِهُم الْهْدّى إل أن قالوا أبعث الله شرا رُسولا « قل 


)١(‏ انظر نبوة محمد يفي القرآن ص ۷۳( بتصرف )ء وتفسير الشوكاني ۲/ ١١٠٠ء‏ ودفاع عن العقيدة 
والشريعة ضد مطاعن المستشرقين ص ٦٦ء‏ والرسل والرسالات للأشقر ص ۷١‏ 

(۲) انظر تفسير الفخر الرازي ٠١١ /١١‏ وأضواء البيان ۲/ ١٠١٤‏ 

(۳) قد رآی النبي صلی الله عليه وسلم جبریل على صورته مرتین . 

۲۳۳ التفسیر القیم ص‎ )٥( . سبق الحديث عن ذلك‎ )٤( 


الواسطة بين الله وخلقه 
tt‏ 


و كان في الأرض ملائكة يمشون مطمنين لزلا علَيّهُم مَن السَمَاء ملكا رَسُولاً 4 . أما وإن 
الذين يسكنون الأرض ليسوا كذلك بل هم بشر فرحمة الله» وحمكته تقتضى أن تكون 
الواسطة إليهم من جنسهم» قال تعالى : *لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم 04  ,‏ 

وقد تمادى الكفار في غيهم › وعنادهم» وطلبوا إنزال ملك مع رسول الله ميو يكون 
معاضدا له » وشاهدا معه على صدق رسالته» ولم يکن طلبهم هذا استهداءء واسترشاداء 
وإنما كان معاجزةء وعناداء ولو أجابهم الله إلى ما طلبوا على سبيل الفرض والاحتمالء 
فلن يؤمنوا بصدق الواسطة النبي قال تعالى : #ولو أننا نرا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى 
و حشر تا علي علیھم کل شيء قبلا "ما کانوا ليؤمنوا إلاً أن يشاء الله ولّكرُ رهم يجهلون که0) 

ومن سنة الله آن الكفار لا يرون الملاثكة إلا حين الموت» أو حين نزول العذاب فلو 
a > e E I ELS‏ 


ا A N ays‏ 
المعاندين › ر E‏ إيانهم» واستجابتهم يستأصلهم الله ء ویهلکه م بعذاب من عند 
قال تعالی : #وقالوا ولا أنرل عليه ملك ولو أنزلا ملكا لضي الأمر تم له ينظرُون , 


خامسا: لو أرسل الله إلى البشر واسطة من الملاتكة لم تكن إلا على هيئة رجل من بني 
آم ر لبقیت الة SET‏ 


ا ا والقرب منه› ET‏ 
بالأخحذ عنه » ولو كان كذلك لالتبس الأمر عليه" . 
فلو بعث الله ملكا واسطة على صورة رجل ليبلغ الناس رسالة الله لكان محتاجا إلى 


١١٤ سورة آل عمران الآية‎ )۲( .) ۹٩-4٤ ( سورة اللإسراء الآیتان‎ )١( 

(۳) فَبلا: آي معاينةء ومقابلةء وقال مجاهد: معناه أفواجا قبيلاء قبيلاء» تعرض عليهم كل أمة بعد أمة 
فيخبرونهم بصدق الرسل . انظر المغردات ص ۳۹۲ مادة ( قبل )ء وتفسیر ابن کثیر ۱۷١/۲‏ 

۲۳۳ انظر التفسیر القیم ص‎ )٥( ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

(۷) سورة الفرقان الآية ۲۲ (۷) انظر تفسیر القخر الرازي ۰۱١١/۱۲‏ وتفسیر أبن کثیر ٠۲۹/۲‏ 

(۸) سورة الأنعام الآية ۸ (۹) سورة الأنعام الآية ٩‏ 

۱۲۹/۲ اتظر تفسیر ابن کثیر‎ )۱١( 


الواسطة بين الله و خلقه io»‏ 


التصديق في ادعاءين متلازمين : - 

أولهما: أنه ملك صيره الله على هيئة رجل . 

وثانيهما: أنه مرسل من عند الله ليبلخهم رسالة الله» وأن عليهم أن يسمعوا له ويطيعوه» 
ألا ترى أن الرسول البشري لما جاء بادعاء واحد كذبه الناس وعادوه» وآذوهء فإذا جاءهم 
بهذين الادعاءين ا لمر كبين لم يكونوا أقرب إلى التصديق؟!'. 

ثم إن إنزال الملك وإن كان يدفع شبهة البشرية على حد زعم المعاندين إلا أنه يقوي 
الشبهات من وجه آخحرء وذلك لأن أي معجزة ظهرت على يديه عانده المرسل إليهم 
بقولهم: هذا فعلك فعلته باحتيارك وقدرتك» ولو أن الله أقدرنا على ما أقدرك عليه من 
القوة والعلم لفعلنا مثل ما فعلت أنت؟. 

وقول الله تعالى : #ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا 4 يدل على أن الواسطة ينبغي أن 
يكون من نوع المرسل إليهم» ومن جنسهم» آلا ترى أن كثيرا من الرسل عاينوا الملائكة في 
صورة البشر“كأضياف إبراهيم» وأضياف لوط »› وكالذين تسوروا المحراب ودخلوا على 
داود» وکجبریل حین تمل لریم بشرا سوياء ولنبينا محمد اة مرارا» مقوياء ومسلا . 

ولعل من أظهر الحكم الإإلهية في العدول عن إرسال الملائكة واسطة بين الله والتاس : 
أن الملائكة من طبيعة مغايرة خالية من الغرائز » مصونة عن الشهوات فلو طلبوا من الئاس 
الاقتداء بهم في الامتناع عن الشهوات المحرمة» وعدم معصية الله لطا استجابوا لهم» 
ولاعتذر الناس بمعاذير متنوعة» منها: اختلاف الطبيعتين » وأن الملاثكة جبلوا على الطاعة 
وتال : 

ثم بين الله سبحانه وتعالى آنه لو آنزل واسطة من الملائكة إلى الناس -كما طلب 
المعاندون- وجاءتهم هذه الواسطة في صورة البشر فإن الشبهة ستظل قائمة في نفوسهم› 
ويلتبس عليهم الأمر كما يلبسون هم على أنفسهم في قبول رسالة الواسطة البشري › 
وسيقفون مشدوهين قائلين حينعذ: هل هذا الرسول رجل أو ملك؟! قالتعالى : (ولر 


(1) انظر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن ص ۷٤‏ 

(۲) انظر تفسیر الرازي ۱۲/ ۱١۲‏ (۳) سورة الأنعام الآية ۹ 

(4) وقد رأى غير الأنبياء الملائكة في صورة اليشر . انظر المبحث السابق : الملائكة واسطة بين الله وغير الأنبياء . 
(۵) انظر تفسیر الرازی ۱۲/ ۲٦١٠ء‏ وأضواء البيان ۲/ ٠٠١‏ 

(1) انظر تفسير الرازي /١١‏ ١١ء‏ ونبوة محمد ( في القرآن ص ۷۷ 


الواسطة بين الله و خلقه 
REE‏ 


جملا ملک ماه رجلا وسا عليّهم ما لبون 04 


فأعلم الله عز وجل نبيه ية أنه لو رل ملكا على هذه الحال لوجد المعاندون سبيلا إلى 
اللبس» والتشكيك ٠‏ كما كانوا هم يخلطون» ويليسون على ضعفته . 

وإذا كان الأمر كذلك فما الفائدة من إرسال الرسل من الملائكة على هذا النحو؟ فمن 
حكمة الله ورحمته بالناس أنه لم يجعل أمر الواسطة مشتبهاء ولا مشكلاء بل أرسل إلى 
الناس واسطة من جنسهم› کانوا في الدنیا مصابیح هدیى»› وللناس قدوة تحتذى» رسلا 
مبشرین ومنذرین » فسبحانه من حکیم خبير» وبالمۇمنین رؤوف رحیم . 

وقد ذكر الفخر الرازي في بيان الحكمة من بشرية الواسطة أمورا: - 

أولها: أن ا لجنس إلى الجنس أميل . 

وثانيها: أن البشر لا يطيقون رؤية الملك . 

وقالشها: أن طاعات الملاثكة قوية فيستحقرون طاعة البشر . 


ورابعها: أن النبوة فضل من الله فيختص بها من يشاء من عباده» سواء كان ملكاء أو 
(TT)‏ 
بشرا '. 


(1) سورة الأنعام الآية ٩‏ 
Yo fo‏ 
(۳) انظر تفسير الفخر الرازي 1/1۲ 


الواسطة بين الله و خلقه 
| 


المبحث الرابع 
تقيد أهل السنة والجماعة بالكتاب والسنة في فهم الواسطة. 
التمسك بالكتاب والسنة والتقيد بهما في الورود والصدور والتحاكم إليهما في موارد 
النزاع وتحكيمهما في كل صخير وكبير» والرضا بذلك والانقياد له هو أصل الدين وأساسه 
وهو منهج أهل السنة والجماعةء بذلك جاءت النصرص وعليه توافرت الأدلة وقامت 
البراهين وكثرت الشواهد. و : بيا يها الُذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنحم تومنو بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 وقال تعالى : 8 نما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعتا وأويك هم المقلحون 04 وقال تعالى :وما کان لمؤمن, 
وله مؤمتة إذا قضى الله ورسوله مرا أن يكوت لهم الْخيرة من أمرهم ومن بعص الله ورسولة ققد صل 
الما 4 .ولأنهما حق» والحق احق آن یتېع : «وال سوه احق أن يروه إن کانوا 
مۇمنین 04 .وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : خحطب رسول الله اة في حجة الوداع 
فقال : ( ت ركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه )(" . 
وقد خصص الإمام البخاري كتابا في صحيحه لهذا الموضوع وترجم له ب (كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة ١)‏ . 
قال الإإمام الكرماني" رحمه الله- في شرحه لتر جمة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : 


(1) سورة النساء الآية ٥۹‏ (۲) سورة النورالآية ٠١‏ 

(۳) سورة ازاب الآية )٤( ٠٠١‏ سورة التوبة الآية ٦٣‏ 

(۵) روا الإمام مالك مرسلاء والحاكم من حديث ابن عباس انظر تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك ۳/ ۹۲ء 
والمستدرك /١‏ ,۹۳ قال الحاكم : وهذا الحديث خطة التبي اة متفق على إخراجه في الصحيح ووافقه الذهبي 
وقال: وله أصل في الصحيح . وقال الشيخ الألباني : إسناده حسن وله شاهد من حديث جابر خرجته في 
السلسلة الصحيحة. انظر السلسلة الصحيحة رقم الحديث )۱۷١١(‏ والتوسل له أيضا ص ١٠ء‏ ثم وجدته في 
مقدمة السلسلة يقول : ثم وقفت له على شاهد ثالث من حديث أنس في طبقات الأصفهانيين لأبي الشيخ /٤‏ أ 
مخطوطة الظاهرية فازداد الحديث قوة على قوة. مقدمة السلسلة الصحیحة ص ۲۷۹ 

(0) انظر صحيح البخاري مع الفتح ۱۳/ ۲٤١‏ 

(۷) هو شمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني ء ثم البغدادي» كان إماما في الفقهء والحدیث»› 
والتفسير» والمعاني» والعربية؛ ولد بكرمان سنة ۷١۷ه‏ ثم ارتحل إلى شيراز» ودخل مصرء والشام» ثم 
حج٬‏ واستوطن بغداد» ألف تصانيف كثيرة» منها : شر حه لصحيح البخاري . مات ستة ۷۸7ه. انظر ترجمته ٠‏ 
في الدرر الكامنة٤/ ٠۳٠٠١‏ وبغخية الوعاة للسيوطي۱/ ۲۷۹ء٠‏ والأعلام للزركلي۷/ ١١۳‏ 


i>‏ | ألواسطة بين الله و خلقه 


(هذه الترجمة منتزعة من قوله تعالى : إواعتصموا بحبل الله جميعا 4“ لأن اراد بالحبل 
الكتاب والسنة على سبيل الاسعتارة» والجامع كونها سببا للمقصود وهو الثواب› والنجاة 
الات 

وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية : ( والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته 
ومحبته ون يكون الله ورسوله أحب إلينا غا سواهما وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله 
وکرامته فقال تعالی : قل إن كنم تحبون الله فاتعوني یحببکم الله ویغفر کم ذوبگم ۳4 
وقال تعالی : وإن تطیعوه تهتدوا 04 وقال تعالی : اومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الور العظيم 4“ وأمثال ذلك في القرآن كثيرء ولا 
ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة»ء ودل عليه الكتاب 
والسنةء وكان عليه سلف الأمةء وماعلمه قال به» ومالم يعلمه أمسك عليه ولا يقفو 
ما ليس له به علم» ولا يقول على الله ما لم يعلم فإن الله تعالى قد حرم ذلك کله ٠)‏ . 

وقال أيضا رحمه الله -بعد نقله للآيات التي تصرح بوجوب اتباع كتاب الله والآيات 
التي تأمر بطاعة رسوله بي ( فهذه النصوص توجب اتباع الرسول وإن لم جد ما قاله 
منصوصا بعينه في الكتاب كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب وإن لم جد ما في 
الكتاب منصوصا بعينه في حديث عن الرسول غير الكتاب فعلينا أن نتبع الكتاب» وعلينا 
أن نتبع الرسول» واتباع أحدهما هو اتباع للآخر» فإن الرسول بلغ الكتاب» والكتاب أمر 
بطاعة الرسول ولا يختلف الكتاب والرسول ألبتةء» كما لا يخالف الكتاب بعحضه 
أيضا) . والتزام الكتاب والسنة والتقيد بهما هو منهج أهل السنة والجماعة. ‏ 

ولا شك أن من يلتزم بهذا المنهج فسوف يكون على الصراط المستقيم› ويقوده إلى 
رضوان الله والحنة » ويقيه امهالك والمهاوي التي سقط فيها كثير من طوائف أهل البدع عند 
ما نبذوا كتاب الله وسنة رسوله يلا وراء ظهورهم . 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : ( وقد تبين أن الواجب طلب علم 


۲٤١ /۱۳ فتح الباري‎ )۲( ١١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

() شو رة آل عا )٤(‏ سورة النور الآية ٤ه‏ 

٠١ سورة النساء الآية‎ )٥( 

() هكذا في النص المطبوع» والأنسب للسياق ( أمسك عته). 

(۷) قأاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ۲۷١‏ وانظر معرفة علوم الحديث للحاكم ص ۲ 
(۸) مجموع الفتاوی ۸٤/۱۹‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 


ما آنزل الله على رسوله اومن الكتاب» والحكمة» ومعرفة ما أراد بذلك» كما كان عليه 
الصحابة ء والتابعون» ومن سلك سبيلهم » وكلما يحتاج إليه الناس فقد بينه الله ورسوله 
ية بيانا شافيا كافياء فكيف أصول التوحيد» والإيان؟ ثم إذا عرف ما بينه ية نظر في 
أقوال الناس» وما أرادوا بها فعرضت على الكتاب والسنة» والعقل الصريح الذي هو 
موافق للرسول با فإنه المنيران مع الكتاب فهذا سبيل الهدى» وأما سبيل الضلال والبدع 
والجهل فعكسه أن تبتدع بدعة بآراء رجالء وتأويلاتهم ثم يجعل ما جاء به الرسول بلا 
تبعالهاء وتحرف آلفاظه وتأول على وفق ما أصلوه وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا 
يعتمدون على ما جاء به الرسول ية تبعا لهاء وتحرف من الهدى»ء ولكن ما وافقهم منه 
قبلوه وجعلوه حجة لا عمدةء وما خالفهم منه تأولوه كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه» 
أو فوضوه كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني )"فالله سبحانه جعل الكتاب والسنة أمرا 
خالدا على مر العصور ليتعلم منهما الجاهل ويسترشد بهما الضال» ويأمن الحائف ويتذكر 
المتذكر» ويعتبر المعتبر» ويستمد المؤمن» ويهتدي الباحث عن الحق» ويستنير الشاك› 
ويتقدم المتردد» ويطمئن الحيران» وليكون ملاذا عند الاخحتلاف وفيصلا عند اللبس› 
ورسما متبعا في الاعتقاد والتعبد» والتحكم والتحكيم» والإباحة والحظرء والتحليل 
والتحري » وغير ذلك من أحكام العليم الحكيم» ومستنا يرجم إليه الأمر كله في التقدي 
الا 

فأهل السنة والحماعة ملتزمون بالكتاب والسنة ومتقيدون بهما في جميع شؤونهم ما 
يقدمون عليه منها وما يذرونه» سواء في باب الاعتقاد والتعبد» والتشريع والمعاملات» أو 
السلوك. والأخلاقء ولا سلكوا هذا المنهج بلغ بهم أوسط السبل» وأقوم المناهج كما قال 
الإمام ابن كثير: ( ولا جعل الله هذه الأمة وسطا خحصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج 
وأوضح المذاهب ). 

فأهل السنة والجماعة يحكمون كتاب الله تعالى وسنة رسوله كفي جميع أبواب 
الاعتقادء ويعدونهما الأصل الذي يستدل به» ويرجع إليه عند النزاع ؛ لأنهمامصدر 
التلقي ؛ ولأن مسائل العقيدة من الأمور التوقيفية التي لا مجال للرأي فيهاء بل يتوقف فيها 
(1) الدرر السنية ۲/ ۸ وانظر عفيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية لشيخنا معالي الدكتور صالح العبود ص 

AT 


(۲) انظر معارح الألباب ص ٠۹‏ والفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٦*‏ 
یں 3 
(۳) تفسیر ابن كثير /١‏ ١٠۲۷ء‏ وانظر اليمانيات المسلولة ص ۲۵٥١‏ 


نفيا أو إثباتا على الوحي من الكتاب والسنة مع إيقانهم بأن العقل الصريح لا يخالف النقل 
الصحيح"» ولإيانهم بأن الكتاب والسنة قد بينا جميع ما يحتاج المسلم إلى معرفته من 
مسائل الاعتقاد بيانا شافيا كافيا قاطعا للعذر» (وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل 
يجب اعتقادها ويجب أن تذكر قولا أو تعمل عملاء كمسائل التوحيد» والصفات› 
والقدر» والنبوة» والمعاد» أو دلائل هذه المسائل» فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته 
واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر» إذ هذا 
من أعظم ما بلغه الرسول البلاع المبينء وبينه للناس» وهو من أعظم ما أقام الحجة على 
عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلخوه» وكتاب الله الذي نقل الصحابة» ثم التابعون عن 
الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي هي سنة رسول الله ية التي نقلوها أيضا عن الرسول 
ن لت غ غد اوا اراج احج وات ل الى ت فا 
رسولا من آنفسنا يتلو علينا آياته ويز كينا ويعلمنا الكتاب والحكمةء الذي أكمل لنا الدين › 
وأتم علينا النعحمة» ورضي لنا الإسلام ديناء الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء› 
وهدى» ورحمة» وبشرى للمسلمين . . . وإنغا يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على 
بيان ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه» ومن له نصيب من قول آهل النار الذين 
قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير 4ء وإن كان ذلك كثيرا في كثير من 
المتفلسفة » والمتكلمةء وجهال أهل الحديث» والمتفقهة» والصوفية )أ . 

ففي كتاب الله تعالى وسنة نبيه بها غنية لطالب الحق عما سواهما من الآراء التي تحسنا 
وتقبحها العقول البشرية الناقصة» والتقشفات » والمواجيد التي يسميها بعض المبتدعة 
أذواقاء وأحوالاء فلا أحد أعلم بمصالح الخلق ومنافعهم» وما فيه فصل النزاع بينهم من 
خالق الخلق» الحكيم العليم سبحانه وتعالىء ولا آحد أعلم بذلك بعد الله من رسول 
الله ية من أجل ذلك كان ( أهل الإيان إذا تنازعوا في سيء من القرآن ردوه إلى الله 
وسوله» کما رتب عليه الااییان» فكل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقهء وجله» 
جليه » وخفیه ردوه إليهماء فلو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله ية بیان ما تنازعوا فيه 
لم يأمر الله بالرد إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده 
فصل النزاع » وقد أجمع الناس على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابهء والرد إلى الرسول 


(۱) انظر درء تعارض العقل والتقل ۱/ ۲۲ (۲) سورة الملك الآية ٠١‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل ٠۲۷ /١‏ ومجموع الفتاوی ۳/ ۲۹۵ 


الواسطة بين الله وخلقه 
EEE!‏ 


اة هو الرد إليه نفسه فى حياته» وإلى ستته ية بعد وفاته» وقد جعل الله هذا الرد من 
موجبات الإيان» ولوازمهء فإذا انتفى انتفى الإيان ضرورة )' . 

ومن تلك المسائل التي يتقيد أهل السنة والجحماعة بالكتاب والسنة في فهمها مسألة 
الواسطة بين الله وخلقهء فأآهل السنة والجماعة بحكم سيرهم على هذا المنهج البين» 
والطريق الواضح› والصراط المستقيم» > نظروا إلى نصوص الكتاب والسنة فوجدوها تثيت 2 
نوعا من الواسطة وتنفي أنواعا أخحرى من الوسائط ما آنزل الله بها من سلطان» يتشبث بها 
أهل الأهواء والبدع › دون أن يسعفهم في إثباتها شيء من الأدلة المنقولة الصحيحة» أو 
يوافقهم عليها آهل العقول السليمة الصريحة» قأثبت أهل السنة والجماعة ما آثبته الكتاب 
والسنة» ونفوا ما عدا ذلك» سيرا مع الكتاب والسنة» ووقوفا مع النص وجوداوعدماء 
ولذلك نجد التوافق التام والانسجام المتكامل بين كلام أهل السنة والجماعة في بيان مفهوم 
الواسطة وبين ما دلت عليه آيات القرآن الكري » والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ي ٠‏ 
وتلك ميزة اماز بها أهل السنة والجماعة في كل عصرء ومصر عن غيرهم من أهل 
الأهواءء والبدع» وهي حصرهم لمصدر التلقي لدينهم في الكتاب والسنة» وهذامن 
الأصول التي اتفق عليها سلف هذه الأمة رحمهم اللهء وهي أعظم نعمة أنعم الله بها 
عليهم» كما يوضحه شيخ اللإسلام ابن تيمية بقوله : ( وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم 
اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من الأصول التفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم 
بإاحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولاذوقه» ولا معقوله»ء ولا 
قیاسه» ولا وجده» فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والاآيات البينات أن الرشول 
بيا جاء بالهدى ودين الحقء وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم )أ . عند ما أطلق آهل 
الأهواءء والبدع العنان لآراء الرجال وفتحوا الباب لأقيسة المناطقة» وأصغوا بآذانهم 
لسقسطات الفلاسفة» ولم يت يتقيدوا بالكتاب والسنة لتسلم عقيدتهم› وتصفوا آراؤهم› 
ويستقيم منهجهم › » فاستبدلوا الذي هو أدنی بالذي هو خير» فکان جزاڙهم أن تخبطوا في ي 
دوامة من الحيرة› والشك› والهذيان. 


(1) لوامع الآنوار ١‏ /1ء وانظر الرد على شبهات المستعينين بغير الله ص ۲١‏ 

(۲) انظر الواسطة بين الحق والخلق ص ٠١‏ وسجموعة الرسائل الكيرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة (الوصية 
الکبری ) ۲۷۹/۱ 

(۳) مجموع الفتاوی ۲۸/۱۳ وانظر مجموع رسائل الشيخ ابن عليمين ۰٨۸/١‏ ورتعريف الخلق ذهب السلف 
ص ٩۹۷‏ 


Ap‏ الواسطة بين الله و خلقه 


من الغي لمن له أذنان واعيتان» لكن عصفت على القلوب آهوية البدع» والشبهات› 
والآراء اللختلفات» فأطفأت مصابيحهاء وتحكمت فيها أيدي الشهوات فأغلقت أبواب 
رشدهاء» وأضاعت مفاتيحهاء وران عليها كسبهاء وتقليدها لآراء الرجالء فلم تجد حقائق 
القرآن والسنة فيها منفذاء وتمكنت فيها أسقام الجهل» والتخليط » فلم تنتفع معها بمصالح 
الغذاءء واعجبا!! جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع › ولم 
تقبل الاغتذاء بكلام الله تعالى ونص نبيه المرفوع )أ . 

ومن المعلوم أنه تقرر في مقاصد الشريعة أن الوسائل لها آحكام المقاصد والغايات 
وما دام مقصود المتوسل إلى الله تعالى بالواسطة هو قبول أعمالهء وتحقيق آماله» ونيل 
ا نى » وكف الأذى» فينبخي آن يقصد الوسائل المشروعة» ويتخذ الواسطة الشرعية الثابتة 
في كتاب الله تعالى وسنة نبيه طا من الاایان بالله تعالی » وملائکتهء وکتبه» ورسله› 
والتوسل بأسماء الله تعالىء وصفاتهء وبأعمال الحوسل الصالحةء ودعاء الأخيار 
الصالحين أهل الورع » والتقى لقبول عملهء وتحقيق أمله؛ لأن ( الأعمال الدينية لا يجوز 
أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة ؛ فإن العبادات مبناها على التوقيف فلا يجوز 
لاإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره» وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضهء 
ولذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة» وإن ظن ذلك ؛ فإن الشياطين قد تعين الإنسان 
على بعض مقاصده إذا أشرك» وقد يحصل بالكفرء والفسوق. والعصيان بعض أغراض 
الإنسانء فلا يحل له ذلك؛ إذالمغسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به؛ إذ 
الرسول 4 بعث بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المغاسد وتقليلهاء > فما آمر الله به 
فمصلحة راجحة» وما نهى عنه فمفسدة راجيحة )7" . 

ويقول العلامة ابن القيم““( الوجه التاسع آن العبد الملخلوق لايعلم مصلحته حتى 
يعرفه الله تعالى إياهاء ولا يقدر على تحصيلها حتى يقدره الله تعالى عليهاء ولا يريد ذلك 
حتى يخلق الله تعالى فيه إرادة ومشيئة » فعاد اللأمر كله لمن ابتدأً منه وهو الذي بيده الخير 


(١)اجتماع‏ الجيوش اللإسلامية ص ٠۹١‏ وانظر موقف التكلمين من الاستدلال بنصوص الحتاب والستة 
لسليمان الغصن ۱/ ٣٤١‏ 
(۲) انظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٠١٠٤/١‏ (۳) الواسطة بين الح والخلق ص ٤٤‏ 
(4) ذكر أبن القيم هذا الوجه من خلال ذكره للوجوه التي يشضح بها آنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح 
إلا بأن يكون الله هو إلههء وفاطره وحدهء وهو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه . اتظر إغاثة 
اللهقان ٤۷ /١‏ » ومجموع الفتاوى ٠١ /١‏ 


الواسطة بين الله وخلفه 


کله وإلیه یرجم الآمر کله« فقعلق القلب بغيره رجاء وخحوفا وتوكلا وعبودية ضرر محض 
لا منفعة فيه» ومايحصل بذلك من المنقعة فهو سبحانه وحده الذي قدرها ويسرها 
وأوصلها إليك )'. 

وقال الحافظ ابن حجر : ( ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع أموره بالله وحده» 
وأن كل من فرض أن فيه رحمة ما حتى يقصد لأجلها فالله سبحانه وتعالى أرحم منه 
فليقصد العاقل خاجته من هو أشد له رحمة ١)‏ . 

فلا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب في تحصيل منفعة أو دفع مضرة إلا بدليل شرعي من 
الكتاب والسنة» فمن أثبت واسطة واعتقد أنها سبب لذلك بلا علم أو يخالف الشرع كان 
مبطلاء مثل ما يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء» وقد ثبت في صحيح 
مسلم عن النبي با أنه نهى عن النذر وقال :( إنه لا يأتي بخير» وإغا يسشخرج به من 
ا 

ثم إن الله سبحانه وتعالى ( قد علمنا في نصوص أخرى كثيرة أن علينا إذا أردنا التقرب 
إليه أن نتقدم إليه بالأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها وهو لم يكل تلك الأعمال إلينا 
ولم يترك تحديدها إلى عقولنا وأذواقنا؛ لأنها حينذاك -تختلف وتتباين › وستضطرب »› 
وتتخاصم ؛ بل أمرنا سبحانه أن نرجع إليه في ذلك ونتبع إرشاده وتعليمه فيه ؛ لأنه لا يعلم 
ما يرضى الله عز وجل إلا الله وحده؛ فلهذا كان من الواجب علينا حتى نعرف الوسائل 
المقربة إلى الله -أن نرجع في كل مسألة إلى ما شرعه الله سبحانه» وبينه رسوله لل » وهذا 
هو الذي وصانا به رسولنا صلوات الله عليه وسلامه؛ حیث قال :( ترکت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه )° . 

ومن الأسباب الشرعية الموهومة اتخاذ بعض الناس أسبابا باطلة لم يرد في الكتاب ولا 
الحققة» وتجلب إليهم السخط والغضب ؛ بل واللعنة» والعذاب› وتباعد بينهم وبين 
الملصلحة والمنفعة والرغاب» فمن ذلك استنجاد بعضهم بالموتى المقبورين من الأولياء 


() إغائة اللهفان ٤2۷ /١‏ (۲) فتح الباري ٤۳۱/۱۰‏ 
(۳) رواه مسسلم » انظر صحیح مسلم بشرح النووي کتاب النذر ٩۹۸/۱۱‏ 

٤ ٤ انظر الواسطة بين الحق والخاق ص‎ )٤( 

(۵) سبق تعخریجه» انظر ص )٩(‏ التوسل للألباني ص ٠٤‏ 


والصالين» وجعلهم واسطة» والاستعانة بهم ليقضوالهم حوائجهم التي لا يستطيح 
قضاءها إلا الله سبحانه وتعالى» كطلبهم ودعائهم دفع الضرر وشفاء السقيم وجلب الرزق 
وإزالة العقم والنصر على العدوء وأمثال ذلك غا دلت النصوص الشرعية على خحسران 
فاعله وضلاله البعيدء كما قال تعالى : يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينقعه ذلك هو 
للل ايد بذعو لمن رة أرب من لقعه لس امو لبس الْْضير6) فت راهم 
يتمسحون بحديد الأضرحة وحجارة القبور ويهزونها أو يلقون إليها أوراقا كتبوا فيها 
طلباتهم ورغباتهم » فهذه وسائل شرعية بزعمهم ولكنها في الحقيقة باطلة ومخالفة 
لأساس اللإسلام الأكبر الذي هو العبودية لله تعالى وحده» وإفراده سبحانه بجميع 
أنواعهاء وفروعه ". 

وكذلك كل من سلك إلى الله عز وجل طريقا ليست مشروعة موافقة للكتاب والسنة 
بواسطة بدعية فإنه لا محالة سالك بيات الطريق . 

يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية : ( ومعلوم أن كل من سلك إلى الله عز وجل علما وعملا 
بطريق ليست مشروعة موافقة للكتاب والسنةء وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها فلا بد أن 
يقع في بدعة قولية أو عملية ؛ فإن السائر إذا سار على غير الطريق المهيع" فلا بد أن يسلك 
بنيات الطريق وإن كان ما يفعله الرجل من ذلك قد يكون مجتهدا فيه مخطثا مغقورا له 
خطؤه» وقد يكون ذنباء وقد يكون فسقاء وقد يكون كفرا بخلاف الطريق المشروعة في 
العلم والعمل ؛ فإنها أقوم الطرقء وليس فيها عوج» كما قال تعالى : )إن هذا القرآن يهدي 
للتي هي أقوم # إن هذا الْقَرآن يهدي لي هي اوم 2 

ويؤكد العلامة ابن القيم أن التقيد بالوحي» والنبوة» ومتابعة واسطتنا هة في التبليخ هو 
الطريق الموصلة» والواسطة الصحيحة إلى رضوان الله تعالى ٠‏ وأن كل الطرق مسدودة إلا 
من آتى خحلف رسول الله ية قاثلا : ( فهذا العلم الصافي المتلقى من مشكاة الوحي والنبوة 
يهذب صاحبه لسلوك طريق العبودية » وحقيقتها : التأدب بآداب رسول الله ية باطنا 
وظاهراء وتحکيمه باطنا وظاهراء والوقوف معه حیث وقف» بل والمسیر معه حیث سار 


(۱) سورة احج الآیتان ٠۳-١۲‏ 

(۲) انظر التوسل للالباني ص ٠۹‏ ( بتصرف ) وتحفة الطالب والجليس ص ٤۹‏ 

(۴) الطريق المهيع : الواضح الواسع . انظر القاموس الحيط ۸٩ /١‏ مادة (المهيع ). 

۹ سورة اللإسراء الآية‎ )٤( 

(0) شرح العقيدة الأصفهانية ص 1۲۹ ؛ وانظر مجموعة الرسائل الكبرى ( رسالة الاستغاثة ) ٤۸١ /١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 


بك . . . فلا تخالفه ألبتة» فتجعل رسول الله به شيخاء وإماماء وقدوةء وحاكما 
وتعلق قلبك بقلبه الكري » وروحانيتك بروحانيته . . فتجيبه إذا دعاك» وتقف معه إذا 
استوقفاك» وتسير إذا سار بلك وتقيل إذا قال» وتنزل إذا نزل» وتغخضب لغبضه؛ وترضى 
لرضاه» وإذا أحبرك عن شيء أنزلته منزلة ما تراه بعينك» وإذا أخبرك عن الله بخبر آنزلته . 
منزلة ما تسمعه من الله بأذنك . . . وبا لجحملة فالطريق مسدودة إلا على من اقتفى آثار 
الرسول ية واقتدی به في ظاهره وباطنه ٩)‏ . 

ومن ثمرة هذا الاعتصام بالكتاب» والسنة» والتقيد بهما أن أهل السنة والجماعة 
خحرجوا منهج واضح ودقيق أخذا من آيات القرآن العظيمة» وأحاديث السنة القوية» وهو 
آن العمل لا يكون صا لحا مقبولا يتقرب به إلى الله تعالى حتى يتوفر فيه شرطان مهمان 

أرلهما: أن يكون خالصا بأن يقصد به وجه الله عز وجل . 

وثانیهما: أن يكون صوابا أي موافقا لما شرعه الله تبارك وتعالی في کتابه» أو بینه رسوله 
بالل في سنه » فإذا اختل واحد من هذين الشرطين لم يكن العمل صال محا ولا مقبولا. 
والدال على دات ول ال الي : فمن كان يرجو لاء ربه فَلْيعْمَل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ربه نه احدا 04 

قال الحافظ ابن كثير: ( وهذان ركنا العمل المحقبل› لابد E‏ 
على شريعة رسول الله ية )أ . وقوله تعالى في الآية الأخرى : لليبلوكم أيكم أحسن 
عملا ولم يقل أكثر عملا؛ لأن العبرة ليست بكثرة الأعمال» وإنما بالأعمال الحسنة 
النافعة»› والاعتقادات الصاخة التي تكون خالصة لله عز وجل » وعلى شريعة رسول الله 
اة » فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حبط وبطل ”“ . 

ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله" في هذه الآية : ( أخلصهء وأصوبهء قالوا: 


(۱) مدارج السالكين ۳ ١‏ وانظر إغاثة اللهفان /١‏ ٦٤ء‏ وتلخيص كتاب الاستغائة لشيخ الرإسلام اين تيجية 


۷/۱ (۲) سورة الكهف الآية ١٠٠١‏ 
: (۳) تفسیر ابن کثیر ۳/ ١١٤‏ ء واتظر التوسل للالباني ص ٠١‏ 
)٤(‏ سورة الملك الآية ۲ (۵) انظر تفسیر ابن کثیر ٤۱٦/۲‏ 


(0) هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي من أكابر العباد الصلحاءء كان ثقة في الحديث؛ 
أذ عته الإمام الشافعي› کانت ولادته بسمرقند سنة ۵ ١‏ ١ه»‏ ووفاته بمكة حرسها الله ستة ۷۸١ه.‏ انظر 
ترجمته في طبقات الصوغية ›٠٤ /١‏ وتذكرة الحفاظ ۱/ ۴۲۵ ووفیات الأعیان ۳/ ۲٠٠۵‏ وتهذيب التهذيب 
44/A‏ 


A‏ الواسطة بين الله و خلقه 


يا أبا علي : ما أخلصهء وأصوبه؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل » 
وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصاء صواباء والخالص: أن يكون 
لله» والصواب : أن يكون على السنة) . 

وبين شيخ اللإسلام ابن تيمة أن هذين الركنين هما حقيقة الشهادتين بقوله : (ودين 
اللإسلام مبني على أصلين : على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيءء وعلى أن يعبد يا 
شرعه على لسان نبيه َء وهذان هما حقيقة قولنا: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله ٩)‏ . 

ويقول العلامة ابن القيم : ( فلا يكون العبد متحققا ب: (إياك نعبد#إلا بأصلين 
عظيمين : أحدهما: متابعة الرسول ية . والثاني : الإخلاص للمعبود)" . 

وبناء على هذا المنهج قال الفقهاء : العبادات مبناها على التوقيف» وما من شك في 
أن موضوع الواسطة من أجل أنواع العبادات؛ لأنه مبني على الدعاء والتوجه» والتذلل»› 
والخضوع » والرغبة» والرهبةء والحوف» والرجاء» فيجب التوقف فيه على النص 
الشرعي ٠‏ والتقيد بالكتاب والسنةء ففي ذلك اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وترك 
الابتداع في العبادة بعده» وقد صور لنا الفاورق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف يكون 
الاتباع للشرع» والانقيادلهء سواء علمت الحكمة في المأمور به» أو المنهي عنهء آم 
جهلت» فقد صح عنه رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود» وقال: ( إني أعلم أنك حجر لا 
تضسرء ولا تنفع» ولولا أني رأيت البي ية يقبلك ما قبلتك )7 . واتباعا للكتاب» والسنةء 
وتطبيقا لهذا المنهج فقد اتفقت كلمات السلف في الآثار المروية عنهم رحمهم الله في 
ا لحض على الاعتصام بالكتاب» والسنةء والتقيد بهما في عامة شؤون الحياة» وخحصوصا 
في مسائل الاعتقاد» ولا سيما مسألة الواسطة : فقد نقل الذهبي عن الإإمام الزهري“ 


(۱) آخرجه آہو نعيم في حلية الآولیاء ۸/ ۰٩٩‏ وابن عساکر في تاربخ دمشق /۱٤‏ ١٤١ب‏ . 

(۲) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ۳۰١‏ وانظر مجموع الفتاوی ۱/ ٠۳۳‏ 

(۳) مدار ج السالکین ۱/ ۸۳ 

۲۷۰ انظر قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص‎ )٤( 

)٥(‏ روا البخاري -واللقظ له- ۳/ ٤٦۲‏ حديث ۹۷١٠ء‏ ومسلم انظر صحيح مسلم بشرح التووي كتاب الحج باب 
استحباب تقبیل الحجر فی الطواف ۹/ ١۷‏ 

0 افر ا ا و ی ا م 

(۷) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عييد الله بن عيدالله بن شهاب الزهري» القرشي ٠»‏ الفقيه» الحافظ المتفق على 
جلالته وإمامته . توفي سنة ٤‏ ۱۲ه. انظر تقریب التهذیب۲/ ۲۰۷ والأعلام۷/ ٠٠۹۷‏ 


ألواسطة بسن الله و خلقه 
م 


رحمه الله أنه قال : ( كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة). 

وروى عبد الله بن اللإمام أحمد بسنده عن اللإمام مالك بن أنس رحمهم الله جميعا أن 
مالكا كان إذا ذكر عنده الزائغون فى الدين يقول : قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: (سن 
ورل اال وو ا لار من بده ا اعد هاا لكاب الله تما و اكان 
لطاعة الله تعالى » وقوة على دين اللهء ليس لأحد من الخلق تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا 
النظر في شيء خحالفهاء من اهتدى بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور» ومن 
تركها اتبع غير سبيل المؤمنين » وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا)'. 

وقال اللإمام الشافعي رحمه الله في ذم أهل الكلام» والبدع : (يقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة )". 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : ( لا يتجاوز القرآنء والحديث )0 . 

وقال محمد بن الحسن الآجري رحمه الله بعد نقله للآثار الواردة عن أئمة السلف 
في الحض على التمسك بالكتاب والسنة والتقيد بهما: (فيماذكرت في هذا الجزء من 
القساك بر ية الى 4 والانتقامة على ماندب الله تعالى إل أما نخد عل وتدبيم إلية 
الرسول هاما إذا تدبره العاقل علم أنه لزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسولهيهاة 
وبسنة الخلفاء الراشدين › وجميع الصحابة رضي الله عنهم » وجميع من تبعهم بإحسان» 
وأئمة المسلمينء وترك الجدالء والمراءء والخصومة في الدينء ولزم مجانبة آهل البدع» 
والاتباع» وترك الابتداع )"؟. 1 


(۱) إسناده صحيح أخحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٩٤/١‏ رقمه ١١ء‏ وقوام السنة 
في الحجة في بيان المحجة ۲١١ /١‏ والآجري في كتاب الشريعة ۳/ ١٤٠٠ء‏ وأورده الذهبي في سير أعلام 
التبلاء /١‏ ۳۳۷ وانظر الآثار الواردة عن أئمة السنة في آبواب الاعتقاد ٠٠۹١ /١‏ 

(۲) كتاب السنة ۳١۷ /١‏ رقم الأثر ١١٠۷ء‏ وأخرجه الآجري في كتاب الشريعة ۱/ ٤٤۷‏ رقم الأئر ٩۲‏ قال محقق 
الكتاب : إسنناده صحيح » وأخر جه اللالكاثي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۹٤ /١‏ وانظر الأثار 
الواردة عن أئمة السئة فى أبواب الاعتقاد ٠٠٠١ /١‏ 

در عار العقل والقل )٤( £5١‏ المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

)٥(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الآاجري نسبة إلى ( آجر ) قرية من قرى بغداد من فقهاء الشافعية› 
ومحدثيهاء ثم انتقل في آخحر عمره إلى مكة للعبادةء فكانت وفاته بها سنة ٠١‏ ۳ه انظر تر جمته في تاربخ 
بغداد ۲/ ۴۳٤۲ء‏ وسیر أعلام النبلاء ۱۲/ ۱۳۴۳ء وشذرات الذهب ٠١ /٣‏ 

٤۲٤ /١ كتاب الشريعة‎ )١( 


الواسطة بين الله و خلقه 


| ا E ES‏ 8 :ك 
7( 
چ 

وقال الإأمام الذهبي : ( وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث 
الآحادء وهات العقل فاعلم آنه أبو جهل» وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول : دعنامن 
النقل ومن العقل وهات الذوق» والوجد فاعلم آنه إبليس قد ظهر بصورة بشر» أو قد حل 
فيهء فإن جبنت منه فاهرب» وإلافاصرعه»ء وابرك على صدره واقرآ آية الكرسى › 
وانحنقه)7“) . 

وأنشد ابن النجار”“-رحمه الله- في الاعتصام بالكتاب والسنة والتقيد بها" : - 

من كان يرغب في النجاة فماله غيراتباع المصطفى فيماأتى 

ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الضلالة والغواية والردى 

فاتبع كتاب الله والسنن التي صحت فذاك إن اتبعت هو الهدى 

ودع السؤال بلم وكيف فإنه باب يجر ذوي البصيرة للعمى 

الدين ما قال الرسول وصحيه والتاإبحون ومن مناهجهم قفا 

وقال العلامة بن القيم في نونيته :- 

حذق لقلبك في النصوص كمثل ما قد حذقوافي الرأي طول زمان 

واكحل جفون القلب بالوحيين راح لذر كحلهم يا كثرة العميان 


(۱) هو أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن مهران اللإمام الناقد الحافظ شيخ المحدثین» ولد بالري سنة ۲۹۵ 
ه من نظراء الإمام البخاري وطبقته توفي سنة ۲۷۷ ه. انظر ترجمته في تاریخ بخداد ۲/ ۷۳ء وسير أعلام 
النبلاء ۱۳/ ۲٤۷‏ وشذرات الذهب /٣‏ ,إ۷ 

(۲) يقصد اللامام البخاري رحمه الله . 

(۳) أورده الذهبي في ترجمة الإمام البخاري . انظر سير أعلام النبلاء ٠٤1١ /١١‏ والآثار الواردة عن أئمة السنة في 
أبواب الاعتقاد 1١۳/1‏ 

E E » ٤۷ /٤ سير أعلام الثبلاء‎ )٤( 

() هو بو عيد الله محمد بن سحمود بن حسن بن هبة الله محب الدين البغدادي المشهور باين النجارء أحد الأئمة 
الحفاظ » قال عنه الإمام الذهيي هو محدث العراق» ومؤرخ العصر» ولد سنة ۵۷۸ ه كانت وفاته سنة 1٤۳‏ 
هى انظر ترجمته في سیر آعلام التبلاء ۲۳ / ۰۱۳۱ ووفیات الأعیان ۰۳٢ /٤‏ وشذرات الذهب ۲۲٠/١‏ 

() انظر سیر آعلام التبلاء ٠١١/۳۳‏ (۷) انظر متن النوتية ص ۲٠١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 


لم يحوج الله الخلائتق معهما لخيال فلحان ورأي فلان 

والمجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب محفقان 

نص من القرآن أومن نة وطبيب ذاك العالم الرباني 

وجملة القول : فأهل السنة والجماعة -بحكم هذا المنهج السليم وتقيدهم بكتاب ربهم 
الكريم » وسنة نبيهم الرؤوف الرحيم- نظروا إلى الواسطة فأثبتوا منها ما آثبته الدليل» ونفوا 
ما عدا ذلك عا يتعلق به أهل البدع » والتضليل» فأثبتوا وساطة الملائكة» والأنبياء في تبليغ 
الشرائع» ونفوا توسطهم وتدخلهم في غير ذلك من الوقائع » وقالوا: أما التوسل بأسماء 
الله تعالى» وصفاته» فواسطة صحيحة صرحت بها الآيات الصريحة» والأحاديث النبوية 
الصحيحة» والشفاعة في الآخرة واسطة مقبولة بشرط اللإذن» والرضاء وليست مجهولة» 
والعمل الصالح من المتوسل» واسطة بينه وبين ربه موافق للعقل» والنقل» والدعاءء 
والتذلل من الإإنسان»ء واسطة بينه وبين ربه المنان» وكل عبادة خلصت للمعبود فهي واسطة 
شرعية لا يضيع فيها مجهود'' . 

ومن ثمرات التقيد بالكتاب والسنة في مسألة الواسطة إخلاص العبادة لله وحده دون 
أن يكون لغيره تعالى نصيب منهاء فإذا دعوا الله دعوه مخلصين له الدين متوجهين إليه 
بكليتهم من غير أن تكون بينهم وبينه واسطة» وإذا أرادوا من الله قضاء حاجة لم ينزلوها 
إلا بساحة فضله الحميم» ولم يظهروا الذلة والاتكسار إلا للرحمن الرحيمء موقنين بأن 
القرب منه تعالى يكون في السجود: فإواسجد وافترب )4 خاشعين» مخبتين لبارئ 
الوجودء ولم يتوجهوا إلى غير الله» من ملك مقرب» أو نبي مرسل» بله غيرهما من 
الممخلوقين» سواء كانوا أحياء أو مقبورين» ولسان حالهم يقول:- 


لا قبة ترجى ولا وشن ولا قبر له سبب من الأسباب 
کلا ولا حجر ولاشجرولا عين ولا نصب من الأنصاب 


لرجاء نفع أو لدفع بلية الله ينفعني ويدفع مابي 


(1) انظر الحديث المفصل عن هذا النوع من الواسطة الشرعية . 
(۲) سورة العلق الآية ٠۹١‏ 
(۳) من قصيدة للشاعر ملا عمران . انظرها في مجموعة الرسائل الكمالية ص ٠۸۳‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 


ویقول(: - 
لا تدع في حاجة بازا ولا أسسدا الله ربك لا تشرك به أحدا 
ويقول أيضا في التوجه إلى الله عز وجل وقصده والشكوى إليه"“: 
ولأكتمن عن البرية حلي ولأشكسون إليك جهد زماني 
ولأقصدنك في جميع حوائجي من غير قصد فلانة وفلان 


)١(‏ هذا البيت لفتي مدينة السلام ( بغداد ) والإشارة بلقب ( الباز ) إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي تتعلق به 
قلوب الملايمن من الناس في العراق؛ والهندء وغيرهمايدعوته ويستغيشون به واسطة بينهم وبين الله تعالى . 
انظر صیانة اللإنسان ص ٠۹۹‏ 

(۲) البيتان لعبد الله بن محمد القحطاني الأندلسي من نونيته . انظر مجموعة الناهل العذاب فيما على العبد 

لرب الأرباب لصالح السعوي ص ۲٠١‏ 
)٤(‏ الخلة : بفتح الخاء : الحاجة والفقر. انظر مختار الصحاح ص ۸۷ مادة (خ ل ل ). 


الفصل الثاني 
صورة الوأاسطة فس التبليخ 


وفيه ثمانية مباحث:- 

المبحث الأول: صورة الواسطة في التبليغ في الدنيا. 

المبحث الثاني: صورة الواسطة في التبليغ في الآخرة. 

المبحث الغالث: مقام الرسالة و خحصاتصها عند آهل ألسة والحماعة. 


المبحث الرابع: حقوق الرسول يياه على أمته عند أهل السنة والجماعة. 
المبحث الخامس: وجوب الإيان بعصمته صلى الله عليه وسلم . 
المبحث السادس: الهداية وآنواعها وبيان ما للرسول صي منها . 

المبحث السابع: الرسول بي واسطة في التبليغ والبيان لا في العبادة 
وجراء الإنسان. 

المبحث التامن: وسطية أهل السنة والحماعة في باب تعظيم النبي بي . 


الواأسطة بين الله و خلقه 
ج 


المبحث الأول 
صورة الواسطة في التبليخ في الدنيا 


تقدم معنا في المباحث السابقة أن الله سبحانه وتعالى يختار من الملائكة رسلاء ومن 
الاس رسلاء كماقال تعالى : الله يصلطفي من الْمَلائكة رسلا ومن الاس إن الله سمييع 
تير وأنه عز وجل قد اختار جبريل من بين سائر اللائكة علبهم السلام ليكون آمينا 
على وحيه إلى الواسطة من الأنبياء والرسل» قال تعالى : زل به الرُوح الأمين 39 عَلَىْ 
لبك لفكون من المذرين)"» وقد يرسل مع جبريل بعض اللائكة في حوادث مخصوصة 
فجبريل ومن معه واسطة في التبليغ من الملاثكة . 

ويختار الله من البشر إنسانا كاملا عاقلا شريفا سليما في الخلق كريم الأخلاق والنسب› 
فيو حي إليه بواسطة جبريل عليه السلام» وتتم بعثته إلى قومه رسولا يوحى إليه وواسطة 
بشرية بينهم وبين الله تعالى لتتم نعمة الله على الناس ببعثة هذا الرسول عند اتباعه ولتقوم 
ا E‏ : وما کنا معدبین حتی 
۴ تبعث رسولا4". 

e EAU 
أنفسهم يآمرهم بعيادة الله تعالی وحده» ویبلغهم شریعته» قال تعالى : وقد بعشا في کل‎ 
م رولا أن اعبدوا الله وأجتبوا الطاغوت)ء وتتابعت الرسالات السماوية على هذا‎ 1 
ارال برقال اصة اة س وو اا معت من لد أفم عله السا ق جات اة‎ 
الرسالات على يد خاتمة الوسائط من المرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه‎ 
E O E عليه » فكانت رسالته عالمية إلى العقلين‎ 
تعالى في سورة الأعراف : « فل يا يها الاس إتي رسول الله يكم جميعا 4ء وقال تعالى‎ 
. في سورة سباً : رما ستاك إلا اة تلاس بشيرا ديرا‎ 


١۹۳ سورة الشعراء الآية‎ )۲( ۷١ سورة احج الآية‎ )١( 

(۳) سورة اللاسراء الآية )٤( ٠١‏ سورة النحل الآية ٠٠‏ 

(0) انظر الاققصاد في الاعتقاد للغزالي ص1۲۷› وشرح العقيدة الطحاوية ص١١۱‏ وتفسیر ابن کئیر٤/‏ 1۸۳ > 
ولوامح الآنوار ۲۲۳/٣‏ 0 )الاي ۱0۸ 


(۷) الآية ۲۸ 


uD‏ الواسطة بين الله و خلقه 


ويوضح صورة الواسطة في التبليغ في الدنيا كون الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يوحي 
بالأمر إلى الواسطة من الملائكة أمر جبريل بتبليغ ما يشاء من الوحي» ثم ينزل به جبريل 
على الواسطة من الرسل» ثم يقوم الرسول بالبلاغ المبين في قومه قاتلا : إن الله يأمر بكذاء 
وكذا وينهى عن كذاء وكذايقول الإمام الماوردي : ( ويكون الملك واسطة بين الرسول وبين 
ربه» والرسول واسطة بين الملك وبين قومهء وما يؤديه الملك إلى الرسول ليؤديه الرسول 
إلى قومه ضربان: قرآن» ووحي ٩)‏ . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس) فاصطفى 
جبريل من الملائكة » واصطفى محمدآ من الناس . . فكلاهما رسول من الله بلغ ما أرسل 
٩)‏ , 

فاتضح بذلك أن تبليغ الشريعة الذي كان يقوم به ا ملك إلى الرسول» ويقوم به الرسول 
إلى المبعوث إليهم واسطة شرعية صحيحة وسببها: كون الواسطة من الملائكة ملكا مقربا 
ومن البشر رجلا مرسلا يصطفيه الله ويختاره من بين سائر البشر» فلذلك حصل هذان 
النوعان من الواسطة على الزلفى » والعنايةء والقرب» والرسالة من الله تعالى بسبب 
كونهماواسطة في التبليغ » ومن سوى الأبياء والرسل من حوارييهم وأنصارهم 
وأصحابهم وكذلك مشائخ العلم والدين واسطة بين النبي وأمته في تبليغ الشريعة وبيان 
محاسن الدين في الدنيا؛ لأنهم ورثته كما قال نبينا ية : ( إن العلماء ورثة الأنبياء )". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ومن سوى الأآنبياء من مشائخ العلم والدين فمن 
آثبتهم وسائط بين الرسول وأمته ببلغونهم ویعلمونهم» ویؤدبونهم» ویقتدون بهم» فقد 
أصاب في ذلك» وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلالةء 
وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول؛ إذالواحدمنهم ليس بجمعصوم على 
الإطلاق» بل كل أحد من الناس يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله علإن)“ . 


(1) أعلام النبوة ص۷٤‏ (۲) مجموع الفتاو ی 1۸/۱١‏ 

(۳) رواه بو داود في سننه٤/‏ ۰۷۵ وان ماجه قي المقدمة۱/ ۸١‏ والترمذي في سننه٥/ ٤۸‏ وقال : ولا تعرف هذا 
الخديث إلا عن عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل وإنغا يروى عن عاصم عن الوليد بن جميل عن 
كثير بن قيس عن أيي الدرداء عن النبي باژو هذا أصح والدارمي في سننه۱/ ۰٠١٤‏ وابن عبد الير في جامع 
بيان العلم وفضله١/‏ ه٤‏ والبغوي في شرح السنة١/ ۲۷١‏ وصححه الحاكم في المستدرك١/‏ ۸۹» واين حبان 
في صحیحه۱/ ۲٣۴۳‏ حديث ۸۸ وحسنه حمزة الكناني» وله شواهد یتقوی بها کما قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح۱/ )٤( ١١١۹‏ مجموع الفتاوى١/ ٠٠١‏ » والواسطة بین احق والخلق ص٤۲‏ 


الواسطة بين الله وخلقه u}‏ 


ويحدثنا العلامة ابن القيم عن الواسطة بين الرسول وأمته مبينا أهميتها في تبليخ الشريعة 
في الدنيا فيقول : ( ورثة الرسل وخلفاؤهم في آمهم هم القائمون با بعثوا به علما وعملا 
ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومناهجهم» وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة 
والنبوة وهي مرتبة الصديقية ؛ ا اي : ومن يطعم 
اله ورول فأوآمك مع لين نعم اله عَم من الي والصنديقين والشهداء والصالحين وحسن 
ولاك رفيقا 4“ فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة» وهؤلاء هم الربانيون 
وهم الراسخون في العلم وهم الوسائط بين الرسول وأمته» فهم خلغاؤه وأولياؤه وحزبه 
وخحاصته وحملة دينه › وهم المضمون لهم آنهم لا يزالون على الحق لا يضرهم من خحذلهم 
ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك )"“. 

وقد آمر النبي ية التبليغ عنه ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال : قال رسول الله يا( بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
ومن كذب علي متعمدا فليتبو أ معدن الا : رال غل الكة انا اغا 
( ليبلغ الشاهد الغائب )أ . 


قال الحافظ ابن حجر :(المراد به تبليغ هذا القول المذكور أو تبليغ جميع أحكام 
الشريعةء ويستفاد منه : الحث على تبليغ العلم )*. 
قال الإ مام النووي فيما معناه : يۇ خد من هذا الحديث : وجوب تبليغ العلم بحيث ينتشر 


في الأمة0 . 


يقول العلامة ابن القيم : (فأمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما في ذلك من حصول 
وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب› فله من الأجر بعدد كل مبلغ» وكل مهتد بذلك 
البلاغء سوى ماله من أجر عمله المختص › فکل من هدي واهتدی بتبلیغه فله الأجر لأنه 


٣٥۱ص طریق الهجرتین‎ )۲( ٦۹ النساء الآية‎ )١( 

(۳) رواه البخاري ٤۹٦/٦‏ حدیث ۳٤٦۱‏ 

(4) هذا جزء من خحطبة الوداع رواها البخاري 1 ۷ حدیث ٦۷‏ ورواها مسلم انظر صحيح مسلم بشرح التووي 
كتاب القسامة باب تغليظ تحر الدماء والأعراض ٠١۷/١١‏ 

() فتح الباري۱/ ٠٥۹‏ (7) اتظر شرح النووي لصحیح مسلم ٠١۹/۱۱‏ 


الواسطة بين الله و خلفه 
اشنا 


لكفى به فضلا وعلامة ا ملحب الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبهء ويبذل 
جهده وطاقته فيه » ومعلوم آنه لا شيء حب إلى رسول الله امن إيصاله الهدى إلى 
جميع الأمة فالمبلغ عنه ساع في حصول محابه فهو أقرب الناس منه وأحوجهم إليه» وهو 
ناتبه وخليفته في أمته» وكفى بهذا فضلا وشرفاللعلم وأهله)'. ( فتبليغ رسالات الله 
من أفضل الوسائل لأدائه إلى جلب كل صلاح دعت إليه الرسل وإلى درء كل فاسد 
زجرت عنه الرسل» والإنذار وسيلة إلى درء مفاسد الكفر والعصيان» والتبشير وسيلة إلى 
جلب مصالح الطاعة واللإيان ٠)‏ . 
وكان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين واسطة في التبليغ في الدنيا بين النبي بلاوأمته 
من اتبعه من ساثر الناس مأمورين أن يبلغ شاهدهم غائبهم كان ذلك في حياة النبي بلا 
وبعده» وكانوا حريصين على التبليغ يبلغ بعضهم بعضاء وكانوا يتناوبون على ذلك كما 
ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال : (کنت آنا وجار لي من 
الأنصار من عوالي المدينة" . . . وكنا نتناوب النزول على رسول الله ية ينزل يوما وأنزل 
وا فإذا نزلت جشته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك )“ . 
وقال الله تعالى : وما كان المؤمنون ليتفروا كافة ولا قر من كل فرقة نهم طائفة أيتفقّهوا في 
الدين ولينذروا قَوْمَهم إذَا رجعوا يهم لهم يحذروت 4 وكان النبي بلا ييعث ا 
والأمراء والقواد ويأمرهم أن يبلغوا الرسالة إلى من أرسلوا إليهم فبعث رسله إلى كسرى› 
وقيصر» وسائر ملوك العجم "وقد يجىء أفراد من القبائل فيسلمون ويتعلمون ويسمعون 
من النبي ية النصائح والتوجيهء ثم يرجعون إلى قبائلهم واسطة بينهم وبين النبي ية في 
تبليغ شرع الله ء وقد علموا أن النبي ية رسول الله إلى الناس كافة إلى يوم القيامة . 
فالصحابة رضوان الله عليهم» ومشائخ العلم من السلف رحمهم الله إلى أن يعود 
الإسلام غريبا كما بدأ واسطة بين الرسول ية وأمته» يقتدون به ويبلغون شرعه الذي 
(1) مفتاح دار السعادةا/ ۷۳ (۲) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام١/ ٠١٤‏ 
(۳) هي ضصيعة بينها وبين المديئة أربعة أميال» وقيل ثلاثة» وهي حي العوالي الذي اتصل به عمران المدينة ا منورة 
اليوم . انظر محجم البلدان ٠١١/٤‏ 
)٤(‏ هذا جزء من الحديث الذي رواء البخاري في قصة هجر النبي ( لزوجاته رضي الله عتهن وظن بعض المسلمين 
انه طلقهن . ۱/ ۱۸۵ حدیث ۸٩‏ (6) سورة العوبة الآية ٠١١‏ 
() انظر سفراء النبي ية محمود شيت خحطاب۱/ ۲٤‏ 
(۷) انظر فسح الباري ۲٤١/٠۳‏ والأنوار الكاشفة للمعلمي ص١۷›‏ وقواعد التحديث للقاسمي صض٠۲»‏ 
والشفاعة لقبل الوادعي ص٠‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
HEEE‏ 


أوحاء الله إليه وبلغه وورثه العلماءء فهم يبلغون شرع الله للأمة» وينيرون المحجةء 
ويقيمون عليهم الحجة ؛ لذلك كانوا واسطة في الدنيا بين النبي اة وسائر الأمة في تبليغ 
الشريعةء وبيان الدين للأمة؛ وذلك با ورئوه من العلم الذي هو ميراث النبوة' . 

يقول الإمام البيهقي فيما معناه : فالصحابة النجباء رضي الله عنهم هم الواسطة الذين 
اختارهم الله وزراء لنبيه وأصفياء وخلفاءء وجعلهم السفراء بيننا وبينه َة في احق الذي 
عدوه إليناء والصدق الذي تجاوزه إلين" . 


(1) انظر إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص۷۷ وصيانة النسان ص ٠۷۹‏ 
(۲) انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص ٤ ٠‏ 


المبحث الثاني 
صورة الواسطة في التبليغ في الآخرة 


قبل ا لخوض في غمار هذا المبحث» وبيان الواسطة التي يرسلها الله تعالى إلى أصحاب 
الأعذار في عرصات يوم القيامة » ينبي أن نشير في يسير من القول إلى مسألة وقع التزاع 
فيها بين آهل العلم رحمهم الله» وهذه المسألة هي : هل الآخرة دار عمل» وتكليف وابتلاء 
أم» دار ثواب» وعقاب» وجزاء؟ أقول : اخحتلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:- 

القول الأول: ذهب کل من الإمام ابن حزم" وشيخ الإسلام ابن تيمية"“ والعلامة ابن 
القيم"والإمام ابن كثير والحافظ ابن حجر وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى 
إلى إثبات التكليف في الآخحرةء وقالوا: إن كون الآخرة دار جزاء لا ينافي حصول 

القول الثاني: وذهب الإمام ابن عبد البرء وجماعة من علماء المالكية رحمهم الله تعالى 
ال أنه ليس في الآخرة تكليف» وابتلاء وإنغا هي دار جزاء”؟ . 

وقد استدل الفريق الأول بقول الله تعالى : يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 
يستطيعوت 2 خاشعة أنصارهم ترهقهم ذل وقد كانوا يعون إلى السجود وهم العو 74 . 

وجه الدلالة من الآية : آنها أثبتت أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يدعو أقواما إلى 
السجود يوم القيامة» وهذا الأمر من التكليف” . 

كما استدلوا أيضا بالأحاديث الآتية الواردة في إثبات الامتحان وإرسال الواسطة من 
الله تعالى إلى أصحاب الأعذار ليتم التبليغ إليهم و تقوم الحجة عليهم يوم القيامة» وقالوا: 
إن كون الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء لا يلزم منه أن لا يقع في إحداهما ما يختص 


. بالآخرى 
a el‏ 1۰ (۲) انظر مجموع الفتاوی ۳۰۸/۱۷ 
)٤(‏ انظر تفسیر ابن کثیر ۵۱/۵ )٥(‏ انظر فتح الباري ٤۸1/۳‏ 


() انظر تجرید التمهید ص٣۳۲‏ ران ار رین ي کن لوفو عجري من 
ا TY‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 


يقول الطيبي رحمه الله" : ( لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء أن لا يقع 
في إحداهما ما يختص بالأخحرى» فإن القبر ول منازل الآخرة وفيه ابتلاء» وفتنة بالسؤال» 
رع ول اة ابن الق عن الإا ال أن حاف شن الاينة راعلى 
وقوع الامتحان في الدار الآخرة» وقالوا: إن التكليف لا ينقطع إلا بدخول دار القرار في 
الجنة أو النار" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وهذا أجود ما قيل في هذه المسألة وعليه تتنزل جميع 
الأحادیٹ )0“ . 

فالتحقيق أنه ثبت بأحاديث صحيحة أن الله سبحانه وتعالى يكلف عباده يوم القيامة في 
العرصات». وأن التكليف في دار الدنياء وأما مايقع في القبر وفي الموقف فهي آثار ذلك 
التكليف” . 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : ( المع بين الأدلة واجب متى ما أمكن 
بلاخلاف؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ولا وجه للجمع إلا بهذا وهو القول 
ااا 

واستدل أصحاب القول الثاني بالعقل وأنه ليس في وسح المكلف الدخول في النار ؛ 
لأن ذلك من قبيل التكليف بالمحال . 

والراجح: القول الأول؛ لورود النصوص الصحيحة الصريحة في إثبات وقوع التكليف 
في عرصات القيامة » وحصول الإأرسال إلى من لم تبلغه الدعوة وهم المعذورون» وإغا 
ينقطع التكليف بدخول الجنة أو النارء والله أعلم . 

صورة الواسطة: 

من المعلوم بالنقل أن الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد يوم القيامة بنفسه قال 
)١(‏ هو شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي من علماء الحديث» والتفسير› والبيان» حاز ثروة طائلة من الال 


فأنفقها في وجوه الخير حتى افتقر في آخر عمره» وكان شديد الرد على المبتدعة آية في استخراج الدقائق من 
الكتاب والستة» كانت وفاته سنة ٤۳‏ ۷ه. انظر الدرر الكامنة۲/ ۱٥٦۹‏ والبدر الطالع‌۱/ ۴۲۲۹ء 


والأعلام۸/ ۲۸۰ (۲) فتح الباري ٤٥۱/۱۱‏ 

(۳) انظر الاعتقاد للبيهقي ص ۷١٠٠ء‏ وطريق الهجرتين ص ٤٠ ٠‏ › وأحكام هل الذمة۲/ ٠٠١١‏ كلاهما لابن 
القيم » وانظر قتح الباري )٤( ٤٥١/١١‏ مجموع الفتاوی٤/ ۲٤۷‏ 

۸۸ مراقي السعود ص‎ )٩( ٤٥۱/۱۱ انظر فتح الباري‎ )٥( 


(۷) انظر تجريد التمهيد لابن عبد البر ص ٣٠۳۲ء‏ وأهل الفترة ومن في حكمهم لموفق شكري ص۸1 


— الواسطة بين الله و خلقه 


سم ص وص م ر 


E RE 
النبي َة يكون واسطة بين الأم يوم القيامة وبين الرب جل وعلاء وكما كان جبريل عليه‎ 
السلام واسطة من الملائكة بين الله تعالى وبين الواسطة من الأنبياء والرسل في تبليغ‎ 
الرسالات في الدنياء فقد ورد كذلك في بعض الأحاديث أن جبريل عليه السلام يكون‎ 
واسطة بين الله تعالى وبين خاتم النبيين محمد ييه في الآخرة وذلك فى الموقف عندما يشتد‎ 
الكرب› ويفرق القلب› وتذهب الأم إلى الأآنبياء والرسل تطلب منهم الشفاع"ء ثم‎ 

يعتذر الأنبياء واحدا بعد واحد حتى ينتهوا إلى خاتمة E‏ 

صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر إخوانه من المرسلين» فيقول: أنا لهاء حتى يأذن الله 

لمن يشاء ويرضى » ثم ينطلق صلى الله عليه وسلم فيأتي تحت العرش ويقع ساجدا لربه 
ويحمده بمحامد يفتح الله عليه بها في ذلك اليومء عند ذلك يرسل الله عز وجل جبريل 
ويقول له : اذهب إلى محمد اوقل له : ارفع رأسك» سل تعطه» واشفع تشفع » فروى 
الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي ية قال : ( إني لقائم 
أنتظر حتى يعبر الصراط إذ جاءنى عيسى فقال: هذه الأنبياء جاءتك يا محمد يسألونك 
ويدعون الله أن يفرق جميع الأم إلى حيث يشاء الله إلى غير ماهم فيه فالخلق ملجمون 
بالعرق فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة" . وأما الكافر فيغشاه الموت فقال : انتظرء فذهب 
نبي الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش فلقي مالم يلق ملك مصطفى ولا نبي 

مرسل › فأو حى الله إلى جبريل : أن اذهب إلى محمد وقل له : ارفع رأسك»› سل تعطه › 

واشفع تشفع “٩)‏ . 

(1) سورة الأنبياء الأية۷٤‏ 

(۲) انظر تفصيل الكلام على الشفاعة في مبحث صورة الواسطة في الشفاعة . 

(۳) الزكمة والزكام واحد»ء وهو مأخحوذ من الزكم والزكب وهو الملء وحقيقعه : تحلب فضول رطة الدماغ إلى 
المنخرين . والمراد أن المؤمن لا يتضرر من العرق في ذلك الو قف العصيب وإنغا يصيبه من العرق ما يصاب به 
المزكوم من زكامهء وأما الكافر فيؤذيه ويغشاه كأنه اموت . انظر تهذيب اللغة١٠١/ ٠١ ٤‏ والذيل على النهاية في 
غریب الحدیث لابن علوش ص٤۲۲‏ 

)٤(‏ هذا اللفظ لحديث الشفاعة العظمى رواه الإمام أحمد في المسندا/ ٤‏ » وابن خزية في التوحيد ص١٠٠‏ وابن 
حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن ص 1٤١‏ وقال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى بنعحوه والبزار 
N E LS a a‏ 
OR Th‏ 


الواسطة بين الله وخلقه uD‏ 


وورد في السنة أن الله سبحانه وتعالى يرسل في عرصات يوم القيامة رسولا ليبلخ آوامر 
الله إلى من لم تبلغه في الدنيا وهم أصحاب الأعذار الذين لم يكنهم الانتفاع بالرسالة في 
الدنيا ولم تشملهم هداية النبوة"' وهم : رجل أصم لا يسمع شيئا وقت البعثة› ورجل 
أحمق مجنون لا يعقل شيئاء ورجل بلغ من الكبر عتيا وأصبح هرما لا يدرك شيثا» وصبي 
مات قبل الحلم» ورجل مات في الفترة" لم يدرك رسالة ولم يأته رسول» فهؤلاء 
يمتحنهم الله عز وجل في ذلك اليوم وجاء امتحانهم في السنة على ثلاث صور: - 

الصورة الأولى: ورد أن الله سبحانه وتعالى يمتحنهم بنفسه من غير واسطة» فيأمرهم 
بدخول نار امتحانا واختبارًاء فمن أطاعه دخل الحنة» ومن عصاه دخل النارء فعن أنس بن 
مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله َة : ( يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولودء وبالمعتوهء 
ويمن مات في الفترة» وبالمعمُر الفانيء قال: كلهم يتكلم بحجته» فيقول الرب تعالى لق" من النار: 
ابرزء فيقول لهم: إني كدت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم فيقول لهم: 
ادخلوا هذه فیقول من کتب علیھم الشقاء: یا رب انی ندخلھاء ومنها کنا نفر؟ قال: ومن کتب عليه 
السعادة مضي فيقتحم فيها مسرعاء فيقول الرب تعالى: قد عاندتوني» وقد عصيتموني» فأنتم لرسلي 
أشد تكذيبا ومعصية» فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار )“ . 

الصورة الفانية: في امتحانهم بوم القيامة : أنه ترفع لهم نارء ثم ينادون ويدعون إلى 
اقتحامهاء فمن اقتحمها فهو من أهل السعادة والجنة» ومن أمسك عنها فهو من أهل 
الشقاوة والنار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : (الهالك 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۰۳۰۸/۱۷ والعاقبة في ذكر الموت والآخرة للأشبيلي ص ۳٠۷,‏ 

(۲) المراد بأهل الفترة: هم القوم الذين عاشوا في زمان متطاول بين نبيين كانقطاع الرسالة بين عيسى ومحمد عليهما 
الصلاة والسلامء وهذا رآي ابن كثير وجمهور المفسرين» وقال السبكي : هم من كانوا بين رسولين لم يرسل 
إليهم الأول ولم يدركواالشاني . انظر تفسير ابن كثير؟/ 1٥‏ وتفسير القرطبي٠/ »٠۲١‏ وتفسير 
الألوسي٠/ ٠١١‏ . وحاشية البتاني على شرح المحلي على متن جمم الجوامع للسبكي۱/ ٠ ٦۳‏ وأهل الفترة ومن 
في حکمهم ص ٥۸‏ 

(۳) العنق : الجماعة الكثيرة من الناس» والقطعة من النار وهو المراد هنا. انظر النهاية لابن الأثير"/ ۳٠١‏ مادة 
(عنق) ولسان العرب۱۰/ ۲۷۳ مادة(ع ن ق ). 

ء۳٢ وأبو یعلی في مسنده۷/ ۲۲۵. والبزار انظر کشف الأستار۳/‎ ۰٠۲۸ آخحرجه ابن عد البر في التمهید۱۸/‎ )٤( 
رواه أبو يعلى» والبزار بنحوهء وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس »› وبقية‎ ( : ۲٠۱۹ قال الهيشمي في المجمع۷/‎ 
رجال أبي يعلى رجال الصحيح ) وآورده البيهةي في الاعت قاد ص۷۷٠ وابن القيم في أحكام آهل‎ 
۵١ /٥هريسفت وابن كثير في‎ ٠٠٤١ الذمة۲/‎ 


الواسطة بين الله و خلقه 
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في الفترة» والمعتوهء والمولود» قال : يقول الهالك في الفترة : لم ياتني کتاب ولا رسول ثم 
تله : 3 ولو أا أهلكتاهم يعذاب من قله الوا ربنا ولا أرسلت إلَيتا وسوا فع آياتك من قبل أن 
نذل ونخزئ) ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلا أعقل به خیرا ولا شراء قال : 
ويقول المولود: رب لم أدرك العقل» قال : فترفع لهم نار فيقال لهم : ردوها أو ادخلوهاء 
قال : فيردها أو يدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العملء ويسك عنها من كان 
في علم الله شقيا لو أدرك العمل» فيقول: إياي عصيتم » فكيف رسلي؟ )" . 

أما الصورة الثالغة فهي: أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسولا إلى هؤلاء المعذوري. < 
واسطة بينه وبينهم يوم القيامة وكل من لم تبلغه الدعوة فمن أطاع هذه الواسطة دحل 
الجنة ومن عصاها دخل النار”ء فعن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي بها 
قال : ( أربعة بيتحنون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاء ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل 
مات في الفعرةء أما الأصم فيقول: يا رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيناء وأما الأحمق 
فيقول: يا رب قد جاء الإسلام والصبيان يرمونني بالبعرء وأما الهرم فيقول: يا رب قد جاء 
الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني كتاب ولا رسولء 
فيأخذ موايقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم: أن ادخلوا النارء فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها 
لكانت عليهم بردا وسلاما ). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


٠١٤ سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في التمهيده۱/ ۱۲۷ والبغوي في الجعدیات۲/ ۷۹۳ والبزار. انظر کشف 
الآستار ٤/٣‏ قال الهيشمي في المجمع۷/ ۲٠١‏ : رواه البزار» وفيه عطية وهو ضعيقف» وبقية رجاله رجال 
الصحيح» وأورده ابن القيم في أحكام آهل الذمة۲/ ١٠١١‏ وابن كثير في تفسيره٠/ ٥۲,‏ ویشهد له ما تقدم 
بنحوه من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

)ظز الفر قان ابن أولاة الر من وارلا الشيطان ا ۲٠‏ 

)٤(‏ لم يرد في السنة تحديد هذه الواسطة» هل هي واسطة من الملائكة آم من البشر؟ إلا أن الحكمة تقتضي أن تكون 
من البشر للتتاسب الخحاصل بن الطبيعتين ولخير ذلك من الأغراض التي مرت معتا في مبحث الحكمة في كون 
الواسطة من البشر انظر ص» غير أني وجدت ابن عربي الصوفي ذكر في فصوص الحكم۱/ ۱۳۷ آن الله تعالى 
يرسل أفضلهم واسطة بينه وبينهم » وفيه نظر ؛ لأن هذا الواسطة من أهل الأعذارء وهو محتاج إلى واسطة!! 

)٥(‏ انظر مجموع الفتاوی٤/‏ ١٠٤۲ء‏ وطريق الهجرتين ص۳۹1 وأحكام أهل الذمة۲/ 1١۳۷‏ واللإمام محمد 

نصر المروزي وجهوده في بيان عقيدة السلف والدفاع عنها للدكتور علي بن نفيع العلياني ۲/ 0٥۸۷‏ 

(1) رواه اللإمام أحمد في المسند٤/ ۲٤‏ وابن حبان في صحيحه حديث ۱۸۲۷ والبزار. انظر كشف 
الأستار٤/‏ ١٠١٠ء‏ وأورده الهيثمي ذ في المجمع ۲٠٠١/۷‏ وقال: هذا لفظ أحمد ورجاله في طريق الأسود بن 
سريع وآبي هريرة رجال الصحيح وكذلك رجال البزار فيهماء وأخرجه الطيبراني في الكبير ٠۲٠٤/١‏ والبيهقي 
في الاعتقاد وقال : هذا إستاد صحيح ص۷1 وابن كثير في تفسيره٠/ ۵١‏ وصححه الشيخ الألباني . انظر 
السلسة الصحيحة٣/‏ £1۸ حديت ١ ٤١٤‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
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اة : ( أربعة كلهم يوم القيامة يدلي على الله بحجة وعذر: رجل هلك في الفترةء ورجل أدرك 
الرإسلام هرماء ورجل أصم أبكم» ورجل معتوه» فيبعث الله إليهم رسولا فيقول: أطيعوه فيأتيهم 
الرسول فيؤجج لهم نارا فيقول: اقتحموهاء فمن اقتحمها كانت عليه بردا وسلاماء ومن لا حقت عليه 
كلمة العذاب ٠)‏ . 

وبتآلف أجزاء هذه الصور الثلاث تتكامل صورة الواسطة في التبليغ في الآخرةء ولعل 
اللعكمة من إرسال واسطة في التبليخ قي عرصات يوم القيامة هو الإعذار إلى الخلق -ولا 
أحد أعذر من الله- وإقامة الحجة عليهم تحقيقا لقوله عز من قائل : : وما کنا معذبين حى 
نبعث رسولاً 4 سبحانه» له الحكمة البالغة وهو الحكيم الخبير . 


(1) آخحرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في السنة/ ١1۱۷ء‏ وذكره العلامة ابن القيم نقلا عن اللإمام آبي نصر 
المروزي . انظر أحكام أهل الذمة۲/ ١٤٠۱ء‏ ويشهد له ما تقدم من حديث أنس بن مالك» وآبي سعيد 
الخدري» والآسود بن سريع رضي الله عنهم جميعاء وقد تقدم تخريج أحاديثهم . انظر ص قال الحافظ ابن 
حجر: ' وقد صحت مسألة اللامتحان في حق المجنونء ومن مات في الفترة من طرق صحيحة ' فتح 
الباري ۲٤٦/۳‏ 

(۲) سورة الإسراء الآية ٠١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
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المبحث الثالث 
مقام الرسالة وخصانصها عند أهل السنة والجماعة 

الرسالة أو النبوة ( خبر خحاص يكرم الله عز وجل به أحدا من عباده فيميزه بإلقائه إليه 
ویوقفه به على شریعته با فیها من أمر ونهي ووعظ وإرشاد ووعد ووعید ٩)‏ وتحدث ابن 
حزم عن تعريف الرسالة فقال: ( وتفسير الرسالة هو : أن يرسل الله من يشاء من عباده با 
شاء إلى من شاء من خلقه ). 

وقيل الرسالة : ( سقارة العبد بين الله تعالى وبين ذوي الألباب من خليقته ليزيح بها 
عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة )" . 

قال بعض أهل العلم : ( ولهذا توصف أبدا بالرسالة والبعثة )“. 

ويقول الإمام الماوردي في تعريفه للرسالة أو النبوة مبينا منزلتها العالية» ومقامها 
الرفيع : ( لا منزلة في العالم أعلى من النبوة التي هي سفارة بين الله تعالى وعباده» تبعث 
على مصالح الخلق وطاعة الخالق» فكان أفضل الفلق بها أخص وأكملهم بشروطها أحق 
بها وام : 

ويقول مجد الدين الفيروزآبادي : ( النبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول للإزاحة 
عللهم في أمر معادهم ومعاشهم , 

ومذهب أهل السنة والحماعة أن النبوة أو الرسالة اصطفاء من الله واختيار منه لعبده من 
بين سائر الناس يختصه برحمته ويصطفيه بفضله ومنته» وليست مجرد صفة إضافية غير 
ثابتة» وقالوا: إن النبي أو الرسول ميزه الله بصفات وخصه بخصائص دون غيره من سائر 
الناس» وأن الله فضله بقضائل ومقامات بعد البعثة لم تكن موجودة فيه قبلها" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والله سبحانه قد أخبر آنه يصطفي من الملائكة رسلا 
ومن الناس» والاصطفاء افتعال من التصفية كما أن الاختيار افتعال من الخيرة» فيختار من 


(1) المنهاج في شعب الإييان للحليمي /١‏ ۹١۲۳ء‏ وانظر شعب الإيان للبيهقي١/ ٠١١‏ 

(۲) کتاب الدرة فیما یجب اعتقاده ص۳۸۱ 

(۳) شرح العقائد النسفية ص٤١١٠‏ وانظر دلائل النبوة لقوام السنة تحقيق مساعد الحميدا/ ۱۹ء ومعارج 
القبول۲/ ٤۹۱‏ 

() دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني۱/ )١( ٣۳‏ أعلام النبوة ص٤١٠٠‏ 

(7) بصائر ذوي التمییز ٠٠١ /٥‏ وانظر الصلات والبشر له آيضاص ١٥‏ 

(۷) انظر مقدمة تحقيق النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق د/ عبد العزيز الطويان ص۲۸ رسالة دكتوراه . 
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یکون مصطفی › وقد قال تعالی : الله أُعلّم حیث يجعل رسَالَه 04 (فهو أعلم بمن يجعله 
رسولا ممن لم يجعله رسولا» ولو كان كل الناس يصلح للرسالة لامتنع هذاء وهو عالم 
بشعبين الرسول وآنه أحق من غيره بالرسالة كما دل القرآن على ذلك). . . إلى أن قال : 
(والله سبحانه اتخذ رسولا فضله بصفات أخرى لم تكن موجودة فيه من قبل إرساله كما 
کان يظهر لكل من رأى موسى» وعيسى» ومحمدا من أحوالهم» وصفاتهم بعد النبوة؛ 
وتلك الصفات غير الوحي الذي يتزل عليهم» فلا يقال : إن النبوة مجرد صفة إضافية 
كأحكام الأفعال كما تقوله الجهمية ) . 

وأما الأشاعرة فالرسالة عندهم هي مجرد أمر الرسول بالتبليغ وليست صفة ثبوتية؛ 
ولذلك جوزوابعثة كل مكلف إلا نهم قيدوا هذا الإإأطلاق بقولهم : إن النبي لا يكون 
فاجرا. 

يقول الشهرستاني : ( النبوة ليست صفة راجعة إلى نفس النبي ولا درجة يبلغ إليها أحد 
لو 

وقال سيف الدين الآمدي“-رحمه الله- (وليست النبوة هي معنى يعود إلى ذات من 
ذاتيات النبي ولا إلى عرض من أعراضه استحقها بكسبه وعلمه )أ . 

ويرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا مذهبهم هذا في تحديد ماهية النبوة أو 
الرسالة قائلا: (فهؤلاء يجوزون بعثة كل مكلف والنبوة عندهم مجرد إعلامه بجا أوحاه 
إليهء والرسالة مجرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية ولا 
مستلزمة لصفة يختص بها؛ بل هي من الصفات الإضافية كمايقولون مشثل ذلك في 
الأحكام الشرعية )أ . 

إذا تبين ذلك فالنبوة فضل من الله ورحمته وموهبته ونعمته ين الله تعالى بها ويعطيها 
من يشاء من خلقه» ممن آكرمه بالنبوة فلا يبلغها مجتهد بعلمه ولا يستحقها عاقل بکسبه ولا 
)١(‏ سورة الأنعام الآية 1۲۴ ٠‏ (۲) متهاج السنة النبويةه/ ٤۴۷‏ 
(۳) نهاية الإقدام قي علم الكلام ص۲٦٤‏ 
)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن آبي علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدين الآمدي» ولد سنة ١١‏ ٠ه‏ بآمد بلدة 

بديار بكرء وتفقه في بداية أمره على مذهب الإمام أحمدء ثم صار شافعياء اشتغل بالعلوم العقلية حتى رمي 

بالتعطيل» توفي بجبل قاسيون سنة ١۳٠ه. yS‏ 

ومعجم المۇلقين۷/ )٥( ٠٥١‏ غاية المرام في علم الکلام ص۷٠"‏ 


E وانظر مقدمة تحقيق النبوات لشيخ اللإسلام ابن تيمية بتحقيق د/‎ ›» ٤٠٤ منهاج السنة النبوية/‎ )١( 
الطویان ص۲۹‎ 


الواسطة بين الله و خلقه 
ib‏ 


ينالها باستعداد ولايته ؛ بل يخص المولى عز وجل بها من يشاء من عباده المصطفين (إن 
إرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع منة من الله تعالى وفضل لا واجب عليه ذلك 
وإنما هو على سبيل اللطف بالخلق والفضل عليهم فبعث الله تعالى جميع الرسل من آدم 
إلى محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين إلى المكلفين لطف من الله بهم ليبلغوهم عنه 
سبحانه آمره ونهیه ووعده ووعیده» وبینوا لهم عنه سبحانه ما یحتاجون إلیه من آمور 
المعاش وال معاد ما جاءوا به من شرائعهم وأحكامهم التي أنزلها الله تعالى في كتبه عليهم 
اختصاصا كالقرآن العظيمء واشتركا كالتوراة لوسى وهارون ويوشع ومن بعدهم إلى 
عيسى عليه وعليهم السلام حتى تقوم الحجة عليهم بالبينات وينقطع عنهم ساثر التعللات 
کما قال تعالی : رسلا مبشرین ومنذرین للا کون لتاس على الله حجة بعد الرسل € فلولا 
إعذاره تعالى إليهم على ألسنة الرسل وإقامة الحجة عليهم ببعثه أهل خيرته من ذوي النبوة 
والفضل لتوهمواأن لهم حجة سائخة ومعذرة بالغة )"ء ولقد كانت بعثة خاتم النبيين 
محمد يها نورا أضاء الوجود وبدد الظلام» وسيفا مصلتا على الكفر» والظلم والأوثان› 
ولقد أحسن كعب بن زهير رضي الله عنه عندما قال" : - 
إن الرسول لسيف يستضاء به مهندمن سيوف الله مسلول 

فمذهب أهل السنة والجماعة أن الثبوة لا تثال بمجرد الكسب جدا واجشهاداء وبتكلف 
آنواع العبادات» وتلبس أشق ق الطاعات» والدأب في تهذيب النفس» وتنقية الخواطرء 
وتطهير الأخلاق»› ورياضة النفس والبدنء وتهذيب ذلك وإغا هي فضل إلهي محض 
يؤتيه الله من يشاء عن سبق في علمه وإرادته باصطفائه لهاء واختیاره لتحملهاء فالله أعلم 
یت بجا را 


يقول السفاريني: - 
ولاتىنال رتبةاللبوة بالكسب والتهذيب والفتوة© 
لكنها فضل من المولى الأجل ‏ لمن يشا من خلقه إلى الأجل 
وهذا بخلاف قول الفلاسفة المشائين الذين يجوزون اكتساب الثبوة؛ لأنهم يزعمون أن 


)١(‏ سورة النساء الآية ١٠١‏ (۲) لوامع الآنوار۲/ ۲۸ء وانظر النبراتثت ص۸۸۸ 
() انظر قصيدة البردة لكعب ين زهير شرح ابن الأنباري ص ۷۸ 
)٤(‏ اتظر لوامع الأنوار۲/ )٥( ۲٠۰‏ لوامع الآنوار۲/ ۲٠١‏ 


() الغتوة كرم النفس وتعاطي الأو صاف المحمودة والتخلق بها . انظر القامو س المحيط ۳۷٠١ /٤‏ مادة (الفتى) . 


الواسطة بين الله و خلقه 
EEE‏ 


من لازم الخلوة والعبادة وداوم المراقبة في الغيب والشهادة وتناول الحلال وأخلى نفسه من 
الشواغل العائقة عن المشاهدة بعد كمال ظاهره وباطنه بالتهذيب والرياضة انصقلت مرآة 
باطنه وفحت بصيرة لبه وتهياً لالا يستطيع أن يتهياً له غيره من التحلي بالثبوة؛ لأن النبوة 
عندهم عبارة عن اجتماع ثلاث خواص في الإنسان: - 

الأولسسى: الاطلاع على الأمور الغيبية لصفاء جوهر نفسه واتصاله بالروحانيات 
الغالة : 

الثانية: ظهور حوارق العادات على يديه . 

الشالغة: مشاهدة الملائكة على صورة متخيلة وسماع كلام الله تعالى". وقد كذب 
الفلاسفة ومن نحا نحوهم في هذا التوهم فإن الرسالات السماوية لم تكن أمرا كسبيا ولم 
تكن الأنبياء والرسل قد تعلموا بطريق المجاهدة والرياضة حتى نالوا مرتبة النبوة والرسالة؛ 
بل كان آفضل الأنبياء محمد رسول الله يا أميا لا يحسن القراءة والكتابة وعاش في بيئة 
خحالية من الدرسات الفلسفية والطبيعية المعقدة» كالتي عرفها اليونان والفرس والهنود» 
ومع ذلك فإن رسالته الخالدة رسمت طريق السعادة والفلاح والفوز والنجاح»› وآثرت في 
الملايين من البشر الذين اعتنقوها فنظمت حياتهم الخاصة والعامة» وحكمت اجتماعهم 
واقتصادهم وسياستهم وأخلاقهم وقيمهم» وأثمرت حضارة عالمية سامقة كان لها آثر كبير 
في ا لحضارة العالمية» وصدى مازال يدوي في المشرق والمغرب › ولا ريب أن هذاما كان 
ليحدث لولا مقام هذه الرسالة ومكانتها لأنها وحي إلهي جاء خاتمة لرسالات الله" . 

ولا كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى أكمل الله 
له رسالته وأحوج الغلائق كلهم إليها في الدنيا والآخرةء أما حاجتهم إليها في الدنيا فأشد 
من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنقس الذي به حياة أبدانهم وأما حاجتهم إليها في 
الآخرة فإنهم يتشفعون بسائر الرسل إلى الله حتى يريحوهم من ضيق مقامهم في الموقف › 
فكل رسول يتأخحر عن الشفاعة فى تلك العرصات حتى يأتى صاحب الرسالة الخاتمة صلى 
الله عليه وسلم فيشفع لهم عند الله تعالى ليريحهم من أهوال ذلك الموقف وهو الذي يفتح 
ات ا 


(1) راجح صورة الواسطة عند الفلاسفة . 

(۲) انظر منهاج السنة التبوية/ ٠ ٤٠١‏ وبغية المرتاد ص٦۳۸‏ ولوامع الآنوار۲/ ۲٠۸‏ 

(۳) انظر الرسالة والرسول لشيخنا الدكتور أكرم ضياء العمري ص۲۴ 

() انظر الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي ص٠1۹‏ والفوائد لابن القيم ص ٠١٤١‏ › ولبوة 
محمدي في القرآن ص ۲۷۹ 


ألو اسطة بين الله و خلقه 
EES‏ 


يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية -مبينا مقام الرسالة وأنها بمثابة الروح والنور للعالم: 
(الرسالة ضرورية للعباد لا غنى لهم عنها وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء؛ فإن 
الرسالة روح العلم ونوره وحياته فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟. . . 
ولولا الرسالة لم يهحد العقل إلى تفاصيل المنافع والمضار في المعاش › فمن أعظم نعم الله 
على عباده وأشرف مننه عليهم أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط 
المستقيم ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام وأشر حالا منها ٠)‏ . 

ولشرف النبوة ومقامها الرفيع عند الله تعالى نجد آن الله سبحانه وتعالى وصف بها 
أفضل أنبيائه ورسله محمد اة في سياق الثناء عليه ء فقال عز من قائل : إن الله وملائكته 
يصون على ابي € ( ولم يقل على محمد فاختار له أحب أسماثه وأشرف صفاته وهو 
من المواضع الكشيرة التي عظم الله فيها نبيه َة وشرفه على الخلق كلهم بهاء فلم يخاطبه 
إلا باسم النبوة أو الرسالة فقال : إن أولّى الاس يإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا الي €" فهذه 
فضيلة عظيمة قد توه العلماء بذكرها وشرفها وجعلها من المراتب العلية وأجدرها)“ . 

ولا شك أن الرسالة لم تكتسب مقامها العالي ومكانتها الرفيعة إلا بكونها وحيا من الله 
عز وجل يختار له رسولا مصطفى» والرسول على قدر المرسل. 

يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية : ( وقد سمى الله الشمس سراجا وهاجا وسماه سراجا 
منيرا ونعمة الله بالسراج المنير أنعم من نعمته بالسراج الوهاج من وجوه: منها: أن السراج 
الوهاج لصلاح بعض الأمور الدنيوية وهي فانية منقضيةء والسراج المنير لصلاح الدين 
والآخحرة مع صلاح الدنيا؛ فإن وجود الشمس لا ينتفع به الآدميون في الدنيا إل أن يكون 
لهم اجتماع وتعاون في المصالح وذلك لايتم إلا بشريعة تقيم بينهم قانون العدل» ولم 
يطرق الوجود شريعة أعظم من شريعته ية فما يحصل بها صلاح التاس في المعاد ويبعض 
نعمه منها خير من الدنيا وما فيهاء وأما ما يحصل بها من صلاح القلوب» والأرواح» 
والأبدان بالعلوم النافعة» والأعمال الصالحةء والهدى» ودين الحق فهذا لا يحصل لا 
بشمس ولا بننجومهاء وكذلك ما يحصل بها بعد الموت من السعادة الأبدية التي لا نسبة 
خير الدنيا إليها)“ . 


(۱) مجموع الفتاوی۱۹/ ۰۹۳ وانظر لوامع الآنوار۲/ ۲١۹‏ ومابعدها. 

(۲) سورة الأحزاب الآية ٥١‏ (۳) سورة آل عمران الآية 1۸ 

٤۹ص الصلات والبشر ص٣ ۲ » وانظر نبوة محمد اة فی القران‎ )٤( 

(۵) تلخیص کتاب الاستغاثة۱/ ۲۳۸ وانظر آعلام النبوة ص٨٤۰‏ وطریق الهجرتین ص۹٤٠‏ 


الواسطة بين الله و خلفقه 
2 


وقد حصل لمن آمن بالرسالة اللحمدية سعادة الدنيا والآخرة؛ بل أعظم نعمة أنعم الله 
بها على المؤمنين أن أرسل إليهم خاتمة رسله المصطفى هة وأنزل عليه الكتاب ومن عليهم 
باتباعه والانضواء تحت لوائه فاستضاقا بالرسالة واحتموا بها من هلاك الدنيا وعذاب 
الآخحرة» فوجدوا النور والهدى والإيان والرحمة والسلام» وليس في الدنيا خير أعظم من 
هذاء فبالرسالة عرقت أسماء الله وصفاتهء وبها عرفت الملائكة والنبيون والحنة والنار 
وسير الرسل وأخبار الدنيا وملامحا وفتنها وأشراط الساعة وعلاماتها وأخبار القيامة 
والموقف» العرصات والحسر والصراط . . . وغير ذلك . وإذا قيس ما عند أمة محمديياة 
من العلم والدين والهدى والنور والبيان بفضل رسالة الإسلام إلى ماعندغيرهم من أهل 
الكتاب» مع أنه في الأصل دون ما عند المسلمين في الصفة والمقدار وبينهما تفاوت عظيم 
وجد عندهم من اجهل البسيط والمركب في المقال والفعال مالا يكاد يخطر بال" . 

ولا كانت الرسالات السماوية السابقة إنغا أنزلت لأصلاح شون أقوام بأعيانهم» 
والرسالة الخاتمة التي أنزلت على خاتمة الوسائط من الرسل رسالة عامة للبشرية كلها لا كان 
الأمر كذلك فإن هذا يقتضي أن تتاز هذه الرسالة بحكم عالميتها عن غيرها من الرسالات 
بخصائص تعلها صالة لكل زمان ومكانء وتي سالج جف يني الونسان وقد جه 
الله ان كذلك وأنزل على رسوله که قبيل وفاته : الوم أكملت لَكم دينكم وأتممت 
علیکم نعمتي ورضیت لکم الإسلام دیا 8 

وبالنظر إلى ما حص الله به هذه الرسالة الخالدة من خحصائص وميزها به من كمالات 
جد أن لرسالة الإسلام خصائص عديدة وميزات فريدة أفردت بالتأليف فجاءت في 
مجلدات» فكيف با لحديث اليسير عنها في هذه الصفحات؟ فمن تلك الخصائص : - 

أولا: عالميتها: جاءت رسالة الإسلام عامة إلى الثقلين : الإنس» والجن » وإلى الأبيض› 
والأسود» وهذه من الخصائص الكبرى المميزة للإسلام فإن الرسالات السابقة كانت خاصة, 
بأمة معينة وتنقضي بزمان محدد قال الله تعالى :وما أوسااعن رسرل إ9 يلان فومة لن . 
لھم وقال تعالى : «إوإن من أَمَة إلا خلا فيها نذير وأما خاع النبيين محمديلةفقد ٠‏ 


)١(‏ انظر تلخيص كتاب الاستغاثة ص ۲۳۷ بتصرف»› واقتضاء الصراط المستقيم/ ٠٤‏ والرسالة والوسول 
(۲) سورة المائدة الآية ۳ (۳) سورة إبراهيم الاي ٤‏ 
)٤(‏ سورة فاطر الاية ٤‏ ۲ 


الواسطة يبن الله و خلقه 
matin!‏ 


خاطبه الله تعالی بقوله : فلي ها الاس إتي سول اله اكم جَميعًا 7ء وقال 
تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة لَلْعالّمين4" وقال أيضا: تارك الذي نزل الفرقان على عبده 
کون للعالمين ديرا ۳ ) 

فنبينا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس عامة كما قال صلى الله عليه وسلم 
(أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الناس . . . وذكر منها: وكان النبي يرسل إلى قومه 
خاصة وبعشت إلى الناس عامة )أ متفتى عليه . 

والدليل على كون رسالة اللإسلام عامة إلى الإنس والجن قول الله تبارك 
وتعالى : ارك الذي درل ارقا على عبده ليكوت للْعالّمين ديرا 4 حيث يدخل في 
العالمين عالم الجن مع عالم الإنس . ٠‏ 
قال الإمام القرطبي"“ رحمه الله تعالى : ( والمراد بالعالمين هنا: اللإنس والجن؛ لأن النبي 
ية كان رسو لا إليهما ونذيرا لهما )"' فرسالة نينا محمد ية كانت عامة بالاتفاق بعكس 
الرسالات السابقة لها فإنها كانت خاصة بأمة معينةء» وكتابه صلى الله عليه وسلم هيمن 
على ما بين يديه من كتب السماء بحكم أنه حاتم الكتب المنزلة وقد بين القرآن الكري » 
والسنة المطهرة؛ ذلك أحسن بيان في أكثر من موضع قال تعالى : #وأنزلًنا ليك الكتاب 
احق مصدقا لما بين يديه من الكقاب ومهيمتا عليه 4 ومع أنه إجماع المسلمين فهو أيضا 
معلوم بالاضطرار من الدين" . وكما أن الرسالة الخاتمة امتدت بآفاقها الرحيبة إلى الماضي 
فاعترفت برسالات الأنبياء السابقين في التاريخ فإنها اختصت بعمومها وعالميتهاء فهي 
لسائر البشر صالحة لكل زمان ومكانء وليست رسالة أمة معينة ولا تنقضي بزمان محدد 


٠١١ سورة الأنبياء الاي‎ )۲( 1٥۸ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۳) سورة الفرقان الآية ١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري اتظر صحيح البخاري مع الفتح كتاب التيمم١/ ٤١١‏ حدیث ۳۳٣‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 
كتاب المساجد ومواقبت الصلاةه/ ٤‏ () سسورة الفرقان الآية ١‏ 

(7) هو آبو عبدالله محمد بن آحمد بن آبي بكر بن فرح الأتصاري الأندلسي القرطبي المالكي الإمام المفسر 
الفقيهء له مصنفات جليلة التفع» توفي سنة ۱ھ. انظر شذرات الذهب٥/‏ ۳۳۵ ومعجم المؤلفین۸/ ۲٤۰‏ 

(۷) تفسير القرطبي ٠ ٤ /١١‏ وانظر شرح العمقيدة الطحاوية ص1١٠٠‏ ولوامع الأنوار۲/ ۲۴۷۹ء ومعارج 
القبول٣/ ٤۹٦,‏ (۸) سورة ال مائدة الأية ٤۸‏ 

(۹) انظر كتاب الرد على المنطقيين ص١٥٠٤‏ . وخحصائص الدعوة الإسلامية لمحمد أمين حسن ص ٠٠۴‏ » وخحصائص 

الرسالة المحمدية للدكتور أحمد مرعي العمري رسالة ماجستير غير ملشورة ص۰۸۸ وعقيدة خحم النبوة بالنبوة 
اللحمدية ص١۲‏ 


الواسطة بين الله وخلقه Au}‏ 


وهي دين الحاضر والمستقبل"ء ورسالة الإسلام هي الرسالة العالمية التي ارتضاها الله 
للبشرية جمعاء حتى قيام الساعة» وقد مر الله آتباع الديانات الأخرى بالدخول فيها مبينا 
لهم نها نسخت الرسالات كلها "فلا يقبل الله بعد بعثة محمد هة نبينا ولا بعد رسالته 
رسالة قال تعالى : إن الدين عند الله الإسلام 4 وقال أيضا: لوعن يبتغ غير الإسلام دينا 
فن يبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 7€ (فالرسالة الخاتمة دعوة لوحدة الإنسائية تحت 
راية التوحيد لا تعترف بالطبقية ولا بالعنصرية ولا باختلاف اللون والعرق واللغة + بل هي 
تسجاوز كل ذلك تحقيقا للمساواة التامة بين البشرء وتوحيدا لموكب الان في طريقه إلى 
الله )(*. 
خاتمة للرسالات فختم الله محمد ية المرسلين وخحتم برسالة اللإسلام الرسالات 
السماوية» فلا نبي بعد محمد ية ولا رسالة ولا شريعة بعد الإسلامء ومعنی ختم 
الرسالة : انتهاء إتباء الله للناس وانقطاع وحي السماء" . 
وقال السفاريني :( معناه آنه لا تبتدآ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشریعته ٩)‏ , 
والأدلة على : ختم الرسالات الإلهية برسالة الإسلام كثيرة» منها قوله تعالى : اما کان محمد 
با أحد من رجالکم وکن رُسول الله حاتم انين 04. 
يقول الإمام ابن كثير : ( فهذه الآية نص في آنه لأ نبي بعده صلى الله عليه وسلم وإذا 
كان لا نبي بعده فلا رسول بطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخحص من مقام 
النبوة؛ فان کل رسول نبي ولا ینعکس). 
وقال الإإمام ابن جرير في تفسيره لهذه الآية : . . ( ولكن رسول الله وخاتم التبيين الذي 
(۱) انظر عالية اللإسلام لأحمد علي الملا ص١٠‏ 
(۲) انظر الحديث عن قضاء الإسلام على الديانات والممالك القدية ونسخه الشرائع السابقة في تثبيت دلائل الثبوة 
TIE /Y‏ 
(۳) سورة آل عمران الآية )٤( ١۹‏ السورة تفسها الآية ۸٥‏ 
() الرسالة والرسول ص۳۹ وانظر غاية السول في خصائص الرسول لابن الملقن ص۹٠۲‏ ولوامع 
الآنوار ۲۷۹/۲ و خحصائص القرآن الكريم ص ۷۲ 
() انظر عقيدة حتم النبوة بالنبوة المحمدية لشيخنا الدكتور أحمد سعد الغامدي ص١١‏ 
(۷) لوامع الآنوار۲/ ۲۷۷ (۸) سورة الأحزاب الآية ٤٠‏ 


(۹) تفسير ابن كثير ۳/ ٠٠٠١‏ وانظر خحصائص الرسالة المحمدية للدكتور أحمد مرعي العمري رسالة ماجستير غير 
ملشورة ص ۲۱۲ 


الواسطة بين الله وخلفه 
sama‏ 


ختم الثبوة فطبع عليها فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة ×" . وقد أعلن النبي يا أن 
رسالته خاتمة الرسالات وأنه عليه الصلاة والسلام خحاتم النبيين في أحاديث نبوية كثيرة› 
منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بيا قال : ( مثلي ومشل الأنبياء قبلي كمثل 
رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية ء فجعل الناس يطوفون ويعجبون 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟! قال: فأنا اللبنة ونا خاعم النبيين "٠)‏ . 

وإذا كانت رسالة اللإسلام عامة ء والقرآن الكري يخاطب بني البشر جميعا من كان في 
زمنه ضلى الله عليه وسلم ومن سيأتي بعده» فإنه يظهر بهذا العموم نها خاتمة الرسالات› 
وأن البشرية ليست بحاجة إلى دين جديد مادامت الرسالة الخاتمة تشمل الجحميع» والقرآن 
الكريم يخاطب الحميم » ولهذا قال الزمخشري في تفسير قول الله تعالى : وما أرسلناك إلا 
كافُة ناس ) :إلا رسالة عامة لهم محيطة بهم ؛ لأنهم إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج 
منها أحد منهم )أ . 

فلا مجال أبدا لمزاحمة هذه الرسالة برسالة أخرى ولا مجال أبدا لزحزحتهاعن مكانها 
الذي خحصها الله به» وما حفظ القرآن الكري إلى يوم القيامة إلا بقاء لهذه الرسالة إلى يوم 
الدین» فالله سبحانه وتعالی متم نوره ولو کره الکافرون“ . 

وما يبرن قيمة هذه الخصيصة أن الرسالة الخاتمة هي أعظم الرسالات وأكملها وأشملها 
حيث ( جمع الله فيها محاسن ما قبلها من الرسالات وزادها من الكمالات ما ليس في 
غيرهاء فلهذا جعلها الله شاهدة وآمينة وحاكمة على الرسالات كله )". 

اللاللة شمولها: نميزت رسالة الإإسلام عن الرسالات السماوية السابقة بشمولها بكل ما 
ينطوي تحت هذه الكلمة من أبعاد ودلالات زمانية ومكانية ونظرة مستوعبة للإنسان ولهذا 
الكون الذي يعيش فيهء وللدار الآخرة التى هو صائر إليهاء فالرسالة اللإسلامية هي 
الرسالة السماوية الوحيدة ( التي امتدت طولا حتى شملت آباد الزمن وامتدت عرضا حتى 


(۱) تسیر الطبري‌۱۹/ 1۸ 

(۲) رواه البخاري واللفظ له » كتاب المناقب باب خاتم النبیین٦/ 0٥۸‏ » حديث ٤‏ ۳١٠٠ء‏ ومسلم » كتاب الفضائل 
باب ذکر کونه صلی الله عليه وسلم خاتم النبيين ۵ ٠١ /١‏ 

(۳) سورة سب الآية ۲۸ () الکشاف ۲ / ۷ 

)١(‏ انظر حصائص القرآن الكري للدكتور فهد الرومي ص١۱۹‏ وما بعدهاء وخحصائص الرسالة المحمدية للدكتور 
أحمد مرعي ص١٠١‏ 

() تفسیر ابن کٹثیر ۲/ 1۸ » وانظر الرسل والرسالات للاشقر ص١٥٥۲‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
HEEE‏ 


انتظمت آفاق الأم » وامتدت عمقا حتى استوعبت شون الدنيا والآخرة )''. 

وقد أشار القرآن إلى معنى الشمول في رسالة الإسلام في غير ماموضع» قال 
تعالى : ما فْرَطنا في الكتاب من شيء € وقال تعالى : الوم أكَملت كم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضیت لكم الإْسلام دينا04". 

قال اللإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( أي فارضوه أنتم لأنفسكم ؛ فإنه الدين الذي 
أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه. . . وهو الإأسلام» 
أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيان فلا يحتاجون إلى زيادة 
أبداء وقد تمه الله فلا ينقصه وقد رضیه الله فلا يسخطه آبدا ). وقال تعالی : «إونزلنا 
عليْت الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين4(*. 

نقل اللإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال : (قد 
بين لنا في هذا القرآن کل علم وکل شيء )ء وقال مجاهد: ( کل حلال وکل حرام )»۰ 
ثم قال ابن كثير -معلقا على هذين القولين-: ( وقول ابن مسعود أعم وأشمل ؛ فإن القرآن 
اشتمل على کل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سياتي وکل حلال وحرام؛ وما الناس 
إلره محتاجون في آمر دنیاهم ودینهم ومعاشهم ومعادهم)". 

لقد جمعت الرسالة الخاتمة محاسن جميم الرسالات السابقة وزادت عليها وفاقتها 
e TS TIC‏ 

يقول الحسن البصري : ( أنزل الله مائة وأربعة كتب وأودع علومها أربعة : التوراة» 
والإنجيل» والزبورء والفرقان ]القرآن [ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان)* . 

ولله در العلامة ابن القيم» فقد بين معنى الشمول في رسالة الإسلام بيانا شافياء 
فقال:( وعموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في 
معارفهم وعلومهم» وأعمالهم» وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده وإنما حاجتهم إلى من 


)١(‏ حصائص الدعوة اللإسلامية محمد أمین حسن ص۲۳۱ 


(۲) سورة الأنعام الآية ۳۸ (۳) سورة المائدة الآية٣‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن كير / ١٤‏ (6) سورة التحل الآية ۸۹ 
(۷) تفسیر این کثیر ٦۰۳/٣‏ (۷) المرجع تفسه والموضع بعينه . 


(۷) أخحرجه البيهقي في شعب الإيان۲/ ١٥4٤ء‏ وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في التحفة العراقية في عمال 
القلوب ص ۲١‏ والسيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل ص٥‏ › والشيخ محمد الأمين في أضواء 
الان ۳٣۳٠١ /٣‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
AD‏ 


يبلغهم عنه ما جاء به» فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص : عموم 
بالنسبة إلى المرسل إليهم» وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بحث إليه في أصول 
الدين وفروعه»› فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها ولا يتم الان به إلا بإثبات 
عموم رسالته في هذاء وهذا. . . وقد توفي رسول الله ية وما طائر يقلب جناحيه في 
السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجحماع والنوم 
والقيام والقعود والأكل والشرب. . وبا لجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته ولم 
يحوجهم الله إلى أحد سواه)'. 

وتتضح خحصيصة الشمول في رسالة الإسلام ببيان أن الأنبياء أعلنوا من خلال 
دعواتهم أنهم مسلمون» ودعوا إلى الإسلام» فلقد قال نوح عليه السلام : #وأمرت أن 
أكون من الْملمين 4 وإبراهيم» وإسماعيل قالا: لوجعلا مين لك ومن ذريتا 
امه مسلمة لث وأرنا مناسکتا چ ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب فقالا : إن الله اصطفى 
لكم الین فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون € ويوسف عليه السلام دعا ربه فقال : «(توفني 
مسلما وألحقني بالصًالحين 4(“ .فجميع هؤلاء الرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام 
دعوا إلى الإسلام؛ لأنه الدين الخاتم الشامل الذي هيمن على كل الأديان السابقةء ولا غرو 
في ذلك ؛ لأن رسالات الأنبياء دعوتها واحدة وهى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص 
العبادة له» قال تعالی : إن الدين عند الله الإسلام 4 

وقد أوضح خاعم النبيين صلى الله عليه وسلم شمول رسالته فبلغ البلاغ المبين وآدى 
الأمانة وصدع بالدعوة وأوصل الرسالة ( فأحكم ماشرع من نص وتنبيه وعم با أمر من 
حاضر وبعيد حتى صار لما تحمله من الشرع مؤدياء ولا تقلده من حقوق الأمة موفيا؛ للا 
يكون في حقوق الله زلل ولا في مصالح الأمة خلل» وذلك في برهة من زمانهء لم 
يستوف تطاول الاستيعاب» حتى أوجز وأنجز» وما ذاك إلا بديع معجز)". وعن أبي ذر 
رضي الله عنه قال : ( لقد تركنا صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء 


(1) أعلام الموقعين٤/ ۷١‏ وما بعدها. (۲) سورة يونس الاآية ۷۲ 
(۳) سورة البقرة الآية )٤( 1١۸‏ سورة البقرة الاآية ٠۳١١‏ 
(6) سمورة يوسف الآية ٠٠١١‏ () سورة آل عمران الآية ٠۹‏ 


(۷) آعلام الثبوة ص ۰١۲۷ء‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق التر كي ۲/ ۷۸۷ ومجموع الفتاو ی۱۹/ ۱۸ء 
وخصائص الرسالة المحدية للدكتور أحمد مرعي ص١١١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه An‏ 


إلا أذكرنامنه علما)؟؛ فلهذا شلمت رسالة اللإسلام بآنظمتها نواحي الحياة المختلفة 
ومتطلبات المجتمع الإنساني ( فلم تقتصر تعاليمها على النواحي الاعتقادية والتعبدية فقط 
وإنما امتدت لتشمل النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية » ونظم التربية والقضاء 
والأخلاق › وقد استهدفت تعاليمها إقامة حياة إنسانية سامية يتحرر فيها العقل البشري من 
الخرفات والأوهام» وجاءت هذه التعاليم موافقة لطبيعة الدعوة الإسلامية الخالدة ا لخاتمة ء 
فلا بد لها والأمر هكذا أن تشمل تعاليمها جميع أنظمة الحياة إلى أن تقوم الساعة )"'. 

فالشمول من الخصائص التي تميزت بها رسالة اللإإسلام عن كل ماعرفه الناس من 
الأديان والفلسفات والمذاهب» وهذا الشمول يستوعب آباد الزمن كما يحنو بجناحيه على 
جميع أم الأرض وينتظم جميع شئون الحياة في الدنيا والآخرةء وقد تأتى هذا لرسالة 
الإسلام بحكم كونها رسالة الخلود التي قدر الله بقاءها إلى أن تقوم الساعةء فليس بعد 
الرسالات بكل معاني الشمول» وأبعاد الكمالات . 

الرابعة: الوسطية والتوازن. قال الله تعالى : #وكذلك جعلتاكم أَمَةَ وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس4" فيفهم من هذه الآية تميز رسالة الإسلام بالوسطية في كل شيء: في 
الاعتقاد بين الإفراط والتفريط » وفى العمل لا تقول بالتبتل ولا تذوب فى حمأة الشهوات 
الدنيويةء ووسط في المعاملات والأخلاق والبر والإنفاق . . . الخء وكل ذلك يؤخذ من 
مفهوم الوسطية حيث جاءت نكرة في سياق الامتنان في الآية » فدلت على العموم . 

قال الإإمام ابن كثير ( ولا جعل الله هذه الأمة وسطا خحصها بآكمل الشرائع وأقوم المناهج 
وأوضصح المذاهب , 

وما آن التوازن والوسطية من خحصائص الإسلام فإن الأمة الإسلامية أمة وسط بين 
اليهود والنصارى؛ لأن اليهود انحرفرا انحراف قصور› والنصاريى انحرفوا انحراف غلوء 
فذم الله كلتا الطائفتين › وسم النصارى بالضلالء ووسم اليهود بالغضب»› وجعل هذه 
الآمة أمة صراط مستقيم لا عوج فيه ولا أمتاء قال تعالى : اهدنا الصَراط المسَقيم 0© 
(۱) آحرجه الإمام آحمد في المسنده/ ٠١۳‏ 
(۲) خصائص الدعوة اللإسلامية لمحمد آمين حسن ص1۹١‏ وانظر عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية ص٤١١‏ 
(۳) سورة البقرة الاية ١٤١‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن كثير/ ١٠۲۷ء‏ وانظر اليمانيات المسلولة ص٥٥٠۲‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
EEE‏ 


صراط الّدين أنعمت عليهم غير المغضوب عَليّهم ولا الضَالين 4 

يقول شيخ الإأسلام ابن تيمية :( وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة 
التي هي سنته وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه لهء فكان من هذه الحكمة أن شرع له من 
الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المخضوب عليهم والضالين)؟. 

وقال زين العابدين الكوراني : ( ويلحق بذلك توسط شريعة هذه الأمة بين سائر 
الشرائع أيضا؛ فإنهم مغلا مأمورون بغسل النجاسة بالماء وكانت اليهود على إفراط بقطع 
محلها والنصارى في تفريط بمخامرتهم”"' لها بلا إزالةء وأيضاهم مأمورون بعدم مواقعة 
الحائض وكانت اليهود على إفراط من حرمة البيتوتة“ في بيت فيه الحائض والنصارى في 
تفريط بتجويزهم مواقعتهاء وأيضا جوز الله لهم في القتل العفو والقصاص وكانت 
النصارى مأمورين بالعفو واليهود مأمورين بالقصاص حتما)“ . والدليال على ماقاله 
الكوراني من أنرسالة اليهود تحتم عليهم القصاص ورسالة النصارى تحتم عليهم العفو قول 
الله تعالى عن أهل التوراة : ل( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 4 وقال 
أيضا عن اليهود : [ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهمه. 

قال الممسرون : ( وكذلك الأغلال مثل لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة نحو بت 
القضاء بالقصاص عمدا كان أو خطاً من غير شرع الدية )^ . 

ومن القضايا الاجتماعية التي ظهرت فيها وسطية رسالة الإسلام قضية الطلاق فإن 
اللإسلام أباحه عند الضرورة» والنصاری یحرمونه على من تزوج › واليهود لا مراجعة 
عندهم"؟ ولو أردت أن أستقصي نواحي التوازن والوسطية في رسالة الإسلام لكتبت عن 
اللإسلام كله ؛ لأن اللإسلام ينظر بنظرة وسطية متوازنة إلى كل قضية من قضايا الإنسان 
والكون والحياة . 


(1) سورة القاتحة الآيتان ( ۷-٦‏ ). 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم١/ ۸١‏ وانظر الوسطية في ضوء القرآن الکر للدكتور ناصر العمر ص۸۹ 
(۳) المخامرة: المخالطة . انظر مختار الصحاح ص۱۸۹ مادة(خ م ر ). 


() اليمانيات المسلولة على الرافضة المسخذولة ص١٥۲‏ 

(7) سورة المائدة الاآية ه٤‏ (۷) سورة الآعراف الآية ١١١‏ 

(۸) الكشاف ۲/ ۹۷ء وانظر تفسير البيضاوي٠/ ٠۳۷١‏ وتفسير أبى السعود٣/ ٤١٤‏ 

(۹) وقد يكون هذا من خحصائص تلك الرسالتين» وقد يكون من تحريف آهل الكتاب» والله أعلم . 


الواسطة بين الله و خلغه 
mE‏ 


الخامسة: كون المؤمنين بهذه الرسالة يشهدون يوم القيامة على سائر الأم من أصحاب 
الرسالات السابقة؛ لقول الله تعالى : ( وكذلك جعلتاكم أَمَة وسطا لتكونوا شهداء عَلّى 
الناس 4( . 

قال بعض المفسرين في معنى : # لتكونوا شهداء على الاس ) أي (من معاصريكم ومن 
من قبلكم ومن بعدكم من الشرار الذين عليهم تقوم الساعة )"؟. 
وقال الإأمام ابن كثير (يقول تعالى : إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام 
واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأم ؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأم ؛ لأن الجميع 
معترفون لکم بالفضل ). 

O‏ اد 

بقة : لهو اجتباكم وما جعل عليكم في الدَين من حرج َة أبيكم إبراهيم هو سَمّاكم المسنلمين 

م قز رای مل کو ار شیا اک ورا شه ل اا ۵ 

قال اللإمام ابن كثير في معنى الآية ( أي إنغا جعلناكم هكذا أمة وسطاعدولا خيارا 
مشهودا بعدالتكم عند جميع الأم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس؛ لأن جميع الام 
معترفة يومثذ بسيادتها وفضلها على كل آمة سواها فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة 
في أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك )*“. 

روی البخاري في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 
اة قال : ( یجاء بنوح فیقال له : هل بلغت؟ فیقول : نعم یارب فتسأل مته : هل بلغكم؟ 
فيقولون ما جاءنا من نذير! فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته» فيجاء بكم 
فتشهدون» ثم قرأ رسول الله اة : فلو كذلك جعلتاكم اَم وسا 0 . 

قال العز بن عبد السلام"- رحمه الله تعالى :( نزل الله تعالى آمته“ منزلة العدول من 


۲٠٥۸ص تفسير البيضاوي١/ ۸۷ وانظر اليمانيات المسلولة‎ )۲( 1 ٤۳ سورة البقرة الآية‎ )١( 


(۳) تفسیر ابن کثیر۱/ ۲۷۵ )٤(‏ سورة المج الآية ۷۸ 
)٥(‏ تفسیر ابن کشر ۲٤۷/۳‏ 


۷۳ ٤ ۹ صحيح البخاري باب #وكذلك جعلناكم أمة وسطاڳ حدیث‎ )١( 

(۷) هو آبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد عز الدين السلمي الدمشقي الشافعي 
امروف بابن عبدالسلام» فقيه» من آهل الأصول والعربية والتفسير» ولد بدمشق سنة ۷۷٥ه»‏ وقيل غير 
ذلك» برع في المذهب الشافعي وبلغ رتبة الااجتهادء توفي سنة ٦1١‏ ه انظر اليداية والنهاية ۱۳/ ١٠۲٠ء‏ 
وشذرات الذهب ١١ /٥‏ ومعجم المؤلفين ۲/ ١١١‏ 

(o £)‏ ا أمة محمد با 


الواسطة بين الله و خلقه 
RSE‏ 


الحكام؛ فإن الله تعالى إذا حكم بين العباد فجحدت الأم تبليغ الرسالة أحضر أمة محمد 
يي فيشهدون على الناس بأن رسلهم أبلختهمء وهذه ا لخصيصة لم تقبت لأحد من 
کک 

هل العلم من يرى أن هذه الشهادة خاصة بأهل العدالة من هذه الأمة وهم أهل 
کک نهم أهل العلم الشرعي ولا يدخل في ذلك من سواهم من أهل اجهل 
والأهواء والبدع ؛ لقوله تعالى في سورة آل عمران: #ليعلم الله الذين آمنوا ويحخذ مكم 
شهداء4"؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر :( وكأنه من جهة الصفة المذكورة وهي العدالة لا 
كانت تعم الحميع لظاهر الخطاب أشار إلى أنها من العام الذي أريد به الخاص » أو من العام 
اللخصوص؛ لأن آهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع» فعرف أن المراد بالوصف 
المذكور آهل السنة والجماعةء وهم أهل العلم الشرعي ومن سواهم» ولو نسب إلى العلم 
فهي نسبة صورية لا حقيقية)" . 
ومن أهل العلم من يرى أن المراد مجموع الأمة لعدم اتصاف كل فرد منهم کک 
المذكور'؛ ولأن المراد بالشهادة في آية سورة آل عمران الشهادة في الغزوات؛ ولا 
ا لحديث الصحيح صرح بعدالة مجموع الأمة وشهادتها على الأع قبلها"» والله أعلم. 
ولا ريب أن شهادة هذه الأمة على الأم قبلها يوم القيامة ميزة عظيمة حص الله بها 
المؤمنين بهذه الرسالة الخالدة؛ إلا أنها تحمل في طياتها مسئولية عظيمة تتطلب من كل 
E E E E PT‏ 
العبرة ما جرى لهم» ودراسة سير الرسل الصحيحة الواردة في الكتاب والسنة» عند ذلك 
يتهيأ المسلم لهذه الشهادة العظيمة» ويحق له الافتخار بهذه النعمة الجسيمة في اختصاص 


(۱) بداية السول في تفضيل الرسول ية للعز بن عبد السلام ص۴۸» وخصائص المصطفى ية بين الغلو والجفاء 


للصادق إبراهيم ص٤٠‏ رسالة ماجستير غير منشورة . (۲) ا ية ٤‏ 1 
(۳) فتح الباري ۳١١/٠۳‏ وهو رأي الزمخشري» والبيضاوي انظر الكشاف ٠۱۹/۱‏ وتفسسير 
البيضاوي١/ 1۸٤‏ 


۲٣٤ص واليمانيات المسلولة‎ ٠۲۷٠ انظر تفسير آبى السعودا/‎ )٤( 

(4)انظر اتفسير الطير ئ447۴ وتفسير القرطبي٤/‏ ۲۱۸ »› وتفسير ابن كثير ۲/ , ٠١١‏ آما النسفي فقد جمع بين 
القولين وهما: طلب الاستشهاد في سبيل الله أو اتخاذهم شهداء على الم يوم القيأمة» انظر تفسير 
النسفی ۲٣٦/۱‏ 

قلاات ا ةه وکت ال ان عاف ر و الله وو ةط ن ماعا 
ص۰۲٥‏ 


الواأسطة بين الله و خلقه 


أمته بالشهادة على الأم القدية . 

السادسة: حفظ الله لها من التبديل: لقد تكفل الله تعالى بحفظ الرسالة الخاتمة ولم يكل 
حفظها إلى البشر كما وكل حفظ التوراة إلى الربانيين والأحبار قال تعالى : والربّانيون 
والأحبّار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شّهداء4 ٠‏ ولم يطق الربانيون والأحبار 
حفظ رسالتهم فخانوا الأمانة وغيروا وبدلوا وحرفوا وظهر التدخل البشري في التوراة 
والإنجيل اللذين في آيدي أهل الكتاب اليوم أما رسالة الإسلام فهي رسالة العالم أجمح 
وهي خاتمة الرسالات ومن خصائصها بقاؤها ما بقيت حياة على وجه الأرض'؛ فلذلك 
تکفل الله تعالی بحفظها فقال تعالی : إا حن نرا الذكر ونا لَه تحافظوت 0 . 

ومن أظهر صور حفظ هذه الرسالة من التبديل أنك لو نظرت (اليوم في هذا العالم 
شرقه وغربه لترى العدد الهائل الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب بحيث لو شاء ملحد أو 
يهودي آو صليبي تغيير حرف منه فإن صبيا صغيرا أو ربة بيت أو عجوز لا يبصر طريقه 
يستطيعون الرد عليه وبيان خحطته وافترائه ناهيك عن العلماء الذين حفظوه وفقهوامعانيه 
وتشبعوابعلومهء وانظر إلى تاريخ هذا الكشاب وكم نال من عناية ورعاية في تدوينه 
وتقسيره وإعرابه وقصصه وأخباره وأحكامه ما كان ذلك ليكون لولا ذلك الحفظ الرباني 
وسيبقى هذا الكتاب إلى أن يأذن الله بزوال هذا الكون ودماره )© . 

ويكفي رسالة الإسلام هذه الخصيصة دليلا على أنها رسالة إلهية وأن قرآنها كتاب رباني 
أوحاه الله تعالى إلى خا النبيين ية وتأمل هذا القرآن فسيطول بك امقام وسيمتد بك 
الزمان لو ذهبت تستعرض الأحداث العظيمة والأهوال الجسيمةء والعوامل الخطيرة 
والأحوال المتماوجة التي اخترقها القرآن حتى وصل إلينا كما أنزله الله وسيخترق بإذن الله 
أحوال المجتمع الإاسلامي المعاصر وظروفه وملابساته ويصل إلى من بعدنا ومن بعدهم إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ما طالته الأفواه النافخة ولا نالته الأصوات اللاغية ليتم 
الله نوره ولو كره الكافرون )*“. 


(1) سورة المائدة الآية ٤٤‏ 

() انظر الرسل والرسالات للأشقر ص ١٠٤۲ء‏ وخصائص القرآن الكريم للدكتور الرومي ص۷١٠‏ 
(۳) سورة الحجر الآية ۹ 

(4) الرسل والرسالات ص۲٤۲٠‏ وانظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح۱/ ٠٠١۲‏ 

() خحصائص القرآن للدكتور قهد الرومي ص۷١١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
AND‏ 


ويحسن بي أن أشير هنا -في نهاية الحديث عن هذه ا لخصائص- إلى أن الإمام البيهقي 
ذكر في آخر كتابه " دلائل النبوة" عدة خصائص بطريق الاختصار فقال : - 

1- فمنها: أنه صلى الله عليه وسلم كان رسول العقلين : الإنس والجنء وأنه خاتم 
الاناء 

- ومنها: أن شرف الرسول بالرسالة ورسالته عليه السلام أشرف الرسالات» لأنها 
نسخت ما تقدمها من الرسالات الإلهية ولا تأتي بعدها رسالة تنسخها. 

. ومنها: أن الله عز وجل أقسم بحياته عليه الصلاة والسلام‎ -٣ 

-٤‏ ومنها: آنه جمع له بين إنزال الملك عليه وإصعاده إلى مقام الملائكة وبين إسماعه 
كلام الملك . ومشاهدته إياه في صورته التي خلق عليها وجمع له بين إخباره عن الجنة 
والنار وإطلاعه عليهما فصار العلم له واقعا بالعالمين : دار التكليف» ودار الجزاء عيانا. 

-٥‏ ومنها: قثال الملائكة معه. 

-٦‏ ومنها: أن الله جل ثناؤه لم يخاطبه في القرآن إلا بالنبي أو الرسول ودعا ساتر 
الأنبياء بأسمائهم . 

۷- وهنها: أنه صلى الله عليه وسلم في الدنيا أكثر الأنبياء عليهم السلام أعلاماء وقد 
ذكر بعض المصنفين أن أعلام نبينا محمد هة تبلغ ألفا"؟ . والله تعالى أعلم . 


٠٤١ /١حيسملا انظر دلائل النبوة٥/ ۹۹4٤ء والحواب الصحيح لن بدل دين‎ )١( 


الواسطء بين الله و خلقه 
eta‏ 


المبحث الرايع 
حقوق الرسول صلی الله عليه وسلم على أمته 

تموطئة: من الحكم اللإلهيةء والرحمة بالبشرية أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق 
عبغاء قال تعالی : (أفحسبتم انما خلقتاكم عَبغا وأنكم إْنَا لا ترجعون) » ولم يت ركهم 
سدى؛ بل خلق الخلق لغاية ذكرها في كتابه العزيز وصرحت بها آياته الكرية في مواضع 
شتى» منها: قوله تعالى : الذي خلق الْموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 ء وقوله 
عز وجل : وما حَلَقت الجن والإنس إلا ليعبدون 7 . 

فالحكمة من خحلق الله سبحانه وتعالى للخلق أولاء وبعشهم ثانيا هي اخحتبارهم 
وابتلاڙهم ليجزي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته » فلذلك لم يتركهم هملا من غير 
واسطة ترسم لهم منهجا وعملا؛ بل أرسل إليهم رسله تترى وساتط بينه وبينهم» قال 
تعالى : وقد بعغا في كَل أمَة رولا أن اعبدوا الله واجتبوا الطَاغوت 04 , كلما انطفأت 
أنوار رسالة وبعد بالناس الأمد عن تعاليم تلك الواسطة بعث الله واسطة آخرى تبشر وتنذر 
للإعذار إلى الخلتق وإقامة الحجة عليهم» قال تعالی : رسلا مبشرین ومندرین لتلا یکون لاس 
على الله حجة بعد الرْسل وكات الله عزيزا حكيما 7€ » فالرسل هم الواسطة بين الله تعالى 
وخلقه في تبليغ الشرائع وإرشاد الخلائق إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعاده : 

ولقد اصطفى الله محمدا ية ليكون خاتم النبيين وآخر الوسائط من المرسلين وجعله 
أمینه على وحيه وخیرته من خلقه وسفیره بینه وبين عباده وحجته على خلقه آرسله بالهدی 
ودين احق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا» وأرسله إلى 
الناس أجمعين وأكمل له ولأمته الدين» وبعثه على حين فترة من الرسل وظهور الكفر 
وطموس السبل فأحيى به ما درس من معالم الإيان وقمع به أهل الشرك من عبدة الأوثان 
والنيران والصلبان وآذل به مشركي أهل الكتاب وأهل الكفر والارتياب» وفلق به صبح 
الإبهان فأضاء حتى ملأ الآفاق نوراء وأطلع به شمس الرسالة في حنادس”؟ الظلم سراجا 


(1) سو رة المۇمتون الاية ١١‏ (۲) سورة الملك الآية ۲ 

(۳) سورة الذاريات الآية ٠٠‏ ()سورة اكل ية 

() سورة النساء الآية ٠٠١١‏ 

٠٠٠, والواسطة بین احق والخلق ص٦۱ ولوامع الأنوار۲/‎ ٠٠١ انظر مجموع الفتاوی۱/‎ )٩( 

(۷) الحنادس : جمع حندس بكسر أوله وثانيه ومعناء : الليل الشديد الظلمةء انظر مختار الصحاح ص١١٠‏ مادة 
(حدس ) والقاموس آلمحیط ۲/ ۲٠١‏ مادة ( الحندس ). 


Mp‏ الواسطة بين الله و خلقه 


منيراء ( فهدى الله به من الضلالة› وعلم به من الجهالة» وبصر به من العمى » وأرشد به 
من الغي› وکر به بعد القلة› وأعز به بعد الذلةء وأغنى به بعد العيلة « واستنقذ به من 
الهلكةء وفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفاء فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح 
الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه وشرح الله 
له صصدره ورفع له ذکره ووضع عنه وزره» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره 
وأقسم بحياته في كتابه المبين" . 

يقول شيخ الإأسلام ابن تيمية ( فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد باوبا جاء به من 
لأمته المؤمنين عموما ولأولي العلم منهم حصوصا من العلم النافع والعمل الصالح 
والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمه سائر الم علما وعملا -الخالصة 
من كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوتا تفاوتا ينح معرفة قدر اللسبة بينهماء فلله 
ا لحمد كما يحب ربنا ويرضى ° 

ولقد امن الله سبحانه وتعالى على المؤمتين بهذه الرسالة الخالدة بهذه النعمة العظيمة 
وهي بعثة هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليهء فقال تعالى : # لَقّد من الله على 
ومني إذ عت فیهم رولا من انهم بل علنهمآبات وركيم ولمم لكاب واْحكمة وإن 
کانوا من قبل في ضلال مین , ۲٤‏ 

SS‏ فقد 
تراما E‏ ا اا 
وسلم» فضلا من الله وتکريا لرسوله وخیرته من خلقه صلی الله عليه وسل : 
(1) العيلة بفتح أوله : الفقرء انظر المصباأح امير ٤٤١ /١‏ مادة ( العيلة ) والقاموس المحيط /٤‏ ۲۳ مادة (عال). 
E N‏ 

لاز فد افر ره 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيما/ ٤٦ء‏ وانظر تلخيص كتاب الاستغاثة۱/ ۲۳۷ ولوامم الأنوار۲/ ۲٣۲‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية 1T1‏ 


)١(‏ أنظر حقوق النبي ية على آمته١/ ٠١‏ والأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة للشيخ عبد الرحمن الدوسري 
ص1۹ ۰ وشخصية الرسول مل في ضوء المقايبس اللإنساتية للدكتور عبد الحليم عويس ص۷٤‏ 


الو اة بن الله و اه 
BEEN‏ 


وما من شك في أن بيان هذه الحقوق كاملة وتتبعها وتعدادها حقا حقا يتطلب مؤلفا 
مستقلا" » وسيخرج بمنهج هذه الرسالة عن المنحى الذي سارت عليه وهو الحديث الموجز 
عن أهم هذه الحقوق والواجبات» وهذا ما سيكون في الحديث الآتي : - 

حقوق الرسول ية على أمته عند أهل السنة والجماعة. إذا تقرر با قدمنا من مقام هذه 
الرسالة الخالدة ومكانتها السامية وخحصائصه الفريدة دون سائر الرسالات السماويةء فقد 
أوجب الله عز وجل على الأمة لصاحب هذه الرسالة صلى الله عليه وسلم جملة من 
الحقوق والواجبات» تطبيقها واجب ومراعاتها آمر لازب » ومن ذلك : الإهان به صلى 
الله عليه وسلم ومحبته وطاعة أمره واتباع سنته وتعزيره وتوقيره وتعظيمه والصلاة 
والسلام عليه » وسيكون الحديث في هذا المبحث عن هذه الحقوق تباعا: - 

أولا: ايان به صلى الله عليه وسلم. الإيان بالرسول ب يكون ب( تصديقه وطاعته 
واتباع شريعته " » ومن ذلك : التصديق بأن الملصطفى ( نبي الله ورسوله إلى الذين بعث 
فيهم وإلى من يأتي من بعدهم من الإنس والجن إلى قيام الساعة . 

قال الإمام البيهقي ( والاإييان برسول الله ية يتضمن الان له وهو قبول ما جاء به من 
عند الله عنه والعزم على العمل به؛ لأن تصديقه في آنه رسول الله إلزام لطاعته وهو راجع 
إلى الان بالله والإييان له ؛ لأنه من تصديق الرسل وفي طاعة الرسول طاعة المرسل؛ لأنه 
بأمره أطاعه )“ . 

وقال القاضي عياض في تعريف الإيان بالرسول صلى الله عليه وسلم (الإيان به صلى 
الله عليه وسلم هو تصديق نبوته ورسالة الله له وتصديقه في جمیع ما جاء به وما قاله» 
ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله )“ . 


فتصديقه صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع ستته وتحكيم شرعه هي الأمور التي 


() ومن أراد التوسع في بيان تلك الحقوق فلير جع إلى كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم 
للقاضي عياض رحمه الله» وكتاب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لفضيلة الدكتور محمد ين 
خليفة التميمى حفظه الله . 

(۲) مر لازب: آي ثابت» ولازم وکل مالا بد مته انظر مختار الصحاح ص۹۷ مادة ( ل ز ب ) والمصباح 
المنير / ٥۵۲‏ مادة ( لزب ). (۳) اقتضاء الصراط المستقیم۱/ ۲١۹‏ 

() انظر كتاب المنهاج في شعب الإيان للحليمي۱/ ۲۴۳۷ء وشعب الإييان للبيهقي١/ ١٤١‏ 

(0) شعب اللا ان۱ / ٠١١‏ (7) الشغا۲/ ۸ 


الواسطة بين الله وخلقه 
FERRER‏ 


يرتكز عليها الإيان بالنبي صلى الله عليه وسلم» وهذا مقتضى الشهادة له بالرسالة كما 
قال الحافظ ابن حجر ( الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق با جاء به)'“ . ويمكن أن نقول: إن 
الان بالنبي اا يقوم على ر كيزتين عظيمترن:- 

الأولى: تصديقه صلى الله عليه وسلم ويترتب عليه أمران مهمان»ء أحدهما: إثبات 
نبوته وصدقه فيمابلغه عن الله عز وجل وهذا مختص به صلى الله عليه وسل » 
ويتعلق بإثبات نبوته وصدقه صلى الله عليه وسلم عدة آمور" منها: - 

أ - الإيان بعموم رسالته وعاليتها وآنها إلى كافة الاس عربهم وعجمهم» وعامة إلى 
الفقلين إنسهم وجنهم» قال تعالی  :‏ قل يا ايها الاس إني رسول الله إليكم جميعا ي( 
قال انفضا : لإتبارك الذي تَرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا )7 ء وقال تعالى : قل 
آي شيء أَكبَرُ شَهادة فل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يا : ( والذي نفسي بيده لا يسمع 
بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل الناں) » فمن الإيان 
بالمصطفى صلى الله عليه وسلم الان بجميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم وما جاء به 
ودعا الناس إلى الإيان به الإإخبار بعموم رسالته للإنس والحن بجميع آجناسهم وأشكالهم 
وألوانهم ونحلهم ومللهم ولغاتهم وبلدان ه0 

-الإيان بكونه صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين ورسالته خاتمة الرسالات 
السماوية"' » قال الله تعالى : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وکن رسول الله وخاقم 
البيين که" . 


(۱) فتح الباري ٠٠۹/۱‏ (۲) انظر مجموع الفتاو ی ٩۱/۱٥‏ 

(۳) سبق الحديث عن معظم هذه الأمور في الميحث السابق عن مقام الرسالة وخصائصها عند أهل السنة والجماعة . 
)٤(‏ عموم رسالة الإسلام وعاليتها من خحصائص هذه الرسالة» وقد سبق الحديث عنها في البحث السابق . 

(6) سورة الآّعراف الآية ١١۸‏ (1) سورة الفرقان الاآية ١‏ 

(۷) سورة الأنعام الآية ٠۹‏ 

(۸) رواه مسلم» كتاب الإيان باب وجوب الإيان برسالة نبيتا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسج 


N 
OR a 3 ۸٤/۱ علی آمته لیم ی‎ 


الواسطة بين الله وخلقه 
HANE‏ 


وقد تقدم معنا حديث جابر رضي الله عنه» وفيه: أن النبي ي قال :( وأناخحاتم 
التسن): 

فمن الإيان بالنبي صلى الله عليه وسلم الان بكونه خاتم النبيين وكون رسالته خاعة 
الرسالات» وهذامن حقوقه صلى الله عليه وسلم الواجبة على الأمة. 

جہ - الان بكون شريعته ناسخة لا تقدمها من الشرائع . 

د -اللإيان بأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأكملها وأدى الأمانة على تمامها 
ونصح الأمة بأجمعها حتى تركهم على البيضاء ليلها كنهارها“ » قال الله تعالى : «اليوم 
ملت لَكُم دينكُم وأَمَمّت علَيكم نعمتي ورضيت لكم الإسّلام دينا 4 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -مبينا وجه الدلالة من هذه الآية - ( إن الله أخبر في هذه 
الآية بأنه قد أكمل الدين» وإغا كمل با بلغه؛ إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه فعلم من ذلك 
أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده)" . 

فمن حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة له على أمته أن يقروا له بالفضل 
والصدق والأمانة والتبليغ ( فلا يكون إيان للمرء إذالم يقر للرسول صلى الله عليه وسلم 
بأنه قد بلغ الرسالة أعظم ما يكون التبليغ وقام بآدائها أعظم ما بكون القيامء واحتمل في 
i CS OE PE‏ 

هھ -الإیان بعصمته صلى الله عليه وسل . 

و -الإیان اله من الحقوق على أمته کمحبته وطاعته وتعزیره وتوقیره وتعظیمه 
والصلاة والسلام عليه ىة . 

قال الحليمي -بعد أن ذكر تعريف الإيان بالرسول صلى الله عليه وسلم- (والإيان 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في الحملة تصديقه في الرسالة على الوجه الذي 
یذکره ويصغه؛ فإنه يتفرع ويتشحب فروعا وشعبا: - 


۳ سبق الحديث عن هذه ا لخصيصة في المبحث السابق . (۲) سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۳) مجموع الفتاوی٥/ ۱٥١١‏ ( بتصرف یسیر ). )٤(‏ حقوق النبي ب على أمته١/ ٠٠٠١‏ 

)٥(‏ سيأتي الحديث عن العصمة في المبحث الآتي " وسطية آهل السنة والجحماعة في باب تعظيم الرسول صلى الله 
عليه وسلم ' 


الواسطة بين الله و خلقه 


الأول: تفده فى أن اللة عر وجل اوه ار سله فة رة الرنسالة من سا 


الاسن: 

والفاني: تصديقه في أنه عز اسمه أرسله با يقول» وإن الذي يؤديه هو رسالة الله التي 
أرسل بها . 

واللالث: تصديقه في أنه أرسله إلى كل من يذكر أنه أرسله إليهم من خصوص 
أوعموم. 

والرابع: تصديقه في آنه حاتم النبيين لا رسول ولا نبي بعده» والشريعة المشروعة له آخر 
الشريعة وعليها تقوم الساعة. 

والخامس: تصديقه في صفة إرساله؛ إذ أثبتها لقومه؛ فإن قال : أوحي إلي على لسان 
ملك صدق في أن الذي يأتيه ملك )“ . ) 

والقاني:( تصديقه فيما جاء به وأن ما جاء به من عند الله حق يجب اتباعه» وهذا يجب 
عليه صلی الله عليه وسلم وعلی کل آحد )7 . 

قال شارح الطحاوية ( يجب على كل أحد أن يؤمن يما جاء به الرسول إيانا مجملا ولا 
ريب آن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على 
الكفاية)" . 

والركيزة الشانية: طاعته واتباع شريعته: إن الإ يان بالمصطفى صلى الله عليه وسلم كما 
تقرر أنه تصديقه في كل ما جاء به من ربه فهو يتضمن كذلك العزم على العمل با جاء به 
وهذه هي الركيزة الثانية من ركائز الإبيان به صلى الله عليه وسلم» وسيكون الحديث عن 
هذا الحق قريبا بعد الكلام عن محبته صلى الله عليه وسلم. 

الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الإيان بابي ييا:. 

أولا: الأدلة من القرآن الكرم. لقد أكد الله سبحانه وتعالى وجوب الإيان بنبيه صلى الله 
عليه وسلم بآن جعله مقترنا بالإيان به عز وجل في مواضع كثيرة» منها: قوله 
تعالى : #آهنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلکم مستخلفین فيه 04) > وقوله تعالی : # فآمنوا 


(۱) کتاب المنهاج ۲۳۸/۱ (۲) مجموع الفتاو ی ٩۱/۱٥‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص٠۷ )٤(‏ سورة الحديد الآية ۷ 


الوأاسطة بين الله و خلقه 
HEEE‏ 


باللّه ورَسوله والور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير € » وقد رتب الله على الإيمان 
بالمصطفى صلى الله عليه وسلم كفلين من الرحمة ونورا ومغفرة فقال تعالى : < يا ايها 
الذین آمتوا اوا الله وآمنوا برسوله نکم فلن من رُحمته وجل كم ورا شون به ويغفر كم 
والله فور رحيم)' والإيان بالرسول صلى الله عليه وسلم واحد من ثلاثة حقوق اقترن 
بها حقه صلى الله عليه وسلم مع حق الله تعالى في القرآن الكري وآما الحقان الآخران 
فهما: طاعته صلى الله عليه وسلم ومحبته" ( فالاايان بالنبي صلى الله عليه وسلم 
واجب متعين لا يتم إيان إلا به ولا يصح إسلام إلا معه ) قال تعالى في حق من لم 
يؤمن بالله ورسوله : #ومن لم يمن بالل ورسوله إا أعتدنا للكافرين سعیراه() : 

ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة. ورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة تحض على وجوب 
الان بالنبي صلى الله عليه وسلم منها: - 

-١‏ حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله )7 . 

۲- وعن أبى هريرة زی اله غ عن ر چول الل اة أنه قال : ( والذي نفس محمد بيده 
لا ينع بي آحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ئم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا کان من 
أصحاب النار )" . 

۳- وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم وفد عبد القيس على النبي ية قال لهم : 
(أتدرون ما الإييان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وصيام رمسضان» وأن تعطوا ا مغدم من الخمس)“ . 


الحديث . 

(1) سورة التغابن الآية ۸ (۲) سورة الحديد الآية ۲۸ وانظر أضواء الييان۷/ ٠۳ ١‏ 
(۳)حقوق النبي صلی الله عليه وسلم على أمته۱/ ٦۹‏ 

٠١ سورة الفتح الآية‎ )۵( ٤ /٣افشلا‎ )٤( 


() رواه البخاري»› cYof\‏ حدیث ۲٩‏ واللمظ لهء ومسلم انظر صحيح مسلم بشرح التووي كتاب الان باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا اله إلا الله محمد رسول الله۱/ ۲٠۲‏ 
(۷) تقدم تخریجه . (۸) رواه البخاري ۽ 1۹/1 حدیث ۰٥۳‏ ومسلم ۱/ ٥۳‏ 


الواسطة بين الله و خلفه 
EES‏ 


فيؤخحذ من هذه الأحاديث وجوب الإيان بالنبي صلى الله عليه وسلم على كل من بلغه 
إرساله» سواء في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده إلى أن تقوم الساعة» سواء في ذلك 
الإنس والجنء والعرب والعجم» وأهل الكتاب » ومن ليسوا بأهل كتاب ؛ لأن الله خحتم به 
الأنبياء ونسخ بشريعته سائر الشرائع » وهذا من الحقوق الثابتة له صلى الله عليه وسلم على 
کل فرد من أفراد آمته . 

ثانيا: محبته صلى الله عليه وسلم. عرف الحافظ ابن حجر المعحبة بقوله :( وحقيقة المحبة 
عند أهل المعرفة من المعلومات التي لا تحد وإغا يعرفها من قامت به وجدانا لا يكن التعبير 
عنه ) . وقال العلامة ابن القيم :( لا تحد المحبة بحد أوضح منها فا لحدود لا تزيدها إلا 
خحفاء وجفاءء فحدها وجودها ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة ونا يتكلم الناس 
في أسبابها وموجباتهاء وعلاماتهاء وشواهدهاء وثمراتهاء وأحكامهاء فحدودهم 
ورسومهم دارت على هذه الستة » وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإإشارات بحسب إدراك 
الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة ) . 


ونقل القاضي عياض عن سفيان أنه عرف محبة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 


(المحبة : اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام )" » ثم علق القاضي عياض على هذا 
التعريف مبينا أن سفيان راعى فى هذا التعريف قول الله تعالى  :‏ قل إن كنتم تحبُون الله 
ايعوني يكم الله 4 “ فكانه التفت إلى علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسل( . 

وقيل ( محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقاد نصرته والذب عن سنته والانقياد لها 
وهيبة مخالفته )“ . 


ومحبة نبينا صلى الله عليه وسلم روحي فداه حق زائد على وجوب مجرد التصديق 
بلسو نه ؟ بل يجب أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسهء› وولده» ووالدهء رالناس أجىين 
(فحب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الإيان وأكبر أصوله وأجل قواعده؛ 


1/1 * قتح الباري‎ )١( 

(۲) مدارج السالکین۳/ ۹ وانظر طریق الهجرتین ص۲۹۰ (۳) الشفاء۲/ ۲١‏ 
() سورة آل عمران الآبة ۳١‏ 

. للا علي القاري‎ ٠١ وشرح الشفا۲/‎ ٠١ انظر الشفاء۲/‎ )٥( 

0) الشفاء۲/ ۲٠‏ وانظر تفسير القرطبي٤/ ٠٠‏ 


الوأسطة بين الله وخلقه 
NEE‏ 


بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيان والدين )' . 

ولا كانت محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هي أصل الإيان وأساس 
الدين» ولا كانت محبة نبيتا صلى الله عليه وسلم هي إحدى الحقوق الواجية له على الأمة 
فقد بينت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هذا الواجب وركزت على توضيح هذا الحق› 
فمن تلك الآيات: - 

آ- قول الله تعالی : فل إن کان آباوکم راکم وإخوانگم واكم وعشیرنگم وآموال 
اروها وتجارة تقون كسادها ومسان يروه أحْب إَيكُم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربّصوا حى يأتي الله بره واللَهُ لا يهدي الوم القاسقين4 » فالآية دليل على وجوب محبة 
الله تعالى ورسوله اة وأن محبتهما مقدمة على محبة غيرهماء ولا يتصور خحلاف في 
ذلك بين الأمة" . 

قال القاضي عياض -بعد استشهاده بالآية ( فكفى بهذا حضا وتنبيها ودلالة وحجة على 
إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم؛ إذ قرع 
تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله وأوعدهم بقسوله 
تعالى : فربصوا حى يأتي الله بأمره) » ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم 
يهده الله )““ . 

وبتأمل هذه الآية نجد أن الأمر فيها لم يقتصر على وجود أصل المحبة لله ورسوله؛ بل 
فيها أمر زائد على ذلك وهو أن يكون الله ورسوله أحب إلينا ما سواهما» ومحبة الله 
تقتضي تحقيق العيودية الكاملة له عز وجل؛ لأن العبادة هي الخاية التي خلق الله لها الخلق 
من جهة أمره ومحبته ورضاهء كما قال تعالى  :‏ وما حلَقّت الجن والإنس إلا ليعبدون 4( 
> كما أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي تحقيق المتابعة له وموافقته في حب ما 
أحبه وبغض ما كرهه ومحبته صلى الله عليه وسلم متفرعة عن محبة الله تعالى وتابعة لهاء 
فمن أحب الله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله 
ویکره ما یکرهه الله ورسوله ویرضی ما یرضی الله ورسوله ویسخط ما يسخط الله 


٠١ /١يميمتلل وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم‎ ٠ ٤۲١ص التحفة العراقية ص۷ › وانظر الصارم المسلول‎ )١( 
۹٥ اتظر تفسير القرطبي۸/‎ )۳( ۲٣ سورة التوبة الآية‎ )۲( 
ه٦ةيآلا سورة الذاريات‎ )0( ۲۳ /٣افشلا‎ )£( 


الواسطة بين الله و خلقه 
AD‏ 


ورسوله وآن يعمل بجوارحه مقتضى هذا ا لحب والبغض ؛ فإن عمل بجوارحه شيا بخالف 
ذلك بآن ارتکب بعض ما یکرهه الله ورسوله أو ترك بعض ما یحبه الله ورسوله مع وجوبه 
والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته )“ . 

فجميع المعاصي إغا تنشاً من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله وكذلك البدع 
إغا تنشاً من تقديم الهوى على الشرع » فيجب على المؤمن محبة الله تعالى ومحبة من يحبه 
الله من الملائكة والأنبياء والصدقين والشهداء والصالحين عموما" . 

ب - وقوله تعالى : (النبي أولى بالمؤمنين من أنقسهم) وهذه الآية دليل على أن من لم 
يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين وهذه الأولوية 
تتضن أمورا ينبغي التنبه لها: - 

منها: أن يكون النبي ية أحب إلى العبد من نفسه التي بين جنبيه؛ لأن الأولوية أصلها 
ا لحب ونفس العبد أحب إليه من غيره ومع هذا يجب أن يكون الرسول أحب إليه منهاء 
فبذلك يحصل له اسم الان كمايلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة 
والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكم النبي والتسليم لأمره وإيشاره على ما 
واه 

ومنها: أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا؛ بل الحكم على نفسه للرسول صلى 
الله عليه وسلم يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده» أو الوالد على ولده» فليس 
له -وحالة ا لحب هذه- في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به 
مني . 

ج - وقوله تعالی : قل إن كعم تحبون الله فاتبعوني پحببکم الله ویغفر کم ذئوبكم واللّه 
غفور ريم ء وفي هذه الآية إشارة إلى التلازم بين محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى 
الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى قد جعل برهان محبته تعالى ودليل صدقها هو اتباع النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا يتم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإيهان بهء والإان 
به صلی الله عليه وسلم لا بد فيه من تحقق شروطه التي منها محبته صلی الله عليه وسلم› 


(۱) حقوق التبي ی على مته للدکتور التمیمي۱/ ۳۰۲ (۲) انظر جامع العلوم والحکم ص۳۸۸ 
(۳) سورة الأحزاب الآية  )٤(‏ انظر الرسالة التبوكية لابن القیم ص۳۹ ( بتصرف ) . 
(5) سورة آل عمران الآية ٣١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
SEHER‏ 


فمن كان صادقا في دعوى محبة الله اتبح رسوله لا محالةء وكان الله ورسوله أحب إليه ما 
واه : 

وذكر الإمام القرطيبي عن الحسن وابن جريجح"۔ رحمهما الله تعالى ‏ أنهما قالا: نزلت 
هذه الآية في قوم من أهل الكتاب قالوا: نحن الذين نحب ربنا " . 

ونقل الإمام ابن كثير عن الحسن البصري وغيره من السلف آنهم قالوا: زعم قوم أنهم 
يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية . 

وقال بعض السلف : لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى› 
فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي فتنوع المدعون في الشهود» فقيل : 
لا تقبل هذه الدعوى إلا ببينة : [ فل إن كنم تحبُون الله فاتبعوني يحببكم الله (VD ٠(4‏ 

وقال القاضي عياض :( فالصادق في حب النبي يمن تظهر علامة ذلك عليه وأولها 
الاقتداء به واستعمال سنته واتياع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب 
بآدابه في عسره ویسره ومنشطه ومکرهه» وشاهد هذا قوله تعالی : # فل إن کنتم تحبون الله 
يوني یکم الله 7 

ومن الآحاديث التي جاءت في معرض لتأكد وجوب محبة النبي صلى الله عليه 
وسلم:- 

أولا: ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه آنه قال للنبي ية ( يا رسول الله لأنت أحب 
إلي من كل شيء إلا من نفسي» فقال النبي لا لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك 
من نفسلك» فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسيء» فقال النبي يا الآن يا 
عمر ) . فهذا الحديث نص على وجوب تقدج محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على 
محبة النفس. 
(1) انظر حتوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته للتميمي ٠۰٠/۱‏ 


)۲( هو شيخ الحرم أبو خالد وآبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الإمام الحافظ› الأموي الكي» أول من 
دون العلم بجكة كما قال الذهبي > توفی سنه ۱١۰‏ ه. انظر تاریخ بخدادا/ ۰٤٠١‏ وسیر آعلام النبلاء٦/‏ ١٠۲٠ء‏ 


وتهھذیب التهذیب۲/ ۲٤۹‏ (۳) انظر تفسير القرطبي٤/ ٠١‏ 
(6) انظر تفسیر این کثیر۲/ )٥( ۲٣‏ سورة آل عمران الآية ۳١‏ 
)٩(‏ انظر مجموع الفتاوی۱۸/ ٣٠١‏ (¥) الشما٣/‏ ۲۲ 


(۸) روآه البخاري» كتاب الان باب كيف كانت يين النبي صلى الله عليه وسلم ٥۲۳/٠١‏ رقم الحديث ٠1۳۲‏ 


الواسطة بين الله و خافه 
minit‏ 


ثانيا: ومنها حديث آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َء قال ( فو الذي نفسي بيده 
لا يؤمن أحد كم حتى أكون أحب إليه من والده وولده )“ . وهذا دليل على وجوب تقد 
محبته صلى الله عليه وسلم على محبة الوالد والولد. 

ثالغا: ومنها حديث أنس ( قال : قال رسول الله لا (لا يمن أحدکم حتى أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعين ) . وهذا دليل أيضاعلى وجوب تقد محبته صلى 
الله عليه وسلم على محبة الوالد والولد والناس أجمعين 

رابعا: ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه آن النبي ب قال ( ثلاث من کن فيه 
وجد بهن حلاوة الإييان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا للهء وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في 
النار) والشاهد منه قوله کل أن يكون الله ورسوله حب إليه ما شواهما). 
وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: اوت ا EE‏ 
قال: فإنك مع من أحببت» قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي كلا : 
فإنك مع من أحببت» قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهم 
وإن لم أعمل بأعمالهي )0“ . 

سادسا: ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َي قال :( من أشد أمتي 
لي حبا ناس یکونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله )7“ . 

سابعا:ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال يوم خيبر ° 
(1)رواه البخاري ٠‏ كتاب الان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيانا/ ٥۸‏ رقم الحديث ١٤‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الأيان والنذور باب حب الرسول صلى الله عليه سلم من الإيان واللفظ له ٥۸/١‏ رقم 

الحدیٹ ٩۱‏ . ورواه مسلم ٠‏ اكتاب الان بأب بيان خحصال من اتصف بها وجد حلاوة الان ؟/ ٠١‏ 
(۳) أحرجه البخاري» ١‏ رقم الحديث ۲١‏ ومسلمء كتاب الان باب خحصال من اتصق بها وجد حلاوة 

الان واللفظ له١/ ٤۸‏ 


(4) رواه البخاري»ء ٥٥۷ /٠١‏ حديث ١11۷ء‏ ومسلم» كتاب البر والصلة باب المرء مع من أحب١١/‏ 7١۱۸ء‏ 
واللفظ له. 

)١(‏ روأه مسلم» كتاب الجحنة وصفة نعي مها وأهلها باب فيمن يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله 
ومالە۱۷/ 1۷١‏ 

() خيبر : بلدة تايعة لمنطقة المدينة المنورة في ناحية الشام تبعد عن المدينة ثمانية برد فتحها النبي يسنة سبع من 
الهجرة وقيل غير ذلك انظر معجم البلدان۲/ ٤٠۹‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
HERESIES‏ 


(لاأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه قال عمر بن الخطاب (ما 
أحببت اللإأمارة إلا يومئذ» قال : قفتاو زت ای رجاء أن أدعى لهاء قال : فدعارسول 
الله َة علي بن أبي طالب فأعطاه إياها. . . ) الحديث" . 


فثبت من هذه الآيات القرآنية الكريةء ومن هذه الآثار النبوية الشريفة وجوب تقديم 
والمال والناس أجمعين» وأنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يكون كذلك» وأن الصحابة 
رضوان الله عليهم كان حظهم من هذه المحبة أتم وأوفر وكان حبهم له صلى الله عليه وسلم 
أشد وأكبرء ولقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (كيف كان حبكم لرسول الله 
ا ؟ قال : كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتناء ومن الماء البارد على 
الا )" . 


وقد جعل بعض أهل العلم محبة نبينا صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل بيته وأصحابه 
رضي الله عنهم من خحصائصه الكبرى . 

وذكر ابن الملقن -رحمه الله- في خصائصه أنه يجب على الأمة أن يحبوا النبي 4يا 
محبة خحاصة تفوق محبة النفس والمال والولدء وعد ذلك من خحصائصه ية التي لم يشار كه 
فيها أحد من المرسلين ؛ وذلك لأن الصفات التي تستوجب المحبة موجودة في حقه صلى 
الله عليه وسلم فوجبت له المحبة الكالمة كما نقل عن القاضي حسين -رحمه الله قوله 
(يجب على المرء آن يكون جزعه وحزنه وقلقه على فراق النبي َة من الدنيا أكثر من حزنه 
على فراق أبويه كما يجب عليه أن يكون عنده أحب إليه من نفسه وأهله وماله )" . 


(۱) آي رفعت لها شخصى ٠‏ انظر النهاية لابن الأثير ۲/ ٤٠١‏ مادة ( س ور ). 

(۲) رواه مسلم » كتاب فضائل الصحابة ياب فضائل علي بن آي طالب رضي الله عنه ٠۷١ /١ ٥‏ 

(۳) الشغا۲/ )٤( ۲١‏ انظر الخصائص الکبری للسيوطي ۳/ ۳۲۹ 

)٥(‏ هو أبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عيدالله سراج الدين الأنصاري الوادياشي الأندلسي› 
التكروري الأصل ٠‏ الملصري ٠‏ الشافعي » فقيه› أصولي» محدث»› حافظ مؤرخ»› له مشارکات في بعض 
العلوم» ولد بالقاهرة سنة ۷۲۴هء وتوفي بها سنة ٤‏ ١٠۸ه.‏ 
انظر الضوء اللامع٠/ ٠٠٠١‏ وشذرات الذهب ٤٤/۷‏ ء والبدر الطالع۸٠ ٠‏ 

() هو أبو علي الحسين بن سحمد بن أحمد المروزي القاضي من أجلة أصحاب الإمام الشافعي»› ومتی أطلق 
القاضى عند الشافعية فهر المرادء توفي سنة ٦۲‏ ٤ه‏ انظر طبقات الشافعية الكبرى"/ ١١1۱ء‏ وشذرات 
الذهب؟/ 1 (۷) غاية السول في خحصائص الرسول ص٦۷١‏ 


ج الواسطة بين الله و خلقه 


فكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من وجدان شيء من تلك المحبة 
الراجحة له صلى الله عليه وسلم غير أنهم متفاوتون في ذلك فمنهم من يأخذ من تلك 
الأرجحية بالحظ الأوفرء ولا ريب أن حظ الصحابة رضي الله عنهم من تلك المحبة أعظم ؛ 
لأن معرفتهم لقدره أعظم ؛ ولأن المحبة ثمرة المعرفة فتقوى وتضعف بحسبهاء ومن 
امسلمين من يكون مستخرقا في الشهوات محجوبا بالخفلات عن ذلك المعنى في أكثر 
الأوقات» فهذا بأخحس الأحوال" . 

وقال الحافظ ابن حجر :( ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على الرء أن لو خير بين 
فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبى ية أن لو كانت عكنة فإن كان فقدها أن لو كانت 
مكنة أشد عليه من فقد شىء من أغراضه ققد اقصق بالا خبية المأكورة ومن لأفلا ولیس 
ذلك محصورا في الوجود والفقد؛ بل يأتي مثله في نصرة سنته والذب عن شريعته وقمع 
مخالفیها)"' . 

وتبدو علاقة حب النبي َة في حياته ببذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته وبذل 
الال إذا أراده والمسارعة إلى مايحبهء وأما بعد ماته صلى الله عليه وسلم فتكون بطلب 
سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغخضب والإعراض 
عن من يدين بخلاف سنته والغخضب على من ضيعها لأثرة دنيا وحب من كان بسبيل من 
قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على اللإسلام والتشبه به في 
زيه ولباسه صلی الله عليه وسل . فمن حقه صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي الذي 
أوجبه الله علينا أن نحبه محبة خحاصة تفوق محبتنا لنفوسنا وأموالنا وأولادنا وأمهاتنا وآبائنا 
وجميع الخلق ليتم إياننا ويرحمنا ربنا وذلك بفضل سفارته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
الواسطة بيننا وبين ربنا في تبليغ الشريعة وأحكام الدين . 

ثالثا: طاعة أمره واتباع سنته ب : العبودية الحقة هي الاستسلام لله والانقياد له وحده 
دون سواه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل أقوالهء وأفعالهء وأحواله؛ لأن 
الله تعالى قرن طاعة الرسول بطاعته فقال عز وجل : (وأطيعوا الله والرسول لَعلّكم 


(۱) انظر المفهم لا آشکل من تلخيص کكتاب مسلم لأحمد بن عمر القرطبي ۲۲٠/۱‏ 
(۳) انظر الصلاة محمد بن نصر المروزي۲/ 1۹۳ 


الواسطة بين الله وخلقه I>‏ 


ترْحَموت4 . وقال تعحالى : فل أطيعوا الله ولول فإن تولا فَإن الله لا يحب 
الكافرين 4ء وقال أيضا: يا ايها اين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا اسول وأولي الآمر 
منگم)4 » وجعل سبحانه وتعالی الجنة جزاء من آمن به وأطاع رسوله واتبع سنته والتار 
لن عصاهماء فقال عز من قائل : تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الوز الْعظيم 9© ومن يعص الله ورسوله يعد حدوده يدخله 
تارا خالدا فیها وله عذاب مهن 04 . ) 

قال اللإمام الشافعي رحمه الله ( إن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع 
أمره فلا يجوز أن يقال لقول : إنه فرض إلا لكتاب الله ثم لسنة رسوله وذلك لما وصفنا من 
ن الله تعالى جعل الإيان برسوله مقرونا بالإإيان به وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصه وعامه» ثم قرن الحكمة بكتابه فآتبعها إياه» 
ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . ولا شك أن 
طاعة النبي يهاواتباع سنته أمر واجب؛ لأنه من لوازم الان به وتصديقه صلى الله عليه 
وسلم» فإذا وجب الإإيان به وتصديقه في ما جاء به وجبت طاعته ؛ لأن ذلك مما آتى 
به" » قال الله تعالى : يا نها اُذين آمنوا أطيعوا الل وَرْسولةً 4“ وقال: #وإن تُطيموة 
هدوا 04 وقال : وما آم اسول قدو وا هام عن انوا 4 » وقال : ومن 
يطع الله والرُسول فأولعك مع الذين أنعم الله علَيّهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولعك رفيقا 0 . 

قال القاضي عياض -بعد إيراده لهذه الآيات- ( فجعل تعالى طاعة رسوله طاعته وقرن 
طاعته بطاعته ووعد على ذلك بجزيل الثواب»› وأوعد على مخالفته بسوء العقاب»› 
وأوجب امتشال أمره واجتناب نهيه» قال المفسرون والأئمة : طاعة الرسول التزام سنته 


والتسلیم لما جاء به ٩)‏ . 


۳۲ سورة آل عمران الآية‎ )۲( ٠۳۲ سورة آل عمران الآية‎ )١( 


(۳) سورة النساء الآية ۹ة () سورة النساء الآيتان ٠٤-۹۳(‏ ). 

١١ص انظر ألشفا۲/ ١١ء وأدب العيودية أحمد مصطفى عبد الرحمن‎ )٩( ٠٤ الأم۱/‎ )٥( 
ه‎ ٤ سورة النور الآية‎ )۸( ۲١ سورة الأنفال الآية‎ )۷( 

(۹) سورة الحشر الآية ۷ . )٠١(‏ سورة النساء الآية ٠۹‏ 


١١ /٣اقشلا‎ )١( 


الواسطة بين الله و خلقه 
BERR‏ 


ويعلم با تقدم من الآيات الكريات أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الخلق طاعة أمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته في مواضع شتى من القرآن الكرے“ حتى قال 
اللإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (نظرت فى المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله 

عليه وسلم في ثلاثة وثلاثين موضعا)" . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ( وقد أمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر 

من ثلاثین موضعا من القرآن وقرن طاعته بطاعته» وقرن بین مخالفته ومخالفته کما قرن 

بين اسمه واسمهء فلا يذكر الله إلا ذكر معه )" . قال الصرصري؟ رحمه الله :- 

لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العذب في الفم المرضي 
ونصوص الكتاب والسنة التي تحث الأمة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال 
أمره والتمسك بسنته لا حصى كثرة» ومنها قوله تعالى : #فآمنوا بالله ورسوله الي الأمي 
اي يؤمن باللّه وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدوت)” . فجعل في الإيان بالله تعالى وبرسوله 
صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وتطبيق شرعه الهداية التامة والفوز العظيم» قال 
تعالی : #لقد کان كم في رسو ل الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 

کنیر ا(۷ 
وقد وضح بعض أهل العلم أن الأسوة في الرسول صلى الله عليه وسلم تعني الاقتداء 

به والاتباع لسنته وترك مخالفته في الأقوال والأفعال“ . 
وقد بين الحسن البصري أن الإنسان ينبغي ألا يغتر بقول من يقول:(المرء مع من 

أحب)؛ لأن من أحب قوما ابع آثارهم ولن يلحق المرء بهذه الرتبة حتى يتبع النبي صلى 

الله عليه وسلم ويأخذ بهديه ويتبع سنته ويصبح ويسي وهو على نهجه حریصا على اتباع 
عليه وسلم على آمته۱/ ۱۷۳ 

() الصارم المسلول على شاتم الرسول ية ص٦ ٥‏ (۳) مجموع الفتاوی۱۹/ ٠١۳‏ 

)٤(‏ هو أبو زكريا يحيى بن يوسف بن يحيى جمال الدين الأتصاري الصرصري نسبة إلى صرصر من أعمال بخداد 
الشاعر لقب بالمادح لكثرة شعره في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم› وڵد سنة 0۸4 هم»› فتله التتار يوم 
دخلوا بخداد سنة٦‏ 0ه انظر ترجمته في البداية والنهاية١١/ ۲١٤‏ والنجوم الزاهرة۷/ ٦1‏ 
والاعلام۹/ ۲۲٣‏ (۵) انظر تفسیر ابن کشیر٤/ ٥٦١‏ 

۲١ سورة الأحزاب الآية‎ )۷( ٠١۸ سورة الأعراف الآية‎ )٦( 


(۸) اتظر الشها٣/ ١۶‏ ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع رالابتداع لحد الرؤرف محمداعثمان 
صس ۱١٥‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
HIERN‏ 


طريقته» فإن ملاك الأمر هو الاستقامة والاتباع» أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء 
والبدع؟ ؛ فإنهم يدعون محبة آنبيائهم وليسوا على منهاجهم!' . 

وقد تقدم في بداية هذا المبيحث أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الركيزة الثانية 
من ركائز الإيان به وهي تعني ( الانقياد له صلى الله عليه وسلم وذلك بفعل ما أمر به 
واجتناب ما نهی عنه وزجر امتثالا لقوله تعالی : وما آتاکم الرُسول فخذوه وما نهاکم عنه 
فانتهوا 4 » فيجب على الخلق اتباع شريعته والالتزام بسنته مع الرضا با قضاه والتسليم 
والاعتقاد ا لجازم أن طاعته هي طاعة لله وأن معصيته معصية لله ؛ لأنه هو الواسطة بين الله 
وبين الشقلين في التبليغ ٠)‏ . 

وقد جاءت الأحاديث متضافرة للتأكيد على وجوب طاعة المصطفى ييه واتباع سنته 
وتطبيق شريعته وفعل ما أمر به والترغيب في ذلك مع التأكيد على التحذير من مخالفته 
وتحريم معصيته واللإحجام عن ما نهى عنه» والترهيب من ذلك فمن تلك الأحاديث : - 

-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( كل 
أمتي يدخحلون الجدة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعسي دخل اجنةء ومن 
عصاني فقد ابی )“ . 

-٣‏ ومنها حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن عصاني فقد عصى الله... الخحديث )7 ء فطاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم شرط لطاعة الله ؛ لأن الله أمر بطاعته فطاعته صلى الله عليه وسلم 
امتثال لا أمر الله بهء وطاعة له" . 


۳- ومنها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي يا قال ( إنغا مثلي ومدل 


(۱) انظر استنشاق نسم الأنس من نفحات رياض القدس لابن رجب ص١١٠‏ 

(۲) سورة الحشر الآية ۷ 

(۳) حقوق النبي صلی الله عليه وسلم على آمته للتمیمي ۱/ ۲٣۵‏ 

)٤(‏ رواء البخاري» انظر صحيح البخاري مع الفتح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنة رسول الله 
صلی الله علیه وسلم۱۳/ ۲٤۹‏ رقم الحدیٹث ۷۲۸۰ 

)٥(‏ رواه البخاري» ۱۱۱/۱۳ رقم الحدیث ۷۱۳۷ء ومسللم » كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
محصية ۲۲ / ۲۲۳ 

)٩(‏ انظر الشفا٣/‏ ١١ء‏ والرد على الأخنائي مطبوع بحاشية تلخيص كتاب الاستغاثة ص۱۸۲ 


iD‏ | الواسطة بين الله وخلقه 


ما بعثني الله به كل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني نا النذير ‏ 
العريان » فالنجاء") فأطاعه طائفة من قومه فأد لجو ا") فانطلقوا على مهلهم فنجوا وکذبت 
طائفة مهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم“ فذلك مثل من 
أطاعني فاتبع ما جئت به ومشل من عصاني وکذب با جثت به من الحق)(“ . 

-٤‏ ومنها حديث جابر رضي الله عنه وفيه : أن الملاثكة جاءت إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم وهو نائم فقالوا : ( مثله كمدل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب 
الداعسي دخل الدار وأكل من الأدبة ومن لسم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من 
المأدبة.... فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم» فمن أطاع محمدا فقد أطاع 
الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق“ بين اناس(“ . 

فهذه الأحاديث الأربعة وغيرها تؤكد وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما 
جاء به » وامتشال أمره واجتناب نهيه» كما تؤكد على أن هذه الطاعة هي مفتاح الحنةء 
والطريق الموصلة إلى رضا الله ومحبته وهي سبيل النجاة الوحيد التي متى سلكها المسلم 
وجاهد نفسه عليها وجد حلاوة الإييان وفاز برضا الله ورحمته ونجا من سخطه وأليم 


وقد حكى الله عن الكفار -وهم في سقر- آنهم يقولون : يا لتنا أطَتا الله طا 


ST I TO 
1 ) مادة ( العين مع الراء‎ ٩١ ينذر قومه فیبقی عريانا. . انظر غريب الحديث لابن الجوزي۲/‎ 

(۲) النجاء: السرعة أي انجو بأنفسكم . انظر غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ۲٤١/1‏ مادة (نجا)» 
والنهاية لابن الأثير ٠١ /٥‏ مادة ( نجا) . 

الدلجحة بفتح الدال وضمها: السير من أول الليل وقد يراد به الليل كله وأنشدوا له قول علي رضي الله عنه : - 

اصبر على السير والإدلاج في السحر رفي الرواح على الحاجات والبكر 

انظر النهاية لابن الأثیر ۲/ ٠۲۹‏ مادة ( دلج ). 

)٤(‏ آي : : استآصلهم» ومنه الجائحة التي تصيب الالء انظر النهاية لابن الأثير ۲٠١/١‏ مادة ( جوح ) والقاموس 
اللحيط ۱١۹/١‏ مادة ( الجوح ). 

() رواه البخاري» /١۳‏ ۰ رقم الحديث ۷۲۸۳ ومسلم» كتاب الفضائل باب شفقته صلى الله عليه وسلم 
على آمته ومبالخته في تحذیرهم ما یضرهم ٤۸/۱١‏ 

() آي آنه صلى الله عليه وسلم قرق بين المؤمنين والكافرين بالطاعة والحعصيان. انظر النهاية لابن الأثیر۳/ ٤١۹‏ 
مأدة ( فرق ). (۷) رواه البخاريء ۲٤۹/۱۳‏ رقم الحدیٹ ۷۲۸۱ 

انظر قتح الباري٠/ ٦١‏ وحقوق النبي صلی الله عليه وسلم على أمته للتميميي ۱ / ۱۸۸ 


الواسطة بين الله وخلقه 


اا و و ق اط عة ت اص ا چات 
جهنم ؛ لكنهم تمنوا طاعته حيث لا ينفعهم التمني" . 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من أحاديثه الشريفة أن كل من 
ادعى الإبيان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيق الشريعة ثم لم يتبع طريقة النبي صلى 
الله عليه وسلم ورغب عن ستته فليس منه كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : (جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج ابي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله 
عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأحر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهرء ولا أفطرء 
وقا آخر: أنا أعتزل الدساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم 
كذاء وكذا؟ أما والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج 
الساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني)“ . 

وهذا الحديث يركز على قضيتين مهمتين في دين اللإسلام» ألا وهما: - 

(أ) الاتباع» ( ب ) ترك الابتداع» وقد تقدم معنا الأصلان العظيمان اللذان لا يقبل 
الله عملا إلا بشرط وجودهماء وهما: - 

. إخلاص العمل لوجه الله تعالى‎ -١ 

۲- متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الشريعة ما عرفت إلا بواسطته“ . 

قال شارح الطحاوية : ( فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد 
لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا. . . أو 
نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما 
نوحد المرسل بالعبادة واللخضوع والذل والاإنابة والتوكل » فهما توحيدان لا نجاة للعبد إلا 


١١ /٣افشلا انظر‎ )۲( 1٦ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۳) رواه البخاري۹/ ٠١٤‏ رقم الخديث ٥٦۳‏ واللفظ له» ورواه مسلم» كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إلیه۹/ ١۷۵‏ 

. تقدم بيان هذين الأصلين العظيمين‎ )٤( 


ab‏ الواسطة بين الله و خلقه 


يبهما: توحيد المرسل»› وتوحيد متابعة الرسول؟ فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى يحكم 
غ 

ویجب علی کل من آمن بالنبي صلی الله عليه وسلم وصدق با جاء به من ربه ودخل 
في اللإسلام أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم الواسطة الذي عرفه بربه؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى لم يبعث واسطة من الرسل إلى أمهم إلا ليطيعوا تلك الواسطة بإذن الله 
تعالی › قال عز وجل : #وما أرسأتا من سول إِلاً ليطاع بإذن الله (qf‏ > وقد بين اللإمام ابن 
كثير في تفسير هذه الآية أن الله تعالى لم يرسل رسولا واسطة إلى قومه إلا فرض طاعته 
على من أرسله إليهم ولا يطيع تلك الواسطة إلا من وفقه الله لذلك" . 

وتتحق طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في امتثال أمره واجتناب نهيه والبعد كل 
البعحد عن أي مخالفة له في الظاهر أو الباطن من شأنها أن تجعل صاحبها مخالفا للسنة 
ومشاقا للرسول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه (. . . 
فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )“ . وإذا رآينا امرءا 
يدعي الان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهء وتعظيمهء ثم وجدناه غير مطيع لأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم وغير متبع لستته فإن هذا الادعاء افتراء» وتلك المحبةكذب 
واجتراء وصاحبها مبتدع واعتقاده فاسد وادعاؤه کاذب»› کما قیل : - 


والدعاوى مالم تقيموا عليها بينات أبنازها أدعياء 
ولأن علامة المعحب الصادق طاعته لمحبوبه فالطاعة عنوان المحبة . 
ولقد أحسن القائإ ”"؟ :- 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية س٠٠۲٠‏ (۲) سورة التساء الآية ٦٤‏ 


(۳) انظر تفسیر ابن کثیر ۲/ ٣۰٥١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» ۲١۱/۱۳‏ رقم الحديث ۷۲۸۸ واللفظ لهء ومسلم كتاب الحج باب قرض الحج مرة في 
العمر۹/ ٠٠١١‏ 

)١(‏ انظر روضة المحبین ص۲۹۵ وطریق الهجر ین ص ۲۹۸ وأضواء البيان١/ ۲٠۷‏ ومحبة الرسول صلى الله 
عليه وسلم بین الاتباع والابتداع ص١٣۲٠‏ 

)٩(‏ احتلف في قائل هذين البيتين اختلافا كشيراء فقيل هما لعبد الله ين المبارك» وقيل لرابعة العدوية» وقيل لأبي 
العتاهية » ورجح مرتضى الزبيدي آنهما للحسن بن محمد بن الحنفية وهو رأي البيهقي في الشعب ۳۸٦/١‏ 
فال : فأصل الإنشاد للحسن والباقون متمثلون› انظر الشفا٣/‏ ١٠ء‏ وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الدين۹/ 11۹ وعبد الله بن الميارك الإمام القدوة لحمد عثمان جمال ص ٠۷١,‏ 


ألواسطة بين الله وخلفقه 
EMER‏ 


تىعسصي الإالسه وأنت تزعم حه هذا محال في القياس بديع( 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


وجملة القول : إن الإيان بالرسول صلى الله عليه وسلم حق من حقوقه الثابتة على أمته 
ومحبته صلى الله عليه وسلم حق من حقوقه» وطاعة أمره واتباع سنته حق من حقوقه 
الثابتة» وهذه الحقوق كلها واجبة وهي مترابطة ومتلازمة ولا ينفك بعضها عن بعض › 
حيث لا يتصور في شخص واحد و جود بعضها وتخلف حق منها. 
رابعا: تعزیره وتوقیره وتعظیمه صلی الله عليه وسلم. 

أمر الله تعالى المؤمنين بتعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيم شأنه فقال 
تعالى : منوا بالله ورسُوله ونَعرْروه ونَوفروه €الآية » وقال أيضا: «فالدین آمنوا به 
وعزروة وتصروة انيمو الور الذي أترل مع أوقعك هم املعو 4< . 

نقل المفسرون عن ابن عباس رضي الله عنهما -في معنى التعزير- أنه قال : 
(وعزروه» أي حموه ووقروه. وقال مجاهد: (وعزروه سددوا أمره وأعانوا رسوله 
ونصروه )“ . 

قال ابن جرير الطبري : #وعزروه € معناه: وقروه وعظموه وحموه من الناس ثم قال 
-بعد أن نقل قول ابن عباس ومجاهد السابقين- (وهذه الأقوال متقاربات المعنى وإن 
احتلفت ألفاظ أهلها بها ومعنى التعزير في هذا الموضع : التقوية بالنصر والمعونة» ولا 
يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :( التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما 
يؤذيه) . وعن معنى التوقير قال ابن عباس رضي الله عنهما: (: (توقروه ) بمعنى 
التعظيم» وقال قتادة : توقروه ‏ أمر الله بتسویده وتفخيمه )" . 


وقال ابن جرير الطبري : ( فما التوقير فهو التعظيم والإجلال والتفخيم )“ . 


(1) في بعض المراجع رواية أخرى لهذا العجز وهي : × هذا لعمري في القياس شنيع × 


(۲) سورة القحح الآية ۹ (۳) سورة الأعراف الاية ١٥١‏ 
(£) تفسیر الطبري‌۹/ ۰۸٩‏ وانظر تفسیر القرطبی ۰۲۱۹/۱۱ وتفسیر ابن کثیر٤/ ٠۹۹‏ 
() تفسیر الطبر ي٣‏ ۲/ ۷۵ () الصارم المسلول ص٣١٤‏ 


۷١ /۲٣١ المرجع نقسه‎ )۸( ۷٤ /۲٦يربطلا تقسیر‎ )۷( 


Ap‏ الواسطة بين الله وخلقه 


وقال القرطبي (: #وتوقروه ‏ أي تدعوه بالرسالة والنبوة لا بالاسم والكنية “٠)‏ على 
جهة الإّجلال والتعظيم . ۰ 

وعرف شيخ الإسلام ابن تيمة التوقير بقوله :( التوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة 
وطمأنينة من الإجلال والإأكرام» وأن يعامل من التشريف والتكري والتعظيم با يصونه عن 
کل ما یخرجه عن حد الوقار ٩)‏ . 

فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره شعبة عظيمة من شعب الان 
وهذه الشعبة غير شعبة المحبة؛ بل هي أمر زائد على المحبة؛ لأن منزلتها ورتبتها أعلى 
وآسمى من رتبة المحبة فليست كل محبة تورث تعظيماء ألا ترى أن الوالد يحب ولده محبة 
إشفاق لكنها تدعوه إلى تكريه لا إلى تعظيمه» آما الولد فإنه يبحب والده محبة تجمع بين 
التكري والتعظيم» وكذلك شأن السيد مع ماليكه فإنه يحبهم ولكنه لا يعظمهم»ء أما 
المماليك فإنهم يحبون سيدهم ويعظمونهء فعلمنا من ذلك أن التعظيم منزلة ورتبة فوق 
منزلة ورتبة المحبة . 

ولا قرن الله عز وجل في الآيتين السابقتين بين الان بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وتعظيمه علمنا أن في ذلك تنبيها وإرشادا إلى أن القيام بحقوقه صلى الله عليه وسلم التي 
منها تعزيره وتوقيره يعد من الان الواجب الذي لا يتم إيان المرء إلا به“ . 

وهذا التعزير والتوقير وال جلال للنبي صلى الله عليه وسلم حق من حقوقه الثابتة له في 
حیاته وبعد لحوقه بالرفیق الأعلی ؛ لأن حرمته صلی الله عليه وسلم في قبره کحرمته حیا؛ 
ولذلك قال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان 
یکره في حیاته عليه الصلاة والسلام ؛ لآنه یجب احترامه وتعظيمه حيا وفي قبره صلی الله 
عليه وسلم دائ . 

ويدخل في توقير النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية جنابه وإجلاله وتعظيمه توقير آله 
وذريته وأزواجه وأصحابه رضي الله عن الجميع واحترامهم وإنزالهم المنزلة اللائقة بهم كما 
(۱) تفسیر القرطبي‌٦۱/‏ ۲۹۷ (۲) الصارم المسلول ص۲١٤‏ 
(۳) انظر المنهاج في شعب الان للحليمي ۲/ ٠۲٤‏ وشعب الاإيان للييهقي۱/ ٠۹۴۳‏ 
)٩(‏ انظر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته للتميمي ۲/ ١‏ ٠٤ء‏ والسيف المسلول قي الذب عن الرسول 


للدكتور عويد المطرفي ص١٠٠١‏ 
)٥(‏ انظر الشغا۲/ ٠١‏ وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته للتميمي ٤۳٣/۲‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 


ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك وسلكه السلف الصالح رحمهم اللهء 
فلآل النبي صلى الله عليه وسلم من الحقوق ما يجب رعايتها فالله سبحانه وتعالى جعل 
لهم حقا في الخمس والفيء كما قال تعالى : #واعلموا ألما غنمتم من شيء فان لله خمسه 
وللرسول ولذي الْقربى والْيَامَى والْمَسّاكين وابن السّبيل إن كنم آمنتم بالله وما أنزأنا على عبدنا 
يوم الفرقان يوم قى الْجُمعان واللّه على كَل شيء قدي 4 » وقال تعالى : ما أفاء الله على 
رسوله من أل الْرى قَلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وان السبيل 74 . 

كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليهم مع الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسلم» ففي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : ( حرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك 
على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهیم إنك حمید مجید)" . 

قال الإمام ابن كثير ( ولا نذكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم 
وإكرامهم ؛ فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على ظهر الأرض فخرا وحسبا 
ونسبا ولاأسيما إذا كانوا معبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه 
سلفهم کالعیاس وبنيه وعلي وأهل بیته وذریته رضي الله عنهم آجمعين 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :( ولا ريب أن لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقا على 
الأمة لا يشركهم فيه غيرهم ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة مالا يستحقه سائر بطون 
قريش» كما أن قريشا يستحقون من المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل › 
كما أن جنس العرب يستحق من المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم )ا . 

فأهل السنة والحماعة يحبون أهلالبيت ويتولونهم ويجلونهم؛ وذلك لحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لهم ويعدون ذلك من توقیره صلی الله عليه وسلم ویودونه حقا من 
حقوقه عليه الصلاة والسلام لا كما تزعم الرافضة آنهم هم الذين يحبون أهل البيت 


(1) سورة الأنمال الآية ٤١‏ (۲) سورة الحشر الآية ۷ 

(۳) رواه البخاري» كتاب التفسير باب إن الله وملائكته يصلون على النبي) ۸/ ٥۳۲‏ رقم الحدیث ۷۹۷٤ء‏ 
كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد ٠١١ /٤‏ . 

٥۹٩ /٤ةيوينلا تفسیر ابن کثیر٤/ ۱۲۲ (9) منهاج السنة‎ )٤( 


الواأسطة بين الله و خلقه 
iN!‏ 


ويتولونهم على الخحصوص فإنهم كاذبون في هذا الادعاء ومفتضحون عند جميع العقلاء ؛ 
لآن معظم أئمة آهل البيت رحمهم الله تبرأوا من الرافضة ومن حماقاتهم وألفوا في الرد 
على ضلالاتهہ . 

ويدخل في توقير النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله احترام أزواجه وذريته» فيجب 
على كل مسلم أن يحفظ لزوجات النبي ية رضوان الله عليهن أجمعين حقهن في الحرمة 
والإجلال والتوقير والاحترام والإكرام والإعظامء ويحفظ لهن ال مكانة التي جعل الله لهن 
من بين سائر نساء العا مين» وينزلهن منزلة الأمومة التي هي حق من حقوقهن ؛ لأن الله 
تعالى جعلهن أمهات في التحر والاحترام قال تعالى  :‏ التبي أُولّى بالمؤمين من أنفسهم 
اواج ها4 . 

قال الإمام القر طبي عند تفسيره لهذه الآية ( شرف الله تعالى آزواج نبيه صلى الله عليه 
وسلم بأن جعلهن أمهات المؤمنين أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح 
على الرجال» وحجبهن رضي الله تعالى عنهن بخلاف الآمهات ) . 

ولنساء التبي صلى الله عليه وسلم مكانة خحاصة ومئزلة عظيمة بحكم صلتهن بالرسول 
صلى الله عليه وسلم وعشرتهن معه قال تعالى : يا نساء النبي لستن كأحد من لاء 04) ٣‏ 
يعني في الفضل والشرف ؛ وذلك ها منحهن الله تعالى من صحبة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعظيم المحل منه ونزول القرآن في حقهن“ . وكانت بيوتهن رضي الله عنهن 
عامرة بنزول الوحي والحكمة وهذه الفضيلة لم يشاركهن فيها بيت من بيوت المسلمين ؛ 
ولذلك أمرهن الله تعالى أن ينشرن في المسلمين تلك الآيات والحكمة التي كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يتلوها في بیو تهن» قال تعالی : #واذكرن ما يتل في بیوتکن من آیات 
الله والحكمة 4 . 

قال قتادة وغير واحد من السلف :( واذكرن هذه النعمة التي حصصان بها من بين الناس 
أن الوحي ينزل في بیوتکن دون سار الناس ٩)‏ » وقد فعلن ونع الله بعلومهن رضي الله 


)١(‏ انظر اليمانيات المسلولة على الرافنضة الملخذولة ص 1۹۹› والعقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط 


للدكتور سليمان السحيمي ص۷۲٠‏ (۲) سورة الأحراب الآية 1 
(۴) تفسیر القر طب /۱٤‏ ۱۲۳ . غاية السول لابن الملقن ص۸٤۲‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب الآية )٥( ۳٣‏ انظر الشفا۲/ ۳١‏ وتقسير القرطبي٤٠/ ١۷۷‏ 


() سورة الأحزاب الآية ۳٤‏ (۷) تفسیر ابن کشیر ٤۹٤ / ٣‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
ا ا 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (ومن أصول أهل السنة والجحماعة أنهم يتولون أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن آزواجه في الآخرة 
خحصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على آمره» و کان 
له منها المنزلة العالية » والصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما)“ . 
ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره توقير أصحابه رضي الله عنهم وإجلالهم 
ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عماشجر 
بينهم ومعاداة من عاداهم والإأضراب عن وقائع ال مؤرخين› وجهلة الرواة الناقلين وضللة 
الرافضة والمبتدعين القادحة في أحد منهم» وأن نلتمس لهم فيما نقله الناقلون عنهم من 
مثل ذلك أحسن التأويلات ونخرجه لهم أصوب المخارج؛ إذ هم أهل ذلك ولا نذكر أحدا 
منهم بسوء ولا ننکر عليه آمرا؛ بل نذکر حسناتهم وفضائلهم وحمید سیرتهم› ونسکت 
عما وراء ذلك؛ لأن الخوض فيه خوض فیما نهینا عنه" . 
فالصحابة رضي الله عنهم لهم فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته ونصرته 
وحمايته والجهاد معه» وقد اختارهم الله لذلك وجعلهم واسطة في تبليغ الشريعة بين النبي 
صلى الله عليه وسلم وأمته . وقد أثنى الله عليهم في مواضع عديدة من القرآن الكري" . 
منها قوله تعالى في سورة التوبة : [والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
يإخسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تَحتَها الأنهّار خالدين فيها أبدا ذلك 
الفوز العظيم 4“ . وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن النيل منهم في 
جملة من الأحاديث ٠‏ منها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال :( لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مشل أحد ذهبا ما بلغ مد 


(۱) مجموع الفتاری"/ ٠١٤‏ (۴) انظر الشغا٣/ ٤۳‏ 
وتوسع في ذلك» انظر اليمانيات السلولة ص٠۲۲‏ 
( )ا سرد الريك الا 0 
(۵) مجموعة في مقصد وأحد وبشروح وافية في اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة ص ۲۷۸ 


الواسطة بين الله و خلقه 
ID‏ 


اخ و 

فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة : حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وعدم التفريق بينهمء ومعرفة حقهم» والترضي عنهم» ونشر محاسنهم» والذب عن 
أعراضهم التي ينتهكها الروافض قبحهم الله تعالى» وكلام علماء السلف وكتب أهل السنة 
مليئة ببيان هذه العقيدة الصافية النقية ؛ لأن حفظه صلى الله عليه وسلم في صحابته رضي 
الله عنهم من حقوقه الثابتة» وحبهم وتوقيرهم وإجلالهم من حبه وتوقيره وتعظيمه صلى 
اللةغلة وك 0 , 

وأكتفي بهذا القدر من الكلام حول تعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره 
وتعظيمه؛ لأن المقصود بيان أن هذامن حقوقه صلى الله عليه وسلم الثابتة له على أمتهء 
آما تفصيل الكلام حول التعظيم الشرعي والبدعي في حقه صلى الله عليه وسلم وبيان 
وسطية أهل السنة في ذلك فسيكون في المبحث القادم بحول الله تعالى وعونه. 

خامسا: الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. 


فن قري ارول لى الله عة وت اها الى ا جانا ا ن ران 
تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم ألا وهو الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلمء 
فقد أمرنا الله عز وجل بذلك فقال تعالى : إن الله وملائكته يصأُون على الي يا ايها الذين 
آمنوا صلُوا عليه وْسلَمّوا ليما ۲94 فهذه الآية هي الأصل في بيان هذا احق » وأجمع 
أهل العلم على أن فيها من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته والتنويه 
بجمقداره ما ليس في غيرها" ‏ . 


(1) النصيف لخة قي النصف› قال الشاعر : × لم يغدها مد ولا نصيف × 
وهو مکيال عند العرب» انظر النهاية لابن الأثير / ٠١‏ مادة ( نصف ) ومختار الصحاح ص ٦٦۳‏ مادة (ن ص 
قب ). 

(۲) خر جه البخاري. كتاب فضائل الصحابة ۷/ ۲١‏ رقم الحديث ۳٦۷۳‏ ورواه مسلم ٠‏ كتاب فضائل الصحابة 
باب تحريم سب الصحابة رضي الله عتهم٣۱/‏ ۹۲ 

(۳) انظر الشفا۲/ ۳٤ء‏ وحقوق التبي صلى الله عليه وسلم على أمته للتميمي۲/ ٤۸٥‏ 

١٤۳ /۲ سورة الأحزاب الاية ٦ه () انظر المنهاج في شعب الإيان للحليمي‎ )٤( 

() انظر القول البديع في الصلاة على الخحبيب الشفيع للسخاوي ص۳۸ وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على 
آمته للثميمي ۲/ ۵١ ٤‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
a‏ 


قال الإمام ابن كثير في بيان معنى الآية ( والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى 
أحبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الل الأعلى بآنه يشني عليه عند الملائكة المقربين وأن 
املاتكة تصلي عليه » ثم أمر تعالى آهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء 
عليه من أهل العالمين : العلوي والسفلي جميعا“ ) كما قيل :- 

حللت بهذاحلةثم حلة بهذا فطاب الواديان كلاهما 

وبهذه الآية شرف الله نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته وأظهر للعالين 
منزلته عنده" . 

قال الشيخ السعدي :( وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة 
درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذکره و : إت الله وملائكتَه يصلون على اللي ) 
أي يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملا الأعلى لمحبته تعالى» ويثني عليه الملائكة المقربون 
ویدعون له ویتضرعون: یا يها الٌذین آمنوا صلا عليه وسلَّموا تسلیما ) اقتداء بالله وملائکته 
وجزاء له على بعض حقوقه علیکم وتکمیلا لډ یانکم وتعظیما له صلی الله عليه وسلم 
ومحبة وإكراما وزيادة في حسناتكم وتكفيرا من سيئاتكم )“ ٠‏ فالآية تبون أن الله سبحانه 
وتعالى يأمر المؤمنين بالصلاة والسلام على النبي جملة وقدم قبل أمرهم بذلك إخبارهم بأن 
ملائكته يصلون على النبي ليلفت أنظارهم إلى ما في الصلاة والسلام عليه من الفضل 
والأجر؛ إذ كانت الملائكة مع عدم تكليفهم بشريعته تتقرب إلى الله بالصلاة والسلام عليه 
فيعلم المؤمنون أنهم بالصلاة والتسليم عليه أحرى وأولى » ثم إنه تعالى ( لا أرشد 
المؤمنين إلى تعظيمه صلى الله عليه وسلم بتعليم سلوك طريق الأدب معه في أشياء كثيرة 
تتعلق بحیاته وموته إظهارا لشرفه وتعظیما له عقبه با یدل على أنه تعالی أيضا معظم لشأنه 
أيضاء وكذلك ملائكته المقربون حملة العرش وحفظة العرش الذين لا يعصون الله ما 
آمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وفيه بيان لنقبة عظيمة ؛ فإن الملك قد يأمر بإكرام شخص ولا 
یکون عنده بمکان فأزيل هذا التوهم وبين أنه أكرم الخلق على ربه تعالى)" . 


(۱) تفسیر اہن کٹیر٣/ ٥۱٤‏ (۲) انظر القول البدیع ص۳۹ 
(۳) انظر الشفا۲/ ۵ وتفسیر القرطبیٰ٤۱/‏ ۲۳۲ )٤(‏ تفسير السعدي٦/ ٠١١‏ 
)١(‏ انظر المنهاج في شعب الإيان للحليمي۲/ ٠۳١‏ 

(0) الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر للفیروزآبادي ص۹١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
REESE‏ 


والدليل على مشروعية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من السنة كثيرة 
منها: حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال ( إن النبي صلى الله عليه وسلم حرج 
علينا فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال :( قولوا 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم 
بارك علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهيم إنك حمید مجید ) . وقد 
تضافرت الأدلة النقلية الصحيحة على مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم في سائر الأوقات وكثير من الأماكن » وتتأكد تلك المشروعية في مواطن » إما 
وجوبا وإما استحبابا مؤكدا" . 


ومن هذه المواطن”"' في الصلاة في التشهد الأولء وفي التشهد الأخير منهاء وفي آخر 
القنوت› وبعد التكبيرة الثانية من صلاة الحنازةء وفي الخطب› كخطة الحمعة)› 
والعيدين › والاستسقاء» وغیرهاء وبعد إجابة المؤذن› وعند اللاأقامة› وعند الدعاء» وعند 
دخول المسجد» وعند الخروج منه» وعلى الصفا والمروةء وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم › 
وعند ذكره صلى الله عليه وسلم . ولصلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم أجر 


عظيم وفضل عميم طالما حصله الذاكرون المصلون وضيعه التعساء الغافلون . 

قال العلامة ابن القيم :( إن طلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو 
من أجل أدعية العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته )(“ . 

والأحاديث التي جاءت في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة منها : 

-١‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علي صلاة صلى 


(۱) سبق تخریجه . 

() انظر الشغا٣/ ٠٥٤‏ وجلاء الأفهام ص1٠۲٠‏ والقول البديع ص۸٤۲‏ وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم 
على آمته ۲/ ٥۲۳‏ 

(۳) انظر بيان تلك المواضع مع ذكر أدلتها بالتفصيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل 
القاضي ص۷۲ والشفا۲/ ٥٤‏ وجلاء الأفهام ص۱١۲‏ والقول البديح ص۸٤۲‏ » والصلاة واليشر 
ص۰۱۱۱ وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على آمته للتميمي ۲/ 0٠۲۳‏ 

() وهناك مواطن أخحرى -غير ما ذكر- بينها ابن القيم » والسخاوي» والفيروزآبادي» انظر على الترتيب: جلاء 
الأفهام ص٠٠۲‏ . والقول البديع ص۸٤۲‏ » والصلاة والبشر ص١١١‏ 

٠۹۰ بدائع الفوائد۲/‎ )٥( 


الواسطة بين الله وخلقه 


الله عليه بها عضرا ثم سلوا لي الوسيلة؛ فإنها مدزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن 
أكون أنا هو؛ فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة )'“ . 

۲- وعن أبي بن کعب رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك 
فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ( ما شئت» قلت: الربع؟ قال ما شئت» وإن زدت فهو حيرء 
قلت: النصف؟ قال: ما شنت وإن زدت فهو خير قلت: الغليئين؟ قال: ما شئت» وإن زدت فهو خيرء 
قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر للك ذنبك )"“ . 

۳- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة )" . 

وبوقغة يسيرة مع هذه الأحاديث وغيرها كثير يعرف المرء عظيم فضل الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم وأنه يجنى بامتثال هذا الأمر ثمرات نافعة ويحصل على فوائد جمة 
في الدنيا والآخرة؛ وذلك لأن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم امتشال لأمر الله 
تعالى أولاء وموافقة له سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثانياء 
وكذلك موافقة ملائكته الكرام عليهم السلام وإن اخحتلقت تلك الصلوات› فصلاتنا عليه 
دعاء وسؤۇال› وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتعظيم وتشريف»› وصلاة الملاثكة عليه رقة 
تبعث على استدعاء الرحمة . 


وقد ذكر العلامة ابن القيم في الباب الرايع من كتابه الرائع ' جلاء الأفهام ' عددامن 


(1) رواه مسلم» كتاب الصلاة باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم 
ينال لال وة ۸٩‏ 

(۲) روا اللإمام أحمد في المسنده/ ٠١١‏ والترمذي في سننه٤/ 1٤٦‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والحاكم 
في المستدرك۲/ ٤١١‏ ء وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وأخحرجه إسماعيل 
القاضي في فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ص۸؛ والحديث في إسناده عبد الله بن محمد بن 
عقيل قال عنه أبن القيم : احتج به الأئمة الكبار كالحميدي» وأحمده وإسحاق» وعلي بن المديني» 
والترمذي» وغيرهم . انظر جلاء الأفهام ص٦1‏ وقال الألباني : إسناده حسن من أجل الخلاف المحروق في ابن 
عقيل . انظر مشکاة المصابیح برقم‌ ۹۲۹ 

(۳) رواه الترمذي في سننه۲/ ۰۳۵٤‏ وقال: حدیث حسن غریب» وأخرجه ابن حبان قي صحیحه . انظر موارد 
الظمآن / حدیٹ ۲۳۸۹ وأورده ابن القيم في جلاء الأفهام وعزاه إلى البزارء والبغوي» انظر جلاء الأفهام 
ص۲٥‏ » وذكر الحافظ ابن حجر أن له شاهدا عند البيهقي ثم قال : ولا بأس به اتظر فتح الباري١٠/ ١١۷‏ 

٠۳۲ انظر الشفا٣/ ١٥ء وجلاء الأفهام ص ۷5> وفتح الباري۸/‎ )٤( 


الواسطة بين الله و خلقه 
ان ا 


تلك الفوائد الحمة والثمرات النافعة فليطالعه من أراد التوسع . 

وإذا كانت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم حقا من حقوقه الثابتة له علينا صلى 
الله عليه وسلم فالحمد لله الحليم الذي جعل أداء هذا الحق العظيم منوطا بحصول الأجر 
الجسيم والنوال العميم فضلا منه ونعمة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم ( فصلى الله على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلونء 
وصلى الله تعالى عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من 
خلقه» وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه» والسلام 
عليه ورحمة الله وبرکاته وجزاه الله سبحانه وتعالی عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل 
إليه )"“ . ونسأله تعالى أن يزرع في قلوبنا محبته سبحانه وتعالى ومحبة نبيه صلی الله 
عليه وسلم ون يعيننا على طاعة الله ورسوله وأداء الحقوق الشابتة لنبيه علينا وأن يجعل 
أعمالنا خالصة صالحة إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


(۱) انظر جلاء الأفهام ص٠۳۳.‏ وذكر الإمام ابن الجوزي عشر كرامات تحصل بالصلاة على النبي اة انظر بستان 
الواعظین لاین الجوزي ص۲۹۷ 
(۲) الأم لاإمام الشافعي١/ ٤‏ 
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المبحث الخامس 
وجوب الإيمان بعصمته صلى الله عليه وسام 

سبق في المبحث الرابع الحديث عن وجوب الإإيان بالنبي ية ون ذلك من حقوقه الثابتة 
له على أمتهء وأنه قد بلغ الرسالة وأكملهاء وأن هذا التبليغ قد اقترن بعصمة الله لنبيه اة 
في کل ما یبلغه عن ربه عز وجل »› فالإييان بعصمته صلى الله عليه وسلم من الأمور التي 
يتعلق بها إثبات نبوته» وصدقه صلى الله عليه وسلم؛ فلهذا رأيت أن أفرد هذا المبحث في 
الحديث عن عصمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم باعتبار أن الإيان بعصمة النبي صلى الله 
عليه وسلم من الأمور الداخلة في جملة الحقوق الواجبة له صلى الله عليه وسلم على 
أمته . 

العصمة في اللغة: ترجع اشتقاقات كلمة العصمة إلى معنى المنع . 

العصمة في الشرع: أما عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرفها علماء الشرع بعدة 
تعريفات أوضحها وأنسبها وأسلمها من الاعتراض ما ذكره صاحب كتاب نسيم الرياض 
من أنها ( لطف من الله تعالى يحمل النبي على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء 
الاختيار تحقيقا لاايتلاء )" . 

والحديث عن عصمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو حديث عن عصمة سائر 
إحوانه من المرسلين لأننا -نحن المؤمنين بالله- لا نفرق بين أحد من رسلهء ونومن بأن الله 
تعالى اصطفاهم وفضلهم على العالمين وجعل ( تربتهم طيبة وأحسابهم أصلية ومعادنهم 
نقية» وأصلاب آبائهم وآرحام أمهاتهم طاهرةء وبواطنهم صاقية» وظواهرهم صادقةء 
ونشآتهم قويية» ومنهجهم في طفولتهم رشيد» وسلوكهم بعد أن بلغوا الرشد حميد» 
وتصرفهم حكيم» وموقفهم فيما يأتون وما يذرون سليم» فهم في القمة من الفضائل › 
وفي الذروة من الكمال البشري . . .الذي يجعلهم فوق الدنايا والصخائر»ء وليس بعد 
امشداح الله تعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وثنائه عليهم وإشادته بأخحلاقهم ورفع 
درجاتهم دلالة على أنهم كانوا! آسرع الناس في الخيرات وأبعد الناس عن المعساصي 


e i E e a N OA 


ا الها لقاضي عباضی للشهاب الخفاجي٤/‏ ۲۹ 
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الجوانب التي عصم فيها النبي صلى الله عليه وسلم" . 

أولا: العصمة في التبليغ ودعوى الرسالة: اتفقت الأمة على أن الرسول صاى الله عليه 
وسلم معصوم في تبليغ الرسالة" وهذه العصمة هي التي عليها المناط ؛ فيها يحصل 
القصود من البعثة ومهمة الرسل من أولهم إلى خاتقهم عليهم الصلاة والسلام هي تبليغ 
شرع الله تعالى إلى عباد الله» فهم الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه ليبلغوا هم أوامره 
ونواهيه» وبا أعطاهم الله تعالى من هداية البيان واللإرشاد والتبليغ يهتدي البشرء وفي 
معرفة الله» وعبادته عبادة صحيحة كما حب ويرضى وعن طريقهم يتبون الصراط 
الستقيم؛ ولهذا أوجب الله تعالى العصمة لأنبيائه ورسله في جانب تحمل الرسالة وأدائها 
حتى تصل إلى العباد كاملة تامة غير منقوصة ولا محرفة» وبذلك تقوم الحجة على الخلائق 
أجمعين» ولقد دلت آيات الكتاب العزيز وأحاديث السنة المطهرة على عصمة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب» وانعقد إجماع الأمة على ذلك» فمن القرآن : 

-١‏ قول الله تعالی : ولو تقول علَينا عض الأقاويل 9ى لأخذتا منه باليّمين 9 ثم لَقَطْعنا 
م لوتین 9 فا نکم من اد عن حاججزين 2 . 

فهذه الآیات نصت على أن الله سبحانه وتعالی لا یوید من یکذب عليه فلا بد أن يظهر 
كذبه» وأن ينتقم منه» ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجنس» كمايزعم 
الكذبون له فيما حكاه الله عنهم : «أم يقولون افترى على الله كذبا)“ وحاشاه صلى الله 
عليه وسلم من ذلك - لأنزل الله به العقوبة كماذكره في هذه الآيات» وحيث إن الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يقع له شيء من ذلك فلم يهلكه الله ولم يعذبه فهو إذن لم يتقول 
على الله مالم يقله ولم يفتر في التبليغ شيشا من عند نفسه» وبهذا ثبتت عصمته صلى الله 
عليه وسلم في کل ما بلغه عن ربه عز وجل . 


(1) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم للدكتور محمد الحديدي ص١١٤٠‏ 

(۲) انظر تلك الجوانب بالتفصيل في كتاب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته للدكتور محمد 
التميمي۱/ ٠١١‏ وما بعدها. (۳) انظر مجموع القتاوی ۱۰/ ۰۲۹۰ ولوامع الآنوار۲/ ٠٠٠٤‏ 

.) ۲٤( سورة الشورى الآية‎ )٥( .) ٤۷-٤٤ ( سورة الحاقة الآيات‎ )٤( 

(1) انظر الشفا١/‏ ۹١٠٠ء‏ وعصمة الأنبياء للحديدي ص٤‏ ١٠ء‏ وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على 
آمته ۱ / 1۳١‏ 
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قال اللإمام ابن كثير بعد تفسيره لهذه الآيات : (والمعنى في هذا بل هو صادق راشد؛ لأن 
الله عز وجل مقر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات)' . 

۲- وقوله تعالى : #وما ينطق عن الهوّى 2© إن هو إلا وحي يوحي 4 فالآية نص في 
عصمة لسان النبي صلى الله عليه وسلم من كل هوى وغرض فهو لا ينطق إلا ا يو حى 
إليه من ربه ولا يقول إلا ما أمر به فيبلغه إلى الناس عموماء وقد بلغ صلى الله عليه وسلم 
ما أوحاء إليه ربه كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان فهذه الآية شهادة وتزكية من الله 
لنبيه صلى الله عليه وسلم في كل ما بلغه للناس من أوامر الله ونواهيه" 

۳- وقوله تعالى : «(وإن كادوا ليقتنونك عن الذي أوحينا إلْيّك لعقعري علينا غيره وَإذا 
لأتخذوك خليلا 2 وولا أن ثبْعناك قد كدت ترك ايهم شنا فلبلا ع إذا لأذفناك ضعف 
الْحياة وضعف الْمَمَات ثم لا تجد لك علينا نصيرا 4# وهذه الآيات -أيضا- دالة على عصمة 
الله وتشبيته لنبيه صلى الله عليه وسلم في تبليغ الوحي ومعناها قريب من معنى الآيات 


شرل الإمام ابن كفير:( فقذ أب تعالى عن تايبده لرسولة وات الله عليه وسلامة 
وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجارء وأنه تعالى هو المتولي أمره 
ونصره» وآنه لا یکله إلى آحد من خلقه» بل هو ولیه وحافظه وناصره ومؤیده ومظفره 
ومظهر دینه علی من عاداه وخالفه في مشارق الأرض ومغاربها)(“ . 

وأما الأدلة من السنة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في جانب التبليغ فمنها: - 

-١‏ حديث طلحة بن عبید الله عن أبيه رضي الله عنهما» وجاء فيه قوله صلی الله عليه 
وسلم (ولكن إذا حدثتكم عن الله شيا فخذوا به فإني لنأكذب على الله عز وجل)" . 

- ومنها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال :( كنت أكتب كل شيء 
آسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب 


(۱) تفسیر ابن کلیر؛/ ,4۷ E‏ -4(. 
)٤( ۳۰ Es‏ سورة الإسراء الآیات .)۷٥-۷۳(‏ 


٥۳ , /۳ تفسیر اہن کٹیر‎ )٥( 
١١١۹/۱ ٥اعرش رواه مسلم انظر صسحيح مسلم بشرح النووي في کتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله‎ )( 
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کل شيء تسمعه من رسول الله صلی الله عليه سولم› ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشر يتكلم في الغضب الرضا فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : ( اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق )7 . 

۳- ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
( إني لا أقول إلا حقا )» قال بعض أصحابه فإنك تداعبنا يا رسول اللهء قال ( إني لا أقول 
إلا حقا)" . ۰ 

دليل الإ جماع على عصمة اللبي صلى الله عليه وسلم في التبليخ: نقل الإجماع على هذا 
غير واحد من علماء الأمةء قال القاضي عياض : (وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ 
آنه معصوم فيه من الاخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا 
غلطا)" ‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (إن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون 
فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتضاق الأمة ؛ ولهذا وجب الإيان بكل 
ما آتوه ٩)‏ 

ثانيا: العصمة من الكفر والشرك. وهذه العصمة ذات بعدين:- 

أ - عصمته قبل مبعثه صلی الله عليه وسلم. 

اب - عصمته بعد البعثة صلى الله عليه وسلم. 


أما البعد الأول وهو عصمته من الشرك والكفر قبل بعثته ونزول الوحي إليه صلى الله 
من الكفر والشرك فلم يعهد أنه سجد لصنم» أو استلمه ؛ بل فطره ربه على معرفته والاتجاه 
إليه وحده» واعتزال قريش وبغض أصنامهاء ومن نظر في سیرته صلی الله عليه وسلم لم 
يجده إلا على هذا الوصف صلى الله عليه وسلمء والنصوص التي تدل على هذا كثيرة 


(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده۲/ ۰۱۹۲ وأبو داود في سننه٤/ ٦۰‏ حدیث ٠۳٦٤ ٦‏ والحاكم في المستدرك 
اار1 وصححه ووافقه الذهبى . 


(۲) رواه أحمد في المسند؟/ Tie‏ والترمذي فی سننه٤/‏ ۳۵۷ حدیٹ ۰۱۹٩۹۰‏ وقال: هذا حديٿ حسن صحيح . 
(۳) الشفا٣/ )٤( ٠٠١۹‏ مجموع الفتاوی ۱۰/ ۲۸۹ 
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جداء وسأكتفي بالحديث الصحيح عن أنس ين مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج 
القلب فاستخرج منه علقة' فقال : هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب 
بماء زمزم» ثم لأمه» ثم أعاده في مکانه» وجاء الخلمان يسعون إلى أمه -يعني ظئره-" 
فقالوا: إن محمدا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع" اللون» قال أنس: وكنت آرى أثر 
ذلك المخيط في صدره““ صلى الله عليه وسلم . 

فهذاالحديث يدل على إخراج جبريل عليه السلام لحظ الشيطان منه صلى الله عليه 
وسلم وتطهيره لقلبه فلاا قدرة للشيطان على إغوائه ولا سبيل له عليه ومنه پو خحذ عصمته 
أعقل أهل زمانه وأقواهم فطرة وأحسنهم خلا وخلقا كان نبينا صلى الله عليه وسلم 
معصوما قبل النبوة وبعدها ولم يقع ذلك منه أصلاء وإن اختلف في جوازه عقلاء فعلى 
منعه لا يبقى شيء» وعند من جوزه قبل البعثة لم يقل بوقوعه فرجع الأمر إلى العصمة› 
إلا إنسانا نقيا ذكيا تحبه القلوب وتهابه الأعينء ويرضى عنه كل أحد . 

كما عصمه الله تعالى من الحلف بأسماء الأصنام التي كان يعبدها قومه ويحلفون بها 
تعظيما لشأنها" ء والنصوص الدالة على هذا كثيرة وقد عني بجمعها من ألف في 
الدلائل » والخصائص» مثل الحافظ أبي نعيم الأصبهاني" » والإمام البيهقي“ والإمام 
السيوطي” . 

ونقل الشريف الجر جاني إجماع الأمة على عصمة الأنبياء من الكقر والشرك قبل النبوة 
وبعدهاء فقال : "وآما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدهاء ولا 
(1) العلقة : قطعة من الدم. انظر مختار الصحاح ص٠٥٤‏ مادة (ع ل ق ). 
(۲) الظر : الناقة تعطف على ولدهاء ومنه قيل للمرآة الأجنبية تحضن ولد غيرها ظثرا أيضا. انظر المصباح 

المنیر ۲/ ۳۸۸ مادة ( الظثر ). 
(۳) قال أهل اللغة: يقال هو منتقع إذا تغير بسبب حزن أو فزع . انظر القاموس المحيط ۳/ ۸۸ مادة (النقع) . 
)٤(‏ رواه صسلم کتاب الایان باب الإسراء برسول الله صلی الله عليه وسلم ۲۱٠۹/۲‏ 
)٩(‏ انظر نسيم الرياض٤/ 1٤۸‏ وعصمة الآنبياء للحديدي ص١١٠‏ 


١٤١ /١هل انظر دلائل التبوة‎ )۷( ٠١١ انظر حقوق النبي صلی الله عليه وسلم على آمته۱/‎ )٩( 
۱٤۸ / ۱٥ل انظر الفصائص الکبری‎ )۹( ٠٠١ انظر دلائل النبوةله۲/‎ )۸( 


الواسطة بين الله و خلقه 
HORNER‏ 


حلاف لأحد منهم في ذلك * . 
وبهذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه› ولم يعبد الأصتام كما 
عبدوهاء ولو حصل ذلك لنقل إلينا الرواة تعيير المشركين له بذلك عند صدعه صلى الله 
عليه وسلم بالدعوة» ولكانوا أشد قرحا بذلك» فلمالم يعيره أحد منهم بذلك علمنا آنه 
صلى الله عليه وسلم لم يشاركهم في تلك الطقوس التي كانوا عليهاء فلما عصمه الله من 
ذلك ولم يجعل لكفار قريش طريقا عليه لجأوا إلى تلفيق التهم الباطلة» والأقاويل 
المتناقضة» كاتهامه بالسحر تارة» وبالجنون تارة» وبالكهانة تارة أخرى 
ونعلم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ربه قد عصمه نما هو دون الشرك من 
الأمور المنكرة التي كان عليها أهل الحاهلية ففيه دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم من 
الوقوع في الشرك من باب أولى وأحرى . 
عصمته صلى الله عليه وسلم من الكفرء والشرك بعد البوة: لم يكن النبي صلى الله عليه 
وسلم الذي بعثه الله تعالى بالحنيفية السمحة والتوحيد الناصع ليقع منه الكفرء أو يحوم 
حول الشرك» بل قد كان صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة للموحدين حربا على 
المشركين» وجاءث رسالته السامية لتنقذ الناس من أوحال الشرك ودنس الكفر إلى عبادة 
الله تعالى » فهو صلى الله عليه وسلم منزه عن كل ضلال وغواية كما أخبر الله بذلك في 
قوله تعالى : ما ضلٌ صاحبكم وما غوئ)" فهذه شهادة من الله جل ثناؤه خاتمة رسله 
صلى الله عليه وسلم بأنه راشد تابع للحق ليس بضال ولا غاو» بل إنه صلوات الله 
وسلامه عليه في غاية من كمال الاستقامة والاعتدال والسداد والهداية والصلاعح . 
وعلى هذا أجمعت الأمة كما قال الفخر الرازي :( أجمعت الأمة على أن الأنبياء 
معصومون عن الكفر والبدعة)“ . 


(۱) شرح المواقف ص٤۳٠‏ 

(۲) انظر الشفا۲/ ۹۷ وحقوق التبي صلى الله عليه وسلم للتميمي۱/ ٠١۸‏ 

(۳) سورة النجم الآية ۳ 

09 ات ا 2/6 وآيات الهداية والاستقامة في كتاب الله تعالى للشيخ عطية محمد 
سالم۲/ ۵۹١٠ء‏ وحقوق النيي صلى الله عليه وسلم للشميمي١/ ٠١١‏ 

٠٠٠٤/۲ عصمة الآنبیاء ص1 ۰ وانظر لوامع الأنوار‎ )٥( 


الوأسطة بين الله وخلقه 
an‏ 


تعالی فهم متفقون على تنزیههم عنه ) . ) 

وقال الآمدي : (فما كان منها" كفر فلا تعرف خلافا بين أرباب الشرائع في عصمتهم 
عله ٩۳)‏ , 

ومن نظر في سيرته صلى الله عليه وسلم علم أنه صلى الله عليه وسلم كان أحرص 
شيء على هداية قومه إلى التوحيد وأبعد شيء عن الشرك ووسائله وما ذلك إلا لأن الله 
تعالى قد عصمه من الشرك والكفر والفسوق والعصيان. 

ثالثا: عصمته صلى الله عليه وسلم من الكذب في غير الوحي والتبليغ: لا ريب أنه صلى 
الله عليه وسلم عرف قبل البعثة وبعدها بالصدق والأمانة وحسن الخلق والبر والإحسان 
وجميع محاسن الأحلاق التي جبله الله عليها منذ نشأتهء وعرف عنه التحلي بتملك 
الخلال في مجتمع الجاهلية حتى كانوا يدعونه الأمينء وقد عصمه الله جل ثناؤه وکرمه 
بهذه ا لخصال لتهيئته لحمل الأمانة العظمى » وتبليغ الرسالة للناس كافة . فعصمته صلى الله 
عليه وسلم من الكذب في ساثر الأمور التي دون الوحي والتبليغ ممكنة عقلا وحاصلة 
شرعاء وما يستدل به على ذلك : - 

أ - قول خحديجة بنت خويلد رضي الله عنها حينما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم 
خائفا بعد لقياه جبريل في غار حراء؟ وقال لها :( إني قد خشيت على نفسي ) فقالت 
له : ( كلا ابشر فوالله لا يخزيك الله أبداء فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل 
الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق)“ . 

ب - قول أبي جهل عليه من الله ما يستحق للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك› 
ولکن نكذب الذي جت به" فآنزل الله تعالی : نهم لا يكذبونك ولَكن الظالمین بآیات 
اله يجحدون €" فهذا دليل على أن قريشا وإن اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب 


(1) منهاج السنة النبوية١/ ٠١١‏ (۲) آي المعاصي ۔ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام ٠٤١/١‏ 

)٤(‏ هو جبل على مقربة من مكة حرسها الله بينهما ثلاثة أميال وهو محدود من جملة جبالها. انظر محجم 
البلدان۲/ ۲٣۳۴۳‏ 

() رواه البخاري کتاب التفسير سورة اقراً۸/ ۷۱۵ حدیث ٤٩٥۳‏ 

() انظر تفسير الطبري۷/ ۰۱۸۲ وتفسیر ابن کثیر ۲/ ٠۳٤‏ 

(۷) سورة الأنعام الآية ٠۳‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
REBEN‏ 


في دعوى الرسالة إلا أنها معترفة له بالصدق في غير أمر النبوة. 

ج - ومن ذلك جواب أبي سفيان رضي الله عنه لهرقل عظيم الروم عندما سأله عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عندما أرسلت قريش أبا سفيان إلى الحبشة ليرد إليها من 
هاجر من المسلمين إلى الحبشة فكان ما سأله عنه : ( فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال؟ فقال أبو سفيان : لاء فقال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على 
الل . 

فهذه نماذج يسيرة من الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم وعصمته من الكذب قبل 
التبوة وبعدهاء ومن أراد أن يقف على الكثير من ذلك مستوفى فليرجع إلى سيرته صلى 
الله عليه وسلم وشمائله وسنته المدونةء ولن يجد -على كثرة المنقول من ذلك عنه صلى 
الله عليه وسلم- كذبة أحصيت عليه ولا خلا في خبر آخبر به» وهذا كله دلالة واضحة 
على عصمته صلى الله عليه وسلم من الكذب بأي حال من الأحوال . 

قال القاضي عياض :( وأما آقواله الدنيوية من إخحباره عن أحواله وأحوال غيره وما 
يفعله أو فعله فقد قدمنا أن الف فيها متنع عليه في كل حال وعلى أي وجه من عمد أو 
سهو أو صحة أو مرض أو رضا أو غضب» وأنه معصوم منه صلى الله عليه وسلم» هذا 
فيما طريقه الخبر اللحض ما يدخله الصدق والكذب فأما المعاريض الموهم ظاهرها خلاف 
باطنها فجائز ورودها منه في الأمور الدنيوية لاسيمالقصد المصلحة كتوريته عن وجه 
مغازيه لتلا يأخذ العدو حذره» وكماروي من مازحته ودعابته لبسط أمتهء وتطييب قلوب 
المؤمنين من صحابته وتأكيدا في تجببهم » ومسرة نفوسهم) . 

رابعا: عصمته صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي دون الشرك: لقد اصطفى الله محمدا 
صلى الله عليه وسلم ليكون واسطة بينه وبين خلقهء وجعله خاتمة الرسل وميزه بصفات 
وجبله عليها لم تكن موجودة في غيره من البشرء فكان على خلق عظيم» وصفه الله تعالى 
به في قوله عز وجل : #وإنك لعل خلق عظيم €" » وجمم الله في شخصه صلى الله عليه 
وسلم کل صفات ایر » والأخحلاق الحميدة كما قال حسان رضي الله عنه يخاطب النبي 
ان اع و ت 


(۹) رواه البخاري کتاب بدء الو حی۱/ ۳۱ حدیتٹ ۷ (۲) الشقا۲/ د١١‏ 
(۴) سورة القلم الآية )٤( ٤‏ اتظر ديوانه طبعة دار صادر ص١٠‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 


وأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النسساء 
خلقت مبرأمن كل عيب كأنك قد خلقت كماتشاء 

ولتهيئته لرسالة الله فقد حفظه الله وعصمه من كل ما يحط من قدره الشريف ويخل 
مكانه المنيف» قال تعالى : ما ضلٌ صاحبكم وما غوئ » ومن ذلك صيانة الله له 
وحفظه من أقذار الجاهلية قبل مبعثه ونزول الوحي إليه"" » وما يدل على حفظ الله تعالى 
له وعصمته من كل ما يحط من قدره ويطعن في شخصه الكري على هذا الوجه:- 

أ - حدیٹ جابر بن عبد الله رضی الله عنه (أآن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان ينقل مع 
قريش الحجارة للكعبة وعليه إزاره» فقال له العباس عمه: يا ابن خي لو حللت إزارك» فجعلته على 
منكبك دون اللخجارة؟ قال: فحله على منكبه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عریانا صلی الله 

عليه وسل" . 

ب - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال E es‏ 
وسلم يقول ( ما هممت بشيء ما كان أهل ال جاهلية يهمون به من النساء إلا ليلتين كلتاهما عصمني 
الله منهما قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا فقلت لصاحبي: أبصر لي غنمي حتى 
أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الفتيان› فقال: بلی» فدخلت حتى إذا جت أول دار من دور مكة 
سمعت عزفا بالغرابيا (؟) والمزامير قلت: ما هذا؟ فقيل تزوج فلان فلانة فجلست أنظر وضرب الله 
أذني فوالله ما أيقظي إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئاء ثم 
أخبرته بالذي رأيت» ثم قلت له ليلة أحرى: أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة ففعل فدخلت فلما جثت 
مكة سمعت مغل الذي سمعت تلك الليلة فجلست أنظر وضرب الله على أذني» فرالله ما أيقظني إلا 
مس الشمس» فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قلت: لا شيء» ثم أخبرته الخبر» فوالله ما 


۲ سورة النجم الآية‎ )١( 

(۲) انظر الشغا٣/‏ ۹۷ وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته للتميمي١/ ٠٠١١‏ ولوامع الآنوار٣/ ۳٠ ٠‏ 

(۳) رواه البخاري كتاب الصلاة باب كراهة التعري في الصلاة وغيرهاا/ ٤۷٤‏ حديث ٤١٠۳ء‏ ومسلم كتاب الحيضص 
باب الاعتناء بحفظ العو رة٤/‏ ۳ واللفظ لليخاري . 

)٤(‏ جمع غربال بكسر آوله : الدف وما تنخل به الحبوب او و و ا و 
المحيط ۲٤ /٤‏ مادة (غربله ). 


الواسطة بين الله و خلقه 
HE‏ 


هممت» ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك حتی اکرمني الله بنبوته ٩)‏ . 

فهكذا عصمه الله تعالى عن الوقوع في الكبائر قبل إكرامه صلى الله عليه وسلم 
بالنبوة» فما بالك بحاله عليه الصلاة والسلام بعد الاجتباء والاصطفاء واختياره واسطة بين 
الناس وخالق السماء وتأييده بالوحي ونزول جبريل إليه في الصباح والمساء؟ . 

يقول الإأمام السفاريني في منظومته -مبينا ما يجب اعتقاده في حق الأنبياء من 
TR)‏ 

وأن كل واحد منهم سلم مسن مانقص ومن كفر عصم 
كذالك من إفاث ومن خيانه لوصفهم بالصدق والأمانه 
مسألة وقوع الخطاً منه صلى الله عليه وسلم. 

تقدم معنا ذكر الأمور التي عصم فيها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم»ء لكن قد يرد 
سؤال وهو : هل يقع منه صلى الله عليه وسلم الخطأ في غير تلك الأمور المتقدمة؟ . 

والجواب على هذا السؤال : أن جمهور أهل العلم تؤيدهم نصوص القرآن والسنة يرون 
وقوع الخطآ منه -روحي فداه- صلى الله عليه وسلم" ولكنهم يعتقدون الأمور التالية : - 

| - أن الله جل ثناؤه لا يقره على الخطأإن وقع منه» بل يوجهه الله للحق» وقد 
يحصل له عتاب على ذلك . 

۲ - أن الخطأ يقع منه صلى الله عليه وسلم بطريق الاجتهاد دون تعمد منه عليه الصلاة 
والسلام» وعليه فلا يسمى هذا الخطا محعصية ؛ لأن في هذه العبارة سوء أدب مع النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا يصح استعمالها في حقه . 

۳- آن مايقع منه صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل ليس مما يقدح في حقه الشريف أو 
ينقص من منزلته وقدره ا منيف بعكس الأمور التي عصم منها والتي سبق ذكرها فإن وقوعها 
يقدح في مقام النبوة وينقص من منزلة الرسالة. 


)١(‏ أخحرجه آبو نعيم في دلائل النبوة ص ۳٤٠1ء‏ والبيهقي في دلائل البوة۲/ ۳۳ وأآورده السيوطي في الخصائص 
الکبری۱/ 1٤۹‏ وقال الحافظ اين حجر : إستاده حسن مشصل ورجاله ثقات. وأورده ابن كثير قي البداية 
والنهاية۲/ ۲۸۷ (۲) انظر لوامع الآنوار۲/ ۳٠۳‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی٤/‏ ۳۱۹ 


الو اة بي الك و خلت 
E WE‏ 


٤‏ - أنه موفق للتوبة النصوح على الفور من الخطأء وهذا مما يرفع من قدره» ويعلي من 
منزلته» كما أن الله سبحانه وتعالى قد وعده بالمغفرة بقوله تعالى : (ليغفر لك الله ما تدم من 
ذنبك وما خُر ٩0٩04‏ . . ۰ 
ومن النصوص التي يستدل بها على ما قلنا:- 

قوله تعالی : عبس وتوأ © أن جاءة العم 0 وما يدريك لعل يرن 7 » فهذ. 
الآيات نزلت من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسل . 

يقول الإمام ابن كثير : (ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه سلم 
کان یوما یخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه فبینما هو یخاطبه ویناجیه إذ 
أقيل ابن أم مكتوم وكان من أسلم قديا فجعل يسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
شيء ويلح عليه» وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته ليتمكن من مخاطبة 
ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه» فأنزل الله 
تعالی : عبس وتولّی © أن جاءه الأعمی G(‏ وما يدريك لعل يرکُی 4(“ . 

وكذلك عتاب الله لنبيه صلی الله عليه وسلم في قوله تعالی : لما کان لتبي أن یکوت لَه 
أسرى حتّى يفخن في الأَرْض 04 . 

وفي قوله تعالى : عقا الله عنك لم أذنت لهم حمَى يتين لك الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين ي" . 

قال قتادة رحمه الله : (ثنتان فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بهما: إذنه 
لطائفة من المنافقين في التسخلف عنه ولم يكن له أن يضي شيئا إلا بوحي» وآخذه من 
الأ سارى الفدية > فعاثبة الله كما تخوان , 


۲ سورة الفتح الآية‎ )١( 

(۲) انظر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم للتميمي ٠١١ /١‏ ومقدمة تحقيق دلاتل النبوة لقوام السنة تحقيق مساعد 
الحمیدا/ ٤۳‏ (۳) سورة عیس الآیات ۳-١(‏ ). 

٥٠١ انظر تفسیر القرطبی‌۱۹/ ۲۱۲ (۵) تفسیر ابن کثیر؟/‎ )٤( 

(7) سورة الأنفال الآيتان )1۸-٦۷(‏ . 

(۷) سورة التوبة الآية٣٤‏ (۸) تفسیر القرطبي۸/ ١٥٤‏ 


الواسطة بين الله وخلقه . 
EE‏ 


وآما مايقع من الغطاً منه صلى الله عليه وسلم في جانب الأمور الدنيوية فمن الأدلة 
عليه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال : (قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
وهم يؤبرون النخل يقولون يلقحون النخل فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه قال : 
لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنقصت» قال فذكروا ذلك له فقال: ( إنما أنا بشر إذا 
آمرتكم بشيء من دینکم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من ري فانما أنا بشر )0“ . وفي رواية 
(أنتم أعلم بأمر دنیاکې)' . 

وكما حكى ابن إسحاق“ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نزل بأدنى مياه 
بدر قال له الحباب بن المنذر : (أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ قال: لا بل هو الرآي والحرب والمكيدةء قال: فإنه ليس بمنزل انهض 
حتی نأتي أدنی واد من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب فنشرب ولا يشربون»› 
فقال (أشرت بالرأي ) وفعل ما قاله )" . 

قال القاضي عياض : فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي لا مدخل فيها بعلم ديانة 
ولا اعتقادها ولا تعليمها يجوز عليه فيما ذكرنا" إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة 
وإنغا هي أمور اعتيادية يعرفها من جربهاء وجعلهاهمه» وشغل نفسه بهاء والنبي صلى 
الله عليه وسلم مشحون القلب بمعرفة الربوبية ملآن الجوانح بعلوم الشريعة مقيد البال 
مصالح الأمة الدينية والدنيويةء ولكن هذا" إنما يكون في بعض الأمور ويجوز في النادر 
فيما سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستلمارهاء لا في الكثير المؤذن بالبله والغفلة )أ . 


(1) تأبير النخل : تلقيحه وإصلاحه. انظر مختار الصحاح ص۲ مادة ( أب ر ) والمصباح المنير ١ /١‏ مادة (أبر). 

(۲) روأه مسلم ۱۱۹/۱٩‏ (۳) رواه مسلم انظر صحیح مسلیم بشرح النووي ١١۷/۱١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني مولاهم إمام المغازي نزيل العراق مات سنة ٠۵١‏ ه انظر تهذيب 
التهذیب۹/ ۰۳۸ وشذرات الذهب ۱ ۲۲٠٣‏ 

(۵) بدر: الماء المشهور بين مكة والمدينة أسفل رادي الصفراء الذي وقعت عنده غزوة بدر الكبرى القاصلة بين 
الإأسلام والكفر سنة ١ه‏ انظر معجم البلدان۱/ ٠٠١۷‏ 

٠١١ /۲ جمع قليب وهو البئر القدية قبل طيها. انظر مختار الصحاح ص۷٤٠ مادة ( ق ل ب) والمصباح المنير‎ )١( 
. ماده (قلہته)‎ 

(۷) أخحرجه البيهقي في دلائل التبوة"/ ١۴ء‏ والسيوطي في متاهل الصقا ص *۸ وعزاه لابن إسحاق والبيهقي› 
والقاضي عياض في الشفا۲/ ١١۳‏ (۸) يقصد من وقوع الخطاً . 

(4) آي الخطا . (1۰) الشقا٣/‏ ۱۹۳ 


الواسطة بين الله و خلقه 
EEE‏ 


وكذلك الأمور التي لها تعلق بأحكام البشر الجارية على يديه صلى الله عليه وسلم 
كمنازعاتهم ومعرفة المحق من المبطل وقيبز المصلح من المفسد» فهذه أمور اجتهادية له أن 
يجتهد فيها برأيه لقوله صلى الله عليه وسلم ( إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق آخيه شيا 
فلا يأخذهء فإغا أقطع له به قطعة من النار ٠)‏ . 

يقول القاضي عياض : (وتجري أحكامه على الظاهر وموجب غلبات الظن بشهادة 
الشاهد ويين الحالف ومراعاة الأشبه ومعرفة العفاص والوكاء" مع مقتضى حكمة 
الله في ذلك)““ . 

والحكمة في جواز الخطاً عليه في هذا النوع لكي تقتدي به الأمة من بعده في النظر في 
القضايا والأحكام على ما كان يقضي به بين الناس؛ لأنه قد استوى هو وغيره من أمته في 


یاالنا 2 
وهذا هوالحق والقول الوسط بين أهل الإفراط وأهل التفريط في مسألة وقوع الخطاً من 


يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية :( واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي 
نقيض كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه: قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب 
حتى حرفوا نصوص القرآن المىخبرة با وقع منهم من التوبة من الذنوب ومغفرة الله لهم 
ورفع درجاتهم بذلك . وقوم أفرطوافي أن ذكرواعنهم ما دل القرآن على براءتهم منه» 
وأضافوا إليهم ذنوبا وعيوبا نزههم الله عنهاء وهؤلاء مخالفون للقرآن» وهؤلاء مخالفون 
للقرآن ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط مهتديا إلى 
الصراط المستقيم صراط الذين E‏ والصدقين والشهداء 
EEF‏ 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الشهادات باب من أقام البينة مع امین /٥‏ ۲۳۸۸ء -حديث »۲۹۸١‏ ومسلم انظر صحيحج 
مسلم بشرح النووي كتاب الأقضية باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن ٤/١١‏ » واللفظ لمسلم. 

(۲) العفاص بكسر أوله : جلد يوضع في رآس القارورة يحفظها. انظر مختار الصحاح ص٤٤٤‏ مادة (عفص) . 

(۳) الوكاء: ما يشد به رآس القربة . انظر مختار الصحاح ص١٠۷‏ مادة ( وك ي ). 

١١٤ /٣افشلا‎ )€( 


() انظر حقوق النبي صلی الله عليه وسلم للتمیمي ۱/ ٠١۹‏ 


() مجموع الفتاوی ٠٠١١/٠١‏ . 


الواسطة بببن الله و خلفه 
in‏ 


المبحث السادس 
الهداية وأنواعها وبيان ما للرسول صلى الله عليه وسلم منها 

الكلام حول الهداية والضلال هو لب أبواب القدرء ومايتعلق به من المسائل ؛ فإن 
أعظم نعمة يقدرها الله تعالى للعبد هي نعمة الهداية» وأعظم مصيبة يصيب الله تعالى بها 
الإنسان هي مصيبة الضلالء وكل ما يعطيه الله الإنسان من نعمة فهي دون نعمة الهداية» 
وكل ما يصيبه به من مصائب فهي دون مصيبة الضلال» وقد اتفقت الرسل عليهم الصلاة 
والسلام من أولهم إلى خاتمهمء والكتب النزلة عليهم آن الله سبحانه وتعالى يضل من 
يشاء ويهدي من یشاء وان من هداه الله فلا مضل له وأن من أضله فلا هادي له فالهداية 
والإأضلال بيده سبحانه وتعالى» وأما العبد فلا يلك من ذلك شيناء إلا أننانقول عن العبد 
إذا أضله الله ضالء أو هداه الله مهتدي ؛ لأن الاهتداء» والضلال فعل العبد وكسبه 


باختیاره ومشیئته . 


وقبل الشروع في بيان أنواع الهداية ء وتقرير الأدلة عليها من الكتاب العزيز أرى أنه من 


المناسب أن أذكر تعريف الهداية في اللغةء والاصطلاح فأقول : - 
أولا: الهداية في اللغسة: قال ابن فارس :0 الهاءء والدال» والحرف المعتل أصلان: 
أحدهما: التقدم للإرشادء والآخر بعثة لطف”" فالأول قولهم هديته الطريق هداية أي 


تقدمته لأرشده. 


E E 
إذا كان هادي الفتى في البلا .دصدرالقناة أطاع الأميرا‎ 
. والأضل الآخحر: الهدية )أ‎ 


(1) انظر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ص۱٤۱‏ وبدائع القوائد۲/ ۳۸ كلاهما لاين 
القيم. (۲) بعثة لطف : يقصد الهدية كما سيذكره في الأصل الثاني ۔ 

E E E gay 
شعراء الطبقة الأولى في الحاهلية وأحد أصحاب المعلقاتء قيل إنه كان يني بشعره فسمى (صتاجة العرب)‎ 
عمر طويلا وأدرك اللإسلام ولم يسلم -عیاذا رالله- لقب بالأعشى لضعف بصره توقي فيي السنة السابعة من‎ 
ومعجم الشعراء للدكتور‎ ٠١۸ الهجرة . انظر الشعر والشعراء٠/ ۷۸ء والأغاني لأبي الفرح الأصفهاني۹/‎ 
۲۲ عقف عبد الرحمن۱/‎ 

.) مادة ( هدي‎ ٤١ انظر دیوان الأعشى ص۸۷ () معجم مقاييس اللغة1/‎ )٤( 


الواضطة بين الله وخلقه 
ا 


والهدي: الرشادء والدلالةء يؤنث ويذكرء يقال: هدى الله فلانا للدين هدىء› 
وهدياء» وهدايةء وهديته الطريق» والبيت هدايةء أي : عرفتهء هذه لغة آهل الحجازء أما 
غيرهم فيعدون الفعل بإلى فيقولون: هديته إلى الطريق وإلى البيت. وفي مختار 
الصحاح : أن هذا الفخل ( هدى ) يتعدى ينفسه وبحرف اللام وبإلى . 

وقال الليث :( الهدى نقيض الضلالةء يقال: هدي فاهتدى» والهدى : البيانء 
والهدى : إخراج شيء إلى شيء» والهدى أيضا: الطاعة والورع )' . 

وقال الأزهري : ( الطريق يسمى هدى» ومنه قول الشاعر" :- 

قد وكَلّت' بالهدى إنسان(“) ساهمة کأنه من نمام الظمء*“ مسمول 

وقال الأصمعي" -رحمه الله- :( هداه» يهديه في الدين هدى» وهداه» يهديه هداية 
ا فتقدمه» والهداية» والهادية : العصا؛ لأنهاتتقدم مسكها فكأنها 
تهدیه وتدله على الطریق )^ . 

ثانيا: الهداية في الاصطلاح أما الهداية اصطلاحا فهي من الهدى» وهو في الأصل 
مصدر كالسرى» ومعناه (الرشادء والدلالةء ولو غير موصلة )أ . 

وقال الإمام النووي :( الهداية : الشوفيق. واللطف. ويقال : هدانا للإعانء وهدانا 


017 انظر تهذيب اللغة٦/‏ ۳۷۸ مادة ( هدى ) وصحاح اللغة للجوهري٦/ ۲٠١۴‏ مادة ( هد ى ) ومختار الصحاح 
ص 1۹۲ مادة ( هدی) . 

(۳) تهذيب اللخة1/ ۳۷۸ مادة (هدى ) وانظر لسان العرب ٥۸/٠١‏ مادة (هدى ). 

(۳) البيت للشماخ انظر ديوانه بشرح أحمد بن الأمين الشنقيطي ص١۸‏ 

)٤(‏ إنسان: أي حدقة العين . انظر المصباح المنير ٠٠١ /١‏ مادة( أنست )۔ 

() الظمه : ما بين الشربتين انظر المصباح المنير ۳۸٠١ /١‏ مادة ( ظمى ) . 

(1) مسمول أي مفقود» ومته الإسمال وهو الإصلاح بين الناس. كانه أزال ما ينهم من عدواة. انظر: معجم 
مقابيس اللغة٣/‏ ١١٠٠ء‏ مادة ( سمل ). 

(۷) هو آبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصممع الباهلي الأصمعي راوية العرب» وآحد أثمة العلم باللغةء 
والشعرء والبلدانء ولد بالبصرة سنة ٠٠١۲‏ ه كان كثير التطواف في البوادي لحمع اللخة» توفي بالبصرة سئة 
١ه‏ انظر ترجمته في مقدمة الأصمعيات ص ١١ء‏ ووفيات الأعيان١/‏ ۲۸۸ وإنباه الرواة في آخحبار 
النحاة۲/ 1۹۷ والأعلام للزركلي ۳١۰۷ /٤‏ 

(۸) تهذيب اللغة/ ۸ مادة ( هدی) وصحاح اللغة٦/ ۲٠۴۳‏ مادة (هدى) ولسان العر ب١١‏ 0۸ مادة (هدى)۔ 

(4) لوامع الأنوارا/ ٠١‏ ۰ 


f‏ الواسطة بين الله و خلفه 


الإيهان» وهدانا إلى اللإيان “٠)‏ . 

وجاء في النهاية لابن الأثير :( ومن أسمائه تعالى الهادي» وهو الذي بصر عباده 
وعرفهم طرق معرفته حتی آقروا بربوبیته» وهدی کل مخلوق إلى مالا بد منه في بقائه 
ودوام وجوده )7 . 

وقال شيخ الإأسلام ابن تيمية :( الهدى هو بيان ما ينتفع به الناس ويحتاجون إليه وهو 
ضد الضلالة فالضال يضل عن مقصوده وطريق مقصوده» وهو سبحانه بين في كتابه ما 
يهدي الناس . . . وعرفهم الطريق وهو مايعبدونه به ففي الهدى بيان المعبود ومايعبد 
O‏ 

وقال العلامة ابن القيم : ( الهداية هي العلم النافم والعمل الصالح )“ . وقال أيضا: 
(فالهدى والفضل» والنعمة متلازمان لا ينفك بعضها عن بعض كما أن الضلال والشقاء 
متلازمان لا ينفك أحدهماعن الأخر )“ . 

ثم بون ابن القيم أن هناك ثلاثة أركان تقوم عليها الهداية ء ألا وهي :- 

-١‏ فاعل ۲ - وقابل ۳- وآلة؛ أما الفاعل فهو الله سبحانه وتعالى» وأآما القابل فهو 
قلب العبد» وأما الآلة فهي ما يحصل به الهدى وهو كتاب الله المئزل )7 . 

أنواع الهداية: إن للهداية التي هي أعظم نعمة يوفق الله عبده لنيلها أربعة أنواع:- 

انوع الأول: الذانة العامة الشركة ن | لق ا جم خن بان عن الله انه وتعالن 
مخلوقاته إلى مايصلح لهاء ويناسبها من قدرهاء ومعيشتهاء وآجالهاء وهي أعم أنواع 
الهداية» ومراتبها لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى" . 

ودليل هذه الهداية قول المولى عز وجل :سبح اسم ربك الأعلى ( الذي حَلّق فسوّى 
© والذي قدرفهدئ# فذكر سيجانه أربعة أمو ر غامة: ألخلى» والتسوية والتقدير: 


۲٥۴ /٥ التبيان في أداة حملة القرآن للتووي ص۱۸۹ (۲) النهاية في غریب الحدیث‎ )١( 
٠ص التفسير القيم لابن القيم‎ )٤( ٠١١ص النہوات‎ )۳( 
. كلاهما لابن القيم‎ , ٥۳۸ /۲ الفوائد ص ۱۳۷١ء وانظر إغاثة اللهفان‎ )٥( 

٠ ٤١ انظر إغاثة اللهفان۲/‎ )١( 

(۷) انظر شفاء العلیل ص ۱١٤۱ء‏ ویدائع الفوائد۲/ ۳٠‏ ولوامع الآئوارا/ ٣٣٤‏ 

(۸) سورة الأعلی الآیات ( ٠-۲-١‏ ). 


الواسطة بين الله و خلقه frp‏ 


والهداية» وجعل التسوية من تام الخلق» والهداية من تمام التقدير )“ فمعنى التقدير» 
والهداية هنا قيل : المراد أنه تعالى قدر خلق الذكر والآنى » ثم هدى الذكر للأنثى › فلولا 
هدايته سبحانه التي جيل بها كل دكر وعرفه كيف يأتي أنشاه من جنسه لحفظ النسل» وبقاء 
النوع ما اهتدى لذلك ء وهي المذكورة أيضا في قوله تعالی : ل الذي أعطيٰ کل شيء حلقَه 
م مدئ)' أي : أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره» وأعطى كل عضو 
شكله» وهيأتهء وأعطى كل موجود خلقته المىختصة بهء ثم هداه إلى ما خلقه له من 
الأعمال» وهذه الهداية يدخحل تحتها هداية الحيوان المححرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه› 
ودفع مايضره» كما تعم هداية الجماد المسخر لما خلق لهء > فلهذا الحماد هداية تليق به » كما 
أن لكل نوع من الحيوانات هداية تليق به» وإن اختلفت أنواعهاء وضروبهاء وكذلك كل 
عضو له هداية تليق به» فهداية الرجلين المشي» وهداية اليدين البطش والعمل» وهداية 
) اللسان الكلام» وهداية الأذن الاستماعء وهداية العين كشف المبصرات› وکل عضو )ا 
خلق له» وهداية الزوجين من كل حيوان الازدواج والتناسل» وتربية الأولادء وتتجلى 
عطية الخالق سبحانه وتعالى في هذه الهداية حينما نراه هدى الطفل الرضيع إلى التقام ثدي 
أمه عند ولادته» وطلبه الرضاعة . 

ومن صور هذه الهداية آنه سبحانه وتعالى هدى أمة النحل إلى الجحبال والشجر تتخذ 
منها بيوتا وأبنية » وكذلك الشأن في هدايته لأمة الطيرء والحيتان وغيرها من المخلوقات 
التي لا يعلم عددها إلا الله خالقهاء فهو سبحانه وتعالى (لم يهمل أمر كل دابة في الأرض 
ولا طائر يطير بجناحیه» بل جعلها أما وهداها إلى غاياتها ومصالحها )* . 

ومراتب هذه الهداية لا يحصيها إلا هو فتبارك الله رب العالمين ومن تأمل بعض هدايته 
سبحانه وتعالى المبثوثة في العالم علم أنه لم يهمل هذه الحيوانات سدى ولم يتركها معطلة ؛ 
بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز عقول العقلاء عن إدراكها والإإحاطة بجزئياتهاء 
وشهد له -لا محالة- بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ال الك ؛ 


۱١۳ وتفسیر ابن کثیر/‎ ۰۱٥۲ شفاء العليل ص١۲٤٠ (۲) انظر تفسير الطبري۳/‎ )١( 

(۳) سورة طه الآية ٥١‏ 

۱١۹۳/٣ وتفسیر ابن کٹیر‎ ۰۲١ انظر شفاء العلیل ص۳٤۰۱ وبدائع الغوائد۲/‎ )٤( 

۳١ /٣دئاوفلا بدائع‎ )٩( 

)١(‏ انظر بدائع الفوائد۲/ ١‏ بتصرف يسيرء وشفاء العليل ص١١٠‏ وقد آطال فيه ابن القيم رحمه الله النقس لبيان 
هداية الله العامة لهذه المخلوقات . وانظر لوامع الأنوارا/ ٣٣۶‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
HEMENEE‏ 


وما أحسن قول الشاع ٩)١‏ 
وفي كل شسيء له آية تدل على أنه واحد 

النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي الهلاك والنجاةء 
وهذا النوع من الهداية لا يستلزم الهدى التام؛ لأنها سبب وشرطء وذلك لا يستلزم 
حصول المشروط والمسبب» بل قد يتخلف عنه المقتضي» وذلك راجع لوجود مانع» أو 
لعدم كمال السبب“ ودليل هذه الهداية قوله تعالى : #وآما تمود فهديناهم فاستحبوا العم 
على ادى . 

Sa O 
آثروا الضلالة على الهدى )“ » وقال تعالى : ل وما کان الله لیضل قوما بعد إِذ هداهم حن‎ 
ين لهم ما يَقون 4 , فهداهم الله هداية بيان ودلالة» وإرشاد» فلم يقبلوهاء فأضلهم‎ 
عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولا بعد أن عرفواالهدى» ثم أعرضواعنه» فأعماهم عنه‎ 
بعد أن أراهموه وهذه سنته سبحانه وتعالی في کل من آنعم عليه نعمته فکفرها؛ فانه یسلبه‎ 
إياها بعد أن كانت متاحة لهء وبين يديه" » قال تعالى : ذلك بان الله َم يك مُعَيَرا نمه‎ 
أنعمها على قوم حى يغيروا ما بأنقسهم 4 ومن إطلاق الهدى على معنى البيان والدلالة‎ 
قوله تعالی : انا هدیتاه السیل € لأنه لو کان هدی توفیق لا قال : (إما مکفور 4 وهذه‎ 
الهداية هي المذكورة في وقوله تعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم : وك لعهدي إلى‎ 
. 4 صراط مستقیم‎ 

الغالفة: هداية التوفيق » واللإلهام» والاصطفاءء وخلق المشيئة المستلزمة للفعل أي أن 
هذه الهداية مستلزمة للاهتداء لا يتخلف عنهاء وهذه الهداية خاصة بالرب جل وعلا لا 
E E SSS‏ را عن ی اه دای ۆه الد وره ي 
قوله تعالی : (يضل من يشاء ويهدي من يشاءٌ) ٩‏ وقوله تعالی : لمن يها الله لله و يا 


(1) هذا البيت لأبي العتاهية . انظر دیوانه ص٤۳۹‏ 


(۲) انظر شفاء العلیل ص۷٦۱‏ ولوامع الآنوار٣/ ٠٣١‏ (۳) سورة فصلت الآية ١١‏ 
() تفسیر الطبري٤‏ ۲/ ۰٠۰ ٤‏ وانظر تفسیر ابن کشیر٤/ )٥( ١١۳‏ سورة التوية الآية٥ ١١‏ 
() اتظر شفاء العلل ص۹۷١‏ (۷) سورة الأنفال الآية ٥٣‏ 
(۸) سورة الإنسان الآية ۳ (۹) انظر أضواء البيان۷/ ۸٠١‏ 


۸ سورة فاطر ألاآية‎ )١١( سورة الشورى الآية ۲ه‎ )١( 


الواسطة بين الله و خذلقه 
2 


يجعله عل صراط مستقيم 4 وقوله تعالى أيضا : لمن يضلل الله فلا هادي له 4" وهداية 
التوفيق والإلهام هذه تتضمن أمرين:- 

أحدهما: فعل الرب تبارك وتعالىء وهو الهدى . والثاني : فعل العبد» وهو الاهتداءء 
وهو الأثر المترتب على فعله سبحائه وتعالى» فهو الهادي» والعبد المهتدي» قال تعالى : 
لإومن يهد الله فهو المهعد)" ولا سبيل إلى وجود هذا الأثر إلا بمؤثر تام صالح؛ فإن لم 
يحصل فعله لم يوجد فعل العبد» ولهذا قال تعالى : إن تحرص على هداهم إن الله لا يهدي 
من يضل 4© وقد بين العلامة ابن القيم أن هذه الهداية أخص من هداية البيان. 
والدلالةء واللإرشاد السابقة» وأنها هي التي ضل بسبب إنكارها جهال القدرية» وصاح 
عليهم سلف الأمة » وأهل السنة من نواحي الأرض»› عصرا بعد عصر إلى وقتنا هذا" . 

زعمت القدرية النفاة بالتأويل القاسد أن المراد من الهدايةء والضلال في كتاب الله 
تعالى هو تسمية العبد مهتدياء وضالاء فجعلوا هداية الله وإضلاله مجرد تسمية العبد 
بذلك . وتأول بعضهم نصوص الهداية على أن المراد بها هداية البيان والإرشاد لا خلق 
الهدى في القلب بطريق التوفيق والإلهام» فإنه سبحانه وتعالى لا يقدر على ذلك عند هذه 
الطائفة الزائغة ؛ ولذلك يقول السفاريني ( تنبيه المشهور عند المعتزلة ومن مذهبهم أن 
الهداية هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب فإن لم تكن موصلة إلى المطلوب فليست بهداية 
عندهے ٩)‏ 
آما الجبرية الغلاة فذهبوا في الطرف النقيض لمذهب القدرية النفاة فأنكروا الأسباب والقوى 
تبعا لإنكارهم فعل العبد وقدرته» وأن يكون له تأثير في الفعل ألبتة فلم يوافقوا القدرية في 
ضلالهم» بل ازدادوا ضلالا على ضلالهم وجمدواعلى ماهم عليه من الباطل' . 


1۸٠١ سورة الأنعام الآية ۳۹ (۳) سورة الأعراف الآية‎ )١( 


(۳) سورة اللإسراء الآَية ۹۸ )٤(‏ سورة النحل الآية ۳۷ 

() انظر شفاء العلیل ص۹۹١1‏ () المرجع نفسه والصفحة نقسها۔ 

(۷) انظر مقالات اللإسلامیین ۱/ ٤‏ ۳۲ وشفاء العلل ص٤١١‏ 

(۸) انظر شفاء العلیل ص٥۰۱۷‏ ولوامع الآنوار۱/ ٠۳١‏ 

(۹) لوامع الأنوارا/ ٣٣٣,‏ 

)٠١(‏ انظر في بيان مذهب الطائفتين والرد عليهم الملل والنحل١/‏ ۸۵ ومجموع الفتاو ی /٠٤‏ ١٠۲۷ء‏ وشفاء العليل 
> ص٤۱۷‏ 


frp‏ الواسطة بين الله و خلقه 


وكلا الطرفين من هاتين الطائفتين ذميم كما قال الشاعر ١‏ 


توسط إذا ما رمت شیا فإنه كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
ولا احتج الجبرية بالقدر وقالوا: كيف يدخحل الله العبد النار وقد حرمه الهدى؟ وترجم 
ذلك شاعرهم بقوله" : 


ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال يها الرائي 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبحل بالماء 
تصدى له من أهل السنة من يرد عليه بقوله“ 
إن حفه اللطف لم يسسه من بلل ولم يبال بتكتيف وإلقساء 
وإن يكن قدرالمولى بغرقته فهو الغريق ولو ألقي بصحراء 
ومن المناسب هنا أن أذكر كلمة رائعة للإمام جعفر الصادق رحمه الله ذكرها في 
باب الهدى والضلال فقال : ( إن الله تعالی أراد بنا شيعا وأراد منا شيئاء فما أراده بنا طواه 
عناء وما آراده منا آظهره لناء فما بالنا نشتغل با أراده بنا عما أراده معا؟)“ . 
ولأن هداية التوفيق » والإلهام هي أخص أنواع الهداية وأهمها فقد ركزت عليها آيات 
الحتاب العريز› ومن ذلك مجيء سبع آيات في سورة واحدة هي سورة الزمر كلها توضح 
أن الهداية» والاأضلال فعل الله سجانه وتعالی › وأن الاهتداءء والضلال فعل العبد 
وک 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية : ( والعبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم؛ 
فإنه لا جاة من العذاب› ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية فمن فاته فهو إمامن 


(1) انظر العزلة للخطابی ص ۲۳۷ 

انظ رمسا الفا والقد ر ر مرقف الوم مها لحد رى الشداوي د 

(۳) انظر المرجع السابق» والموضع بعينه. 

(4) هو أبو عبد الله جعقر الصادق ين محمد بن الباقر بن على زين العابدين بن الحسين البط الهاشمى القرشى 
ادس الأقمة الاثن عشر ند الإماية لقب بالصادق لته لم يعرف عه الكذب قط ولد بامذيية سنة ٠ع‏ 
وتوفي رحمه الله بها سنة ۱٤۸‏ هاتظر ترجمته في وفیات الأعیان۱/ ۳۲۷ وتاريخ اليعقويي ۲/ ۰۳۸١‏ وانظر 
المصايد والمطارد لكشاجم ص۲١٠۲‏ 

() الملل والنحل 1١١/١‏ وانظر اليمانيات المسلولة ص٠٠٠٠‏ والإمام الصادق لمحمد أبي زهرة ص٤‏ ۲۲ 

() انظر تفسير الرازي ٠۲ /۲١‏ ومباحث العقيدة في سورة الزمر تأليف تاصر بن علي الشيخ ص۳٣٠‏ 


الواسطة بين ألله وخلقه 
mE :‏ 


الخغضوب عليهم وإما من الضالينء وهذا الهدى لا يحصل إلا بهدى الله)"' . 

الرابعة: هداية المؤمنين إلى الحنة » والكافرين إلى الاريوم العا وهذه هي غاية 
الهداية» قال تعالى في حق الممنين : إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإ إعانهم 
تجري من تحتهم الأنهار في جنات العيم 4 وقال أهل الحنة فيها : ل الحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لوا اَن هدانا ال0 > وقال تعالى عن أهل النار : #احشروا دين ظَلَموا 
وأَوَاجَهم وما كانوا يعْبّدون © من دون الله فاهدوهم إلى صراط الْجَحيم 4 ء وقال 
تعالى : #إوالّذين فوا في سيل الله فن يضل أعمالهم چ(“ . 

فهذه الهداية بعد قتلهم » فقيل إن المعنى : سيهديهم إلى طريق الحنة » ويصلح بالهم في 
الآخرة بخذلان خحصومهم» وقبول أعماله" . 

مراتب الهداية الخاصة والعامة: 

ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن للهداية الخاصة والعامة عشر مراتب وسأوردها فيما 
يلي بإيجاز : - 

المرتبة الأولى: مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة بينهماء بل من الله إلى 
العبد. وهذه أعلى مراتبها كما كلم موسى بن عمران" على نبينا وعليه الصلاة والسلام» 
وقال الله تعالى : كلم الله موس تكليما 4 » فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين 
من بعده ثم خص موسى من بينهم برتبة التكليم . 

الثانية: مرتبة الوحي المختص بالأنبياء» قال تعالى : إن أوْحيتا لَك كما أوحيتا إلى نوج 
والبِيَين من بعّده )7 » وقال : وما كان لبشر أن كمه الله إل وحيا أو من وراء حجاب أو 
يرّسل رَسّولاً 4“ فجعل الله الوحي في آية الشورى قسما من أقسام التكليم بينما جعله 


۹ سورة يونس الآية‎ )۲( ٠٣۵ التفسير الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية۲/‎ )١( 


(۳) سورة الأعراف الآية )٤( ٤٣‏ سورة الصافات الآیتان ( ۲۳-۲۲ ). 

(0) سورة محمد صلى الله عليه وسلم الآية ٤‏ (0) انظر شفاء العلیل ص۷۹٠‏ 

(۷) تقدم معنا في مبحث (جبريل واسطة بين الله ورسله ) أن هذه المرتبة يشترك فيهامع موسى بن عمران آول 
الآنبياء آدم» وخاتمهم محمد صلی الله عليه وسلم. 

(۸) سو رة التساء الآية ١١۴‏ (۹) سورة النساء الآية ١١۳‏ 

٥ ١ةيالا سورة الشورى‎ )٠١( 


الق اشطة بن الل ن اه 
RRO‏ 


في آية النساء قسيما للتكليم» وذلك باعتبارين : الأول : لأنه قسيم التكليم الحاص الذي 
هو بلا واسطة . والثاني : أنه قسم من أقسام التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق 
متعلدة , 


الشالخة: إرسال واسطة من الملائكة إلى الواسطة من البشر فيوحي إليه ما أمره الله ن 
يوصله إليه؟ وهذا الرسول الواسطة من الملاثكة قد يتمشل للرسول الواسطة من البشر 
رجلا يراه معاينة ویخاطبه ويأخذ عنه» وقد يراه على صورته التي خحلق عليهاء وقد يدخحل 
فيه الملك ويلابسه فيوحي إليه ما يوحيه ثم يسري عنه» وهذه الحالات الثلاث قد حصلت 
لبينا صلى الله عليه وسلم"“ وهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم. 

الرابعة: مرتبة التحديث : وهذه دون مرتبة الوحي الخاص ودون مرتبة الصديقية كما 
كانت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ( إنه كان في الأم قبلكم محدثون فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب)“ . 
وذكر العلامة ابن القيم أن شيخ الإسلام ابن تيمية بين معنى الحديث وأن السر في أن النبي 
صلى الله عليه وسلم جزم بأنهم كاتنون في الأم قبلنا وعلق وجودهم في الأمة اللإسلامية 
ب" إن" الشرطية مع أن هذه الأمة هي أفضل الأم لاحتياج الأم قبلنا إليهم» واستغناء هذه 
الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته فلم يحوج الله الأمة بعد نبيها إلى محدث ولا ملهم ولا 
صاحب كشف ولا منام» فهذا التعليق لكمال الأمة لا لنقصها . 

الخامسة: مرتبة الإفهام» قال تعالى : 3 وداود وسليمات إذ يحكمان في الْحرأث إذ نقشّت فيه 
عتم الْقوم وکنا لحکمهم شاهدین © ففھمتاها سلَيْمَان ولا آتینا حكْمًا وَعلْمَا 4 فذکر الله 
في هذه الآية هذين النبيين الكريين وأثنى عليهما بالعلم والحكم؛ لکنه حص سلیمان عليه 
السلام بالفهم في هذه الواقعة المعينة » وقال علي رضي الله عنه -وقد سثل- ( هل خصكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس )؟ فقال : (لاء والذي فلق الحبةء وبراً 
النسمة» إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه» وما في هذه الصحيفة » وكان فيها العقل وهو 


(1) اتظر المبحث السابق (صورة الواسطة في التبليغ في الدنيا ) ص 

(۲) اتظر المبحث السابق ( الواسطة بين الله ورسله ) ص 

(۳) أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمو بن الخطاب رضي الله عنه ۷/ ٤۲‏ حدیث ٠٠۹۸۰‏ 
() انظر مدارج السالکین۱/ ,۳۹ (۵) سورة الآنییاء الآیتان (۷۹-۷۸) . 


الواسطة بين الله وخلقه 
EERE :‏ 


الديات» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر )'“ . 

فالفهم نعمة من الله على عبده» ونور يقذفه الله في قلبه» والفهم عن الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم عنوان الصديقية ومشور الولاية النبوية . 

السسادسة: مرتبة البيان العام والإرشاد» والدلالةء وهذه المرتبة هي حجة الله على 
خلقه التى لا يعذب أحداء ولا يضله إلا بعد وصوله إليها" » قال تعالى : وما كان الله 
لیضل قوما بعد إذ هدام تی بین لهم ما موچ . 

السمابعة: مرتبة البيان الخاص» وهذا البيان مستلزم للهداية الحاصة» وهي هداية 
التوفيق» والإلهام» والعناية» والاجتباء“؟ قال تعالى في هذه المرتبة : إن تحرص على 
هداهم فن الله لا يهدي من يضلٌ 4(“ . 

الثامنة: مرتبة الإسماع» قال تعالى : ولو علم الله فيهم خَيرا لأسمعهم ولو أسمعهم ولوا 
وهم معْرضوت 7 وقال أيضا: ل إن الله يمع من يشاء وما نت بمسمع من في القبور4 . 

وهذا اللإسماع أخص من إسماع الحجة» والتبليغ فإن ذلك حاصل لهم وبه قامت الحجة 
عليهم؛ لكن ذاك إسماع الآذان» وهذا إسماع القلوب» والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة 
الإفهام: أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذنء ومرتبة الإفهام أعمء ولرتبة الإسماع 
ثلاث مراتب:- 

١-سماع‏ الأذن ۲-وسماع القلب ١۳-وسماع‏ القبول والإأجابة. 

التاسعة: مرتبة الإلهام» قال تعالى : #وتفس وما سوَاها © فأنهمها فجورها وتقوآها 4 
وهذا الإلهام غير الفراسة؛ لأن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب وتحصيل » أما الإلهام فموهية 
خحالصة لا تنال بكسب ولا تحصيل . 


العاشرة: مرتبة الرؤيا الصالحة» وهى من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبى صلى الله عليه 


(۱) آخر جه البخاري كتاب الديات باب العاقلة۱۲/ ۲٣۹‏ حديث ۴۳ 1۹٠‏ 


(۲) وهي هداية البيان والإرشاد التي سبق إيضاحها. (۳) سورة التوبة الآية ٠٠١‏ 
)٤(‏ هذه هي هداية التوفيق والإلهام» وقد سبق بيانها . )٥(‏ سورة النحل الآية ۳۷ 
)١(‏ سورة الأنقال الآية ۲۳ (۷) سورة فاطر الآية ۲۲ 


(۸) سورة الشمس الآيتان ( ۸-۷). 


الواسطة بين الله و خلقه 
ا : 


وسلم آنه قال ( الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة) . 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن سبب هذا التخصيص يعود إلى أن النبوة بدأت بالرؤيا 
الصادقة لمدة نصف سنةء ثم بدا الوحي يقظة لمدة ثلاث وعشرين سنة من حين مبعث النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى حين وفاته صلوات الله وسلامه عليه › فنسبة مدة الو حي في المنام 
من ذلك جزء من ستة وأربعين جزءاء ثم قال العلامة ابن القيم ( وهذا حسن لولا ما جاء 
في الرواية الأخرى الصحيحة ( إنها جزء من سبعين جزءا )ا . 

وقد قيل في الجمع بينهما: إن ذلك بحسب حال الرائي؛ فإن رؤيا الصديقين من ستة 
وأربعين» ورؤيا عموم المؤمنين الصادقة من سبعين والله أعلم)" . 

بيان ما للرسول صلى الله عليه وسلم من أنواع الهداية: 

إذا تقرر با قدمنا من آنواع الهداية الأربعة وهي : الهداية العامة» وهداية البيانء 
والدلالة واللإرشاد والتبليغ ء وهداية التوفيق والإلهام ثم هداية أهل الحنة إلى الحنة وآهل 
النار إلى النارء إذاتقرر ذلك واتضح» فنقول: إن النوع الثاني من أنواع الهداية وهي : 
هداية البيانء والدلالة » واللإرشاد هي التي شرف الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم 
وأعطاه إياها وکرم الله بها کل من آمن به وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأطاعه واتبع النور 
الذي أنزل معه» وهذه الهداية أخص من الهداية العامة» وأعم من هداية التوفيق والإلهام» 
وهداية أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار» والدليل على إسنادها للرسول صلى الله 
عليه وسلم» وإثباتها له قوله تعالى : وك لتهدي إلى صراط مستقيم04) . 

قال العلامة ابن القيم ( وهذه الهداية هي التي أثبتهالرسوله صلى الله عليه 


Gra 4Q 


مسقي کچ0 > فجمع سبحانه بين الهدايتين ؛ العامة والخاصة» فعم بالدعوة حجة» مشيئة› 
وعدلاء وخص بالهداية» نعمة» مشيئة وفضلا)" . 


۲ ٤/۱١ أخحرجه البخاري ۲ ۰ حدیث 1۹۸۹ ۰ ومسلم کتاب الرؤیا‎ )١( 

(۲) آخحرجه مسلم کتاب الرؤیا ۲٤/۱۵‏ 

(۴) مدارج السالكين١/ ٠‏ . وقد لخصت هذه المراتب بتصرف يسير حشية اللإطالة المملة . 
)٤(‏ سورة الشورى الآية ٠۲‏ (۵) سورة القصص الآية ٥٦‏ 

() سورة يونس الاَية ۲۵ (۷) شفاء العلیل ص۹۸١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
BREEN‏ 


فالرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله واسطة في التبليغ وبيان الحق والإرشاد إليه 
والإنذار بالوحي والدعوة إليه» ولا يلك شيا من هداية التوفيق والاإلهام وخلق المشيئةء 
والمحل القابل للهدى» كما خلق الله سبحانه وتعالى إبليس للغواية وتزيين الشر للناس» 
وليس له القدرة على إضلال آحد من البشر . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :( وأما قوله تعالى : # الك لا تهدي من أحببت 4“ مع 
قوله : ونك هدي إلى صراط مستقيم)“ فقد اتفق المسلمون على أن تلك المنفية ليست 
هي الهداية ا مشبتة له لا نزاع في هذا بين أهل السنة والقدرية» وأما الهداية الممبتة» فهي 
الدعوةء والبيانء وهذه يشترك فيها من يحبه ومن لا يحبه فإن عليه البلاغ وقد بلغ صلى 
الله عليه وسلم البلاغ المبين» وقال في آخر عمره في حجة الوداع (اللهم هل بلغت؟ قالوا: 
فا لل اش > ونظیر هذا قوله تعالی : راما مود فهدیناهم 4 . 
وقوله : «فقالوا أبشر يهدوتا )7 » وقال تعالى : #ولكل فوم هاد 4 . فإن الهداية هنا 
هي هداية الدلالة والإرشاد بكلامه» وبعلمه» وأمره» ونهيه» وترغيبه» وترهيبه» وأما 
حصول الهدى في القلب فهذا لا يقدر عليه أحد باتفاق المسلمين ستيهم وقدريهم؛ لأن 
أحدا لا يستطيع أن يهدي القلوب ويخلق الهدى فيها غير الله. 

أما أهل السنة فيقولون : إن الاهتداء الذي فى القلب لا يقدر عليه إلا الله ؛ ولكن العبد 
یقدر على أسبابه وهو المطلوب منه بقوله تعالی : اھدنا الصراط المستقيم 4 » وهو المنفي 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله  :‏ إنك لا تهدي من أحببت 4 » وقوله : «إن 
تحرص على هداهم فن الله لا يدي من يضل 04 , وقوله: ليس علَيك هداهم ولكن الله 
هدي س يَاءٌڇ E ٩‏ | 

وأما القدرية فيقولون: إن ذلك مقدور للعبد"' . 

والتحقيق: أنه من جملة الأمور التي تسمى : المحولدات ؛ الكشبعء والري» والرؤية في 


٠ه سورة الشورى الآية‎ )۲( ٥٠ سورة القصص الاآية‎ )١( 


(۳) أحرجه البخاري» ۳/ ۵۷۳ حديث )۱۷٤١(‏ ومسلم كتاب الحج باب حجة التبي صلى الله عليه 
وسام۸/ ۱۷۰ )٤(‏ سورة فصلت الآية 1١‏ 

(۵) سورة التغابن الآية ٦‏ (1) سورة الرعد الآية ۷ 

(۷) سورة الفاتحة الآية 1 (۸) سورة القصص الاآية ٠٠‏ 

(۹) سورة النحل الآية ۳۷ )٠١(‏ سورة البقرة الآية ۲۷۲ 


. هذا رآي القدرية النفاة للقدرء وأما القدرية المجبرة فإنهم لا يثبتون للعبد فعلا وقد سبق الرد عليهم‎ )١١( 


oD‏ الواسطة بين الله و خلغه 


قدرته ؛ ولهذا یثاب عليه لما له فی حصوله من السبب» والاکتساب ٩)‏ . 


وهذه الهداية كما أنها للرسول صلى الله عليه وسلم على الخصوص فهي أيضا لجميع 
إخوانه من المرسلين إلى أمهم قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» قال تعالى : «إنما 
أنت منذر لكل قوم هَاد ‏ » وحكى القرآن عن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
أنه قال لأبيه : ليا أبت إني قد جاءني من العم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطًا سيا 4ء 
وقال موسى لقرعون: #وأهديك إلى ربك فعخشى 04 وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل 
فرعون : لقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سيل الرشَاد 4“ » وقال تعالى أيضاعن قوم 
موسی : ل وجعلتا متهم ئة يدون مرن َا صْروا واوا پايات يفون 04 . 

وقد أثبت الله سبحانه وتعالى لكتبه التي آنزلها على رسله المصطفين هداية الدلالة 
واللإرشاد أيضاء ولا شك أن هداية الرسل لاينفك عن هداية الكتب التي أوحى الله 
إليهم؛ بل هما متلازمان؛ لأن كل رسول هدى الله به قومه للحق إغا كان ذلك بسبب 
هداية البيانء والإرشاد التي جعل الله للرسول الواسطةء ولكتابه السماوي» ولهذاأمر 
الله خاتعم النبيين صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه : # فل إِنما أنذركم بالْوّحي ي 

إذا تبين ذلك فقد أثبت الله لكتبه المنزلة عموما هذه الهداية كما أثبتها خاتمة كتبه المنزل 
على خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم على الخصوص» فقال تعالى عن القرآن 
الكرم : اتم © ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى للْمتقین )7 , وقال تعالى : لشهر رَمَضّان 
الذي أنزل فيه القرآن هدى َلاس بيات من الْهدى والفرقان4“ وقال أيضا: إن هذا الْقرآن 
يهدي للَتي هي قوم ویبشر المؤمنين 4 » وقال عز وجل -في شأن التوراة المنزلة على 
موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام-: «لإنا أنزلتا التوراة فيها هدى وتور4' » وقال 
تعالی : ولد انيتا موسی الکتاب فلا نکن في مر من لقائه عله دی لني ائيل ٩‏ 


() تلخيص كتاب الاستغاثة١/ ٤۴١‏ وانظر شفاء العليل ص۸١۰1‏ ولوامع الأنوار١/ ٠٠٠٠١‏ وأضواء 
البيان۷/ ۸٠‏ () سسورة الرعد الآية ۷ 

(۳) سورة مر الآية )٤( ٤۳‏ سورة النازعات الاآية ٠۹‏ 

(6) سورة غبافر الآية ۳۸ )١(‏ سورة السجدة الآية ٤‏ ۲ 

(۷) سورة الأنبياء الآية >٥‏ (۸) سورة البقرة الآيتان (ا-). 

(۹) سورة البقرة الآية )٠١( ٠۸٠١‏ سورة الإإسراء الآية ٩‏ 

۲۳ سورة السجدة الآية‎ )١۲( > ٤ةيآلا سورة المائدة‎ )١١( 


الواسطة بين الله و خلقه 
RENNES‏ 


وقال تعالى -في شأن الإنجيل المنزل على عيسى على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام- لوآنيتاه الإنحيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من النوراة وهدى وموعظة 
مسين 4 » وقال تعالى -في شأنهما معا-: #وأنزل التوراة رالإحيل © من قبل 
هدی للناس 04 
فهداية البيانء والدلالة» والإرشاد» والنصح» والتبليغ هي التي جعل الله للرسل 
والكتب النزلة عليهم» وبا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان خاتم الثبيين» وكتابه المنزل 
كان خاتمة الكتب السماوية المنزلة فقد حظيا بالنصيب الأوفر من هذه الهداية» وسيظل . 
القرآن الكريم» والسنة المطهرة المرجع الوحيد لهذه الهداية حتى يأذن الله بزوال هذا 
الكون» وحتى يعود اللإسلام غريبا كما بدأً. 

فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين » وكما هدانا بهدايته العامة إلى ما يناسبنا 
ويصلح معاشناء وكما هدانا بهداية البيان بالقرآن» والتبليغ » واللإرشاد بالرسول صلى الله 
عليه وسلم أن يهدينا بهداية التوفيق لصراطه المستقيمء وأن يلهمنا الهداية إلى جنته 
ورضوانه على صراطه يوم الدين» فإننا محتاجون إلى هدايته في كل لمحة وطرفة" . 


(1) سورة المائدة الآية ٤‏ 

(۲) سورة آل عمران الآية ٤‏ 

(۳) انظر التفسير الكبير لشيخ اللإسلام ابن تيمية۲/ ۳۳۷ وقاعدة في الرد على الغزالي في التوكل لشيخ الإسلام 
آيضا ص ۰, وبدائع الفوائد۲/ ۳۸ء ومعارج ۳٠ 1 ES A‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
HERAN‏ 


المبحث السابع 
الرسول ية واسطة في التبليغ والبيان لا في العبادة وجزاء الإنسان 

الرسالة أو النبوة ( حبر حاص يكرم الله عز وجل به أحدا من عباده فيميزه بإلقائه إليه 
ويوفقه به على شريعته با فيها من أمر ونهي ووعظ وإرشاد ووعد ووعيد)“ . فالرسالة 
اصطفاء من الله واختیار منه لعبده من بین سائر الناس یختصه بر حمته ویصطفیه بفضله 
ومنته وليست مجرد صفة إضافية غير ثابتة» والنبي أو الرسول ميه الله بصفات وخصه 
بخصائص دون غيره من سائر الناس» وفضله بفضائل ومقامات بعد البعثة لم تكن 
موجودة فيه قبلها . 

يقول اللإأمام الماوردي :( لا منرلة في العالم أعلى من النبوة التي هي سفارة بين الله 
تعالى وعباده تبعث على مصالح الخلق وطاعة الخالق فكان أفضل الخلق بها أخص 
وأكملهم بشروطها أحق بها وأمس) . 

وعند أهل السنة أن الرسالة فضل من الله ورحمة وموهبة ونعمة ين الله تعالى بها 
ويعطيها من يشاء من خلقه عن أكرمه بالنبوة فلا يبلغها مجتهد بعمله ولا يستحقها عاقل 
بکسبه ولا ینالها باستعداد ولایته» بل يخص المولی عز وجل بهامن يشاء من عباده 
اللصطفين قال تعالى : الله يصطّفي من الْمَلائكة رسلا ومن الاس إن الله سميع بصير 04 

يقول العلامة السفاريني :( إن إرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع منة من الله 
تعالى وفضل لا واجب عليه ذلك وإغا هر على سبيل اللطف بالخلق والفضل عليهم فبعثه 
. تعالى جميع الرسل من آدم إلى محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين إلى المكلفين لطف 
من الله بهم ليبلغوهم عنه سبحانه أمره ونهیه ووعده ووعیده ویينوا لهم عنه سبحانه ما 
يحتاجون إليه من أمور المعاش وال معاد عا جاءوا به من شرائعهم وأحكامهم التي أنزلها الله 
تعالى في كتبه عليهم . . . حتى تقوم الحجة عليهم بالبينات وينقطع عنهم سائر التعللات 
کما قال تعالی : رسلا مبشترین ومنذرین فلا يكوت لاس على الله حجّة بعد الرسل 4“ فلولا 


(1) النهاج في شعب الايان للحلیمي ۱/ ۲۳۹ وانظر شعب الان للييهقي١/ ١١١‏ 
(۲) أعلام النبوة ص٤٠٠‏ (۳) سورة الحج الاآية ۷١‏ 
)٤(‏ سورة النساء الآية ٠٠١١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 


إعذاره تعالى إليهم على ألسنة الرسل وإقامة الحجة عليهم ببعثه أهل خبرته من ذوي النبوة 
والفضل لتوهموا أن لهم حجة سائغة ومعذرة بالغة )'“ . 

وقد اصطفى الله سبحانه وتعالى جميع الرسل لهذه المهمة وهي تبليغ رسالات الله إلى . 
أعهم حتى ختمهم بالتبي محمد بي فكان مبلغا عن الله إلى جميع الشقلين بحكم دعوته 
العامة ورمنالة الغالىة زماتاىمكانا: 

والنبوة وحي ؛ لأن الرسول مبلغ عن الله وكلما يصدر عنه من أوامر ونواهي إنما يتبع فيه 
ما يأتيه من وحي الله عز وجل» ولهذا آمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول : « فل 
ّما أنذركم بالوحي ولا يمع المّم الدعاء إذا ما ينذروت 04 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( آي إغا آنا مبلغ عن الله ما آنذرتكم به من العذاب 
والنكال ليس ذلك إلا عما أوحاء الله تعصالى إليٴ» ولكن لا يجدي هذاعمن أعمى الله 
بصیرته وختم على سمعه وقلبه ٩)‏ . 

فسنة نبينا محمد ية وحي لا مراء في ذلك ؛ لأنها مشتملة على فصل الخطاب وهي 
مفسرة للكتاب وقد أمر الله تعالى بالرد إليها -بعد كتابه- عند التحاكم فقال تعالى : (إفإن 
تازعَُم في شَيء روه إلى الله وَالرسول إن كعم قؤمنون بالله وليو الآخر ذلك خير وأحسن 
SS‏ 
الذي يرجع إليه في التشريم” والإجماع والقياس فرع عنهما. قال تعالى : والنجم إذا 
هوی 0 ما صل صاحبكم وا رى © وما ينطق عن الْهوّى © إن هو إلا وحي يوحى ه0 
وقد بين ابن كثير في تفسيره إن هذه الآيات شهادة للرسول ية بأنه راشد تابع للحق غير 
متصف بالضلال ولا بالغواية نزهه الله وشرعه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق 
اليهود» بل إنه عليه الصلاة والسلام وما بعثه الله به من الشرع العظيم والوحي النافع في 
غاية الاستقامة والاعتدال والسدادء لايقول قولا عن هوى نفسه وغرضهاء وإغايقول 
الذي يؤمر به ليبلغه إلى الناس كلاما موفورا ومن غير زيادة ولا نقصان" » ولهذاروى 


(۱) لوامع الأنوار۲/ ۲١۸‏ وانظر النبوات ص۸۸ (۲) سورة الأنبياء الآية ٤ ٥‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر۳/ 1۸۹ وانظر الکشاف )٤( ۳٠۳/۲‏ سورة النساء الآية ٥۹‏ 

)١(‏ اتظر أعلام الموقعين ١١/١‏ › ومباحث في علوم القرآن لناع القطان ص۲۷٠‏ والسنة ومكانعها قي التشريع 
الإسلامي ص۳۷۹ )١(‏ سورة النجم الآيات ( ٥-١‏ ). 

(۷) انظر تفسیر ابن کثیر٤/ ۲٣٤‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
EERE‏ 


الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو قال : (كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله 
( ريد حفظه فنهتني قريش فقالوا: إنك تکتب کل شيء تسمعه من رسول الله ية ورسول 
الله ( بشر يتكلم في الغضب فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله ا 
فقال : (اكتب فوالذي نفسي بيده ما حرج مني إلا الحق )' وقال عليه الصلاة 
والسلام : (آلا إني أوتيت الكتاب ومثله معه )° > وقال الإمام الأوزاعي :( إذا بلخغك عن 
رسول الله بَا حديث فلا تظنن غيره ولا تقولن غيره فإن محمدا إا كان مبلغا عن 
O‏ 

إذا تبين أن النبوة اصطفاء محض واجتباء إلهي لمن يختاره الله عز وجل لهذا المنصب 
الشريف» وهذه الوظيفة الساميةء وإذا تقرر أنها وحي من الله تعالى إلى الرسول الواسطة 
لا يخرج فيها عن آوامر الله ونواهي وأن جميع الرسل جاءوا على هذاالمنوالء وكانت 
رسالاتهم على هذا الوصف حتى ختمهم الله بخاتم رسله وأفضل أنبيائه محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. 

إذا تقرر ذلك فأقول: إن هناك فرقا بین ماهو حق لله وحده لا یشرکه فيه غیره وبين ما 
هو للرسول الواسطةء فالله سبحانه وتعالى بعث جميع الرسل وأنزل عليهم كتبه السماوية 
بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن صرف شيء من أنواع العبادة لا 
سواه» قال تعالى : وقد بعفنا في کل اَم رُسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت 4 وقال 
تعالى : وما أرسأتا من بلك من سول إلا توح َه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون 4 » وقال 
تعالى : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والوة تم يقول لاس كونوا عبادا ي من دون 


(۱) رواه آبوداود۳/ ٠‏ والدارمي في سننه المقدمة۱/ ٠۲١‏ واللإمام أحمد في المسند٣/‏ ١١٠1ء‏ والجاكم في 
الملستدرك١/‏ ١٠١٠ء‏ وصححه ورافقه الذهبي » وصححه الشيخ الألياني» انظر السلسلة الصحيحة٤/ ٤٥‏ 
برقم ۱۵۳۲ 

(۳) رواه أحمد في المسندة/ ١١۳٠ء‏ وآبوداود في ستتهه/ ٠۰١‏ » وصححه الشيخ الألباني اتظر صحيح سنن آبي 
دأو د۳ ۱۱۷ برقم٤ ٤٦١‏ 

(۳) أخرجه الخطيب البخدادي في الفقيه والمحفقه٠/ 1٤۹‏ وانظر الآثار المروية عن أثمة السنة في آبواب الاعتقاد من 
سير أعلام النبلاء1/ ١٤١۳‏ 

. تقدم الكلام في المبحث السابق عن عصمة الرسول وما يجوز عليه من الخطأ عند أهل السنة والجماعة‎ )٤( 

۲۵ سورة الأنيياء الأية‎ )1( ٠١ سورة النحل الآية‎ )٥( 


الواسحطة بين الله و خلقه 
E‏ 


ال وآکن کوئوا را ب كم مون کاب وا م درسو هم ولا انرم أن خد 
الملائكة والنبيین رابا آيأمر كم بالكفر بعد إذ أتتم مسلمون ٠(4‏ 

قال شيخ ال(إسلام ابن تيمية :( فالعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك من الدعاء 
والاستغاثة وا لخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار كل هذالله وحده»ء لا 
شريك له» فالعبادة متعلقة بالألوهيته » والاستعانة متعلقة بربوبيته» والله رب العالمين لا إله 
إلاهو» ولا رب لناغيره» لا ملك ولا نبي ولا غيره» بل أكبر الكبائر الإشراك بالله وأن 
تجعل له ندا وهو خلقك والشرك أن جعل لغيره شركا أي نصيبا في عبادتك وتوكلك 
واستعانتك کما قال تعالی : وما نری معکم شقعاء کم الُذین زعمتم انهم فیکم شر کاء چ 
وأصناف العبادات : الصلاة بآجزائها مجتمعةء وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة بنفسها من 
السجود» والركوع والتسبيح» والدعاءء والقراءة» والقيام لا يصلح إلا للهء ولا يجوز 
أن يتنفل على طريق العبادة إلا لله وحدهء لالشمس» ولالقمرء ولا لملك» ولالنبي» ولا 
صالح» هذا في جميع ملل الأنبياء. . . وهذا كله تفصيل الشهادتين اللتين هما أصل 
الدين : شهادة أن لاإله إلا الله وشهادة أن محمداعبده ورسولهء والإله من يستحق أن 
يألهه العبادء ويدخل فيه حبه وخوفه» فما كان من توابع الألوهية فهو حق محض للهء وما 
كان من أمور الرسالة فهو حق الرسول )" . 

وقال العلامة ابن القيم :( وبا لجملة فتجعل الرسول شيخك وأستاذك ومعلمك ومربيك 
ومؤدبك وتسقط الوسائط بينك وبينه إلأ في التبليغخ كما تسقط الوسائل بينك وبين المرسل 
في العبودية ء» ولا تثبت وساطة إلا في وصول آمره ونهيه ورسالته إليك» وهذان التجريدان 
هما حقيقة شهادة أن SESS‏ والله وحده هو المعبود المألوه 
الذي لا يستحق العبادة سواه» ورسوله المطاع التبم المهتدى به الذي لا يستحق الطاعة 
سواه» ومن سواه فإنما يطاع إذا أمر الرسول بطاعته فيطاع تبعا للأصل )“ . 

فدين الحق دين الإأسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق رسلهء وهذأهو 
معنى قولنا : ( أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ) فههنا أصلان: - 


۹ ٤ سورة الأنعام الآية‎ )۲( .) ۸۰-۷۹٩ ( سورة آل عمران الآیتان‎ )١( 
٠٠١ مجموع الفتاوی۱/ ۷ بتعسرف»› وانظر القول الفصل النقيس ص1‎ )۴( 
۷۹ وانظر الرد على شبهات المستعینین بغیر الله تعالی ص‎ ۱٤ ٤ /۳ مدارج السالکین‎ )٤( 


الواسطة بين الله وخلقه 
mwas‏ 


أ - توحيد الله بالعبادة ب - الان برسله وطاعتهم . 


وبجعرفة هذين الأصلين يتحقق الشرطان العظيمان لقبول العمل وهما: إخلاص العمل 
لله تعالى» ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم» ولهذا لا يدخل آحد في دين اللإسلام 
حتى يؤمن بهذين الأصلين العظيمين ولا يكمل إيانه ويتحقق إيقانه حتى يفرق بين حق الله 
تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم فيعتقد أن الله هو المنعم على الإطلاق في تقسيم 
الأرزاق والأحلاق. وأنه المعطي والمانح» والمهدي» والانع» وأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم واسطة بیننا وبین ربنا في تبلیغ شرعه وبیان ما یحبه ویرضاه وما یسخطه ویقلاه» 
ونه صلى الله عليه وسلم بلغ ما آنزل إليه ربه البلاغ المبين وبلغ في مقام التبليغ المرتبة 
العلياء والمكانة الرفيعةء وعليه فإن تصحيح محبته الله تعالى ورسوله وترجيح مودتهما لا 
تتم إلا بتحقیق هذین الحقین» والإیان بهما"“ (ولله تعالی حق لا یشرکه فيه مخلوق 
كالعبادات» والإخلاص» والتوكل» والخوف» والرجاء والحج» والصلاة والزكاةء 
والصيامء والصدقة»ء والرسول له حق كالإيان بهء وطاعتهء واتباع سنته» وموالاة من 
يواليه» ومعاداة من يعاديه» وتقديه في المحبة على الأهلء وال مال والنفس» كما قال صلى 
الله عليه وسلم :( والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس ان0 7 

ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إنه واسطة في إجابة الدعاء» وكشف البلاء 
والهداية » والإغناءء ونحو ذلك فالله تعالى هو المحفرد بذلك وهو جل وعلا يسمع دعاء 
خلقه ویری مکانهم» ويعلم سرهم ونجواهمء وهو القادر على إنزال النعماءء وإزالة 
الضراء من غير احتياح منه إلى أن يعرّفه أحد أحوال عباده أو يعينه على قضاء حوائجهم 
والأسباب التي يحصل بها ذلك هو خلقها ويسرهاء فهو مسبب الأسباب التي يحصل بها 
أي مطلوب» ولهذا فرض سبحانه على المصلي أن يقول في صلاته : ياك ند وإياك 
تستعین 4 فالله سبحانه وتعالی أجل وآعظم وأغنی وأعلى من أن يفتقر إلى شيء» بل هو 
الأحد الصمد» وكل ماسواه مفتقر إليه وهو مستغن عن كل ما سواه» فعن أبي هريرة 
(1) انظر شرح الشفا للا علي القاري۲/ ٠١‏ (۴) تقدم تخریجه . 


(۳) مجموعة الرسائل الكہرى ٤١١/۲‏ › وانظر مجموع الفتاوى۱/ ٠١١‏ 
)٤(‏ سورة الفاتعة الآية © 


الواسطة بين الله و خلقه 
tne‏ 


رضي الله عنه قال : قام فينا النبي َة فذكر الغلول" فعظمه وعظم أمره قال :( لا ألفين 
أحد كم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة") › يقول يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك 
شيعا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء" » يقول يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد 
أبلغتك)““ الحدیث . ۰ 

فهؤلاء الذين بلغهم أخبر أنهم استغاثوا به يوم القيامة وسألوه الشفاعة يقول لهم: لا 
أملك لكم من الله شيا قد أبلغتكم“ مع أنه صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة 
العظمى يوم القيامة . 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا ا لحديث :( قوله[6] (لا أملك لك شيئا ) أي 
من المغفرة لأن الشفاعة أمرها إلى الله» وقوله ( قد أبلختك ) آي فليس لك عذر بعد الإبلاغ 
وكأنه صلى الله عليه وسلم آبرز هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ وإلا فهو في القيامة 
صاحب الشقاعة في مذنبي الأمة ) . ) 

فالحنفاء لا يشيشون بين الله وبين مخلوقاته واسطة في عبادته وسؤاله وإنما يثبتون 
الوسائط في تبليغ رسالات الله» فأصل دين الحنفاء شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن 
محمدا وغيره من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم رسل من الله إلى البشر" » وليس 
في الحنفاء (من يقول بإثبات البشر وسائط في الخلق» والتدبيرء والرزق» والإحياءء 
والإماتة» وسماع الدعاءء وإجابة الداعي» بلى الرسل كلهم وأتباع الرسل متفقون على أنه 


() الغلول: بضم المعجمة واللام : الخيانة في المغلم» > قال ابن قتيبة : سمي بذلك لأن آخذه يغله في متاعه أي 
يخفیه . انظر المصباح المنير ۲/ ٠٤٥١‏ والقاموس المحيط ۲١/٤‏ ( مادة الغل ). 

(۲) الحمحمة : صوت الرس إذا طلب العلف ‏ يقال فيه : : حمحم وتحمحم. . انظر مختار الصحاح ص1۵۷ مادة 
(ح م م ) والقاموس المحيط ٠١١ /٤‏ مادة حمم. قال عنترة: > ٠‏ 

فازور من رقع القنا بلبانه ‏ وشکا إلى بعيرة رتحمحم 

ee I nl 

(۳) الرغاء: بضم الراء: صوت البعير وهو لحميع ذوات الخاف ا ا 
E‏ 4 

)٤(‏ رواه البخاري ای ا یاد ات الین ۸6 س ر ف کاب اوا بات 
غلظ تحر الغلول ۲٠۱۹/۱۲‏ 

1٦1 /۲ وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته للتميمي‎ » ٠۳ /١ةثاغتسالا انظر تلخيص كتاب‎ )١( 

() فسح الباري ۱۸١/٦‏ 

(۷) انظر الرد على المنطقيين ص١٠٠‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وآولياء الشيطان ص ٠١‏ 


eb‏ الواسطة بين الله و خلقه 


لا يعبد إلا الله وحده» فهو الذي يسأل ويعبد وله يصلى ويسجد» وهو الذي يجيب دعاء 
اللضطرين» ويكشف الضر عن المضرورين» ويغيث عباده المستخيشين : لما يتح الل لاس 
من رحمةٍ فلا ممسك لها وما مسك فلا مرل له من بده )7 وما بكم من نَعمَة فمن الله َم إذا 
سكم الضر فإليه تجأروة 4 » وليس عند الحنفاء أن أحدا غير الله يستقل بفعل شيء» بل 
غايته أن يكون سببا والأثر لا يحصل إلا به وبغيره من الأسباب» وبصرف الموانع» والله 
تعالى هو الذي يخلق بتأثير الأسباب وبدفع الموانع مع خلقه سبحانه أيضا لهذا السبب» 
لكن المقصود أنه ليس في الوجود ما يستقل بإحداث شيء» ولا تم شيء يوجب كل أثر إلا 
مشيئة الله وحده» فما شاء كان» ومالم يشألم يكن» والرسل هم وسائط بين الله وبين 
خلقه في تبلیغ رسالاته وأمره» ونهیه» ووعده» ووعیده» کما قال تعالی : «[وْمَّا ترس 
المرسلين إو مبشرین ومنذ رین 04 وقال: # إنا أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى 
اله پإذنه وسراجا نیرا 04 فأخبر آنه أرسله شاهدا كما قال : ليكوت الرَسُول شهيدا عليكم 
وتکونوا شهُداءَ على الاس74 وقال : «فكَيف إذا جتنا من كل اَم بشهيد وجفنا بك على هولاء 
شهيدا 4 ولا دفن النبي اة شهداء أحد قال (أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ٠)‏ 
وقوله"“ : لومبشرا ونذيرا) بالوعد والوعيد: #ودَاعيًا إلى الله بإذنه ‏ بالأمر 
والنهي . . . فتوسط البشر بالرسالة مثل توسط الملك بالرسالة» كما قال تعالى :اله 
يصطفي من الْمّلائكة رسلا ومن الاس إن الله سّميع بصي 04 

فرسل الله وسائط في تبليغ رسالاته كما قال تعالى : يا أيها الرُسُول بلغ ما أنزل إِيْك 
من رَبك 4" وقال تعالی : إلا من ارتضى من رُسول له يسك من بين يديه ومن خلفه ردا 
2 ليعلّم أن فد أبلغوا رسالات ربهم 4" وقال تعالى عن نوح عليه السلام : #ولكني رسول 
من رب العالّمين 4" وكذلك قال هود عليه السلاء" . 


٠۳ سورة فاطر الآية ۲ (۲) سورة التحل الآية‎ )١( 

(۴۳) سورة الآنعام الآية )٤( ٤۸‏ سورة الأحراب الآيتان ( ٤٦-٤٥‏ ). 
)٥(‏ سورة اسح الآية ۷۸ (7) سورة التساء الآية ٤١‏ 

(۷) رواه البخاري. کتاب المحنائز باب الصلاة على الشهید/ ۲۰۹ حدیث ١۳ ٤۳‏ 

(۸) أي في آية الأحزاب السابقة . (۹) سورة الحج الآية ۷١‏ 

.) ۲۸ -۲۷( سورة المائدة الآية ۷ (1) سورة الجن الآیتان‎ )٠١( 


(1۲) سورة الأعراف الآيتان ( 1۲-٠٦١‏ ) . 
() وذلك في سورة الأعراف نفسهاء قال تعالى على لسان هود عليه السلام <قال يا قوم يس بي سَفاهة ولكني 
رسول من رب العالمين ى أبلفكم رسالات ري ونا كم ناصح أَمينْ ¶ الآيتان (۷ .(1A-‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 


فمن جعل مايشبته الحنفاء من توسط البشر أو توسط الملائكة من جنس مايشبته 
المشركون وأخذ يفاضل بين البشر والملائكة لم يكن عارفا بدين الإسلام" فمن اتخذ 
هؤلاء أو هؤلاء آربابا كمايقول من يجعلهم وسائط في العبادة والدعاء ونحو ذلك فهو 
کافر )) . 

فالإله هو الذي تأآلهه القلوب بالعبادةء والاستعانةء والمحبة» والتعظيم» والخوف»› 
والإجلال. والإکرام» وهو سبحانه وتعالی حق لا یشارکه فيه غیره» فلا یعبد إلا الله ولا 
يدعى إلا الله» ولا يخاف إلا اللهء ولا يطاع إلا الله» والرسول صلى الله عليه وسلم هو 
المبلغ عن الله طاعتهء وأمرهء ونهيهء وتحليله» وتحريه» وسائر ما بلغه» من کلام ربه» فهو 
الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه في تبليغ الدين : من عقيدة» وشريعة› وأخلاقء وأما 
إجابة الدعاءء وكشف البلاءء والهداية > والإغناءء وسائر أنواع العبادة» جزاء ابن آدم» 
وما يصير إليه» ونحوه فالله جل وعلا هو المتفرد بذلك الذي يسمع ويرى»ء ويعلم السر 
والنجوى» وهو سبحانه القادر على إنزال النعمء وإزالة الضر والسقم من غير احتياج منه 
إلى أن يعرفه أحد من خلقه أحوال عباده» أو يعينه على قضاء حوائجهم » والأسباب التي 
يحصل بها عادة ذلك هو الذي خلقهاء ويسرهاء وأهل السموات يسألونه وأهل الأرض 
بسالرنة کغاقال تعالى : #يسأله من في السُموات والأرض كل يوم هو في شان چ > وهو 
سبحانه لا يشغله سمع كلام هذاعن سمع كلام هذاء ولا يغلطه اختلاف أصواتهم 
ولغاتهم » بل يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» ولا يبرمه 
إلحاح الملحين» بل يحب الإلحاح في الدعاء“ . 

فكل من كان للرسول صلى الله عليه وسلم أطوع وأتبع كان أولى به في الدنيا 
والآخرة. قال تعالى  :‏ فل هذه سبيلي أذعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يعني 4 » وهو 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهو الواسطة بيننا وبين بارئنا في التبليغ » فالحلال ما حللهء 
والحرام ما حرمه» والدين ما شرعهء والله هو المعبود المسؤول المستعان به الذي يخاف 


(1) يقصد شيخ الإسلام بذلك الرد على الشهرستاني وغيره من آهل الكلام الذين أجروا مناظرة بين الحنقاء 
والصايئة في مسألة الواسطة فكان ردهم ضعيفا لعدم اعتمادهم على الوحي وتقيدهم بالدليل الشرعي . 

(۲) الرد على المنطقيين ص۳۷٥‏ وما بعدها ( بتصرف ). (۳) سورة الرحمن الآية ۲۹ 

() انظر مجموع الفتاوى١/‏ ١٠٠۴ء‏ وتلخيص كتاب الاستغاثة /١‏ ١١٤٠ء‏ والواسطة بين الحق والغلق ص١١‏ 

(0) سورة يوسف الآية ١٠١۸‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 


ویرجی ویتوکل علیه» قال تعالی : ومن یطع الله ورسولّه ويش الله وَّقه فأوتنك هم 
الائزوت4 » فجعل الطاعة لله والرسول كما قال تعالى : لمن يطع الرسول فق أَطْاعَ 
الله“ وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له فقال تعالى : وو نهم رضوا ما 
آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبتا الله تيتا الله من فضله ورسوله إا إلى الله راغبون 4" فأضاف 
CLL E‏ 
فانتهوا»0 . فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الرسول وإن كان الله آتاه ذلك من جهة 
القدرة والملك فالله يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاءء ولهذا كان النبي مه يق ول في 
الاعتدال من الركوع وبعد السلام :( اللهم لا مانع لا أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع 
ذا ا لجد منك الحد) » أي من آتيته جدا وهو : البَحّت » والمال والملك فإنه لا ينجيه 
منك إلا الإيان والتقوى. وأما التو كل فعلى الله وحده» والرغبة فإلى الله وحدهء كماقال 
تعالى : #وقالوا حسبتا الل ولم يقل : ورسوله وقالوا : إا إلى الله راغبوت ولم يقولوا 
هنا: ورسوله» كما قال في صدر الآية : # ما آتاهم الله ورسوله) » بل هذانظیر قوله 
تعالی : (فإذا قرغت فانصب 2 وإلیٰ رباك قارغب )"“ وقال تعالی : «الُدين قال لهم الاس 
إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم إهانا وقالوا حسبا الله ونعم الوكيل 4 . وفي 
صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : #إحسيتا الله ونعم الوكيل قالها 
إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد بيار حین قیل له : إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم 
فرادهم اانا وقالوا حسبتا الله ونعم لكيل 04 

وقال تعالى : يا أيها الي حسبك الله ومن اتَبعّك من المؤمنين)'' أي : الله وحده 
حسبك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك وصدقوك ‏ '“( فكل ماأمرهم به الرسول من 


۸٠١ سورة النساء الآية‎ )۲( ٠٣ سورة النور آلآية‎ )١( 

(۳) سورة التوبة الاَية ۹ه )٤(‏ سورة الحشر الاية ۷ 

)٥(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة۲/ ٠۲١‏ حديث ۰۸٤ ٤‏ ومسلم كتاب الصلاة باب ما يقول 
إذا رفع رأسه من الرکوع٤/ ٠۹٤‏ 

(1) البخت : الحظ وزناومعنى»› انظر مختار الصحاح ص١٤‏ مادة ( ب خ ت ) والمصباح ا مير ا/ ۳۷ مادة ( 


الببخت). (۷) سورة الشرح الآیتان ( ۸-۷ ). 

(۸) سورة آل عمران الآية ٠۷۳‏ (۹) رواه البخاري» کتاب التفسیر ۲۲۹/۸ حدیٹ ٤٥٩۳‏ 
)٠١(‏ سورة الأنقال الآية ٦٤‏ 

٤٠١ انظر مجموعة الرسائل الكبرى۲/‎ )١١( 


الواسطة بين الله وخلقه 


واجب ومستحب فالله أمرهم بهء وإذا أطاعوا الله ورسوله فأجرهم على الله» وإذاعصوا 
الله ورسوله فحسابهم على الله قال تعالى : نّم عَلَيّك ابلاغ وعَلَينا الحسّاب 04 
وقال : فد کر إِنّمّا نت مذکر ۵ لست علّهم بمسیطر 9© إلا من تول وكفر 9© فيعدبه الله 
العذاب الأَكبر م إن لينا إيابهم 2م ثم إن علينا حسابهم 4 » وقال: #وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول قان دوليم فما على رسوا البلا الْمبین 4 ثم قال : الله لا اله إلا هو وَعَلَّى الله 
تول الْموْود 4 

فأمر بطاعته وطاعة رسوله؛ لأن طاعتثه طاعة لله » وأمرهم بالتوكل عليه وحده» وطاعة 
الرسول هي : عبادة الله وحده»ء والأمرء والمعنى المتقدم: من أن الرسول ليس عليه إلا ما 
أمر به من البلاغ والبيان والجهاد وليس عليه جزاء العباد ولا حسابهم ولا هدايتهم قد كرر 
في القرآن في مواضع ) » ومن تلك المواضع قوله تعالى : إثَّمًا نت منذر ولكل قوم 
هاد 4 قوله  :‏ قال إِنَمَا العم عند الله وأبغكم مًا أُرسلت به" وقوله تعالى : #وإن ما 
ريك عض الذي نمدم ونوك الما ليك الدع وعلي الْحسابً 04 وقرله : ما عك 
من حسابهم من شيم وما من حسابك عليهم من شي 7 وقوله عز من قائل : فل لأ أملك 
لتقسي فعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وو كنت أَعلَم العَيْب لاستكترت من الْخَير وما مني السوء إن 
EL‏ 

قال العلامة السعدي : (وهذه الآيات الكريات مبينة جهل من يقصد النبي ية ويدعوه 
لحصول نفع أو دفع ضر؛ فإنه ليس بيده شيء من الأمرء ولا ينفع من لم ينقعه الله» ولا 
يدفع الضر عمن لم يدفعه الله عنهء ولا له من العلم إلا ماعلمه الله وإنغاينفع من قبل ما 
أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك» فهذانفعه عليه السلام الذي فاق نفع الآباء 
والأمهات والأخلاء والإإخوان با حث العباد على كل خير وحذرهم عن كل شرء وفيه 
لهم غاية البيان والإيضاح )' . 


.) ۲٦-۲۱ ( سورة الغاشية الآیات‎ )۲( ٤٠ سورة الرعد الآية‎ )١( 

(۳) سورة التغابن الآية )٤( ١١‏ سورة التغابن الآية ٠۳‏ 

(6) تلخيص كاب الاستغاثة١/ ۲٠١‏ وانظر إقامة البراهين على حكم من استخاث بغير الله أو صدق الكهنة 
والعرافين لابن باز ص٦١‏ (7) سورة الرعد الاية ۷ 

7 شالا قاف اة ر (۸) سورة الرعد الاآية ٤٠‏ 

(۹4) سورة الأنعام الآية )٠١( ` ٠۲‏ سورة الأعراف الآية 1۸۸ 


)١١(‏ تقسير السعدي"/ 1۲۷ وانظر تفسیر أبن کشر ۲/ ۲۸۵ » وأضواء البيان۲/ ٤١٠۲ء‏ وعقيدة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب السلفية لفضيلة شيخنا معالي الدکتور صالح العبود ص٤٠۲‏ 


الوأسطة بين الله ۽ خلقه 


ولا ريب أن التفريق بين حق الله تعالى وحق رسوله ية من المقاصد العقدية المهمة التي 
ركز عليها القرآن الكري وبينتها أياته الكرية ووضحها خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم في 
غير ما موضع من سنته المطهرة حماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد ولبيان ما 
يليق بالخالق وماهو من خحصائص المخلوق؛ ولهذا 0ا أنزل على النبي ية قول الله 
تعالى : #وأنذر عشيرتك الأقربين 4“ قال عليه الصلاة والسلام :( يا معشر قريش أو كلمة 
نحوها اشتروا آنفسكم لا أغني عنکم من الله شيئاء يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله 
شيئاء يا عباس بن عبد المطلب» لا أغنى عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله 
اة » لا أغني عنك من الله شيا يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك 

(TDs « 

من الله شيعا )" 1 

قال الحافظ ابن حجر -مبينا ما يستفاد من الحديث-:( وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها 
ملك لله تعالی وأن من أطاعه حق طاعته في امتثال أوامره واجتناب نوآهیه وفَّى ما عليه من 
الثمن» وبالله التوفيق ا" . 

فإذا صرح النبي بي وهو سيد المرسلين- لأقاربه من المؤمنين والمشركين خحصوصا 
بضعته““ صلى الله عليه وسلم وعمه العباس وعمته صفية رضي الله عنهم جميعا بأنه لا 
يلك لهم من الله شيئاء واعترف عليه الصلاة والسلام -وهو سيد الموحدين- بأنه ليس إليه 
إنقاذ بشر من النار قد كتبها الله عليه كما خاطبه الله بقوله تعالى : (أفمن حق عليه كلمة 
العذاب أفأنت تقذ من في النار4“ فما بالنا ننسب إليه ما ليس من حقه صلى الله عليه 
وسلم؟! وإذا عرف اللإنسان ذلك وآمن بأنه صلى الله عليه وسلم لايقول إلا الحق 
والصدق ثم نظر إلى ما وقع في قلوب كثير من الناس من الاعتقاد فيه وفي غيره من الأنبياء 
والصالحين نهم ينفعونهم أو يضرونهم أو يغنون عنهم من عذاب الله شيئا تبين له الفرق 
بين حال الموحدين والغلاة في حق المرسلين وعرف غربة الدين" . 
(1) سورة الشعراء الاية ۲٠٠١‏ 
(۲) رواه البخاري » كتاب التفسير باب «(وأنذر عشيرتك الأفربین # حديث١ ٤۷۷‏ 
(۳) فتح الياري۸/ ۵٠۳‏ 
)٤(‏ البضعة : بفتح الباء: القطعة من اللحم . انظر غريب الحديث لاين الجوزي١/ ۷١‏ ( باب الباء مع الضاد) . 


۲١ سورة الزمر الآية‎ )٥( 


الواسطة بين الله و خلقه 
REKRRE‏ 


وهذ الأصل عظيم النفع جدا لمن عقله وتدبره وهو التفريق بين ماهو من حق الله وما 
هو من حق رسول اللهء فمن فهم ذلك واعتقده فإنه يسلم من تلبيسات أهل الأهواء الغالين 
في حق الأنبياء وا مرسلين الذين ينسبون للأنبياء ما هو من خصائص رب العالمين ؛ ولهذا إذا 
قال قائل : ( لا يجوز التوكل إلا على الله وحده ولا العبادة إلا لله وحده ولا يتقى ولا 
يخشى إلا الله وحده؛ لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم كان هذا تحقيقا للتوحيد ولم يكن 
هذا سبالهم ولا تنقصابهم ولا عيبا لهم»ء وإن کان فيه بیان نقص درجتهم عن درجه 
الربوبيةء فنقص المخلوق عن الخالق من لوازم كل مخلوق ويتنع أن يكون المخلوق مثل 
الخالق فكل عبادة ليست واجبة في شرع الرسول ولا مستحبة كانت من الشرك والبدع› 
وكلما تدبر اللإنسان ما أمر به وشرعه تبين له أنه جمع في شرعه بين كمال توحيد الرب 
وإخلاص الدين له وبين كمال طاعة الرسل وتعزيرهم ومحبتهم وموالاتهم ومتابعتهم ٠‏ 
فأسعد الناس في الدنيا والآخرة أتبعهم للرسول باطنا وظاهرا صلى الله عليه وسلم 
سلما . 

فالرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الثبيين وخيرة خلق الله أجمعين وهو أفضل الرسل 
وأو جه الشافعين وقد اصطفاه الله تعالى ليكون واسطة بينه وبين عباده رحمة لهم» كما قال 
تعالى : وما أرسلتاك إلا رحمة للْعَالمين4 ء وكل ما نحن فيه من نعمة اللإسلام والإيان 
والطمأنينة والأمان وغير ذلك من سائر النعم التي ترجع إلى ديننا ودنيانا فبفضل الله تعالى 
ثم بفضل سفارته صلی الله عليه وسلم وبواسطته عرفنا الله تعالی وما يجب له من الأسماء 
والصفات وطظريق العبودية الموصل إليه سبحانه وتعالى وعرفناالجنة والنار» وقصص 
الاك واا ن مع أعهم كل ذلك بطريق الوحي الذي أيده به ربه عز وجل» وقدبلغ 
صلى الله عليه وسلم في الثبوة المقام الأسمى وفي الرسالة ا مكانة الرفيعةء وقد بلغ عن ريه 
البلاغ المبين حتى تر كنا على المحجة البيضاءء وتركنا في دنيانا في سثاء فبجزاه الله عنا آفضل 
ما جزى نبيا عن من أرسل إليه . ولكنه صلى الله عليه وسلم ( كان مبلغا محضا ومخبرا لا 
منشئا ومؤسسا)" ؛ بل إنه كان على منوال إخوانه المرسلينء قال تعالی : قل ما کت بدعا 


(1) الرد على الأخنائي ص ٠٠٠‏ بتصرف وانظر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم للتميمي۲/ ٦1۹‏ 
(۲) سورة الأنبياء الآية ٠١١‏ (۳) زاد العادا/ ۳۸ 


الق اة بى الله وة 


من الرسل وما دري ما يقعل بي ولا يکم إن نع إلا ما يوی إل وما آنا إلا نذير م ٠74‏ . 

ونحن إذا تكلمنا عن بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا نخفل قضية مهمة 
رسول» آو بشر يوحى إليه» وهذا هو أسلوب القرآن الكرء كما قال تعالى : قل إِنَمّا أن 
بشر مقلکم يوی إِلّي انما هكم إل واحد )4‏ وقال تعالى : # فل سَبْحان ريي هَل كت إلا 
بشرا رسولا 04 . 

وبيان مقام الربوبية ومقام النبوة وآن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة في التبليغ 
والبيان لاأ فى.العبادة وجزاء اللإنسان؛ = التبليغ والبيان يرجع إلى مقام النبوةء والعبادة 
والجزاء يرجعان إلى مقام الربوبية- ليس فيه تنقيص للرسول صلى الله عليه وسلم ولا 
خدش لمقام النبوة؛ بل هذا هو عين الأدب معه صلى الله عليه وسلم الذي يؤيده القرآن 
ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :( إن الكلام إذا كان في سياق توحيد الرب سبحانه ونفي 
خحصائصه عما سواه لم يجز أن يقال : هذا سوء عبارة فى حق من دون الله تعالى من الأنبياء 
والملائكة؛ فإن المقام أجل من ذلك» وکل ما سوی الله تعالى يتلاشى عند تجريد توحيده» 
ونبي الله صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الئاس تقريرا لما يقال على هذا الوجهء وإن 
انت الوت :. 
ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث اللإفك 0 لا نزلت براءة عائشة رضى الله 
عنها من السماء فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم با نزل في شأنها من الوحي قالت 
لها أمها ( قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لها عائشة : (لاأ والله له 
أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل )" » وفى رواية قالت : (بحمد الله لا بحمد أحد ولا 


(1) سورة الأحقاف الآية ۹ (۲) سورة الكهف الآية ٠٠٠١‏ 

(۳) سورة الإسراء الاَية ٩۳‏ 

)٤(‏ اتظر هذه مفاهیمنا ص ۰۱١٩٦۹‏ رالإرشاد للشيخ صالح الفوزان ص ٠١١‏ والتأدب مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم خسن نور حسن ص۱ ۳» ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع ص٠۲‏ 

1٤۷ تلخيص كتاب الاستغاثة۲/‎ )١( 

)١(‏ قد أقرد حديث الإفك في جزء مستقل بعض الحفاظ منهم الحافظ عبد الغني المقدسي . انظره بتحقیق سحمود 
الحداد. 


(۷) رواه البخاري› كتاب المغازي باب حديث الافك۸/ ۲١‏ حدیث ١٤1٤ء‏ ورواه ملم » كعاب التوبة باب في 
حديث اللإفك ۱۷/ ١٠١١۲‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
۷ 


بحمدك) ‏ › فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها الصديق رضي الله عنه على مثل 
هذا الكلام الذي نفت فيه أن تحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا من اللخلق وإنما 
ولت الحمد أهله فقصرته على الله تعالى ؛ لأآنه هو الذي أنزل براءتها بغير فعل أحد ولم 
يقل أحد إن في ذلك سوء أدب مع النبي ية أو حدشا لمقام النبوة . 

ولله در العلامة ابن القيم فقد علق على هذاالموقف بقوله :( ومن تأمل قول الصديقة 
وقد نزلت براءتها فقال لها أبوها: قومي إلى رسول الله ية فقالت : والله لا أقوم إليه ولا 
أحمد إلا اللهء علم معرفتها وقوة إيانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك 
المقام» وتجريدها التوحيد» وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاء ولله ذلك 
الثبات والرزانة منهاء وقد تنكر قلب حبيبها لها شهراء ثم صادفت الرضامنه والإقبال» 
فلم تبارد إلى القيام إليه والسرور برضاه» وقربه مع شدة محبتها له» وهذا غاية الثبات 
وا 

وروى الإمام أحمد بسنده عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي كاياأتي بأسير 
فقال : ( اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال النبي (: عرف الح لأهله)" . 

كل هذه الأدلة المتوافرة من الكتاب والسنة التي سقناها دليلا على حق الله تعالى في 
العبادة وجزاء الإنسانء وحق الرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ » والاإرشاد والبيان 
لم تمنع الخلاة في حقه صلى الله عليه وسلم من التوجه إليه في الدعاء سواء بتوسل بدعي 
أو دعائه وسؤاله صلی الله عليه وسلم»› وهذا شرك جلي ومن يأت قبر النبي َي وير آهل 
الجهل من العوام» وأهل الغلو على هذه الحال يجد من ذلك العجب العجاب . 

وهذا الصنيع الطائش من هؤلاء الغلاة لغو وجنون» فليس بين الله وبين خلقه في 
العبادة شفعاءء ولا وجهاء» ولكل بشر -في الأولين والآخرين- أن يتقدم بسؤاله إلى الله 
مباشرة» وإذا أذنب العبد فله ا لحق كله أن يتصل بربه معتذرا لا يحمل توبته ملك مقرب ولا 


(1) رواه البخاري» كتاب المغازي باب حديث اللإفك۸/ ٤٠١‏ حديث ٤١٤۳‏ 

(۲) زاد المعاد٣/‏ ١١۲۹ء‏ وانظر حديث الإفك للحافظ عبد الغني المقدسي ص٠٥‏ 

(۳) أخحرجه اللإمام أحمد في المسند٣/ ٥‏ والطبراني في الکبی ر۲۸1/۱ حدیث ۰۸۳۹ والحاكم في 
امستدرك/ ۵٠۲٠ء‏ وقال ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء ) وتعقيه الذهبي بقوله : ( أبن مصعب 
ضعيف ) قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۱۹۹/۱۰ ؛ ( رواه أحمد» والطبراني» وفيه محمد بن مصحب وثقه 
أحمد وضعفه غير وبقية رجاله رجال الصحيح ) وأورده بو عبيد في الأموال ص۳١٠‏ حدیٹ ۳۹٣۹‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 


نبي مرسل ولا غيرهما من الناس» الذي شرع لعباده الدين من بدء الخليقة وبين لهم على 
لسان رسله هذه الحقيقة » فالله وحده هو الضار النافع الخافض الرافع » وليس لأحد بعده 
تعقيب على حكمه» وليس من شأن ملك في السماءء أو نبي في الأرض التدخحل في مشيئة 
الله» ولا التصرف في ملكهء فهو الذي يحكم الخلق أبداء وإليه لا إلى غيره يحتكمون 
آولا وآخرا . 

قال الشيخ محمد رشيد رضا:( كرّم الله الإنسان بجعل التشريع الديني من حقوقه) 
وحدهء وإ نما النبيون والرسل مبلغون عنه وليسوا بجمسيطرين على الأقوام» وطاعتهم تابعة 
لطاعته» فقد أبطل ما نحلهم الناس من ربوبية التشريع» كما أبطل عبادتهم وعبادة من 
دونهم من القديسين» وبذلك تحرر الإأنسان من الرق الروحي والعقلي الذي منيت به الأم 
المتدينة» ولا سيما البوذيين» والنصارى» ولضلال أهل الملل والنحل في ذلك كرر هذا 
الإإصلاح في كثير من السور بالتصريح بأن الرسل بشر مثل سائر البشر يوحى إليهمء 
وبأنهم ليسوا إلا مبلغين لدين الله تعالى الموحى إليهم. 

قال تعالى خاتمهم ا مكمل لدينهم في خاتمة سورة الكهف : # قل إِنّما أنا بشر سكم يوحى 
إلي نما إلهكم إِلّه رحد وقال في جملتهم من وسطها: وما نرْسل الْمُرْسلين إلا مَبشرين 
ومنذرین ه۵) زی اها آیات آخری :سی رین درن بالقول والمل ٠:‏ 
متصرفوين في الكون بالنفع والضر بأنفسهم» ولا بتأثيرهم في إرادته تعالى . . . وقد بين 
ذلك صلى الله عليه وسلم بأقواله وأعماله وأخلاقه في العبوديةء والتواضع با لا يدع 
لتآویل الآیات سبيلا )“ . 

ومن المناسب في نهاية هذا المبحث أن أورد سؤالا وجهه لشيخ الإسلام ابن تيمية يتعلق 
بالموضوع» وهو: هل صحيح أن الله لا يسمع الدعاء إلا بواسطة محمد صلى الله عليه 
وسلم» فإنه الوسيلة والواسطة؟ . 


(1) انظر كتاب الله في العقيدة الإسلامية لأحمد بهجت ص 1١1۷ء‏ ودعوة الرسل إلى الله تعالى لمحمد أحمد 
العدوي ص۳۹۸٠‏ وعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي ص٣٠٠٠‏ 

(۲) يقصد من حقوق الله وحده. (۳) سورة الكهف الآية ٠٠٠١‏ 

)٤(‏ سورة الكهف الاآية “ة 

)١(‏ الوحي اللحمدي ص۱۹۹ وتفسير المنار۸/ ٥۷١‏ وانظر معالم الدعوة في قصص القرآن الكر لعيد الوهاب 
الديلمي ص۱۸۷ 


الواسطة بين الله وخلقه 


فأجاب -رحمه الله- بقوله : ( الحمد للهء إن أراد بذلك أن الإيان محمد وطاعته» 
والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول دعائه» وثواب دعائه فهو صادق»› وإن أراد 
بذلك أن الله لا يجيب دعاء أحد حتى يرفعه إل ° مخلوق › أو يقسم عليه» أو أن نفس 
الأنبياء بدون الإيان بهم » وطاعتهم» وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء فقد كذب 
في ذلك» والله أعلم )“ . 


(1) كذا في مجموع الفتاوى» ولعل الأنسب للسياق ( إليه ) والله آعلم . 
(۲) مجموع الفتاوی۱/ ٠۳۹‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
mE‏ 


المبحث الثامن 
وسطية أهل السنة والجماعة في باب تعظيم النبي لا 

لقد تقدم معنا في المبحث الرابع من هذا الفصل أن تعزير النبي صلى الله عليه وسلم 
وتوقيره» وتعظيمه التعظيم الشرعي من الحقوق الثابتة له صلى الله عليه وسلم على أمته إذ 
إن محبته -بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم- شرط من شروط الإيان به عليه الصلاة 
والسلام» ولا يتم إبيان أحد من الناس إلا بتحققهاء كما قال عليه الصلاة والسلام :(لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين) . 

آما هذا البحث فيدور حول بيان منهج السلف في حق النبي صلى الله عليه وسلم 
وتوسطهم في باب تعظيمه عليه الصلاة والسلام؛ ذلك التعظيم الشرعي المأخحوذ من 
الكتاب والسنة» وتطبيقات الصحابة رضي الله عنهم» فبمعرفة حدود هذا التعظيم 
الشرعي يقف المسلم في سياج منيع وحصن حصين يقيه التردي في إحدى حفرتين : ألا 
وهما: غلو الغالين » أو جفاء المتنقصين . 

اعلم أن ا-فيرية والوسطية ثابتة لأمة محمد ية على سائر الأم فهم وسط بين غلو 
النصارى وإفراطهم وتقصير اليهود وتفريطهم في حق الرستل عليهم السلام» وخيره الأمة 
وأوسطها وآعدلها هم أهل السنة والجماعةء فهم -كما قال شيخ اللإسلام ابن تيمية :( آهل 
السنة في اللإسلام كأهل اللإسلام في الملل ) » فكل خير»ء وفضل» وعدل ثبت لهذه 
الأمة فلأهل السنة والجماعة منه الحظ الأوفرء والقدر المعلى » فأهل السنة والجماعة 
وسط في جميع أبواب الاعتقاد بين جميع الفرق : 

فهم وسط بين الفرق في باب أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» وهم وسط بين الفرق 
في باب الأسماء والأحكام» والوعد والوعيد» وهم وسط بين الفرق في باب القدرء 
وهم وسط بين الفرق فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم» ثم هم أيضا وسط بين الفرق 
في باب تعظبم النبي ضلی الله عليه وسلم 2 . 
(1) تقدم تەخريجە . 
(۲) مجموع الفتاوی٤/ ٠٤٠١‏ » ومجموعة الرساتل الکبرى١/ ۲۷٤‏ 
() انظر وسطية آهل السنة بين الفرق ص٦١٠‏ ومجموعة الرسائثل الکبری۱/ ۲۷٤‏ 


٠۴٣ص اتظر الكلام حول وسطية آهل إلسنة في تلك الآبواب بالتقصيل في كتاب وسطية أهل السنة بين الفرق‎ )٤( 
وما بعدها.‎ 


الواسطة بين الله وخلفه 
HEEE‏ 


إن نما امتازت به عقيدة هل السنة والجماعة : التوسط والتوازن في جميع المسائل من 
غير إفراط ولا تضريط› ولا ريب أن من سار على هذا المنهج سوف يكون داخلا في 
الوصف الذي وصف الله به الأمة في قوله تعالى : لوكدلك جعلتاكم اَم وسطا لتكونوا 
شهداء على لتاس ٠(4‏ 

قال ابن كثير : ( والوسط هنا المراد به الخيار والأجود» كمايقال : قريش أوسط العرب 
نسباء أي : خيرهاء ولا جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائعء وأآقوم المناهج › 
وأوضح المذاهب )" . 

والذي جعل هذا المنهج منطلقا واضحا وسمة بارزة لأهل السنة والجماعة في جميع 
أبواب الاعتقاد ومن ذلك : مايتعلق بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم هو تقيدهم 
بالكتاب والسنة الصحيحة» فالسلف من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم بإحسان» ومن 
سار على منهاجهم من علماء الأمة وهداة الملة نظروا في آيات الكتاب العزيز› وآحادیت 
المصطفى صلى الله عليه وسلم الثابتةء فيما نصاعليه وأمرا به» ودلا عليه دعوا الأمة إلى 
الأخذ به والاستماع إليهء والتمسك به» وما نهياعنهء وحذرامنه واستنكفا عنه دعوا الأمة 
إلى تركه والحذر من ملابسته والابتعاد عنه» ومن لم يجعل هذا المنهج منطلقا في تناول 
مسائل العقيدة وخحصوصا ما يتعلق بجناب نبينا صلى الله عليه وسلم فهو لا محالة مائل 
إلى أحد الشقين وواقع في إحدى الحفرتين : إماالإفراط› وإماالتفريط» وهذاحال 
الطوائف الأخحرى التي لم تتقيد بنهج الكتاب والسنة في فهم العقيدة. 

وتتبين وسطية آهل السئة والجماعة في باب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم في 
الأمور التالية : 

: مكانته الرفيعةء ومنزلته العالية صلى الله عليه وسله“‎ -١ 

يمن أهل السنة والحماعة بآن النبي ية لغ من الرسالة المحل الأعلى » والمكانة الرفيعةء 
ومن النبوة المنزلة العلياء وآنه صلى الله عليه وسلم أبلغ الرسل بيانا وأعظمهم معجزة»› 


(1) سورة البقرة الآية ١٤۴‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر۱/ ۲۷۵ 

(۳) قارن بين هذا وبين ما سبق في المبحث الثالث من هذا الفصل بعئوان : مقام الرسالة وخصائصها عند أهل السنة 
والجماعة . 


fp‏ الواسطة بين الله و خلقه 


وأعمهم رسالةء وبه ختمهم الله تعالى» صلى الله عليه وسلم تسليما. فنبينا صلى الله 
عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين » كما أخبر صلى الله عليه وسلم 
بذلك في قوله:(أنا سيد ولد آدم يوم القيامةء وأول من يدشق عنه القبرء وأول شافع» وأول 
مشفع) » وفي قوله أیضا: ( أا سید ولد آدم ولا فخ . 

وهذا الخبر حین يخبر به نبينا اللصطفی صلی الله عليه وسلم» ویتکلم به لا يقوله من 
باب التفاخر » والتعالي» وإغا قاله لوجهين : 

أحدهما: أنه من النعمة التي أمره الله تعالى أن يتحدث بها في قوله عز من قائل : #وأما 

وثانيهسما: أن هذا من البيان الذي يجب تبليغه لأمته ليعرفوه» ويعتقدوه» ويعملوا 
بمقتضاه ويوقروه» صلى الله عليه وسلم كمايبغي » وبا تقتضيه مرتبته العالية» ومنزلته 
الشريفة» كما أمرهم الله تعالى . 

ولكونه حاتم النبيين فلا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله تعالى » فلا ييكننا معرفة 
ذلك إلا بخبره» صلى الله عليه وسل . 

ولا شك أن مكانة النبي اء ومقداره العظيم يوجب على كل مؤمن تعظيمه صلى الله 
عليه وسلم» ومحبته» بعد اعتقاد عظمة الله سبحانه وتعالى» ومحبته فوق محبة أي 
محبوب» وتعظيم أي عظيم آخر » ولا أحد يشك في كفر من لا يعتقد ذلك والمقصود هنا 
بهذا التعظيم هو آمر زائد على المحبة؛ إلا أنه تعظيم شرعي » يحفظ للنبي الكرم صلى الله 
عليه وسلم مكانته في قلب المؤمن» بعيداعن الغلو في حقه» صلى الله عليه وسلم» آو 
إعطائه شيا من حصائص الألوهية » و الربوبية » كما يفعل الغلاة من أهل البدع”“ . 


(۱) رواه مسلم» کتاب الفضائل باب تفضیل نبینا صلی الله عليه وسلم على جمیع الخلائق ۱٠١‏ / ۳۷ 

(۲) رواه الترمذي في سننهه ۵۸۷ حدیث ۳۱۱١‏ وقال حسن صحیح » وراه ابن ماجه في سننه٣/ ۱٤٤١‏ حدیث 
۸ وصححه الشيخ الألباني انظر صحیح ابن ماجه۲/ ٠٤١‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص١١١‏ 

(۳) سورة الضحى الآية 1١‏ 

۲٠۷ص انظر شرح صحيح مسلم للنوويی٥٠/ ۳۷ وغاية السول لابن الملقن‎ ) ٤( 

(۵) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص٤٠٠ء‏ ورأصول الدين للبغدادي ص١٠٠‏ 

() انظر الهم بشرح صحیح مسلم للقرطبي۱/ ۲۲٠۹‏ 


الو!إسطة بين ألله و خلقه 
mt‏ 


ولا ريب في أن ما وصل إلينا من خير وبركة فبيمن سفارته» صلى الله عليه وسلم» 
ومكانته العظيمة عند الله تعالى» واصطفائهء وإرساله واسطة بيننا وبين ربنا تبارك 
وتعالی . 

۲- التأکید علی بشریته(') » صلی الله عليه وسلم» وعبودیته لله عز وجل: 

لتقد أكدت آيات القرآن الكري هذه الحقيقة أكثر من مرة» ووضحت هذه العقيدة آم 
توضيح ؛ لتبين للناس أن الرسل بشر مثلناء وأجسامهم من لحم» ودم مثل أجسامناء وآنهم 
ينامونء ويستيقظون» ويأكلون الطعام وييشون في الأسواق وتطرآ عليهم الأمراض 
البشرية غير المنفرةء ثم ييوتون؛ إلا أن الله سبحانه وتعالى فضل الرسل من البشر على 
سائر ا لجنس البشري بفضيلة الأاصطفاءء والعصمة» والاختصاص بالنبوةء ونعمة الوحي› 
وكفى بذلك فضلا من ربك ونعمة ؛ ذلك هو الفضل العظيم قال تعالى : فل إِنْما أنا بر 
كم بو یٍ7 وقال تعالی : 3 فل سحا ري هل كت إل بعر سوي 0 . 

وأما عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه فقد أكدتها آيات قرآنية عظيمة » وأحاديث نبوية 
شريفة + وذلك لأن كمال مرتبة العبد عند الله تعالى في تحقيق العبودية التامة لله عز وجل . 
يقول شارح الطحاوية :( واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى وكلما ازداد 
العبد تحقيقاللعبودية ازداد كماله» وعلت درجته» ومن توهم أن المخلوق يخرج عن 
العبودية بوجه من الوجوه» وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الغلق وأضلهم )““ . 

ولقد بلغ خاتع النبيين» صلى الله عليه وسلم في مقام العبودية » والرسالة أعلى المنازل ٠‏ 
وأكمل المقامات من أجل ذلك وصفه الله تعالى بالعبودية فى أشرف المقامات» فقال 
تعالى -في ذكر الإسراء-: «إسبْحان الذي رى بعيده لمن مسجد الْحرام ى المَسجد 
الأفصا 4 وقال تعالى -في ذكر مناجاة النبي اة لربه- : ونه ماقام عبد الله يدعوه 
کادوا یکونون عليه لدا 4 ۽ وقال تعالى -في مقام الوحي-: «[الحمد لله الذي آنزل على 
عبده الْكعَاب ولم يجعل له عرجا 4 » وقال تعالی : #فأوحی إلى عبده ما اوح 4 . 


٠٠٠١ لمعرفة الحكمة من بشرية الرسل راجع المبحث السابق . (۲) سورة الكهف الآية‎ )١( 


(۳) سورة الإسراء الآية ۹۳ )٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ٠١۹‏ 
(۵) سورة اللإسراء الآية ١‏ (7) سورة الجن الآية 1۹ 


(۷) سورة الكهف الآية ١‏ (۸) سورة النجم الآية ٠١‏ 


iD‏ الواسطة بين الله وخلقه 


كما جمع النبي ييه بين العبوديةء والرسالة لنفسه في قوله :( من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمداعبده ورسوله . E‏ 


وروى إسماعيل القاضي؟ -رحمه الله- بسنده عن قتادة مرفوعا في قول الله 
تعالى : #ورفعنا لك ذكرك 4 أن النبي اة قال : (ابدأوا بالعبودية » وثنوا بالرسالة) . 


قال معمر“ -رحمه الله-: ( أشهد أن لا إله إلا اللهء وان مدا عبده : فهذه العبودية 


والرسالة أن يقول : عبده ورسوله)”“ . 

وبهذا استحق نبينا صلى الله عليه وسلم التقدي على الناس في الدنيا والآخرة؛ ولذلك 
يقول المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام -يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء 
عليهم السلام- :( اذهبوا إلى محمد» عبدغفر له ماتقدم من ذنبهء وماتأخر ) . 
فحصلت لاتم النبيين صلى الله عليه وسلم تلك المرتبة العظيمة»ء لتكميله عبوديته لله 
ا 


وذکره» ضلى الله عليه وسلم لهاتين الصفتين في حقه وهما: العبودية والرسالة دفع 
للإإفراط » والتفريط » ورد على من أفرط من أمته بالغلو قولاء وفعلا أو فرط بترك متابعته 
والبعد عن سنته عليه الصلاة والسلاء“ . 


ولشرف مقام العبودية كان الصا حون يتلذذون بعبوديتهم» وذلتهم» وانكسارهم لله 


تعالی . وما أحسن فخر من قال" : 


(1) رواه مسلم » كتاب الإإيان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة۱/ ۲۲٠‏ 

(۲) هو آبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي» فاضي بغداد» وصاحب 
التسصانيف؛ ولد سنة ۹۹١ه»‏ وتوفي سنة ۲۸۲ه. انظر سیر آعلام النبلاء۱۳/ ۳۳۹ وشذرات 
الذهب۲/ ۱۷۸ () سورة الشرح الآية ٤‏ 

() فضل الصلاة على النبي بيص ۸1 رقم ١٠ء‏ وصححه المحقق الشيخ الألياني ۔ 

)٥(‏ هو بو عبيدة معمر بن المخنى التميمي بالولاء البصري النحوي» من أئمة اللغة والأدب» من مصنفاته معائي 
القرآنء وإعراب القرآن» والأمثال» توفي سنة ۰۲۷ ۲ھ. انظر وفیات الآعیان/ ۲۳٣‏ والأعلام ۷/ ۲۷۲ 

)١(‏ فضل الصلاة على النبي ص۸1 رقم ٠١ ٤‏ قال محققد الشيخ الألباني : إسناده مرسل صحيح » ورجاله 
كلهم ثقات . (۷) تقدم تخریجه . 

(۸) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص۹١٠ء‏ والصارم المنكي صض ١٠٠۳ء‏ والخشوع في الصلاة لابن رجب ص1٠‏ 

(۹) انظر فتح المجید شرح كتاب التوحيد للشیخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ ص۳۹ 

. البيتان للفضيل بن عياض‎ )٠١( 


-% _ 


ومما زادني فخراوتيهاً وكدت بأخمصي أطأ الثريا 
دخولي تحت قولك ياعبادي وأن صرت أحمد لي نبيا 
وأان ا 0 
يا عمرو ثأري عند زهرائي يعرفه السامع والرائي 
لا تدعني إلا بيا عبدها فانه شرف أسمائي 
وقال آ ٩‏ : 
كفى بك عزا أنك له عبد وكفى بك فخرا أنه لك رب 
۴- تعظيم الرسول ية مع التأكيد على أن الرسل لا يلكون شيا من خصائص الألوهيةء 
أو الربوبية: لا ريب أن تعظيم الرسول ية واجب» بل هو من أعظم الواجبات ؛ إذ لا يكن 
أن يتم لشخص إيانه ما لم يتم تعظيمه للرسول مء فمن لا يعظم النبي ئ فهو كافر 
خارج عن دائرة الإ سلام بلا ريب »› فلا حلاف على وجوب تعظيم النبي ياء إنغا الخلاف > 
والإنكار في وسائل التعظيم » وأساليبه» وصوره» فتعظيم الرسول اة لا يستلزم السفر» 
والحج»› وشد الرحال إلى قبره»ء عليه الصلاة والسلام» فذلك بدعة في الدين › ہل 
تعظیمه» صلی الله عليه وسلم يکون في اتباع سنته» صلى الله عليه وسلم» والتمسك 
بهديه »› والاعتصام بأوامره» واجتناب ما نهی عنه› E ET‏ | 
بصحته » صلى الله عليه وسلم» والاشتراك مع أصحابهء والتزاحم معهم في تتبع آثاره : 
والاستمتاع بأحاديثه» ومجالسە»› ومخالطه»› ولکن هيهات › هیهات » فقد حیل بیننا 
وبینه » صلی الله عليه وسلم› فيبقى لنا كمردود إيجابي للقول بحبه › والدلالة على صدف 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية ص Ye‏ والخشوع في الصلاة لابن رجب ص۳۸ 

(۲) انظر الفوائد لابن القيم ص ٤٤‏ ومن أهل العلم من يجعله من كلام علي رضي الله عنه . انظر المنفرجة لابن 
النحوي بشرح اليوصيري ص٥٠‏ 

(۳) انظر المجموع المغيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد للدكتور محمد الخميس ص٤۷٠‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
BERE‏ 


ذلك منا التمسك بسنتهء صلى الله عليه وسلم» قولا وعملاء وتعلما وتعليماء وإيثارل 
وأمرابهاء ونهياعن تنكبهاء والتأسي به» صلى الله عليه وسلم في أخلاقه» وآدابه» 
وشمائله » والدفاع عن سنته› صلى الله عليه وسلمء ورد کل مالم یکن من سنته من بدع › 
ومحدثات » مهما كانت ظواهرها حسنةء ومقبولة) . 
فتعظيم الرسول» صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة منضبط بالكتاب والسنة وبهذا 
المنهج كانوا متوسطين بين غلو الغلاة وتنقص الحفاة» ويستدلون على التعظيم الرغي 
للنبي الكري » صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى : لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضا چ . 

قال قتادة:( أمر الله تبارك وتعالى أن يهاب نبيه» وأن يعظم» وأن ييجل»ء وأن 
i EE‏ 


وقال الضحاك بن مزاحم؟ -رحمه الله :( نهاهم الله أن ينادوه كما ينادي بعضهم 
بعضا» وأمرهم أن يشرفوه» وأن يعظموه› ويدعوه إذا دعوه باسم النبوة ٠)‏ 1 


وقيل المعنى : (لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا؛ فتأخروا إجابته بالأعذارء 
والعلل التي يؤخر بها بعضكم إجابة بعض › ولكن عظموه بسرعة اللإإجابةء ومعالحة 
الطاعة» ولم يجعل الصلاة لهم عذرا في التخلف عن الإجابة إذا دعا أحدهم وهو يصلي»› 
إعلاما لهم بأن الصلاة إذا لم تكن عذرا يستباح به تأخير الإجابة» فمادونها من معاني 
الأعذار أبعدا!)" . 


قال : (كنت أصلي فمربي رسول الله ي فدعاني فلم آته حتی صلیت»› ثم أتیته» فقال : ما 
منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله : ليا أيها الذين آمنوا استَجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 


٠۳ حوار مع المالكي لابن منيع ص٠٤ (۲) سورة التور الآية‎ )١( 

(۳) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ۲/ ٦٦٤‏ ۰ وائظر تفسير ابن كث ر ۳/ ٥۷٣‏ 

. هو أو سحمد الضحاك بن مزاحم» صاحب التفسيرء كان من أوعية العلم»ء وثقه الإمام أحمدء ويحيى بن‎ )٤( 
وشذرات الذهب‎ 0۹۸ /٤ معن وغيرهماء وتوفي سنة ١١٠ه» وقيل : غير ذلك . انظر: سير أعلام الثبلاء‎ 
۲/1 

(۵) أخحرجه الطبري في تفسير ٠١‏ ۲/ ١۷ء‏ وانظر تعظيم قدر الصلاة للمروزي۲/ 1٦٠٥‏ 

٥۷ ٤ /۳ المتهاج للحليمي ۲/ ١۱۲٠ء وانظر تفسیر این كثي ر‎ )٩( 


الواسطة بين الله وخلقه 
ا 


م o24 o‏ () 4 5 1 .اء 8 aE‏ } 
يحييكم# ؟ . ثم قال : لأعلمنك أعظم سورة في القرآن . . . . ) الحديث بطوله" . 
وقد ذكر بعض آهل العلم أن هذا ما خص به صلى الله عليه وسلم من دون سائر الأنبياء 
(۳( 

وقيل معنى الآية : ( لا تجعلوا دعا الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاء وذلك أنهم 
کانوا ینادونه على رسم أعداء نبيهم فيقولون له يا محمد يا أبا القاسم» فنهوا عن 
ذلك وأمروا أن يعظموه» فيقولوا: يا رسول اللهء ويا نبى اللهء وكل واحد من الأمرين 
إجلال» وتعظیم )“ . 

وقال تعالى : يا أيها الذي آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوّت اللي ولا تجهروا لَه بالقول 
ا ق ا ان ت أعمالكم وأنتم لا تشعرون 04 . 

نزلت هذه الآية فى شأن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضى الله عنه حيث كان 
في آذنه وقرء وكان جهوري الصوت» فكان إذا جلس إلى النبي ية يرفع صوته إذا تكلم » 
فلمانزلت هذه الآية انطلق مهموماء حزينا لا يدري ما ذا يفعل» فمكث فى بيته آياما 
یخاف أن یکون قد حبط عملهء» وكان سعد بن عبادة رضی الله عنه جاره» فانطلق حتى 
أتى النبي ية فأخبره بذلك» فقال له النبي ية : ( اذهب إليه فقل له نك لست من آهل 
النار؛ ولكن من أهل الجنة )" ء فلما أخبر سعد ثابتا بذلك فرح فرحا شديدا ثم تى سعد 
إلى النبی اف وأخبره بشأن ثابت فقال النبي يية: هو من أهل الحتة )^ » فكان بعد ذلك 
ثابت إذا جلس إلى النبي ية يبخفض صوته› حتی ما يکاد يسمع الذي یلیه »> فنزل فيه 
قول العق تبارك وتعالى : فإ الُذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولنك الذين امعحن الله 
وهم لوی هم رة رر فيم ٠024‏ . 
)١(‏ سورة الأتفال الاآية ٤‏ ۲ (۲) صحیح البخاري ۸/ ۳۰۷ حدیث ٤1٤٩‏ . 
(۳) انظر غاية السول لابن القن ص۲۷۸ )٤4(‏ أي عادة. 
)٥(‏ شعب الان للبيهقي ۲/ ٠۹١‏ وانظر لوامع الأنوار۲/ 1۹٤‏ والشغا/ ٠٠١‏ 
(1) سورة الحجرات الآية ۲ 
(۷) رواه الہخاري کتاب التاقب باب علامات التو ة٦‏ / ۷۱۷ حدیٹ ٠۹۱۳‏ 
(۸) رواه مسلم» کتاب الان باب مخافة المؤمن أن یحبط عمله۲/ ١١ ٤‏ 
(۹) انظر أسباب النرول للواحدي ص٥٤ ٤‏ » والشفا۲/ )۱١( ۳١‏ سورة الحجرات الاي ۳ 
)١(‏ انظر الحامع لشعب الإا للبيهقي ۲/ ٠1۹7‏ وقيل : إن الآية نزلت في شأن آبي بكر الصديق رضي الله عنه 

فبعد نزول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) الآية السابقة آلى على 


تفسه أن لا يكلم رسول الله إلا كأخي السرار فنزلت فيه الإية إن الذي يغضون أصواتهم الآية رواه الحاكم 
في المستدرك۲/ ٤٦۲‏ » وانظر شعب الإيان للبيهقي ۲/ ۱۹۷ وأسباب النزول للواحدي ص٦٤ ٤‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
ioe!‏ 


فنهاهم الله عز وجل أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي» ويخرجواعن مكالمته من 
طريق الاستماع إلى طريق الجهر ؛ لأن ذلك في العادة غض من المخاطب» واستخفاف 
بقدره» وضرب من الاستعلاء عليه » كما أن خحفض الصوت تذلل» ورعاية لحقه» وإكبار 
لشأنه وتعظيم لحقه» ثم حذرهم أشد التحذير من مقاربة ما نهاهم عنه في قوله : [ أن تحبط 
أعمالكم وأنعم لا تشعروت ). وذلك بأن يستقر في نفس أحدهم آمرما فيود الإعلان عما في 
نفسه» وهو بحضور رسول الله مَكاإفيختلط » ويرفع صوته إلى حد الإعلان» فيلزمه حكم 
الاستخفاف» والتهاون برسول الله َة فيكفر» ويحبط عملهء وهو غافل عن خحطورة هذا 
الأمرء ولا يشعر أنه كفر» وحبط لعملهء وهذاأبلغ ما يكون من الأمر بتحظيم رسول الله 
َء وإذا كان الأمر بجميع ما ذكرنا مقبحات فعلى المؤمنين أن يكونوا بضد هذه الصفات› 
دون ما يوافقها . 

ومن صور هذا التعظيم عدم رفع الأصوات عند قبره الشريف» ولا يتكلم عنده في 
لهوء ولا لغوء ولا باطل» ولا يناقش أمرا من أمور الدنيا ما لا يليق بجلال قدره» صلى 
الله عليه وسلم» وعظيم مكانته عند الله عز وجل" . 

وتعظيم الرسول بااحله القلب» ويشترك معه اللسان» والجوارح . فالتعظيم الذي 
محله القلب :( ما یتبع اعتقاد کونه عبدارسولاء من تقديم محبته على النقس» والولد» 
والوالد» والناس أجمعين» ويصدق هذه الحبة أمران: 

أحدهما: تجريد التوحيد؛ فإنه صلى الله عليه وسلم كان أحرص الخلق على تجريده 
حتى قطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات» . . . ونهى أن يحلف بغير اللهء 
وأخبر أن ذلك شرك ونهى أن يصلي إلى القبر» أو يتخذ مسجداء أو عيداء أو يوقد عليه 
سراج» بل مدار دينه على هذا الأصل الذي هو قطب رحاالنجاة» ولم يقرر آحد ماقرره 
النبي بقولهء وفعله» وسد الذرائع المنافية لهء فتعظيمه» صلى الله عليه وسلم بموافقته على 
ذلك لا مناقضته فيه . 


الفاني: تجرید متابعته»› وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل من أصول الدين وفروعه» 


(1) انظر الجامع لشعب الان للحليمي۲/ ٠١۸‏ 
(۲) انظر شعب الایان للبیهقی ۲/ ۲۰٠١‏ والشفا۲/ ٣٠٣‏ 


الواسطة بين الله و خلفغه 
RREAST‏ 


والرضى بحكمه والانقياد له» والتسليم» والإعراض عما خالفه» وعدم الالتفات إلى ما 
خالفه ؛ حتى يكون وحده هو الحاكم المتبع المقبول قوله المردود ما خالفه» كما كان ربه تعالى 
وحده هو المعبود المألوه المعخوف المرجو المستغاث به المتوكل عليه الذي إليه الرغبة» الرهبة 
الذي يؤمل وحده لكشف الشدائد»ء ومغفرة الذنوب الذي من جوده الدنيا والآأخرةء الذي 
خلق الخلق وحده» ورزقهم وحده» ويبعثهم وحده» ويغخفرلهم» ويرحم» ويهدي › 
ويضل» ويسعد» ويشقي وحده» ولیس لغیره من الأمر شيء کائنا من کان؛ لا للنبي› 
صلى الله عليه وسلمء ولا لحبريل عليه السلام» ولا غيرهماء فهذا هو التعظيم الحق» 
المطابق لحال المعظلّم النافع للمعظّم في معاشهء ومعاده» والذي هو لازم إيانه» وملزومه. 

وأما التعظيم باللسان فهو الثناء عليه بجا هو أهله» عا أثنى به عليه ربه» وأثنى على نفسه 
من غير غلوء ولا تقصيرء كما فعل عباد القبور؛ فإنهم غلوا في مدحه إلى الغاية . 

وما التعظيم با لجوارح فهو العمل بطاعته والسعي في إظهار دينه» ونصر ما جاء به ٠‏ 
وجهاد ما حالقه . 

وبا لحملة : فالتعظيم النافع هو التصديق فيما أخبر» وطاعته فيما أمر» والانتهاء عما 
نهى وزجر» والموالاة والمعاداة» والحب» والبغخض لأجله» وتحكيمه وحده» والرضى 
بحكمهء وأن لا يتخذ من دونه طاغوت يكون التحاكم إلى أقواله» فما وافقهامن قوله 
صلى الله عليه وسلم قبله» وما خالفها ردهء أو تأولهء أو أعرض عنهء والله سبحانه 
یشهد» -وکفی به شهیداء وملائکتهء و وأولياؤه- أن عباد القيور وخصوم 
الأخدين لسرا غلك : 

فالتعظيم الشرعي الذي ينبغي للرسول صلى الله عليه وسلم قد بينه الله في كتابه» 
ووضحه على لسان رسوله بء وهو ما كان المقصود به التوقيرء والإجلالء والمحبةء 
والنصرةء والتأييد» والتصديق والاإيانء والطاعة» والتابعة » وكذلك التعظيم المنهي عنه 
قد بينه الله ووضحه في كتابه العزيز» وعلى لسان رسوله الكري » صلى الله عليه وسلمء 
وهو ما كان يطفح منه الغلوء والاإطراءء وإخحراج الرسول ياء عن حيز البشرية» والعبودية 
إلى حيز الألوهية » والتصرف المطلق الذي ليس فوقه شيء . 


(1) الصارم المنکي ص۳۳۷ وانظر تيسير العزیز الحمید ص٥٠٠‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
HERRE‏ 


فالله سبحانه وتعالى يقول : ليس لك من الأمُر شيء 4“ » وأهل الخلو يجعلون 
الأمر كله إليهء والله يقول: لاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فن يغفر 
الله هم 4 , و والله تعالى يقول : قل إِنُما نا بشر متلكم يوحی 
إْي انما إلهكم إله واحد فاستقيموا ليه واستغفروه وويل لمش ر كين) » وأهل الأهواء 
رد ی ا ین جا ی ود کر وا 2ا الل رفن وی کن 
المكروبين› ی ا وإجابة الداعين » والله و يقول : ل ل املك لنفسي 
تفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم اليب لاستكترت من الخير وما م ا 
وأولئك يقولون: ! اا اک و و ار ا 
کلها» ويسمع دعاءهم» ویری مکانه( 

وحق الرسول َة هو آعظم حقوق المخلوقين ء فلا حق للمخلوق أعظم من حق المصطفى 
صلی الله عليه و سلم» قال الله تعالى : إا أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونذيرا 60 لتؤمنوا باللّه 
ورسوله وتعزروه وتوفروه )€ » فتوقيره صلى الله عليه وسلم»ء واحترامه» وإجلالهء 
وتعظيمه التعظيم اللائق به من غير غلو ولا تقصير من حقوقه عليه الصلاة والسلامء 
فتوقیره في حياته محبة شخصه الکرم » وتوقیر سنته» وأما توقیره بعد ماته فیحصل بتوقیر 
سنته» وشرعه القوي » ومن علم توقير الصحابة رضي الله عنهم» وتعظيمهم للرسول ويد 
عرف كيف قام هؤلاء الأجلاء الفضلاء بجا يجب عليهم لنبي الله با . 

قال عروة بن مسعود لقريش حينما أرسلوه ليفاوض النبي ية في صلح الحديبية : 
لقد دخحلت على الملوك: كسرى» وقيصر» والنجاشي ؛ فلم أر أحدا يعظمه أصحابه مثل ما 
يعظم محمدا أصحابه» كان إذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون على 
وضوئه» وإذا تكلم خحفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيما لهء عليه الصلاة 


(1) سورة آل عمران الاي ۱۲۸ (۲) سورة التوبة الآية ۸٠‏ 

(۳) سورة فصلت الآية )٤( ٦‏ سورة الأعراف الآية ٠۸۸‏ 

۲٠٤ وغاية الأماني۱/‎ ٠ ٠۸۲ص انظر آوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة‎ )٥( 

() سورة الفتح الآیتان (۹-۸ ). 

(۷) هي قرية بينها وبين مكة مرحلة» وبينها وبين المدينة تسع مراحل» سميت ببخر هناك عند الموضع الذي فيه 
النبي ييا وأصحابه » وقيل سميت بشجرة حدياء كانت في ذلك الموقع » وقد أمر أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه بعد ذلك بقطعها حماية لحناب التوحید . آتظر معجم البلدان۲/ ۲۲۹ 


إلواسطة بين الله و خلقه 
man‏ 


والسلام » هکذا کانوا يعظمونه رضي الله عنهم › مع ما جبله به عليه من الأخلاق 
الكريةء ولين الجانب»ء وحلاوة النفس» ولوكان فظا غليظا لانفضوا من حول" . 

واعلم أنه ليس من تعظيم النبي با هضم جناب الربوبية» كما أنه ليس من الجفاء في 
حق رسول الله اة إثبات بشريته» ونبوتهء ورسالته» ونقص رتبته عن رتبة الربوبية. 

يقول العلامة ابن القيم :( والفرق بين تجريد التوحيد» وبين هضم أرباب المراتب أن 
تجريد التوحيد لا يعطي المخلوق شيئا من حق الحالق»› وخحصائصه»› فلا یعبد ولا یصلی له ء 
ولا یسجد» ولا یحلف باسمهء ولا ینذر له» ولا یتوکل علیه» ولا یؤلهء ولا یقسم به على 
اللهء ولا يعبد ليقرب إلى الله زلفى ولا يساوى برب العالمين في قول قائل: ما شاء الله 
وشئت» وهذا منك ومن اللهء وأنا باللهء وبك» وأنامتوكل على اللهء وعليك» والله 
لي في السماءء» وأنت في الأرض› وهذامن صدقاتك» وصدقات اللهء وأنا تائب إلى 
الله» وإليك. وأنا في حسب الله» وحسبك» فيسجد للمخلوق كمايسجد المشركون 
لشيوخهم» يحلق رأسه له» ويحلف باسمه» وينذر له» ويسجد لقبره بعد موته› 
ویستغځیث به في حوائجه› ومهماته» ويرضيه بسخط الله» ولا يسخطه في رضا الله ء 
ورت إل r‏ وخا وتهافة وبرج كر ما بحت الله 
ويخافهء ويرجوه» أو يساويه» فإذا هضم المخلوق خحصائص الربوبية» وأنزله منزلة العبد 
الحض الذي لا يلك لنفسه فضلا عن غيره ضراء ولانفعاء ولا موتاء ولا حياةء ولا 
نشورالم يکن هذا تنقصا له» ولا حطامن مرتبته -ولو رغم المشركون- وقد صح عن سيد 
ولد آدم» صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : ( لا تطروني کما آطرت النصاری ابن مربي فإغا آنا 
عبده فقولوا: عبد الله ورسوله)"' . . . وقال له رجل قد أذنب (اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب 
إلى محمد بيا فقال:( عرف الحق لأهله ٠)‏ ء وقد قال الله له: ليس لك من الأمر 
شّيْءٌ 4ء وقال : قل إن الأمر كله لم4٠‏ وقال : فل لأ املك لنقسي ضرا ولا تفعا إلا ما 


(1) رواه البخاري » كتاب الشروط باب الشرط في الجهاد والمصالة مع أهل الحرب /٥‏ ۳۲۹ حدیث ۲۷۳۱ 

(۲) انظر الصيد الشمين في رسائل ابن عثیمین ۱/ ۹٩۲۸ء‏ والرسل والرسالات للأشقر ص٣٠١٠‏ 

(۳) رواه البخاري»› كتاب أحاديث الآنبياء باب قول الله (واذكر في الكتاب مرم إذ انتبذت من آهلهاڳ ٤۷۸ /٦‏ 
حدیث )٤( ۲ ٤ ٤٥‏ سبق تخریجه . 

٠٠١٤ سورة آل عمران الآية‎ )1( ٠۲۸ سورة آل عمران الآية‎ )٥( 


۰ الواسطة بين الله و خلقه 
HERES‏ 


شاء الله . وقال : قل إئي لا أملك كم ضرا ولا رشدا © فل إني أن يجيرني من الله أحد 
ولن أجد من دونه ملتحدا04) ٤‏ ی لن أجد من دونه من ألتجى إليهء وأعتمد عليه 
ومعبوديهم خحلاف هذا كله وزعمواآن من سلبهم ذلك فقد هضمهم مراتبهم» 
وتنقصهم ٠‏ وقد هضموا جانب الإلهية غاية الهضم» وتنقصوه» فلهم نصيب وافر من قوله 
تعالى : #وإذا ذكر الله وحده اشمأرت فوب الذين لا يؤمنوت بالآخرة وإذا كر الَذين من دونه إا 
هم يستبشر ون4 ۲2 ) . 

وإذا نظرنا في الحقوق » ما يختص منها بخالق الأرض» والسماوات» وماهي حقوق 
للأنبياء وأصحاب الرسالات وجدناها ثلاثة بحكم هذه التقسيمات . 


يقول الشيخ السعدي :( قد ميز الله في كتابه بين حقه الخاص» وحق رسوله ا لخحاص › 
والحق المشترك» وأعلم بذلك أن الحقوق ثلاثة: حق الله وحده» لايكون لغيره» وهو 
عبادته وحده لا شريك له بجميع آنواع العبادات . وحق خاص لرسوله ية » وهو التعزير› 
والتوقيرء والقيام بحقه اللائق» واتباعه» والاقتداء به . وحق مشترك وهو الإهان باللهء 
ورسوله» وطاعة الله وطاعة رسولهء ومحبة الله» ومحبة رسوله. وقد ذكر الله الحقوق 
الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن )(*“ . 

-٤‏ التحذير من إطرائه صلى الله عليه وسلم» و الغلو في حقه» أو التفريط في تعظيمه. 

لقد حذر النبي َي آمته من الغلو في حقه» أو إطراثه ء ومجاوزة الحد في مدحهء 
فال طراء هو مجاوزة الحد في المدح بالباطلء وهذا الإطراء يؤدي بالمطري إلى أن ينزل النبي 
ية فوق منزلته التي آنزله الله إياها وهي منزلة العبودية» والرسالة» فيرفعه إلى مقام 
الألوهية» ومنزلة الربوبية» وهذا هو عين ما كان النبي ية يخشاه» ويحذر منه أمتهء فقال 
عليه الصلاة والسلام : ( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مرم ؛ فإغا أنا عبده فقولوا : 
عبد الله ورسوله ا" » أي : لا مدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى 


OT N ٤٩ سورة يونس الآية‎ )١( 

(۳) سورة الزمر الآيةه 4 

() الروح ۷1٦/۲‏ وانظر تلخيص كتاب الاستغائة۱/ ۲۳۲ لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
(۵) القواعد الحسان لتفسير القرآن ص١٤٠‏ وانظر الصارم المسلول ص١٤‏ 

(1) سبق تخریجه . 


الواسطة بين الله وخلقه 
HEERENEN‏ 


بن مريم» فادعوا فيه الربوبية» وإغا آنا عبد لله» ورسول منه إليكم » فصفوني بالعبودية ‏ 
والرسالة كما وصفني ربي»› فقولوا: عبد الله ورسولهء إلا أن هذاالتوازنء والتوسط في 
حقه صلى الله عليه وسلم لم يرق لعبدة القبور وجهلة أهل الأهواء فأبوا ( إلا مخالفة 
لأمره» وارتكابا لنهيه» وناقضوه أعظم المناقضة› وظنوا نهم إذا وصفوه بأنه عبد الله 
ورسولهء وآنه لا یدعی ولا یستغاث به» ولا ینذر له» ولا یطاف بحجرته» وآنه لیس له من 
الأمر شيء» ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه اللهء أن في ذلك هضما لجنابه» وغضامن 
قدره» فرفعوه فوق منزلته» وادعوا فيه ما ادعت النصاری في عیسی › أو قريبا منه» فسألوه 
مغفرة الذنوب» وتفريج الكروب) . 

والتعظيم الشرعي -وهو الواقع وسطا بين طرفي غلو وتقصير- مأمور به . 

يقول شيخ الإأسلام ابن تيمية : ( وإذا كانت البهائم» والحمادات تعظم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فنحن أحق بتعظيمه كما قال الحسن البصري في حنين الجذع : إذا كان 
الجذع يحن إليه فأنتم أولى بالحنين إليه. وهذا حسن» لكن تعظيمه إغا يكون بطاعته» 
ومتابعته» ومعاونته» وما فيه زیادة لثوابه» ورفع لنزلته» وهو مراد الحسن وغیره» لا بأمور 
مبتدعة» لاسيما إذا كانت من باب الشرك» وفيها تكليف له؛ فإن سؤاله في حياته وإن کان 
جائزا في الجملة فليس من باب التعظيم لهء ولا التوقير ولا من فعل خيار أصحابه» وإنما 
كان يفعل ذلك أهل الحفاء كالأعراب› ومن هو حديث عهد بالإسلام»ء دون أكابر 
المؤمنين» وإن وقع ذلك منهم وقع قليلا )" . 

ولا يزال الشيطان يظهر لأهل الأهواء والبدع التوحيد والإخلاص الذي بعث الله به 
رسله في قالب التنقيص للرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويظهر لهم ما نهى عنه النبي و 
من الغلو» والإطراء في قالب محبته» وتعظيمه هة ومن تأمل ما أمر به النبي ية وما نهى 
عنه علم يقينا أن هؤلاء هم المتنقصون الناقصون ؛ لأنهم أفرطوا في تعظیمه بارتکاب ما نهى 
الله عنه في كتابه في مواضع لا يكن حصرها من دعوة غيره» خحصوصاء وعموماء ثم إن 


(۲) قصة حنين الجحذع صحيحة وثابتة رواها البخاري . انظر صحيح البخاري مع الفح كتاب الناقب باب علامات 
النبوة٦/ ٦۰۱‏ حدیث ۴٣۸۳‏ 
(۳) تلخيص کكتاب الاستغاثة۱/ ۲۸۵ 


wD‏ الواسطة بين ألله و خلظه 


هؤلاء فرطوا في متابعته صلى الله عليه وسلم ؛ فلا أخذوا بقولهء ولا اتبعوه في فعله» بل 
ولا رضوابحكمه» وأمرهء ولا سلمواله» وهذا الذي تركوه هو الذي يحصل به تعظيم 
الرسول صلى الله عليه وسلم» فيعظم أمره» ويقبلء ويعظم نهيه ويترك» ويكون هو المتبع 
المطاع » ويدعو إلى دينه الذي دعا إليه من إخحلاص العبادة لله وحده» وينصره بتصرة ما 
بعث به من الحق» ويواليه بالمتابعة» والاقتداء بهديه» ويعادي من خالفه بارتکاب ما نهی 
عنهء وآنت ترى ما وقع اليوم» وقبله من كثير من الجهال من الإفراط » والتفريط ٠)‏ . 

فصورة النبي في اللإسلام آنه رفع البشر قدراء له الحب» والتوقير» والإجلالء 
والتعظيم وأعظم » صفات التعظيم وصفه بالعبودية » والرسالةء» كمامر سابقاء وله الدرجة 
الرفيعة؛ لكنه لا يتجاوز مقام العبوديةء والطاعة لله» ولايخلع على نفسه صفات 
الألوهيةء أو يروم مقام الربوبية» ولا يدعو الناس إلى عبادته؛ بل يدعوهم إلى عبادة 
مرسلله وحده» وشعاره في ذلك : (كونوا رانين 4 وقد حرص النبي المجتبى ية على 
التمييز بين الألوهية والتبوة»› خصوصا وأن الأم الماضية قد ألهت آنبياءهاء فقالت اليهود : 
عزير ابن الله» وقالت النصارى المسيح ابن الله . 

ولا ريب أن تأليه الأنبياء لم يكن في حياتهمء بل بعد موتهم بقليل» أو كثير حين تدحل 
المبالغات» والأساطير إلى تاريخهم» وسيرتهم» ويبالغ أتباعهم في ذكر أخبارهمء 
ووقائعهم » حتى يوصلهم إلى مرحلة الألوهية» ثم يعبدونهم من دون الله» أو يشركونهم 
في عبادة الله تعالى» ومن هنا حذر رسولنا الكريم» صلى الله عليه وسلم من الغلو في 
حقه» وأكد على صفاته البشرية» فقد ( أتى النبي َة رجل فكلمه» فجعل ترعد فرائصهء فقال: 
هون علياك فإني لست بمليك» إغا أنا ابن امرأة تأكل القديد)"" ء فهل بعد هذا تواضع من خاتم 
النبيدن صلى الله عليه وسلم» وهو الذي اختاره الله من خيار خلقهء وعصمه في نسبه» 
وطهارة محتده ء ورغم علو مكانته» وسمو خلقهء وإشادة القرآن برفعته» وعظمته» 
فإننا لا تتخطى به خحصائص البشرية » ومنازل الثبوة . 


(۱) القول الفصل النفيس ص١أ١١.‏ وانظر التوسل حكمه وأقسامه للشيخين محمد بن صالح العثيمين وناصر 
الدين الألباني رحمهم الله جمح أبي لوز ص۷۹ (۲) سورة آل عمران الآية ۷۹ 

7) رواه ابن ماجه ۱۱۰۱/۲ برقم ۲“ وانظر صحنیح سنن ابن مساجه۲/ ۲۳۲ برقم ۲۹۷۷ء ورواه 
الحاكم۳/ ٤۷‏ » وصححه الشيخ الألياتي في السلسلة الصحيحة برقم 1۸۷١‏ 

)٤(‏ المحتد الأصل» يقال : فلان من محتد صدق» ومحفد صدق . انظر الصحاح للجوهري۲/ ٤٦١‏ مادة (حتد). 

٠٠ص انظر الرسالة والرسول‎ )١( 


الواسطة بين الله و خلقه : 


فأهل السنة والجماعة من أشد الناس تعظيما للرسول ية واتباعا لسنتهء ية ويدلك 
على هذا آنهم كانوا حريصين دائما على اتباع سنة الرسول بيا والتقيد بهاء وإنكار ما 
خالفها من عقيدة» أو عمل قولي»› أو فعلي» ويدلك على هذا أيضا آنهم جعلوا الصلاة 
على النبي ية ركنا من أركان الصلاةء لا تصح الصلاة إلا بها؛ فهل بعد هذا من شك في 
تحظيمهم لرسول الله لادء وهم أيضا إغا قالوا بأنها ركن من أركان الصلاة؛ لن ذلك هو 
مقتضى الدليل عندهم » فهم متبعون للدليل» معظمون للرسول» لا يخلون بالنبي 5ة في 
أمر لم يشرعه الله ورسوله» ثم إن حقيقة الأمر أن إنكارهم للمدائح النبوية المشتملة على 
الخلو في رسول الله ية هو التعظيم الحقيقي لرسول الله ياء وهو سلوك الآدب مع الله 
ورسوله؛ حیث لم يقدموا بین يدي الله ورسوله» فلم يغلوا؛ لأن النبي بي ناهم عن 
دف 

وكل من أراد أن يتشحدث عن النبي با بإثبات ما يليق بمقامه الشريف من التعظيم 
الشرعي أو نفي مالا يجوز في حقه» ومكانه المنيف من الغلوء واللإطراء يجب أن يلتزم عا 
جاء في القرآن والسنة النبوية الثابتة دون أن يختلق من تلقاء نفسه أمورا لم تلبت عن الشارع 
بقصد حسن النيةء واعتمادا على العواطف ليتقرب بها إلى الله عز وجل راجيا الثواب 
والمخفرة؛ لأن الأمور التي يتقرب بها إلى الله تعالى لا بد فيها من شروط :( أن تكون 
مشروعة بنص من الكتاب أو السنة الشابتة أو باجتهاد معحتمد عليهء وأن تقع في الحدود 
المقررة لها من الزمان» والمكانء وأن تقع بالكيفية التي أمر بها الشارع والإخلاص بالقربى 
إلى الله تعالى . 

وإذا انتفى شرط من هذه الشروط فلا تعتبر قربة ؛ بل تكون بدعة حينئذ» ونحن نرى 
اليوم أناسا يغالون في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمحدح » يرفعونه إلى مرتبة 
الآلوهية» أو يصفونه بصفات لا تليق إلا بالله» أو يطلبون طلبات لا دخل له في حصولها 
أثناء حياته فضلا عن بعد ماته صلى الله عليه وسلم» . . . وعند ما نرفض الغلو في 
شخصية الرسول» صلى الله عليه وسلم لا يعني بالضرورة أن نتقصر في توقيرهء 
وتعظيمه» وحبه» ولكن نعني آن نلتزم با هو مشروع في حقه» صلی الله عليه وسلم دون 
إفراط » أو تفريط › بعيدين عن الغلو والتقصير لنتصف بالوسطية التي آشار إليها القرآن 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله-۳/ ۰٠١‏ وانظر هذه مفاهیمنا ص٣٠٠٠‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
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الكري في قوله تعالى : (وكذلك جعلتاكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الئاس ويكوت الرسول 
علیکم شهیدا چ0 ٩‏ . 

فالتوازن خصيصة من خحصائص دين الإإسلام كمامر معناء والتوسط في باب تعظيم 
نبينا صلى الله عليه وسلم سوط يكن أن نضرب به كلا من الغلاة وا لمجفاة في حق نبينا عليه 
الصلاة والسلام» سواء بسواءء حتى يعودوا إلى جادة الحق» وحثى يسلكوا السنن 
الواضح» والصراط المستقيم » وبهذا المنهج تبقى العقيدة صافية المحين» رقراقة الجداول» 
يشرب منها كل من آراد احق شربه هنية» من غير تعكير من عقائد الغلاةء أو بترء 
وتشويش م عقامد اصن الفاة: 

يقول العلامة ابن القيم :( وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان» إما إلى تفريط 
وإضافة» وإما إلى إفراط وغلوء ودين الله وسط بين الجافي عنه» والغالي فيهء كالوادي 
بين الحبلين» والهدى بين ضلالتين » والوسط بين طرفين دميمين ؛ فكما أن ا لجافي عن الأمر 
مضيع له فالغالي فيه مضع له» هذا بتقصیره عن الحد» وهذا بتجاوزه الحد)" . 

ومن مشاهداتي في المسجد النبوي الشريف آنني قابلت ذات يوم رجلا من المسلمين 
خارجامن باب البقيع -بعد آن سلم على النبي ية وصاحبيه رضي الله عنهماء وكان 
رجوعه بطريق القهقرى فقلت له : لاذا قشي هذه المشية والناس خلفك وقد تسقط على 
أحدهم فتؤذيه؟ فأجابني : إنني أخشى في حال خروجي -أن أولي الحجرة الشريفة ظهري 
تعظيما للرسول َء ثم نظرت في وجهه فإذا هو قد حلق ليته» وإلى ثوبه فإذا هو قد 
ات وأمارات جفاء سنة النبي ( واطراح أوامره بادية عليه فعلمت أن سبب ذلك هو 
تلبيس إبليس مع ظلمة الجهل بالشريعة. 
يقول الشيخ ابن عثيمين : ( ومن العجائب أن هؤلاء المغالين يدعون آنهم معظمون لرسول 
الله ( تجدهم معظمين له كما زعموافي مثل هذه الأمور؛ وهم في كثير من سننه فاترون 
معرضون» والعیاذ بالله )0“ . 
)١(‏ سورة اليقرة الآية ١٤١‏ 
(۲) التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ص ٠۳۲‏ وانظر المشاهدات المعصومية عند قبر تحير البرية محمد 

سلطان العصومي ص۷۳ (۴) مدارج السالکین ۲/ ٤۹٩‏ 


)٤(‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عشيمين۳/ 1١‏ » وانظر الزيارة الشرعية والشركية لمحي الدين البركوي 
س٦‏ ۲ » وهه مفاهیمنا صر ۲۳۵ 


الواسطة بين الله و خلقه 


0 


ولعل من أشبه ما أختم به هذا المبحث المهم قول العلامة ابن القيم في نونيته“ ب 


الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا إله نان 
فلذاك لم نعبده مثل عبادة الر ‏ حمن فعل المشرك النصراني 
كلا ولم نغل الغلو كمانهى عه الرسول مخافة الكفران 
لله حق لایکون‌لغيره ولعبده حق هما حقان 
لا تجعلوا الحقين حقا واحدا مسن غير تمييز ولافرقان 
فالحج للرحمن دون رسوله ‏ وكذا الصلاة وذبح ذي القربان 
وكذا السجود ونذرنا وييننا وكذا مثاب العبد من عصيان 
وكذاالعبادة واستعانتنا به إياك نعبد ذاك توحيدان 
ا 
لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن 
والحب والإبيان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان 
هذي تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوهايا أولي العدوان 
ونظير هذا قول أعداء المسي يح هن النصارى عابدي الصلبان 
أنا تنقصنا المسيح بقولنا عبد وذلك غاية اللقصسان 
لوقاتم ولد إلةخالق وفيتموهحقه بوزان 
وكذاك أشباه النصارى قد غلوا في دينهم بالجهل والطغيان 
صاروا معادين الرسول ودينه في صورة الأحباب والإخوان 
والله ماعظمتموهطاعة ومحبة يافرقة العصيان 
أنى وجهلكم به وبدينه وخلافكم للوحي معلومان 
والله آم ركم عجيب معجب ‏ ضدان فيكم ليس يتفقان 
تقديم آراء الرجال عليه مع هذا الغلو فكيف يجتمعان 


(1) انظر متن القصيدة النونية ص ۲٤۹‏ » بتصرف في انتقاء الأبيات من غير ترتيب ‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
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والله لم نقصد سوى التجريد للد وحيد ذاك وصية الرحمن 
ورضى رسول الله منا لاغلو الشرك أصل عبادة الأوثان 
والله لو يرضى الرسول دعاءنا إياه بادرنا إلى الإذعسان 
والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخرله على الأذقان 
والله ما يرضه منساغيرإخ لاص وتحكيم لذا القرآن 
ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابدي الأوثان 
ولقد نهاناأن نصير ققره عيدا حذار الشرك بالرحمن 


الفصل الثالث 
صورة الواسطة في العبادة 


المبحث الأول: تعريف العبادة لغة وشرعا. 

المبحث الثاني: وجه كون العبادة واسطة. 

المبحث الثالث: صورة الواسطة في الدعاء. 

لمبحث الرابع: صورة الواسطة في التوسل المشروع . 
المبحث الخامس: صورة الواسطة في العمل الصالح . 


الواسطة بين الله و خلقه f‏ 


المبحث الأول 
تعحريف العبادة لخة وشرعا 

تعريف العبادة لغة مادة العين» والباءء والدال تدل على أصلين كأنهما متضادان: - 

أحدهما: اللين» والذلء والآخر : الخلظ» والشدة» فمن الأول: قول العرب: هذا 
عبد مملوك» وهذا بعير معبد» وهذا طريق معبد. ومن الثاني : قولهم : هذا ثوب له عبدة؛ 
إذا كان صفيقاء قوياء فالعبدة تعني : القوة» والصلابة'. واستعمال ( عَبّد) بمعنى : 
أطاع » وانقاد وارد في الكتاب العزيز» ومنه قوله تعالى : أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم 
عدو مبين4» أي : لاتطيعوهء وقوله تعالى : (فقالوا انومن لبشرين مثلنا وقومهما لا 
عابدوت 4ء أي مطيعون» متذللون لاء يدينون لناء على عادة العرب في تسمية من دان 
للملك عايداله؟ . ويقال: عبد الله يغبده عبادة» ومعبداء ومعبدة وعبودة» وعبودية: 
خضع له» وانقاد له وذل له وأطاعه» وتأله له» وتنسك. 

فالعبادة» والعبودة» والعبودية : الخضوع»› والتذلل» والطاعةء والانقيادء والتألهء 
والتنسك» يقال : طريق معبد: أي مذلل وطئته الأقدام» وذللته» قال طرفة بن 
ا 

تباري عتاقا ناجيات وأنعبت 0 وظفا وظيفا فوق مور معبد 

والشاعر يعني بالمور: الطريق» والمعبد: المذللء الموطوءء ومن ذلك قيل للبعير المذلل 

بالركوب في الحوائج : معبد»ء كمايقال للبعير المطلي بالقطران: معبد» قال طرفة 


ا 
)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة ۲٠٠۵ /٤‏ مادة(عبد). )١(‏ سورةيونس ٠‏ الآية! ٠١‏ . 
(۳) سورة المؤمنون الآية: )٤( . ٤۷‏ انظر تفسیر الطبري ۱۸/ ۲١‏ . 


(۵) انظر تهذيب اللغة للأزهري ۲/ ۲۳١‏ مادة (عبد)» وصحاح اللغة للجوهري ۲/ ٥٠۳‏ مادة (عبد)ء والمخصص 
لابن سيدة ٩۹٩/۹۳‏ مأدة (عبد)» والمصباح المنبد ۲ ۹ مادة (بدة) ولسان العرب ۹ ٠‏ مادة (عبد)ء 
وتاج العروس ۳۳١/۸‏ مادة(ع ب د). 

)٩(‏ انظر ديوان طرفة بشرح الأعلم الشنتمدي ص۴٠ ٠‏ والمغني : أن هذه الناقة تباري بسيرها إبلا عتافاء والحتاق 
الكرام البيض ٠»‏ والناجيات : السريعات والوظيف : من الرسغ إلى الركبة» وفي الرجل من الرسغ إلى 
العرقوب» أي : أتعبت هذه التاقلة وظيف رجلهاء ووظيف يدهاء أو رضعت رجلها موضع وظيف يدها وهو 

(۷) انظر ديوان طرفة بشرح الأعلم الشنجمري ص١٠‏ 


` الواسطة بين الله وخلقه‎ rp 


إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد 

وقولهم للبعير المطلي بالقطران: معبد؛ لأنه يتذلل لشهوته القطران فلا بيتنع'؟. فعلم 
عا سبق أن العبادة في اللغة تعني الخضوع » والتذلل» والطاعة» والانقياد؛ لكن هل يصح 
إطلاق العبادة على كل خحضوع » وتذللء وكل طاعةء وانقياد؟ أم هناك تقييد؟ . 

يقول الزجاج رحمه الله" : ( معنى العبادة في اللغة : الطاعة مع الخضوع)" . فقيد 
الطاعة بالخضوع . 

وقال ابن سيدة رحمه الله“ : ( وكل خضوع ليس فوقه حضوع فهو عبادةء طاعة كان 
للمعبود» أو غير طاعةء وكل طاعة لله على جهة الخضوع» والتذلل فهي عبادةء والعبادة 
نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المنعم بأعلى أجناس النعم : كالحياة» والقفهم» والسمع» 
وال :: 

وقسم الراغب العبادة في اللغة إلى قسمين : عبادة بالتسخير» وعبادة بالاختيار » وهي 
لأصحاب النطق » وهي التي جاءت الأوامر بها" . 

العبادة في الشرع: كثرت عبارات العلماء فى بيان المعنى الشرعى للعبادة» ولكثرتها 
فإني سوف أشير إلى بعض تلك التعريقات : - ۰ ۰ 

› عرفها الراغب الأصفهاني بقوله: ( العبادة : فعل اختياري مناف للشهوات البدنية‎ -١1 
. “١) تصدر عن نية » يراد بها التقرب إلى الله طاعة للشريعة‎ 

- وعرفها البغوي بقوله : ( العبادة: الطاعة مع التذلل» والخضوع» وسمي العبد عبدا 


(۱) انظر تهذیب اللغة۲/ ٠٠۲۳ء‏ وأساس البلاغة للزمخشري ص۲۹۱ والقاموس المحیط ۱/ ۳۲۲ مادة (العبد). 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج» من صدور أهل العلم قي اللغة والتحو والتفسير» يعد 
أقدم أصحاب المبرد الذين قرأعليهم»ء كانت وفاته سنة ١١۳ه»‏ وقيل غير ذلك . انظر الفهرست لابن 
النديم1/ ۰٦٠‏ ومعجم الأدباءا/ ۱۳١‏ إنباه الرواة للقفطي‌۱/ ٠١٠۹‏ 

(۳) معاني القرآن۱/ ٤4۸‏ وانظر تهذیب اللغة۲/ ۲٣۳ ٤‏ 

)٤(‏ هو بو الحسبن علي بن إسماعيلء وقيل : أحمدء وقيل : محمد المرسي الأندلسي ء الضرير المعروف بابن 
سيدة» عالم بالنحو واللغة وأشعار العرب وأيامهم ولد بمرسية سنة ۹۸ ۳ه وتوفي بدانة سنة ٤5۸‏ ه» وقيل : 
غير ذلك . انظر وفیات الأعیان۱/ ٤١١‏ . والصلة لاین بشکوال ص١٤٤‏ وشذرات الذهب ۳/ ٠٠٠١‏ 

)١(‏ المخصص لابن سيدة الحزء ٤‏ السفر ١١‏ ص1۲ 

۳٠۱۹ص انظر المفردات‎ )٩( 

(۷) تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ص۷١١٠‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
ERNE‏ 


لذلتهء وانقیاده 0 

-٣‏ وعرفها الفخر الرازي بقوله: ( فهي فعل أو قول» أو ترك فعل. أو ترك قول› 
ويؤتى به لمجرد اعتقاد أن الأمر به عظيم يجب قبوله )"“. 

“٤‏ وعرفها شيخ الإأسلام بن تيمية بقوله: ( اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال» والأعمال الباطنة » والظاهرة )". وقال أيضا: ( وهي اسم يجمع كمال الحب 
لله ونهايته» وكمال الذل للهء ونهايته› فا لحب الخلي عن ذل» والذل الخلي عن حب لا 
يكون عبادة» وإ نما العبادة ما يجمع كمال الأمرين )أ . 

ودلالة العبادة على المحبة ناتجة عن كون آخر مراتب الحب هو التتيم» يقال: تيم الله : 
أي عبد اللهء فا تيم المعبد لمحبوبهء i a‏ وهو في الباطن يبخضه لا يسمى 
عابداله» ومن أحب شيئاء ولم ر یخضع له لم یکن عابداله» کماقد يحب ولده» 


. رش(‎ ET 


Sm‏ ( العبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل» 
والخضوع . . . فمن آحببته ولم تکن خاضعا له لم تکن عابدا له» ومن خضعت له بلا محبة 
e‏ خاضعا)" . وقال في موضع آخر: ( بنی الرب جل 
وعلا: لإاك نعبد4 على آربع قواعد: التحقق مما يحبه الله ورسوله» ويرضاه» من قول 
اللسان» والقلب» وعمل القلب» والجوارح. والعبودية : اسم جامع لهذه المراتب الأربع» 
فأصححاب : «إياك نعبد € حقا هم أصحابها )" . 

- وقريب منه تعريف الإأمام ابن كثير حيث يقول: ( وفي الشرع عبارة عمايجمع 
كمال المحبة» والخضوع» والخوف )* . 

۷- وقيل العبادة هي : ( الاعتراف با ينبغي بالقول» والفعل ) . 
)١(‏ شرح السنة /١‏ ٣ه‏ (۲) تفسیر الفخر الراز ي٦‏ ۲/ ۲۳۹ 
(۳) العبودية ص۳۸ 


)٤(‏ مجموع الفتأاوى ٠١‏ :,, ومنهاج السنة النبوية۴/ * ٠۰‏ وانظر جھود د شيخ الإأسلام ابن تيمة في توضيح 
توحيد العبادة تأليف د . أحمد الغنيمان رسالة دكتواره غير منشورة ص ٠۷۲‏ 

(۵) انظر العبودية ص ٤٤ء‏ ومدارج السالكين١/ ۰۷٤‏ واستنشاق نسيم رياض الأنس لابن رجب ص۱۸ 

۷٤ /١نيكلاسلا مدارج‎ )1( 

(۷) مدارج السالكين١/ 1١ ٠‏ والتفسير القيم ص۹1٠‏ ومفتاح دار السعادة۱/ ۲۹۳ 

(۸) تفسیر ابن کثیر ۱ / ۲۵ (۹) العلم الشامخ ص۸٤‏ 


الواسطة بين الله 4 خلقه 
EEE‏ 


۸- وقيل : ( هي وقفك النفس على مطلوب حكم الله تركاء وعملاء واعتقاداء أو 
استعمال نفسك له وحده تركا» وعملا» واعتقادا على مقتضى حكمه الطلبي ). 

.') وقيل هي : ( ما آمر به شرعاء من غير اقتضاء عقلي» ولا اطراد عرفي‎ -٩ 

-١‏ وعرفها بعضهم بأنها: ( فعل ماأمر الله به» ورسوله» وترك ما نهى الله عنهء 
ورسنوله ابتخاء وجه الله والذار الا حرة) . 

-١‏ وقال الشيخ ابن عثيمين : ( العبادة تطلق على معنيين : على التعبد» وعلى المتعيد 
به ؛ فعلى المعنى الأول يكون معنى العبادة أن يذلل اللإنسان لربه بامتثال أمرهء واجتناب 
نهيه محبة له» وتعظيماء فيكون هذا الوصف عائدا للإنسان العابد» أما على المعنى الثاني : 
أن العبادة تطلق على معنى المتعبد بهء فقد حدها شيخ الإسلام رحمه الله- في تعريف من 
أحسن ما يكون من التعاريف”“ . . . فالصلاة إذن عبادةء والزكاة عبادةء والصوم عبادة» 
والح عبادة ). 

وهناك تعريفات أخرى تدور حول هذه التعريفات التي ذكرنا" . 

وآأحسن هذه التعريفات» وأجلاهاء وأعلاهاء وأولاها هو تعريف شيخ الإسلام بن 
تيمية » والبغخوي» وابن كثير؛ لأن تلك التعريفات تثل حقيقة العبادة» وتوضههابأدق 
تر واوخ هة واشملة واشو اط وجميع أنواع العبادات داخلة في دائرة تلك 
التعريفات» من أعمال تعبدية» عملية» أو اعتقادية . 


فحبين من تعحريف العبادة أن الدين كله داخل في مهوم العبادة» بدون استثتاءء 


(۱) معارج الألباب ص۱۸۸ 

(۲) تحفة الطالب والجليس ص۸١٠‏ وانظر مجموعة التو حيد النجدية ص۲٠۲‏ 

(۳) تحفة الطالب والجليس ص۸١٠‏ وانظر تطهير الاعتقاد ص۷٠‏ 

)٤(‏ ثم ذكر تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية 

١٦ص وانظر فقه العبادات له أيضا‎ ٠۰ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد ابن عثيمين۷/‎ )٥( 

(7) من تلك التعحريفات آ - تعريف السيد الجرجاني : ( فعل المكلف على خحلاف هوى نفسه تعظيما لربه). 
التعریفات ص ,۱۸۹ ب - وتعريقف محمد صديق حسن خان : ( ما آمر به الشارع من أفعال العباد» وآقوالهم 
الختصة بجلال الله تعالى وعظمته ) الدين الخالص١/‏ , ۲٠١‏ ج-وقال آأخحرون العبادة: عبارة عما تشترط فيه 
النية . انظر الأمنية في إدراك النية للقرافي ص ,۲۹ وغير ذلك من التعريفات التي لا تحرج عماذكرنا. 


الواسطة بين الله وخلقه 


فالاٌعمال الاعتقادية› واللفظية› والبدنية › وال مالية کلها من آنواع العبادةء وأجل ذلك دعاأء 
المسألة فهو مع كونه داخلا في العبادة» وواحدامن أفرادها فهو من أجل تلك الأنواعء 
ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة ؛ كما أن دعاء المسألة محضصمن لدعاء العبادة ٤‏ فهما 
ماد ان 


۰.٠١٤ أنظر العبودية ص ۳۸ وتطهير الاعتقاد ص۸٤ »› وتيسير العزيز الحميد ص١٠۲ > والقواعد الحسان ص‎ )١( 
۸*٠ وأدب العبودية ص‎ (fT ومجموع فتاوي ورسائل الشيخ ابن عثيمن۷/‎ 


ألواسطة بين الله و خلقه 
at‏ 


المبحث الثانى 
وجه كون العبادة واسطة 
تقدم معنا في تعريف العبادة الشرعي أنها ( اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال» والأعمال الباطنةء والظاهرة ). وما دامت هذه الأقوال» والأعمال مأمورا بها 
من قبل الشارع › وما دام الله جل وعلا يحبهاء ويرضاها فهي -لا شك- تنفع صاحبها؛ 
إذا استوفت شرطي قبول العمل ؛ وهما: 
أ- الإخلاص لله تعالى . ب- ومتابعة الرسول اة . 
فبهذين الشرطين يكون العمل صحيحا ومقب ولا مصداقا لقوله تعالى : #إفمن كان 
برجو لقاء ره يعمل عملا صالحًا ولا يشر ك بعبادة رنه أَحدًا ٠4‏ 
معلومة»› وغاية محدودة› آلا وهی عبادته سبحانه وتعالی »› کما قال تعالی : وما خلقت 
الجن والإنس إلأيترن 4 ٠‏ 
قال ابن كثير : ( أي : إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم “» وقال الربيع 
CESED‏ 
وقيل المعنى : إلا ليعبدني السعداء منهم› ويعصينى الأشقياءء فأطلق المجموع وأراد 
البعض” . 
فالعبادة لله هي الغاية المحبوبة لهء والمرضية عنده التي خاتق الغلق لهاء وبها أرسل 
جميع الرسل كما قال نوح لقومه : (اعبدوا الله ما كم من لله عَيْرة4 » وكذلك قال كل 
رسول لقومه: فقال تعالى مبينا تبليغهم جميعا لهذه المهمة : #ولقد بعننا في كل أَمَة رسولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت که() 


وجعل العبادة لازمة لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الموت»› کما قال تعالی : #واعبد 


() تقدم الكلام حول هذين الشرطن المهمين › والأصلن العظيمن . 

(۲) سورة الكهف الآية ٠٠٠١‏ (۳) سورة الذاريات الاآية ٥٠‏ 

)٤(‏ تفسير ابن كثير ۲١١ /٤‏ وانظر تفسير القرطبي۷١/ )٥( ٠٥‏ المرجع نفسه والصقحة عينها. 
)٩(‏ انظر تفسير القرطبى ۱۷/ ۰٥٩‏ وتفسير الألو سی ۲۷/ ٠۲١‏ وأضواء البيان۷/ ٦۷١‏ 

(۷) سورة الأعراف الآية N ٥۹‏ 


الواسطة بين الله وخلقه Np‏ 


ربك حت يأتيك اليقين € » وبها وصف ملائکته» وأنبیاءه» فقال تعالی : وله من في 
السات والأرزض ومن عددة لا كرون عن عبادته ولا سروت 9 سحو اليل وهار 
لا يقتروت 4 وذم المستكبرين عنها بقوله عز وجل : [وقال ربك ادعوني أستجب لكم 
إن الذي يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)' ويا أن كمال المخلوق في 
تحقيق عبوديته لله عز وجل فإن العبد كلما ازداد في ترقي مراتب العبودية ازداد كماله» 
وعلت درجته عند ربه» ومن زعم أن أحدا من الخلق يسعه الخروج من دائرة العبودية بوجه 
من الوجوه» أو أنه يكون بذلك الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق» وأضلهمء كما 
قال تعالى : إن كل من في السْمَوَات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا © لقد أحصاهم وعذهم عدأ 
وکلهم آتیه يوم القيامة ردا ) () 

ولا ريب أن القلب كلما ازداد حبا لله ازداد له عبوديةء وكلما ازداد القلب عبودية ازداد 
لربه حبا وتعلقا به دون سواه ( فالقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين : من جهة العبادة› 
وهي العلة الخائيةء ومن جهة الاستعانة » والتوكل » وهي العلة الفاعلةء فالقلب لا يصلح 
ولايفلح› ولا ينعم» ولا يسر»ء ولا يلتذ» ولا يطيب» ولا يسكن» ولا يطمئن إلا بعبادة 
ربه» وحبه» والإنابة إليهء ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن» ولم 
يسكن ؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده» ومحبوبهء ومطلوبهء و 
يحصل له الفرح» والسرور» واللذةء والنعمة» والسكون. والطمأنينة » وهذا لا يحصل 
له إلا بإعانة الله لهء فإنه للايقدر على حصيل ذلك إلا اللهء فهو دائمامفتقر إلى 
حقيقة : لإياك نعبد وإياك نستعين) ؛ فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبهء ويطلبهء 
ويشتهيه» ويريده» ولم يحصل على عبادة الله فلن يحصل إلا على الآلم» والحسرة» 
والعذاب)؟ . 
فالعبادة بأنواعهاء وطرقهاء ومراتبها هي الطريق الوحيد للوصول إلى مرضاة الله تعالى 
فإن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بذكره» وشكره» وحسن عبادته فإذا قام العبد وامتثل 


1۹ سورة الحجر الآية ۹4 (۲) سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(۳) سورة الحجر الآية 1۹ 

۲ ٥ص انظر العبودية ص۸ء وأصل الدين عند الأئمة وسلف الأمة لعبد المعحسن الشاذلي‎ )٤( 
. ) ٩٥-۹۳( سورة مریم الآیات‎ )۵( 

0( العبودية ص۸١٠‏ » وانظر علل الشرائع للصدوق ص1۲ والموافقات للشاطبي١/ ٠١‏ 


الواسطة بين الله ه خلقه 
moi‏ : 


هذا الأمر» وأدى هذا الحق أقبل الله عليه» وسمع نجواه» وأجاب دعاءه» وقبل شكواهء 
يقول ابن رجب : ( وهو سبحانه وتعالى جابر المنكسرة قلوبهم من أجله» وهو سبحانه 
وتعالى يتقربٍ ممن يناجيه في الصلاةء» ويعفر وجهه في التراب بالسجود» كمايتقرب من 
عباده الداعين لهء السائلين لهء المستغفرين من ذنوبهم بالأسحارء ويجيب دعاءهم» 
ويعطيهم سؤالهم ؛ ولا جبر لانكسار العبد أعظم من القرب واللإجابة ٠)‏ . 

ولكي تكون عبادتنا واسطة بيننا وبين ربنا عز وجل في قبول أعمالناء ولرحمته إيانا 
ينبخي آن نخلص له الدين » ونتوكل عليه» ونرغب في حوائجنا إليه» ولا نعل له نداء لا 
في محبته » ولا في خحشيته» ولا في دعائه » ولا في الاستعانة به » كما ثبت في الصحيحين 
أن النبي لاء قال : ( من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل لتا( . ٠‏ 

فالتوسل بذلك إلى حصول ثواب الله ومحبته» ورضوانه نافع ؛ فإن الأعمال الصالحة 
التي أمر بها الرسول يي هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة"» وتحصيل 
الملطلوب» ونيل المرام إنما يكون بواسطة العبادة؛ ولذا قال الآالوسي : -وهو يبين السر الذي 
من أجله قدمت العبادة على الاستعانة في الذكر في الفاتحة- (الثالث : أن العبادة ما يتقرب 
بها العبد إلى الله تعالى . الرابع : أنهاوسيلة فتقدم على طلب الحاجة؛ لأنه أدعى 
للإجابة)“ . فقدم الغاية المقصودة على الوسيلة الموصلة . 

وبين اللإمام ابن كثير أن البشر خلقوا لأجل العبادة» وهي واسطتهم لحصول 
أل ارت , 

ومن الأدلة على أن العبادة واسطة بين العابد وربهء وأن الأعمال الصالحة مقربة إلى 
الله تعالى» وشافعة للعامل قوله تعالى : #واسجد واقترب ۷ 

قيل المراد به : جنس الصلاةء أي صل واقترب» وقيل المراد: نفس السجود في 


7 الخشوع في الصلاة لابن رجب ص٤٠‏ 

(۲) رواه البخاري» ۸/ ٦۱۷۳ء‏ حديث ٠ ٤٤۹۷‏ ومسلم» كتاب الان باب الدليل على آن من مات لا يشرك به شيا 
دخل الحنة وأن من مات مشر كا دخل النار ۲/ ٩۲‏ واللفظ له . 

(۳) انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٠۲۳(‏ بتصرف ). 

() تفسیر الآلوسي۱/ ۰۸۸ وائظر تفسیر الفخر )١( ۲۳١/۲۸‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم ۸٠١٠/١‏ 

اظ ف ای کر (۷) سورة العلق الآية ١۹‏ 


الواسطة بين الله وخلقه ۰ 
REE‏ 


الصلاة» فيكون المعنى : اتبع بسجودك قرب المنزلة من ربك تعالىء فتقرب منه بالعبادة» 
وتحبب إليه بالطاعة . 

وروى اللإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي لا قال : 
(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا من الدعاء )"؛ لأن السجود (أعظم ما يظهر 
فيه ذل العبد لربه عز وجل » حيث جعل أشرف أعضائه» وأعزها عليهء وأعلاها عليه 
حقيقة أوضع ما يكنه فيضعه في التراب متعفراء ويتبع ذلك انكسار القلب» وتواضعه› 
وخحشوعه لله عز وجل » ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله إليه )". 

وقد منع الله النار أن تحرق آثر السجود من المؤمن› فهي لا تأتي على جميع أعضائه› إما 
إكراما من الله وضع السجود» ولعظم مكانته من ا لخضوع لله تعالىء وإما لكرامة تلك 
الصورة التي خاتق آدم والبشر عليهاء وفضلوا بها على سائر الخلق“ء كل ذلك يبين منزلة 
العبادة» وخصوصا عبادة السجود» ومكانتها عند الله تعالى حيث نفعت صاحبها فباعد 
الله بين موضع سجوده» وبين النار . قال الحافظ ابن حجر : وجدت بخط أيي -رحمه 
الله- نظم هذا المعنى في قوله: - 

يا رب أعضاء السجود عتقتها من عبدك ال جاني وأنت الواقي 

والعتق يسري بالغنى يا ذا الغى - فامتن على الفاني بعتق الباقي 

والتذلل لله تعالى » وإظهار الفاقة إليه» والإلاح في الدعاء من أهم أنواع العبادة التي 
تنفع العبد»ء وتدنيه من رحمة الله . قال العلامة ابن القيم : ( قال أبو حفص : أحسن ما 
يتوسل به العبد إلى الله دوام الافتقار إليه على جميع الأحوال» وملازمة السنة في جميع 
الأفعال» وطلب القوت من وجه حلال )؟. 

وقال بو عمران الجوني"رحمه الله: ( أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: 
إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل› وذم نفساك؛ فهي أولى بالذم» وناجني 


(۱) انظر زاد المسیر لابن ال موز یٴٰ۹/ ۰٠۷۹‏ وتضسير الرازي ۰۲٦۹/۳۲‏ وتفسير ابن كلير٤/ 4٦1‏ › وتسر 


القاسمي۷/ ۳٠١‏ (۲) رواه مسلم»› كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجودة/ ٠٠٠١‏ 
(۳) الخشوع في الصلاة لاہن رجب ص۲۷ )٤(‏ انظر فتح الباري ٤٥٦/٠١‏ 
(۵) المرجع نفسه )٩( ٤٥۷/١١‏ مدارج السالكين۲/ ٤٤١‏ 


(۷) هو أبو عمران موسى بن سهل بن عبدالحميد الجويتي البصري› نزیل بخداد» قال عنه الذهبي ؛ وثقه 
الدارقطنى› وکاب من الحقاظ » توفی ستة ۰۷ ۳ھ انظر سير أعلام النبلاء TTI E‏ وشذرات الذهب 
o1 /Y‏ 


٠ uD‏ الواسطة بين الله وخلقه 


بقلب وجل» ولسان صادق )' . 

ومن الأدلة -أيضا كذلك- على أن العبادة واسطة بين العبدء وخالقهء وأن الطاعة 
محبوبة له ومقربة إليه : ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله َة : (إن الله تعالی قال: « من عادی لي ولیا فقد آذنته با خرب وما تقرب 
إلي عبدي بشيء أحب إلي يما افشرضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالدوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي بيشي 
بهاء وإن سألني لأعطينهء ولئن استعاذبي لأعيذنه» ) الحديف”. 

فالشاهد من هذا الحديث القدسي العظيمء قوله تعالى : (وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلي ما افترضته . . . إلخ) قسم أولياءه المقربين إلى قسمين : أحدهما: من تقرب إليه 
بأداء الفرائض» ويشمل ذلك فعل الواجبات» وترك المحرمات . والغاني: من تقرب إليه 
بعد الفرائض بالنوافل» فظهر بذلك أنه لا يوجد طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى 
وولایثه› ومحبثه سوی طاعته التي شرعها على لسان رسوله ياء فمن ادعى ولاية الله ء 
والتقرب إليهء ومحبته بغير هذه الطريق فسوف يبدو كاذبا في دعواه» كما كان المشركون 
يتقربون إلى الله تعالى بعبادة من يعبدونه من دون الله » من الأصنام» والأوثان» كما حكى 
الله ذلك عنهم ء فقال تعالى : لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 04 

فأولياء الله على درجتين: إحداهما المحقربون إليه بأداء الفرائض وهذه درجة المقتصدين › 
أصحاب اليمين» وأداء الفرائض أقل الأعمال» كما قال عمر رضي الله عنه : (أفضل 
الأعمال أداء ماافترض الله والورع عماحرم الله» وصدق النية فيما عند الله عز 
وجل). والدرجة الانية: درجة السابقين المقريين : ( وهم الذين تقربوا إلى الله -بعد 
الفرائض- بالاجتهاد في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقاتق المكروهات بالورع › 
وذلك يوجب للعيد مسحبة» كما قال : (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ) فمن 
أحبه الله رزقه محبته» وطاعته» والانشغال بذكره» وخدمته» فأو جب له ذلك القرب منهء 


۲٦٣ص الخشوع في الصلاة لابن رجب‎ )١( 
٠١١۲ حديث‎ ٠٤١ صحيح البخاري مع الفتح کتاب الرقاق باب التواضع۱۱/‎ )۲( 
٣٠٣۰ش جامع العلوم والحکم‎ )٤( ٠١ سورة الزمر الآية‎ )۳( 


الوإسطة بين الله و خقه 
ER‏ 


والزلفى لديهء والحظوة عنده). 
وقوله تعالى : Es‏ ( أن هذاالملحبوب 
المقرب له عند الله منزلة حاصة تقتضى أنه إذا سأل الله شيا أعطاه إياه» وإن استعاذ به من 


شيء أعاذه منهء Ee O ESL AE‏ 
والقرآن كلام اللهء ودوام قراءته» وتدبره» والانشغال به» وتطبيقه في كل صغيرة 
وكبيرة من حياة المسلم عبادة مقبولةء وواسطة شرعية تدنى العبد من رحمة الله تعالى»› 
وتقربه إليهء كما روى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال النبي مء : ( اقرأوا القرآن؛ 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه )" . وقال عليه الصلاة والسلام : (إن سورة في كتاب 
الله ما هي إلا لائون آية شفعت لرجل حتى غفر له : تارك الذي بيده املك 04 ء 
وفي رواية : (سورة ف في القرآن خحاصمت عن صاحبها حتی شى أدخلته المنة : #تبارك الذي بيده 

املك 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: (ما تقرب العباد إلى الله شل ما خرج منه)" . وقال 
خباب بن الأرت رضي الله عنه لرجل : ( تقرب إلى الله ما استطعت» واعلم أنك لن تتقرب إليه 
بشيء هو أحب إليه من كلامه ) يريد بذلك القرآن الكري ؛ إذ لا شييء عند المحبين أحلى من 
کلام محبوبهم› فهو لذة قلوبهم › وغاية مطلوبهي . 


٠٠٠١ص المرجع نفسه والموضع بذاته. (۲) المرجع نقسه‎ )١( 

(۳) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن وفضل سورة البقرة/ ۸۹ 

١ةيآلا سورة الملك‎ )٤( 

۰ ۱٤ وآبوداود في سنثه حدیٹ‎ ۰۲۷۸١ رواه الإمام أحمد في المسند۲/ ۹٩۲۹ء وابن ماجه في سننه حدیٹ‎ )٥( 
. و صححه » ووافقه الذهبي‎ › ٤۹۷ وقال حديث حسن > والحاكم في المستدرك۲/‎ ۰ ۱٣٤ /٥هننس والتر مذي في‎ 

)١(‏ أورده الهيثمي في سجمع الزوائد۷/ 1۲۷٠ء‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال 
الصحيح » وصححه الشيخ الألباني» انظر صحيح الحامع برقم ٠٠٤ ٤‏ 

(۷) رواه الترمذي /٥‏ ١٦1۷ء‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده بكر بن خنيس وقد 
تكلم فيه ابن المبارك» وتركه في آخر آمره» ووصله الحاكم في المستدرك۲/ ٠٤٤١‏ وله شاهد آخر في المستدرك 
أيضا١/ ٠٥٥١‏ 

(۸) أخر جه الخحاكم في المستدرك۲/ ٤٤١‏ › وقال: صحيح اللإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهيي» وقال: صحيح . 

(۹) انظر جامع العلوم والحکم ص۹۳٦۳‏ 


GD‏ الواسطة بين الله و خلقه 


( 


وروى الإمام أحمد بسنده في كتاب الزهد عن فروة بن نوفل الأشجعي زجة الك 
قال : ( كنت جارا لخباب فخرجت يوما من المسجد» وهو آخذ بيدي فقال : یا هناه : تقرب 
إلى الله عز وجل با استطعت ؛ فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه )0 . 

وأعظم فرائض البدن التي تقرب إلى الله تعالى وتوجب الرضوان» والرحمة الصلاة؛ 
لقوله تعالى : #واسجد وافترب) ‏ فهي : ( معقل المسلمء وملجأه الذي يأوي إليهء 
والعروة الوثقى التي يعتصم بهاء والحبل الممدود بينه وبين ربه الذي يتعلق به» وغذاء 
الروح وبلسم الجروح» ودواء النفوس» وإغائة الملهوف» وأمان الخائف. وقوة الضعيف› 
وسلاح الأعزل )أ . 

فالصلاة صورة من الصور الي يقوم بها المسلم لعبادة خالقه وهي صلة بين العبد وربه 
وهي قرة العين وراحة الضمير» وطمأنينة النفس» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ية( وجعل قرة عيني في الصلاة )7“ . 

فالصلاة من أفضل العبادات البدنية التي تقرب العبد من الله تعالى ( حيث يقف المصلي 
في رحاب الله ليس بينه وبين الله واسطةء فيشعر بالقرب من اللهء» ويشعر ممعية الله له 
فتمتلى جوارحه بالأمن» والطمأنينة» والثقة » واليقين» فيخشع راكعاء ويخشع ساجداء 
يستمد العون» والتأييدء قال الله تعالى : قد أفْلّح المؤمنون © الذين هم في صلاتهم 
خاشعون 4( (۷) 

وقال الحافظ ابن حجر في معرض بيانه لعظيم قدر الصلاة وأهميتها في حياة المؤمن : 
(وقي الحديث عظم قدر الصلاة؛ فإنه ينشأ عنها محبة الله للعبد الذي يتقرب بهاء وذلك 
لأنها محل المناجاةء والقربةء ولا واسطة فيها بين العبد وربه» ولا شيء أقر لعين العبد 
(1) هو فروة بن نوفي الأشجعي » من الثالكة ء الكوفي» قيل : إن له صحبةء ورجح ابن عبدالبرء والحافظ ابن حجر 

أن صحبته غير صحيحة» بل هو من الخوارج الذين خرجوا على المغيرة بن شعبة في خلافة معاوية ء فقعله ا مغيرة 

مع بقية الخوارج سنة ٤٩‏ ه. انظر : تهذیب الکمال۲۳/ ۰۱۷۹ تهذیب التهذیب۸/ ۲٠۲۳ء‏ وتقريب التهذيب 

ص٥٤٤‏ (۲) الزهد للإمام آحمد ص۲٦‏ 
(۳) سورة العلق الآية )٤( ٠۹‏ الأركان الأربعة للندوي ص٠٠‏ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند"/ 1۲۸ والنسائي في سنته۷/ ١٦ء‏ وقال الحافظ اين حجر في الفتح١١/ ٠٠٠١‏ : 

خر جه النسائي وغيره بستد صحيح » وصححه الشيخ الألباني» انظر صحیح الجامع ۱/ ۵۹٩‏ برقم ٠٠۲ ٤‏ 


(7) سورة المؤمنون الآيتان ( ۲-١‏ ). 
(۷) الصلاة للطيار ص۸ ٠‏ وانظر حكمة التشريع وة فلسقته ا / 1۹۳ 


الواسطة بين الله و خلقه rp‏ 


منها)'. 

وكيف لا تكون عبادة هذا شأآنها واسطة بين العبد وربه» وهي مشتملة على السجود 
الذي يخر فيه المؤمن متذللا لبارثه حاشعا لغالقه» ومعفرا لوجهه تاركا الدنيا وراء ظهره» 
معرضاعن كل ما سوى الله تعالى؟!» وقد تقدم الحديث الصحيح الذي رواه أبوهريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد )"» وعن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: مر رسول الله اة وأنا معه» وابو بكر على عبد الله 
بن مسعود» وهو يقرأًء قال» فسمع قراءته» ثم ركع عبد الله» وسجده قال: فقال رسول 
الله لاز (سل تعطهء سل تعطه...) الحديت . 

فالعبادة متى ما حلصت لله تعالىء وكانت على منهاج سنة رسول الله ية فإنها تكون 
مقبولةء وتنفع صاحبهاء فقد ورد أن صلاة العبد إذا صلاها بقلب حاضر» خاشع كانت 
قرة عينيه» وصعدت إلى الخالق سبحانه وتعالى» ولهانور» وبرهان» حتى يستقبل بها 
الرحمن عز وجل فتشفع لصاحبها؟. 

وقد صور لنا بعض علماء السلف تصويرا مؤثرا للصلاة التامة التي تقرب العبد من ربه 
عز وجل » وفيه دليل على أن العبادة متى خلصت للحق تبارك وتعالى نفعت وكانت 
واسطة شرعية صحيحة بين العبد وربه تعالى » فعند ما سل حاتم الأصم رحمه الله عن 
صلاته قال: ( إذا حانت الصلاة أسبخت الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه ء 
فأقعد حتى تجتمع جوارحي» ثم أقوم إلى صلاتي» وأجعل الكعبة بين حاجبي» والصراط 
تحت قدمي ٠‏ والجنة عن يني » والنار عن شمالي» وملك الموت ورائي» وأظنها آخر 
صلاتي» ثم أقوم بين الرجاء والخوف. وأكبر تكبيرا بتحقيق » وأقرأ قراءة بترتيل » وأركع 
ركوعابتواضع» وأسجد سجودا بتخشع» وأقعد على الورك الأيسرء وأفرش ظهر 


(۱) فتح الباريی۱۱/ ۳٤٥‏ (۲) سبق تخریجه . 


(۳) رواه الإمام آحمد في المسند۱/ ۴۸» قال محققه أحمد شاكر: إسناده صحيح . انظر المستد بتحقيق أحمد 
شاکر۱/ ۲۷۰ 


)٤(‏ انظر الصلاة ومقاصدها للحكيم الترمذي صا ٤ء‏ والوابل الصيب ص٥۲‏ والخشوع في الصلاة لسليم 
الهلالي ص١٤‏ › وردود على آباطیل محمد اخامدا/ ۳٣۲‏ 

(۵) هو أبو عيدالرحمن حاتم بن علوانء المعروف بالأصم» من أكابر زهاد الصوفية» كانت وفاته سنة ۲۳۷ه. انظر 
الرسالة القشيرية ص۳۹۳ وشذرات الذهب ؟۲/ ۸۷ 


۰ الوإسطة بين الله و خلقه 
EEE‏ : 


قدمها» وأنصب القدم اليمنى على الإبهام» وأتبعها الإخلاص. ثم لا أدري أقبلت مني أم 
ل١؟!)'.‏ ولقد أحسن القاتر ": - 
ألا في الصلاة الخير والفضل أجمع لأن بها الآراب"الله تخضع 
فمن قام للتكبير لاقته رحمة وکان کعبد باب مولاه يقرع 
وصار لرب العرش حين صلاته ‏ نجيا فطوباه لو كان يخشع 
إذاًفالعبادة بأنواعهاء وطرقهاء ومراتبها هي الطريق الوحيد للوصول إلى الله تعالى» 
واللحاق بالرسول به وصحبه الكرام رضوان الله عليه“ . 
ومن الأسباب التي تستجلب بها محبة رب العالمينء وتكون سببا في قبول أعمال 
المحقين› وهى داخلة فى جملة العبادات التى أمر الله تعالى بها: معرفة اللهء» وتوحيده» 
و مجيه » وطاعته . 
قال عتبة الغلام“ رحمه الله قال : ( من عرف الله تعالى أحبه» ومن أحب الله تعالى 
أطاعه › ومن أطاع الله تعالى آكرمهء ومن أكرمه الله تعالى أسكنه في جواره» ومن آسکنه 
في جواره فطوباه» وطوباه» وطوباه ٩)‏ . 
فبالاعتصام بالله تعالى» و طاعته» ومراقبة أمره يقرب العبد من ريه تعالى » والرب 
يقرب من عبده» ويصير العبد محبوبا» وترتفح الوسائط الحائلة بين العبد وبين القرب 
المطلوب الذي لا تقر عيون عابديه وأوليائه إلا به" ؛ ولهذا قال الإمام ابن كثير في تفسير 
قوله الله تعالى : إن علينا للهدى4 قيل معئاه : من سلك طريق الهدى وصل إلى الله 
وهذه الآية كقوله تعالی : على الله قَصد السبيل ي0)(٠٠‏ 
)١1(‏ إحياء علوم الدين للغزالي۱/ 1۱۳۸ء والخشوع في الصلاة لابن رجب ص۲۹ 
(۲) انظر معالم غائبة عن حياة المسلمين تأليف ربيع بن محمد السعودي ص٤٦‏ 
(۳) الآراب : الأعضاء . انظر مختار الصحاح ص؟١ء‏ مادة ( أرب ). 
)٤(‏ انظر تفسير الآلوسي٠۲/‏ ۷١ء‏ والأصل الجامع لعبادة الله للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مؤلقات 
الشيخ قسم العقيدة ص1۸ والعبادة والعباد ص۷٥0٤‏ 
() هو عتية بن بان الغلام البصري الزاهدء الخاشع» كان يشبه في حزنه الحسن البصري» استشهد غازيا. 
انظر : حلية الأولياء /١‏ ١٠۲۳ء‏ وسیر أعلام النبلاء ۷/ )١( ٠۲‏ استنشاق نسيم الأنس لابن رجب ص۷٤‏ 
(۷) انظر مدارج السالكين١/ ٤٦7‏ وبحر الدموع لابن الجوزي ص1۸ ٠‏ والخشوع وأثره في بتاء الأمة ص ۸٥‏ 


(۸) سورة الليل الآية ١١‏ (4) سورة النحل الآية ۹ 
۰ ) انظر تفسیر ابن کثیر ٠٦ /٤‏ 
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فقلب الإنسان دائم الشعور بالحاجة إلى اللهء وهذا الشعور الأصيل الصادق لا يلا 
فراغه شيء د في الو جود إلا حسن الصلة برب الوجود» وهذاماة تقوم به العبادة إذا أديت 
ا ولأن العبادة حق الله تعالى› فكيف يسوغ للمخلوق أن يطلب حاجته 
بتضييع حق الله تعالى . ۰ 

أما فعل الطاعات» فهو موجب لاستجابة الدعاء» ولهذا لا توسل أصحاب الغار 
الذين انطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة وعباداتهم التي آخلصوا فيها لله تعالى» 
متعبدین لله تعالی داعین الله بها أجیبت دعواتهم» قال وهب بن منبه"' رحمه الله : ( مثل 
الذي يدعو بغير عمل كمشل الذي يرمي بغير وتر )" . وقال الربيع بن أنس :( في الحكمة : 
أن العمل الصالح يرفع ربه إذاعثر )أ . 

وكان ا لحسن البصري يقول : ( تققد الحلاوة في ثلاثة أشياء : في الصلاةء والقراءةء 
والذكرء فإن وجدت ذلك فامض› وأبشر» وإلا فاعلم أن بابك مغلق فعالج فتحه)“ . 

وأعمال العباد تناضل عن صاحبهاء وتدافع عنه» فإذا جاءه العذاب من جهة رجليه 
o‏ وإذا جاءء من جهة يديه جاءته الصدقة تشفع له عند ربه» وتدفع 
عنه» وقل مشل ذلك فی بة بقية أنواع العباداتء وأصناف القربات" . فقد روي عن عبد 
اا ب جم انه ال : حرج علينا رسول َة فقال: (إني ر رأيت البارحة 
عجباء ریت رجلا من متي قد احتوشته۷) ملاثكة العذاب فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذللع 2 
ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه صلاته فاستنقذته من ذلك» ورأیت رجلا من 
أمتي احتوشته الشياطين» فجاءه ذكر الله فخلصه منهم» ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشاء فجاءه 
(1) سيأتي الحديث عن أصحاب الغار في المبحث القادم (صورة الواسطة في العمل الصالح ) 
(۲) هو أبو عبدالله وهب بن منبه الصنعاني اليماني من أحبار التابعين» صاحب القصص» كثير النقل من 

الإسرائيليات» كان ثقة صادقاء توفي سنة ۱٤‏ ۲ه. انظر ميزان الاعتدال٤/ ۳١۲‏ وتقریب التهذیب ۲/ ۳۳۹ 
(۳) الرهد لابن المبارك ص۹١٠ء‏ وأورده الطرطوشي في كتاب الدعاء المأثور ص۹٥‏ ء وانظر جامع العلوم والحكم 

س1 ۱١‏ › والداعي والمدعي في علم الدعاء لابن .عبد الهادي تحقيق عبد الباسط إبراهيم رسالة ماجستير غير 

منشورة ص۳۱۸ )٤(‏ الزهد لاومام أحمد ص۹١١‏ 
(۵) الزهد للحسن البصري ص۷۹ )١(‏ اتظر إتعاف السادة المتقین للزبيدي۸/ ٠١١۹‏ 
(۷) أحاطوابهء يقال : احتوش القوم بالصيد إذا أحاطوا به من كل جاتب و ا ا مادة( ح - 

وش ). 
(۸) قال المناوي : يحمل أن هذه الأعمال قامت بهذه الأفعال على الحقيقة حيث يجد الله تعالى الثواب ويخلق 
فيه حياة ونطقاء والقدرة صالحة لذلك» ويححمل آنه مضاف إلى الَلّك الموكل بكتابة الأعمال . انظر فيض 
القدیر ۲١ / ٣‏ 
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صيام رمضان» فسقاه» ورآيت رجلا من آمتي من بين يديه ظلمةء ومن خلفه ظلمةء وعن يينه ظلمة» 
وعن شماله ظلمة» ومن فوقه ظلمةء ومن ته ظلمةء فجاءته حجته» وعمرته فاستخرجاه من الظلمة» 
ورأيت رجلا من أمتي جاء ملك الوت لیقبض روحه» فجاءه بره لوالدیهء فرده عنه» ورأیت رجلا من 
أمتي يكلم المؤمنين» ولا يكلمونهء فجاءته صلة الرحم فقالت: إن هذا كان واصلا أرحمه فكلّمهم 
وكلّموه» وصار معهم» ورأيت رجلا من أمتي يأني النبيين وهم حلق» كلما مر على حلقة طرد فجاءه 
اغتساله من انابة فأخذ بيده فأجلسه إلى جنبي» ورأیت رجلا من أمتي يتقي وهج”'' النار بیدیه عن 
وجههء فجاءته صدقته فصارت ظلا على رأسه» وسترا عن وجهه» ورأیت رجلا من أمتي جاءته زبانية 
العذاب فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء فاستدقذه من ذلك» ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على 
رکبتیه» وبینه وبين الله عز وجل حجاب» فجاءه حسن خلقه» فأخذ بیده» فأدخله علی الله عز وجل» 
ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار» فجاءته دمرعه اللي بكى بها في الدنيا من خحشية الله فأخرجته 
من النار» ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته إلى شماله» فجاءه خوفه من الله تعالى» فأحذ 
صحیفته» فجعلها بیمینه» وریت رجلا من أمتي قد خف میزانهء فجاءه أفراطه" فدقلوا میزانه» ورأیت 
رجلا من متي على شفير "“جهنم» فجاءه وجله من الله عزوجل فاستبقذه من ذلك ورآیت رجلا من 
أمتي يرعد كما ترعد السعفة فجاءه حسن ظنه بالله تعالبی» فسکن رعدته» ورأیت رجلا من متي 
يزحف على الصراط مرةء ويحبو مرةء فجاءته صلاته علي فأخحذت بيده» فأقامته على الصراط حتى 
جازء ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب ال جنةء فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا 
الله فأخحذت بيده فأدخلعه الجنة )°2 . 


() الوهج فشح الهاء: حر النار . انظر مخثار الصحاح ص۷۳۸ مادة ( وهج ). 

(5) الأفراط : جمع فرط بالتحريك» وهو الولد الذي مات صغيرا. انظر مختار الصحاح ص۹۹ مادة (فرط). 

(۳) الشفير: هو الحافة» والشاطى. والوادي . انظر مختار الصحاح ص۱٤۳‏ مادة( شف -ر). 

.) السعفة : غصن التخل . انظر مختار الصحاح ص٠٠۳ مادة ( سعف‎ )٤( 

(۵) أورده الهيشمي في مجمع الروائد۷/ 1۷۹ وقال: رواه الطبراني في الكبير بإسانادين : أحدهما فيه سليمان بن 
أحمد الواسطي . والشاني : فيه خالد بن عبد الرحمن الملخزومي ؛ وكلاهما ضعيف . وأورده السيوطي في 
الجامع الكبير١/ ٠۳٠١‏ ورمز له بالضعف» كما ضعفه الشيخ الألباني . انظر ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
ص۳۹۰۹ برقم ۲۰۸٦‏ 
ووجدت له طريقا ليس فيها هذان المتكلم فيهماء ذكرها أسلم بن سهل الرزاز الواسطي المعروف بہحشل . انظر 
تاريخ واسط لبحشل؟/ ۱۹۹ وقد قال الإمام الذهبي عن بحشل هذا: ( هو الحافظ الصدوق اللحدث»› مؤرخ 
مدينة واسط وصاحب التصانيف ) سير أعلام النبلاء۳١/ ٠٥۳‏ . وتذكرة الحفاظ ۲/ 1١1٤‏ = 
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لا ريب أن العبادات المشروعة الظاهرة» والباطنة» كلها صالحة لأن تكون واسطة بين 
العباد وريهم؛ بشرط أن تكون تلك العبادات صالحة» وخالصة» ومقبولة لدى المولى 
الكري . يقول الإمام القرطبي : ( هذا لمن أخلص في عمله» وصدق الله في قولهء وفعله› 


= وقال ابن القيم : هذا حديث عظيم» شريف القدر ينبغي لكل مسلم أن يحقظه لعموم فائدته» وحاجة الخلق 
إليه» وقد رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية » والترهيب من الخلال المردية ) 
وینی کتابه عليه وجعله شرحاله» وقال: هذا حدیٹ حسن جداء وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يعظم شأن هذا 
ا لحديث» وبلغني عنه آنه كان يقول: شواهد الصحة بادية عليه . انظر الوابل الصیب ص ٠١۹,‏ 
وأورده السخاوي في القسول البديع ص٤1۲ء‏ وقال: أخرجه الطبراني في الكبيرء والديلمي قي مسند 
الفردوس» واين شاذان في مشيخته» وفي سنده علي بن زید بن جدعان وهو مختلف فيه» ورواه الطبراني من 
غير طريقه بسند ضعيف» وقال الرشيد العطارفي رواية أبي موسى المديني هذه أحسن طرقة . وأخرجه التميمي 
وغيره مطولاء وكذا الباغيان في فوائده عن أبي عمرو بن منده بسثده إلى مجاهد عن عبد الرحمن بن سمرةء 
وقال: غريب . وأخرجه القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات لأخبار الصفات. وأخرجه الحافظ بن 
شاهين في الثر غيب في فصائل الأعمال وثواب ذلك ۲/ ٤٠٤٤‏ برقم ۰0۲ وسكت عنه. 
وقال القرطبي : هذا حديث عظيم ذكر قيه أعمالا خاصة تنجي من آهوال خاصة لكنه فيمن أخلص لله تعالى في 
عمله» وصدق الله فى قولهء وفعله» وأحسن نيته . انظر التذكرة ص ٤١٤,‏ 
وقال المناوي: قال جمع من الخلماء : هذا الحديث أصل من أصول الإسلام فينبغي حفظه» واستحفضارهى 
والعمل عليه مع الإخلاص ؛ فإنه الذي فيه الخلاصء وقال ابن القيم: كان شيخنايعظم أمر هذا الحديث» 
ويفخم شأنهء ويعجب بهء ويقول: أصول السنة تشهد لهء ورونق كلام النبوة يلوح عليه . ثم قال المناوي : 
وهو من أحسن الأحاديث الطوال» وليس من دأب المصتف إيرادها في هذا الكتاب لكنه لكثرة فوائدهء وتلوع 
فرائده» وأخذه بالقلوب» اقتحم مخالفة طريقه فأورده إعجابا بحسنه» وحرصا على التفع به؛ ولهذا ها أورده 
الديلمي في الفر دوس استشعر الاعتراض على نفسه فاعتذر نحو ذلك . انظر فيض القدير"/ , ٠۵‏ 
ثم نقل المناوي عن ابن الجوزي أنه نقل الحديث من طريقي الضعيف وبعد أن حكم بضعفه علق عليه بقوله : 
(لكن قال ابن تيمية : أصول السلة تشهد لهء وإذا اتتبعت متفرقات شواهده رآيت متها كثيرا ) فيض 
القدیر ۲٠١/٣‏ 
ووجدت لهذا الحديث شاهدا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال :( إن الميت يسمع خحفق 
نعالهم إذا ولوا مدبرين » فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رآسهء وكان الصوم عن يينه» وكانت الزكاة عن 
يساره» وكان فعل الخيرات من الصدقةء والصلاةء والصلة» والمعروف» واللإحسان إلى الناس عند رجليهء 
فيؤتى من قبل رآسهء فتقول الصلاة : ما قبلي مدخحل ٠‏ ويؤتى عن يينه» فيقول الصوم: ما قبلي مدخحل» فيؤتى 
عن يساره» فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل» ويؤتى من قبل رجليهء فيقول فعل الخيرات : ما قبلي مدخل . 
فيقال له : اقعد» فيقعد» وتشل له الشمس قد دنت للغروب. . .) الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 
۷,۳ وابن أبي شيبة في المصنف۳/ ۳۸۴ والحاكم في المستدرك١/‏ ۳۷۹ وصححه» ووافقه الذهيي ء 
وأورده البيهقي في الاعتقاد ص۸١٠‏ والنذري في الترغيب والترهيبا/ 1٦۸,‏ قال العراقي : وصححه 
الإمام آحمد. انظر تخریج آحادیٹ إحیاء علوم الدین٤/ ٤‏ ۱۸۷ برقم ۲۹۷٦‏ 
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وأحسن نيته له في سره» وجهره» فهو الذي تكون أعماله حجة لهء ودافعة عنه )أ . 

وإذا كان القصد من التوسط هو الوصول إلى مرضاة الله تعالى» ومغفرته» والقرب 
منه» وحصول صنوف الفيرات بسبب ذلك ؛ فإن العبادة الصالحة» والعمل الحسن»› 
والطاعة المقبولة تقرب العبد من الله تعالى» وتكون سببا في مرضاته» ومخفرته» وتحقيق 
كل سعادة» وخير»ء فلا حاجة إلى توسيط غير العبادةء والحالة هذه؛ إذالعبادة صلة 
مؤكدة» والتوسیط توعیر كما قیل' . 

إذا ما أتيت الأمر من غير بابه ضللت وإن تقصد إلى الباب تهتدي 

فمن لم تكن عبادته خالصة» صالحة» أو دخلها ما يفسدها من المفسدات ؛ كالرياءء 
آوالعجب. أومخالفة السنة؛ فإن هذه العبادة لا تصلح أن تكون واسطة بين العبد وربه؛ 
لأنها غير مقبولة» فهي غير موصلةء وغير شافعة ؛ للأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما 
كان حالصا لوجهه الكري . يقول العلامة ابن القيم : (والمقبول من العمل قسمان: 
أحدهما: أن يصلي العبد» ويعمل سائر الطاعات» وقلبه متعلق بالله عز وجل» ذاكرا لله 
عز وجل على الدوام» فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته فينظر 
الله عز وجل إليها؛ فإذا نظر إليها رآها خحالصة لوجهه مرضية» وقد صدرت عن قلب 
سليم» مخلص» محب لله عز وجل» متقرب إليه» أحبهاء ورضيهاء وقبلها )". 

ثم ذكر القسم الثاني : وهي الأعمال التي يعملها العبد على العادةء والغقلة؟ . 


(1) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخحرة ص١١٠‏ 

(۲) هذا البيت أورده الماوردي في أدب الوزير المعروف بقوانين الوزارة ص۱۹ . 
(۳) الوابل الصيب ص۳۹٠‏ وانظر الصلاة ومقاصدها للحكيم الترمذي ص٤٠‏ 
)٤(‏ انظر المرجع نفسهء والموضع بعيته. 


الواسطة بين الله وخلقه uD‏ 


المبحث الثالث 
صورة الواسطة في الدعاء 

تقدم معنا في المبحث السابق أن العبادة الشرعية الصحيحة» والعمل الحسن المقيول 
واسطة بين العابد وربه عز وجل» وأن جميع العبادات الظاهرة والباطنة التي ثبت بالشرع 
أن الله تعالى أمر بها في كتابهء أو على لسان رسوله ية صالحة لأن تكون واسطة 
صحيحةء ولا كان الدعاء من جملة تلك العبادات ؛ بل هو رأسها وأساسهاء كما ثبت أنه 
هو العبادة» أو مخهاء وسيأتي بيانه» لما كان الأمر كذلك والدعاء» بهذه فإني ردت 
أن يكون الحديث عنه في هذا المببحث . 

فأقول: الدعاء في اللغة: يأتي لعدة معاني أشهرها اب وار رالا 
والرغبة إلى الله تعالي “. 

وأما في الشرع فهو: ( الرغبة إلى الله تعالى» والتوجه إليه في تحقيق المطلوب» أو دفع 
اللكروه»ء والابتهال إليه في ذلك» إما بالسؤال» أو با لخضوع» والتذلل» والرجاءء 
والخوف» والطمع ). 

والدعاء من أهم أنواع العبادةء بل هو العبادة نفسهاء كما ثبت في حديث النعمان بن 
بشير رضي الله عنه أن النبي بَا قال : ( الدعاء CAE‏ 
العبادة )أ . 


ولأهمية الدعاء في دين الإإسلام فقد آمر الله تعالى بهء وندب عباده إليه في كثير من 


(1) انظر الخصص لاين سيدة۴٠/‏ ۸۸ء وتهذيب اللغة للازهري ٠١۹/۳‏ مادة (دعا)» والتعريفات ص٤‏ : E‏ 
ولسان العرب٤/ ۳١۹‏ مادة (دعا). 

۰ e e a lg a ES OS 
٠۹۹ص وبدائع الفوائد٣/ ۰۲ ومعارج الألیاب‎ 

(۳) رواه آبوداود ۷٦/۲‏ واللخاري في الأدب المفرد ص٠١۲٠‏ والتسرمذي في سننهه/ ۳۷٤‏ وابن 
ماجه۲/ ۸١۱۲ء‏ والإمام أحمد في المسند٤/‏ ۰۲۹۷ وابن حبان في صحیحه ۳/ ۱۷۲ حدیث ۰۸۹۰ والحاكم في 
المستدرك١/ ٠٤۹١‏ وصححه» ووافقه الذهبي . ۰ 

() رواه الترمذي في سننه ٤٥٩/٥‏ » وفې إسناده ابن لهيعة»› وأحرجه الطبراني في الأوسط۱/ 1۱۸۲ء وقال لم يرو 

هذا الحديث عن أبان إلا عبيد الله تفرد به ابن لهيعة» كما أخرجه آيضا الطبراني في کتابه الدعاء۲/ ۷۸۹ 

حدیٹ۸ 


: الواسطة بين الله و خلقه 
ا ا 


سیدخلون جهنم داخرین 4 () 

قال اللإمام ابن كثير في معنى الآية : (هذا من فضله تبارك وتعالى»ء وكرمه آنه ندب 
عباده إلى دعائهء وتكفل لهم بالإجابة). وقيل معنى الآية : اعبدوني أثبكم على 
عبادتكم . وقيل: بل المعنى : اسألوني أعطكمء ولا منافاة بين القولين ؛ لأن دعاء الله من 
أنواع العبادة" . 

وقال تعالى : (ادعوا ربكم تضرعا وخقية 4 » وقال -أيضا- : [فاستخفروه ثم توبوا 
إليه إن ربي قريب مجي به , وقال تعالی : لإوأيوب إذ تادى ربه أي مسي الضر ونت 
أرحم الراحمين 9© فاسج با لَه كتا ما به من ضر وآقناه أله ومهم مهم رَحْمة من عندنا 
وذکری للعابدین 4 , وقال تعالی : قل ما عا بم ر ري ولا دعاؤکم 4 ء وقال تعالی 
-ایضiا-‏ : لوإذا سأك عبادي عني قإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعن فلْيْستَجيبوا لي 
وليؤمنوا بي للم يرشد ون04 

قيل في سبب نزول هذه الآية : إن الحسن البصري قال: سببها أن قوما قالوا للنبي كلا : 
N E SS‏ 


Ey 
قال بعضهم : والسر في أن الله تعالى لم يقل : فقل إني قريب في الآية» كما هي عادة‎ 
أساليب القرآن في الجواب عن الأسئلة الموجهة للرسول بها السر فيه : اللإشارة إلى نفي‎ 
الواسطة في الدعاء؛ لأن الدعاء نفسه واسطة مقبولة» فلم يجعل الله واسطة في الجواب‎ 
على السؤال؛ فكيف بواسطة في الدعاء نفسه؟" 'ء وقيل لبعضهم : ادع ليء فقال:‎ 


)١(‏ سورة غافر الآية ٦٠‏ (۲) تفسیر ابن کثیر٤/‏ ۹۲ ۔ 

(۳) انظر أضواء البيان۷/ ٦۲‏ () سورة الأعراف إلآية د ٥‏ 

(۵) سورة غافر الاي ٦١‏ (7) سورة الاأبياء الآیتان (۸۳- ۸٤‏ ). 
(۷) سورة الفرقان الآية ۷۷ (۸) سورة البقرة الآية ۱۸١‏ 


(۹) انظر تفسیر القرطبي ۲/ ۳۰۸ وآضواء الییان۱/ ۹۸ (۱۰) انظر تفسیر القرطبي ۲/ ۳۰۸ 
(۱۱) انظر ته تفسسير الفخر الرازي٠/‏ ۹۸ . وإتحاف السادة المشقين ۲۸/١‏ والدعاء ومنزلته في العقيدة 
الإا سلا مة۲/ ۸٤ ٤‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
ROE‏ 


(كفاك من الأجنبية أن تجعل بيئك وبينه" واسطة )" . 

وكان خالد الربعي"“رحمه الله يقول: عجبت لهذه الأمة في : ([ادعوني أستجب لكم) 
حيث أمرهم بالدعاء» وتكفل بالإجابةء ولم يشترط بين الأمرين شرطاء كما اشترط 
الإخلاص في قوله تعالى : «قادعوا الله مخلصنن لَه الدين 4 ء وكانت الأم تفزع إلى 
أنبيائها في حوائجهم حتى تسأل الأنبياء لهم ذلك إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي 
تحث المؤمنين على الدعاء» وتبين منزلته عند الله تعالى ومكانته من العقيدة الإسلامية. 

وتطفح السنة بالأحاديث الصحيحة في شأن الدعاء وفيها بيان قرب العبد من ريه عز 
وجل حال الدعاءء وآنه لا يحتاج -والحالة تلك- إلى واسطة بينه وبين ربه تبارك وتعالى»› 
فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي با 
قال : ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا من الدعاء)" . وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله اة : ( ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ ٠)‏ . 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث : اقتصر في هذا الحديث على هذه المطالب 
اللاثة ء وهي الدعاء» والسؤال» والاستغفارء والسر في ذلك : أن المطلوب إما أن يكون 
لدفع المضار» أو جلب المسار»ء وذلك إما ديني » وإما دنيوي فييحصل الأول بالاستخفار» 
ويحصل الثاني بالسؤال» ويحصل الثالث بالدعاء“ . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ية فيما يرويه عن ربه عز وجل» أنه قال : (يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماء فلا تظالواء يا عبادي كلكم ضال إلا من 
هدیته فاستهدوني أهد كم» يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمنه فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي 
كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم» يا عبادي إنكم تخطئون بائليل والنهار وأنا أغفر 


(۱) أي بينك وبين الله تعالى . (۲) الرسالة القشيرية ص ۲۷٠‏ 

(۳) هو خالد بن تباب الربعي الأحدب» ابن أخي صفوان بن محرز» بصري» ړوی عن شهر بن حوشب» قال 
الرازي: ترك آبو زرعة الد الربعي ولم يقرأ علينا حديثهء انظر: الجرح والقعديل۳/ ۲۲ء ولسان الميزان 
۳1/۲ (4) سورة غافر الآية 1٤‏ 

. سبق تخریجه‎ )١( ٩۲ /٤؟ریک انظر تفسیر القرطبی ۲/ ۰۳۰۹ وتفسیر ابن‎ )٥( 

(۷) روا ال خاري» كناب القهجد باب الدغاء و الفا من آخر الل ۴ ۴۹ حديت ١١٤١‏ وشل »كاب ضلا 
المسافرين وصلاة اليل / ٠٠‏ (۸) انظر فتح الباري۳/ ۳۱ 


) الواسطة بين الله و خلقه 
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الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم... .) ا لحدیث 0 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ها : ( يقول الله تعمالى: e‏ 
عبدي بي» وأنا معه ذا يدعوني» إن ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرني في ملا ذکرته في 
ملأ حير منهم» وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن 
أتاني يمشي أتيته هرولة )(" . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لد : ( یس 
شيء أكرم على الله من الدعاء )". وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عة i e Lk LS U BEE ES ES‏ 
فيهما شيء )0 . 
فتبين من مجموع هذه الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء» وجعله واسطة 
E O‏ 
۳ حقيقة الدعاء : إظهار افتقار العبد الضعيف إلى مولاه الغني الكري والتبرؤ من الحول»› 
وفيه تتجلى سمة العبودية » ويستشعر العبد ذلته» وضعفه البشري › وهو مظهر 
الثناء على الله عز وجل ء وإضافة الحود» والكرم إليه . 
والدعاء داخل فى المقدورات العادية"؟» وهو سلاح المؤمن الذي ينبغي أن لا يفارقه› 
وترسه الذي يتترس بهء وجنته التي تحميه؛ والله سبحانه وتعالی قريب يسمع دعاء 
الداعين › ويرى أحوال عباده المقربين الخاضعين لعز ربوبيته»› والمنكسرين لألوهيته› 
والمتلذذين بمقام عبوديته› وهو سبحانه وتعالی لا يحتاج إلى واسطة تبلغه» وترفع الأمر 
إليه» أو تؤثر في إرادته» أو تعينه » آو تنوب عنه؛ بل دعاء العبد ربه ينفع بنفسه» وإجابته ما 
(۱) رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب باب تحر الظلم٣۱/ ٠١١‏ 
(۳) رواه البخاري» واللفظ لهء كتاب التوحيد باب قول الله : ويحذركم الله تفسه» cTAS /١۳‏ حدیث 0 ۰ ٤‏ ۷ 
ومسلم » كتاب الذكر والدعاء باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى۱۷/ ١١‏ 
(۳) رواد الترمذي وقال: هذا حدیث حسن غریب ٤00 /٥‏ ؛ وابن ماجه۲/ ۲۵۸ » وابن حبان انظر موارد الظمآن 
حدیٹ ۰۲۳۹۷ والحاكم في المستدرك۱/ ۹۰ء وصححه ووافقه الذهبي . 
)٤(‏ رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب ة/ 00۷ » وابن ماج ۲/ ۱۲۷۱ء وابن حبان انظر 
الإ حسان۳/ ۱١١‏ حدیٹ ۸۷٣‏ وأبوداود حدی ۰۱٤۸۸‏ والحاكم في المستدرك١/‏ 4۹۷٤ء‏ وصححه وواققه 
الذهبي› وقال الذهبي : هذا حديث مشهور رراه عن التبي ( جمع من الصحابة . انظر العلو ص۳٦ ٠‏ وآأخرجه 


الطبراني في الدعاء ص۸۷۷ )١(‏ انظر شأن الدعاء ص٤‏ 
() انظر القاتد إلى تصحيح العقائد ص٤١٠‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
EEN 1‏ 


ضية » إن حلا من موانع الإجابة . 

ولا يكون الدعاء واسطة صالحة بين العبد وربه حتى يكون خالصالله تعالى كساثر 
العبادات» وذلك بأن يعلم الداعي علم يقين أن الله الذي يدعوه هو القادر وحده على 
قضاء حاجته . 

وقد عبر اللإمام القرطبي عن الإخلاص في الدعاء بقوله : (فمن شروط الداعي أن يكون 
عالما بأن لا قادر على حاجته إلا اللهء وأن الوسائط في قبضته ومسخرة بتسخيره» ون 
يدعوه بنيه صادقة)". 

وقال ابن أبى العز : ( الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وساثر أهل الملل ء وغيرهم أن 
العا ان ا تي ا ودفع المضار. . . وإجابة الله لدعاء الحبد 
مسلما كان أو كافراء وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم وتصره لهم › وهو عاتوجبه 
الربوبية للعبد مطلةا)" . 

وللدعاء أركان» وأجنحة» وأسباب» وأوقات( فإن وافق أركانه قوي» وإن وافق 
أجنحته طار في السماء» وإن وافق مواقيته فاز بالمطلوب»› ا 
فأركانه: حضور القلب»› والرأفةء والاستكانة› والخشوع»› وأجنحته : الصدق› 
ومواقيته : الأسحارء وأسبابه : الصلاة على محمد لاي )أ . 

ولا ريب أن المكثر لدعاء الله تعالى محبوب عند ربه تبارك وتعالى ؛ لأنه بالدعاء امتثل 
أوامر الله عز وجل» واعترف بأنه هو الذي يقصد لقضاء الحوائج» ويناط بدعائه نجاح 
الأمور. ولا ريب أن الاعتراف بذلك واللإيان به هو عين التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيد» بخلاف من یعرض عن سؤال ربه تعالی ؛ فإنه واقع -لامحالة-في سؤال 
المخلوقينء ويصبح عند الله عقوتا ء وعند الناس مكروها؟» ولقد أحسن القائر ":- 
)١(‏ لعله يقصد الوسائط غير الشرعية . 
(۲) تفسير القرطبي ۲/ ٠١‏ وانظر لمعرفة المزيد من شروط الدعاء: شأن الدعاء ص ٠ء‏ وإحياء علوم 

: الدین۱/ ۳٠١‏ والمنهاج في شعب الإيان للحليمي٠/‏ ۳ › والجواب الكافي ص۷ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق التركي ۲/ 1۷7 
)٤(‏ تفسير القرطبي ۲/ ٠۳٠١‏ وانظر شأن الدعاء ص۴٠‏ 
() انظر الدعاء في اللإسلام وأثرء في العقيدة والحياة ص١٠‏ 
() انظر تلخيص كتاب الاستغاثة۱/ ۲۲۴۳ء وتفسير ابن كثير ۹٩١ /٤‏ ووجدت البيهقي ذكر البيت الثاني في كتايه 


شحب الإيان حيث قال ؛ سمعت الأستاذ أبا القاسم بن حبيب المغسر يقول : أذ الشاعر معثى الحديث : زهن لا 
یسال الله یغضب عایه )ء ثم ذکره . انظر شعب الإیان۲/ , ٠٣‏ 


الو اشظة بي الله ي خاذة 
HEEE‏ 


لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغجب 
الله یغضب إن ترکت سؤاله ‏ وبني آدم حین يسأل يغضب 

قال طاوس اليماني لعطاء رحمه الله" :( يا عطاء : إياك أن تطلب حوائجك إلى من 
أغلق دونك بابه» وجعل عليها حجابه » وعليك يمن بابه لك مفتوح إلى يوم القيامة» أمرك 
أن تسأآله ء ووعدك أن يجيبك )“ . 

والدعاء من أجل صور الواسطة بين العابد وربه» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
(والدعاء من أجل العبادات» فينيغي للإنسان أن يلزم الأدعية المشروعة ؛ فإنها معصومة 
كما يتحرى في سائر عباداته الصورة المشروعة ؛ فإن هذا هو الصراط المستقيم ). 

وبا أن معتقد أهل السنة والجماعة مبني على الدليل من الكتاب والسنة» فإنهم 
يرفضون الأسباب غير الشرعية التي يتخذها أهل الأهواء والجهل واسطة بينهم وبين الله 
تعالى ( أما السبب المباح المشروع فكالعبادات الشرعية في حصول الأجر» والغواب: 
وكالدعاءلله» والاستغاثة به» والتوكل عليه في حصول مايقدره الله بذلك من 
المطالب)“ فهو مطلوب وموغوب فيه شرعاء وهذا الأمر ما يعلم بالضرورة من دين 
اللإسلام؛ إذ لا يوجد في اللإسلام واسطة بين الله وبين عباده من الأنبياءء أو الأولياءء 
والصالحين (في الخلق» والتدبيرء والرزق» والإحياء» والإماتةء وسماع الدعاءء وإجابة 
الداعي» بل الرسل كلهم» وأتباع الرسل متفقون على أنه لا يعبد إلا الله وحده» فهو الذي 
يسأل ويعبد» وله يصلى » ويسجد» وهو الذي يجيب دعاء المضطرين» ويكشف الضر عن 
المضرورين » ويغيث عباده المستغيثين : ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمْسك 
فلا مرسل له من بعده وهو العزِير الحكيم4 "“وبهذا يتبين أن المسلمين ؛ بل الحنفاء جميعا 
(ليس بينهم وبين الله تعالى واسطة في العبادةء والدعاءء والاستغاثة؛ بل يناجون ربهم» 
ویدعونه» ویعبدونه بلا واسطة ٩)‏ . 


(1) هو عطاء بن أبي رباح كان مولى لأبي ميسرة القهري› نشأ بمكةء يقال : إنه حج سبعين حجة» وعاش مانة 
سنة» توقيي سنه ١١١‏ ه بمكة المكرمة . انظر شذرات الذهب / » وطبقات الشعراني‌۱/ ۳۹ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء۸/ .١‏ والبيهقي في شعب الإيان۲/ ٠۵‏ 

(۳) تلخیص کكتاب الاستغاثة١/ ١۷١‏ (4) ا مرجع تفسه۱/ ٠۹٤‏ 

(۵) سورة فاطر الآية ۲ () الرد على المنطقين ص۳۷٠‏ 

(۷) تلخيص كتاب الاستغاثة۲/ 0۷۲ 


الواسطة بين الله وخلقه 
E e‏ 


وما استجلب عبد من الله تعالی ما یحب» واستدفع منه ما يكره» ونال المطلوب» وقربه 
من علام الغيوب بأعظم من الاشتغال بطاعة الله تعالىء وذكره» وشكره» وحسن 
عبادته» وهذا هو حقيقة الإيان» ومظهر ذلك في عبادة الدعاء؟. 

فالدعاء رابطة قوية بين العبد وبارثه» وعبادة مرضية يتقرب بها المعخلوق من خالقه جل 
شآنه» وهو وسيلة صحيحة» وواسطة شرعية يتم فيه اطراح العبد بباب ربه الكري 
يسأله قبول طاعته ء وقضاء حاجاته » ويتجلى فيه من مظاهر العبودية » والاستسلام للباري 
جل وعلا» والذل والانكسار له ما لا يظهر في كثير من صور العبادات الأخرى . 

ونما يوضح صورة الواسطة في الدعاء : أنه مثل سائر العبادات في اللإسلام إذا توافرت 
فيه شرطا قبول العمل يصبح عبادة صحيحة » وعملا صالا متقيلا» وواسطة شرعية تدني 
الداعي» وتنيله المرام» (وهكذا الدعاء إذا كان صالحا في نفسه» والداعي قد جمع بين قلبه 
ولسانه في الضراعة» والخشوع»› وقوة التعلق بالله» وصدق اللجوء إليه» وحسن العلاقة 
مع الله بالإخحلاص في المقاصد» وصلاح الأعمال» والتوبة النصوح» أو تقديم حسنة» أو 
صدقة » ولم يبحصل مانع للقبول من اللإصرار على ذنب» أو آكل حرام» أو تلبس بمظلمةء 
فإنه يكون نافعاء ناجحاء وإن خلا من الضراعة الصحيحةء وصدق اللجوء» وحسن 
العلاقة » وصدق التوبة» أو حصلت موانع الإجابة تخلفت إجابة الدعاء)" . 

ويبون العلامة ابن القيم معتى كون الدعاء مخ العبادة والسر في هذا التشبيه› فيقول: 
(وحق الداعي أن یستشعر عند دعائه ما یجب عليه اعتقاده غا لا يتم الان إلا به؛ إذ 
الدعاء مخ العبادة» والمخ لا يكون إلا في عظم» والعظم لا يكون إلا في لحمء فإذا وجب 
إحضار معتقدات الإإيان عند الدعاء وجب أن يكون الطلب ممزوجا بالثناء» فمن ثم جاء 
لفظ الطلب للهداية» والرغبة فيها مشوبا با خير تصريحا من الداعي بمحتقده» وتوسلا منه 
بلك الا عفاد لفح إن ره كانه شرل إل اه واكةاة اة را اق جر 
الصراط المستقيم )أ . 


(۱) اتظر فتح الباري لابن رجب۱/ ۲۰ 

(۲) انظر عقدمة تحقيق الترغيب في الدعاء للحافظ عبد الخني المقدسي تحقيق فالح الصغير ص٣۷‏ 
(۳) صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم للشيخ عبد الرحمن الدوسري"/ ١٤۹‏ 

١١ /٣دئاوفلا بدائع‎ )( 


الواسطة بين إلله و خلقه 
EERE‏ 


ومن فوائد الدعاء أنه يستدعي حضور القلب مع الله عز وجل› وذلك منتهى العبادة 
التي يحبهاالله تعالى» ويرضاهاء فالدعاء يرد القلب إلى خالقه بالتضرع» والتذللء 
والاستكانة؛ ولهذا كان البلاء مصاحبا للأنبياء عليهم الصلاة والسلامء ثم الأولياءء ثم 
الأمثل فالأمثل ؛ لأنه يرد القلب بالافتقار إلى الله عز وجل» وينع نسيانه؟. 

وقال الآلوسي في رده على أهل الأهواء الذين يتخذون من ذوات الآنبياء عليهم 
السلام» والأولياء وسائط بينهم وبين الله تعالى » ومبينا في الوقت نفسه أن الدعاء واسطة 
شرع عد الات الالح رن رهي( وف من ف و مودق ا لااك 
وآنى يليق بالموحدين هذا الوجه المؤدي للارتباك؟ وهذا طريق سلفنا الصالح › وهو الاعتقاد 
الصسحيح الراجح» هذا وإن النبي ية -وأرواحنا له فداء- لا يرضى با يغضب الرب 
المتعال» وكيف لاء وقد بعث بحماية التوحيد من هذه الأقوالء والأفعال؟ وقد. . .كان 
خلقه القرآن» يرضى لرضاه» ويسخط لسخطه» فليس لنا وسيلة إلى الله إلا الدعاء المبني 
على آصول الذل.ء والافتقارء والثناءء فهو الوسيلة التي آمرنا الله سبحانه بالتوسل بهء 
ا تحقيقا لعبدیتنا» فسد به عن غیره أبواب 
الذرائع )“. 

فإذا صلى الموحد لله تعالى » ثم اتجه إلى القبلة راغب إلى الله تعالى وحده بقلب 
خاشع ونفس منكسرة» نادما على ما فرط منه في جنب الله تعالی آملا من ربه عز وجل 
قبول توبته» وتحقیق آمنیته » ثم رفع یدیه إلى مولاه» مقبلا عليه بکلیته معرضاعن کل ما 
سوى الله تعالى من ملّك» أو بشرء أو حجرء مستشعرا قرب مولاه» وأنه في تلك الخحالة 
یراه» فطوباه» وطوباه» وهذه هي الواسطة التي تفيد» وإلى رحابها ترحل قلوب الموحدين 
من بعيد ؛ لأن من انقطح إلى بيت الكر وألقى نفسه عند الباب مسكينا ذليلاء وتعرض 
لنفحاته في ذلك البيت» وحوله بكرة وأصيلاء فسوف يتحفه الله تعالى وهو أكرم 
الأكرمين بمنن وعطاياء ولن يخيب سعيه . 


(۱) اتظر إحياء علوم الدين ۲٠۲ /٤‏ وسلاح المؤمن لابن الإمام ص۲٤‏ 

(۲) غاية الأمان ی ۲/ ٤٥‏ ۲ 

(۳) ذكر الحليمي أن النبي ية حين أراد الدعاء لأمته بقباء صلى ركعتين » واستدل على مشررعية الصلاة قبل الدعاء 
بالآية (فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب# سورة الانشراح الآيتان ( ۸-۷ ) انظر المنهاج في شعب 
الإیان۱/ ٥۳٤‏ وتفسیر ابن کثیر٤/ ٠٦۲‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
RIDER‏ 


يقول العلامة ابن القيم : ( فما خاب من أنزل به حوائجه» وعلق به آماله» وأصبح ببابه 
مقیماء وبحماه نزیلا )' . 

ولاشتمال الدعاء على حضور قلبي لا يوجد في غيره؛ فإن بعض العبادات مثل : 
الصلاةء أو الصوم»ء أو الحج» أو غيرها يغلب على العبد فيها الغفلة» والشرود؛ فإذا 
اشتغل بالدعاء استدعى ذلك منه مزيدا من حضور القلب؛ ولهذا ورد فيه آنه مخ العيادة 
دون غيره من العبادات الأحرى؛ لأن المخ هو المغذي للأعضاءء والمقوم لاستدامة بقائهاء 
فماشبه به إلا لأنه يعمل هذاالعمل» وبهذا يتضح أن الدعاء (يفتح بابا عظيما من 
المحاضرةء ويجعل الانقياد التامء والاحتياج إلى رب العالمين في جميع الحالات بين 
عينيه)"ء ولهذا ورد الحث على الدعاءء والإلحاح فيهء فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه 
كان يقول : اة جدوا في الدعاء ؛ فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له . 

ودعاء المظلوم حال مظلمته واسطة مقبولةء لا يحول بينها وبين الله عز وجل حائل › 
فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي بَا قال : (...واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينه 
وبين الله حجاب )۶ , | 

وما أن شرف مقامات العبد هو إظهار عبوديته > وطاعته» ومسکتته للباري عز وجل ؛ 
فإنه ورد أن ربنا تبارك وتعالى يدنو عشية يوم عرفة ”من أهل الموقف» وهم يدعون الله 
تعالى» مخبتين» منكسرين» متضرعين» ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ( ما راد هؤلاء؟ 
أشهدكم آني قد غفرت لهم ٩)‏ . 

ويقول العلامة ابن القيم ا و ا را ا ا 
يرد فيها سائلا يسأل خيراء فيقربون منه بدعائه» والتضرع إليه في تلك الساعةء ويقرب 


(1) مفتاح دار السعادة1/ ٤١‏ . 

(۲) الدعاء ومنزلته من العقيدة اللإسلامية۱/ 1٦۲۹ء E E‏ 

(۳) ذكره ابن أبي شيبة في المصنف ۰ حدیث٤‏ ۹4۲۲ء وآورده ابن الإمام في سلاح المؤمن في الدعاء والذكر 
ص1٤‏ 

() رواه البخاري»› تاب ال كاة باب أخذ الصدقة من الآغنیاء/ ۳١۷‏ حدیث ۱٤۹۹‏ 

() المكان الذي فيه جبل الرحمة الذي يكون عنده الموقف» وحدها من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال 

عرفة. انظر معجم البلدان٤/ ٠١٤‏ 

(7) رواه مسلم» كتاب الحج باب فضل يوم عرفة۹/ 1١١‏ بدون زيادة (أشهدكم أني قد غفرت لهم ) فقد رواها 

أصحاب الستن . 


الواسطة بين الله و خلقه 
EEE‏ 


منهم تعالى نوعين من القرب» أحدهما: قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة . والثاني : 
قربه ا حاص من آهل عرفةء ومباهاته بهم ملائكته» فتستشعر قلوب أهل الإان هذه 
الآمورء فتزداد قوة إلى قوتهاء وفرحاء سروراء وابتهاجاء ورجاء لفضل ربهاء 
وكرمه)"'. زالتذلل لله تعالىء وإظهار المسكنة لهء والتوبة إليه من موجيات قبول 
الدعاء» وقد كان النبي ية يأمر به في الاستسقاء . ولقد أحسن الشاعر في تصوير 
الدعاء حالة استشعار الداعي بجرائمه» واعترافه بذنوبه حيث يقول: - 
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لا يرجوك إلامحسن فمن يلوذ ويستجير الجرم؟ 
أدعوك رب كما أمرت تضرعا فٳذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ 
مالي إليك وسيلة إلاالسرجا وجميل عفوك فم أني مسلم 
ويدخحل في صورة الواسطة في الدعاء توسل المؤمن إلى الله تعالى بدعاء أخيه المؤمن 
ا لحي الحاضر› و ف ا ری ی حیث کانوا 


يسألون النبي بي أن يدعو الله لهم بدعاء عام ودعاء خاص » ففي الصحيحين من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ( أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المثبرء ورسول 
الله بي قائم يخطب فاستقبل رسول الله َة قائما فقال : يا رسول الله هلكت المواشي› 
وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء قال : فرفع رسول الله ية يديه فقال : ( اللهم اسقناء 
اللهم اسقناء اللهم اسقنا ) قال آنس : ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعةء 
ولا شیشاء وما بیننا وبین سلع من بیت ولا دار» قال: فطلعت من وارئه سحابة مثل 
الترس"» فلما توسطت السماء انقشرت» ثم أمطرت» قال : والله ما رأينا الشمس 


۰ ٦٤ زاد المسادا/‎ )١( 

(۲) من ذلك تحویل ردائه صلی الله عليه وسلم ورفع یدیهء وآمر أمته بذلك» وقيل السر في ذلك هو التفاؤل بتغير 
الال وقیل هي : علامة بینه وبين ربه عز وجل . انظر فتح الباري ۲/ ٤۹۸‏ 

() الأبيات لأبي نواس . انظر دیوانه ص11۸ 

.) قطعة من السحب امفيفة. انظر: مختار الصحاح ص ۳٥ء مادة( قز ع‎ )٤( 

() هو جبل يقع وسط المدينة الآن في الناحية الغربية للمسجد النبوي . انظر معجم البلدان۳/ ۲۳۹ 

)آي مستديرة: انظر : مختار الصحاح ص۷1 مادة ( ت ر س). 


الواسطة بين الله و خلقه 
HEEE‏ 


سبتا"ء ثم دحل رجل من ذلك الباب في الجحمعة المقبلة ورسول الله هة قائم يخطب 
فاستقبله قائما فقال : يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبل فادع الله يمسكهاء 
قال: فرفع رسول الله ية يديه » ثم قال : اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام» 
والظراب ‏ والأوديةء ومنابت الشجر › قال : فائقطعت › E E E EE‏ 
وقد بين الحافظ ابن حجر أن من فرائد هذا الحديث جواز سؤال الدعاء من أهل الخير ء 
ومن يرجى منهم القبول» وإجابتهم لذلك*. 
وتحت هذا النوع من التوسل بدعاء الحي الحاضر صورتان: إحداهما: أن يطلب المرء 
من الجي الحاضر الدعاءء فیستجیب له » ودعو له دون أن يدعو الطالب المتوسل »› ومثال 
هذه الصورة ما حصل من النبى َة من الدعاء للأعرابى فى حديث الاستسقاء السابق . 
وثانيهما: أن يطلب الدعاء من حي حاضرء ثم يدعو هو بنفسه أن يتقبل الله دعاء المتوسّل 
به» أو يمن على دعائه» وفى هذه الصورة يوجد دعاءان: أحدهما: من الحجى الحاضر 
المطلوب منه الدعاءء والثانى : من المتوسل نفسه . 
ويصح في صورة الواسطة في الدعاء أن يتوسل الأفضل بدعاء المفغضول» فقد طلب 
النيى ية من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدعو له هما أراد الخروج لأداء العمرةء 
وطلب عمر رضي الله عنه ومعه السابقون الأولون من العباس بن عبد المطلب الاستسقاءء 
ومثل ذلك فعل معاوية رضي الله عنه مع يزيد بن السود الجرشي"؟ رحمه الله » كما 
() في بعض الروايات ستا وفي بعضها سبتاء والراد به أسبوعا. 
(۲) جمع ظرب وهو الحبل الصغير . انظر : القاموس المحيط /١‏ ١١٠٠ء‏ مادة ( الظرب ). 
() رواه البعخاري» كتاب الاستسقاء ياب الاستسقاء في المسجد الجامع ۲/ ٥٠١‏ حديث ۳٠١٠ء‏ ومسلم؛ كتاب 
)٤(‏ انظر فتح الباري ۲/ ٠١٦‏ » وإقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين لسماحة 
الشيخ ابن باز ص١٠‏ 
)١(‏ انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١۸‏ والتوصل إلى حقيقة التوسل ص ۳٠ء‏ وصيانة الإنسان 
ص٥‏ ۲۰ء ومجموع فتاوی ورسائل الشيخ ابن عثيمين ۰۲۸١ /١‏ والتوسل أنواعه وأحكامه للألباتي ص ٤١‏ 
0) هو يزيد بن الأسود الجرشي من سادة التابعين بالشام» كان يسكن الغوطة بدمشق› أسلم في حياة النبي ياء 
كان من الرهاد العابدين الصالحين؛ استسفى به معاوية» والضحاك بن قيس رضي الله عنهما لا أصاب الناس 
القعحط فسقواء كانت وفاته سنة ١۷ه.‏ انظر المعرفة والتاريخ۲/ ١٠۳۸ء‏ وتهذيب الأسماء واللخات ۲/ ١١٠٠ء‏ 
وسر أعلام التبلاء ٠١١/٤‏ 
(۷) انظر التوصل إلى حقيقة التوسل ص١٠٠١‏ . والتوسل أنواعه وأحكامه للألباني ص , ٤٣‏ 


الوأسطة بين الله و خلقه 
ES‏ 


ولا ريب أن الواسطة في الدعاء لا يكون لها أثرها اللإيجابي إلا بشرط آن يكون الدعاء 
جامعا لشرائط الصحةء والقبول» خالصامن موانع الإجابة ؛ بخلاف الدعاء الذي يصدر 
من الساهين اللاهين الذين لا يعملون صالحا؛ فإن هذا دعاء يحمل في طياته مانعامن 
موائع الإجابة» ويصدق علية -والالة هذه ما قاله وهب بن هبه : (مغل الذي يدعو بخير 
عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر )" . والله أعلم. 


الواسطة بين الله و خلقه i}‏ 


المبحث الرابع 
صورة الواسطة في التوسل المشروع 


الملطلب الأول: التوسل في اللغة والشرع. 
أولا: التوسل في اللغة: التوسل مصدر لتوسل يقال: توسلت إلى فلان بكذاء أي : 
تقربت إليه بذلك الشيء٠‏ وتوسلت إلى الله وسيلة : أي : عملت عملا أتقرب به إليه» 
فمعناه التقرب» ويأتي -أيضا- عنى : الرغبة» والطلب» يقال: وسل فهو واسل أي : 
اقب هرغز ای الله نغالن: رمه قرن الغ ا0 ۲ 
ری الاس لا يدرون ما قدر أمرهم بلی کل ذي دین "لی الله واسل 
ويقال أيضا: وسّل فلان إلى ريه وسيلةء بمعنی آنه عمل عملا تقرب به إليهء ومنه قول 
عنترة" الشاع 9:- 
إن الرجال لهم إليك وسيلة ‏ إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 
يعني بالوسيلة : القربة» وفيهامعنى الرغبة» والحاجة» قال الراغب الأصفهاني : 
(الوسيلة : التوصل إلى الشيء برغبة» وهي أخص من الوصيلة لتضمنها معنى الرغبة) 
قال الشاعر "؟:- 
إذا غفل الواشون عدنا لوصا وعاد التصافي بيننا والوسائل 
رتطلى الوسيلة طلى الثرلة الل عند الاك ومنه الحديث : ( اللهم رب هذه الدعوة 
التامةء والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة...)" ٠‏ ثم فسرت في الحديث الآخر (...ثم 


سلوا الله لي الرسيلة؛ فإنها منزلة في انجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللهء وأرجو أن أكون أنا هوء فمن 


(1) البيت للبيد بن ربيعة العامري» انظر ديوانه طبعة دار صادر ص ٠١۲‏ 

(۲) رواية الديوان ( بلى كل ذي لب ) والمئبت هو رواية أصححاب المعاجم اللغوية . 

(۳) هو عنترة بن شداد بن عمر بن معاوية العبسي الشاعرء من أهل نجد» كان من فرسان العرب في الجاهلية» أمه 
حبشية اسمها زبيبة » وسرى إليه السواد منهاء أحب ابنة عمه عبلة » شهد حرب داحس والغبراء» قتله الأسد 
الرهيص» وجبار بن عمرو الطائي ٠‏ مات سنة ۲۲قبل الهجرة» انظر: محجم الشعراء للمرزباتي ص١١٠‏ › 
والأعلام٥/ )٤( ۲٠۹‏ انظر ديوان عنترة طبعة دار صادر ص , ٣٣‏ 

۵۵ ۲ المغردات ص۲۳٥۰ وانظر تفسیر ابن کشر‎ )٥( 

(7) اتظر تهذيب اللغة۳١/‏ 1۷ » وتاج العروس۸/ ٠١١‏ 

(۷) رواه البخاري» كتاب الأذان باب الدعاء عند التداء۲/ ٠١ ٤ثيدح- ٩ ٤‏ 
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سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة) . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه يكن رد معنى المنزلة -هنا- إلى القربة ؛ وذلك لأن 
(الواصل إلى المنزلة قريب من الله فتكون كالقربة التي يتوسل بها )". 

وجمع التوسل : توسلات» وتجمع الوسيلة على وزن فعائل » وسائل» وعلى فُعل 
بضمتین : وسلء وعلى فعيل : وسيل فتحصل من هذا أن التوسل يطلق في اللغة على 


الأمور التالية:- 
-١‏ القربة ۲-الحاجة. 
es‏ ٤-المنزلة.‏ 


وهذه المعاني اللغوية للوسيلة متداخلة» ومتلازمةء فالقربة» والرغبة» والحاجة» 
والمنزلة قرائب في المعنى » ويستلزم بعضها بعضاء وندرك من هذا أن التوسل في اللغة 
قريب المعنى من التوسل في الشرع ؛ ولهذا قال الراغب الأصفهاني : ( حقيقة الوسيلة إلى 
الله : مراعاة سبيله بالعلم » والعبادة» وتحري مكارم الشريعةء وهي كالقربة “٠)‏ . 
فالتوسل في القرآن العظيم» وكلام النبي المعصوم ۲ء وعند العلماء اللغويين» 
والمحدثين» والمفسرين إنما هو التقرب إلى الله رب العالمين ا شرعه على لسان خاتم النبيين 
صلى الله عليه وسل . 
ثانيا: التوسل في الشرع. 
وأما التوسل في الشرع فهو أيضا مأخوذ من هذا المعنى اللغوي فهو : التقرب إلى الله 
تعالى بالإيان بنبيه ية وبطاعتهء أو بدعائه» وشفاعته عليه الصلاة والسلام . ومعنى 
ذلك : ( التقرب إلى الله بطاعته» وعبادته» واتباع أنبيائه» ورسله» وبكل عمل يحبه اللهء 


(1) رواه مسلم » كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قرل المؤذن لن سمعه)٤/‏ ۸۵ 

(۲) فتح الباري۲/ ٩٥‏ 

(۳) انظر العین للخلیل بن آحمد الفراهیدي۷/ ۲۹۸ وتهذيب اللغة الأزهري١١/‏ 3۷ مادة ( وسل ) ومعجم 
مقايبس اللغة٦/ ٠٠١‏ مادة (وسل ٠)‏ ومجمل اللغة لابن فارس٤/ ۹٠١‏ مادة ( وسل ) ولسان العر ب ٠١٠/٠١‏ 
مادة ( وسل ) والنهاية لابن الأثير ۱۸١ /٥‏ والتعریفات ص۲١‏ ۲» والمقردات ص٣۲٥٠‏ 

)٤(‏ المفردات ص 0۲٤‏ () انظر القول الجلي في حكم التو سل بالتبي والولي ص۱۸ 

() انظر قاعدة جليلة في التوسلل والوسيلة ص١۰۸‏ والتوسل آنواعه وأحكامه للشيخ الألباني رحمه الله ص٤١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه ‏ , 
ma‏ 


ويرضاه )“'. فالتوسل المشروع الذي شرعه الله تعالى على لسان نيه صلى الله عليه 
وسلم ( إنما هو التقرب إلى الله تعالى بجا شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من 
علم » أو عمل قلبي أو بدني» أو ترك» وكف عن عمل محظور» فيدخل فيه جميع 
الطاعات» وترك جميع المعاصي امتالا لأمر الشارع)'. 

يقول الشيخ ابن عثيمين : ( التوسل المشروع : عبادة يراد بها التوصل إلى رضوان اللهء 
والحنةء ولهذا نقول: جميع العبادات وسيلة إلى النجاة من النار» ودخول الحنة) . 

فالتوسل الصخيح : هو الطب من الله تعالى بواسطة مشروعة» كقولك مغلا: الله 
بحباك» وحبنا لنبيك ية وحبنا لأوليائك فرج كربناء واشف مريضناء والوسيلة 
المشروعة: هي فعل مايتقرب به إلى الله تعالى من الطاعات» واجتناب المعاصي» 
والتوسل : هو ابتغاء الوسيلة الصالحة إلى الله» أي الاجتهاد في فعل ما يتقرب به إلى الله 
تعالى» وعلى هذا فتوحيد الله سبحانه وتعالى وسيلة» والشهادة للنبي 4ة بالرسالة 
وسيلةء وإقام الصلاة وسيلةء وإيتاء الزكاة وسيلة» وأداء الفرائض وسيلة» واجثناب 
الملحرمات وسيلة» وإماطة الأذى عن الطريق وسيلة» وجميع شعب الان وسائل تقرب 
إلى الله تعالى» وتدني من رحمته . 
المطلب التاني: صورة الواسطة في التوسل المشروع» قسم المحققون من العلماء التوسل إلى 
ا 

القسم الأول: توسل مشروع» وهو ما كان بوسيلة جاءت بها الشريعة . 

القسم الثاني: توسل منوع» وهو التوسل إلى الله تعالى با لم يثبت في الشرع آنه وسيلة 
صحيحة . وهذا النوع من التوسل سوف نتناوله با لحديث عند بياننا للواسطة بين الله وخلقه 
عند آهل الأهواء في الباب الثاني . 


أما القسم الأول : وهو التوسل المشروع» فهو كل توسل شرعه الله تعالى في كتابه 


(1) التوصل إلى حقيقة التوسل ص٠۲‏ (© القرل اني شس۲ 
(۳) مجموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن عثیمین ۵/ ۲۷۹» وانظر التوسل حكمه وأقسامه للشيخ ابن عثيمين والعلامة 


۲۷۹ /۵ انظر الوسيلة لأبي الوفاء ص۲۸ ومجموع فتاوی ورسائل الشیخ این عثیمین‎ )٤( 


الواسطة بين الله و خلقه 
iD‏ 


وحثفنا عليه» وبينه لنا رسوله الأمين ية أي ( ما كان موافقا لما شرع الله من التقرب إليه 
بالطاعات. والأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاهاء ولا يبحب ولا يرضى إلا الذي 
أمر به )'“ . أي : التوسل إلى الله تعالى بالوسيلة الصحيحة الموصلة إلى المطلوب؛ ولا 
يكون ذلك إلا بوسيلة مقبولة جاءت بها الشريعة" . 

والتوسل المشروع أنواع : فمن العلماء من أوصلها إلى سبعة"» ومنهم من أوصلها إلى 
ستة“» وعند التأمل ترجع تلك الأنواع المشروعة إلى ثلالة:- 

أولا: التوسل بأسماء الله ا لحسنى وصفاته العليا. 

ثانيا: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه» وهذا النوع 
سبقت اللإشارة إليه في بيان صورة الواسطة في الدعاء في المبحث السابق . 


ثالقا: التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح› وهذا النوع سنأآتي على توضيحه في بيان 
صورة الواسطة في العمل الصالح . 

فالتوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى» أو صفة من صفاته العلياأمر 
E E SDE AS SS‏ 
احفظي “٩)‏ . 


١٤ص التوصل إلى حقيقة التوسل‎ )١( 

(۲) انظر التوسل حكمه وأقسامه للشيخين ابن عثيمين والالباني جمع أبي لوز ص١٠‏ 

(۳) كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذه الأنواع السبعة هي : - 

أ - التوسل إلى الله تعالى بأسماثه . ب- التوسل إلى الله تعالى بصفاته . ج- التوسل إلى الله تعالى بأفعاله . 
د-التوسل إلى الله تعالى بالإان به . ه- التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي . و-التوسل بدعاء الرجل 
الصالح الذي ترجى إجابة دعائه . ز- التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح . انظر مجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثیمین ۲/ ۳۳۹۵ وما بعدها. 

-: مثل الشيخ مبارك اليلي» والشيخ محمد بن بشير السهسواني رحمهما الله وهي عند الثاني كالتالي‎ )٤( 
بأسماء الله تعالى وصفاته . ۲- التوسل بالأعمال الصالحة . ۳- التوسل بتصديق النبي اة والإيان‎ لسوتلا-١‎ 
التوسل بإضافة الرب إلى عباده‎ -١ . التوسل بدعاء النبي ية في حال حياته» وكذلك بدعاء الصالحين‎ - ٤ . به‎ 
التوسل بالصلاة على التبي ية . انظر صيانة الإنسان ص۴٠۲ وما‎ -١ . الصالحين نحو : رب جبريل إلخ‎ 
۲٠۲ر بعدها» ورسالة الشرك ومظاهره ص‎ 

۳۲۷ انظر تفسیر القرطبي۷/‎ )٥( 


الواسطة بين الله وخلقه 


والدليل على مشروعية هذا النوع من التوسل قوله عز وجل : وله الأسماء الحستى 
فادعوه بها 4ء والمعنى : ( ادعوا الله تعالى متوسلين إليه بأسمائه الحسنى » ولا شك أن 
صفاته العليا عز وجل داخلة في هذا الطلب ؛ لأن أسماءه الحسنى سبحانه صفات له 
حصت به تبارك وتعالى) ٠‏ والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه» وصفاته يأتي على 
وجهین: - 

الوجسه الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائهء وصفاته على سبيل العموم: مثال 
الأسماء» ما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والخم 
(اللهم إني عبدك وابن عبدك» وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك» عدل في قضاۋك› أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو علمته أحدا من خلقك» أو أنزلشه في كتابك» أو استأثرت به 
في علم الغفيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب 
همي)"ء فالشاهد من الحديث قوله : (أسألك بكل اسم هو لك سمیت به نفسك ) . 

ومثال الصفات على سبيل العموم أن يقول الداعي : ( اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى 
وصفاتك العليا أن تشفيني» وتوفقني» وتسدد خطاي ) فهذا توسل صحيع 

وأما الوجه الغاني : فهو التوسل إلى الله تعالى باسم خحاص. أو صفة خحاصة» مشال 
الاسم الخاص أن تة تقول : (يا غفور اغفرلي» يا رحيم ارحمنيء اللهم إنك عفو حب العفو فاعف 
عني)» ومثاله أيضا ما جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنهحيث طلب من النبي 
يادعاء يدعو به فى صلاته فقال : ( قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كشيرا ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفرلى مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم )أ . ففي هذا ا لحسديث 
التوسل إلى الله تعالى باسمين من أسماثه الحسنى مناسبين للمطلوب» أولا هما: الغفور» 
اا 
(1) سورة الأعراف الاية ٠۸٠١‏ (۲) التوسل أنواعه وأحكامه للألباني ص۳۱ 
(۳) رواه أحمد في المسندا/ ۳۹١‏ قال محققه أحمد شاكر : إسناده صحيح» ورواه الحاكم في المستدرك۱/ ٥٠۹‏ ؛ 

وصححه الشيخ الألباني . انظر سلسلة الأحادیث الصحیحة۱/ ۳۳۹ برقم ٠۹۹‏ 
)٤(‏ انظر مدارج السالكين١/ ٠۲١‏ والتوسل حكمه وأقسامه للشيخين ابن عثيمين والألباني جمع أبي لوز ص۷٠‏ 
() رواه البخاري» كتاب الأذان باب الدعاء قبل السلام۲/ ۳۱۷ حديث ۸۳٤‏ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء باب 

استحباب حفض الصوت بالڈکر ۱۷/ ۲۷ 
)١(‏ انظر فقه العبادات للشيخ ابن عثيمين ص۸۹ والتوسل حكمه وأقسامه للشيخين ابن عثيمين والالباني جمع 

أبي لوز ص۱۷ 
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ومن هذا النوع أيضا أن النبي ية سمع رجلا يقول في تشهده ( اللهم إني أسألك يا الله 
الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا أحد أن تغفرلي ذنوبي» إنك أنت 
الغفور الرحيم ) فقال صلى الله عليه وسلم : ( قد غفر له» قد غفر له )' . 

ومن هذه الأدلة: ما ذكر ه الله تعالى من دعاء سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
حیٽ قال : # رب اُوزعني ان أشكر نعمتك التي نعمت علي وعلىٰ والدي وآن أعمل صالحا ترضاه 
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين)ء فتوسل برحمة الله تعالى التي هي صفة من 


صفاته تعالی . 
ومن آدلة هذا النوع -آيضا- أن النبي هازکان يکثر في دعائه من قوله: ( يا حي يا قيوم 
بر حمتك استغیٽ )7" . 


وأما مثال التوسل إلى الله تعالى بصفة خاصة من صفاته جل وعلا فهو ما جاء في 
الحديث الآخر : ( اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني )أ ففي هذا الحديث توسل 
بصفة من صفات الله وهى ( عزة الله) ومثل ذلك أيضا ما ورد فى الحديث : ( اللهم بعلمك 
الغيب» وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الياة خيرا لي وتفنى إذا علمت الوفاة خيرا لي( 
فهذا توسل إلى الله تعالى بصفتي : العلمء والقدرة ) وهما مناسبتان للمطلوب" . 

يقول الشيخ الألباني : ( فهذه الأحاديث وما شابهها تبين مشروعية التوسل إلى الله 
تعالى باسم من أسماثه» أو صفة من صفاتهء» وأن ذلك مما يحبه الله سبحانه» ويرضاه؛ 
ولذلك استعمله رسول الله هة وقد قال الله تبارك وتعالى : (وماآتاكم الرسسول 


(۱) رواه آبوداود في سننه۱/ ٠۰۲‏ والنسائي في سننه٣/‏ ۵۲ وأحمد في المسند٤/‏ ۴۳۳۸ء وصححه الشيخ 
الألباني » انظر التوسل للالباني ص۲٣‏ (۲) سورة النمل ألاية ٠۹‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننهه/ ۵۳۸ » والحاكم في المستدرك ٥٠۹/۱‏ وصححه الشيخ الألباني» اتظر صحيح 
سنن الترمذي . . . . برقم ۲۷۹١‏ والتوسل للألباني ص۳٣‏ 

(6) رواه البخاري» کتاب التو حید باب قول الله تعالی # وهو العزیز الحکیم ¥ ۳۹۸/۱۳ حدیٹ ۷۳۸۳ء 
ومسلم» انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الذكر والدعاء باب في الأدعية۱۷/ ۳۹ -واللفظ لمسلم . 

() رواه البخاري» كتاب المرضى باب تمني المريض الموت۱۰/ ۱۲۷ حديث ١01۷ء‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء 
باب كراهة نى الموت 1۷/ ۷ من غير زيادة ( بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ) فيهماء والزيادة عند 
الشاي 58ء الاك 8 ورافته لدعي و هاا لالات انظ ر الرسل له شن ۴۶ 

۲۸۱ /٥ انظر التوسل للألباني ص ۳۲ ومجموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن عثیمین‎ )٩( 


الواسطة بين الله وخلقه 
HRN‏ 


فُخذوه)ء فكان من المشروع لنا أن ندعوه سبحانه بما دعاه به رسوله يلاء فذلك خير 
ألف مرة من الدعاء بأدعية ننشتها وصيغ نخترعها)"' . 

ويدخل تحت التوسلل بأسماء الله تعالى وصفاته التوسل بإضافة اسم الرب جل وعلا 
إلى عباده الصالحين؛ كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي ىة إذا 
قام من الليل افتتح صلاته بقوله : ( اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيلء فاطر السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كائوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من 
احق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم )" . 

فدل هذا الحديث على أن هذا الدعاء توسل بأسماء الله الحسنى وصقاته العليا: من 
ربوبيته للملاثكة المقربين» وخلقه للسموات والأرضين» وعلمه للغيب» والشهادة؟. 

ومن التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته ما ورد في سورة الفاتحة» فقد جمعت الفاتحة 
دعاء الله تعالى بوسيلتينء ألا وهما: التوسل بحمد اللهء والثناء عليه» وتمجيده» 
والتوسل إليه بعبودیته» وتوحیده. 

يقول العلامة ابن القيم : ( ولا كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل 
المطالب» ونيله أشرف المواهب» علم عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدموا بين يديه 
حمده» والثناء عليه» وتمجیده» ثم ذکر عبودیتهم وتوحیدهم»› فهاتان وسیلتان إلى 
مطلوبهم : توسل إلیه بأسمائه» وصفاته» وتوسل اليه بعبودیته» وهاتان الوسیلتان لا یکاد 
يرد معهما الدعاء )( . 

فهذه التوسلات المشروعة» وما تلاها من الأدعية النافعة » بالإضافة إلى أنها تقرب إلى 
الرب تبارك وتعالى» ودعاء له» ورغبة إليه» فهي بلاشك تعليم من النبي َة لأمته حتى 
تقتفي أثره» وحض لها حتى تقتدي بفعله» وتهتدي بهداه؛ فإن خير الهدى هدى النبي 
محمد لادء وأنفع التوسل توسل النبي عليه الصلاة والسلام"؟. 


۸ سورة الحشر الآية‎ )١( 

(۲) التوسل للألباني ص ٠٤‏ وانظر اللإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرمات والألطاف للأمير الصنعاني 
ص۸٤‏ 

(۳) رواه مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة النبي ( ودعائه بالليل٦/ ٥٦‏ 

(4) انظر رسالة الشرك ومظاهره للميلي ص۳٠۲٠‏ والدعاء ومنرلته في العقيدة اللإسلامية۲/ ۷۳١‏ 

۲۳, مدارج السالکین۱/ ۲۳ وانظر التفسیر القیم له أيضا ص‎ )٥( 

() انظر التوصل إلى حقيقة التوسل ص۳۷ والبدعة وأثرها السيء في الأمة لسليم الهلالي ص ٠١,‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
| 


ومن ذلك الأبيات المشهورة المنسوبة لأبي القاسم السهيلي“ رحمه الله التي يقول 
0 
يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع 
يامن يرجسى للشدائد كلها يامن إليه المشتكى والمفزع 
يا من خزائن رزقه في قول ”كن” امان فإن الخير عندك أجمع 
مالي سوى فقري إليك وسيلة فالافقار إليك فقري أدفضع 
مالي سوى قرعي لبابك حيلة فان رددت فأي باب أقرع؟ 
ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك ينع؟ 
حاشا نجدك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع 
وقال آخر -متوسلا إلى الله تعالی بأسمائه الخحسنی» ومستغیٹا بها :- 
بأسمائك الحسنى دعوتك سيدي ‏ - وجنت بها يا خالقي متوسلا 
ومبتهلا ربي إليك بفضلها وأرجوبها كل الأمورمسهلا 
فقابل إلهي بالرضامنك واكفني صروف زماني مكثرا ومقللا 
فسؤال الله جل وعلاء والتوسل إليه بأسماثه» وصفاته واسطة شرعية مقبولة» وهذا 
النوع من التوسل يدخل في باب التسبب المباح في الدين» فكونه المحمود المنان يقتضي منه 
على عباده» وإحسانه الذي يحمد عليه » وكونه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحد يقتضي توحده في صمديته » فيكون هو السيد الكامل في سؤدده المقصود 
ارات اها ا ارک و 
لقضاء الحاجات» وتحقيق الأمنيات» وقس على ذلك ما تضيء به بقية أسمائه » وصفاته 
جل في علاه . 


(1) هو أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أصبَّغ النثعمي السهيلي الأندلسي المالكي الضرير» محدث 
حافظ » من أهل الحو والتاريخ» ولد بسهيل بالأندلس سنة ٠٠۸‏ هء وقيل: غير ذلك» تتلمذ على ابن العريي 
فنبغ حتى اشتهر فطلبه والي مراكش وآقام عند حتى توفي بمراکش سنة ۸۱ ه» انظر وفيات الأعيان۱/ ٠٠٠١‏ 
وتذكرة الحفاظ /٤‏ ۱۳۷ وشذرات الذهب٤/‏ ۲۷۱ (۲) انظر وفيات الأعيان"/ ١٤١‏ 

(۳) انظر غاية الأماني )٤( ۳۲٠٣/۲‏ انظر غاية الأماني۲/ ٠۳۷‏ 


الوإسطة بين الله وخلقه 
BER‏ 


ويتضح من بيان هذه الصورة أن التوجه إلى الله تعالى» والتوسل إليه بأسمائهء 
وصفاته هو فعل الأنبياء» والمرسلين؛ كما أوضحته آيات كتاب رب العالمين» وهو سنة 
خاتمة الوسائط من النبيين ل . فالاقتصار عليه واجب» والتمسك بالثابت من التوسل أنفع 
للمسلم من التوسلات المخترعة التي ما أنزل الله بها من سلطان؛ کماهو دیدن آهل 
الأهواء والبدع". وحتى لا ينفتح باب التوسل» فتتزاحم البدع » وتتصارع للدخول منه› 
فينخلع مصراعاه» ويتسلل إلى عقيدة المسلمين البدع› والغرفات» والأؤهام» والجهلء› 
وأمراض التعلق بغير الله تعالى ؛ كما هو حال أهل الأهواء» والبدع . والله الهادي إلى 


صراطه المستقيم . 


٠٠ص انظر صيانة الإنسان ص٠١۲٠ والإانصاف في حقيقة الأولياء للصنعاني‎ )١( 


الوأسطة بين الله و خلفه 
et‏ 


المبحث الخامس 
صورة الواسطة في العمل الصالح 

لا ريب أن كل عبادة شرعية يؤديها المؤمن لله عز وجل» واشتملت على شرطي قبول 
العمل؛ وهما: أ - الإخلاص لله تعالى . . ب- ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لا 
ریب أنها عمل صالح» وواسطة شرعية مقبولة عند الله تعالى ؛ لتسخاو الى ا 
RIL SG‏ 
الإحسان» وهو فعل الحسنات. والحسنات : هي ما أحبه الله» ورسوله وهو ما أمر به أمر 
إیجاب» أو استحباب )0 . 

والطريق الوحيدةء الموصلة إلى رضى الله تعالى» ونيل ماعنده من حيري الدنياء 
والآخرة هي العمل الصالح المبني على وفق ما جاء به النبي صلى الله بإجماع العلماء؛ لأنه 
لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو المراد بالوسيلةء 
في قول الله عز وجل : يا أيها الین آمنوا انوا الله وابتغوا اليه اوسيل 4 

فكل عمل حسن» ومشروع قام به المسلم ينفعه التوسل به» وهو واسطة صحيحة بينه 
وبين ربه تبارك وتعالی» سواء أكان ذلك العمل الصالح من أعمال القلب» أو كان من 
أعمال الجوارح : كالتوسل إلى الله تعالى بالإيان به» ويمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه 
وسلم واتباع سنته» وکالخوف من الله جل جلاله ورجاء رحمته» وایثار رضاه سبحانه 
وتعالی على رضاغیره وطاعته في امتشال أوامره» والبعد عن نواهیه» والله سبحانه وتعالی 
( كرم عباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأنواع الإإكرام» ومدحهم» وأثنى عليهم» 
وآعلى مراتبهم» ومنازلهم» ورفع درجاتهم» وشرفهم بأنواع مراتب الشرف بحيث يعجز 
الإإنسان عن استقصائها. . . فلقد شرفهم سبحانه بالوفادة عليه وناجاته» والتوجه إليه» 
وبقربهء» وبحبه» کما آکرمهم بأن یکونوا من آهل الله تعالى وخاصته» وأكرمهم بذكره 
لهم وجعل قلوبهم زجاجات لمصابيح الإیان )0 . 

والأعمال الصالحة التي تنفع المؤمن وتقربه من مولاه متنوعة ؛ لكنها في الأساس تعود 


۷٠١ /٣نایبلا العبودية ص٥۷ (۲) انظر أضواء‎ )١( 
٠١٤ص صعود الأقوال ورفع الأعمال‎ )4( ٣۵ سورة المائدة الآية‎ )۳( 


الواسطة بين الله وخلقه 
am‏ 


إلى ثلاثة أضرب : ( منها ما يختص بالقلب» ومنها ما يختص بالبدن» ومنها ما يشارك فيه 
البدن والقلب ). 

وقد دلت الآيات القرآنية على مشروعية التوسل بالعمل الصالح»ء ومن ذلك :- 

١4 قول الله تبارك تعالى : #الدين يقولون ريا إا متا عفر نا ذنوبنا وقنا عذاب الثار‎ -١ 
آي فاجعل إياننا بك وبشريعتك التي أنزلت علينا واسطة مرضية لغفران ذنوبتاء وتقصيرنا‎ 
. في أمرنا بفضلك ورحمتك‎ 

يقول الشيخ السعدي في تفسيره لهذه الآية : ( أي هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم 
والإييانء يتوسلون إلى ربهم بإيانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب النار وهذامن 
الوسائل التي يحبها الله : أن يتوسل العبد إلى ربه با من به عليه من الإيانء والأعمال 
الصاخة إلى تكميل نعم الله بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب )0 . 

- وقوله تعالى : رامنا بم أثرَت وألا الول اَّمَع الشاهدين € فيه توسل 
الحواريون إلى الله تعالى بإيانهم به واتباعهم لرسوله عيسى على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام .)١‏ 

۳- وقوله تعالی : إل كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر نا وارحمنًا وأنت خير 
الراحمين# وهذه مثل آية آل عمران الأولى فيها توسل بالإيان بالله تعالى وهو عمل 
صالح . 

-٤‏ وقوله تعالى : اليه يصعد اكلم الطَيَّب والْعمل الصالح يرفعه4 فعن ابن عباس رضي 
الله عنهما آنه قال -في تفسير هذه الآية-: ( الكلم الطيب ذكر الله تعالى يصعد به إلى الله 
عز وجل» ومن ذکر الله تعالی» ولم یژد فرائضه رد کلامه على عمله» فکان أولی به ٩)‏ . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( إذا حدثنا كم بحديث آتيناكم بتصديق ذلك 
)١(‏ تفصيل النشأتين وتحعصيل السعادتين ص٠١١‏ (۲) سورة آل عمران الآية ١١‏ 


(۳) انظر تفسیر ابن کثیرا/ ۳۰٤‏ 
() تفسیر السعدی۱/ 1۷٤‏ وانظر الکواكب النيرات فى المنجيات والمهلكات لعبد الله الجار الله ص ٤۲‏ 
دعسیر ي ٍ ٿي یات و صں 


(0) سورة آل عمران الآية ٣ه‏ () انظر تفسیر ابن کثیرا/ ۳٠١‏ 
(۷) سورة المۇمنونالاآًية ٠٠۹‏ (۸) سورة فاطر الاية ٠١‏ 


(۹) تفسیر أبن کٹیر ۳/ ٥۷‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
ND‏ 


من كتاب الله تعالى : إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله وبحمدهء والحمدللهء ولا إله 
إلا اللهء والله أكبرء تبارك اللهء أخذهن ملك» فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن إلى 
السماء الدنياء فلا ير بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن 
وجه الله عرز وجل» ثم قرأً: إليه يصعد اكلم الطيّب والْعَمَل الصّالح يرفعه4)ء ومعنى 
صعود الكلم الطيب إلى الله تعالى : قبوله له» أو صعود الكتبة وهم الواسطة من الملائكة 
بجا يكتبونه في الصحف ٠.‏ وتخصيص الكلم الطيب بالذكر لبيان الثواب عليه» مع أنه يتناول 
كل كلام يصح وصفه بكونه طيبا؛ مثل ذكر الله تعالى» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وتلاوة القرآن. . . . إلى غير ذلك من الأقوال الطيبة» والأعمال الصالىة“؟ . 

فالأعمال الصالحة التي تعصل من القلوب» والجوارح ترفع مع كلام العبد الطيب ؛ فإذا 
لم يكن له عمل صالح لم يرفع له قول إلى الله تعالى ؛ لأن الأعمال الصالحة هي التي ترفح 
إلى الله جل وعلاء ويرفع الله تعالى صاحبهاء ويعزه» ويقربه" . 

وتطفح السنة النبوية بصور عديدة للواسطة في العمل الصالح؛ لأن التوسل بالعمل 
الصالح الذي قام به العبد من أنجع أنواع التوسل»› وأنفقعها للمتوسل» ومن ذلك:- 


-١‏ ما تضمنته قصة أصحاب الغار» كما يرويها لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: سعمت رسول الله َة يقول: ( بينما ثلالة نفر يتمضون أخذهم المطر, فأووا إلى غار في 
جبل» فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل» فانطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض: انظروا 
أعمالا عملتموها صالحة للهء فادعوا الله تعالى بها؛ لعل الله يفرجها عنكم» فقال أحدهم: اللهم إنه 
كان لي والدان شيخان كبيران» وامرأتي» ولي صبية صغار» أرعى عليهم» فإذا أرحت(“) عليهم 
حابت» فبدأت بوالدي» فسقيتهما قبل بني» وإنه نأى بي ذات يوم الشجر» فلم آت حتى أمسيت› 
فوجدتھما قد ناماء فحلبت کما کنت أحلب» فجشت باخلاب")» فقمت عند رؤرسهما أکره أن 


٣۹ص وانظر الصلاة ومقاصدها للحکيم الترمذي ص٤۰۴ والوابل الصیب‎ ٠٠١٦/۳ المرجع نفسه‎ )١( 

(۳) انظر تفسير الشوكاني٤/ ۳٤١‏ (۳) انظر تفسير السعدي٦/ ١٤۹‏ 

)٤(‏ آرحت : أي رددت الاشية من الرعي إليهمء وإلى موضع مبيتهاء وهو مُراحها بضم الميم . انظر شرح النووي 
لصحيح مسلم۱۷/ ٥٦‏ 

) نأى بي الشجر : أي بعدت في طلب الشجر . انظر مختار الصحاح ص١٤1 مادة ( ن أى‎ )٥( 

(7) ا لحلاب بكسر الحاء: الإناء الذي يحلب فيه» وقد يريد با لحلاب هتا اللي اللحلوب . انظر شرح النووي 
أضحيح مسلم۱۷/ 1٥ء‏ والتهاية١/ ٤۲١١‏ مادة ( حلب ). 


الواسطة بين الله وخلفقه 
ne‏ 


أوقظهما من نومهماء وأكره أن أسقي الصبية قبلهماء والصبية يتضاغون") عند قدمي» فلم يزل ذلك 
دأبي ودأبهم حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم ني فعلت ذلك ابتغاء وجهاث فافرج لنا منها فرجة نرى 
منها السماء ففرج الله منها فرجةء فرأوا منها السماءء وقال الآخحر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم 
أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة ديدار» فتعبت حتى 
جمعت مائة دينارء فجتتها بهاء فلما وقعت بين رجليهاء قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الام إلا 
بحقه") فقمت عنهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجةء ففرج لهم وقال 
الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق" أرزء فلما قضى عمله قال: أعطني حقي فعرضت 
عليه فرقه» فرغب عنه» فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها؟ء فجاءني» فقال: اتق الله 
ولا تظلمني حقي» فقلت: اذهب إلى تلك البقرء ورعائهاء فخذهاء فقال: اتق اللهء ولا تستهزئ بي؛ 
فقلت: إني لا أمستهزئ بك» خذ ذلك البقر ورعاءهاء فأخذه فذهب به؛ فإن كنت تعلم أني فعلت 
ذلك ابتغاء وجهاك فافرج لنا ما بقي» ففرج الله ما بقي» وخرجوا بمشون)(*. 

وذكر الإمام النووي» والحافظ ابن حجر في شرحيهما للصحيحين أنه يستفاد من هذا 
الحديث : استحباب الدعاء في حال الكرب بصالح الأعمال» والتوسل إلى الله تعالى به؛ 
لأن هؤلاء النفر الثلاثة فعلوه فاستجاب الله لهم» وذكره النبي ية في معرض الشناء 
عليهم» ان عاق 

وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية: (فهؤلاء الثلاثة سأآلواالله وتوسلوا إليه بأعمال البرء 
فالأول : أخبر عن بره بوالديه برا عاليا تاما أكمل البر وأحسنهء والآخر: أخبر عن عفشه 
التامة الكاملة وعن همته العاليةء والآخر: أخبر عن أداء الأمانة على الوجه الأكمل 
الأ ). 


(۱) يتضاغون : آي يبصيحون باكين من الجوع . انظر النهاية لابن الآثير ۳/ ٩۳‏ مادة ( ضغا) . 

(۲) الخاتم : كناية عن بكارتهاء وقوله ( بحقه ) أي : بنكاح» لا بزنا. انظر شرح النووي لصحيح مسلم۷١/‏ 5۷ 

(۳) الفرق بقتح الراء وإسكانها: إتاء يسع ثلاثة آصع . انظر النهاية لابن الأثير ۳/ ٤۳۷‏ مادة ( فرق ). 

.) الرعاء جمع راعي٠ مثل رعاة» ورعیان . انظر مختار الصحاح ص۲۸٤۲ مادة ( رع ي‎ )٤( 

)١(‏ رواه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار/ ٠٠٥‏ حديث ٥٦٤۴ء‏ ومسلم » كاب الذكر 
والدعاء باب قصة أصحاب الغار الثلائة والتوسل بصالح الأعمال۱۷/ ده 

() انظر شرح النووي لصحيح مسلم1۱۷/ ٦د‏ وفتح الباري٦/ ٥٠۹‏ 

(¥) تلخیص کتاب الاستغاثة۱/ ۱١۸‏ 


وقال الشيخ الألباني : ( دعا هؤلاء الثلاثة ربهم سبحانه متوسلين إليه بهذه الأعمال 
الصالحة» أي صلاح والمواقف الكرية» أي كرم» معلنين أنهم إنما فعلوها ابتغاء رضوان 
الله تعالى وحده» لم يريدوا بها دنيا قريبةء أو مصلحة عاجلةء أو جاهاء أو مالاء ورجوا 
الله جل شأنه أن يفرج عنهم ضائقتهم ويخلصهم من محتتهم» فاستجاب سبحاته 
دعاءهم» وكشف كربهم» وكان عند حسن ظنهم به» فخرق لهم العادات» وأكرمهم بتلك 
الكرامة الظاهرة) ‏ . 

- وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : ( يتبع الميت ثلائثةء 
فیرجع اقا ون ف واخ حه أا وماله» وعملهء فیرجع هله ومالهء ویبقی عمله)"' . 

۳“ ومثله ما خر جه ابن أبي حاتم عن ابن مرزوق رحمه الله تعالى» قال: (روي أن 
المؤمن إذا حرج من قبره استقبله عمله في أحسن صورة وأطيب ريح» فيقول : هل تعرفني؟ 
فيقول : لاء إلا أن الله قد طيب ريحك» وحسن صورتك» فيقول: كذلك كنت آنا عملك 
الصالح» طالما ركبتك في الدنيا اركبني اليوم» وتلا: يوم تحشر الْمسَقين إلى الرْحمن 
O FY‏ 

“٤‏ وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : ( الذين يذ كرون الله من 
جلال الله من تسبيحه» وتكبيره» وتحميده» وتهليله يتعاطفن حول العرش» لهن دوي كدوي النحل 
یذ کرن بصاحبهن؛ ألا يحب أحد كم أن لا يزال له عند الله شيء یذ کر به . 


- وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييا قال : ( إن الميت يسمع خفق نعالهم إذا ولوا 


() التوسل ص۳۹ء وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص٤٦۲‏ 

(۲) رواه البخاري › کتاب الرقاق باب سکرات ال موت ۱۱/ ۳۹۲ حدیث ٦٥۱٤‏ ومسلم » کتاب الزهد۱۸/ ٩٥‏ 

9( هو أبو الخير عبدالله بن مرزوق الهروي مولى٠‏ شيخ أبي إسماعيل الأتصاري› ولد سنة ٤١‏ ٤ه‏ إمام 
محل اٹ )» رحالة قال ابن التجار : کان موصوفا بالخفظ› والمعحرفة› وحسن السيرةء توفي سنة 2٠۷‏ ه» انظر : 
سیر أعلام النبلاء ۱۹/ ١٠٠٠ء‏ وشذرات الذهب )٤( ٠١/٤‏ سورة مر الآية ۸۵ 

() رواه ابن جرير الطبري في تفسیره۸/ ۰۳۸۰ وابن کثیر وآسنده إلى ابن آبي حاع . انظر تفسیر ابن کثیر ۳/ ١٤٤٠ء‏ 
وأورده القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص۲۳۲ 

ء٠١١۲ أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰/ ۲۸۹ والإمام أحمد في المسند؟/ ۰۲۹۸ وابن ماجه فی سننه۲/‎ )١( 
وقال: صحيح الإستاد ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي قال البصيري في‎ ٠٠١ /١كردتسملا والحاكم في‎ 
٣۲۰ ورجاله ثقاتث› وصح حه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه۲/‎ ٠ إسناده صحيح‎ : ١۹۳ /٣دئاوزلا‎ 
۹٦ برقم ۰۲۰۷۱ وفي مختصر العلو للذهيي ص‎ 


الواسطة بين الله و خلقه 
و 


مدبرين» فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه» وكان الصوم عن يينه» وكانت الزكاة عن يساره» 
وكان فعل الخيرات: من الصدقة» والصلاةء والصلةء والمعروف» والإحسان إلى الناس عند رجليهء 
فيؤتى من قبل رأسه» فتقول الصلاة. ما قبلي مدخل» ويؤتى عن ينه فقول الصوم: ما قبلي مدخل» 
ویژتی من عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل» ویؤتی من قبل رجلیه» فیقول فعل الخبرات: ما 
قبلي مدخل» فيقال له: اقعد» فيقعد» وتدل له الشمس قد دنت للغروب..)'' . 

فتبين من هذه الأحاديث آن المسلم إذا وقع في ضيق › أو أصابته محنة فعليه أن يلتجئ 
إلى الله تعالی متوسلا بأرجی عمل صالح قام به ؛ فإنه ينفعه» ویستجیب الله له» كما قال 
تعالى : [ويستجيب الذين آمثوا عملا الصالحات ويزيدهم من فضله ٩)‏ 

ومن هذا ما يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في السحر: ( اللهم 
أمرتني فأطعتك» ودعوتني فأجبتك» وهذا سحر فاغفرلي )ء وكان عراك بن 
مالك رحمه الله إذا صلى الجمعة انصرف» فوقف على باب المسجد فقال : ( اللهم إني 
أجيت دعوتك» وصليت فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك» وآنت 
ررقن 

وقال الحسن البصري -في قول الله تعالى-: إليه يملعد اكلم الطَّب والْعَّمَل الصاح 
يرفُعه 4 (إن العبد إذا قال قولا حسناء وعمل عملا صاخا رفع الله تعالى قوله بعمله )" . 

وقال وهب بن منبه : ( مشل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر ) . 

وقال الربيع بن أنس : (في الحكمة أن العمل الصالح يرفع ربه إذا عثر ٠)‏ . 

والحكمة في رفع الأعمال إلى الله تعالى : أن الأقوال الطيبة المشروعةء والأعمال 


(۱) تقدم تخریجه . (۲) سورة الشورى الآية ۲٠‏ 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في تفسیره۳/ ۰۲۰۸ وآورده ابن کثیر في تفسیره۱/ ۳۰۵ 

)٤(‏ هو عراك بن مالك الغفاري المدني التابعي› أحد العلماء العاملين» وثقه آبو حاتم وغيره» قال عنه عمر أبن 
عبدالعزيز : ما أعلم أحدا أكثر صلاة من عراك بن مالك» توفي سنة ٤‏ ١٠٠ه»›‏ انظر سير أعلام النيلاء ١۳ /٠١‏ » 
وشذرات الذھب۱/ ١۲۲‏ 

() أورده الماوردي في تفسيرها/ ۰٠١‏ وابن كثير في تفسيره وأسنده إلى ابن أبي حاثم . انظ فی ابن ک٤‏ ۳۹۲ 

(7) سورة فاطر الآية ٠١‏ (۷) الزهد للحسن البصري ص۹٤‏ 

(۸) الزهد لابن الميارك ص۹١٠‏ وانظر جامع العلوم والحكم ص١١٠٠‏ 

(۹) الزهد للحمام آحمد ص۹١٠‏ 


الواسطة بين الله ي خلفه 
iD‏ 


الصاخة المقبولة ترفع لتشفع لصاحبهاء وتكون واسطة له عند الله تعالى؟؛ لأن الأعمال 
الصالخحة تناضل عن صاحبها وتدافع عنه ؛ فإذا جاءه العذاب من جهة رجليه جاءه قيام الليل 
يدفع عنه» وإذا جاءه من جهة يديه جاءته الصدقة تشفع له عند ريه» وتدفع عنه» وقل مثل 
ذلك في بقية آنواع العباداتء وأصناف القربات؛ فإنها أعمال صالة تنفع صاحبها وتكون 
واسطة بینه وبين ربه عز وجل » تقرب العابد من ربه» وتدنیه من رحمته . 

وقد تقدم معنا حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه الطویل » وفيه بیان بعض 
الأعمال الصالة التي آنقذت صاحبها من العذاب» مثل : وضوثهء وصلاته» وذكره لله 
تعالی » وصیامه» وحجه؛ وعمرته» وبره بوالدیهء وصلته لرحمه» وغسله من العنابة » 
وصدقته» وأمره بالمعروف» ونهيه عن المنكر» وحسن خلقه» وخشیته لله عز وجل» 
وخوفه منه» وحسن ظنه بربه تعالی » وصلاته على النبي المصطفى بَا وشهادة أن لا إله إلا 
اللهء وآن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولا ريب أن العبادات المشروعة الظاهرةء والباطنةء كلها صاة لأن تكون واسطة بين 
العباد وربهم؛ بشرط أن تكون تلك العبادات صاحة» وخالصة» ومقبولة لدى المولى 
الكري . يقول الإمام القرطبي : ( هذالمن أخحلص لله في عمله» وصدق الله في قوله› 
وفعله» وأحسن نيته له في سره» وجهره» فهو الذي تكون أعماله حجة له» ودافعة 
عه(" . 

وقال شيخ الإأسلام ابن تيمية في معرض بيانه لصورة الواسطة في العمل الصالح : 
(وسؤال الله بمجرد ذوات الأنبياءء والصالحين غير مشروع ؛ بخلاف الطلب من الله بدعاء 
الصالحين» وبالأعمال الصالة؛ فإنه جائز؛ لأن دعاء الصالحين سبب مطلوبنا الذي دعوا 
به » وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا؛ فإذا توسلنا إلى الله بالأعمال الصالىة 
وبدعائهم كنا متوسلين إليه بوسيلة » كما قال تعالى : يا ايها الْذين آمنوا انوا الله وابتغُوا اله 


() انظر المجر الرابح في ثواب العمل الصالح للدمياطي ص٥۸٤‏ وصعود الأقوال ورفع والأعمال ص ٥۹ء‏ 
وثواب الأعمال الصالحة سين الجمل ص١٠‏ 

(۲) اتظر إتحاف السسادة المحقين للزبيدي۸/ ۹٠ء‏ وغاية الأماني۲/ ۳۳۷ ورسالة الشرك ومظاهره للميلي 
ص٤‏ ۲۰ ومجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ۵/ ۲۸۱١‏ 

(۳) التذكرة في أحوال الموتي وأمور الأخرة ص١١١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه : 
: ا 


الوسيلة 4 فالوسيلة : هى الأعمال الصالحة )". 
ولا ريب أن خير الناس هو من فهم هذا وتزود قبل رحيله بزاد التقوى» والاإيان› 


والعمل الصالح» كما قيل : - 
وخير الناس عبد قال صدقا وقدم صاطا قبل الذهاب 


وقال آے ۹:- 
قدم لنفسك قبل موتك صالما ٠‏ واعمل فليس إلى الخلود سبيل 
وما من شك في أن العمل الصالح واسطة بين العبد وربه» ينفع العبد في دنياه وآنخحرته » 
وهو سفينة النجاة» وشاطى الأمان» وما أحسن قول الشاعر في هذاالمعنى؟: - 
إن لله عبادا فنا طلقرا الدنيا وخافوا الفا 
نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطضنا 


جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا 


٠٠ سورة الائدة الآية‎ )١( 
١١۱۹ تلخیص کكتاب الاستغاثة۱/‎ )۲( 


(۳) انظر تنویر الأذهان للبروسوي۱/ ٩٩٦‏ 
() انظر رياض الصالحين ص ۲۷ وإتحاف السادة المحقين للزبيدي۸/ ٠١١‏ › والعيادة والعباد لمحمد بن نر الخطيب 


+ ٥٦ص‎ 


الفصل الرابع 

صورة الواسطة في الشفاعة في الآخرة 
وفيه أربعة مباحث:- 
المبحث الأول: تعريف الشفاعة لغة» واصطلاحا. 
المبحث الثاني: صورة الواسطة في شفاعة النبي لا . 
المبحث الفالث: صورة الواسطة في شفاعة غير النبي بلا . 


المبحث الرابع: صورة الواسطة في شفاعة القرآن» والصيام . 


r‏ الواسطة بين الله و خلقه 


المبحث الأول 
تعريف الشفاعة لغة» واصطلاحا 

أولا: الشفاعة في اللغة قال ابن فارس : ( الشينء والفاء» والعين أصل صحيح› 
على مقارنة الشيئينء من ذلك : الشفع خلاف الوتر ). 

والشفع : الزيادة» وعين شافعة تنظر نظرين لضعفها"'ء والشفاعة : الوسيلة» 
والطلب”"» يقال : كان وترا فشفعه شفعاء وشفع الوتر من العدد صيره زوجاء ويقال 
أيضا: ناقة د شفوع للتي يجمع منها محلبان في حلبة واحدةء وشاة شافع للتي معها 
ولدها“» ويقال: شفع لي يشفع شفاعةء وتشفع» بمعنى طلب» ومعنى استشفعه : أي 
طلب منه الشفاعةء وقال له : كن لي شفيعاء والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة 
EE‏ 

والشافع : الطالب لغيره» فيشفع به إلى المطلوب قال الأعشى': - 

واستشفعت من سراة الحي ذا شرف فقد عصاها أبوها والذي شفعا 

ويقال: تشفعت بفلان إ ا : شفيع» وشافع› 
والجمع : شفعاء"» قال الشاعر 

ا فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع؟ 

وقال ابن الأثير: (يقال: شفع يشفع شفاعة» فهو شافع» وشفيع » والمشفَع: الذ 
يقبل الشفاعة » والمشقع : الذي تقبل شفاعته ١)‏ . 

وذكر الراغب الأصفهاني أن الشفاعة : انضمام الشافع إلى المشفوع له ومعاونته فيصير 
شفعا له» أو شفيعا في فعل الخیر» والشر» فیعاونه» ویقویه» ویشارکه في نفعه وضره» ثم 


(1) مجم مقاييس اللغة/ ۲١٠‏ مادة( شفع ). (١)انظر‏ تهذيب اللغة للأزهري ٤١١/١‏ مادة ( شقع ). 

(۳) انظر لوامم الانوار٣/ ۲٠٤,‏ 

(4) انظر تهذيب اللغة١/ ٤۳۸‏ ومعجم مقاييس اللغة۳/ ٠١١۲ء‏ وآساس البلاغة للزمخشري ص۲۳۸ مادة 
(شفع). () انظر كتاب العين للخليل بن أحمدا/ ۲١١‏ وتهذيب اللغة٠/ ٤۳۷‏ مادة ( شفع ). 

() انظر ديوانه طبعة درا صادر ص5١٠‏ (۷) انظر لسان العرب۷/ ٠١١‏ مادة ( شفع ). 

(۸) انظر آساس الہلاغة ص۲۳۸ (۹) النهاية لابن الأثير ۲/ ٤۸١‏ مادة ( شفع ). 


الواسطة بين الله وخلقه n>‏ 


الشفاعة فى القيامة )“ . 
وقال السفاريني -في توجيه ذلك-: ( فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع 
لے )۹ . 


ويتحصل مما تقدم أن الشفاعة في اللغة هي : الانضمام إلى آخحر من أجل نصرته› وأن 
الشفاعة تدل على ضم شيئين» ومقارنتهماء وأن اشتقاقها من الشفع الذي هو ضد الوترء 


وآنها تنقسم إلى عناصر ثلاثة : - 
(أ) شافع : وهو صاحب الشفاعة التي يطلبها لغيره»› ویسمی شفيعا أيضاء فإن قبلت 
شفاعته فهو مشفم بفتح الفاء" . 


( ب ) ومشفوع له: وهو صاحب الطلب» وهو المنتفع بالشفاعة . 

( ج) ومشفوع إليه : وهو من تطلب منه الشفاعة » فإن قبلها فهو مشقع بكسر الفاء؟ . 

ثانيا: الشفاعة في الاصطلاح: عرف ابن الأثير الشفاعة بقوله : ( هي السؤال في التجاوز 
عن الذنوب» والجحرائم) . ومثل ذلك عرفها الشريف الجرجاني» حيث قال : ( هي 
السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الحناية في حقه )“. 

ونقل السفاريني في تعريفها أنها: ( سؤال الخير للغير )» وبتأمل يسير لهذه 
التعريفات نجد أن التعريفين الأولين حصرا الشفاعة في جلب المنافع ء وأن التعريف الثالث 
حصرها في درء المفاسد» وكل واحد منها ليس جامعا؛ بل الحقيقة أن طلب الشفاعة لا 
يقتصر على أحد الأمرين ؛ بل يتعلق بأحدهما تارة» وبالآخر تارة أخرى . 

وقيل : ( هي طلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم -أو غيره من الله في الدار 
الآخحرة حصول منفعة لأحد من الخلى  )‏ . 


(۱) المفردات ص۲۹۳ (۲) لوامع الانوار۲/ ۲٠٤‏ 

(۳) انظر کتاب العین۱/ ۲٠۱‏ 

٠ ٠۴ص مادة ( شفع )ء والشفاعة للدكتور ناصر الجديع‎ ٠١١ انظر لسان العرب۷/‎ )٤( 

)٥(‏ النهاية /٢‏ ٥۸ع‏ مادة ( شفع ). ۲2 التعریفات صس۱۹۸ 

(۷) لوامع الأنوار۲/ ۲٠٢‏ (۸) انظر الشفاعة للدكتور ناصر الجديع ص١٠‏ 
(۹) الحياة الآخرة للدكتور غالب العواجي۱/ ۲۸۳ 


Tp‏ الواسطة بين الله و خلقه 


والتعريف المختار أن الشقاعة هي : ( التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة)'“. 
وسبب اختيار هذا التعريف : هو آنه جامع شامل للأمسرين معاء ويصح إطلاق هذا 
التعريف على الشفاعة» سواء أكانت في أمور الدنياء أو في أمور الآخرة . والله أعلم . 


۷٠ /٣يوقكلل شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص۱۲۸ وانظر الكليات‎ )١( 


الواسطة بين الله و خلقه 
EES‏ 


المبحث الثاني 
صورة الواسطة في شفاعة النبي ل في الآخرة 

يستنتج الباحث بعد استقراء الأحاديث النبوية الواردة في الشفاعة ومن مطالعة كلام 
أهل العلم حول الشفعاء في الآخرة» يستنتج أن الشفاعة تتنوع من حيث الشفعاء» ومن 
حيث نوع الشفاعة في اليوم الآخر : فأحيانا يكون الشفيع نبينا محمدا ية ومرة يكون غيره 
من الشفعاء : كا لملائكةء والنبيين » والمؤمنين » وتارة يشفع القرآن» والصيام . ويتناول هذا 
المبحث صورة الواسطة في شفاعة النبي ياء وسيتناول المبحثان التاليان شفاعة غير النبي . 
ية فأقول -وبالله التوفيق : - 

للنبي بلا شفاعات في الآخرةء بعضها خاص به عليه الصلاة والسلام» ويشاركه 
اللا ۾ وارد ىعفا الاو نكر ة واسطة ن الله تال ولق فى فلاف 
الشفاعات » وفيما يلي بيان لصورة الواسطة في تلك الشقاعات : - 

-١‏ الشفاعة العظمى: وهذه الشفاعة خاصة بخام النبيين اة من بين سائر إخحوانه من 
الأنبياءء والمرسلين»ء وذلك حين يجمع الله الخلائق في عرصات القيامة» ويشتد الموقف › 
فتفزع الأم إلى الأنبياء تطلب منهم التوسل من أجل الشفاعة عند الله تعالى ليقضي بينهم › 
ويريحهم من مقامهم ذلك» وماهم فيه من شدة» وکرب» فتفزع إلى آدم» ونوح» ثم 
إبراهيم » ثم موسى » ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام فيتدافع الشفاعة -بعد آدم- أولو 
العزم من الرسل -عليهم الصلاة والسلام- حتى ينتهي الأمر إلى نبينا محمد ية فيقول : 
(آنا لها ) ويشفع لأهل الموقف عند ربه عز وجل وهذه الشفاعة هي أعظم الشفاعات ؛ 
ولهذا تسمى الشفاعة العظمى ؛ لأنها شفاعة شاملة لجميع الأم على اختلاف أديانهم› 
وهذه الشفاعة هي المقام المحمود على رأي جمهور العلماء'“ الذي وعد الله عز وجل به 
خاتم النبيين هة في قوله تعالى : إعسى أن يبعنك ربك مقاما محمودا 04 


() انظر تفصيل الكلام حول المراد بالمقام اللحمود في المراجع التالية : التوحيد لابن خزية۲/ ٠۷۲١‏ وتفسير 
الطبري ٠٤١/١٠‏ وشرح أصول اعتقاد آهل السنة وال حماعة لللالكائي٠/ ۰1١١‏ وتفسير ابن كثي ر ۳/ 0۷ء 
وفتح الباري۸/ ٤٠١‏ (۲) سورة اللإسراء الآية ۷۹ 


الواسطة بين الله و خلقه 
HERES‏ 


الله عنهما أنه قال : ( إن الناس يصيرون يوم القيامة جه" كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان: 
اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ية فذلك يوم يعفه الله المقام الحمود ٠)‏ . 

ونما يستدل به على الشفاعة العظمى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : أتي رسول الله َة بلحم» فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبهء فتهس" منها 
نهسة فقال: ( آنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون لم ذلك؟ يجمع الله يوم القيامة 
الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيسمعهم الداعي» وينفذهم البصر» وتدنو الشمس› 
فيبلغ الناس من الغم» والكرب ما لا يطيقونء وما لايحتملون» فيقول بعض الناس 
لبعض: آلا ترون ما أنتم فيه؟ آلا ترون ما قد بلغكم؟ آلا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربکم؟» فیقول بعض الناس لبعض : ائتوا آدم» فیآتون آدم» فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهء وأمر اللائكة فسجدوالك» اشفع لنا إلى ربك» 
ألا تری ما نحن فیه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم : إن ربي غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثلهء ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي › 
نفسي » اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاء فيقولون: يا نوح: آنت أول 
الرسل إلى الأرض» وسماك الله عبدا شكوراء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن 
یغضب بعده مثله» ونه قد کانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي » نفسي» اذهبوا 
إلى إبراهيم اة فيأتون إبراهيم » فيقولون : أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا 
إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد 
غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله» ولن یغخضب بعده مثله» وذکر کذباته» نفسي› 


نفسي » اذهبو إلى غيري» اذهبوا إلى موسی» فیأتون موسی با فیقولون: يا موسی أنت 


رسول الله فقضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن 


. أي : جماعات والجثا: جمع جثوة : وهو الشيء المجموع . انظر النهاية لابن الأثيرا/ ۲۳۹ مادة (جثا)‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري » ۸/ ۰۳۹۹ حدیث ٤۷۱۸‏ 

(۳) النهس : أخذ اللحم بأطراف الأسنان . انظر النهاية لابن الأئير ٠١١/١‏ مادة ( نهس ). 

)٤(‏ ورد ذكر هذه الكذيات في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب الأنبياء باب قول الله 
تعالى : راتخذ الله إبراهيم خحليلا) سورة النساء الآية ۱۹۵ حدیثٹ رقم /٦ ۳۳١۸‏ ,۳۸۸ وقدوجه 
العلماء هذه الكذياث بتو جيهات منها: أنه أطلق عليها ذلك لكونها بصورة الكذب عند السامع » وقيل غير 
ذلك . انظر فتح الباري٦/‏ ۳۹۲ 


الواسطة بين الله و خلقه 


فیه؟ آلا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى اة : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يخضب 
قبله مثله» ولن خضب بعده مثله» وني قتلت نفسا لم ومر بقتلهاء نفسي» نفسي› اذهيوا 
إلى غيري ۰ اذهبوا إلى عیسى بء فيآتون عيسى » فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله» 
وكَلَمْت الناس في المهد» وكلمة منه ألقاها إلى مرم » وروح منه» فاشفع لنا إلى ربك ألا 
تری ما نحن فیه؟ آلا تری ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى ب : إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم یخضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله -ولم يذکر ذنبا- نفسي» نفسي»› اذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إل محمد ية فيأتوني » فيقولون: يا محمد آنت رسول الله» وخاتم 
الأنبياء» وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن 
فیه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش» فأقع ساجدالربي» ثم يفتح الله 
علي » ويلهمني من مبحامده» وحسن الشناء عليه شيا لم يفتحه لأحد قبلي ٠‏ ثم يقال: يا 
محمدارفع رأسك» سل تعطه» اشفع تشفع» فأرفع رأسي فآقول : يار ب أمتي ٠‏ أمتي › 
فيقال: يا محمد أدخل الحنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الاين من أبواب 
الجنةء وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفسي بيده إن ما بين 
الملصسراعين من مصاريع الحنة لكمابين مكة» وهجر" أو كمابين مكة» 
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ولبيان وجه الاستدلال بهذا الحديث على ثبوت الشفاعة العظمى قال الإمام ابن خزية 
رحمه الله" : ( هذه الشفاعة التي وصفنا أنها أول الشفاعات هي التي يشفع بها النبي كيا 
ليقضي الله بين الخلق› فعندها يأمره الله عز وجل أن يدخحل من لا حساب عليه من أمته 
ا لجنة من الباب الأهن ) . 


٠۲ /٣ المصراعان : بابان منصويان ينضمان جميعاء ويكون مدخلهما في الوسط منهما. انظر القاموس المحيط‎ )١( 
٠۹۳ مادة ( الصرع ). () هجر : قصبة بلاد الببحرین . انظر معجم البلدانه/‎ 

(۳) بصرى بضم الباء قصبة كورة حوران»ء من أعمال دمشق بالشام. انظر معجم البلدان١/ ٤٤١‏ 

٦٥ صحیح البخاري » ۸/ ۴۳۹۵ء حدیث ۰4۷۱۲ ومسلم» کتاب اللإیان/‎ )٤( 

)١(‏ ذكر العلامة ابن القيم أن السبب في اعتذار سائر الأنبياء عليهم السلام لأعهمء وامتناعهم من الشغاعة هو أنهم 
E ep ERE E e N‏ . انظر 
بدائع القواند ۲٠٠١/٤‏ 

)٩(‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري» ولد بنيسابور سنة 
٣ه‏ وطاف البلاد لطلب العلم وسماع الحديث حتى أصبح محدثاء وشارك في كثير من العلوم» توفي سنة 
١ه.‏ انظر البداية والنهاية 1٤۹ /١ ١‏ والوافي بالوفیات ۲/ ٦٩1۹ء‏ وشذرات الذهب۲/ ۲٠۲‏ 

(۷) التوحيد لابن حزية۱/ 0۹۳ 


الواسطة بين الله و خلقه 
EERE‏ 


كما استدل بهذا الحديث -أيضا- أبو عبد الله القرطبي» ثم قال مبينا وجه الاستدلال به 
على هذه الشفاعة : ( وقوله : (فيقال: يا محمد أدخل الحنة من أمتك من لا حساب عليه ) 
يدل على أنه شفع فيما طلب من تعجيل حساب أهل الموقف ؛ فإنه لا أمر بإدخحال من لا 
حساب عليه من آمته فقد شرع في حساب من عليه حساب من أمته» وغیرهم ٩)‏ . 

۲- الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها : ورد في بعض الأحاديث أن النبي ية هو 
آول من يشفع لأهل الجنة في دخولها من ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
قال النبي ية : ( أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت» وإن من الأنبياء نبيا ما 
يصدقه من أمته إلا رجل واحد)' . 

وعن نس بن مالك رضي الله عنه -أيضا- أن النبي ييه قال : ( آتي باب الجة يوم القيامة 
فأستفتح فيقول ا-خازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بلك أمرت لا أفعح لأحد قبلك )" . 

وعن أبي هريرة» وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله هة : (يجمم الله 
تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف “لهم الحنة فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا 
استفتح لنا الحنة فيقول: وهل أخرجكم من الحنة إلا حطيثة أبيكم آدم! لست بصاحب 
ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل اللهء قال : فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إغا 
کنت خلیلا من وراء وراء» اعمدوا إلى موسی الذي کلمه الله تکلیماء فیاتون موسی 
اة فيقول : لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه» فيقول عيسى مَل : 
لست بصاحب ذلك» فیأتون محمدا َه فيقوم فیؤذن له . . .) الحدیٹ . 

فيستدل بهذه الأحاديث ونحوها على أن النبي ييا أول الشفعاء» حيث يشفع لأهل 
ا لجنة في دخولهاء وعليه فهذه الشفاعة -أيضا- خاصة به صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال 
شيخ اللإسلام ابن تيمية عن هذه الشفاعة والتي قبلها: ( وهاتان الشفاعتان خحاصتان له 
صلی الله عليه وسلم )0 . 


(1) التذكرة في أحوال الموتى وآمور الآخرة ص٥٤۲‏ 

(۲) أخحرجه مسلم» انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإيان باب قول النبي ( ( آنا آول الناس يشفع في الحنة) 
VY /Y‏ (۳) رواه مسلم ٠‏ انظر المرجع نفسه والموضع بعينه ‏ 

)٤(‏ آي تقرب لهم» انظر مختار الصحاح ص۲۷۳ مادة ( زل ف). 

۷١ أخحرجه مسلم انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإيان باب الشفاعة۲/‎ )١( 

١٤١ مجموع الفتاری"/‎ )٩( 


الواسطة بين الله و خلقه 
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۳- الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه: وهذه الشفاعة خاصة بالنبي ية لعمه أبي 
طالب» ودليلها ما جاء في الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: يا, 
رسول " هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحفظك › ويخضب لك؟ قال: (نعم هوفي 
ضحضاح"٠‏ من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار )". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله َة ذكر عنده عمه أبو طالب 
فقال: (لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في طسحضاح من نار يبلغ كعبيه» يغلي منه 
دماغ" . 

ولعل السبب في شفاعة النبي ية لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب هو ما اشتهر عن 
بي طالب من الدفاع عن الرسول ياء ونصرته له حتى ورد أنه أهون أهل النار عذابا يوم 
القيامة » فعن ابن عباس رضي الله عهما أن رسول الله َة قال : ( أهون أهل النار عذابا أبو 
طالب وهو منتعل بنعلین يغلي منهما دماغه ٩٨)‏ . 

وذكر بعض أهل العلم أن هذه الشفاعة التي نفعت أبا طالب مع كونه كافراشفاعة 
تخفيف فقط لا شفاعة إخحراج من انار . 

-٤‏ الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة: ودليل هذاالنوع ماثبت في 
الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه أن رسول الله َة بعث أبا 
عامر عم آبي موسى الأشعري رضي الله عنهما على جيش إلى أوطاس” فرمي أبو عامر 
بسهم في رکبته» فقال لأبي موسی : يا ابن أختي انطلق إلى رسول الله َه فأقرئه مني 
السلامء وقل له: يقول لك أبو عامر : استغفرلي» قال : واستعملني أبو عامر على الناس» 
ثم إنه مكث يسيرا ثم مات» فلما رجعت إلى النبي ية دخحلت عليه ء فأخبرته بخبرنا وخبر 


)١(‏ الضحضاح : أصله يقال لا رق من الماء على وجه الأرض وهو ما يبلغ الكعبين ؛ واستعير للنار. انظر التهاية 
لابن الاأثي ر ۳/ ۷١‏ مادة ( ضحح). 

(۲) صحيح البخاري ۷/ 1۹۳ حديث ۳۸۸۳ وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإيان باب شفاعة النبي لاأبي 
طالب ۲/ ۸٤‏ 

(۳) المر جعان السابقانء والموضعان نقساهما. 

۸۵ , /۲ 4 رواه مسلم» كتاب الإيان باب التخفيف عن أبي طالب بسبب النبي‎ )٤( 

() انظر كتاب البعث والنشور للبيهقي ص ٠٣!‏ والتذكرة للقرطبي١/‏ 1۸۷ › ومجموع الفتاوى٠/ ٤‏ وإثیات 
الشفاعة للإمام الذهبي ص٠۲‏ 

۲۸۱, آوطاس : واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنین للنبي اة بني هوازن . انظر معجم البلدان۱/‎ )٩( 


١‏ الو اة ين الك واد 
MD‏ 


أبي عامر» وقلت له: قال قل له: يستغخفرلي» فدعا رسول الله َة اء فتوضآ منه» ثم رفع 
یدیه» ثم قال : ( اللهم اغقر لعبید ابن عامر حتی رأیت بياض ابطيه ثم قال : اللهم اجعله 
يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس ) فقلت : ولي يا رسول الله فاستغفر» فقال 
النبي بل : ( اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريا). 
واستدل الذهبي » وابن كثير ايضا بهذا الحديث على هذا النوع من الشفاعة" . ) 

ونما يستدل به على هذا النوع من الشفاعة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها أن النبي بيازدعا لأبي سلمة لا توفي فقال: ( اللهم اغفر لأبي سلمة 
وارفع درجته في المهديبن؛ واخلفه في عقبه في الغابرين"ء واغفر لنا وله يا رب العالمينء وافسح له في 
قبره» ونور له فيه .٤()‏ 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن هذه الشفاعة خحاصة بالنبي صلى الله عليه وسل“ . 
وقيل إنها ليست خاصة به؛ لكنه هو المقدم فيه" . 

ه- الشفاعة في دخول اة بلا حساب: ودليل هذاالنوع من الشفاعة ما رواه البخاري 
ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي ية : (عرضت علي الأم 
فأخذ النبي ير معه الأمة» والنبي ير معه النفرء والنبي يمر معه العشرة» والتبي ير معه 
ا لخمسة. والنبي فيمر وحده» فنظرت فإذا سواد كثير» قلت : يا جبريل هؤلاء آمتي! قال : 
لاء ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال : هؤلاء أمتك»› وهؤلاء سبعون ألفا 
قدامهم لا حساب علیهم ولا عذاب› قلت : ولم؟ قال : کانوا لا یکتوون» ولا یسترقون»› 
ولا يتطيرون»ء وعلى ربهم يتوكلون ) فقام إليه عكاشة من محصن فقال: ادع الله آن 
يجعلني منهم» فقال: (اللهم اجعله منهمء ثم قام إليه رجل آخر فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم » فقال : ( سبقك بها عكاشة )7 . 


(1) صحيح البخاري ٤١/۸‏ حديث ۳۲۳٤ء‏ وصحيح ملم » كتاب فضائل الصحابة باب فضاثئل أبي موسى 
وأبي عامر الشعریین ٦‏ ۱/ 0۹ (۲) انظر النهاية في الفتن والملاحم٣/ ۲٠٠٦‏ 

(۳) الخابرين : آي الباقين من عقبه . انظر شرح النووي لصحيح مسلما/ ۲۲۳ 

۲۲۳ صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الجناتز باب في إغماض اليت والدعاء له إذا حضر/‎ )٤( 

۲٠٠ ولوامع الأنوار۲/‎ ۳۹۹/۱٤ اتظر مجموع الفتاو ی‎ )٩( 

۲( انظر أعلام السنة المنشورة للحکمي ص۳۹٠‏ 

(۷) صحیح البخاري ۱۱/ ٤٠٥‏ حدیث ٦٥٤۱‏ وصحیح ملم › کتاب الان باب الدلل على دخول طوائف سن 
اللسلمین النة بلا حساب ۲/ ۸۸ 


الواسطة بين الله و خلقه ۰ 
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وجاء في بعض السنن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال : منت وسو ل الله 
َة يقول : ( وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجدة من آمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب 
مع کل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حفيات ربي عز وجل)' . 

-٦‏ الشفاعة لأهل الكبائر: اراد بأهل الكباثر : العصاة من آهل التوحيد الذين يدخلون 
النار بسبب ذنوبهم » فيشفع فيهم الرسول ية لإخراجهم من النار بعد دخولهاء ودليل هذا 
التوع من الشفاعة ما رواه البخاري ومسلم من حديث معبد بن هلال العنزي رحمه 
الله "قال : اجتمعنا ناس من أهل البصرة"' فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهينا معنا بثابت 
البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في قصره» فوافقناه يصلي الضحى› 
فاستأذنا فأذن لنا -وهو قاعد على فراشه» فقلنا لثابت : لا تسأله عن شيء أول من حديث 
الشفاعة» فقال : يا أبا حمزةء هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسآلونك عن حديث 
الشفاعة» فقال: حدثنا محمد ية قال : ( إذا كان يوم القيامة ماح الناس بعضهم في بعض 
فيأتون آدم» فيقولون: اشفع لنا إلى ربك» فيقول: لست لهاء ولکن عليکم بإبراهيم ؛ فإنه 
خليل الرحمن فيأتون إبراهيم» فيقول: لست لهاء» ولكن عليكم بجوسى فإنه كليم الله 
فیأتون موسی» فیقول: لست لهاء ولکن علیکم بعیسی ؛ فانه روح الله وکلمتهء فیأتون . 
عيسى فيقول: لست لهاء ولكن عليكم محمد (» فيآتوني› فأقول : أنا لهاء فأستأذن على 
ر فيؤذن لي» ويلهمتي محامد أحمده بهاء لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد» 
وأخرله ساجداء فيقال: يا محمد: ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعط» واشفع 
تشقع › فأقول: يا رب أمتي » أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مشقال 
شعيرة من إيان؟ فأآنطلق فأفعلء ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداء 
فيقال: يا محمد: ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطء واشفع ثَشَمّع» فأقول: يا 


)١(‏ أخحرجه الترمذي في سننه وقال: هذا حدیث حسن غریب ٦۲١ /٤‏ » وابن ماجه في سننه ۲/ ٤٤٩‏ » والإمام 

أحمد في المستده/ ۲۹۸ » وصححه الشبخ الألباني . انظر مشكاة المصابيح للتبريزي ۲/ 1٩‏ هامش (۲) بتحقيق 

۰ الشيخ الألباني . 

(۲) هو معبد بن هلال العَتّزي البصري› ذكره ابن حبان في الثقاةء وقال عنه ابن حجر : معيد بن علال ثقة من 

الرابعة . انظر : تاریخ دمشق۹٥/‏ ۰۳۳۳ وتهذیب التهذیب ۱۰/ ۲۰۴۳ وتقریب التهذیب ص۳۹٥‏ 

(۳) البصرة المصر المشهور بالعراق . انظر معجم البلدان۱/ ٤١١‏ 

() ذكر اللإمام ابن حزية أن المراد بعض من كان في قلبه قدر ذلك الوزن من الان ؛ لأنه ثبت أن غير النبي ا 
یشفع آیضا. انظر کتاب التوحید۲/ ۷۲۸ 
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رب آمتي أمتي » فيقال : انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مشفال ذرة أو خردلة من إيانء 
فأنطلق فأفعل » ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد: ارفع 
رأساك» وقل يسمع لك» وسل تعط› واشفع تشفع » فأقول: يا رب أمتي آمتي »› فيقول : 
انطلق فأخحرج منها من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيان» فاخرجه من 
النار» فأنطلق فأفعل ) فلما خر جنا من عند أنس» قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن 
البصري ؛ فإنه متوار خحوفا من الحجاج بن يوسف۔ رحمه الله تعالی ۔ فيحدثنا ا حدثنا 
نس بن مالك» فأتيناه » فسلمنا عليه فأذن لنا SME‏ 
نس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعةء فقال هيه" فحدثناه بالحديث فانتهى إلى 
هذاالموضع» فقال : هيهء فقلنا: لم يزد على هذاء فقال e a‏ 
منذ عسشرين سنة» فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلواء فقلنا : ياآبا سعيد» ف فحدتناء 
فضحك» وقال: ( خلق الإإنسان عجولا ) ما ذكرته إلا آنا أريد أن أحدثكم» حدثني كما 
حدثكم به» ثم قال : ( ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامدء ثم أخر ساجداء فيقال: يا 
محمد ارفع رأسك»› وقل سح وسل تعطه› واشفع تشفع › فأقول: يار ب ائذن لي 
فيمن قال : لا إله إلا الله » فيقول: وعزتي» وجلالي» وكبريائي» وعظمتي لأخرجن منها 
من قال : لا إله إلا الله )0 . 

وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ( يخرج قوم من الثار بشقاعة محمد اة فيدخلون الجنة يسمون 
الرر“ . ¢ , 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ب قال : ( شفاعتي لأهل الكبائر من 


(1) هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي الطائفي » كان ذا شجاعة وإقدام ودهاء وفصاحة» لكنه 
آخذ عليه قتله لعبدالله بن الزبير رضي الله عنه وحصاره لهل الحرم وريه للكعبة با منجنيق » قال عنه الذهبي : 
کان ظلوما جباراء» وله حسنات مخمورة في بحر ذئوبه» انظر سیر آعلام النبلاء٤/‏ ۴۳٤۳ء‏ وشذرات الذهب 
إ/ ۹ 

(۲) معن : زدني ؛ وهو اسم فع بمعنى الأمر . انظر شرح النووي لصحيح مسلم/ ٠٤‏ 

)۳(٠‏ أي مجتمع العقل» وهو إشارة إلى أنه كان وقتها لم يدخل في الكبر الذي هو مظتة ترق الذهن» واحتلاط 
الحفظ . انظر فتح الباري١٠/ ٤۷١,‏ 

(4) صحيح البخاري ٤۷۳/۱۳‏ حديث ٠‏ وصحيح مسلم ٠‏ كتاب الان باب الشفاعة۲/ 1١‏ واللفظ 
للبخاري . 

٠١٥۹ حدیث‎ ٤٤٦/١١ صحيح البخاري مع الفتح كتاب الرقاق باب صفة الحنة والنار‎ )١( 


الواسطة بين الله وخلقه 
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متي“ . 
وذكر ابن أبي العز رحمه الله" نوعين آخرين من شفاعة النبي بي وكأنه عدهما واحدا 
حيث قال : ( النوع الثاني › والشالث من الشفاعة : شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام 
تساوت حسناتهم» وسيثاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا الحنة» وفي أقوام آخرين قد أمر بهم 
إلى النار أن لا يدخلوها). 

ويتبين من هذه الأحاديث صحة شفاعة النبي َل التي أنكر بعض آنواعها أهل البدعء 
كما يتضح من مجموع أحاديث هذا المبحث صورة الواسطة في شفاعة النبي اة فسي 
الآخرة» يقول ابن أبي العز: ( ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة آقوال : أ - فالمشركون» 
والنصارى› والمبتدعون من الغلاة في المشايخ › وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند 
الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. ب - والمعتزلة» والغوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله 
عليه وسلم وغيره في هل الكبائر . ج - أما أهل السنةء والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا 
صلى الله عليه وسلم في آهل الكباثر» وشفاعة غيره؛ لکن لا يشفع أحد حتى ياذن الله 
AT E E‏ 

وبعد أن ثبتت شفاعة نبيناء وحبيبنامحمد لا ينبخي التنبيه هنا على أنه لا يجوز أن 
نتوجه إليه اة الآن بطلبها منه في الدنياء وإنما نتوجه إلى المولى عز وجل في طلبها فنقول : 
اللهم شفع فينا نبيك وخاتمة رسلك محمدا صلى الله عليه وسلم» واجعلنا نرد حوضهء 
ونشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبداء واجزه اللهم عنا أفضل ما جزيت نبياعن أمتهء 
وصل اللهم عليه أفضل› وأكمل ما صليت على أحد من النبيين » والمرسلين من قبله» 
وسلم تسليما. 


(۱) آخرجه آبوداود في سننه/ ٠٠١‏ والترمذي في سننه٤/ 1۲١‏ برقم ٤۳‏ ۲› وقال هذا حدیث حسن غریب من 
هذا الوجهء والإمام أحمد في المستد٣/ ۲٠۳‏ والحاكم في المستدرك١/‏ 1۹ وابن حبان في صحيحه۸/ ۳۲ 
برقم 1٤۳ ٤‏ بترتیب ابن بلبان» وقال ابن كثير : إسناده صحيح على شرط الشيخين . انظر تفسیره۱/ ٤۸۸‏ › 
وقال الشيخ الألباني : الحديث صحيح بطرقه . انظر كتاب السئة لابن آبي عاصم۲/ ۳۹۹ بتعليق الشيخ 
الألباني» رانظر للتوسع في تخريجه كتاب الشفاعة لمقبل الوادعي ص ۸٥‏ 

(۳) هو صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الأذرعي الدمشقي»› ولد سنة ١٣۷ه»‏ 
اشتغل بالعلوم حتى كان ماهرا في الفتوى» وخطب بحبان» وولي قضاء دمشق» ثم قضاء مصر»ء ثم استعفي 
ورجع إلى دمشق» كانت وفاته بها سنة ۷۹۲ انظر هدية العارفين للبغدادي١/ ۷۲١‏ والأعلام 
للزرکلي٥/‏ ۱۲۹ (۳) شرح العقيدة الطحاوية ص ۲٠۲۳ء‏ وانظر إثبات الشفاعة للذهبي ص١۲‏ 

)٤(‏ امرجم نفسه ص ۲۳۵۹ء وانظر اليوم الآخر القيامة الکبری للأشقر ص1۸۹ 


الواسطة بين الله و خذقه 
mR‏ 


المبحث الثالفث 
صورة الواسطة في شفاعة غير النبي لا من الملانكة والنبيين والمؤمنين 

تقدم معنا في المبحث السابق بيان صورة الواسطة في شفاعة النبي وة يوم القيامةء 
وحيث إن الله تعالى يأذن في الشفاعة في هذا اليوم أيضا لغيره عليه الصلاة والسلام فإن 
ا لحديث في هذا المبحث سيكون عن صورة الواسطة في شفاعة هؤلاء الشفعاءء» على 
ضوء الأدلة الشرعية» وذلك على النحو التالي:- 

أولا: صورة الراسطة في شفاعة الملائكة لقد سبقت الإشارة في مباحث سابقة إلى 
التعريف بالملاثكة الكرام عليهم السلام» ويبان كونهم واسطة في تبليغ أوامر الله ووحيه 
إلى آنبيائه ورسلهء وبعض خلقه من غير الرسل . 

ونبين هنا كونهم واسطة في الشفاعة في الآخرة» فالدليل على شفاعتهم قول الله 
تعالى : [وكم من مَلّك في السّموات لا تغني شقاعتهم شا إلا من بعد أن يدن الله لمن يشاء 
ویرضیٰ € ونحوها من الآيات . 

والدليل على هذه الشفاعة من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد 
الحدري رضي الله عنه الطويل مرفوعاء وفيه: (فيقول الله عز وجل : شفعت 
الملائكة. ی E‏ 

ثانيا: صورة الواسطة في شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . لقد ثبت في السنة أن غير 
الثبي من إخحوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام يشفع في اليوم الآخر»ء لكن شفاعتهم 
تكون فيما يشاركون فيه النبي ية عدا شفاعاته اة ا لخاصة بهء أما هذه الشفاعة التي 
يشاركه فيها إخوانه من النبيين والمرسلين فهو ية المقدم فيهاء والدليل على شفاعتهم ما 
جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضی الله عنه التي » وفيه : ( فيقول الله تعالى : شفعت 
اللائكةء وشفع النييون. . . )5). ۰ ٠‏ 


)١(‏ ولهذا -والله أعلم- جاء ذكر الشفعاء في آيات الشفاعة بصيخة الجمع بالمنطوق أو المفهوم» کقوله تعالی فما 
تنفعهم شفاعة الشافعين» سورة المدثر الآية ٤۸‏ ء وقوله من ذا الذي يشع عنده إلا بإذنه# سورة البقرة الأية 
١‏ انظر عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري ص٠۳٠‏ والشفاعة في الإسلام للدكتور عائش الحبيشي رسالة 
ماجستیر غير منشورة ص۲۲٠‏ (۲) سورة النجم الآية ۲١‏ 

(۳) انظر تخريجه الآتي بعد أسطر . )٤(‏ يأتي تخریجه بعد آسطر . 


الواسطة بين الله و خلقه 
SERE‏ 


فالثا: صورة الواسطة في شفاعة المؤمنين: لقد ثبت في السنة النبوية أن الله سبحانه وتعالى 
يأذن للمسؤمنين في الشفاعة لأهل النار» وهذا من كرامة المؤمن على الله عز وجل»› وهي 
منقبة عظيمة لأهل الإيانء حيث يتعدى النفع الإيياني صاحبه إلى أخيه الذي أدخلته ذنوبه 
النار» والعياذ بالله . فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا وهو حديث طويل› 
وفيه : (حتى إذا حلص المؤمنون من النار» فوالذي نفسي بيده مامنكم من آحد بأشد 
مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة للإخوانهم الذين في النارء 
يقولون: ربنا كانوايصومون معنا ويصلون» ويحجون» فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم» 
فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه» وإلى 
ركبتيه» ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به» فيقول : ارجعوا فمن وجدتم في 
قلبه مثقال دینار من خير فآخرجوه) فیخرجون خلقا کثیراء ثم یقولون: ربنا لم نذر فیها 
أحدا ممن أمرتناء ثم يقول: ارجعلوافمن وجدتم في قلبه مشقال نصف دينار من خير 
فأخحرجوه» فيخرجون خلقا كشيراء إثم يقولون: ربنالم نذر فيها أحداء ثم يقول: ارجعوا 
فمن وجدعم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون: ربنا 
ندري يقول : ( إن لم تصدقوني بهذا ا لحديث فاقرءوا 
قال ذَرُة وإن تك حسنَة يض اعقها ويؤت من لدنه أجرا 
عَظيمًا''فيقول الله عز وجل : شإفعت الملائكة» وشفع النبييونء وشفع المؤمنون» ولم 


يبق إلا أرحم الراحمين. . .). 

وما يكن الاستدلال به على هله الشفاعة -أيضا- ما جاء في بعض السنن عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن ر ل الله اة قال : ( إن من أمتي من يشفع للفتام"» ومنهم 
من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصلة؟» ومهم من يشفع لارجل حتى يدخلوا الجنة )* . 


0 سورة النساء ألآية‎ )١( 


(۲) رواه البخاري» كاب العو حيد باب فول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة) ۱۳/ ۰٤۲١‏ حدیٿ ٠۷٤۳۹‏ 
ومسلم» كتاب الان باب إخراج الحعصاة من النار٣/ ٠٠‏ واللفظ لمسلم. 

(۳) الفثام : الجماعة الكثيرة. انظر النهابة لابن الأثير ٠١٦/۳‏ مادة (ف ء م ) 

. مادة( عصب)‎ ۰1٠۹ /۱ العصبة بضم العين : ما بين العشرة إلى الأربعين . انظر القاموس المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ أخحرجه الترمذي في سننه٤/‏ 1۲۷ ؛ وقال: هذا حديث حسن»› والإامام أحمد في المسند٣/ ٠١‏ » وابن خحزية في 
کتاب التو حید ٦۳٦ /٣‏ 


fi‏ الواسطة بين الله وخلقه 


وعن عبد الله بن أبى الجدعاء رضي الله عنه آنه سمع النبي ية يقول : ( ليدخان النة 
بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم» قالوا: سواك يا رسول الله؟ قال: سواي)'؟ . 

ونفهم من شفاعة المؤمنين يوم القيامة التي أعطوها بسبب إيانهم أنه كلما كان المؤمن 
أكثر تقى » وأكمل إياناء» كان أحرى بالشفاعة لإخوانه المسلمين؛ ولهذا جاء في الحديث 


الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي مَل قال : ( إن اللعانين لا يكونون شهداءء ولا 
شفعاء يوم القيامة )" . 


رابعا: صورة الواسطة في شفاعة الشهداء: قد جاء في بعض السان أن الشهداء يشفعون 
يوم القيامة لأقاريهم؛ وذلك إكراما من الله لهم لتضحيتهم بأرواحهم في سبيل الله 
تعالى . فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه : ( للشهيد عند 
الله ست خحصال...) ثم قال في آخر الحديث : ( ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه )" . وعن 
بي الدرداء رضي الله عنه أن النبي ية قال : ( يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيت . 

خامسا: صورة الواسطة في شفاعة أولاد المؤمنين: أولاد المسلمين إذا ماتوا قبل الحلم 
شفعاء» وأفراط لوالديهم يوم القيامةء يشفعون في والديهم» ويكونون واسطة بينهم وبين 
الله تعالى لطلب المغفرة لهم» والتجاوز عنهم» وإدخالهم الجنة مع أولادهم. فعن أبي 
هریرة رضي الله عنه آن رجلا قال له : إنه قد مات لی ابنان» فهل أنت محدثی عن رسول 
الله َة ببحديث تطيب له أنفسنا عن موتانا؟ قال : Ca‏ 


(1) أخرجه الترمذي في سنه ٦۲٦/٤‏ وقال: حدیث حسن صحیح غریب » وأبن ماجه في سننه۲/ ۱٤٤۳‏ »۰ 
والإمام أحمد في المستد٣/‏ ١٠1۳ء‏ والحاكم في الملستدرك١/ ۷١‏ وصححه ووافقه الذهيي» وقال الشيخ 
ا سنده صحيح . انظر تحقيتق مشكاة المصابيح للتبريزي ۳/ ۸١‏ برقم ا ٠٠‏ 

(۲) آخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب باب النهي عن لعن الدواب وغيرها١١/ ١٤۷‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سنته٤/‏ ۰۱۸۸ وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب» وابن ماجه في سننه ۲/ ۹۳٩‏ » 
واللإمام أحمد في المسند٤/‏ ١١۳٠ء‏ وأورده الآجري في كتاب الشريعة ص »۳٤۹‏ وصححه الشيه الألبانيء 
انظر : صحیح ستن این ماجه ۲/ ۱۲۹ برقم ۲۲۵۷ 

)٤(‏ أخر جه أبوداود في ستنه۳/ ۳٤‏ وأورده الآجري في الشريعة ص٠٠٠٠‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع الصغیر ۱۳٤٤/۲‏ برقم ۸٠۹۳‏ 

() الدعاميص جمع دعموص : آي صغار آهلها» وأصل الدعموص دويبة في الماء لا تفارقهء أي فهذا الصغير في 
الجنة لا يفارقها. اتظر شرح النووي لصحيح مسلمة ۰1۸١ /١‏ والقاموس المحيط ۲/ ٠۳٠١‏ وفيه : الدعموص 
-بالضم- دويبة أو دودة تكون في الغدران. 


الواسطة بين الله و خلقه 
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يتلقى أحدهم أباهء» أو قال : أبويه فيأًخذ بوبه آو قال بيده كما آخذ آنا بصنفة" ثوبك هذاء 
فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة )". وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله ية قال : ( ما من مسلمين يوت لهما ثلاثة أولادء لم يبلغوا الحنث إلا 
أدخله الله وإياهم بقفضل رحمته الجنةء وقال: يقال لهم : ادخلواالجنةء قال : فيقولون: 
حتى يجيء أبواناء قال : ثلاث مرات» فيقولون مثل ذلك» فيقال لهم : ادخلوا ا نة أنتم 
وأبواکم )۱ . 

وبعد أن تبينت صورة الواسطة في شفاعة غير النبي ية من الملائكةء والأنبياءء 
والمؤمنين» وأولادهم» والشهداء من هذه الأمة» فينبغي للمؤمن اعتقاد شفاعة هؤلاء 
الشفعاء الذين دلت الأدلة الشرعية على ثبوت شفاعتهم في الآخرة ويكونون واسطة 
مقبولة عند الله تعالى » يقول السفاريني : ( يجب أن يعتقد أن غير النبي اة من سائر 
الرسل» والأنبياءء والملائكة» والصحابةء والشهداءء والصديقين» والأولياء على 
احتلاف مراتبهم » ومقاماتهم عند ربهم يشفعون . وبقدر جاههم» ووجاهتهم يشمعون ؛ 
لغبوت الأخبار بذلك» وترادف الآثار على ذلك وهو أمر جائز غير مستحيل › 
تصديقهء والقول بموجبه؛ لثبوت الدليل )أ . 

وقد ذكر بعض آهل العلم أن شفاعة غير النبي بها ممن ذكرنا تكون مشتركة مع النبي بيا 
في ثلاث شفاعات وهي:- | 
( أ) الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلها. ( ب ) الشفاعة فيمن دخل الثار أن 
يخر ج منها. ( ج ) الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الحنة 

مبينا ن هذه الشفاعات ليست خاصة بالنبي ياء بل تكون للملائكة» والنبيين› 
والصدقرن» وغيرهم من المؤمنين» والصالحين حتى يشفع الرجل في أهله» وفي جيرانه» 
ا 


CB oa 
۱۸۲ /۱ ٦ فيحتسبه‎ 

(۳) أخر جه اللإمام أحمد في المسند؟/ ٩‏ . والنسائي في سننه٤/ ۰۲٢‏ والبيهقي في الشعب۷/ ٠۳۳,‏ قال الشيخ 
مقبل الوادعي : وهو على شرط الشيخين . انظر الشقاعة للوادعي ص۲٠٠‏ 

)٤(‏ لوامع الآنوار ۲۰۹/۲ وانظر اليوم الآخر القيامة الكبرى للأشةر ص١1۹‏ والشفاعة في اللإسلام للدكتور 
عاتش الحبیشي ص١٤۱‏ () انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية۲/ 1١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
mE‏ 


المبحث الرابع 
صورة الواسطة في شفاعة القرآن والصيام 
لا ريب أن قراءة القرآن الكري» وإقامة حروفهء وتطبيق حدوده» وصيام شهر رمضان 
مع النوافل» إيانا واحتسابا -لا ريب أن هذا من أصلح أنواع العبادة التي تنفح صاحبهاء 
وتكون واسطة شرعية مقبولة بينه وبين ربه عز وجل » وقد سبقت الإأشارة إلى شيء من 
ذلك في المبحث ال ماضي ( وجه كون العبادة واسطة )؛ ولكن لا ثبت أن للقرآن› والصيام 
شفاعة يوم القيامة أردت أن أبين صورة الواسطة في شفاعتيهما في الآخحرة؛ فآقول: - 
أولا: صورة الواسطة في شفاعة القرآن الكريم: ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله َء قال : (اقرؤا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه» اقرؤا الزهراوين' البقرةء وسورة آل عمران؛ فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو 
کأنهما غيايتان"» أو كأنهما فرقان( "من طير صواف تحاجان عن أصحابهماء اقرؤا سورة البقرة؛ فإن 
أخحذها ب ركةء وت ركها حسرةء و مها البطلة)“* . 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َي قال : ( إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت 


لرجل حتى غفر له» وهي :تارك الذي بيده املك ٩04‏ 

ثانيا: صورة الواسطة في شفاعة الصيام: وما يدل على شفاعة الصيام في الآخحرة ما رواه عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله َا قال: ( الصيام» والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القيامةء يقول الصيام آي رب منعته الطعام» والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم 
بالليل فشفعني فیهء قال: فیشفعان ) . 


فتبين من هاتين الصورتين للواسطة في شفاعة القرآن» والصيام في الآخرة أن الأعمال 
الصالحة» والعبادة الشرعية المقبولة واسطة بين الله تعالى وعباده العاملين الصالحينء وأن 


)١(‏ سميت سورة البقرة وآل عمران زهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما. انظر شرح النووي لصحيح 
مسلم٦/ ٩١‏ 

(۲) الغياية : كل شيء آظل الإئسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها . انظر النهاية لابن الأثير۳/ ٤٠١‏ مادة (غيا ). 

(۳) الغرق والفرقة : الطائفة . انظر مختار الصحاح ص١٠٥‏ مادة(ف رق). 

٠٠ /٠يوونلا البطلة : أي السحرة. انظر شرح النووي لصحيح مسلم بشرح‎ )٤( 

۸۹ /٦ةرقبلا صحیح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة القرآن وسورة‎ )٩۵( 

() سبق تخریجه. (۷) أحرجه اللإمام أحمد في المسند٣/ ١‏ ۷٠ء‏ والحاكم في المستدرك١/ ٠٤٤‏ 
وقال حدیث صحیح على شرطهما ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي ٠‏ ورمز له السيوطي بالصحة في الجامم 
الصغير ۲/ ٥۲‏ : وصححه الشيخ الألباني . انظر صحيح الترغيب والترهيب ٤١١/١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
SNE‏ 


من أنفع تلك العبادات الشرعية» وأرجى تلك الأعمال الصالحة قراءة القرآن» والاشتغال 
بالصيام» يقول السفاريني : ( والحاصل أن للناس شفاعات بقدر أعمالهم » وعلو مراتبهم» 
وقربهم من الله تعالى» والقرآن يشفع لأهله» والإسلام يشفع لأهله )'“. 

وبعد أن بينا صورة الواسطة في الشفاعة في الآخرةء لا نسى أن هذه الشفاعة خاصة 
بأهل التوحيد الخالص» وأنها لا تطلب من الشفعاء في الدنياء وإنما نتتوجه إلى الله تعالى 
نسأله أن يشفع فينا هؤلاء الشفعاء الذين ثبتت شفاعتهم . 

وقد ذكر أهل العلم -استنباطا من آيات الشفاعة» وأحاديثها- أن للشفاعة شروطا 
ثلاثة"؟ وهي :- 

. كون المشفوع له من آهل التوحيد‎ -١ 

- رضا الله عن المشفوع له» ولا يرضى الله إلا عن آهل التوحيد. 

۳- إذن الله تعالى للشافع في الشفاعة" . 

وقد قرر العلامة ابن القيم هذه الشروط› وسماها أصولاء فقال: (فهذه ثلاثة 
أصول. . . لا شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قولهء وعمله» ولا يرضى من 
القول» والعمل إلا توحيدهء واتباع رسوله “٠)‏ صلى الله عليه وسلم. 

والدليل على هذه الشروط من الكتاب العزيزء قول الله تعالى : 3 يومئذ لاأ تنقع الشَفَاعة 
لأسن أن له احم ورضي له ولا ۳4 وقوله تمالی : وم من ملك في وات لا قي 
شفاعحهم شجها إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 وقد قرر أهل العلم هذه 
الشروط » وتوسعوا في إيراد الأدلة عليها من الكتاب والسنة" . 


(۱) لوامع الآنوار۲/ ۲١١‏ وانظر الشفيع لعمر با شمیل ص1 » ومجموع الفتاوى۳/ ١٤١١‏ 

() من أهل العلم من يزيد شرطا رابعاء وهو قدرة الشافع على الشفاعة. انظر الشغاعة للوادعي ص۲٠‏ ومن أهل 
العلم من يجمع هذه الشروط في شرطين» وهما: آ - رضا الله عن المشقوع له. ب - وإذنه تعالى للشافع في 
الشفاعة . انظر الحياة الآخرة للدکتور الحواجی۱/ ۲۹۲ 

(۳) انظر الشغاعة للدكتور عائش الحبيشي رسالة ماجستير غير منشورة ص١١٠‏ والشفاعة للدكتور ناصر الجديع 
ص۷۱ )٤(‏ مدارج السالکین۱/ ٠٣١‏ 

(۵) سورة طه الاي )٦( ٠٠۹‏ سورة النجم الآية ۲١‏ 

(۷) للمعرفة الأدلة على تلك الشروط والتوسع في ذلك راجع الشفاعة للدكتور ناصر الجديع ص >۷١‏ والشفاعة في 
الإسلام للدكتور عائش الخحبيشي ص١١٠‏ والشفاعة للشيخ مقبل الوادعي ص۲١‏ والحياة الآخرة للدكتور 
غالب العواجيي ۲۹۲/۱ 


الباب الثاني 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل الأهواء 


وفيه أربعة فصول:- 
الفصل الأول: مفهوم الواسطة عند أهل الأهواء وبيان خروجهم 
فيه عن دائرة الكتاب والسنة. 


الفصل الثاني: الواسطة بين الله وخلقه عند الفلاسفة وبيان 


شبهتهم والرد عليهم. 
الفصل الفالث: الواسطة بين الله وخلقه عند الرافضة وبيان 
شبهاتهم والرد علیهم. 
الفصل الرابع: الواسطة بين الله وخلقه عند الصوفية وبيان 
شبهاتهم والرد عليهم. 


الواسطة بين الله وخلقه 
س 


الفصل الأول 
مفهوم الواسطة عند أهل الأهواء 

المبحث الأول : مذهب أهل الأهواء في فهم الواسطة وبيان فساده 

سبقت الإإشارة في التمهيد -عند تعريف الرافضة› والصوفية من آهل الأهراء والبدع- 
أن الرافضة قصرت مفهومها الخاص بالواسطة على الأئمة من آل البيت رحمهم الله: 
وجعلته الصوفية في الأولياء والشيوخ من أرباب الطرق وشيوخ الفرق» فكذبت الرافضة 
على الأئمة من آل البيت فادعت أنهم واسطة بينهم وبين الله تعالى » والأئمة بريئون من 
هذا ازعم الكاذب» بينما كذب غلاة أئمة الصوفية» ومشايخها الضالون على المريدين من 
أتباعهم فادعى كثير من مشايخهم أنهم واسطة بينهم وبين الله تعالىء فكذب التابع على 
المتبوع عند الطائفة الأولى» وكذب المتبعون على أتباعهم عند الطائفة الشانية ( فكل من 
الإإمام والولي كان يدعي لنفسه وينسب إليه أصحابه العلم اللدني» واعتبروا كلا منهما 
مطلعا على سر منحه الله له مباشرة وبلا واسطة )0 . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية : (والغلو في الأمة وقع في طائفتين : طائفة من ضلال 
الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياءء والأئمة من أهل البيت الألوهية» وطائفة من جهال 
المتصوفة يعتقدون نحو ذلك في الأنبياءء والصالحين )"“. 

كما أن الصوفية يظهر بجلاء تأثرهم بالفلاسفة؛ وذلك في صورة الواسطة البدعية عند 
الصوفية في الأموات ‏ كما سيأتي» ويجمع بين طائفتي الرافضة والصوفية الغلوء وتقديس 
الأشخاص”" ٠‏ كما يجمع بينهما الالتجاء إلى القبور» والتعلق بأصحابهاء وهو ما يطلق 
عليه القبورية» وهي فرق كثيرة متفاوتة في دركات القبورية من حيث الغلو» والتقديس› 
ومن حيث الانتماء إلى الأشخاص ‏ والمدارس» فبعضهم وثنية أقحاح» وبعضهم يقع في 
بعض الشركيات › وبعضهم الآخر متأثر ببعض بدع القبورية» ويثل القبورية في العالم 


)١(‏ من قضايا التصوف للدكتور محمد الجلنيد ص۲۲۳٠‏ وانظر إغاثة اللهقان۲/ ٥۹۸‏ ء وكتاب البرهان الساطع في 
(۳) انظر دراسات في الأهواء رالفرق والبدع للدكتور ناصر العقل ص١۷"‏ 


الإسلامي طائفتان: الأولى: الرافضة بجميع فرقهاء والثانية: الصوفية بجميع طرقها. 

كل مذهب لا يقوم على منهج الله تعالى» ولا يستنير بتور الوحي : من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله الذي هو مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة" ففساده بين» وخلله 
ظاهر » وهذا الوصف هو الذي يصدق على مذهب أهل الأهواء في فهم الواسطة فإنهم لم 
يتقيدوا بالكتاب والسنة في إثبات ما يصح من الواسطة الشرعية» ونفي ما لا يصح من 
الوسائط البدعية» ولم يبحكموهما في أمور العقيدة» فيسيروا معهما حيث سارا ويقفوا 
معهما حيث وقفا؛ بل تركوا هذاالمنهج الرباني» وعمدوا إلى تسويلات النفس ونزغات 
الشيطان» وبنوا مذهبهم في الواسطة على ركام من الخرافات» والأوهام» ونسيج من 
الحكايات» والمنامات» والأقيسة الفاسدة» والأدلة المردودة الباطلةء ولعل مذهبهم في 
الواسطة يتبين لنا من خلال النقاط التالية : - 

أولا: تعلقهم بكل شيء ظنوه سياء وإن لم يكن سببا. يظن أهل الأهواء آن كل شيء 
توسل به الإأنسان إلى ربه عز وجل كان وسيلة صحيحة وواسطة موصلةء وهذاغلط 
فاحش» فقد تقدم معنا في تعريف الواسطة عند أهل الأهواء أنهم يروون في هذا المقام 
حديشا مكذوبا وهو أن النبي يقال : (من حسن ظنه بحجر نفعه )"» فأطلقوا العنان 
لأهوائهم» وحسنوا بكل شيء ظنونهم » فتعلقت قلوبهم بالأحياء الموجودين ويموا نحو 
الاموات القبورين: وأصبحوا يستمدون منهم» فقطعتهم عن الله القواطع» وشغلتهم دون 
الله الشواغل وتعلقت بغير الله القلوب» فحرمت بسبب العوائق » والعلائق عن مناجاة 
علام الغيوب» واعتمدوا على الأسباب الشرعية » وغير الشرعية . 

قهن تلك الا ساب الشرعية: لاء وال سلون وأو اء الك الارن القن 
فالإان بهؤلاء» ومحبتهم» واتباعهم» وطلب الدعاء منهم في حال حياتهم» وعدم الخلو 
فيهم ينفع المسلم» ويزيده إياناء وأما الالتفات إليهم بالكليةء واعتماد القلب عليهم» 
ورجاؤهم دون اللهء والاستناد إليهم» وسؤالهم إجابة الدعوات› أو التوجه بهم إلى الله 


)١(‏ انظر جهود علماء الحنفية في إبطال عقاتد القبورية لشمس الدين الأفغاني١/‏ ۲۷ء ودمعة على التوحيد حقيقة 
القبورية وآثارها في واقع الأمة من إصدارت المنتدى ص۷١‏ 

() راجع المبحث السابق ( تقيد أهل السنة والجماعة بالكتاب والسنة في فهم الواسطة ) 

(۳) باطل لا يصح ولعرفة المزيد عنه . 


الواسطة بين الله وخلقه 
— 


لتفريج الكربات»› واعتقاد أنهم يعلمون ما غيبه الله تعالى من آقداره عن الخلق » فتلك 
دعوى ساقطة » وسفسطة هابطة» لا تصلح أن تكون واسطة. 

وأما الأسباب غير الشرعية أصلا فكالعكوف على القبورء والتمسح بهاء وتعفير 
الجباهء والخدود بترابهاء واستمطار الرحمات» وطلب حصول الخيرات بدعاء أصحابهاء 
والاستغاثة بهم والاستعانة برفاتهم » فهذا النوع ليس من الأسباب الشرعية أصلا حتى 
يلتفت إليه أهل الأهواءء ويعد واسطة» وسببا موصلا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (ولهذا قال بعضهم : الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح في الشرع )'“. ) 

وقال علي بن أبي العز : ( ومعنى التوكل» والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقلء 
والشرع› وبيان ذلك : أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه» ورجاؤه والاستناد 
إليه» وليس في المخلوقات ما يسشحق هذا؛ لأنه ليس بمستقل» ولا بد له من شركاء 
وأضداد مع هذا كله ؛ فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم بسخر)"'. 

فمن قال :( أتوسل بأبي بكر فقد جمع بين ذاتين لا وسيلة» ولا طريق توصل وتجمع 
إحداهما بالأخرى» فكأغا هذا القائل قد لفظ لفظا لا معنى لهء بمنزلة من سرد الأحرف 
الهجائية ؛ إذ لا اتصال بين ذات المحوسّل» والتوسل به حتى يجمع بينهماء فلابد من جامع 
يتوسل به» وهو حب الصحابة مثلا» وهو من عمل المتوسل» فإذا قال : أتوسل إليك رب 
بحبي لأبي بكر» أو بحبي لصحابة نبيك» كان هذا حسنا مشروعاء وكذا إن قال : أتوسل 
إليك بتوقيري» وتعزيري» وحبي» واتباعي لنبيك نبي الرحمة» كان هذا من الوسائل 
التافعة )" . 

فالخطورة تكمن في التعلق بالأسباب والأخذ بها وحدها دون النظر إلى مسببهاء 
وخالقهاء وهر الله سبحانه وتعالى» وهذه الخطورة تعرض الكون للاختلال» فالتعلق 
بالأسباب وحدها يؤدي إلى عبادتهاء وما من أمة عبدت الأسباب إلا انتشر فيها الجهل 


(۱) مجموع الفتاوی۸/ ¥( وانظر صياتة الإأنسان ص۲٣۲‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٦١‏ » وانظر مجموعة الرسائل الکہری۱/ ۳۷٤‏ والقول الفصل النفیس ص٣‏ 
(۳) هذه مفاهيمنا ص 1۸ء وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ ٠1۹١‏ والتوسل للألباني ص۲۲ 


الواسطة بين الله ي خلقه 


والفسادء ومن ترك المسبب وعبد الأسباب فقد ضل» ونسى الله تعالى ؛ ولهذا ينبغى أن 
يعتبر في الأسباب ثلائة أمور:- ۰ ۰ 

أولها: أن السبب لا يستقل بالمطلوب. 

وثانيها: آنه لا يجوز أن يعتقد ن الشيء سبب إلا بعلم . 

وثالشها: : أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة 0 

فالعبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى » والأسباب الشرعية الموصلة إلى مرضاته لا 
يكن أن تعرف إلا بوحي الله المنزل ( فنحن نتقرب إلى الله تعالى ء بالأفعال التي يحبها الله 
تعالی ویرضاهاء ومحبوبات الله ومرضیاته غیب محجوب عنا» ولا نستطیع معرفته إلا إذا 
أعلمنا بذلك» من هنا كانت العبادات التي تقربنا إلى ربنا مبينة مفصلة» ولم يترك الله 
لأحد فيها قولاء ولم يدع فيها نقصا يحتاج إلى إكمال» ولو ترك شيء بغير إيضاح لكان 
مدعاة إلى الاخحتلاف والتنازع 0 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في رده على من زعم أن دعاء غير 
الله تعالى من الأحياء والمقبورين» واعتبارهم واسطة شرعية يعد من قبيل الجاهء 
والتسيب : ( وهذاالعراقي”" صرح بأنه يجوز نداؤهم -أعني نداء الأنبياءء والصالطين ؛ 
بل والجمادات- كماهو مشهور عنه» لكن يسميه توسلا» خالف المشركين في التسمية لا 
في الحقيقة» فيدعو الغير» ويرجوه في كل مطلوب على وجه الجاه» والتسبب» وهذا 
حقيقة الشرك» والتنديد )“. ۰ 

ثم آخحذ رحمه الله في الرد عليه فقال ( واعلم أن دعاء الأموات والغائبين ليس بسبب لا 
يقصده المشرك ويريده» بل هو سبب لنقيض قصده» وحرمانه» وهلاكه في الدنيا 
والآخرة» قال تعالى : يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينقعه ذلك هر الضّلال البعيد © 
يدعو لمن ضره أرب من نَقَعه أبئس الْمَولى وبس اشير ؛ لأنه في الحقيقة إا عبد 


٤ ٤ص انظر الواسطة بين الح والخلق‎ )١( 

(۲) مقاصد المكافين فيما يتعبد به لرب العالين لعمر الأشقر ص٤‏ * ٠‏ 

(۳) يقصد الشيخ رحمه الله داود بن جر جيس الذي ألف كتابه للرد عليه . 

۷١ تحمة الطالب والحليس ص۳۷ وانظر مجموعة الرسائل والمسائل النجديةا/‎ )٤( 
.) ١۳-١۲ ( سورة الحج الآیتان‎ )0( 


الواسطة بين الله و خلقه 


الشيطان» ودعاهء وأطاعه فما يمر به ؛ ولذلك تتبرآ الملائكةء والصالحون من دعاهم؛ 
وصرف لهم شيئا من العبادةء وأيضا: فليس كل سبب يباح؛ بل من الأسباب ماهو 
محرم› وما هو كفر كالسحرء والتكهن» والغبي يظن أن الدليل يسلم له إذا أراد التسبب لا 
الاأستقلال» وعباد الكواكب› وأصحاب النيرنجيات") ومخاطبات النجوم يرون أنها 
أسباب» ووسائل نافعةء ويظنونها كالأسباب العادية» وعباد القبور والأنفس ال مفارقة يرون 
أن تعلق قلب الزائرء وروحه بروح المزور سبب ليل مقصوده› وتحصیيل نصيب غا يفيض 
على روح ذلك المزور"؟. . . وقد قال بعض السلف”": ( ما عبدت الشمس » والقمر إلا 
القاس )۹ : 

وإذا أخبرنا الله تعالى أن المشركين الأولين إنغا أشركوا شرك واسطة وتقريب لاأ شرك 
خلق› وأیجاد. ورك س لا شرك استقلالء فلماذا لا نتيع قول الله جل وعلاء 
ونع تأويلات أهل الهواء والہدع؟() : 

والغاية إذا كانت واضحة وصحيحة -وهي عبادة الله تعالى با شرع- فلا بد أن تكون 
الوسيلة أيضا كذلك واضحة وصحيحة؛ لأن الذي شرع الغاية لم يدس الوسيلةء والأعمال 
الصالحة لا تكون مقبولة إلا بالنية الصالحة» فالنية الحسنة لا تجعل الباطل حقا؛ لأن حسن 
الينة وحده لا يكفي لتصحيح الفعل» فلا بد أن ينضم إليها التقيد بالشرع؟. 

والذين يقصدون التقرب إلى الله تعالى بأسباب غير مباحة ثلاث فرق : - 

-١‏ فرقة عدت بعض الذنوب وا معاصى قربات» كالتي تمكن نفسها من الشيخ صاحب 
الطريقة عن طريق الحرامء طلبا لوساطته وبر کته . 

۲- وفرقة جعلت الحرام وسيلة إلى الأمور التي يتقرب بها إلى الله تعالى كالذي يطلب 
(1) النيرنجيات: إظهار خحواص الامتزاجات وتحوها بين القوى الفاعلة والمنفحلة وهي ضرب من التمسويه 

والتخييل»؛ ويترج فارسي معرب» وأصله نورنك أي : لون جديد» والنيرنجيات ألحقها بعضهم بالسحر . انظر 

مفتاح السعادة لطاش کبری زاده۱/ ۳۴۳۹ 
(۲) راجع صورة الواسطة عند الفلاسفة في الفصل الأول من هذا الباب . 
(۳) جاءت هذه العبارة عن ابن سيرين رحمه الله رواها عنه ابن جرير في تفسيره۸/ ٠ ۱۳١١‏ وابن عبد البر في جامع 

بيان العلم وفضله۲/ ٦۷ء‏ قال الحاقظ ابن کثیر : إسٹاده صحیح . انظر تفسیره۲/ ۲٠۳‏ 


(6) تحمة الطالب والحليس ص٥٤ )٩(‏ انظر هذه مفاهیمنا ص۹١۱‏ 
() انظر مدارج السالكين١/ .۸٤‏ والبدعة لسليم الهلالي ص۸١‏ 


يزعمون أن المعصية الصغيرة مباحة ا ويدعون أن الله ا 
فيزعمون أن ذلك الذنب قربة لصدوره عن ذلك الولي<. 
ويجمع بين أهل الأهواءء وهذه الفرق الفلاث أن آهل الأهواء أيضا يزعمون أنهم 
يتقربون إلى الله تعالى بالشرك» ووسائله كالغلو في الأشخاص » والتوسل بهم إلى الله 
تعالى » والالتجاء إلى القبور» والعكوف عليهاء ولهذا خاطبهم أحد الشعراء بقوله"؟:- 
يا داعيا غير الإله تقربا في زعمه للواحد الديان 
أنسيت أنك عبده وفقيسره ودعاؤه قد جاء في القرآن 
الله أقرب من دعوت لكربة وهو اجيب بلا توسط ثان 
ليس التوسل والتوسط بالهوى بل بالتقى والبر والإحسان 
هذا کتاب الله يفصل بينلا هل جاء فيه توسلوا بفلان 
إن التوسل في الكتاب لواضح وإذا فطنت فؤإنه نوعان*“ 
ثانيا: دعوتهم الصريحة إلى التعلق بالواسطةء والالفات إليها أكثر من الالتفات إلى 
المتوسط إليه. 
بناء على ما سبق من تعلق أهل الأهواء بالأسباب الشرعية وغير الشرعية لتتوسط لهم 
SS‏ 
ودعائه » والاطراح بين يديه من غير واسطة نظيفة الظاهر» مصقولة الباطن» تفتح له أبواب 
NE CS‏ 
هذا الفهم بنوا مذهبهم الفاسد في الواسطة»ء وقالوا: لا بدلنامن واسطةء وليس كل من 
اتخذ بينه وبين الله واسطة يعد مشركا؛ لأن أمور الناس جميعا تنبني على الواسطة . 


(1) انظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام/ ٠٠١‏ ومقاصد المكلقين للأشقر ص٠١٠٠‏ 

(۲) هذه الأبيات لمحمد عبد الظاهر الفقيه . انظر كتابه حياة القلوب بدعاء علام الغيوب ص۹۹ 

eS 

(4) لا يقصدون بذلك الواسطة الشرعية الصحيحة التي سبق بيانها في معتقد أهل السنة والجماعة وهي وأسطة من 
الله إلى الناس في التبليغ وهي النيوة» أو الرسالة» وواسطة من الخلق إلى الخالق وهي العبادةء وإتا يقصدون 
بالواسطة توسيط ذوات الأنيياء» والأولياءء والصالين› کل غا أن فع لاا 


الواسطة بين الله وخلقه 
r‏ 


يقول محمد علوي المالكي : ( يخطى كثير من الناس في فهم حقيقة الواسطة فيطلقون 
الحكم هكذا جزافا بأن الواسطة شرك» وأن من اتخذ واسطة بأي كيفية كانت فقد أشرك 
بالله» وأن شأنه في هذا شأن المشر كين القائلين : لما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقى 4ء 
وهذا كلام مردود. والاستدلال بالآية في غير محله؛ وذلك لأن هذه الآية الكرية صريحة 
في اللإنكار على المشركين عبادتهم للأصنام واتخاذها آلهة من دونه تعالى» وإشراكهم إياها 
في دعوى الربوبية على أن عبادتهم لها تقربهم إلى الله زلفى» فكفرهم وإشراكهم من 
حيث عبادتهم لهاء ومن حيث اعتقادهم آنها أرباب من دون الله . . . فالواسطة لا بد منهاء 
وهي ليست شركا» وليس كل من اتخذ بينه وبين الله واسطة يعتبر مشركاء وإلا لكان البشر 
كلهم مشركين بالله ؛ لأن أمورهم جميعا تنبني على الواسطةء فالنبي صلى الله عليه وسلم 
تلقى القرآن بواسطة جبريل» فجبريل واسطة للنبي ية وهو صلى الله عليه وسلم الواسطة 
العظمى للصحابة رضي الله تعالى عنهم . . . »> وهو الذي يقول: (آنا قاسم والله معط ) 
وبذلك يظهر أنه يجوز وصف أي بشر عادي بأنه فرج الكربة» وقضى الحاجة› أي کان 
واسطة فيهاء فكيف بالسيد الكري » والنبي العظيم صلى الله عليه وسلم؟)". 

وهذاهو مذهب أهل الأهواء في الواسطةء وهو الخلط بين الواسطة في التبليغ› 
والواسطة في العبادة» ومن ثم يظنون من نفى الواسطة في العبادة فهو ينفي الواسطة في 
التبليغ » وهذا فهم سقيم يصيح بصاحبهء وبنوا على مذهبهم هذا أن كل واسطة في التبليغ 
يصح توسيطها في الدعاءء والرجاء» والتوجه» والاستمداد» وطلب الرزق»› والسداد» 
وسيمر بنا أن من نتائج هذا الفهم الخطير أن أهل الأهواء تجاوزوا حافة الدعاء بالواسطة 
فسقطوا في حفرة دعاء الواسطة تفسهاء والتو جه إليها بطلب المغفرة»› والنجاة» وسعة 
الرزق»ء وشفاء المريض» وحضور الغائب» وإنجاح المطالب» وإخصاب رحم العقيم» 
والاستمداد من أصحاب القبور الفيوضات الدائمة» والتوجه إليهم بطلب حسن الخاتمة› 
وهذا من غير شك ظن الغافلين الجاهلين الذين حرموا التقوى › والولايةء وقست قلوبهم 
فعمیت بصائرهم عن نور الهدى . 


(1) سورة الزمر الآية ٣,‏ روقعت الآية في مفاهيم يجب أن تصحح هكذاإغا نعبدهم) وھذا حطا یجب آن 
يصحح ! (۲) مفاهیم یجب أن تصحح ص ٩٩‏ وما بعدها ( بتصرق ) 


قول أبو السمح الفقيه رحمه الله" : ( فيظنون أن الأولياء تقرب العباد من الله 
فيكونون وسطاء عنده لغيرهم ممن ليسوا بأولياء» ولم يدروا أن اتخاذ الأولياء وسطاء 
N ALCL‏ 
فيه بين العبد وريه "“. ولا زلفى إليه تعالى إلا بالإيانء والعمل الصالح» والتقوى» كما 
قال جل شأنه : فإومن يأته مؤمنا قد عمل الصًالحات فأولعك لهم الدُرجات الع © جنات عدن 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من ترك 4" : وما أمُوالكم ولا أولادكم 
باي تقربكم عندتا زى إلا من آمن وعمل صالحا فأوآعك لهم جزاء العف ما عَملُوا وهم في 
الغرفات آمنون 04) 

فإن لم يكن العبد وليا مطيعا لله فإن أولياء الله يتبرؤون منه» ويكرهونه موالاة لله» ولن 
يتوسطوا لعدو الله» وهم أحباب اللهء فإن توسطواله كانوا أعداء لله مثله» وطردواء 
وکیف یتوسطون لن يدعوهم من دون الله؟ فیحولوا بینه وبږن مناجاته لربهء وتذلله لهء 
وهم لم يكونوا أولياء إلا بحبهم ما يحب الله وبغضهم ما يبغخض الله تعالى » والله يبغخض 


من يدعو سواه » ویحب من يسأله› ویدعوه )*“ . 


واستمع إلى آخر وهو يدعو إلى الشرك علانيةء ويقول: إنه ينبغي أن يتعلق الخلائق 
بالواسطة أكشر من تعلقهم بالمتوسط إليه» وهو الخالق سبحانه ذو القوة المحين ء فيقول: 
لابه عز وجل › والتعلق بالواسطة متقدم على التعلق بالمتوسط إليه؛ فإن الواسطة هو 
السبب في الدخحول على الملك العظيم ء ووسيلة إلى منازل القرب› فهو صلى الله عليه 


8 بو السمح عيدالظاهر بن محمد نور الدين التليني ٠‏ ء إمام وحطيب المسجد الحرام» ولد في بلدة (تلين) مصر 
٠ه‏ حفظ القرآن على يد والده وهو في سن التاسحة من عمره» ‏ ثم التحق بالأزهرء وكان يحضر 
مجلس الشيخ محمد عبده وهو صغير السن› ر ع ای ای رهه اود طريق العقيدة 

السلفيةء أسس في مصر جماعة أنصار السنةء ثم طلبه املك عبدالعزیز آل سعود. رحمه الله تعالى .» وعینه 
إماما وخطيبافي المسجد الحرام» أسس دار الحديث بمكة الكرمة» توفي بمصر سنة ١۳۷٠ه.‏ انظر : 
الأعلام٤/ ١١‏ وأئمة المسجد الحرام ومؤذنوه في العهد السعودي لعبدالله الزهراني ص , ٠۲‏ 

(۲) لعله رحمه الله يقصد نفي الواسطة في العبادة» والدعاء» آما في التبليغ فالواسطة ثابتة كما تقدم في الباب 
الأول من هذه الرسالة. (۳) سورة طه الآیتان ( ۷٦-۷۵‏ ). 

(4) سورة سأ الآية ۳۷ )٥(‏ حياة القلوب بدعاء علام الغيوب ص۲۳ وما بعدها ( بتصرف ) . 


سلاا 3 


وسلم الواسطة بين الغلق وبين ربهم تعالى )'“. 

SS SG E 
وسلم أكشر من التعلق بالله تعالى فإننا جد صوفيا آخر يدعو أيضا إلى التعلق بالواسطة ؛‎ 
لكنه يقصد بالواسطة الشيخ  فيقول : ( فالتعلق بالشيخ واللياذ بجنابه » والانحياز إليه تعلق‎ 
بجناب الله الكري ؛ لأن الشيخ باب رحمة الله دنيا وأخرى» وعلى يديه تنزل الرحمة من‎ 
الرحمن إلى كل مرحومء وهو الوسيلة والواسطةء ولولا هو لهلك الكل كماقيل : لولا‎ 
. ) الواسطة لذهب الموسوط‎ 


ويقول آخر: ( ولهذايتبين لك وجوب التعلق بالوسائل» والأسباب» وتأكد لزوم 
التزا م الوسائط» والأبواب» فَسَعَلَق بالوسائل» والأسباب» والجاًء واستغث» وانده 
لخواص اللهء والأحباب» واطرق لدى الخطوب ما شثت من الأبواب تنل بذلك من فيض 
الوهاب ما لا يدخل في حساب ). 

وهذا الاعتقاد السائد عند الصوفية في الواسطة هو ما مهد لظهور هذا المفهوم الخاطئ 
ونراه عندهم أيضا في الأورادء والصلوات» فيقولون في الصلاة المشيشية“ بعد وصف 
الضبي ية بصفات فيهاغلو (. . . . ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب 
-كما قيل- الموسوط ٨)‏ . 

ويقولون: ( كل من كان متعلقا بنبي أو برسول» أو ولي فلا بد آن يحضره» ويأخذ بيده 
ف لخداو 

فالعكوف على القبور والتعلق بالمقبورين ( ناتج عن قلة الاعتقاد في الأحياء؛ وذلك من 
نقص الهمة » اللهم إلا أن يكون ذلك على سبيل التعرض لنفحات الرحمة بالزيارة لطلب 
الزيادة» فمدد اميت أقوى من مدد الحي ؛ لأنه في بساط الحق ؛ ولأن التعلق به عري عن 
e SS‏ 


(۳) من رسالة تحريض الأغياء مل الا ا تماد ارت ا ی نقلا عن دمعة على 


التو حيد ص٥ ٤‏ 
)٤(‏ نسبة إلى منشنها عبد السلام بن مشيش صوفي مغربي اشتهر برسالة له تدعى الصلاة المشيشية توفي عام 
۲ هھ. (۵) الصلاة المشيشية مطبوعة بحاشية دلائل الفيرات للجزولي ص ۲٠١‏ 


)١(‏ فتاوى إفريقية للبريلوي ص١١٠‏ نقلا عن البريلوية لأحسان إلهي ظهير ص٠٠‏ وانظر دمعة على القوحيد 
ص۷١۱‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
RHEE‏ 


الأعراض ٠»‏ والعوارض من الاستئناس ونحوه»ء وكرامة الله لأوليائه لا تنقطع بموتهم؛ بل 
رما زادت. کماهو معلوم في کثیر منهم) . 

ونقل النبسهاني" عن بعض مصنفي الصوفية أنه قال: ( يحكى آن سيدي محمدا 
الحنفي" قدس الله سره فرش سجادته على البحرء وقال لمريده: فل يا حنفي» وامش› 
فمشى المريد خلفهء فخطر له: لم تقول : يا حنفي؟ هلا قلت : يا الله؟ فلما قالها: غرق› 
فأمسك الشيخ بيده» وقال له: أنت الحنفي تعرفه فكيف بالله؟ فإذا عرفت الله فقل: يا 
الله!! يشير إلى أن الوسائط لا بد منهم» وقد قيل : لو وصل واصل من غير واسطة لوصل 
رسول الله بء ولکن کان واسطته ولا جبریل» فالوسائط ینادون من مکان قريب 
فيجابون» والمريد من مكان بعيد فلا يجاب فلهذا قيل : لولا الواسطة لذهب الموسوط» 
وقال آخر : لولا الوسائط لكنا من الوسائط ). 


ويقولون : ( إن لله عبادا اخحتصهم بحوائج الناس يفزعون | إليهم بحوائجهم)' ويدعون 
أيضا: ( آن جميع العالم للأولياء ككف يد ينظرون إليهاء وإن ناداهم أ حد واستغاث بهم 
من أي بقعة کان یغیثونه» ويقضون حوائجه ٩)‏ . 

فإذن ينبغي أن لا تستولي علينا الغرابة من أصحاب هذا المعتقد الفاسد والمفهوم الخاطئ 
للواسطة حيتما يصرحون ( بأن نظام الخلق قائم بوساطة الأولياء)" . وهذا ما جرهم في 
نهاية المطاف إلى ظهور التوسل بالله عز وجل والعياذ بالله إلى الصالحين لقضاء الحوائج 
فيقول الزائر على هذا الوجه الكقري : ( قدمت وجاه الله يا سيدي فلان إلا ما قضيت لي 
حاجتی )۸ . 


٠۹ص نخية المطلوب من شرح مطهرة القلوب محمد بن أحمد الخدم‎ )١( 

(۲) هو أبو اللحاسن يوسق بن إسماعيل بن يوسف النبهاني الشافعي الأديب الصوفي» من مصتفاته : ((جامم 
كرمات الأولياء )) و(( شواهد الحق في الاستغاثة بسيداخلق ))» توفي سنة ١١۴٠ه»‏ انظر معجم 
المۆلفن ۳ ۱/ ۷٥‏ 

(۳) هو شمس الدين محمد الحنفي الصوفي صاحب الاقوال الخطيرة في شأن الكرامة» ولأتباعه غلو زائد فيه» قال 
عنه الشعراني : هو أحد أركان الصوفية وصدور أوتادهاء مات سنة ٤۷‏ ۸ه. انظر طبقات الشعراتي ۲/ ۸۸ 

() برء الأسقام في زيارة برزة والمقام لصطفى البكري الخلوثي نقلا عن شواهد احق في الاستغائة بسيد الخلق 
ص۷٤٤ ١‏ (١)الأمن‏ العلى للبريلوي ص۹٤‏ نقلا عن البريلوية ص1٥‏ 

(0) جاء الح لأحمد يار البريلوي ص۱۳۸ نقلا عن البريلوية ص1۳ 

(۷) الأمن والعلى للبريلوي ص٤۲‏ تقلا عن البريلوية ص ٤‏ ۷ (۸) اللإبریز ص٤۱۷‏ 


الواسطة بين الله وخلفه uD‏ 


وفي الرد على هذاالادعاء» وقول أهل الأهواء: ( لا بدللخلق من واسطة) وآن 
الأقطاب» والآبدالء والغوث يرزق الله بهم الخلائق يقول العز بن عبد السلام : (يلزم منه 
أن يرزق الله سبحانه الكفار» وينصرهم على عدوهم بالذات بلا واسطةء ويرزق المؤمنين 
وينصرهم بواسطة المخلوقات» والتعظيم في عدم الواسطة ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وبا لحملة فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين 
من النوازل في الرغبة» والرهبة مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق ودعاثهم عند 
الكسوف» والاعتداد لرفع البلاءء وأمثال ذلك إغا يدعون في ذلك الله وحده لا شريك 
له» لا يشر کون به شيئاء لم يكن للمسلمين قطعا أن يرجعوا حوائجهم إلى غير الله عز 
وجل؛ بل كان المشركون في جاهليتهم يدعونه بلا واسطة فيجيبهم اللهء أفتراهم بعد 
التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما آنزل الله بهامن 
سلطان؟)" , 

ثالتا: فلسفتهم الخاصة في منع العصاة والمذبين من التوجه إلى الله تعالى مباشرةء والبحث عن 
واسطة مصقولة لتتوسط لهم عند الله تعالى: يدافع أهل الأهواء عن مذهبهم في اتخاذ الواسطة 
البدعية بشبه متعددة»ء أهمها هذه الفلسفة التي سبقهم إليها الفلاسفة والمشركون في 
الجاهلية وهي أن اللإنسان العادي غير مهيأ لمناجاة الله والتوجه إليه» وخحصوصا إذا كان هذا 
الإإنسان متلبسا ببعض الذنوب والمعاصي» فإنها تمنعه من هذه الأهلية فعليه إذن أن يبحث 
عن واسطة بيته وبين الله تعالى كي يسمع نداءه ويحقق رجاءهء وهذه الواسطة متوفرة فما 
. عليه إلا أن يتوجه إلى قبر من قبور الأنبياءء أو ولي من الأولياء» أو إلى شيخ من مشايخ 
الطريقة مجرب في العلانية والسر»ء بسبب ما حل فيه من السر!! فإذا فعل ذلك فقد نجح 
في دنياه» وفاز في أخراه فالأولياء يتصرفون» ولكن الله هو الذي له التصرف في تلك 
الأمور العظيمة» حتى يتعجب المتعجب بينما الفاعل في الحقيقة هو الله تعالى . 

وقد جعل الله الوسائط ؛ لأن الإإنسان لو شاهد أفعال الحق لذابت نفسه وسالت وإغا 
يطيق الخلق أن يشاهدوا أفعال الحق عن طريق الواسطة ؛ ولذا خلق الله الوسائطء وجعل 

الملائكة ظروفا تظهر فيها أفعاله لئلا تذوب المخلوقات» فلهذا كان للملائكة خصوصية في 


(1) رسالة الأبدالء والغوث ضمن كتاب شجرة الإرشاد س٦‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
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توسطهم في الفعل ليست لخيرهم ؛ ولأجل النفع المحاصل بالملائكة في التوسط بين الحق 
والخلق وجب الإان بهم دون غيرهم من المخلوقات. 

ويصرح صوفي معاصر بهذا المذهب قائلا: ( فامتفالا لأمر الله تعالى وتلبية لنداء القرآن 
دهت ال اتو 


ونقول له: حسبة لوجه الله تعالى» وامتشالا لأمر الله عاوتًا في قضاء حوائجناء 
افا فان فف ا ا وا ال الله ال أن ت ف الى واا م ان 
ينحنا رضاه» واسأله أن يكشف عن المسلمين ماهم فيه من جهدء وعناء» وأن يزيل عنهم 
ماهم فيه من فاقة » وبلاءء» سنقول له ذلك وأكثر من ذلك . 

ونقول له: أنت أعرف منا بربك» وأدری با يجب له من آدب» وخضوع . . . ونحن 
عبيد قد أعمتنا الدنيا عن معرقة الله » وشغلتنا عن حضرتهء» وحالت بيننا وبينه » فأصبحنا 
نستحق الإبعاد» ونستوجب الطردء والإعراض من حضرته» وليس لناموئل» ولا سند 
ولا معين إلا أن نطلب منك المعاونة» والمساعدة عنده» فإنلم تساعدئالنكونن من 
ا لخاسرين» نعم سنقول له ذلك اعترافا لله بعجزناء واعترافا بخطيئاتناء وإقرارا! بتقصيرناء 
وقصورنا عن طلب السؤال منه؛ لأنا أغضبناه» وخرجناعن حدود الأدب في معاملته» 
وانصعنا" لشهواتناء وانقدنا لأهوائناء وما بقي لنا وجه نسأله به» ولسان نذکره به» وما 
بقي لنا إلا الشفاعة عنده وبأحص أحبابهء وأخلص المقربين له» هذا هو تقديرنا لتعاليم 
القرآنء وتقديرنا لمقام ربناء وتقديرنا لمقام أحبابه » وتقديرنا لأنفسنا) . 

ويقول رجل آخر من آهل الأهواء مدافعا عن هذا المذهب في فهم الواسطة؛ لكنه هذه 
المرة من متأخري الرافضة : ( فإذا كانت قداسة المكان وعراقة الزمان مؤثرين في استجابة 
الدعاءء وقبول التوبةء وقضاء الحاجة» وغفران الذنوب» فما المانع أن يقرن الداعي دعاءه 


)١(‏ انظر الإأبريز ص ۳١٠۲ء‏ والصوفية معتقدا ومسلكا ص۳۷ ودمعة على التوحيد ص۷٩‏ › والشرك في القدي 
والحديث لأيي بكر محمد زكريا ص ۷۹١‏ رسالة ماجستير غير منشورة . 

(۲) هو بو الفتيان» وقيل : آبو العباس أحمد ين علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم شهاب الدين الحسيني › 
البدوي» الصوفي› ولد بضاس ستة ٠۹١‏ ه» طاف البلادء وأقام بمكة والمدينة» ودخل العراق والشام» ثم 
استقر في صصر› وعظم شانه بهاء وانتسب إلى طريقته جمهور كبير من المصريين»› توفي بطنطا سنة ۵ ٦۷‏ ه. 
انظر : الأعلام ۰۱۷١ /١‏ ومعجم المؤلفین۱/ ٠۹١‏ 

(1) انصاع للأمر: انقاد له» ورجع إليه . انظر القاموس المحيط۳/ ٠١‏ مادة( الصاع ). 

() العظة والاعتبار آراء فى حياة السيد البدوي لأحمد محمد حجاب ص١۷٠‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
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بذكر نبي الرحمة» وآهل بيته الأطهار» ويقدمهم بين يدي حوائجه؟ فإذا لم نكن نستغرب 
وقوع المكانء والزمان شفعا مؤثرا في استجابة الدعاء فماذا نستغربه من شفاعة نبي كري؟ ! 
وهكذا العقل الفطري لا يستبعد تأثير واسطة الفيض في بلوغ القاصر بهمته المطلوبة نظرا 
لكمال الواسطة» وصلاحيته لانعكاس الفيوض منه إلى القاصرين» فإن للكاملين 
إشعاعات مفاضة تشمل القاصرين عن بلوغ الأهداف؛ حيث مرادفة الكامل كمال» 
ومصاحبة الجميل جمال ؛ ولأجل عين آلف عين تكرم) . 

ويرى بعض أهل الأهواء أن السبب في عدم التجاء الناس في الدعاء والتضرع إلى الله 
تعالى والتوجه إلى الواسطة من البشرء أو الحجر هو أن أهل الديوان"' ربطوا عقول الناس 
بالتو جه إلى الصالحين » وقطعوا صلتها بالله عز وجل للظلمة الكامنة فيهم . 

يقول صاحب الدباع : ( وسألته رحمه الله لم كان الناس يستغيثون بذكر الصالحين دون 
الله عز وجل » فترى الواحد إذا جهد في يينه يقول: وحق سيدي فلان كسيدي عبد القادر 
الجيلاني . . . . وإذا أصابه ضر» وأراد أن يسأل كالسعاة الذين يتكففون الناس صرح باسم 
سيدي فلان وهم في ذلك کله منقطعون عن الله عز وجل» وإذا قيل لهم توسلوا باللهء أو 
احلفوا بهء أو نحو ذلك لا يقع ذلك الكلام منهم موقعاء فما السبب في ذلك؟ فقال رحمه 
الله : أهل الديوان من أولياء الله فعلوا ذلك عمدالقوة الظلام في الذوات» وكثرة 
المنقطعين عن الله عز وجل» فصارت ذواتهم خحبيثة» وأولياء الله تعالى يحبون الذين 
يذکرون سيدهم وخالقهم سبحانه أن تكون ذاته طاهرة. . . . وهذا لا يكون إلا للأولياءء 
ولا يكون للبعداء المحجوبين» فلو توجهت الذات الظلمانية إليه تعالى بجميع عروفهاء 
وبكل جواهرها وسألته أمرا ومنعهاء ولم يعطهاعلى سر القدر في المنع لرا وقع لها 
وسواس في وجود الحق سبحانه» فتقع فيما هو أدهى وأمر من عدم قضاء حاجتهاء فکان 
من المصلحة ما فعله أهل الديوان من ربط عقول الناس بعباد الله الصالحين؛ لأنه إذا وقع 
لهم وسواس في كونهم أولياء فإن ذلك لا يضرهم)". 


(1) مجلة الهادي الشيعية العدد الرابع مقالة بعنوان الشفاعة بين السلب والإيجاب لمحمد هادي معرفة ص٤‏ ؟ 

(۲) آهل الديوان أو غلكة الديوان يقصد به الصوفية اجتماع آرواح الأولياء أحياء وآمواتا رجالا ونساء ويحضره 
الملائكة والكمل من الجن ويحضره النبي ( ويكون ذلك ليلة القدر فيتفقون على التصرف في الحوالم العلوية 
والسفلية . انظر الإبریز ص۹۹٠‏ 

(۳) الإبریز ص٣۱۷‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
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وبا لحملة فالمعاني التي لأجلها يكون الشفعاء والوسطاء في مذهب آهل الأهواء من دون 
الله لا تكون إناطتها به واتصالها به إلا عن جهل وقصور بالغء ولا يعتبرها في حقه تعالى 
إلامن لم يدر أمره» أو حقيقة شأنه إذلو علم عظمة الله جل وعلا لأيقن أن هذا غلط 
كبير» ونؤي عن الحق وعمل بنقيض الحكمةء والعدلء ( وكيف لاء والتوسيط في هذا 
الباب وقع بجاهل إلى عالم» أو يمن لا تسبة بينه وبين المعوسّل إليه في جميع الوجوه؟ 
وحصوصا المعنى الذي يلاحظه المتوسّل» والحهة التي يؤمهاء والأمر الذي يحاوله» وهو 
إنهاء مطالبه » فكيف مع هذا إذا كان المتوسل إليه يقول: هلمء فأنا قريب منك لقضاء 
حاجتاك» وإجابة دعائك؟ وقد تعرضت لك فلا تعرض عني» والتوسيط توعير» ومناقضة 
للمقاصد الصحيحة» والركون في الوصول إلي على شفيع هو من محض إيجادي ساع في 
ان ينال قربا مني ودنوامن رحمتي» راج ماترجون» خائف ما تخافون سفه بحت› 
وضلال مبین . . . . فکیف یصلح توسیط من يجهل » وینسی »› ویل» ویضجر» ویشغله 
شيء عن شيء٠‏ ولم حجر الله سبحانه وتعالى اتخاذ الشفعاء من دونه إلا لما هو خير لناء 
حسن العائدة عليناء عدل» قسط فيما بيننا وبينه » جار على السنن القويم الصالح البرئ من 
كل فسادء ولا في الاتخاذ من الفسادء والضررء وعدم الانتفاع » فهذا خحلاصة الأمر). 
وما أصدق قول الشاعر في معنى آن التوسيط توعير":- ٠‏ 

إذا ما أتيت الأمر من غير باببه ٠‏ ضللت وإن تقصد إلى الباب تهتدي 

رابعا: اعتمادهم على الأخبار الواهية والأحاديث المكذربة لا كان أهل الأهراء لا 
يحكمون الكتاب والسنة في معتقداتهم الباطلة» ومن ذلك مذهبهم في الواسطة ؛ فإنهم 
ضلوا ضلالا بعيدا وأصبحواينعقون مع كل ناعق وينساقون مع كل سائق› ويستدلون 
بالأخبار الواهية» والأحاديث المكذوية؛ لأنهم لا يميزون بين صحيح الأدلة من ضعيفهاء 
ولا يعنيهم هذاالأمر في شيءء فدخل في عقائدهم البدع » والخرافات» والأوهام» وكل 
ما يصادم الشرع والعقل بسبب هذاالمنهج» ومن تلك الأحاديث والأخبار التي يستدلون 
بھا: - 


(۱) معارج الألیاب ص۹٤۲٠‏ وانظر القول الفصل التفیس ص ٠۲,‏ 
(۲) هذا البيت أورده الماوردي في أدب الوزير المعروف بقوانين الوزارة ص ٠۹,‏ 


الوأسطة بين الله و خلقه 
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أ - -حديث ( من حسن ظنه بحجر نفعه )" . فاستنادا إلى هذا الحديث المكذوب على النبي 
( الذي بعث بقتل من حسن ظنه بالأحجار ورفضه الإييان بالله تعالى والتعلق به يرون أن 
من الأولياء من يتولى التصرف في جميع من يزور الصالحين ويحسن ظنه بالموتى فهذا 
الشيخ الولي ينظر في حوائجهم» ويقضي ما قضاه الله منهاء فقلوب أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم لها شأن عظيم عند اللهء ولو نها اجتمعت على موضع لم يدفن فيه حد وظنت 
فيه ولياء وجعلت ترغب إلى الله تعالى في ذلك الموضع فإن الله تعالى يسرع لها في 
الإجابة" . 

ب - ومشل :( إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور ٠)‏ . 

ج - ومثل :( قبر معروف تریاق مجرب یستشفی به “٩)‏ . 

د - ومثل قولهم :( قبر موسى الكاظم الترياق الأكبر )*. 

E a E U OE a 

و - وكان محمد بن الفرغل" يقول لأتباعه : ( آنا من المتصرفين في قبورهم»› فمن 
كانت له حاجة فليأت إلى قبالة وجهي » ويذكرها لي أقضها له “٠)‏ . 

ز - ويقولون : ( ذكر بعض العارفين أن الولي بعد موته أشد كرامة منه في حال حياته ؛ 
لانقطاع تعلقه بالمخلوق» وقجرد روحه للخالق » فيكرمه الله تعالى بقضاء حاجة المتوسلين 
0 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية : ( وإنغا يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه)''. 


(۱) سياتي تخریجه . 

(۲) انظر الإبريز ص٤ ۲١‏ ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية/ 1۸ 

(۳) موضوع مكذوب باتفاق العلماء . انظر المزيد في تخريجه الآتي . 

(4) الرسالة القشيرية ص۲۷۲٤‏ ء وانظر وفيات الأعيان٥/‏ ۲١۲۳ء‏ واقتضاء الصراط المستقيم٣/ 1۹١‏ 

() كشف فيوض لحمد عثمان البريلوي ص۷ نقلا عن البريلوية ص 1٠‏ 

() مجموعة رسائل رضوية للبريلوي٠/ ۱۸١‏ نقلا عن البريلوية لإحسان إلهي ظهير ص٠٠‏ 

(۷) هو محمد بن أحمد الفرغل السميعي الصعيدي ينعته الصوفية بالولي» وينقلون عنه كثيرا من الحكايات 
والكرامات . مات سنة ١‏ ۸ه بالصعيد في مصر» ودفن بزاويته في أبي تيج . انظر جامع كرامات 
الأولاء١/‏ ۲۷۳ (۸) جامع کرامات الأولیاء۱/ ٤‏ ۲۷ 

(۹) تقله النبهاني عن شيخه العدوي . انظر شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ص١٠٠٠‏ 

۲۷٣ص اقتضاء الصراط المستقيم۲/ 1۹۳ وانظر صيانة الإتسان‎ )٠١( 
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فمذهب أهل الأهواء التعويل على المنامات» والأحاديث الموضوعة»› والحكايات 
المزعومة دون الاعتماد على الكتاب والسنة الصتحيحة»› واعتبار فهم السلف الصالح 
ومن تلك الأحلام الشيطانية أن أبا المواهب الشاذلى” كان يقول: ( رأيت رسول الله 
ية فقال لى : إذا كانت لك حاجة وأردت قضاءها فانذر لنفيسة الطاهرة"' ولو فلسا؛ فإن 
حاجتك تقضى )"'. فهذا الحلم الشيطاني دعوة صريحة للشرك بالله عز وجل وتخط 
الشرعية؟ بل وخالفت الأصل الأصيل وهو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة؟ )0 . 
وذكر شيخ الإإسلام ابن تيمية أن من غرور أهل الأهواء وأشباههم أن يحسبوا أن 
استجابة الدعاء عند القبور كرامة من الله لصاحب القبر» وليس هو فى الحقيقة كرامة› وإنا 
هو استدراج؛ لأن الكرامة في حقيقة الأمر هي التي تنفع صاحبها في الآخرة» أو تنفعه في 
الدنياء ولا تضره في الآخحرة» أما هذه الاستجابة فهي بنزلة ما ينعم الله به على الكفار› 
والفساق من البسطة في الجسم » والسلطة في الحكم ٠‏ والكشرة في المال والولد . 
( ولا ريب أن اتخاذ الشفعاءء والتوجه إليهم بالقلب واللسان ينافي إسلام القلب 
والوجه لله وحده» وقد قال تعالی : وأنذر به الین يحَافُون أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من 
دونه ولي ولا شفیع ٤4‏ أخبر تعالی أن النذارة بالقرآن لا تنفع إلا من تخلى عن الشفعاء في 
المعروف بالشاذلي» نشأً بالمغرب الأقصى» ومبدأ ظهوره بشاذلة بتونس» ونزل بالأسكندريةء وإليه تنسب 
الطريقة الشاذليةء ولد بالمغرب ستة ۵۹۱ه.» وتوفي بصحراء عيذاب ستة 1٥٦‏ ه» انظر لطاتف المتن لابن عطاء 
السكندري ص١٠٠‏ طبقات الشعراني ۲/ د » والأعلام٥/ ٠٠١‏ ومعجم المؤلفين۲/ ٤٩۷‏ 
( ) هي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» صاحبة المشهد المعروف تمصرة 
تيه » صالحة» عالمة بالحديث والتقسير › ولدت ممكة سنة ٤۵‏ ١ه‏ ونشأت بالمدينة ثم اتتقلت مع زوجهاإلى 
مصر» ثم توفت بالقاهرة سنة ١۸‏ ٣ه.‏ 
قال ابن خلكان: وكان للمصريين فيها اعتقاد عظيم» وهو إلى الآ بااق كما كان» انظر : وفيات الأعيان 
٥‏ والأعلام للزرګلي۸/ ٤‏ (۴۳) طبقات الشعرانی ۲/ ۷٤‏ 


)٤(‏ دمعة على التوحيد ص٠٠٠ )١(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم۲/ ۰۷٠٠١‏ والقول الفصل النفيس ص1۸ 
() سورة الأنعام الآية ٥١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه fw‏ 


دار العمل» وعلق رغبتهء ورهبته» وسؤاله» وطلبه بن له الملك كلهء وله الحمد كله 
وبيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر كلهء وهذا هو الذي دعا إليه رسول الله َي وفي تحقيقه 
من الآیات ما لا یحصی )' . 

ومن صور تعلقهم بالقبورء والدعوة صراحة إلى الشرك قول شاعر القبورية"؟: - 

يا خائفرن من التر لوذوا بقبر أبي عمر 

ولو نطق هذا المقبور الذي واراه الشرى بعيداعن عالم الورى» لخاطب هؤلاء الذين 

يتو جهون إليه بالدعاء» والسۆال قائلا بلسان الحال: - 
ومن عجب أني لغيرك شافع إليك وبي فقر إلى لف شافع 

وسبب ذلك أن المقبور قد انقطع عمله وهو في حاجة إلى من يدعو له ويشفع لأجله 
(ولهذا شرع في الصلاة عليه وجوبا أو ندبا مالم يشرع مثله في الدعاء للحي فإنا لما كنا إذا 
قمنا إلى جنازته ندعو له» ونشفع لأجلهء فبعد الدفن أولى أن ندعو له ونشفع ؛ لأنه في 
قبره أشد احتياجا إلى الدعاء منه على نعشه؛ لأنه حينئذ معرض للسؤال وغيره. . . فبدل 
آهل البدع والضلال قولا غير الذي قيل لهم؛ فإنهم قصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله 
اة إحسانا إلى الميت» وإلى الزائر سؤالهم الميت» والاستغاثة به )“ . 

ومن نماذج الحكايات القبورية الصارخة بالكفر والمغلفة بالشرك في الربوبية والألوهية ما 
ذكره أحد القبوريين وهو إمام وخطيب للنقشبندية في آحد المساجد المهمة» حيث يقول : 
(دعوت الله ست سنوات أن يرزقني الولد فلم أرزق» وذهبت إلى شيخي في آربيل*› 
فما أن استغشت به» وطلبت منه الولد حتی رزقت بطفلین توأ EE‏ 
يقول الظالمون علوا كبيرا ا : (الولي أسر 
إجابة من الله عرز وجل )"؟. 


١١١ /١ةيدجنلا القول الفصل النفيس ص۸1 وانظر الدرر السنية في الأجوبة‎ )١( 

(۲) انظر تلخیص کكتاب الاستغاثة۲/ ۷۴۳۲ (۳) انظر يتيمة الدهر للثعالبي . 

¿٤ ٦ص الرد على شبهات المستعينين بغير الله تعالى ص1۹ وانظر إقامة البراهين لسماحة الشيخ ابن باز‎ )٤( 

() الذي في معجم البلدان إربل على وزن إثمد فلعل التاس توسعوا في استعمالها فقالوا أربيل تقع بين الزابين 
وتعدمن أعمال الموصل بينها وبين بغداد مسيرة سبعة أيام للقوافل . انظر معجم البلدان۱/ ٠۳۷‏ 

١١/۲٤ تفسير الآلوسي‎ )۷( ٦" دمعة على التوحيد ص‎ )١( 


الوأسطة بين الله وخلقه 
int‏ 


ونما رسخ مذهب آهل الأهواء في الواسطة المبني على الاعتقاد الفاسد في المقبورين 
وادعاء أنهم ينفعونهم إذا توجهوا إليهم» وتوسلوا بهم» وجعلوهم واسطة ما يحكيه 
بعضهم من آنواع الحكايات الباطلة العاطلة ( كحكاية أن بعض المريدين استغاث بالله فلم 
يغثه» واستغاث بشيخه فأغاثه » وحكاية أن بعض ال مأسورين في بلاد العدو دعا الله فلم 
يخرجه» ودعا بعض المشائخ الموتى فجاء فأخرجه إلى بلاد الإسلام» وحكاية أن بعض 
الشيوخ قال لمريده : إذا كانت له حاجة إلى الله فتعال فقف إلى قبري وتوسل إلى الله بي ٠‏ 
وآخر قال: قبر فلان هو الترياق الملجرب» فهؤلاء وأشباههم يرجحون هذه الوثنية 
والعبادات ٠‏ والقربات الشركية على الأدعية» والعبادات التي أحبها الله وشرعها لأحب 
عباده إليه» ويكرهها هؤلاء مضاهاة لسائر المشر كين)'٠.‏ ۰ 

ويصرح التجانيون بأن أحمد التجائي هو خاتم الأولياء وهو الواسطة بين الأنبياء 
والأولياءء وأن فيوض الأنبياء لا تصل بالمدد إلى أي ولي كبر شأنه» أو صخر إلا بواسطته 
من نشأة العالم إلى النفخ في الصور؟. 

ويحكون عنه أنه قال : ( نهاني هة عن التوجه بالأسماء" وأمرني بالتوجه بصلاة الفاح 
لما أغلق “٠)‏ . 

وأنه قال أيضا: ( شفعني الله في أهل عصري من يوم ولادتي إلى يوم حلول رمسي 
ورا ا 

ونقل النبهاني عن أحد شيوخه أنه قال : ( من الأولياء من ينفع مريده الصادق بعد ماته 
أكثر ما ينفعه حال حياته» ومن العباد من تولى الله تعالى تربيته بخير واسطة» ومنهم من 
تولاه بواسطة بعض أوليائه» ولو ميتا في قبره» فيربي مریده وهو في قبره» ویسمع مریده 
صوته من القبر» ولله عباد يتولى تربيتهم النبي هة بنفسه من غير واسطة لكثرة صلاتهم 


(1) القول الفصل النفيس ص۹۷ . وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص۳٦٤‏ 

(۲) انظر رماح حزب الرحيم بهامش جواهر المعاني۲/ ه (۴) لعله يقصد آسماء الله الحسنى . 

)٤(‏ اللإفادة الأحمدية ص۷٥‏ بواسطة مخازي الولي الشيطاني الملقب بالتجاني ا لجاني للإبراهيم القطان المطبوع بأخر 
مشتهى الخارف الجائي ص۰۷٦‏ (9) المر جع السابى ص1۹ 


الواسطة بين الله و خلقه up‏ 


ثم قال : ( وعلى هذا الذي ذكره شيخنا قول صاحب الحقائق والدقائق حاشا الصوقي 


وما دام مذهب أهل الأهواء في الواسطة يقوم على مجرد الظن بوجود السر على حد 
۰ زعمهم في حي منظور أو ميت مقبور»ء واعتقاد صلاحه وقربه من الله تعالى» ووساطته 
عندهء مادام الأمر كذلك فماالفرق بين كونه من تراب أو حجارة» أو أخشاب. أو 
حلدید» أو نخاس . . أو آي شيء من المخلوقات؟ لا فرق عندهم في ذلك ؛ بل المهم 
وجود السر والتوجه إلى صاحبه حتى وصل بهم الأمر إلى ما يسمى ب«أضرحة دواب 
الأولياء». 


( ففي اللاذقية" بسورية حضرة يقال : إنها مدفن الفرس التي كان يركبها الولي المغربي 
لا تزال حتى اليوم تزار وتبخر» وفي الإسكندرية" بمصر عزمت البلدية على نقل ضريح 
من أحد الطرق فثار الغوغاء هناك واستنكروا نقل الولي من قبره؛ ولكن البلدية أصرت 
على عزمهاء وكانت المفاجآة أن القبر يضم عظام حمار» فالقبوريون عباد كل ضريح حتى 
لو ثبت عدم صحة نسبة الضريح إلى صاحبه أو كان الضريح لدابة » أو ثبت عدم وجود 
ضريح أصلا)“. 


ويوجد بالقرب من عمان بالأردن مقام الشيخ ( خنزير ). وفي مصر يتزاحم 
الئاس في مولد السيد البدوي حول حمار يأتي به دراويش الطريقة الشاذلية إلى قبر السيد 
البدوي فيتسابقون إليه يتمسحون به ويعتقدولن بركته» وينزعون شعرات من جسمه 
يصنعون منها الأحجبة» والتعاويذء وهذاالفعل بعينه كان قدماء المصريين يفعلونه بهذا 
اط ات 


)١(‏ شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ص١١۵٠‏ وانظر مثله في الحواهر والدرر للشعراني المطبوع بحاشية 
الإبریز ص۹٥‏ 

اللاذقية مدينة بالشام من أعمال حلب غربي جبلة بيتهما ستة فراسخ . انظر معجم البلدانه/ ۵ 

(۳) وتسمى اللإسكندرية العظمى ؛ لأن الأسكندر الرومي بنى ثلاث عشرة مدينة وسماها باسمه»ء ولم يبق متها 
يحمل اسمه سوى هذه وهي مدينة مشهورة جصر مصر . انظر معحجم البلدان۱/ ٠۸۳‏ 

٠١٤ص دمعة على التو حيد‎ )٤( 

٠١١ عمان» بتشديد اليم : عاصمة الأردن تقع على سيف الہاديةء ورستاقها البلقاء . انظر معجم البلدان؛/‎ )٩( 

(1) انظر دمعة على التو حید س۹٣۲١‏ 

(۷) انظر دمعة على التوحيد ص1۲۷ 


الوإأسطة بين الله و خلقه 
ENE‏ 


كل هذه الطقوس الخرافية» والعبادات الشركية خيمت في أذهان العوام من التاس 
بسہب تلبيسات أهل الأهواء والبدع بذكر هذه الحكايات» والمنامات عن قضاء الأولياء 
لحوائج الناس وتصرفهم في الكونء فتجاوزوا بهذه التصرفات » والممارسات الدعاء 
بالواسطة المزعومة إلى دعاء الواسطة نفسهاء (وكذا قولهم : العارف لايعرف» والشكوى 
لأهل البصير عيب» مدد يا سيدي فلان» نظرة إلينا بعين الرضاء راعني أنا محسوبك› 
وكذا قولهم: ملعون ابن ملعون من كان في شدة» أو في ضيق ولم يقل يا ست» أو يا 
سيد وهذا هو عين الشرك الأكبر )'. وقال أحدهم وهو يؤصل مذهب أهل الأهواء 
فيالواسطة والتعلق بها بسبب النفع الحاصل في الالتجاء إلى المقبورين على حد 
E‏ 

ولا تسمعن من قاصر النفع فيهم ٠‏ على من يكن حيا فذاك من الطلس“ 

فإن شهود النفع ينفي مقاله ٠‏ ولا سيما والقوم نصوا على العكس 

وقد دفع الالتجاء إلى الأموات» ودعاء الغاتبين لكثير من جهلة الفقهاء» والمفتين» 
وأقوام من أهل الزهد والعبادة والدين» فترى أحدهم يستغيث يمن يحسن به الظن حيا كان 
أو ميتا» ويحصل لكثير منهم أن تتمثل له صورة المستغاث به وتخاطبه وتقضي بعض 
حوائجه وتخبره ببعض الأمور الغائبة . 

ومنهم من يقول للواسطة : سل لي ربك» ومنهم من يذكر ذلك في صورة منظومة» أو 
منثورة» ومنهم من يقول: يا سيدي الشيخ فلان» أو يا سيدي رسول اللهيهة : نشكر إليك 
ما أصابنا من العدوء وما نزل بنا من المرض» وما حل بساحتنا من الجهد. 

ومنهم من يظن أن الرسول بلا أو الشيخ يعلم ذنوبهء ويعرف حوائجه» وإن لم 
يذکرهاء وأنه يقدر على غفران ذنوبه» وقضاء حوائجه» ويقدر على ما يقدر عليه الله» 
رخ ا و 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على من زعم أن القطب» أو الغوث» والنجباء 


٠۷۲ص السنن والبتدعات ص١١ وانظر الرسائل السلفية للشو كاني‎ )١( 

(۲) انظر نخبة المطلوب من شرح مطهرة القلوب محمد بن أحمد الخدم ص١۸٠‏ 

(۳) قال صاحب القاموس الحيط : يقال : رجل آطلس إذا رمي بقبيح › ويقال أنطلس الأمر على خفي » انظر 
القاموس المحیط ۲/ ٤‏ ۲۳ مادة ( طلس ). )٤(‏ اتظر تلخیص کكتاب الاستغاثة۱/ ٩۳‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
ا 


بواسطتهم یکون مدد الخلائق › ونصرهم» ورزقهم: ( وأما القطب» "الغوث ' "الفرد' 
"الجامع ' فهذا قد يقوله طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام» مثل 
تفسير بعضهم أن الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم› ورزقهم» حتى 
يقول : إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته ؛ فهذا من جنس قول النصارى في المسيح 
عليه السلام والغالية في علي رضي الله عنه» وهذا كفر صريح يستتاب منه صاحبه؛ فإن 
تاب وإلا قتل ؛ فإنه ليس من المخلوقات» لا ملك» ولا بشر يكون إمداد الخلائق بواسطته ؛ 
ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة في العقول العشرة» وكذلك أعني بالغوث ما يقوله بعضهم : 
من أن في الأرض ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا يسمونهم النجباء فينتقى منهم سبعون هم 
النقباءء» ومنهم أريعون هم الأبدال» ومنهم سبعة هم الأقطاب › ومنهم أربعة هم الأوتادء 
ومنهم واحد هو الغوث»› وأنه مقيم بمكة» وأن أهل الأرض إذا نابهم نائبة في رزقهم› 
ونصرهم فزعوا إلى الثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وأولئك يفزعون إلى السبعين› 
والسبعون إلى الأربعينء والأربعون إلى السبعة» والسبعة إلى الأربعة»ء والأربعة إلى 
الواحد» وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعدادء والأسماء» والمراتب؛ فإن لهم 
فيها مقالآت متعددة» حتى يقول بعضهم إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خحضراء 
باسم غوث الوقت» واسم خحضره. . .» وهذا کله باطل لا أصل له في كتاب الله» ولا 
سنة رسولهء ولا قاله أحد من سلف الأمة» ولا أئمتهاء ولا من المشايخ الكبار المحقدمين 
الذين يصلحون للاقتداء بهم ) . 

خامسا: قياسهم الواسطة في العبادة على الواسطة في التبليغ: من أهم الأمور التي بنى 
عليها أهل الأهواء مذهبهم الفاسد في فهم الواسطة نهم قاسوا توسيطهم للانبياءء 
والأولياءء وشيوخ الطرق في دعائهم لله تعالى لقضاء حوائجهم وتحقيق مطالبهم› 
قاسوا ذلك على إرسال الله تعالى لأنبيائه» ورسله واسطة بينه وبين خلقه لتبليغ شرائعه› 
وإقامة الحجة على خلقهء» مبشرين من اتبع الوحي الذي جاءوا به بالفوز برضا الله تعالى 
وقربه» ومنذرين من أعرض عن ذكره والنور الذي جاءوا به بسخط الله تعالى » وعذابه ء 
الد ولقد عَم من طريق الوحي أن هؤلاء المرسلين أكدوا للخلق أن وساطتهم 


(1) زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور ص۲٦‏ › واتظر دراسات فى الأهواء والقرق والبدع للدكتور ناصر العقل 
ص ۱٥١۲‏ 


ال إاسطة بين الله و خلفه 
PEON‏ 


ليست في عبادة الخلق لخالقهم؛ لان الله تعالی قريب مجیب يعلم حالهم ویری مکانهمء 
ويسمع سؤالهم» فليس بينه وبين خلقه واسطة في حال الالتجاءء والتضرع› والدعاء 
وساڈ تر آنواع العبادة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذا هو سبيل الإخلاص 
الذي جاء به الإسلام ولا يقل الله عز وجل عبادة بدونهء قال تعالی : فمن کان یرجو 
لقاء ريه فأيعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحَدا4, وقال أيضا: #إنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين (© آلا لله الدين الْحخَالص 4# ولتشبث أهل الأهواء 
بهذه الشبهة وبيان متمسكهم فيها والرد عليها فسوف نتناولها بتوسع في المبحث الرابع من 
هذا الفصل . 


سادسا: زعمهم أن كل من عظمه الله عز وجل واسطة بذاتهء فیرون أن من تعظيمه اعتقاد وساطته 
وأن ذلك من تعظيم الله عز وجل. ومن تلبيسات إبليس على أهل الأهواء جعلهم كل من ورد 
تعظيمه في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واسطة صحيحة 
توصل إلى المطلوب.٠‏ وتدني العيد من علام الغيوب» وليتهم تقيدوا منهج الكتاب والسنة 
فعظموا ما ورد تعظيمه في الكتاب والسنة با يستحقه من التعظيمء والإكرام» وقصروا 


الواسطة على ما ثبت في الكتاب والسنة أنه واسطة شرعية فيكونوا متقيدين بالكتاب والسنة 
في فهم الواسطةء وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. 

لكن أهل الأهواء خالفوا هذا المنهج الواضح والصراط المستقيم» وبنوا على اعتقادهم 
الباطل في الميت المعظم مذهبهم في الواسطة وهو مأخوذ من مذهب عباد الكواكب 
والأصنام حيث قالوا: ( الميت المعظم الذي لروحه قرب ومنزلة ومزية عند الله تعالى 
لاتزال تأتيه الألطاف من الله تعالى» وتفيض على روحه الخيرات؛ فإذا علق الزائر روحه 
به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتهاء كما 
ينعكس الشعاع من المرآة الصافية› والماء» ونحوه على الجسم المقابل لهء قالوا: فتمام 
الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت» ويعكف بهمته عليه ويوجه قصده كله 
وإقباله عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيرهء وكلما كان جمع الهمة» والقلب عليه 
أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به. 


(۱) راجع ما سبق بيانه في الفصا الثالث ( صورة الواسطة في العبادة ) 
(۲) سورة الكهف الآية ٠٠٠١‏ (۳) سورة الزمر الآیتان ( ٣-۲‏ ). 


الواسطة بين الله و خلقه 
REAR‏ 


وقالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله» وتوجه بهمته إليه 
وعکف بقلبه عليه صار بینه وبینه اتصال يفيض به عليه منه نصیب مما یحصل له من الله 
تعالى» وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه» وحظوة» وقرب من السلطان» فهو شديد التعلق 
به » فما يحصل لذلك من السلطان من اللإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه 
به . 

فهذا سر عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطالهء وتكقير أصحابه؛ 
ولعنهم› وأباح دماءهم» وأموالهمء وسبي ذراريهمء وأوجب لهم النثارء والقرآن من أوله 
إلى آخره ملوء من الرد على أهله» وإبطال مذهبهم ). 

قالوا فالأنبياء عليهم السلام لهم الحاه العريض والمكانة العظيمة عند الله تعالىء 
فتعظيمهم من تعظيم الله تعالى فلا غرو -والحالة هذه- أن نجعلهم واسطة بيننا وبين ربنا 
جل وعلا؛ لأنه تعالى عظمهم بالإرسال» والإيحاء فنحن نعظمهم بالتعلق » والالتجاء . 

يقول النبهاني : ( من الجلي الواضح البين الذي لا يخفى على من وضع الله في قلبه 
أدنى نور أن مراعاة جانب الله تعالى والمحافظة على توحيده إنغا تكون بتعظيم من عظمه 
الله تعالى» وتحقير من حقره الله تعالىء وقد عظم الله تعالى أنبياءه» وأصفياءه» 
فعظمناهم لأجله» فالتعظيم في الحقيقة راجع إليه سبحانه وتعالى وقد جعلهم سبحانه 
وتعالى وسائط لنا في تبلیغ شرائع دینه» فوسطناهم له عز وجل لقضاء حوائجنا تبعا له في 
توسيطهم لنا في تبليغ شرائعه» واحتقارا لأنفسنا عن أن نكون هلا لطلب حوائجنا منه 
سبحانه وتعالى بلا واسطة لكثرة ذنوبتاء ووفرة عيوبنا. . ١).‏ . 

ويقول آخر -مؤكدا هذا الزعم القاصر للتعظيم-: (. . . فإن للكاملين إشعاعات 
مفاضة تشمل القاصرين عن بلوغ الأهداف حيث مرادفة الكامل كمال» ومصاحبة الجميل 
جمال؛ ولأجل عين ألف عين تكرم )" . 

وبسبب هذا المنهج الفاسد الذي وضعه أهل الأهراء للمعظمين ونظرتهم الغالية للتعظيم 


(1) إغاثة اللهفان١/ ۲١ ٤‏ وانظر الرسائل السلفية للشوكاني ص١۹٠‏ ودمعة على التوحيد ص۹۳ 

(۲) شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ص١٤١‏ وانظر الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية للنبهاني أيضا 
ص٤ ٦۰‏ ومفاهیم یجب آن تصحح ص٤٩‏ 

(۳) تقدم في ص٠‏ وانظر ما نقله الشيخ عبد الله بن جبرين ورد عليه من قول أحد كتاب الصوفية المعاصرين : ( لك 
أن تتوسل إلى الله بكل ما يحبه الله ) في الجواب الفاتق على مبدل الحقائق ص ٠١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
HESE‏ 


االبدعي نشا عندهم تقديس الأشخاص» والأماكن» والآثار» والتبرك بهاء والتعلق بهاء 
واعتبارها واسطة لحلب الحسنات» ومحو السيئات» ويظنون أن من فعل ذلك فهو دليل 
على سلامة قلبه وصفاء روحه ومحبته للأنبياء والمرسلين» وعباد الله الصالين» ولا يضره 
بعد ذلك الإإحلال بالواجبات› أو التلبس بشيء من المحرمات . 
SEE RS a E‏ 
على الجهالء والطغام"'عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنقسهمء 
فسهلت عليهم ؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم» وهم عندي كفار بهذه الأوضاع : مثل 
تعظيم القبور» وإكرامها با نهى عنه الشرع : من إيقاد النيران» وتقبيلهاء وتخليقها"› 
وخحطاب الموتى بالحوائج » وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بنا كذا وكذاتبركا )“. وقد 
صاع أبو السمح الفقيه هذا المعنى شعرا فقال*: - 
ثقلت على الناس الفعال فيمموا نصا تقربهم بلا حسبان 
واستأنسوا بدعائها واستوحشوا مما يقربهم إلى الرحمن 
وبسبب هذا الفهم الفاسد للواسطة ضل أهل الأهواء في هذا الباب العظيم» وهو 
توحيد الألوهية الذي هو أساس الإسلام» وروح العقيدة» وانقطعواعن الله تعالى 
بتعلقهم بهذهالوسائط البدعية التي يثبتونهاء فظهر عندهم تقديس الأشخاص والغلو فيهم 
وغرقوا في هذا الغلو حتى آذانهم» وهذا ما سنتحدث عنه في المبحث الآتي . . 


(1) هو أبو الوفاء علي ين عقيل بن محمد بن عقيل الفقيه الخحنبلي البغداديء أحد أذكياء العالم» ولد سنة ١۳٤ه‏ 
من مصنفاته (( الفنون )) و (( الواضح في أصول الفقه ))» كانت وفاته سنة ٥٠۳‏ ه انظر شذرات 
الذهب٤/ ٣۵‏ 

(۲) الطغام والطغامة : أوغاد الناس وأراذلهم» الواحد والجمع فيه سواء. انظر مختار الصحاح ص۳۹۳ مادة (ط 
E‏ 

() تخليقها: أي تعطيرها بنوع من الطيب يسمى الخلوق» يقال : خلقه تخليةا إذا طلاه بالعطر . انظر مختار 
الصحاح ص۱۸۷ مادة ( ح ل ق ). 

)٤(‏ إغاثة اللهغان۱/ ١١٠۲ء‏ وانظر مقيد المستفيد في كفر تارك التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص۳۴ 
والرسائل السلفية للشوكاني ص٠۱۸‏ 

٠١٣١ص انظر حياة القلوب بدعاء علام الخيوب‎ )٥( 


الواسظة بين الله و خا 


ألمبحث الثاني 
غلو بحض أهل الأهواء في الواسطة الصحيحة 

أولا: الغلو في اللفة: يقال : غلا السعر غلاء بالمد فهو غال» وعَلي“ وأصل الغلاء 
الارتفاع ومسجاوزة القدر في كل شي ء٠‏ يقال : بعته بالغلاء» والغالي والغلي» قال 
الشاع “:- 

ولو انا نباع کلام سلمی لأعطينا به ثمنا غليا 

A‏ وغلانية إذا جاوز فيه ا لحد > كغلو اليهود» والنصاری 
في دینهها" : 

وي الصاح اير : الغلو: التشدد» والتصلب› ومجاوزة الحد ومنه قوله تعالی : ول 
تغلوا في دينكم ولا تفولوا على الله إلا احق" ويقال : غلا بالسهم يغلو غلوا وغلوة إذا 
رفع يده يريد به أقصى الغاية في الرمي »› ويقال: تغالى الئبت› واغلولى إذاارتفحع عن 
الأرض» وغاء وتمادى في الطول» ويقال : تغالى لحم الدابة إذاارتفع وصار على رؤوس 
العظام» والغالية : نوع من الطيب» والغالي : اللحم السمين»ء وكل شيء ارتفع وسما وزاد 
فقد لاء قال الشاع ۹:- 

فما زال يغلو حب مية عندنا ویزداد حتی لم نجد ما نزیدها 

والعلوان» والغلواء : i E‏ وأوله. يقال : خفف من غلوائك . 
والتخلية : آن تسلم من بعد وت O‏ . ويقال: غالى في صداق المرأة وأغلاه إذا جاوز 
فيه العرف المعتاد. 

وقال الراغب : (الغلو جاوز الحد» يقال ذلك إذا كان في السعر غلاء» وإذا كان في 
(۱) انظر لسان العرب ١١١ /٠١‏ مادة( غلا ) والقاموسر المحبط٤/‏ ۳۷۳ مادة ( غلا ). 
(1) انظر كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي٤/ ٤٤١‏ مادة (غلوء غلي ). 
(۳) جزء الآية هذا في سورة النساء الآية 1۷١,‏ وفي سور المائدة الأية ۷۷ 
)٤(‏ انظر المصباح المئير ۲/ ٠١‏ مادة ( الغلوة ) وأساس البا*ّغة للزمخشري ص۳۲۷ مادة ( غلو ). 
() هذا البيت لذي الرمة . انظر ديوانه ص١٠١‏ 
() انظر تهذيب اللغة للأزهري۸/ ۱۹١‏ مادة ( غلا ) رممحاح اللغة للجوهري/ ۲٤٤۹‏ مادة ( غلا ) ولسان 


العرب ۱١١/٠٠١‏ مادة (غلا). 
(۷) انظر تاج العروس۱۰/ ۲۷۰ ماده ( غلي ). 


الواسطة بين الله و خلقه 
mE‏ 


القدر والمنزلةء وفي السهم غلوء وأفعالها جميعا غلا يغلو» وقال تعالى : لا تغلوا في 
دينكم)٠ء‏ والغلي» والغليان يقال في القدر إذا طفحت» ومنه استعير قوله : «طعَام الأثيم 
كالمهل يغلي في البطون ى كمي الحميم)ء وبه شبه غليان الغضب والحرب). 
فتبين من عرض علماء اللغة لادة (الغلو) في معاجمهم أن أصل الغلو يطلق في اللغة 
على مجاوزة الشيء حده الذي وضع له سواء كان هذا الد شرعياأم عرفيا. 

ثانيا: الغلو في الشرع : ها كانت المعانيٰ الشرعية لبعض المصطلحات وثيقة الصلة 
بمدلولاتها اللغوية وتبين من تعريف الغلو فيي اللغة آنه يدور حول مجاوزة ا لحد أيا كان 
نوعهء لما كان الأمر كذلك فإننا وجدنا معنى الغلو في الشرع موافقا للمدلول اللغوي ؛ إذ 
يطلق الغلو في الشرع ويراد به : مجاوزة حدود الشريعة : اعتقادا أو قولاء أو عملا. 
وقد ورد النهي عن الخلو مرتين في القرآن الكريم . قال الله تعالى :يا آهل الكتاب لا 
تغلوا في دینکم ولا ت تقولوا على اله إلا احق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته اها 
إلى مريم وروح منه 4 وقال تعالى : فل يا أَهْل الكتاب لا تغلوا في دينكم عير الْحق ولا توا 
أهواء قوم قد ضلُوا من قبل وأضلوا كتير وضلوا عن سء اليل 4( 

قال القرطبي في تفسير الآية الأولى : ( قوله تعالى : يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينك م 
نهي عن الغلوء والغلو : التجاوز في الحد» ومنه غلا السعر يغلو غلاء» وغلا الرجل في 
الأمر غلواء وغلا با لجارية لحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتها"» ويعني 
بذلك فيما ذكره المفسرون غلو اليهود في عيسى حتى قذفوا مر » وغلو النصارى فيه حتى 
جعلوه رباء فالإفراط» والتقصير كله سيئة وكف) . 

كما ورد النهي عن الغلو في السنة أيضا موافقا في المعنى لا ورد في القرآن الكري» فمن 
ذلك ما رواه آهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قال لي رسول 
الله ية غداة العقبة وهو على ناقته: (القط لي حصي فلقطت له سبع حصيات من حصي 


(1) سبق في الحاشية رقم . . . من هذه الصفحة. )١(‏ سورة الدخحان الآيات ( .)٤١-٤٥-٤ ٤‏ 
(۳) المقردات ص٤٦٠۳ )٤(‏ سورة التساء الآية ٠۷١‏ 

() سورة المائدة الآية ۷۷ 

() لداتها: أي أترابها ومشيلاتهاء مفرده ( لدة ). انظر القاموس المحيط /٤‏ ۳۸۸ مادة ( لدى ). 
(۷) تفسير القرطبي٦/‏ ۲۱ 


الواسطة بين الله و خلقه 
HE‏ 


الخذف). فجعل ينفضهن في كفه» ويقول: أمثال هؤلاء فارمواء ثم قال : ( يا أيها الناس 
إياكم والغلو في الدين فإغا هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين )" . 

قال شيخ الأسلام ابن تيمية في تعريفه للغلو من خلال شرحه لهذاالحديث . 
(وقوله: ( إياكم والغلو في الدين )عام في جميم آنواع الغلو: في الاعتقادات»› 
والأعمالء والغلو: مجاوزة الحد؛ بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق» ونحو 
ذلك )7 . 


وعرف الحافظ ابن حجر الغلو بآنه : ( المبالغة فى الشىء والتشديد فيه بتجاوز الحد)“ . 


وبمل هذا التعريف عرفه اللإمام الشاطبي” . وقيل: ( هو الإفراط في التعظيم بالقول 
والاعتقاد ¢( ۰ 


( وضابطه [أي الغلو ] تعدي ما أمر الله بهء وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله 
تعالی : ولا تطْغَوا فيه فيحل عليکم عضي )۸ء وذلك لأن الحقى ا وا 
والتفريط . 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : (وقد قرر العلماء أن الحق واسطة بين التفريط 
والإفراط وهو معنى قول مطرف بن عبد الله“ رحمه الله تعالى : ( الحسنة بين سيين ٠“)‏ 


. الخذف: رمي الحصاة بطرف اللإبهام» والسبابة» وقولهم: ( حصى الخذف ) معتاه: الرمي بصخار الحصى‎ )١( 
! .) انظر المصباح المنير١/ ١٠١1ء مادة ( الخذف‎ 

(۲) رواه النسائي في سنته۲/ ٤٣٥١‏ ؛ وابن ماجه في سنته۲/ ۱۸۳ ۰ وابن حبان في صحیحه۹/ ۱۸۴۳ بشرتیب أبن 
بلبان» والحاكم قي المستدرك ٤٦1/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» واللإمام أحمد قي المسندا/ ١٠٠٠ء‏ 
وصححه الإمام اللووي في المجموع۸/ 1۷١‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقیم۱/ ۲۹۳› 
وبين أن إسناده على شرط مسلم» كما صححه الشيخ الألبانيء انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة/ ۲۷۸ 
برقم ۱۲۸۳ 

(۴) اقتضاء الصراط المستقہم۱/ ۲۹۳» وبنحو هذا التعحريف عرفه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عيد 
الوهاب رحمهم الله . اتظر تيسير العزیز الحمید ص٥٠٠‏ 

٠٠٤ انظر الاعتصام۱/‎ )٥( ۲۷۸ /۱۳ فتح الباري‎ )٤( 

(۹) فتح المجید ص۲۱۸ (۷) سورة طه الاية ۸١‏ 

(۸) تیسیر العزیز الحمید ص٣٠٠‏ 

(۹) هو أبو عبد الله مطرّف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري» زاهد من كيار التابعين» ولد قي حياة النبي اة 
أقام بالبصرة حتى توفي بها عام ۸۷ه. انظر سير أعلام النبلاء٤/‏ 1۸۷ وتهذيب التهذيب 1۷۲/٠١‏ 
والأعلام للزركلي۷/ ۲٠٠١‏ 

١۸ص انظر المحجة فيي سير الدلحة لابن رجب الخنبلي‎ )١( 


الواسطة بين الله و خلقه 
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وبه تعلم أن من جانب التفريط والإفراط فقد اهتدى)'. 

فستبين من هذا كله أن الغلو في الشرع هو ( مجاوزة الحد بالزيادة على المشروع قدرا 
ووصفاء اعتقاداء وعملا )» وحقيقته : آنه أعلى مراتب الإفراط في الحملة" . 

كما يلاحظ في مسألة الغلو أنها ( تجاوز من مشروع إلى غير مشروع» فمشلا تعظيم 
الرسول بياةوالإشادة بذكره» هذا آمر مشروع طالما كان ذلك في حدود بشريته » فإذا تجاوزنا 
بتعظیمه حدود بشریته صار هذا غلوا) . 

يثل الخلو ظاهرة انحراف خطيرة في تاريخ الأديان السماوية ؛ إذ يعد من كبر أسباب 
الانحراف بالدين عن الصراط المشتقيم وعادة ما يبدا هذا الانحراف يسيراء ثم يتفاقم 
ويتعاظم على مر الأيام حتى يصبح كأنه الأصل › فالنصرانية التي كانت على عهد المسيح 
على نبينا وعليه السلام عقيدة خالصة من شوائب الشرك ودينا قويا أصبحت بسبب الغلو 
منحرفة عن التوحيد الخالص إلى الشرك المحض » ومن دين سماوي إلى دين وضعي يزوج 
بوثنيات الهند» وترهات اليونان» وأباطيل اليهود» فالغلو هو آول خحطوات الانحراف 
عن الدين القوي » والوقوع في الشرك العظيم » كما حدث لقوم نوح عليه السلام» وكما 
فعل اليهود مع العزير» والنصارى مع المسيح› وكما هو الواقع في حياة كثير من المسلمين › 
حيث دب فيهم هذا الوباء القاتل » والمرض المدمر من قرون» ولم يزل شره في ازدیاد حتی 
جهل معنى التوحيد» والمراد بالعبادةء فوقع كثير من المسلمين في الشرك بسبب الغلوء 
ومجاوزة الحد المشروع . 

يقول العلامة ابن القيم : ( ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق» وإعطاؤه فوق 
منزلته» حتى جعل فيه حظ من الألوهية ء وشبهوه بالله سبحانه» وهذا التشبيه الواقع في 
الأم هو الذي أبطله الله سبحانه ء وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره» والرد على أهله )". 


(۱) أضواء البیان۱/ ٤۹٤‏ 

(۲) محبة النبي ب بين الاتباع والابتداع ص۸١۱‏ » وانظر الغلو في الدين لعلي بن عبد العزيز الشبل ص۷١‏ 

(۳) انظر الغلو لعلي بن عبد الحريز الشہل ص۲۲ 

»٠٠ص محبة الرسول بلا بين الاتباع والابتداع ص۸١٤۱ وانظر القأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم‎ )٤( 
٠ه وانظر الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة لعبد الرحمن اللويحق ص۹‎ 

٠١١ص انظر محبة الرسول با بين الاتباع والابتداع‎ )٥( 

(7) إغاثة اللهفان۲/ ۲۲۲ 


الواسطة بين الله و خلقه 
سس 


وبسبب غلو النصارى في واسطتهم الصحيحة فإنهم انقسموا في القول فيها إلى عدة 
مقالات فقد أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة أن أهل الكتاب انتخبوا أربعة من علمائهم 
للنظر في شأن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام والقول فيهء وذلك بعد أن رفعه الله 
إليهء فقال الأول : هو الله هبط إلى الأرض» فخلق ما خحلق» وأوحى ما أوحى» ثم صعد 
إلى السماءء فتابعه على ذلك جماعة فكانت اليعقوبية من النصارى . وقال الثاني : هو ابن 
الله فتابعه على ذلك جماعة فكانت النسطورية من النصارى . وقال الشالث : هو إله» وأمه 
إلهء والله إله» فتابعه على ذلك جماعة» فكانت اللإسرائيلية من النصارى . وقال الرابع : 
هو عبد الله ورسوله وكلمته» فكان على الحق وتبعه فيه فرقة منهم ٠‏ ثم إنهم اقتتلوا فظهر 
الكافرون» وغلب المؤمنون القائلون بأنه عبد الله ورسوله"؟. وذكر الحافظ ابن كثير أن هذا 
الأثر مروي عن كثير من السلف» والخاف . 

وأما اليهود فإنهم نسبوا هذا النبي الكري إلى الزنا وحاشاه من ذلك› وزغموا آنه لغير 
شد وان کان شای ا دان : 

وقد رد الله سبحانه وتعالى على افتراءات هاتين الطائفتين » وبين الحق في شأن عيسى 
عليه السلام» وأنه عبد الله ورسولهء مثل سائر أنبياء الله ورسله“ . 

فالغلو مطيعة الشرك بالله تعالى وهو أعظم صورة عصي الله بهاء وقد أهلك الله تعالى 
القرون الماضية والأم السالفة؛ كقوم نوح» وغيرهم بسبب غلوهم في الصالين منهم» 
حتى وقعوا في الشرك ( ويذكر التاريخ الإسلامي أن الغلو في هذه الأمة رغم وضوح 
المنهج وصراحة النصوص في التحذير منه قد وقع مبكرا في حياة هذه الأمة» یشوه صفاء 
دينهاء» وينخر في حنيفيتهاء ويصرفها عن اعتدالها ذات اليمين وذات الشمال»ء وعن 
استقامتها على منهج الله » وصراطه المستقيم . . وإن أعظم ما حورب به المسلمون في دينهم 


(۱) انظر تفسیر الطبري 1٩ /۱ ٦‏ » وتفسیر ابن کثیر۳/ ۱۲۷ ء والدر المنثور٤/‏ ۲۷۱ 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر۳/ ۱۲۷ 

(۳) انظر تفسير الطبري٦١/ ٠٠١‏ وقواعد الأديان لشيخ اللاسلام ابن تيمية ص ٤*١‏ › وتفسير ابن کثي ر ٠١۷ /٣‏ 

)٤(‏ انظر للتوسح في الرد على الملغخضوب عليهم والضالين في هذاالاعتقاد: الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح ۲/ ۳١۷‏ وبيان مباحث العقيدة في سورة مر للدكتور محمد عبد الرحمن الشظيفي رسالة ماجستير 
غير سنشورة ص٤‏ ۲ ۳ وموقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم حوله لسارة حامد 
العبادي رسالة دكتوراه غير منشورة ص۳۷ وما بعدهاً۔ 


الواأسطة بين الله وخلقه 
EER‏ 


أن فتح لهم باب الغلو في قیمه وآدابه حتی عقائده وتبين كب الفرق» والعقائد أن معظم 
انحرافات الفرق الإإسلامية والمنتسبين إليه إنما كان بسبب الغلو )'. 

فإذن غلو الرافضة» والصوفية في واسطتنا الصحيحة بنبينا محمد بن عبد الله صلوات 
الله وسلامه عليه تابح لغلو اليهود في العزير عليه السلام» حيث قالوا: (عزير ابن الله)» 
ولغلو النصارى في المسيح عليه السلام حيث قالت النصارى : (المسيح ابن الله )؛ إلا أن 
نبينا صلى الله عليه وسلم لما حذر مته من الغلو فيه وإطرائه كما فعلت النصارى للمسيح 
عليه السلام لم يجراً أهل الأهواء أن يقولوا فيه مقولة صريحة كمقولة اليهود والنصارى ؛ 
لكنهم وصفوه صلى الله عليه وسلم بصفات لا تليق إلا بالخالق عز وجل» وادعوافيه 
ادعاءات ترفعه فوق مقام النبوة وتسلبه صفات البشرية التي صرح القرآن أكثر من مرة 
بوصفه بهاء والتحذیر من وصفه با يضادها"مشل قوله تعالى : قل إلْمَّا أنا بشر مثلكم 
یوحی َي 74 وقوله تعالی : فل سبحان ري هل کت إلا بغرا رَسولاً4) 

وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم ( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر 
وذراعا بذراع) . 

وكما حذر الله تعالى هذه الأمة من الغلو في نبيها صلى الله عليه وسلم في القرآن 
الكريم فقد حذرها أيضا على لسان رسوله الصادق الأمين حيث قال صلى الله عليه وسلم 
في ا لحديث الصحيح : ( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مرم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله )0 .. 

( وبا لجملة فالغلو أصل شرك الأولين والآخرين إلى يوم القيامةء وقد أمرنا الله بمحبة 
أوليائه وإنزالهم منازلهم من العبودية» وسلب خحصائص الإلهية عنهم» وهذاغاية 
تعظيمهم وطاعتهم » ونهانا عن الخلو فيهم» فلا نرفعهم فوق منزلتهم ٠‏ ولا نحط منها لا 


a i DORE CEO OE 

() راجح المبحث السابق ( الحكمة في كون الواسطة من البشر ) 

(۳) سورة الكهف الاأية )٤( ٠٠١‏ سورة اللإسراء الاآية ۹۳ 

٠٠٠١ رواه اليخاري انظر كتاب الاعتصام باب قول النبي صلی الله عليه وسلم لتحبعن ستن من کان قبلکم۱۳/‎ )١( 
٤٥۹ /۱٦یراصنلاو حدیث ۰۷۳۲۰ ومسلم » كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود‎ 

() سیق تخریجه. 


الواسطة بين الله وخلقه ) 
e‏ 


يعلم تعالى في ذلك من الفساد العظيم » فما وقع الشرك إلا بسبب الغلو فيهم “١)‏ . 

وأول من أظهر الغلو في الإسلام هي فرقة السبئية من الروافضء ونجد أن اللو الذي 
كان سمة من سمات فرق الغلاة من الشيعة في القديم أصبح الآن عند جميع الشيعة الإمامية 
من ضروريات المذهب”» وهذا شيعي معاصر يصرح بذلك قاثلا : (إن المؤسف حقا هو 
أن اللو النظري مشل الحملي دخل إلى أعماق القلوب عن طريق فقهاء المذهب 
واللجتهدين » فالمسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتقهم ؛ لأنهم هم الذين قادواالعوام 
على الطريق ء فهناك أمور نسبتها كتب الشيعة إلى الأئمة وتبناها فقهاء المذهب» وذكرتها 
كتب الروايات الموثوقة عندهم مثل : (أصول الكافي )» و(الوافي )» و (الاستبصار)» و 
(من لا يحضره الفقيه )» و(وسائل الشيعة ) وغيرها من أهم الكتب» والمصادر الشيعيةء 
وفي كثير منها الغلو)“ . 

وقال البرسي الرافضي : ( وهناك من فرق الغلاة من قالت : إن النبي» والأئمة يخلقون 
ويرزقون» وإليهم الموت والحياة ). 

ومن مظاهر الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقاد بعض الناس آنه يعلم 
الغيب» ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وأنه يتصرف في الدنيا بحد 
موته» ويزور من يشاء في المشارق والمغارب» ويزعم بعضهم أن النبي اة يحضر مجلسه ؛ 
ولذلك ينشر ثوبا أبييض وسط الحلقة ليجلس عليه النبي ياوا لخلفاء الراشدون على حد 
زعمهم! وبعضهم يدعي أن النبي ييا يزوره ويخصه بمعارف» وآحوال» ويشرع له مسائل 
من الدين تتخالف شرع النبي الذي آنه الله وأكمله وارتضاه قبل موته عليه الصلاة 
والسلام» ويزعم بعض أهل الأهواء أن النبي بازكان لا يفارق شيخه طرفة عين» وصرح 
كثير من أرباب الطرق الصوفية نهم قابلوا النبي ية وأعطاهم بعض الأوراد التي تقوم على 


(1) تيسير العزيز الحميد ص٥٤٠‏ وانظر مصرع الشرك والخرافة ص» وتقديس الأشخاص في الفكر 
الصوقی ۲/ ۲۵ 

() انظر فرق الشيعة للدوبختي ص۳٤‏ › والأصول من الكافي١/‏ ١٠٤٠ء‏ والمقالات والفرق للقمي ص۳٤ ٠‏ وتاريخ 
الإمامية وأسلافهم من الشيعة لعبد الله فياض ص۸۷ 

(۳) انظر اليمانيات المسلولة ص۸٤1ء‏ والخطوط العريضة لمحب الدين اللخطيب ص٤٦ ٠‏ والشيعة والتشيع للإاحسان 
إلهي ظهير ص٤٠١ )٤(‏ الشيعة والتصحيح لموسى الموسوي ص١٠١‏ 

٠٤۸ص وانظر اليمانيات المسلولة‎ ٠۲١١ مشارق أنوار اليقين ص‎ )١( 


np‏ الع اسطة بين الله و خلقه 


أساسها تلك الطرق» ويعتقدون أن السماوات والأرض وما بينهما مملوءة بالنبي ية ولو 
كشف عنا الحجاب لرأيناه عيانا إلى غير ذلك من الاعتقادات الفاسدة التي منشؤها الخلو في 
جناب الرسول صلى الله عليه وسل . 

ومن غلو أهل الأهواء في النبي (يية أنهم ينسبون إليه أبناءهم في التسمية طمعا في رد 
البلاءء فيعبدونهم له عليه الصلاة والسلام بدلا من تعبيدهم لله الذي خلقهم»› فيسمونهم 
ال6 رغلا الول : 

وعموما فإن الغلو في الأشخاص وخصوصا في خاع النبيين صلى الله عليه وسلم هو 
سبب قوي في فشو الشرك وانتشاره بين المسلمين في هذا العصر . 

ومن ثم قامت الرافضة واقتطعت قطعة من هذا الخلو وفصلتها على قدر يليق بمقام 
الإمام (المعصوم ) على رأيهم! ولا رأت الصوفية ما فعلته الرافضة واستحسنت منها هذا 
الفعل رادت أن تحاكيها كما هي عادتها فانتزعت رقعة وفصاتها على قدر يليق بمقام الولي 
(الملحفوظ ) على حد زعمهم!» فليس غلو الصوفية في حق نبينا صلى الله عليه وسلم إلا 
منحدرا وعرا سلكته الصوفية رغم وضوح منهج آهل السنة في هذا الباب» فخرجت منه 
إلى واد سحي وجدت فيه الرافضة تتيه فوافقتها في مسائل عديدة من الاعتقاد» وخحصوصا 
مايتعلق بالغلو» ومجاوزة حدود الشريعة» ومصادمة الفطر السليمة» والعقول 
الس 

وبسبب غلو أهل الأهواء في نبينا صلى الله عليه وسلم الغلو الذي نهى الأمة عنه فقد 
انتتشر بون عوام المسلمين وخصوصامن انخرط في سلك الرافضة» أو الصوفية بعض 
الأدعية البدعية والاستغاثات الشركية عند زياراتهم لقبر النبي اة › مثل قول بعضهم : ( يا 
بو إبراهيم فلان لطمني فخذلي حقي منه )ء وقول الآخر : ( يا بو القاسم احنا قصدناك من 


(1) انظر فتح الملجيد ص٤۲۲‏ حاشية رقم ١(‏ ) للمحقق محمد حامد الققي » والصارم المنکي ص۳۳۹٠‏ وآنوار 
احق في الصلاة على سيد الخلق لعبد المقصود سالم ص٣۹‏ 

(۲) انظر بيان الشرك ووسائله عند آئمة الحنفية ص ١‏ وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية۲/ ٦۹٩‏ 

(۳) انظر العلاقة بين التشيع والتصوف لفلاح آحمد ص۸ 

)٤(‏ المرجع تفسه ص٠۲۸‏ وانظر الغلو وأثره في عقائد الرافضة لشيخنا الدكتور جازي بخيت الجهني رسالة 
دکتوراه غير سنشورة ص ۱۲ › والصلة بين التصوف والتشيع للشيبي١/ ES Si, › ٤٠٤‏ 
الصوفة للأدريس محمود رسالة ماجستير غير منشورة ص ١٤١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
ا ا 


مكان كذاء فلا تردنا خاتيين ) وآخر يقول: (يا بو فاطمة وجد الحسن والحسين إنا قصدنا 
بابك» والعارف مايعرف» والشكوى لأهل البصيرة عيب )'. 
ولهذا لا تستولي عليك الدهشة وتحوطك الغرابة -أيها ا مؤمن الموحد حينما تسمع آهل 
الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم ينشدون': - 
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي في كل هول من الأهوال ألقاه 
إن كان زارك قوم لم أزر معهم - فإن عبدك عاقه خطاياه 
ویصیحون قائلین" : - 
يا رسول الإله إني ضعيسف فاشفني أنت مصدر للشفاء 
يا رسول الإله إن لم تغشي فإلى من ترى يكون التجائي 
وينشد النبهاني لنفسه؟: - 
سيدي أبا البتول أغشي أنت أدرى با حواه الضمير 
ولا ريب أن هذه النماذج من الخلو التي مرت معنا تمثل صورة حقيقية لغلو أهل الأهواء 
في حق نبينا صلى الله عليه وسلم» ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الدنو 
من الغلو؛ وذلك بالنهي عن إطرائه صلى الله عليه وسلم؛ لأن الإطراء وسيلة وواسطة 
للغلوء واللغلو بريد الشرك»› وما ذلك إلا حماية منه عليه الصلاة والسلام لناب 
التوحيد وصيانة للعقيدة» وسدا لوسائل الشرك» وحفاظا على مقام الربوبية من 
ا لخدش» ورعاية لمنزلة النبوة من النبش» ( فأبى عباد القبور إلا مخالفة لأمره» وارتكابا 
لنهيه» وناقضوه أعظم المناقضة» وظنوا أنهم إذا وصقوه بأنه عبد الله ورسوله» وأته لا 
یدعی ولا یستغاث به» ولا ینذر له ولا یطاف بحجرته» ونه لیس له من الأمر شيء۰ ولا 


(1) انظر غاذج من هذا الغلو في النبي هة في توحيد الاالوهية أساس الإسلام ص ٤١۷٠ء‏ والبريلوية ص۹ › 
وظاهرة الغلو في الدين لعبود علي درع ص۷١٠۲‏ 

(۲) انظر ديوان عبد الرحيم البرعي ص٤٠‏ 

(۳) هذان البيتان لشمس الدين التنوجي المصري . انظر شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ص ٠١۲‏ 

)٤(‏ انظر شواهد الحق ص۳۷۷ 

)٥(‏ انظر حماية الرسول بيأحمى التوحيد للدكتور محمد بن زربان الغامدي رسالة ماجستير غير منشورة 
ص۲۲۳٠‏ وفتاوى اللجنة الدأائمة١/ ٤ ٤١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
E‏ 


يعلم من الغيب إلا ما علمه الله أن في ذلك هضما لمنابه» وغضامن قدره» فرفعوه فوق 
منزلته» وادعوا فيه ما ادعت التصارى في عيسى أو قريبا مته ء فسألوه مخفرة الذنوب» 
وتفريج الكروب . . . . ومن العجب آن الشيطان أظهر لهم ذلك قي صورة محبته عليه 
السلامء وتعظيمه ومتابعته» وهذا شأن اللعين لا بد وأن زج الحق بالباطل ليروج على 
أشباه الأنعام أتباع كل ناعق الذين لم يستضيئوا! بنور العلم ١)‏ . 

ولعل سؤالا يرد على ذهن القارئ لهذ النماذج من الغلوء وهو : لاذا هذا الغلو الزائدء 
والاعتقاد الفاسد في حق الرسول ية مح علمنا اليقين بنهيه الصريح بلسانه الفصيح صلى 
الله عليه وسلم عن إطرائهء والغلو في حقه؟ . 

ولل جابة على هذا السؤال نقول : إن أهل الأهواء ( لها رأوا أن النبى ية خحليل الرحمن 
ووا ی ر 
حياته» لما توسلوا به ليدعولهم» فحقق الله دعوتهم» وكذلك لا رأوا تعظيم النصارى 
لعيسى بن مرم وغلوهم فيه»ء قالوا: نحن أحق بهذا التعظيم منهم لمن هو أفضل منه : 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فسلکوا طریقتهم فاحتفلوا بمیلاده» ومن ثم دعوه من دون 


الله توسلاء ودعاءء واستشقاءء واسنتصاراء ومددا)؟. 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص٤٠۳٠‏ وانظر الوسطية قي القرآن الكري لعلي بن محمد الصلابي ص۳۷۷ 
(۲) اللو في الدين لعلي بن عبد العزيز الشيل ص۷۸› وانظر العصوف بين الى والخلقى محمد شقفة ص ۸*٠‏ › 
ومحبة الرسول بين الاتباع والابتداع ص١١٠‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 


المبحث الثالتثت 
تنقيص بعض آهل الأهواء لمقام الواسطة الصحيحة 

رأينا في المبحث السابق كيف آن بعض أهل الأهواء خحالفوا النبي قفي نهيه عن 
إطرائهء والغلو فيه» فجاوزوا ا لحد في مدحهء وإطرائهء والغلو في جنابه صلى الله عليه 
وسلم؟» ونجد في هذا البيحث آن بعضا من أهل الأهواء وقفوا موقفا آخر من نبينا وإمامناء 
وقدوتنا محمد ياء وكانوا في الطرف القابل لآهل الخلوء فحطوا من رتبته عليه الصلاة 
والسلام» وتنقصوا مقام النبوةء وادعوا آن لبعض الشخصيات منزلة أعلى من منزلتهء 
ومکانة أسمی من مکانته صلی الله عليه وسلم» وهذا تناقض من أهل الأهواء عجيب فتارة 
يغلون في حقه صلى الله عليه وسلم ويرفعوته فوق مرتبة النبوة ومنزلة الرسالة وتارة 
يحطون من قدره الشريف ومقامه المنيف ويتنقصون مكانته الرفيعة صلى الله عليه وسلم» 


وهذان الطرفان مذمومان كماقإ :- 
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ميم 


خير الأمور الوسط الوسيط- وشرها الإفراط والتفريط 

ومن هنا يلاحظ الباحث أن التناقض سمة من السمات البارزة في عقائد آهل الأهواء 
وهو نتيجة حتمية لكل مذهب مظلم لم يتخذ الو حي مشعلا ونوراء وكل منهج مضطرب 
لم يتقيد بالكتاب والسنة» ورودا وصدورا. 

وبعد البسحث لعرفة القائلين بهذه المقالة الشنيعة فى الواسطة الصحيحة وجدت أن الحقاة 
الخنقصين للرسل من أهل الأهواء ثلاث طرائف : ا ا و 
يلي بيان مقالاتهم في تنقيص الرسل الكرام عليهم السلام : 

أولا: سقالة الفلاسصفة: يزعم الفلاسفة أن النبوة أمر اكتسابي يستطيع الإإنسان بطريق 
الجاهدة» والتصفية. والرياضة أن يكتسبهاء وهذا قول الفلاسفة المشائين"؛ لأنهم 


۲ انظر الحزلة للخطابي ص٠۲۳٠‏ ويتيمة الدهر للثعالبي ٠۳٠١ /٤‏ 

(۲) اثظر أدبيات الشاي رالقهوة لحمد طاهر ااقطاط ص١١١‏ 

(۳) سموا بذلك لأن أستاذهم أرسطو كان يعلم تلاميذه الحكمة وهو يشي . انظر الموسوعة العربية الميسرة بإشراف 
محمد شفیق غریال۲/ ۱۷١٤‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
mE‏ 


يزعمون أن من لازم الخلوة» والعبادة» ودوام المراقبة في الخيب والشهادة»ء وتناول 
الحلال» وأخلى نفسه من الشواغل العائقة عن المشاهدة بعد كمال ظاهره وباطنه 
بالتهذيب» والرياضة انصقلت مرآة باطنه » وفتحت بصيرة لبه» وتهيأ ها لا يستطيع أن يتهياً 
له غيره من التحلي بالنبوة؛ لأن النبوة عندهم عبارة عن اجتماع ثلاث خحواص في 
الإنسان :- 


الأولى: الاطلاع على الأمور الغيبية لصفاء جوهر نفسه واتصاله بالروحانيات العالية . 
ألتانية: ظهور خحوارق العادات على يديه . 
القالفة: مشاهدة الملائكة على صور متخيله» وسماع كلام الله تعالى'؟. 


وهذا تكذيب للوحي وتنقيص للموحى إليهم من أصحاب الرسالات ممن سبق في علم 
الله تعالى وإرادته باصطفائهء واختياره لتحمل الرسالة › فالنبوة فضل إلهي محض يؤتيه 
الله من يشاء من صفوة خلقه للبعشةء والإرسال قال تعالى : #الله أعَلّم حيث يجعل 
رسالت چ ) 

ولم يكتف الفلاسفة بهذا القول في النبوةء ولم يقفوا عند هذا الحد؛ بل قالوا إن الأنبياء 
كذبوا على الجمهور من الناس» ووضعوا الشرائع من عند أنفسهم للتخييل على العامةء 
فلم يتمكنوا من بيان الحقاتق ؛ لأن إظهارها يفسد الناس على حد قولهم"ء فقضلوا بذلك 
الفلاسفة على الأنبياء في العلمء فقالوا: إن الفلاسفة يعلمون الحقائق العقلية العلمية أكثر 
من الأنبياءء وأن الأنبياء كانوا في القوة العملية أكمل › ولهذا وضعوا الشرائع العمليةء 
وادعوا أن المحجزات ليست إلا قوى نفسانية» أو طبيعية أو فلكية من جنس السحر . 

يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية : (ومن ملاحدة المتصوفة من يزعم أن أرسطو كان هو 
الخضر خحضر موسى » وهؤلاء منهم من يفضل الفلاسفة على الأنبياء في العلم » ويقول : 
إن هارون كان أعلم من موسى» وإن عليا كان أعلم من النبي ية كما يزعمون أن الخضر 
أعلم من موسى» وأن علياء وهارون» والخضر كانوا فلاسفة يعلمون الحقائق العقلية 
العلمية أكثر من موسى» وعيسى» ومحمد؛ ولكن هؤلاء كانوا في القوة العملية أكمل ؛ 


(1) انظر منهاج السنة النبوية۲/ ٤٠١‏ » وبغية المرتاد ص۰۳۸۱ ولوامع الآنوار ۲/ ۲۹۸ 
(۲) سورة الأنعام الآية ٠١٤‏ (۳) انظر مجموع الفتاوی٤/‏ ۹۰ 


الواسطة بين الله وخلقه 
ا 


ولهذا وضعوا الشرائع العملية» وهؤلاء يفضلون فرعون على موسى ويسمونه أفلاطون 
القبطي» وقد يقولون: إن صاحب مدين الذي تزوج موسى بنته هو أفلاطون اليوناني 
أستاذ أرسطو ويقولون: إن موسى كان أعلم من غيره بالسحر وإنه استفاد ذلك من حموه؛ 
إذ كان عندهم ليست المعجزات إلا قوى نفسانية » أو طبيعية » أو فلكية » من جنس السحر»› 
ولكن موسى كان مبرزا على غيره في ذلك إلى أمثال ذلك من المقالات التي تقولها الملاحدة 
المتفلسفة المنتمون إلى الإسلام في الظاهر من متشيع ومتصوف . . . . ولهم من هذا الجنس. 
ما يطول حكايته» ما يدل على آنهم من أجهل الناس بالمعقول» والمنقول» ولم يكفهم 
جهلهم با جاءت به النبوات حتی ضموا إلى ذلك أخبار العالم» وأيام الناس )". 

ثانيا: مقالة الرافضة : بحكم الخلو الزائد في الأئمة من آل البيت الذي تقول به الرافضة 
فإنها واقعة لا محالة في تنقيص نبينا ورسولنا محمد اة والحط من قدره» والطعن في 
رسالتهء ومن ذلك قول طائفة الغرابية "من غلاتهم ( إن عليا أشبه محمد من الغراب 
بالغراب» والذباب بالذباب فاشتبها على جبرائيل فبلغ الرسالة إلى محمد» وكانت 
لعلى)“. 

ويقول شاعرهم في ذلك :- 

غلط الأمين فجازها عن حيدر تالله ما كان الأمين أمينا 

وهناك طائفة يقال لها : الدَسية"“سموا بذلك لذمهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأن 
عليا ( بعثه لدعوة الناس إليه بالعبودية فدعا الناس إلى نفسه» وقال بعضهم بإلهيتهماء 
واختلفوا في التقدي والتأخير» والذين يقدمون عليا يقال لهم : العينية ء والذين يقولون 


)١(‏ هو فليسون يوئاني ولد سئة ٠٤۲۷‏ وتوفي سنة ۳٤۷‏ قبل الميلادء كان تلميذا لسقراط » من مؤلفاته ((جمهورية 
أفلاطون)) وغيرها من مجموعات فلسفية » وتتميز فلسفة أفلاطون بنظرية المثل العلياء انظر الموسوعة العربية 

- اليسرة بإشراف محمد شفيق غربال١/ 1۸١‏ (۲) الرد على النطقیین ص۱۸۳ 

(۳) انظر في شأن هذه الفرقة التبصير في الدين ص۲١1ء‏ والتعريفات ص ۲١٠١ء‏ والبدء والتاريخ ٠١١ /١‏ وخحطط 
المقريزي۲/ ٠۲‏ والتحفة الاثني عشرية ص٠١٠‏ 

` اليمانيات المسلولة ص114‎ )٤4( 

)١(‏ انظر الفرق بين الفرق ص٠٠۲٠‏ والنواقض للروافض للبرزنجي ص٠۲۹‏ ومختصر التحفة افثني عشرية 
ص۱۳ 

(1) انظر في شأن هذه الطائفة المقالات والفرق للقمي ص۹٥‏ والمل والنحل۱/ ۰۱۷١‏ وتلبیس إبليس ص ٦۹ء‏ 
وخحطط المقريزي ۲/ ٣٥۳‏ 


mp‏ الواسطة بين الله وخلقه 


بتقديم محمد ية يقال لهم : الميمية؟. 

وغلاة الرافضة يلعنون صاحب الريش ويعنون به جبريل عليه السلام؛ لأنه بلغ الرسالة 
إلى محمد َة ولم يبلغها لعلي بن آبي طالب" . وسماهم المقريزي ' مخطة " لتخطتتهم 
جبريل عليه السلام"ء وهذا غاية في التنقيص لهذه الواسطة من الملائكة . 

ومن غلاتهم فرقة اللإسحاقية“» وتزعم أن عليا هو الله تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا» وأنه هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة . والهشامية” من فرق 
الغلاة تقول بعصمة الأئمةء وعدم عصمة الأنبياء” . وهذاالقول شبيه بقول الخوارج 
بجواز وقوع الأنبياء في الكفر “ . 

وقد فطن بعض المستشرقين لا في عقائد الرافضة من الطعن في نبينا صلى الله عليه 
وسلم» والحط من قدره فقال : ( فطائفة من فرق الشيعة يطلق على مجموعها اسم "علي 
إلهي " أي الذين يرون الألوهية في علي» واسمهم وحده كاف في بيان حقيقة عقيدتهم 
يجمعون إلى تأليه علي رفضهم لبعض أركان الشريعة الإسلاميةء وفي مثل هذه الزندقات 
مالم تبسط صفة الألوهية على النبي كثيرا ما يؤدي الرفع من شأن علي إلى الخض من مقام 
النبي؛ حتى يصل إلى درجة أقل من درجة علي المؤلهء ويرى بعض هذه القفرق أن نزول 
جبريل بوحي الرسالة على محمد إنما جاء خطأًء وأن عليا هو الذي كان مقصودا بهاء 
وتوجد فرقة آخرى وهي فرقة العابائية التي تسمى أيضا بالذمية لذمهم النبي ؛ إذ عندهم أن 
التبي قد اغتصب لنفسه المنزلة التي كانت لعلي وفي فرقة ' النصيرية " آنزل التصيريون 
محمدا بجانب علي المؤله إلى منزلة أقل شأنا من علي › وزعموا أنه کان حجاباً له ٩)‏ . 


۲ انظر المقالات والفرق ص۱۹۱ ء والمل والنحل۱/ ۰۱۷۵ والواقف ص ٤۹۰,‏ 

() انظر الرد عليهم في هذا الافتراء في اليمانيات المسلولة ص ٠۷١‏ 

(۳) انظر حطط المقریزي۲/ ٣٣‏ 

٠ء‎ ٠١° نسبة إلى الضال إسحاق بن زيد بن الحرث . انظر فرق الشيعة للئوبختي ص٤۹ والمقالات والفرق ص‎ )٤( 
٠۸۸ /١لحنلاو والملل‎ ۲٤١ والآنوار النعمانية۲/‎ 

٩٥ص ائظر تلبیس إبلیس‎ )٥( 

1٥ انظر في شأن هذه الفرقة فرق الشيعة ص۷۸ء والملل والتحل١/ ٤۸ء والفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(۷) انظر الأنوار النعمانية١/ ١‏ والمواقف ص١١٤‏ ء وانظر رد الآمدي على هذا الاعتقاد قي كتابه غاية المرام في 
علم الکلام ص٤۳۸‏ (۸) انظر جلاء العيئين في محاکمة الأحمدیین ص۲۹٤‏ 

() العقيدة والشريعة في الإسلام لحولد تسهير ص1۸۳ ء وانظر الرد الكافي على مغالطات الدكتور عبد الواحد 
وافي الإحسان إلهي ظهير ص١٤١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه : 
BERR‏ 


ومن صور التنقيص الذي تطفح به كتب الرافضة التأكيد على رفع رتبة علي رضي الله 
عنه فوق رتبة التبي ب ولا ندري أيهما الأصل في الفضال» هل هو النبي ية آم علي 
رضي الله عنه؟ إلا أننا نرى آن الرافضة لا تجعل النبي أصلا يعظم ويحترم علي لأجله؛ بل 
إنهم يحترمون النبي بي ويعظمونه من أجل علي رضي الله عنه؛ لأنه أخحذ ابتتهء وجعله 
قريبه» وحبيبه» وعلى هذا اخترعوا تلك الرواية العجيبة الغريبة المكذوبة» وهي : أن النبي 
ية قال : (أعطيت ثلاثا» وعلي مشاركي فيهاء وأعطي علي رضي الله عنه ثلاثا ولم 
أشاركه فيهاء فقيل : يا رسول اللهء وما الثلاث التي شار كك علي فيها؟ قال ٠‏ (لواء ا لحمد 
لي وعلي حامله» والكوثر لي » وعلي ساقيهء والجنةء والنار لي وعلي قسيمهماء وأما 
الثلاث التي أعطي علي ولم أشاركه فيها؛ فإنه أعطي شجاعة ولم أعط مثلهء وأعطي 
فاطمة الزهراء زوجةء ولم أعط مثلهاء وأعطي ولديه: الحسن» والحسين»ء ولم أعط 
مشلیهما)'' . 

وتحمل هذه الروايات في طياتها ولها آمثلة كثيرة حقيقة معتقدات الراقضةء وآنهم 
يعدون عليا الأصل والنبي ية الفرع» كما آنهم يصرحون بأفضليته على سيد الخلق صلى 
الله عليه وسلمء وهذا آمر ظاهر لا لبس فيه» وغلو وإفراط في حق علي رضي الله عنهء 
وتنقيص وتفريط في جناب النبي صلى الله عليه وسل" . 

نعم فالرافضة تريد إهانة هذا النبي العظيم الذي قضله الله على سائر الأنيياء والرسل 
بصفات لم يعطوهاء وخصائص لم ينالوهاء قالوا فيه : إن علا وازن بينه وبين نفسه فقال : 
( أنا قسيم الله بين الحنة والنارء وأنا الفاروق الأكبر » وآنا صاحب العصاء والميسم؛ ولقد 
أقرت لي جميع الملائكة والرسل بثل ما آقروا به لحمد صلى الله عليه وآله ولقد حملت 
على مثل حمولة الرب» وإن رسول الله صلى الله عليه وآله يدعى فيكسى وأدعى فأكسى» 
ويستنطق» وأستنطق إلى هذا نحن سواء»ء وأما آنا فلقد أوتيت خصالا ما سيقني إليها أحد 
قبلي علمت المناياء والبلاياء والآنساب» وفصل الخطاب» فلم يفتني ما سبقني» ولم 
يعزب عني ما غاب عني )" . 


(۱) أمالي الصدوق صض۲۱۹» وانظر بحار الأنوار۳۹/ ۹١‏ والأنوار التعمانية . 

(۲) انظر الشيعة وأهل البيت ص١1۹ء‏ وكسر الصتم نقض كتاب آصول الكافي لآية الله آبي الفضل البرقعي 
ص٠‏ ١۲ء‏ والعقيدة في أعلل البيت بين الإفراط والتفريط ص٥۳۷‏ 

(۳) الأصول من الكافي ٠۹٦/۱‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
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وهذا التنقيص ليس مستبعدا من القوم؛ لأنهم تعودوا عليه وتجرأوا على تصخير شأن ' 
نبي الله يمقابل علي رضي الله عنه» وهناك أشنع من هذاء وأقبح إساءة لسيد الخلائق 
أجمعين › ورسول الله إلى الشقلين صلى الله عليه وسلم» وهو ما رووه في الأمالي : ( أن 
رسول الله قال لعلي : لو لم آبلغ ما أمرت به من ولايتك لحبط عملي ٠)‏ . 

ويرى بعض علمائهم أن النبي بيا إذا لم يوص فقد ضيح أمتهء وأصبح ناقص النبوة» 
أو الرسالة"؟. 

وأراد البرسي الرافضي أن يفلسف فكرته القائلة بتفضيل علي على النبي لا فق ال : 
(فمثال النبي»› والولي في علم الظاهر والباطن كمثل ملك اختار من عبيده عبدين فجعل 
أحدهما له سقيراء والآخر نائبا ووزيراء وخزن عندهما علم المملكة» وولاهماحكماء ثم 
أمر الملك سفيره أن لا يحكم با وصل إليهء وفوض إليه إلا بالظاهر في -حكم الأديان ؛ للا 
يتهمه أهل المملكة بالأخذ عن الكهان» وأمره أن يوصل علم الظاهر والباطن إلى النائب 
الذي هو الوزير وجعل له الحكم المطلق ؛ وذلك لأن حكم الملك والسلطانقد وصلا إليه 
على الإطلاق فهو مطلق العنان فيهما)" . 

ويؤكد مصنفو الرافضة أن الأئمة يأخذون من اللوح المحفوظ بلا واسطةء فهم أفضل 
من الأنبياء الذين لا ينطقون عن الهوى وإنغا يخاطبون الناس بالوحي الذي يوحى . 

يقول البرسي من علمائهم : ( إن النبي والولي مطلعان على علم الخيب ؛ لكن النبي لا 
ينطق به إلا مع الأمر؛ لأنه الرسول» أما الولي في النطق بالغيب فمطلق العنان. . . ومن 
علومهم ما يعلمه۔ هم ولم يجر على لسان مخلوق غيرهم» وهو ما وصل إليهم بخير 
واسطةء وهو السر الذي ظهرت به آثار الربوبية عنهم )0“ . 

وفي الكافي عن آبي جعفر أنه قال : ( إن الله عز وجل جمع لمحمد بيا سنن النبيين من 
آدم» وهلم جرا إلى محمد بهاقيل له : وما تلك السنن؟ قال: علم النبيين بأسره»ء وإن 
رسول الله 5 صير ذلك کله عند مير المؤمنین رضي الله عنه فقال له رجل : يا ابن رسول 


۱2 تفسیر نور الثقلین١/ ٠۵٤‏ نقلا عن الشيعة وأهل البیت ص۰٣٠۲‏ 
() انظر عقائد الإمامية الاثني عشرية للرنجاني ص١١۱۷‏ نقلا عن الرسل والرسالات للأشقر ص١٠١‏ 
(۳) مشارق آتوار الیقین ص۱۷۸ )٤(‏ المرجع السابق ص۹۸٠‏ 


الواسطة بين الله و خلقه | fu‏ 


الله فأمير المؤمنين أعلم أم بعض النبيين؟ فقال آبو جعفر رحمه الله اسمعوا ما يقول! إن الله 
يفتح مسامع من يشاء! إني حدثته أن الله جمع لمحمد ية علم النبيين وأنه جمع ذلك كله 
عند أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو يسألني : أهو أعلم أم بعض النبيين! . 
فإذا كانت الرافضة تنقل مشل هذه الحكايات المكذوبة وتؤمن بهذه الخرافات المجلوبة من 
الديانات والعقائد القدية المسلوية التى قضى عليها الإسلام» ومحا ظلامها من الديار 
المفتوحة بنوره الضافى ؛ فإن هذا من الأدلة الواضحةء والشهادة الفاضحة على التنقيص 
الصريح احق هذه الواسطة التي حبانا الله بها وهي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم» ولم يقتصر التنقيص كما في هذه الرواية على خاتم النبيين صلوات الله وسلامه 
عليه ؛ بل شمل أيضا القدح في سائر الأنبياء عليهم السلام» وقد بوب صاحب الفصول 
المهمة على هذه الروايات بقوله : باب أن النبي والأئمة الاثني عشر أفضل من سائر 
المخلوقات من الأنبياءء والأوصياءء والملائكة» وغيرى "° 
بتبليغ ما أمره الله أن يبلغ » وهذا تنقيص لقام النبي ية وغلو زائد في حت الأثمة المعصومين 
المزعومين ووصفهم بمالم يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا أبو طاهر الجتابي 
من غلاة الباطنية يقول : - 
( ما أضل هذه الأمة إلا راع» وطبيب» وجمال؛ فأما الراعى» والطبيب فأتيا بأشياء 
تعلماهاء وأما ا لجمّال فلم يأت بشيء )١ء‏ وهو يعني بالراعي موسى كليم اللهء وبالطبیب 
عیسی روح الله» وبالجمال محمدا خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
بالنبي» ويحط من قدر خاتم النبيين صلى الله عليه وسل : - 
(1) الکافي۱/ ۰۲۲۲ وانظر بحار الأنوار١۲/ ٠١١‏ 
(۲) انظر الفصول المهمة في أحوال الأئمة للحر العاملي ص١١٠‏ 
(۳) مو عدو الله آبوطاهر سليمان بن الحسن بن بهرام الجنابي القرمطي الطاغية الفتاك » ملك البحرين لم يطب 
للمسلمين بالعراق» والحجاز عيش في أيامهء ويكفيه من الخازي هروبه بالحجر الأسود إلى هجر وتعرية 
الكعبة» مات عليه من الله مايستحق في حَجّرء وهو كهل بالجدري سنة ۳۳۲ه_ اتظر مير آعلام 
التہلاء ۱٥‏ / ۳۲ء وفوات الوفيات۲/ ٥۹‏ › والتجوم الزاهرة۳/ ١۲۲۵ء‏ والقرامطة لعارف تامر ص۲٤٠١‏ 


۹٠ قواعد عقائد آل محمد لحمد بن اخس الديلمي ص‎ )٤( 


mE 


خڌي الدف يا هذه والعبي وغني هزا ريك ثم اطربي 

تولى نبي بني هاشم وهذا نيبي بني يعرب 

لكل نبي مضى شرعة وهذي شرائع هذا البي 
وادعاء القرامطة أن القائم بالأمر على حد زعمهم نبي مرسل كقر صريح» يقول الإمام 
ابن حزم : ( من ادعى إلهية إنسان» أو أدعى نبوة لأحد بعد رسول الله محمذ صلى الله 
عليه وسلم حاشا عيسى بن مرم فهو كافر» لا حلاف في ذلك من آحد من آهل اللاسلام؛ 
وذلك لخلافه القرآن والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم )'؟. 
وعقيدة تفضيل الأئمة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم تكن تمثل حقبة تاريخية ثم 
انتتهت كلا؛ بل إن حاكم إيران الكسروية المتأخر يردد ذلك الضلال فيقول: (فإن لاإمام 
مقاما محموداء ودرجة سامية وخلافة تكويتية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا 
الكون. . . وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لايبلغه ملك مقرب ولا نبي 
ر 
وقال أيضا عن الأئمة ( ورد عنهم إن لتا مع الله حالات لا يسعهاملك مقرب» ولا نبي 
مرسل » ومشل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء)" . 
وزعم هذا الضال أن الأنبياءء والرسل جميعاء وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم لم 
ينجحوا في صلاح البشرية» وتنفيذ العدالةء وأن الذي سينجح في ذلك هو المهدي 
المنتظر» وآنه الشخص الوحيد في العالم الذي سيحقق ذلك! فيقول : (الآنبياء جميعا 
جاءوا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم كله؛ لكنهم لم ينجحوا وحتى أن النبي 
محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء الذي جاء لإإصلاح البشرية » وتنفيذ العدالة لم 
ينجح في ذلك في عهده . . . . » وإن الشخص الذي سينجح في ذلك» ويرسي قواعد 
العدالة في جميع آنحاء العالم» ويقَوم الانحرافات هو المهدي المنتظر إن الإمام المهدي 
سيعمل على تشر العدالة في جميع أنحاء العالم» وسينجح فيما فشل في تحقيقه الأنبياءء 
والأولياء بسيب العراقيل التي كانت في طريقهم» وإن السبب الذي أطال الله سيحانه 


(۱) کاب الدرۃ فما یجب اعثقاده ص۲۰۵۹ (۲) كتاب التكومة الإأسلامية ص ٥۲‏ للخميتي . 
(۳) المرجع تفسه والصفحة نفسها. 


الواسطة بين الله و خلقه 
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وتعالى من أجله عمر الإمام المهدي هو آنه لم يكن بين البشرية من يستطيع القيام بجثل هذا 
العمل الكبير حتى الأنبياء والأولياء )“. 

ثم يصف المهدي -الخرافة- بآنه الرجل الأولء والمخلص القريد» وأما الأنبياءء 
والمرسلون فهم في المرتبة الثانية بعده» وأن عيد ميلاد خرافة السرداب أكبرء وآعظم فائدة 
للبشرية من ميلاد خاتع الأنبياء"ء وصفوة الرسل »› وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم 
فيقول: (إن هذا العيد الذي هو عيد كبير بالنسية للمسلمين أكبر من ميلاد النبي عليه 
الصلاة والسلام)" . 
الخاتم؟ صلى الله عليه وسلم» وشرف» وعظم . 

ثالتا: مقالة الصوفية: لم تكن الصوفية موفقة عندما أضفت كثيرا من هالات التقديس 
على من يعظمونهم من الأولياءء والشيوخ»› وطرحت عليهم لباس العصمةء ووشاح 
التعظيمء ولم تقف عند هذا الحد؛ بل ادعت مساواة هؤلاء العظمين لأنبياء الله تعالى 
ورسله» ثم زادت في الخرافة والتنقيص فادعت أن مرتبة الولاية أعلى من مقام الثبوة حتى 
قال اين عريي ۶ : - 

مقام البوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي! 

يقول علي بن آبي العز: ( وكثير من هؤلاء يظن آنه يصل برياسته» واجتهاده في 
العبادة» وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم! ومنهم من يظن 
أنه قد صار أفضل من الأنبياء!! ومنهم من يقول: إن الأنبياء» والرسل إغا يأخذون العلم 
بالله من مشكاة خاتم الأولياء!! ويدعي لنفسه آنه حاتم الأولياء! °٠)!‏ 


(1) من خطية للخميني بمناسبة عيد مولد الغائب المزعوم بتاريخ ٠٤٠١ / ۸/١١‏ ه نشرتها صحيفة الرأي العام 
الكويتية . انظر اميتي وتفضيل الأئمة على الأنبیاء محمد مال الله ص۳۹ 

(۲) ومع أن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم واعتباره عيدا هو بدعة مستحدثة لم يفعلها أهل القرون 
المفضلة ؛ إلا أن تفضيل هذا الرافضي لعيد مولد اللختفي في السرداب على مولد النبي ية يعد قدحا في النبوةء 
وتنقيصا اتم التبيين صلى الله عليه وسلم . 

(۳) من خطبة للخميني بجناسبة عيد مولد الغاتب المزعوم بتاريخ ٠٤١١ / ۸/٠١‏ ه نشرتها صحيفة الرأي الكويتية . 
انظر اخميني وتفضيل الأئمة على الاآنییاء محمد مال الله ص ۳۹ء وانظر الرس والرسالات للآشقر ص۲٠۲‏ 

٤۹۳ص وشرح العقيدة الطحاوية‎ ٠۳۸ انظر بخية المر تاد ص‎ )٤( 

٤۹۲ص شرح العقيدة الطلحاوية‎ )١( 


الواسطة بين الله وخلقه 
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وهذا هو ما صرح به ابن عربي الطائي حيث قال : ( وليس هذا العلم إلا لاتم الرسلء 
وخاعم الأولياء» وما يراه أحد من الأنبياء» والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم» ولا يراه 
أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاعم ؛ حتى إن الرسل لا يرونه مستى رأوه إلا من 
مشكاة خاع الأولياء؛ فإن الرسالةء والنبوة -أعني نبوة التشريع ورسالته- 
تنقطعان » والولاية لا تنقطع أبدا. 


فالمرسلون من 1[ حيث]”' كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياءء 
فكيف من دونهم من الأولياء؟ . . ولا مشل النبي اة النبوة بالحائط من اللّبن"“ وقد كمل 
سوى موضع لبنة» فكان صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة غير أنه صلى الله عليه وسلم لا 
يراها كما قال لبنة واحدةء وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤياء فيرى مامشل به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى في الحائط موضع لَبَتّين» واللين من ذهب› 
وفضة» فيرى اللبتين اللتين تنقص الحائط عنهماء» وتكمل بهما لبنة ذهب» ولبنة فضة » فلا 
بد أن يرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبتتين» فيكون خاتع الأولياء تينك اللبنتين » فيكمل 
الحائط )7 . 

وقد رد شيخ اللإسلام ابن تيمية على هذا الإلحادء والكفر وتنقيص الأنبياء ردا شافياء 
وافياء ومن كلامه في ذلك الرد قوله: ( ففي هذا الكلام من أنواع الإلحاد» والكفرء 
وتنقيص الأنبياءء والرسل ما لا تقوله لا اليهود» ولا النصارى» وما أشبهه في هذا الكلام 
بعاذكر في قول القائل : (فخر عليهم السقف من تحتهم ) آن هذا لا عقل» ولا قرآن› 
وكذلك ماذكره هنا من أن الأنبياءء والرسل تستفيد من خاتم الأولياء الذي بعدهم هو 
مخالف للعقل ؛ فإن المحقدم لا يستفيد من المتأخحرء ومخالف للشرع؛ فإنه معلوم 
باللاضطرار من دين الإسلام أن الأنبياء » والرسل أفضل من الأولياء الذين ليسوا أنبياءء» ولا 
رسلا )0 . 


ثم بين شيخ الإإسلام ابن تيمية السر في اختلاق ابن عربي لبدعة خاتم الأولياءء فقال : 


(۱) في فصو ص الحکم ( من کونهم)ء والتصحیح من مجموع الفتاوی۲/ ۲١۷‏ 

(۲) اللْبن: واحده لبن وهو الطوب المضروب على شكل المربعات . انظر تهذيب اللغة١٠/ ۳٠١‏ مادة (لبن). 
(۳) قصوص الحکم ص۲٦‏ 

۲۰٥ص وانظر قطر الولي على حديث الولي للشوكاني‎ ٠۲۲١ مجموع الفتاوی۲/‎ )٤( 


ألواسطة بين أله و خلقه 
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( وذلك أنه لم يكنهم أن يجعلوا بعد النبي ية نبياء ورسولا؛ فإن هذا كفر ظاهر فزعموا 
أنه إنما تنقطح نبوة التشريع ورسالته يعني : وأما نبوة التحقيق ورسالة التحقيق وهي الولاية 
عندهم فلم تنقطع › وهذه الولاية عندهم هي أفضل من النبوة والرسالة )“. 

ويحاول ابن عربي أن يدافع عن فكرته السخيفةء ومقولته الشنيعة في تفضيل خاع 
الأولياء على الأنبياء بقوله : ( واعلم أن الولاية هي الفلك المحيط العام؛ ولهذالم تنقطع › 
ولها الإنباء العام وأما نبوة التشريع » والرسالة فمنقطعة » وفي محمد هة قد انقطعت فلا 
نبي بعده؛ يعني مشرعا أو مشرعاله» ولا رسول وهو المشرع» وهذا الحديث قصم ظهور 
أولياء الله؛ لأنه يتضمن انقطاع ذوق العبودية الكاملة التامة". . . . فإذا رأيت النبي 
يتكلم بكلام خارج عن التشريع فمن حيث هو ولي » وعارف» ولهذامقامه من حيث هو 
عالم اعم وأكمل من حيث هو رسول» أو ذو تشريع وشرع» فإذا سمعت أحدا من أهل الله 
يقول : أو ينقل إليك عنه أنه قال : الولاية أعلى من النبوة فليس يريد ذلك القائل إلا ما 
ذكرناه» آو يقول: إن الولي فوق التبي والرسول؛ فإنه يعني بذلك في شخص واحد» وهو 
أن الرسول عليه السلام من حيث هو ولي أتم من حيث هو نبي رسول )0 . 

ويقول أحدهم: ( خضنا بحرا وقف الأنيياء بساحله )^ . 

ونقل عن الجيلاني أنه قال: ( أنتم معاشر الأنبياء أو يتيم اللقب» وأوتينا أي نحن 
الأولياء مالم تؤتوا ٠)‏ . 


ولم ينقل أحد هذا الكفر الصريح قبل ابن عربي إلا ما ذكره الحكيم الترمذي" في 
كتابه: "ختم الولاية ' لكنه طا شبرا ففرع الصوفية على حطثه ما صار كفر ا" . 
ثم تنقصوا النبي بيا من نجهة أخحرى فقالوا: النبي يأخذ عن الله بواسطة الملك» والولي 


(۱) مجموع الفتاوی۲/ ۲۲۱ 

0 ن می ارا ین یرن اا کد اکر مرک ی ان عه یکرو د ما فان کن سوت را 
وزندقة وكفر : ( لقد غالى أبن آمنة بقوله : : لا نبي بعدي ) انظر الصوفية في نظر الإسلام ص۷۹٠‏ 

(۳) فصو ص الحکم ص٤۱۳ )٤(‏ الصوفية في نظر الإسلام لسميح عاطف ص۷۸١‏ 

() امرجم نفسه والموضع بعینه» وانظر العلم الشامخ للمقبلي ص۰٤۲‏ 

() هو آبو عبدالله محمد بن علي بن اخسن بن بشير الحكيم الترمذي» محدث» حافظ» صوفي» قال عنه 
القشيري : من كبار الشيوخ» من مؤلفاته (( خحتم الأولياء )) و(( الصلاة ومقاصدها))ء توفي بعد ۸٣١۳ه.‏ 
انظر الرسالة القشيرية ص ٠٤٠٠‏ ومعجم المؤلفين"/ ٥٠۲‏ 

(۷) انظر مجموع الفتاوی۲/ ۲۳۱ 


up‏ الواسطة بين الله و خئقه 


يأخذ عن الله بغير واسطة فهو أفضل : ( والله تعالى لا يفيض علمه على قلب من يتلمس 
منه العون والتوفیق من عباده فحسب ؛ بل هو سبحانه مصدر العلم كله» وهو يفيض هذا 
العلم على قلوب الأنبياء بطريق الوحي المباشر وكثيرا ما يلقي سره في قلب صفوته من 
الخلق بدون وسیط )' . 

وقالوا: الملك يتزل على الولي بالوحي» ولكنه لا يؤمر بالتبليغ"ء والأولياء في درجة 
الصحابة رضي الله عنهم ؛ بل الولي مثل النبي» فكما آن النبي تأخذه البرحاء" وققت 
الوحي فكذلك الولي يأخذه الحال فهما سواء؛ إلا أن النبي يشرع» ويؤمر بالتبليغء والولي 
ليس له إلا الإخبار؟. 

ويزعمون أن كل ما كان معجزة لنبي من الأنبياء صح أن يكون كرامة لولي من 
الأولياء؟. 

ويصرح مصنفو الصوفية أن الولي يكون نييا ورسولا إذا دعا الخلى إلى الله» ويكون نبيا 
فقط نبوة ولاية إن لم يدع الخلق إلى الله فقسموا الولاية كما قسم علماء أهل السنة النبوةء 
ققالوا: ( نبوة الولاية ارتجاع الحق إلى الخلق ليقوم بأمورهم المصلحة لشتونهم في ذلك 
الزمان على شرط الحال» فمن دعا الخلق منهم إلى الله تعالى قبل محمد صلى الله عليه 
وسلم کان رسولاء ومن دعا بعد محمد صلى الله عليه وسلم كان خليفة محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ لکنه لا يستقر في دعواه بنقسه؟ بل یکون تبعا محمد صلی الله عليه وسلم 
كمن مضى من الصوفية مثل : أبي يزيد» والجنيد". والشيخ عبد القادرء ومحي الدين 
ابن عربي» وآمشالهم» ومن لم يدع إلى الله تعالى؛ بل وقف مع تدبير أمور الخلق على 


(1) روح الإسلام للسيد آمير علي ترجمة آمين الشريف۲/ ٤١‏ ۳ء وانظر الجواهر والدرر للشعراني بحاشية الإبريز 
ص ۸۷ والمعجم الصوقي الحكمة في حدود الكلمة ص١۸١١‏ 

(۲) انظر الإبریزر ص١١٠‏ 

(۳) البرحاء يالضم والمد: ا لحمى وغيرها وشدة الأذى والأمر المجهد. انظر سختار الصحاح ص٦٤‏ مادة (برح)ء 
والقاموس المحیط ۱/ ۲۲۳ مادة ( البرح )۔ 

() انظر ميزاب الر حمة الربانية ص١1۸‏ 

)١(‏ هو أبو القاسم الجحئيد بن محمد إمام عند الصوفية قال القشيري : الحنيد سيد هذه الطاثفة وإمامهمء أصله من 
نهاوند» ولد ونشآ في العراق» وكان أبوه يبيع الزجاج» فلذلك يقال له القواريري»› من آقوال الجنيد: الطرق 
كلها مسدودة على الفلق إلا على من اقتفى أثر الرسول ية كانت وفاته ستة ۹۷ ۲ه. انظر الرسالة القشيرية 
س۲۰٣٤‏ 


الواسطة بين الله و خاقه 
BEE‏ 


حسب ما ينبئه الله تعالى عن أحوالهم فهو نبي نيوة ولاية ٠)‏ . 

فخاتم الأولياء يأخذ من المحدن الذي يأخذ منه املك ؛ بل ( خاعم الأولياء مثل خاتم 
الأنبياءء وقد يفضله؛ لأنه الولي الرسول النبي وخاتم الأولياء )"ء وإذا كان ابن عربي 
يرى آنه كان خاعا للأولياء فإن بعض الصوفية يرون أن عليا رضي الله عنه كان هو الخاتم 
للأولياء لا غيره ويدعيها التجانية لشيخهم التجاني ٠‏ فالعالم لا يخلو قط من 
الحكمةء ومن شخص قائم بها عنده الحجء والبيانات ( وهذا يدل على أن القطبانية هي 
صورة من صور النبوة؛ فالإمام أو الخليقة هو القطب أو الإإنسان الكامل» والأقطاب أو 
الأئمة هم الدعائم التي يقوم عليها صرح الوجود» وهم الواسطة بين عالم الأمر وعالم 
ا للق ) . 

ويقول الدباغ : ( ولو آن الناس الذين ألفوا في الكرامات قصدوا إلى شرح حال الولي 
الذي وقع التأليف فيه فيذكرون ما وقع له بعد الفقتح من الأمور الباقية الصالةء والأمور 
القانية لعلم الناس الأولياء على الحقيقة » فيعلمون أن الولي يدعو تارة فيستجاب له» وتارة 
لا يستجاب له» ويريد الأمرء فتارة يقضى وتارة لا يقضى › كما وقع للأنبياء والرسل 
الكرام عليهم الصلاة والسلامء ويزيد الولي بأنه تارة تظهر الطاعة على جوارحهء وتارة 
تظهر المخالفة عليها كسائر الناس» وإنما امتاز الولي عنهم بأآمر واحد وهو ما خصه الله 
تعالى به من المحارف ومنحه من القتوحات»› ومع ذلك فالخالقة إن ظهرت عليه فإغا هي 
بحسب ما يظهر لناء لا في الحقيقة ؛ لأن المشاهدة التي هو فيها تأبى المخالقة ونع من 
المعصية منعا لا يتتهي إلى حد العصمة حتى تزاحم الولاية النبوة؛ فإن المنح من المعصية ذاتي 
قي الأنبياء عرضي في الأولياء» فيمكن زواله في الأولياءء ولا يكن زواله في الأنبياءء 
وسره ما سبق أن خير الأنيياء من ذواتهمء وخير الأولياء من غير ذواتهم فعصمة الأنبياء 


(1) معجم مصطلحات الصوفية ص۸٣۲۹‏ (۲) انظر قصوص الحکم ص٣۳‏ 

(۳) معجم مصطلحات الصوفية ص۸۷ 

)٤(‏ انظر محجم ألفاظ الصوفية لحسن الشرقاوي ص1۲۷ ء ويرى بحض الصوفية متأثرا بعقائد بعض الرافضة آن 
الفيض انتقل منه إلى الأئمة الاثني عشر بعده إلى أن وصلت النوية إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني فهو الواسطة 
في وصول الفيوض والبركات إلى سائر الأقطاب والنجباء على حد زعمهم» انظر المتتخبات من الكتوبات 
ص٣٤۲۲‏ 

ء٠‎ ١ص والرد عليهم في الهدية الهادية للهلالي‎ ٥ /۲ انظر رماح حرب الرحيم بحاشية جواهر المعاني‎ )٥( 
۲٠٣ص معجم ألفاظ الصوفية‎ )٦( ٠١٤ص والتجانية للدكتور علي دخيل الله‎ 


الوأسطة بين الله و خلقه 
HESE‏ 


ذاتية وعصمة الأولياء عرضية). 

فإن الصوفية لا يستحيون من التصريح بأن الأولياء أنبياء» وعلمهم أعلى مرتبة من 
علوم الأنبياء والمرسلين . 

يقول ابن عربي : ( وكذلك الأولياء فهم أنبياء؛ إنغا خصوا بعلم لا يحصل إلا لنبي من 
العلم الإلهيء ويكون حكمهم من الله فيما أخبرهم به حكم الملائكة "٠)‏ . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رادا على هذا الزعم الكاذب : ( ثم صاحب الفصوص 
وأمثاله بنوا الآمر على أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطةء والنبي يأخحذ بواسطة الملك ؛ 
فلهذا صار خاتم الأولياء أفضل عندهم من هذه الجهةء وهذا باطل» وكذب؛ فإن الولي لا 
يأحذ عن الله إلا بواسطة الرسول إليهء وإذا كان محدثا قد ألقي إليه شيء وجب عليه أن 
يزنه با جاء به الرسول من الكتاب والسنة . . . وقد كان عندنا شيخ من أجهل الناس» كان 
يعظمه طائفة من الأعاجم. ويقال إنه حاتم الأولياء يزعم أنه يفسر العلم بوجهين» وأن 
النبي صلى الله عليه وسلم إنما فسره بوجه واحد» وأنه هو أكمل من النبي بء وهذاتلقاه 
من صاحب الفصوص وأمشال هذا في هذه الأوقات كثيرون )أ . 


ولهذا ترى بعض الصوفية يصرح بعصمة الولي مثل النبي» وبعضهم يعبر عن ذلك 
بالحفظ» فيقولون: النبي معصوم» والولي محفوظ» ويقولون: قد ثبتت | اة 
لل وفي ضمنهم الأقطاب› ولم يصرح النبي َو بذلك ؛ بل ستر القول بعصمة 
الأقطاب ؛ لأن مراتبهم» وأحوالهم مستورة غير معلومةء وقالوا: إن غير النبي قد يكون 


عنده علم أزيد من علم النبي . 


ومن موازناتهم بين الرسالة» والنبوة» والولايةء أو القطبانية كما يسمونها وهي صورة 


واضحة للتنقيص قولهم : ( فليس يظهر الكمال صورة»ء ومعنى» وحساء بريئا من النقص 


(۱) الإبریز ص٣۲۲‏ 

(۲) الفتوحات المكية۲/ 1۹ » وانظر الصلة بين التشيع والتصوف للشيبي١/ ٤۸۳‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ٠۲۲۸/۲‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص۹۲٤‏ وفضل علم السلف على الخلف لابن 
رجب ص٥٤‏ 

(8) انظر الرسالة القشيرية ص١۴1٠‏ والجواهر والدرر بحاشية الإبريز ص٠٠‏ وانظر الرد عليهم في النبوات 
ص۷٣۰۱‏ ولوامع الآنوار ۱/ ۲۳۸ )٥(‏ انظر جواهر المعاني۱/ ۲۳۲ 

(7) انظر مخازي الولي الشيطاني لإبراهيم القطان مطبوع بآخر مشتهى الخارف الحاني ص٦‏ ١٠ء‏ والقتح الرباني 
فيما يحتاج إليه المريد التجاني للطصفاوي ص۸٠‏ 


الواأسطة بين الله و خلقه 
EE‏ 


بكل وجه وبكل عاتبار إلا في ثلاث مراتب فقط لا ما عداهاء وهي : الرسالة لن دخحل 
حضرتهاء والنبوة لمن دخل حضرتهاء والقطبانية لمن دحل حضرتها؛ فإن هذه الثلاثة لا 
صورة للنقض فيها. . . فإذا عرفت هذا فليكن المريد مع شيخه كما هو مع نبيه صلى الله 
عليه وسلم في التعظيم» والمحبة» والاستمداد» والانقطاع إليه بالقلب فلا يعادل به غيره 
في هذه الأمور»› ولا يشرك معه غيره ). وهذا الاعتقاد في الأولياءء وتعظيمهم فوق 
تعظيم الأنبياء راسخ في أذهان الصوفية رسوخ الجبال في الأرض؛ ولهذا كان القشيري 
يعظم شيخه تعظيما لا يعتقد آن يبلغه أحد» فيقول : ( وكنت أفكر في نفسي كثیرا أنه لو 
بعث الله عز وجل في وقتي رسولا إلى الخلق"؛ هل يكنني أن أزيد في حشمته على قلبي 
فوق ما کان منه رحمه الله تعالى» فكان لا يتصور لي أن ذلك ممکن !)" . 

وهذه النماذج التي سقناها عن الصوفية» وأمثالها كثير تنقيص »› وزندقة» وكفر . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ومن فضل أحدا من المشايخ على النبي يا أو اعتقد أن 
أحدا يستغني عن طاعة رسول الله هة استتيب ؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وكذلك من 
اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مح 
موسى عليه السلام فإنه يستتاب؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه . . . ومحمد ييو مبعوث إلى 
جميع اللقلين : إنسهم وجنهمء فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته» وطاعته 
فهو کافر یجب قتله ٩)‏ . 

والتنقيص لازم لأهل البدع سواء الذين رفعوا بعض الأشخاص فوق مرتبة النبي با أو 
الذين تركوا شيا من السئة» واستعاضوا عنها بالبدعة . 

يقول العلامة ابن القيم : ( فلا تجد مشر كا قط إلا وهو منتقص لله سبحانه» وإن زعم أنه 
يعظمه بذلك» كما أنك لا تجد مبتدعا إلا وهو منتقص للرسول وء وإن زعم آنه معظم له 
بتلك البدعة» فإنه يزعم أنها خير من السنةء وأولى بالصواب» أو يزعم أنها هي السنة» 
وإن كان جاهلا مقلداء وإن كان مستبصرا في بدعته› فهو مشاق لله» ورسوله»› 


٠۴ ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التجانية ص‎ )١( 

(۲) وهذا تنقيص آخر لاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه حيث دار في خلد القشيري أن الله يبعث رسولا بعده؛ 
وهو القائل ( لا نبي بعدي ). (۳) الرسالة القشیرية ص۲۹۷ 

٠۲۱۹ص ومصرع التصوف‎ ۲۳٠/۲ وانظر الشفا للقاضي عياض‎ ٠٠٠١ /١ىربكلا مجموعة الرسائل‎ )٤( 
٦۸ص والبريلوية‎ 


Es‏ الوأسطة بين الله و خلقه 


فالمنتقصون المنقوصون عند الله تعالى » ورسولهء وأوليائه هم أهل الشرك والبدعة ). 

وليت شعري كيف تجرؤ الصوقية بعد نماذج التنقيص السابقة على رمي أهل السنة» ومن 
قال بقول السلف في النهي عن الخلو في جتاب الرسول يل بالتتقيص؟ ( وهؤلاء المشركون 
هم الحنقصون الناقصون آفرطوا في تعظيمه با نهاهم عنه أشد النهي» وفرطوا في متابعته 
فلم يعبأوا بأقوالهى وأفعاله» ولا رضوابحكمهء ولا سلموالهء وإغا يحصل تعظيم 
الرسول ية بتعظيم أمره» ونهيهء والاهتداء بهديه» واتباع ستتهء والدعوة إلى ديته الذي 
دعا إليه» وتصرتهء وموالاة من عمل بهء ومعاداة من خالفهء فعكس أولئك المشركون ما 
آراد الله ورسوله علما وعملاء وارتکیوا ما نهی الله عنه ورسوله ٩)‏ . 

ومن صور التنقيص الطعن في السنةء وتحسين البدعة . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
(وهذا القدر بعينه هو عين الطعن في نقس التبوةء وإن كان يقر بتعظيمهم ء وكمالهم إقرار 
من لا يتلقى من جهتهم علماء فيكون الرسول عنده نزلة خليفة يعطي السكة" والخطبة 
رسماء» ولفظاء كتابة ء وقولا من غير أن يكون له آمرء أو نهي مطاع » فله صورة اللإمامة با 
جعل له من السكةء والخطبةء وليس له حقيقتها. . . ومن المعلوم أن المؤمن باللهء ورسوله 
لا يستجيز أن يقول في الرسالة : إنها عاجزة عن تحقيق العلم» وبيانه» حتى يكون الإقرار 
بها مع تحقيق العلم الإلهي من غيرها موجبا لصلاح الدين»ء ولا يستجيز آن يتعدى عليها 
بالتقدي بين يدي الله ورسولهء ويقدم علمه وقوله على علم الرسول وقولهء ولا يبستجیز 
أن يسلط عليها التأويلات العقلية » ويدعى أن ذلك من كمال الدين» وأن الدين لا يكون 
كاملا إلا بذلك )0 . ۰ 

ونتيجة لهذا التنقيص الذي تطفح به كتب الصوفية وخصوصا ما يتعلق بتفضيل خاتم 


الأولياء على جميع الأنبياء والرسلء وادعاء كثير من شيوخ الصوفيةء ووسائطها أنه هو 
ا لخاعم الذي ختمت به الولاية أقول: نتيجة لذلك ظهرت فى القرن الماضى حر كة القاديانية 


(1) إغاثة اللهفان۱/ ۰1٩‏ وانظر تسیر العزیز الحمید ص۲٠۰۲‏ والرسل والرسالات للأشقر ص٣٠۲‏ 

(۲) فتح المجید ص٠۲۲‏ . وانظر غاية الأماني ۲/ ۳٠١‏ والقول الفصل النفیس ص1۹۹١‏ 

(۴) السكة: حديدة قد كتب عليهايضرب بها الدراهم والدناتيرء فلعله آراد بالىكة إعطاءه حق التصرف في 
الأموال. انظر تهذيب اللغة۹/ ٤١١‏ مادة ( سكك ) وتاج العروس۷/ ٠٤١‏ مادة (سكك). 

٠١۷ص مجموع الفتاوى٤/ ۸۹ء وانظر لوامع الأنوأر٣/ ٠١ء وهذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل‎ )٤( 


الواسطة بين الله وخلقه > 


بزعامة التنبى غلام أحمد القادياني الكذاب» وزعم لأتباعه في جرآة لا مثيل لها 
وتنقيص ما دونه تنقيص أنه أفضل من الأنبياء» والأولياء من لدن آدم عليه السلام حتى 
خاتم النبيين وسيد المرسلين ية فصرح لأتباعه آنه أفضل منه فقال : (إن النبي ية له ثلاثة 
آلاف معجزة» ولكن معجزاتي زادت على مليون معجزة ). ويقول أيضا هذا المحثبى 
الكذاب شعرا مفضلا نفسه الخبيثة على رسولنا الآمين صلوات الله وسلامه عليه" :- 
له خسف البدر النير وإن لي غسا القمران المشرقان آتكر؟! 

يعني : أن خاتم التبين ية حسف له القمر وحده»ء آما غلام أحمد القادياني فقد خسف 
له الشمس» والقمر كلاهماء وهل ينكر أحد فضل القادياني بعد هذه الخصلة؟ . 

ويقول ابن هذا الكذاب» وخليفته الثاني -والحية لا تلد إلا حية -( إن الارتقاء الذهني 
لإمامنا كان أزيد» وأكثر من النبي الكري بَّة؛ لأن هذا الزمان أرقى من آنذاك من حيث 
التمدنء وهذه هي الفضيلة الجزئية التي حصلت لغلام أحمد على محمد صلى الله عليه 
و 

ومن صور التنقيص الموجهة لخاتمة الوسائط من الرسل نبينا وحبيبنا محمد وة الاستهزاء 
بسنته» والسخرية من الملتزمين» كمن يستهزئ بعلماء الدين» وصلحاء الأمةء والدعاة إلى 
اللهء أو يسخر من اللحية» أو يطعن في الحكمة من هيئة الإحرام» أو رمي الجمارء أو آي 
شعيرة من شعائر الدين ؛ لأن الطعن في ذلك طعن في الرسالة وتنقيص لصاحبها عليه 
الصلاة والسلام . 

وقد نقل الإأمام النووي قصصا وحكايات حصلت لبعض المستهزتين بكلام النبوةء فيها 
عبرة للمعتبرين » ومن ذلك أن بعض طلبة العلم كانوا يختلقون إلى بعض المحدثين في أزقة 
البصرة» فيسرعون في المشي» وكان معهم رجل ماجن في دينه» فقال: ارفعوا أرجلكم 
عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ! فما زال ذلك الماجن في موضعه حتى جفت 


۱۲ هو غلام آحمد بن مرتضى القادياني» مؤسس الطاتفة القاديانيةء ولد سنة ١٤١٠ه»‏ وتوفي بلاهورء ودقن 
بقادیان سنة ٣۳۲٠ه.‏ انظر : الأعلاما/ ۲٠٠‏ ومعجم المؤلفین ٠٠٠٦/۱‏ 

(۲) تذكرة الشهادتين لغلام أحمد القادياتي ص ٠ ٤١‏ نقلا عن القاديانية لإحسان إلهي ظهیر ص۹٠‏ 

(۳) انظر إعجاز آحمدي للقادياني ص٠۷‏ نقلا عن القاديانية لإأحسان إلهي ظهير ص٥۷‏ 

۷٥ص انظر القاديانية لإحسان إلهى ظهير‎ )٤( 

1۹ القاديانية للإحسان إلهي ظهير‎ )٥( 


رجلاهء» وسقط على الأرض› ونقل عن خلیع آخر أنه جعل في عقبیه مسامیر من حدید» 
وقال : أريد أن أطأً أجنحة الملائكةء فأصابه أكلة"' في رجليه. وقي : شلت رجلاهء» 
ويداه» وسائر أعضائه . 

ونقل عن بعض البتدعة أنه حين سمح نهي النبي َة أن يغخمس الرجل يده في الإناء -إذا 
استيقظ من النوم حتى يغسلها -فإنه لا يدري أين باتت يده» قال ذلك المبتدع -على سبيل 
التهكم- آنا أدري ين باتت يدي ! لقد باتت معي في الفراش› فأصبح وقد دخلت يده في 
دبره إلى ذراعه" . 

وقد بين ابن رجب الحنبلي أن السبب في طعن الطاعنين في السنة وسخرية المستهزئين 
با لملتزمين هو أن الطاعنين لم يكنهم القدح في ألفاظ الكتاب» فقال : ( والطعن في ألفاظ 
السنن حيث لم يكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب» ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها 
على مايفهم منهاء ويسمونه جاهلاء أو حسوداء وهذا يوجد في المتكلمين في أصول 
الديانات» وفي فقهاء الرأي» وفي صوفية الفلاسفة» والمتكلمين)" . 


. مادة(أكله)‎ ۴٤١ /٣ الأكلة: كقرحةء داء يصيب العضو . انظر القاموس المحيط‎ )١( 
انظر تلك الحكايات في بستان العارفين للنووي ص۲۳٠ وما بعدها.‎ )۲( 
٠*١ فضل علم السلف على الخلف ص٤٠ وانظر الحد المفاصل بين الإيان والكفر لعبد الرحمن عبد الخالق ص‎ )۳( 


الواسطة بين الله و خلقه 
EEE‏ 


الميبحث الرايع 

قياسهم الواسطة في العبادة على الواسطة في التبليغ 
من أهم الأمور التي بنى عليها أهل الأهواء مذهبهم الفاسد في فهم الواسطة أنهم قاسوا 
توسيطهم للأنبياء» والأولياء» وشيوخ الطرق في دعائهم لله تعالى لقضاء حوائجهم › 
وتحقيق مطالبهم» قاسوا ذلك على إرسال الله تعالى لأنبياثه» ورسله واسطة بينه وبين 
خلقه لتبليغ شرائعهء وإقامة الحجة على خلقه» مبشرين من اتبع الوحي الذي جاءوا به 
بالفوز برضا الله تعالى» وقربه» ومنذرين من أعرض عن ذكره» والنور الذي جاءوا به 
بسخط الله تعالى »> وعذابهء والبعد منه. 
ولقد علم -من طريق الوحي- آن هؤلاء المرسلين أكدوا للخلق أن وساطتهم ليست في 
عبادة الخلق لخالقهم وإن كانت تلك العبادة وضحتها رسالات الله إلى هؤلاء الأنبياء؛ لأن 
الله تعالی قريب مجیب»› یری مكانهم › ويسمع سؤالهمء ویعرف حالهم » فليس بینه وبين 
خلقه واسطة في حال الالتجاءء والتضرع» والدعاء» وسائر أنواع العبادة التي بينها 
الرسول ياء وهذا هو سبيل الإخلاص الذي جاء به الإسلام» ولا يقبل الله عز وجل 
عبادة دونه" قال تعالی : فمن کان يرجو لقا ره ْمَل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ریه 
احا 4 وقال أیضا: إا انزلا اليك الکتاب بالحی فاعبد الله مخلصا لَه الذين © ألا لله 
الذين الخال صي .۲ 
وهذا القياس معارض لصحيح النقولء وصريح المعقول» ويستدل به ( بعض المتكلمين 
ولا سيما المتأخرين منهم لتقرير منهجهم الذي أدى بهم إلى الانحراف في توحيد الألوهية ء 
كتقريرهم بعض مظاهر الشرك» ووسائله الذي اعتبروه قربة وطاعة » تقربهم إلى الله 
زلفى» يستدلون ببعض الشبه» والأقيسة التي عارضوا بها صحيح المنقول . 
ومن هذه الأقيسة قياس الواسطة في العبادة على الواسطة في الرسالة› فأخطاً كثير من 
المككلمين في فهم الواسطة بين الله تعالى وبين حلقه حيث حملوها مالا تحتمل فاتخذوا من 
ذات الرسول ي ةوغيره من الأنبياء» والصالين وسائط معتقدين أن الله سبحانه لا يقبل من 


(1) راجع ما سبق بيانه في الفغصل الثالث ( صورة الواسطة في العيادة ) 
(۲) سورة الكهف الآية ٠٠٠١‏ (۳) سورة الزمر الآیاتان (۲- ۳ ). 


الواسطة بين الله وخلقه 
REN‏ 


عباده عملا إلا إذا جاءوا إليه بهو لاء الوسطاء؛ ليكونوا لهم وسيلة عنده تقربهم إليه زلقى› 
ومن آمثلة استدلال المتكلمين بهذا القياس استدلال الشهرستاني به في معرض رده على 
الصائبة المشركين عباد الكواكب والنجومء والروحانيات الذين زعموا أنها تقربهم إلى الله 
زلفىء ولا ييكنهم عبادة الله مباشرة؛ لكثرة ذنوبهم» وكانوا لا يعترفون بالرسل الذين 
بعشهم الله واسطة بينه وبين خلقه لتبليغ رسالتهء فأقام الشهرستاني مناظرة بين الأرواح 
العلوية التي كانت تعبدها الفلاسفة الصائبة ء وبين الأنبياء» وأثبت أن اتخاذ الأنبياء واسطة 
بين الله وبين خلقه أولى من اتخاذ الروحانيات واسطة )0 

وهذا خطأ من الشهرستاني في فهم الواسطة بين الله وخلقه جره إليه استدلاله بقياس 
الواسطة في العبادة على الواسطة في تبليخ الرسالة . 

وقد رد عليه شيخ الإأسلام ابن تيمية ردا وافيا» ونما ذكره في رده عليه : أن الحنقاء لا 
يثبتون بين الله وخلقه واسطة في عبادته» ودعائه ؛ وإنما يشبتون الواسطة في تبليغ الرسالة؛ 
لأن الأصل الذي يؤمن به الحنفاء شهادة أن لا إلأه إلا الله» وشهادة أن محمدا وغيره من 
المرسلين رسل الله . 

ثم قال رحمه الله : ( فمن جعل ما يثبته الحنفاء من توسط البشر» وتوسط الملائكة من 
جنس مايشبته المشركون وأخذ يقاضل بين البشرء واللائكة لم يكن عارفا بدين 
الإسلام. . . ٠‏ فمن اتخذ هؤلاءء» أو هؤلاء أربابا كمايقول من يجعلهم وسائط في 
العبادة» والدعاءء ونحو ذلك فهو كافر )". 

وهذا القياس الفاسد راسخ في أذهان أهل الأهواء رسوخ الجبال في الأرض» والشبهة 
عندهم في ذلك أن الله ما اختارهم واصطفاهم واسطة في تبليغ رسالاته وكلامه إلا 
ليتخذهم الحلائق واسطة بينهم وبين الله تعالى في سائر أنواع العيادةق وهذابلاشك 
مصادمة هما دعا إليه هؤلاء الرسل في رسالاتهم . 

يقول ابن الحاج المالكي : (. . فإن كان الميت المزار من ترجى بركته فيتوسل إلى الله 
تعالى به» وكذلك يتوسل الزائر يمن يراه عن ترجى بركته إلى النبي بية؛ بل يبدأ بالتوسل 


() منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل ابر إدريس ۲/ ٦۷٤‏ وانظر الملل والنحل 1/۲ 
(۳) الرد على المنطقيین صض ١٥١٠ء‏ وانظر ص ٥٤٤‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 


إلى الله تعالى بالنبى ية ؛ إذ هو العمدة فى التوسل والأصل في هذا كلهء والمشرع لهء 
فيتوسل به يوين تبعه بإحسان إلى يوم الدين . . .ثم يتوسل بأهل تلك المقابر أعني 
بالصالحين منهم في قضاء حوائجه» ومغفرة ذنوبه» ثم يدعو لنفسه ويجأر إلى الله تعالى 
بالدعاء عندهمء ويكثر التوسل بهم إلى الله تعالى ؛ لأنه سبحانه وتعالى اجتباهم وشرفهم 
وكرمهم» فكما نفع بهم في الدنيا ففي الآخرة آكثر» فمن أراد حاجة فليذهب إليهمء 
ویتوسل بهم؟ فإنهم الواسطة بين الله تعالى وخلقهء وقد تقرر في الشرع› وعلم مالله 
تعالى بهم من الاعتناءء وذلك كثر مشهور»› ومازال الناس من العلماءء والأكابرء کابرا 
عن کابر مشرقاء ومخربا یتبرکون بزیارة قبورهم› ويجدون بركة ذلك حسا ومعتی )' . 
ويقول السبكي "في كلام حلط فيه بين الشفاعة المثبتة في الآخرةء وبين الواسطة في 
العبادة المنفية قى الدنيا يقول : ( وفى التجاء الناس إلى الأنبياء في ذلك اليوم آدل دليل على 
التوسل بهم في الدنياء والآخرةء وأن كل مذنب يتوسل إلى الله عز وجل بن هو أقرب 
إليه منهء وهذالم ينره أحد» ولا فرق بين أن يسمى ذلك تشفعا أو توسلاء أو استغاثةء 
وليس ذلك من باب تقرب المشر كين إلى الله تعالى بعبادة غيره؛ فإن ذلك كفرء والمسلمون 
إذا توسلوا بالنبي ية أو بغيره من الأنبياءء والصالين لم يعبدوهم »› ولا آخحرجهم عن 
تو حيد الله تعالى» وأنه هو المنقرد بالنقع » والضرء وإذا جاز ذلك جاز قول القائل : أسأل 
الله تعالی برسوله؛ لأنه سائل لله تعالى لا لخيره)". 
ويؤيده ابن حجر المكي أ“ في اعتبار هذا القياس الفاسدء فيقول: ( ولا فرق بين ذكر 
التوسل»ء والاستخاثة» والتشفع» والتوجه به بل أو بغيره من الأنبياءء وكذا الأولياء؛ 
وذلك لأنه ورد جواز التو سل بالأعمال كما في حديث الغار الصحيح مع كونها أعراضاء 
فالذوات الفاضلة أولى)“ . 
(۱) ادحل ۰۲٤۹/۱‏ وانظر شواهد احق ص٥۸‏ 
(۲) هو آبو الحسن علي بن عبدالكافي بن علي بت تام السبكي الأنصاري الخزرجي» ولد في سيك قرية في مصر 
سنة ۸ه ثم انتقل إلى الشام فولي القضاء هناك بعد مبرزا في التفسير والمناظرة» من مؤلفاته(( شقاء 
السقام في زيارة خحير الأنام ))ء توفي بالقاهرة سنة ٥٩‏ ۷ه انظر : طبقات الشافعية لابنه السيكي ٠٤١/١‏ › 
والأعلام ٠١۲ /٤‏ (۳) شقاء القام في زيارة حير الأنام للسبكي ص١٦٠‏ وانظر شواهد الحق ص ١٤ ٠‏ 
)٤(‏ هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري شهاب الدينء ولد ستة ٩٠۹هء‏ 
وتوفي بمکة سنة ۹۷۳ھ شافعي الذهب» من مصتقاته * الصواعق المحرقة في الرد على آهل اليدع والزندقة ؛ 
و«الإعلام بقواطع الإسلام ». انظر ترجمته في الفوائد البهية ص١٣۲‏ والبدر الطالع ١/۹٠٠ء‏ وشذرات 
الذهب۷/ ۳۹۹ 
)٥(‏ الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظم لابن حجر الكي نقلا عن شواهد الحق ص۳۷٠‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
RRR‏ 


ويقول صاحب جواهر المعاني : ( ولا شك آنه صلى الله عليه وسلم في هذا الميدان تام 
في تفسه لا يطراً عليه النقص بوجه من الوجوه» كامل ية يفيض الكمالات على جميع 
الوجود من العلومء والمعارف» والأسرارء والأنوارء والآأحوالء والفيوضات› 
والتجليات والمواهب» والمنحجء وجميع وجوه العطاياء فكل ما يفيضه الجحق سيحانه 
وتعالى على الوجود مطلقاء ومقيداء أو كثيراء أو قليلا ما اشتهر أو شذ» إغايفيضه 
بواسطة الرسول َة فمن ظن أن يصل شيء إلى الوجود بغير واسطة رسول الله لل فقد 
جهل آمر الله» وإن لم يتب خسر الدنيا والاّخرة بهذا الاعتقاد)(' . 

ويقول صوفي آخر -مدعيا أن من لم يؤمن بواسطة النبي يفي العمبادة أن الأولياء 
يستطيعون - على حد زعمه -أن يقطعوا ما بين نور إيانهء وبين نوره عليه الصلاة 
والسلام» فيقول : ( قد اقتضت حكمته تعالى أن يجعل الواسطة في كل إحسان وصل» أو 
يصل إلينا محمدا بلا كما قال القطب مولانا عبد السلام"» ولا شيء إلا وهو به منوط ؛ 
آي متعلق » استمداداء أو استنادا؛ فإن الكل مستمد منه صلى الله عليه وسلم» ومستند 
إليه» ومن جملة ما هو واسطة فيه نور المعرفة» والإيانء ووقع لبعضهم أنه قال : ليس لي 
من النبي ية إلا الهداية » وآما نور اللإييان فمن الله تعالى بلا واسطة»ء فقال له الأولياء: 
أرأيت لو قطعنا ما بين نور إيانك وبين نوره اة أترضى بذلك؟ فقال: نعم» فماتم كلامه 
حتى سجد للصليب» وكفرء والعیاذ بالله! !). 

والشبهة في هذا القياس عند أهل الأهواء آنهم ( لما رأوا أن النبي ية خليل الرحمن» 
وصاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة وبركاته صلى الله عليه وسلم على أصحابه في 
حياته» لما توسلوا به ليدعو لهم فحقق الله دعوتهمء وكذلك لا رأوا تعظيم النصارى 
لعيسى ابن مريم » وغلوهم فيه قالوا: نحن أحق بهذا التعظيم منهم لمن هو أفضل منه رسول 
الله ( فسلكواطريقتهم» فاحتفلوا بميلاده» ثم دعوه من دون الله» توسلاء ودعاءء 
واستشفاء» واستنصاراء ومددا )° . 


وكونه عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وحبيبه› وكون الشفاعة العظمى إليه يوم 


)١(‏ جواهر المعاني لعلي حرازم۲/ ۲۳۳ وانظر رماح حزب الرحيم/ ٠٤١‏ وبغية المستفيد محمد العربي السائح 
التجاني ص٣۲۲‏ 

() هو عبد السلام بن مشيش صاحب الصلاة المشيشية» سيأتي تر جمته . 

(۳) نخبة الطلوب من شرح مطهرة القلوب ص ۸ )٤(‏ الغلو في الدين لعلي الشبل ص۷۸ 


الواسطة بين الله و خلقه 1 
mE :‏ 


القيامة» كل هذا حق لا مرية فيه؛ لكن هذا لا يسوغ لنا رفعه صلى الله عليه وسلم فوق 
منزلة النبوة» وطلب الشفاعة منه بعد أن التحق بالرفيق الأعلى -بأبي هو أمي صلى الله 
عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز لنا أن نتوجه إليه بالدعاء» والطلب» والاستغاثة بعد التحاقه 
بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم؛ بل نوجه إلى ربنا بالسؤال» وطلب النوال كما 
أرشدنا إلى ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم؛ كما أن منزلة النبي ية العليةء ومكانته 
الرفيعة التي حباءه الله بها ليكون واسطة بينه وبين خلقه في تبليغ خاتة الرسالات لا يسوغ 
لنا جعله صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين ربنا في دعائنا إياه» وسؤالنا حاجاتنا منه ء 
واستعانتنا به » واستخائتنا إياه» واطراحنا بين يديه سبحانه وتعالى » وكذلك سائر 
العبادات» والأعمال التي يشترط لصحتها كونها خالصة من غير أن يشوبها شاثبة من 
وسيط أو وجيه؛ لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ذلك وأمرنا بإخلاص 
العبادة» واللجوء إلى الله تعالى بلا واسطةء ونهانا عن كل ما يخالف ذلك . 

ورغم هذا كله فهم بعض أهل الأهواء من قوله تعالى : #وابتغوا إليه الوْسيلةً 4 أنه لا 
بد من توسيط ذوات الأنبياءء والصالين» فقالوا: إن للأنبياء» والرسل عليهم الصلاة 
والسلام جاها عظيماعند مرسلهم جل شأآنه؛ ولأجل وجاهتهم تلك بعثهم إلى الناس 
واسطة في تبليغ شرائعه» رسلا منبشرين ومنذرين» ففهم أهل الأهواء من هذه المكانة 
العالية» والمنزلة الرفيعة للأنبياء» والرسل فهما خحاطا فجعلوهم واسطة بينهم وبين الله 
می ا ی ا و ر 
ا ا ی و ات ارد الا ال و 
أنواع العبادة؛ ولهذا قالوا جميعا لأمهم و من إل عَيْره 7 وقال 
تعالی : ما کم من دونه من ولي ولا شفیع افلا تتذكُرُون 4). و ففهم أهل الأهواء عكس ما 
دعت إليه الرسلء فقاسوا وساطتهم في العبادة على وساطتهم في التبليغ . 

وهذا الاعتقاد الفاسد في الرسل »› والخلط بين ما يليق بهم الوصف بهء وما لا يليق بهم 
سببه الخلو الزائد» والإفراط المنهي عنه في حقهم» وتلبيساتهم على العوامء والسذج من 


)١(‏ سورة المائدة الآية ٣٠‏ (۲) سورة الأعراف الآية ۹ه 
(۳) سورة السجدة الآية ٤‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 


AD— 


الناس بدعوى محبة الرسل »› وتعظيمهم› فهذا البكري“ من شعراء الصوفية يقول' : - 


ما أرسل الرحمن أو يرسل 
في ملکوت الله أو ملکه 
إلا وطه المصطفى عبده 
واسطة فيها وأصل لها 
فلذ به في کل ما ترچي 
وناده إن أزمة أنشبست 


عجل بإذهاب الذي اشتكى 


من رحمة تصعد أو تنزل 
من کل ما یختص أو يشمل 
تيه مختاره المرسل 
يعلم هذا كل من يعقل 
فإنه المقصد والمأمل 
أظفارها واستحكم المعضل 


فن توقفت فمن ذا آسأل!؟ 


ولو كان هذا الشاعر يقصد أن السعادة» والهدى في متابعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأن الضلال» والشقاء في مخالفته ء لكان هذا حقاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
( إن السعادةء والهدى في متابعة الرسول ية وإن الضصلال والشقاء في مخالفته» وإن كل 
خير في الوجودإما عام وإما حاص فمنشأه من جهة الرسول» وإن كل شر في العالم 
مختص بالعبد فسيبه مخالقة الرسول» أو الجهل با جاء بهء وإن سعادة العباد في معاشهم› 
ومعادهم باتباع الرسالة )+ لكن البكري يقصد شيا آخر وهو تأصيل مذهب أهل 
الآهواء في قياسهم وساطة النبي بي في العبادة على وساطته في تبليغ الرسالةء ( فإن 
قلت : آنا لا آقصد بنسبة الإمداد إلى النبي ية آنه هو المدد الحقيقي » وآنا مؤمن بقوله 
تعالى : وما بكم من نَعمة فمن الله 7ء وإغا أردت أن النبي إل هو الواسطة في إيصال 
هذه التعم . 
وقد زاد هذا المضل “على ادعاء الواسطة بين الله وبين خلقه في النعم كلها أن النيي ئل 
هو صل هذه النعم على حد زعم من يزعم أن كل العالم بملائکتهء وجنته» وناره» وجنه» 
(1) هو محمد بن علي بن محمد بن الشيخ شمس الدين بن آبي ا لحسن البكري الصديقي »› المصري › الشافعي› 
الصوفي» الشاعرء حكى عنه النبهاني بعضا من کراماته» مات سنة ۹۳ ۹ه انظر : شذرات الذهب ۸/ ١٠۴٤ء‏ 
والكواكب السائرة بأعيان الماثة الحاشرة /٣‏ ١٠ء‏ وجامع كرامات الأولياء للنبهاني ۳٠١ /١‏ 


(۲) انظر شواهد ای ص۳۸۹ء ونخبة الطلوب ص۸ 
(۳) مجموع الفتاوی۱۹/ )٤( ٩۳‏ سورة النحل الآية ٣ت‏ 


. يقصد البكري صاحب الأيات الشعرية السابقة‎ )١( 


الوأسطة بين الله وخلقه 
e‏ 


وإنسهء مسلمهم › وكافرهم» وشياطينهم» كل ذلك مخلوق من نور النبي مء ويستدلون 
على ذلك بحديث باطل . . . فالجواب : وما دليلك على أن الله لا يد الناس إلا بواسطة 
النبي ي؟ ؛ فإن قلت : قد أسند الله إليه الهداية في قوله تعالى في سورة الشورى : ظ وإك 
هدي إلى صراط مستقي م02 

فالجواب : أن الهداية في كتاب الله تعالى تجيء ويراد بها تارة الدلالةء والإرشادء 
فالنبي 5 يهدي إلى صراط مستقيم آي يدل الناس عليه » يدعوهم إليه بأقوالهء وأفعاله 
وأخلاقه الكريةء كما قال تعالى في سورة المؤمنون: «إوإئك لت دعوهم إلى صراط 
مستقيم4". وأما التصرف في القلوب بالهدايةء والإضلال فهو خاص بذي 
الجلال. . . وإذا ثبت أن المدد كله من الله وليس في قدرة المخلوق أن يد مخلوقا برزق 
حسي آو معنوي بان يخلق ذلك الرزق» ويه ديه له فقد تهدم كل ما بناه صاحب 
الر ا0 

ويقول النبهاني -في حديثه عن الأنبياء» والرسل مصرحا بهذا القياس-: (وجعل 
رسله المكرمين وسائط بينه وبين خلقه لتبليغهم أحكام دينه المبين» فاتخذوهم وسائط إليه 
في قضاء المرام» كما جعلهم تعالى وسائط إليهم في تبليغ الأحكام» فلم يأتوا بتوسيطهم 
a O OSE‏ فلم 
يخالفوا بذلك عادة» ولا شرعا). 

SS E EEN ENS ESS 
نور أن مراعاة جانب الله تعالى» والمحافظة على توحيده إنغما تكون بتعظيم من عظمه الله‎ 
تعالى وتحقير من حقره الله تعالى » وقد عظم الله تعالى أنبياءه» وأصفياءه» فعظمتاهم‎ 
لأجله؛ فالتعظيم في الحقيقة راجع إليه سبحانه وتعالى» وقد جعلهم سبحانه وتعالى‎ 
وسائط لنافي تبليغ شرائع دينه» فوسطناهم له عز وجل لقضاء حوائجنا تبعا له في‎ 
توسيطهم لنا في تبليغ شرائعه» واحتقارا لأنقسنا عن أن نكون أهلا لطلب حوائجنا منه‎ 
سبحانه وتعالى بلا واسطة ؛ لكثرة ذنوبناء ووفرة عيوبنا. . . )؟.‎ 


۷٣ الآية ١ه (۲) الآية‎ )١( 
۲٣ الهدية الهادية إلى الطاتفة التجائية ص۲۷ (۵) شواهد احق ص‎ )٤( 
٠٠ ٤ص شواهد الحق ص٦٠ وانظر الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية للتبهاني أيضا‎ )( 


الواسطة بين الله و خلقه 
Eat‏ 


وقددافع النبهاني عن الشبهة التي من أجلها قاس آهل الأهواء وساطة الأنبياءء 
والأولياء في العبادة على الواسطة في التبليغ » فقال: معلقا على كلام العلامة ابن القيم ؛ 
حين ذكر طبقات المكلفين في كتابه» " طريق الهجرتين ' » ثم ذكر أهل الطبقة الأولى» وهم 
الأنبياءء والمرسلون. 
يقول النبهاني : ( وجميع الأوصاف الحميلة التي ذكرها في عبارته السابقة للأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام لا شك أنها تؤهلهم لمرتبة الاستغاثة بهم إلى الله تعالى ؛ 
لقضاء حوائح المستغيثين › وهو مصرح فيها بأنهم وسيلة الناس ووسائطهم إلى الله تعالى › 
فكما جعلهم تعالى واسطة لخلقه في تبليغ دينه جعلوهم واسطة له في قضاء حوائجهم ؛ 
وإلا فلم لم يبلغ الله تعالى شرائعهء وأحكام دينه إلى كل فرد من أفراد الناس بلا واسطة؟ ! 
بل أرسل سبحانه وتعالى إليهم رسلاء أوحى إليهم شرعهم» وهم بلغوه إلى الناس؛ 
فجعلهم وسائط بينه وبين خلقه» فالسبب الذي لأجله جعلهم الله تعالى وسائط بينه وبين 
درجاتهم»› واستعدادهم» وقرب المناسبة بينهم وبين الحق تعالى» والنظر إلى كمال 
صقائهم وكلرة طاعتهم لله عز وجل » ومعرفتهم بأداب العبودية له تعالى بخلاف سائر 
الناس ؛ ولذلك أجلهم الأنبياءء وهم درجات أعلاهم سيدنا محمد بء ومثلهم في ذلك 
الأولياءء والصالحون» ومع كونهم يكونون وسائط في ذلك لمن هو دونهم في الصفاءء 
والطاعة» ومعرفة آداب العبودية يتخذون من هو فوقهم في ذلك كالأنبياء وسائط لهم لدى 
الله تعالى ؛ كما أن الأنبياء يتخذون سيدهم الأعظم سيدنا محمدا ية واسطة لهم يوم 
القيامة» كماورد في حديث الشفاعة. . . ولاشك أن ذلك متهم جميعاء ومن الناس 
أيضا هو من كمال الأدب مع الله تعالى» فهو من أحسن محسنات العبد والتزامه حد 
الأدب مع ربه عز وجل» فالمنع من الاستغاثة إلى الله تعالى بأنبياثه وأصفيائه مردود 
تمنوع ٠‏ والقول به لا مقپول› ولا مسموع). 
فاتضح من هذا أن النبهاني يستدل بقياس الواسطة في العبادة على الواسطة في 


(۱) شواهد الحق ص٣٥۲۷‏ 


الواسطة بين ألله وخلقه 
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التبليغ لتسويخ طلب الحوائج» ودفع المضار من الرسل» وعلل ذلك بأن الاتصال بالله 
مباشرة» وطلب الحوائج منه غير ممكن ؛ لكثرة الذنوب» ووفرة العيوب» وهذا هو بعينه ما 
دافع به المشركون عن التعلق بأصنامهم؟. ۰ 

وقد تبعه في اعتبار هذا القياس الفاسد محمد علوي المالكي أيضا"؟ء ويرى المالكي أن 
المحوسل بأي واسطة ما يتوسل بها إلا لأجل محبته لهاء واعتقاده بأن الله تعالى يحبهاء 
ويرضاهاء فمن أجل ذلك جعلها المحوسل واسطة بينه وبين الله في قبول دعائه» وتحقيق 
رجائه"ء ثم يقول: ( والخلاصة : أنه ما لا شك فيه أن النبي يي له عند الله قدر علي › 
ومرتبة رفيعة» وجاه عظيم› فأي مانع شرعي› أو عقلي ينع التوسل به؟ فضلا عن الأدلة 
التي تشبته في الدنيا والآخحرة» ولسنا في ذلك ساثلين غير الله تعالى» ولا داعين إلا إياهء 
فنحن ندعوه مما أحب أيا كان» تارة نسأله بأعمالتا الصالحة؛ لأنه يحبهاء وتارة نسأله بن 
يحبه من خلقه. . . وسر ذلك أن كل ما أحبه الله صح التوسل بهء وكذا كل من آحبه من 
نبي» أو ولي» وهو واضح لدى كل ذي فطرة سليمة» ولا ينع منه عقلء ولانقل؛ بل 
تضافر العقل» والنقل على جوازه» والمسؤول في ذلك كله الله وحده لا شريك له؛ لا 
النبي» ولا الولي» ولا الحيء ولا الميت . . . وإذا جاز الشؤال بالأعمال فبالنبي بلا آولى ؛ 
لأنه أفضل المخلوقاتء والأعمال منها -والله أعظم حبا له ية من الأعمالء وغيرها)؟. 

هكذا يقرر المالكي ويجَّوز دعاء الأنبياءء والأولياء بقياس الواسطة في العبادة على 
الواسطة في التبليغ » ولو كان يفقه صحيح المنقول لا سلك هذاالمسلك» ولعلم أن توسط 
جبريل عليه السلام رسولا بالوحي من الله إلى رسوله ئة إغا كان لتبليغ الرسالة لا 
للتوسط في العبادة» فكان جبريل واسطة بين الله تعالى وبين رسوله َة في إبلاغ الو حي 
وقد اصطفاءه الله تعالى لذلك كما اصطفى رسوله محمدا هاي ليكون واسطة بين الله تعالى 
وبين خلقه في تبليغ خاتمة رسالاته » قال الله تعالى : «اللَه يصطّفي من الْمَلائكة رسلا ومن 
الاس إن الله سميع بصي 0(4 


(۹) انظر منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل ۲/ ٠۲١‏ 

(۲) اتظر مفاهیم یجب أن تصحح ص ٩٩‏ (۳) انظر مفاهیم يجب آن تصحح ص۹١١١‏ 
)٤(‏ مفاهیم یجب أن تصحح ص٤١٠‏ () سورة الحج الآية ۷۵ 

٠۲١ انظر منهج السلف والحكلمين في موافقة العقل للنقل۲/‎ )٩( 


الواسطاة بين الله و خلقه 
ا 


فعند آهل الأهواء أن الله سبحانه وتعالى لما وصف خا النبيين بل بالسراج المثير بصفة 
المبالغة في قوله تعالى : وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 4'قالوا: معنى ذلك ( أن الله 
عز وجل يد بواسطته كل من آراد هدايته بالأنوار» والأسرارء فمن اعحقد أن مدد الرسول 
انقطع » لانتقاله إلى الرفيق الأعلى فقد أساء الأدب مع الرسولء ويخشى عليه الموت على 
الكفر . . . وكلمة التو حيد لا تتم إلا محمد ية فكيف يتهم بالشرك من توسل به إلى الله؟ 
لك أيه ا المسلم العاقل أن تتوسل إلى الله بكل ما يحبه اللهء إن الله يحب الحقين ذاتاء 
وصفات» آحياءء وأمواتاء ويحب من أحبهم» ومن اقتدى بهم » ويحب من توسل بهم 
إليه )"؟. 

وأهل الأهواء جميعا متفقون على قياس الواسطة في العبادة على الواسطة في التبليغ ؛ 
ولهذا لما وجه هذا السؤال لعالم الرافضة الخوثي" وهو: هل يجوز طلب الولدء أو 
الرزقء آو اظ والآمان: الح من المضومين على خد زعتهب- مياشرة: لا لاه 
E SS EG SS ES‏ 
ولآنهم لا یفعلون شیا إلا بإذنه جل شآنه» فهم یسألونه فیخلق فیخلق› ویسآلونه فیرزق› ولا ترد 
امتا ا ی ی ا ااا 
إليه الوسيلة )؟ فأجاب الخوئي الرافضي على هذا السؤال الطويل العريض بقوله: لا 
بأس يذلك القصد!!ء ثم وجه إليه سؤال آخرء وصيغته : من المحعارف عليه في حال 
التهوض» آو القيام» أو أي عمل آخر الاستنجاد بالنبي ية أو الإمام علي رضي الله عنه أو 
أحد من الأئمة رحمهم الله فهل يجوز ذلك عن قصد علما بأن الاعتقاد هو أنهم الباب إلى 
الله تعالى؟ فأجاب الخوئي بقوله : (لا بأس بتوسيطهم» والاستشفاع بهم إلى الله تعالى 
كوسيلة في قضسائه هو حوائج المحوسلين؛ لآنه تعالى رغب في التوسل بقوله 


(1) سورة الأحزاب الآية ٤١‏ 

(۲) نقل كلام هذا المبتدع ورد عليه الشيخ عبد الله المجبرين فيي كتابه الجواب الفائق في الرد على مبدل الحقائق 
ص۲۹ وما بعدها ( بتصرف ) . 

(۳) هو أبو القاسم بن علي أكبر بن امير هاشم الموسوي الخوئي الرافضي» أحد مراجع العصر في النجف قال عته 
جواد التبريزي : هو أستاذ الفقهاء واللجتهدين وآية الله في هذا العصر ولد في خحوي سنة ۷١١۳١ه.‏ انظر : 
مقدمة صراط ألنجاة ص ة »› ونقباء اليشرا/ ۷١‏ 

٣١ سورة المائدة الأية‎ )٤( 

٤٦1ص انظر صراط النجاة فى أجوبة الاستفتاءات للخوئى‎ )٥( 


الواسطة بين الله و خلقه 
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تعالى : #وابعغوا إليه الوسيلةي) 
ويقول الخميني إمامهم مصرحا بهذه العقيدة الباطلة» وهذا القياس الفاسد : 
(فيتوسل بأولياء الأمراءء وخحفراء الزمانء وشفعاء اللإنس والجنان؛ يعني الرسول» 
والآئمة المعصمومينء ويجعل تلك الذوات الشريفة شفيعاء وواسطة . . . ويسأل الحق 
تعسالى رقع شر الشيطان» والنقس الأمارة بالسوء. . . ويجعلهم وسائط في الائتمام» 
وقبول العبادات الناقصة» والمناسك غير اللائقةء فالحق تعالى كما جعل محمداء وأهل 
بيته وسائط الهداية . . . . » وعينهم الهداة لنا. . . فيرحم بشقاعتهم قصورناء ويتمم 
نقصناء» ويقبل طاعتناء وعباداتنا غير اللائقة "٠)‏ . 
وهذه هي حال أهل الأهواء في أقيستهم الفاسدة» فقد يبقيسون أمرا على آمر آجنيي عثه 
من غير أن تكون هتاك علة صحيحة تجمع بينهماء وهذا النوع من الأقيسة النطقية مردود 
شرعا وطبی؟ وهذا القياس في اللحقيقة هو قياس المشركين الأولين الذين زعموا نهم لا 
يصلون إلى مرادهم إلا بتوسيط الأكاير" . 
فعلم ما سبق مخالفة آهل الآهواء لصحيح المنقول في اتخاذهم وسائط بينهم وبين الله 
تعالى في العبادة واستدلالهم لهذا الباطل المؤدي بصاحبه إلى الكفر» والشرك بقياس 
الواسطة في العبادة على الواسطة قي التبليغ » وكما خالقوا صحيح النقول فقد خالفو! أيضا 
صريح المعقول» والقطرة السليمة؛ لأن العقل الصريح»› والفطرة السليمة متفقان 
مع النقل الصحيح على أن الله جل وعلا متصف بصفات الكمال» ومن ذلك صفة 
الغنى» والعلم» والسمع» والرحمةء فالله تعالى غني عن العالمين» والخلائق كلهم فقراء 


(۱) المر جع نفسه ص ٤٦۸‏ 

(۲) هو عدو الله الملقب عند الرافضة بروح الله بن السيد مصطفى الخميني » إمام الرافضة في هذا العصرء يعدونه 
المرجع الخامس للمدرسة الشيعية الحديثة» ومشالا لعلي افي الأرصض ٠‏ وممثشلا للإمام الغائبء هلك سنة 
۰ه انظر نقباء البشر ۲/ ۷۸۹ 

(۳) الآداب المعنوية للصلاة للخميني ص1۹٥‏ نقلا عن كتاب العلاقة بين التشيع والتصوق لقلاح بن آحمد رسالة 
دکتوراه غير منشورة ص ٠۹۳‏ 

() انظر المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس ص٤۷٠‏ 

() انظر التبذة الشريفة في الرد على القبوريين والقياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة للدكتور أحمد بن 
شاكر الحذيفي ص١۸‏ رسالة دكتوراه غير منشورةء والشرك في القدي والحديث لابي بكر محمد زكريا 
ص ۷٩۹۰‏ رسالة ماجستير غير منشورة . 


الواسطة بين الله و خلقه 
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إليه في جميع شؤونهم لا يستغنون عنه طرفة عين» ولو تركهم لأنفسهم لحظة لهلكواء وإذا 
كان الأمر كذلك عند العقلاء فإنه يجب طلب النفع » ورفع الضر مئه تعالى مباشرة؛ لأنه 
سبحانه وتعالی علیم بعباده يعلم حوائجهم فيقضيها» ويسمع دعاء‌هم فیستجیب لهم › 
رحيم بهم له القدرة التامة» والمشيئة النافذة؛ فمن كان عنده أدنى مسكة من عقل فإنه 
سيرفض أي واسطة بينه وبين الله تعالى في عبادته ؛ لأن هذا يلزم منه القدح في علمه 
تعالى» وقدرته» وسمعه» ورحمتهء وإساءة ظن بالمولی جل وعلاء فيیجب -إذن- 
إخلاص العبادة لله تعالى» وقطع النظر عما سواه حال أداء العبادة التي علمناها رسول الله 
(» والابتعاد عن الشرك» ووسائله» وأسبابه المؤدية إليه» وطلب الزلفى لديه» والتوسل 
إليه تعالى بجا شرع من الأعمال الصالحة» وبأسمائه الحسنى»ء وصفاته العلياء وبدعوة أخ 
صالح في ظهر الغيب» فهذه هي الواسطة المقبولةء والوسيلة المشروعة التي يدل عليها 
صحيح المنقول الموافق لصريح المعقول'؟ . 

وببيان هذا القياس الفاسد» وما سبقه من مباحث هذا الفصل يتضح مفهوم الواسطة 
عند آهل الأهواءء ويبدو حروجهم فيها عن دائرة الكتاب والسنة قضية مسلمة» وأمرا 
جليا. 


¬ 


() انظر الواسطة بين احق والخلق ص ١۲ء‏ والرد على شبهات المستعينين بخير الله تعالى ص۷۹ ومنهج السلف 
والمتكلمين في موافقة المقل للنقل ٠۲٠٦/۲‏ 


الفصل الثاني 


الواسطة بين الله وخلقه عند الفلاسفة ومن تبعهم وييان هتهم 


والرد عليهم. 
وفيه ثلاثة مباحث:۔ 
المبحث الأول: بيان مقالة الفلاسفة في الواسطة. 
المبحث الثاني: صورة الواسطة البدعية عند الفلاسفة . 
المبحث الفالث: بيان شبهة الفلاسفة والرد عليهم . 


الواسطة بين الله وخلقه 
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المبحث الأول 
بيان مقالة الفلاسفة في الواسطة 

اعلم آن كل من اتخذ شريكا مع الله تعالى فذلك الشريك إما أن يكون جسما وإما أن لا 
يكون كذلك ٠‏ والذين اتخذوا شريكا جسمانيا فذلك الشريك إما أن يكون من الأجسام 
السفلية أو الأجسام العلوية» والذين اتخذوا الشركاء من الأجسام العلوية فهم الذين 
يعبدون الشمس والقمر»ء وسائر الكواكب» ويضيفون إليها السعادة» والنحوسة» وهم 
الفلاسفة»ء ومعظم المنجمين » والصابئة » ومن هؤلاء من يقول : إن الملائكة عبارة عن 
الأرواح الفلكية» التي هي واسطة عندهم بين الله والعالم» ولكل إقليم روح معين من 
الأرواح الفلكية يدبره» ويدير شؤونه› ولكل نوع من أنواع هذا العالم روح فلكي يدبرهء 
ويتخذون لتلك الأرواح صوراء وتمائيل» ويعبدونهاء وهؤلاء هم عبدة الملائكة» 
لگراک : 

وقد نشأت عبادة الكواكب عند هؤلاء الفلاسفة من الصابئة"» ومن تبعهم من 
المنجمين» نشأت بسبب تعلقهم با ملائكة واعتقدوا أنهم واسطة بين الله وخلقه في العبادة . 
والدعاء والتضرع والرجاء» وأن الله أوكل إليهم تصريف شؤون هذاالعالمء ثم اعتقدوا ‏ 
أن الأفلاك» والكواكب أقرب الأجسام المرئية إلى الخالق جل وعلاء واعتقدوا أنها حية 
ناطقة مدبرة للعالم» وزعموا أنها هياكل حلت فيها الملاثكة «الأرواح ٠ء‏ فالكواكب بالنسبة 
للملائكة كالجسد للروح» وهي ۔-عندهم۔متصفة بصفات مخصوصة» ولوجود هذه 
الصفات استحقت أن تكون واسطة تعبد» كما تعبد الآلهة » فكانوا يتقربون إلى الكواكب 
(الهياكل ) تقربا إلى الملائكة ( الروحانيات) وبتقربهم إلى الروحانيات يزعمون أنهم ٠‏ 
يتقربون إلى الخالق تعالى » وهؤلاء يسمون أصحاب الهياكل . 

يقول شيخ الإأسلام ابن تيمية :( لكن قالوا: لكن نحن إذا توجهنا إلى هؤلاء بالدعاءء 


٤ص انظر تفسير القخر الرازي٠/ ١٠٠٠ء ورسائل إخحوان الصفا١/ ١٠٤٠ء والتنجيم والمنجمون للمشعبي‎ )١( ٠ 

. يقال : صبأً الرجل إذا حرج من دين إلى دين والصبوة في مقابل الحنيفية » والصابئة جتس من أهل الكتاب‎ )۲( ٠ 
۲٣ص مادة ( ص ب أ)ء والملل والنحل ۲/ ه٠ والصابون لرشدي علیان‎ ١ ٤ص انظر مختار الصحاح‎ 

(۳) الملل والحل۲/ ۲۹ء وانظر دمعة على التوحيد ص٤۹‏ والتدجيم والمنجمون ص۹٠‏ والصائبون حرائيين 
ومندایئین لرشدي علیان ص٤ ٣‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
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والسؤال منهم؛ بل والعبادة لهم» فاض علينا ما يفيض منهم» وفاض عليهم ما يفيض من 
جهة الله )" . 

وقد بين الشهرستاني مقالتهم بقوله : ( فقالوا : الروحانيات هم الأسباب المتوسطون في 
الاختراع» والإيجاد» وتصريف الأمور من حال إلى حال»ء وتوجيه اللخلوقات من مبدأً 
E E O‏ 

لسفلية» فمنها مدبرات الكواكب السبع السيارة ة في أفلاكهاء وهي هياکلهاء ولکل 

ا 
نسبة الروح إلى الحسد» فهر ربهء ومدبره» ومديره» وكانوا يسمون الهياكل أرباباء وريا 
يسمونها آباء» والعناصر آمهات ففعل الروحانيات تحريكها على قدر مخصوص ليحصل 
من حركاتها انفعالات في الطبائع » والعناصر» فيحصل من ذلك تركيبات› وامتزاجات 
في المركبات» فيتبعها قوى جسمانية» ويركب عليها نفوس روحانية . . .ثم قد تكون 
التأثيرات كلية صادرة عن روحاني كلي» وقد تكون جزثية صادرة عن روحاني جزئي . 
ومنها مدبرات الآثار العلوية الظاهرة. . . . ومنها متوسطات القوى السارية في جميع 
الموجودات ). 

ولا رأوا أن أكثر هذه الكواكب يختفي في النهار » وفي بعض الليل بسبب التقلبات 
الحوية من الغيوم والضباب» ونحو ذلك قالوا: ينبخي أن تنصب لهذه الكواكب أصناماء 
وتماثيل على هيئة الكواكب السبعة : ( الشمس» والقمر؛ والزهرة» والمشتري»› وعطارد» 
والمريخ» وزحل )» حتى لا تغيب عن أذهانناء ولكي نتقرب إليها بالعبادةء فكل تمثال 
يقابل هيكلا» وزعموا أن التقرب إليهذه الأصنام هو الوسيلة إلى الهياكل (الكواكب ) التي 
هي واسطة بيننا وبين الله تعالى» وهؤلاء يسمون أصحاب الأشخاص ” . 
وهذا من الأسباب التي دعت مشركي مكة إلى اتخاذ الأصنام» والأوثان» وعبادتهامن 
دون اللهء وادعائهم أنها واسطة تقربهم من الله تعالى زلفى . 


٠٠٥ص الرد على المنطقيين‎ )١( 

(۲) الملل والنحل؟/ ۷ 

(۳) انظر الملل والنحل۲/ ۲۸ء وتفسير الفخر الرازي۱/ ٠۲٤٥‏ ا ودبعة 
على التو حید ص ۹٥‏ 
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المبحث الثاني 
صورة الواسطة عند الفلاسفة 

تتبين صورة الواسطة عند هؤلاء الفلاسفة ومن تبعهم بتضريحهم بن المستشفع إذا 
وقف» وعكف بقلبه» وخاطره مشوجهاًا إلى بعض الكواكب العلوية التي يسمونا 
الروحانيات» وأحيانا العقول: والنفوس فإنه يتصل بذلك المخظم المستشقع به؛ فإذا فاض 
CRE CET‏ 
الهياكل» وأصحاب الأشخاص ° 

e ayy‏ وشرعنا 
N E‏ 
العلوية على نسب» وإضافات راعوا فيها جوهراء وصورةء وعلى أوقات» وأحوالء 
وهيئات أوجبوا على من يتقرب بها إلى ما يقابلها من العلويات: تختماء ولباساء وتبخراء 
ودعاء وتعزهاء فتقريوا إلى الروخائيات» فشقربوا إلى رب الأرباب» ومسبب 
الأسات) , 

وقال الشهرستاني :(اعلم آن ن أصحاب الروحانيات لا عرفوا آن لابد للإنسان من 
متوسط ؛ ولابد للمتوسط من آنْ یری فیتو جه إلیه» ویتقرب به» ویستفاد منه فزعوا إلى 
الهياكل التي هي السيارات السبعء > فتعرفواأولا؛ بيوتهاء ومنازلهاء وثانيا: مطالعهاء 
ومغاربهاء وثالثا : اتصالاتها على أشكال الموافقة» والمخالفة مر تبة على طبائعهاء ورابعا: 
تقسيم الأيام والليالي» والساعات عليهاء وخامسا : تقدير ألصور والأشخاص › 
والأقاليم» والأمصار عليهاء » فعملوا الواتيم» وتعلموا العزائم» والدعوات» وعينوا ليوم 
زجل ۔ مثلا يوم السبت»› وراعوا فيه سأعته الأولى» وتختموا بخاتمه المعمول على صورته 
وهیثته» وصنعته› ولبسوااللباس الخاص به» وثبخروا ببخوره الخاص» ودعوا بدعواته 
الخاصة بهء وسألوا حاجتهم منه: الحاجة التي تستدعى من زحل» من أفعاله» وآثاره 
الحاصة به» فكان يقضي حاجتهم» ويحصل في الأكثرمرامهم» وكذلك رفع الحاجة 


. أصحاب الهياكل : هم عبدة الکواكب > وأصحاب الأشخاص: هم عبذة الأوئان‎ )١( 
٣۲ /۲ الملل والتحل‎ )۲( 


الواسطة بين ألله و خلقه 


التي تختص بال مشتري في يومه» وساعته» وجميع اللإأضافات التي ذكرنا إليهء وکذلكڭ 
سائر الحاجات إلى الكواكب» وكانوا يسمونها أربابا آلهةء والله تعالى هو رب الأرباب» 
وإله الآلهة» ومنهم من جعل الشمس إله الآلهة» ورب الأرباب وكانوايتقربون إلى 
الهياكل تقربا إلى الروحنيات» تقربا إلى الباري تعالى)' . 

ئم إن أصحاب الأشخاص قالوا أيضا :( إذا كان لابد من متوسط يتؤسل به» وشفيع 
E E‏ وإن كانت هي الوسائل -لكنا إذالم نرها بالأبصارء ولم 
نخاطبها بالألسن لم يتحقق التقرب إليها إل بهياكلهاء ولكن الهياكل قد ترى في وقت› 
ولا تری في وقت ؛ لان لها طلوعا وأفولاء وظهورا بالليل» وخفاء بالنهارء فلم يصف لنا 
الققرب بهاء والتوجه إليهاء فلابد لنامن صورء وأشخاص موجودة قائمة منصوبة نضب 
أعينناء نعكف عليهاء ونتوسل بها إلى الهياكل » فنتقرب بها إلى الروحانيات» ونتقرب 
بالروحانيات إلى الله سبحانه وتعالى» فنعبدهم : #(ليقربونا إلى الله زىء فاتخذوا 
أصناماء أشخاصاء على مثال الهياكل السبعةء كل شخص في مقابلة هيكل » وراعوا في 
ذلك جوهر الهيكل ؛ أعني الجموهر الخاص به من الحدید» وغیره» وصوروه بصورته على 
الهيثة التي تصور أفعاله عنه » وراعوافي ذلك الزمان» والوقت» والساعةء والدرجة» 
والدقيقة» وجميع اللأضافات النجومية» من اتصال محمود» يؤثر في بجاح المطالب التي 
تستدعی منه» فتقربوا اليه في یومه» وساعته» وتبخروا بالبخور الخاص به» وتختموا 
بخباتمه » ولېىسوالماسە» وتضىرعوا بدعائه» وعزموابعزائمه» وسألوا حاجتهم منه» 
فيقولون : إنه كان يقضي حرائجهم› تعد رعا مل الااات كه وذلك هو الذي عبر 
التنزيل عنهم أنهم عبدة الكواكب» والأوثان. 

فأصحاب الهیاکل هم عبد الکواکب : إذا قالوا بإلھيتها۔ كماشرحنا ا 
الأشخاص هم عبدة الاو ثان؛ إذسموها اف و او ا lT‏ 
وقلا : ھۇلاء شفعاۇنا عند الله ۲(4(“ 


(۱) الملل والنحل ٠ ٤۹/۲‏ () سورة الزمر الآية٣.‏ 

(۳) لعله يقصد بالآلهة السماوية ‏ الكواكب العلوية عند هؤلاء الفلاسفة والصابئة برای اما الج نین 
في السماءء ولا في الأرض إله غير الله صبحانه وتعالى. ` 

٠١ /۲ الملل والتحل‎ )٥( سورة يونس الآية1۸‎ )٤( 


الواسطة بين الله و خلقه 
[ ا 


وقد عبر الفلاسفة عن الواسطة بوجه ذكره الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره 
موضحا أن الفلاسفة قالوا في بيان الواسطة : إن واجب الوجود تعالى عام الفيض » تام 
الوجود» وحيث لا يحصل فإنما هو لانع القابل » وعدم استعداده للقبول» ومن الجائز أن لا 
يكون الشيء مستعدا لنيل الفيوض بنفسه» لكنه صالح لأن ينالها بوسيط . قالوا: ومشال 
ذلك في المحسوس أن الشمس الوهاجة تشع بضيائها بسخاء واسع» ولكن لمن عاينهاء 
وتعرض لهاء وجها لوجه» وهو شرط لقبول الضوء المباشرء أما الواقف تحت ظلال تحجبه 
عن الضياء بسبب كثافة السقف الحاجز ؛ فإنه مع ذلك صالح للاستضاءة بضوء الشمس› 
لكن غير المباشر» وذلك بواسطة» مل المرآة الجلوة تعكس عليها الشمس آشعتهاء وكلما 
كانت الواسطة أجلى كان الانعكاس أشد وأبين . ثم قالوا: وأرواح الأنبياء لشدة صفائها 
كانت وسائط تعكس أشعة الفيوض الربانية إلى الخلاتق في عموم البركات» وشمول 
اخيرات كما كانوا وسائط في إبلاغ الشرائع ء والأحكاء" . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بيانه للواسطة عند الفلاسفة والرد عليهم : أن 
الفلاسفة الذين يؤمنون بالنبوات يطلقون على الملائكة العقول العشرة» والنفوس»› 
والجواهر العاليةء ويقولون: إن العقل الفعال هو رب كل ماسوى الرب عندهم. فإذا 
توجه المستشفع عندهم إلى من يعظمه من الجواهر العالية كالعقول والنفوس» والكواكب» 
والشمس) والقمر؛ فإنه يتصل بذلك المعظم المستشفع به» فإذا فاض على ذلك ما يفيض 
من جهة الرب» فاض على المستشفع من.جهة شفيعه . ثم يقولون نحن إذا توجهنا إلى 
هؤلاء بالدعاء لهم والسؤال منهم؛ بل والعبادة لهم فاض علينا ما يفيض منهم»› وفاض 
عليهم ما يفيض من جهة الله تعالى . 

وقال شيخ الإأسلام ابن تيمية : ( فالمشركون من الفلاسفة القائلين بقدم العالم هم أعظم 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» فخر الدين الرازي الإمام الفسر» قال عنه 
SS‏ 
يرد. . . رأس في الذكاء» والعقليات» لكته عري من الآثار» ولد الرازي سدة٤ ٤‏ ١ه‏ وتوفي سنة ٠٠٦‏ ه. انظر 
ترجمته في لسان امیزان لابن حجر٤/ ۰٤۲١‏ وتر جم له باسم (الفخر بن الخطيب)ء وانظر المبر ٠٤١/۳‏ 
وعيون الأنباء في طبقات الأطباء للخزرجي ۲/ ۲۳ء والأعلام للزركلي ۷/ ' ۰ 

(۲) انظر تفسير الفخر الرازي۳/ ۷١‏ وما بعدها. 

(۳) انظر الرد على اطقن ٠١١‏ ومابعدها بتصرف . 


الواسطة بين الله وخلفه 
E‏ 


شركاء وما يدعونه من الشفاعة لآلهتهم أعظم كفرا من مشركي العرب ؛ فإنهم لا يقولون 
إن الشفيع يسأل الله» والله يجيب دعوته كما يقوله المشركون الذين يقولون إن الله خالق 
بقدرته» ومشینته» فإن هؤلاء عندهم أنه لا يعلم الجزئيات» ولا يحدث شيا بمشيئته › 
وقدرته» وإغا العالم فاض عنهء فيقولون: إذا توجه الداعي إلى من يدعوه۔ كتوجهه إلى 
ا لموتى عند قبورهم» وغير قبورهم»ء وتوجهه إلى الأرواح العالية ‏ فإنه يفيض عليهم ما 
يفيض من ذلك المعظم الذي دعاهء واستغاث بهء وخضع له» من غير فعل من ذلك 
الشفيع » ولا سؤال منه لله تعالى» كما يفيض شعاع الشمس على ما يقابلها من الأجسام 
الصقيلةء كالمرآة وغيرهاء ثم ينعكس الشعاع من ذلك الجسم الصقيل إلى حائط أو ماء» 
وهذا قد ذكره غير واحد من هؤلاء» ويزورون القبور الزيارة المنهي عنهاء فمقصودهم بها 
طلب الحوائج من الميت أو الغائب؛ إما أن يطلب الحاجة منهء أو يطلب منه أن يطلبها من 
اللهء وإما أن يقسم على الله به» ثم كثير من هؤلاء يقولون: إن ذلك المدعو يطلب تلك 
ا لحاجة من اللهء أو إن الله يقضيها بمشيئته » واختياره» للإقسام على الله بهذا المخلوق ء 
وأما أولئك الفلاسفةفيقولون : بل نفس التوجه إلى هذه الروح يوجب أن يفيض منها على 
المتوجه ما يفيض » كما يفيض الشعاع من الشمس» من غير أن تَقَصد هي قضاء حاجة 
أحد» ومن غير أن يكون الله يعلم بشيء من ذلك على أصلهم الفاسد» فتبين أن شرك 
هؤلاء وكفرهم أعظم من شرك مشر كي العرب» وكفرهم» وأن اتخاذ هؤلاء الشفعاء الذين 
يشرکون بهم من دون الله أعظم كفرا من اتخاذ أؤلئك ). 


العوالي۲/ ٠١١‏ وإغاثة اللهفان۱/ ٠۲٤‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
ams‏ 


المبحث الثالث 
بيان شبهة الفلاسفة والرد عليهم 

يثير الفلاسفة ومن تبعهم من الصائبة والمنجمين » والطبائعيين شبهات يدافعون بها عن 
مذهبهم الفاسد في الواسطةء وادعائهم أن الكواكب العلويةء والسيارات الفلكية هي 
الواسطة بين الله تعالى وخلقه. 

ومن تلك الشبهات التي يتعلقون بها مناظرة إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام للنمرود الواردة في التنزيل حيث قالوا: إن الخليل لا استدل على إثبات الصانع 
تعالى بقوله : ري الذي ييي ويْميت € قال النمرود أتدعي أنه يحيي وڪيت بوا طة 
الطبائع » والعناصر» أو بغير واسطة هذه الأشياء؟ فإن زعمت الأول فذلك محال ؛ لأن كل 
ما يحدث في هذا العالم فإغا يحدث بواسطة العناصر الأربعة» وحركات السيارات 
الفلكية» وإن ادعيت الأمر الثاني فمشل هذا اللإحياءء والإماتة تة حاصل في ومن كل أحد 
قإن الرجل قد يكون سببا في إيجاد الولد؛ لكن بواسطة تمزيج الطبائع » وتحريك الكواكب 
العلويةء وقد يكون سببا في موت آخر بقتله في الحال» فثبت أن الخليل اعتمد في معرفة 
ثبوت الصانع على الدلائل الفلكية » وأنه لم ينازع الخصم في اعتبار أن الحوادث الأرضية 
مرتبطة بحر كات الوسائط الفلكية من الكواكب أو السيارات العلوية» أو «النفوس» أ 
«العقول المدبرة »" . 

وقد أبطل إ إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام مذهب الفلاسقة في 
الواسطةء وکسر شبهتهم با قص الله تعالی علینا من خبره ‏ في التنزيل" ففي إبطاله مذهب 
أصحاب الهياكل » قال الله تعالى : لإوكذلك نري إبراهيم ملكوت السُموّات والأرض وليكون 
من الموقين 2© فما جن عليه اليل رأى كو كبا قال هذا ري فَنَمًا اقل قال لا أحب الآفلين م فَلَن 
رأى الْقَمَر بازغا قال هذا ري ّا قل قال ن لم يهدني ري لأكونن من الْقَوْم الصَالّين «م فَلَمّا 
ری الشُمّس بازعَة قال هذا ري هذا كبر َم لت قال يا قوم تي بريء مما تعر کون 5 


(1) سورة البقرة الآَية۸٥‏ ۲ 

(۲( انظر تفسير الفشخر الرازي۷/ ۲۷ ونقله عن الرازي ابن القيم في مغتاح دار السعادة؟/ YAY‏ وانظر التنجيم 
والتجمون ص ۲۹۷ 

(۳) انظر الملل والنحل ۲/ ١ه )٤(‏ سورة الأنعام الآياث(۷۸-۷۵) . 


ألواسطة بين ألله و خلقه 
ma?‏ 


وفي إبطاله ذهب أصحاب الأشخاص قال الله تعالى : #ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل 
وكا به عالمين 0 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه الَمَائيل الي انتم لها عاكفون 9ع قالوا وجدنا آباءتا 
لا عایدین © قال لد مم سم وآباكٌم في لال مین 5ع قالوا فع باحق أم أت من 
اللأعبين 2ع فال بل ربكم رب السَمَوات والأرض الذي فَطْرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين 3ى 
الله لأکی دت أصتامکم بعد أن ولوا مُدبرين ۵ فُجَعلَهُم جُتاذا إلا كيرا لهم لَعلّهم إليه 
ير جعوني() ۰ 1 

وبهذايتضح أن بين شرك قوم إبراهيم وشرك قوم نوح على نبينا وعليهما الصلاة 
والسلام تشابهاء فكان شرك قوم نوح يرجع إلى مظاهر الصلاح في البشرء وشرك قوم 
إبراهيم ينحو منحى العقل » والفلسفة لأسرار الطبيعة» وسير الكواكب العلوية» فشرك 
قوم نوح شرك تقريب وشفاعة» وشرك قوم إبراهيم كان شرك أسباب» وإعانةء فإذا اتخذ 
قوم إبراهيم أصناما۔ كما هو فعل أصحاب الأشخاص - كان شرك تقريب» وشفاعة» ومن 
شرك هاتين الأمتين تفرعت أصناف الشرك في الناس بعد ذلك فمقل من الشبهات 
ومستكثر» فبعث الله تعالى الرسل يدعون الناس إلى التوحيد» ويحذرونهم من عواقب 
الشرك بأصناقه ووسائله"' . 

وتتلخص شبهة الفلاسفة في اعتقادهم أن الكواكب» أو الروحانيات. أو العقول المدبرة 
هي الواسطة بين الله والناس في زعمهم أن الإنسان العادي مكبل بالذتوب› وملطخ 
با لمعاصي› فهو غير مهيأء ولا صالح لمناجاة الرب سبحانه وتعالى" » قالوا: فالواجب 
علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله : والبحث عن متوسطات تقربنا إليه زلفى » 
وهؤلاء الوسائط هم الروحانيون» المطهرون» المقدسون جوهراء وحالةء وحتى لا تغيب 
هذه الوسائط عن أعيننا ينبغي أن نعمل لكل كوكب تمثالا ونشخصه على هيئتهء وحالتهء 
ونتوجه إليه بالعبادةء والالتجاءء والتضرع› والدعاء. 

يقول الشهرستاني :( ومذهب هؤلاء أن للعالم صانعاء فاطراء حكيمامقدساعن 
سمات الحدثان» والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله» وإغا يتقرب إليه 
با محوسطات المقربين لديه» وهم الروحانيون» المطهرون» المقدسون» جوهراء وفعلا 


٩۹۷ص سورة الأنبياء الآيات(١٥-0۸). (۲) انظر هذه مفاهیمتا‎ )١( 
. ومن الملاحظ أن هذه الشبهة سرت إلى عقائد الرافضة والصوفية كما سيأتي‎ )۳( 


الواسطة بين الله و خلقه 
iD‏ 


وحالةء فهم المقدسون عن المواد المجسمانية المبرأون عن القوى الجسدانية» المنزهون عن 
الحركات المكانية» والتغيرات الزمانية» قد جبلوا على الطهارة» وفطروا على التقديس › 
والتسبيح : الا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4 فنحن نتقرب إليهم» ونتوكل 
عليهم» وهم أربابناء وآلهتناء ووسائلناء وشفعاؤنا عند الله» وهو رب الأرباب» وإله 
الآلهة رب كل شيءء ومليكه . فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا عن دنس الشهوات 
الطبيعيةء ونهذب أخلاقنا عن علائق القوى الشهوانية » والغضبية» حتى تحصل مناسية ما 
بيننا وبين الروحانيات ٠‏ فحينئذ نسأل حاجاتنا منهم» ونعرض أحوالنا عليهم » ونصبو في 
جميع أمورناإليهم» فيشفعون لنا إلى خالقناء وخالقهم» ورازقنا ورازقهم. وهذا 
التطهير» والتهذيب ليس يحصل إلا باكتسابناء ورياضتناء رفطامنا أنفسنا عن دنيأت 
الشهوات باستمداد من جهة الروحانيات» والاستمداد هو التضرع» والابتهال بالدعواتء 
وإقامة الصلوات» وبذل الزكوات والصيام عن المطعومات والمشروبات» وتقريب 
القرابين› والذبائح › وتبمخير البخورات › وتعزي العزائم» فيحصل لنقوسنااستعداد» 
واستمداد من غير واسطة ؛ بل يكون حكمناء وحكم من يدعي الوحي على وتيرة 
وأخذة : 

الرد عليهم: لقد تبين أن تعلق الفلاسفةء ومن تبعهم بالعقل» ومعارضتهم للشرائع› 
والديانات قد جعلهم يتيهون في دروب مظلمة»ء ويتقلبون في تصورات خاطفة» 
واعشقادات باطلة ؛ لآنهم لم يستضيئوا بنور الوحي»› ولم يصدقوا الواسطة الصحيحة في 
التبليخ من الأنبياء» الذين كانوا يأتون بخبر السماء» صباحاء ومساءء من أجل ذلك كانت 
شبهتهم في الواسطة معارضة للوحي» والتنزيل» ومدعاة للزيغ والتضليل › أما أتباع 
الرسل» والمصدقون بالوحي فهم يؤمنون بأن الملائكة خلق من مخلوقات الله تعالى » 
ميزهم الله بأن جعلهم أجساما نورانيةء وجبلهم على طاعته» وأسكنهم سماواته ؛ لكنهم 
لا يلكون شيئا من القدرة» ولا يستطيعون شيا من التشكل بالقوة إلا بإذن الله تعالى» 
ومشيئته» وأنهم - مع ذلك- لا يلكون شيئا من خصائص الربوبية والألوهيةء قال 
تعالی : ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنن رابا أيامر كم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) 


(1) سورة التحريم الآية : 1 (۲) الملل والتحل ٦/۲‏ 
(۳) سورة آل عمران الآية۷۹ 


أالواسطة بين الله و خلقه 
< 


وإذا كان الله عز وجل قد كلف بعض الملائكة بالقيام بأعمال مخصوصة في الكون 
كتبيغ الوحي إلى الآنبياء» وإنزال المطرء وتقسيم الأرزاق » وقبض الأرواح» وغير ذلك 
نما مضى بيانه في حديئنا عن الواسطة من الملائكة » وبيان الأعمال المنوطة بهم» -إذا كان 
الآمر كذلك - فليس معناه أن هؤلاء الملائكة واسطة في الدعاء» والتضرع»› والعبادةء 
والالتسجاءء كماهو تصور هؤلاء الفلاسقة» وآن هؤلاء الملائكة أرواح» وعقول» 
ونفوس» قد تحل في أجسام» وهياكل الكواكب السيارة» وأن المرء يعلق قلبه» ويربط نفسه 
بهذه العلويات الروحانية حتی تتو سط له عند ربه سبحانه وتعالى . 

يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية في رده على الفلاسفة في هذا التصور الباطل : (فبين 
سبححانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر مع آن المشركين إنغا كانوا۔ يتخذونهم 
شفعاء» ويتقربون بهم إلى الله زلفى ؛ فإذا كان هؤلاء الذين دعوا مخلوقاء ليشفع لهم عند 
الله» كمايشفع المعخلوق عند المخلوق» فيسأله» ويرغب إليه بلا إذنه» وقد جعلهم الله 
مشركين» كفارا مأواهم جهنم ؛ فكيف بشرك هؤلاء الفلاسفة » وما يثبتونه من الشفاعة؟ ؛ 
فإنهم يجوزوندعاء الجواهر العلوية ‏ الشمس» والقمرء والكواكب _ وكذلك الأرواح التي 
يسمونها« العقول »» و«النفوس ١ء‏ ويسميها من انتسب إلى آهل الملل « الملائكة »٠‏ 
وهؤلاء المشركون قد تنزل عليهم أرواح تقضي بعض مطالبهم» وتخبرهم ببعض الأمور» 
وهم لا يميزون بين الملائكة » والجن» بل قد يسمون الحميع« ملائكة ٠»‏ و« اروا حا»» 
ويقولون: روحانية الشمس» وروحانية عطاردء وروحانية الزهرة» وهي الشيطان› 
والشيطانة التي تضل من أشرك بها؛ كما أن لنفس الأصنام» وهي التماثيل المصنوعة على 
اسم الوثن من الأنبياء والصالحينء أو على اسم کوکب من الکواکب» أو روح من 
الأرواح» والأصنام أيضا لها شياطين تدخل فيهاء وتكلم أحيانا بعض المشركين» وقد 
تتراءى أحياناء فيراها بعض الناس من السدنة وغيرهم» فالمشركون من الفلاسفة» القائلين 
بقدم العالم هم أعظم شركاء وما يدعونه من الشفاعة لآلهتهم أعظم كفرامن مشركي 
العرب ؛ فإنهم لا يقولون: إن الشفيع يسأل الله والله يجيب دعوته۔ كما يقوله المشركون 
الذين يقولون: إن الله خالق بقدرته» ومشيئته۔فإن هؤلاء عندهم أنه لا يعلم الجزئيات» 
ولا يبحدث شيا بمشيئته » وقدرته» وإغا العالم فاض عنه. . . . ويقولون :'بل نفس التوجه 
إلى هله الروح يوجب أن يفيض متها غلى اموجه ما يفيفن» كما يفيض الشعاع من 


الواسطة بين الله و خلقه 
FERESTE‏ 


فتبين أن شرك هؤلاء» و وکفرهم؛ . 

SS 
. “' أۇلثك)‎ 

وقرر العلامة ابن القيم أن الفلاسفة ومن تبعهم في اعتقادهم في الكواكب العلويات 
وقعواة SE CEE‏ > فضارعوا 
بذلك عباد الشمس» وعباد النار» وغيره " 

وجملة القول N GS‏ 
وجل وتدبیره وتقديره» وأنها آيات كونية من آیات الله عز وجل » لا تضر ولا تنفع » ولیس 
لها من خحصائص الألوهية شيء وإنغا هي كواكب مثل كوكب الأرض الذي نعيش عليه» 
وقد أثبتت الدراسات الكونية المعاصرة أن هذه الكواكب تحمل خصائص كوكب الأرض › 
فمن زعم أنها تتوسط له عند الله عز وجل حال الدعاءء والتضرع» والرجاءء فقد كذب 
على الله عز وجلء وادعى ما لا دليل عليهء وبانت لأهل العقول منزلتهء واتضحت 
للناس سخافته» والله تعالى أعلم . 


(1) الرد على المنطقيين ص ٥ه‏ 
(۲) انظر الجواب الکافي ص ٠۹١‏ 


الفصل الثالث 


الواسطة بين الله وخلقه عند الرافضة وبيان شبهاتهم والرد عليهم. 


وفيه أربعة مباحث:- 
المبحث الأول: نظرة الرافضة للرسول صلى الله عليه وسلم . 
البمحث الشاني: عقيدة الرافضة في الملائكة الكرام 
السلام. 
المبحث الثالث: نظرة الرافضة لأئمتهم «وسائطهم». 
المبحث الرابع: بيان شبهات الرافضة والرد عليها. 


up‏ الواسطة بين الله وخلقه 


المبحث الأول 
نظرة الرافضة للرسول صلى الله عليه وسلم 
من الرافضة -في الجملة- بالنبي به وبرسالته» وآنه خاتم النبيين؟ء إلا أنه بحكم 
MN NI‏ تقول به الرافضة فسرعان ما ينقضون هذاالإيان 
ويقعون في تنقيص هذا النبي الخاتع ية والحط من قدرهء والطعن في رسالتهء ومن ذلك 
قول طائفة الغرابية من غلاتهم : ( إن عليا أشبه محمد من الغراب بالغراب» والذياب 
بالذباب فاشتبها على جبرائيل فبلغ الرسالة إلى محمد» وكانت لعلي ). ويققول 
شاعرهم في ذلك : - 
غلط الأمين فجازها عن حيدر االله ما كان الأمين أمينا 
وهناك طائفة يقال لها: الذمية سموا بذلك لذمهم محمدا ية بن عليا رضي الله عنه 
بعثه لدعوة الناس إليه بالعبودية فدعا الناس إلى نفسه وقال بعضهم بإلهيتهما واختلفوا في 
التقديم » والتأخحير» والذين يقدمون عليا يقالهم : لةه والتين بقولون بتقدم محمد 46 
يقال لهم : الميمية . 
ومن غلاتهم : فرقة اللإسماعيلية * تزعم أن عليا هو الله - تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا - وأن عليا هو الذي بحث محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة. 
ونما يستدل به على ما تقدم أن مؤلف كتاب وسائل الشيعة ومستدركاتها أورد أول 
حديث في أركان الإسلام فقال: عن زرارة" عن آبي جعفر آنه قال : ( بني الإسلام على 
خحمسة أشياء : على الصلاةء والزكاةء والحج» والصوم» والولاية ) قال زرارة: (فقلت : 


(1) انظر الكافي للكليني كتاب الخحجة١/‏ ۹۸ ء وإحياء الشريعة فى مذهب الشيعة لمحمد مهدي الكاظمى ص5۲ › 
وعقائد الإمامية محمد رضا المظفر ص۲۸ وداثرة المعارف للأعلمي‌۱۸/ , ۲٤۲‏ 

اليمانيات المسلولة ص۹۹١١‏ 

٤۹٠٩ص والمواقف‎ ٠۷١ /١لحنلاو انظر المقالات والغرق للقمي ص١1۹ واللل‎ ) ٠ 

٩۵ص انظر تلییس ایلیس‎ )٥( . هذه الطواثف سيق التعريف بها‎ )٤( 

)١(‏ هو أبو علي وقيل أبو الحسن عبد ربه -وزرارة لقب له - بن أعين» وكان أعين بن ستين راهبارومياء ثم عبد 
لرجل من بني شيبان» كان زرارة أول أمره من خحواص الصادق» ثم حال بيتهما الغلو فطرده الصادق وتبرأ منهء 
ولعنه ثلاثاء انظر الفهرست لابن النديم ص٠۲۷‏ ومعرفة أخبار الرجال ص۹۹ ورجال الشيعة في الميزان 
لعيد الر حمن الزرعي ص ,۳۸ 


الواسطة بين الله و خلقه 
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وأي شيء من ذلك أفضل؟ قال : الولاية أفضل؛ لأنهامفتاحهن» والوالي هو الدليل 

E | 

فحذفوا في هذه الرواية الركن الأول من أركان الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا اللهء 
وأن محمدا رسول الله ية ووضعوا بدلا منه الركن السادس الذي ابتدعته الرافضةء وهو 
الولاية» مع اللعلم آنه ذكر بعد ذلك أحاديث في هذا الباب اشتملت على ذكر 
الشهادتين" . 

ويا أن عليا رضي الله عنه ابن عم الرسول بء وزوح ابنته رضي الله عنهاء و صضه ۰ 
وخليفته من بعده -كما يزعمون- كان طبيعيا أن يكون الغلو في الرسول ية ابتداء وسيلة 
وواسطة للغلو في علي رضي الله عنهء والأئمة من بنيه ؛ لذلك ند غلاة الرافضة يدعون 
أزلية وجود الرسول ية وأسبقيته على الكون. وآنه مخلوق من نور؛ ليتوصلوا بذلك إلى 
ادعاء وصول ذلك الور بطريق التسلسل إلى علي رضي الله عنه› والأثمة من ذريته 
رحمهم الله" . ورون أن النبي يه حي في قبره بعد موته› ونه يسمع الكلامء ویرد 
الجواب » كما كان في حياته الدنيوية؛ غير أن الله تعالى حبس الناس عن سماع كلامه إلا 
قليلا من خحواصهم ٠‏ فتراهم يفصلون في نوع هذه الحياة التي أثبتها الشارع لاتم النبيين 
اء وسكت عن كيفيتهاء وسنرى عند بيان شبهات الصوفية» والرد عليها -أن الصوفية 
وافقت الرافضة فى هذاالمعتقد. 

ومن صور التنقيص الذي تطفح به كتب الرافضة التأكيد على رفع رتبة علي رضي الله 
عنه فوق رتبة النبي ية ولا ندري أيهما الأصل في الفضل»› هل هو النبي ية أم علي رضي 
الله عنه؟ . إلا آننا نرى أن الرافضة لا تجعل النبي با أصلا يعظم› ويحترم علي لأجله؛ بل 
إنهم يحترمون النبي ية ويعظمونه من أجل علي رضي الله عنه؛ لأنه أخذ ابنتتهء وجعله 
قريبه» وحبيبه» وعلى هذا احترعوا تلك الرواية العجيبة الغريبة المكذوية» وهي : أن النبي 
ية قال : ( أعطيت ثلاثاء وعلي مشاركي فيها فيهاء وأعطي علي رضي الله عنه ثلاثا ولم 
أشار که فيهاء فقيل : : يا رسول الله» وما الثلاث التي يشاركك علي فيها؟ قال : : لواء الحمد 


(1) وسائل الشيعة ومستدركاتها محمد آية الله الشيرازي ص ه٠‏ 


(۲) انظر المرجع نفسه ص 1۰ (۳) انظر محبة الرسول لابين الاتباع والابتداع ص۲٦١‏ 
)٤(‏ انظر كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب لمحمد الأمين العاملي ص۹ ٠‏ 1۰ 
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لي» وعلي حامله » والكوثر لي وعلي ساقيه» والجنةء والنار ليء وعلي قسيمهماء وأما 
الثلاث التي أعطي علي ولم أشاركه فيهاء es‏ 
فاطمة الزهراء زوجة» ولم أعط مثلهاء وأعطي ولديه الحسن» والحسين» 
مثلیهما). 

وهذه الرواية تبين حقيقة معتقد الرافضة» ونظرتهم للرسول بياقحيث يعدون عليا هو 
الأصل والنبي وة هو الفرع» وهذا ظاهر لا لبس فيه وغلوء وإفراط في حق علي رضي 
الله عنه» وتنقيص› وتفريط في جناب النبي كل" . 

وقد بينا في مبحث سابقمقالة الرافضة في تنقيص الواسطة الصحيحة»› وذكرنا نماذج 
كثيرة توضح نظرة الرافضة للرسول ميا . 


E 
. النعمانية‎ 

(۲) انظر الشيعة وأهل البيت ص١1۹ء‏ وكسر الصتم نقض كتاب أصول الكافي للبرقعي ص ٠١٠٠ء‏ ا ة في 

أهل البيت بين الإفراط والتفريط ص١۳۷‏ وأصول مذهب الشيعة عرض ونقد للدكتور ناصر القغاري ۲/ ۷٤۳‏ 
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المبحث الثاني 
عقيدة الرافضة في الملائكة الكرام عليهم السلام 
تقدم معنا -في الباب الأول- الحديث عن الملائكة» والتعريف بهم والإشارة إلى 
الأعمال المنوطة بهم وبينا هنالك -كونهم واسطة بين الله تعالى» وخلقه في تبليغ أوامره 


إلى خلقهء على تفصيل أوردناه هنالك . 
والذي يهمنا في هذا المبحث هو بيان معتقد الرافضة في واسطة التبليخ هذه من 
اللا ئكة › فنقول ! - 


القدنال هذا الركن من أركان اللإيان نصيبه من التحريف عند الرافضة» فقد تطاولوا 
على مقام الملاثكة المقربينء وأنكروا وظائفهم» وخصائصهم التي شرفهم الله بهاء ولعنوا 
بعضهم» ومن أجل إثبات ركن الولاية عندهم -فإن لهم روايات غريبة» ومبالغخات 
محجونة تطقح بالكذب على الملائكة عليهم السلام» وهي في الحقيقة قرب ما تكون إلى 
إنكارهم أصلاء فإذا تحدثوا عن الأصل الذي خلق منه الملائكة قالوا: ( خلق الله 
املائكة من نور علي رضي الله عنه)"ء وآحيانا تجدهم يقولون: (خلق الله من نور علي 
بن أبي طالب سبعين ألف ملك يستخفرون له ولحبيه إلى يوم القيامة "٠)‏ . 

ومن غلاتهم فرقة الغرابية يلعنون الواسطة من الملاثكة بين الله ورسله في إبلاغ الوحي : 
جبريل عليه السلام الروح الأمين› وسيد الملاقكةء ويذمونه وبدعون بأن عليا كان أشبه 
بالنبي اة من الغراب بالغراب» والذباب بالذباب» وأنهما بسبب ذلك آشتبها على جبريل 
عليه السلام فغلط في أداء الرسالة فبلخها إلى محمد ية وكانت لعلي رضي الله عنهء 
ويلمزون هذا الملك الكري ويلقبونه صاحب الريشويقول شاعرهم -مدعيا أن جبريل 
خان الأمانة-: - 

غلط الأمين فجازها عن حيدر تالله ما كان الأمين أمينا 


ووقف المستشرق جولد تسهير على قدح آخر وتنقيص لهذه الواسطة من الملائكة تزعمه 


(1)انظر أصول مذهب الشيعة للدكتور تاصر القفاري ۲/ ۷٠۵‏ 

(۲) المعالم الزلفى في بيان آحوال الدشاآة الأولى والأخرى لهاشم البحراني ص۲۹٤۲‏ نقلا عن أصصول فرق 
الشيعة۲/ ۷٠١٠٦‏ (۴) بحار الآنوار للمجلسی۲۳/ ٠۲۰‏ 

)٤(‏ انظر اعتقادات فرق المسلمين للرازي ص٠۰۹‏ والتعريقات ص ۲٦٠١ء‏ وخطط المقريزي۲/ »٠١١۳‏ ومختصر 
التحفة الاثني عشرية س١٠‏ 
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الرافضة» فقال: ( وذهبوا في إحدى خرافاتهم إلى أن الحسن والحسين كانا يحملان 
وید تن حش و مان زفب اح الك ريل 6 . 

ويصفونهم بالخصام» والشجار» وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم من أجل إثبات 
فضيلة لعلي رضي الله عنه فقد نقل البرسي عن كتاب المقامات : ( عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: كان رسول الله ( في بيتي ؛ إذ طرق الباب فقال لي : قومي» وافتحي الباب 
لأبيك يا عائشةء فقمت» وفتحت له فجاء» فسلم» وجلس» فرد السلام» ولم يتحرك 
له» فجلس قليلا» ثم طرق الباب» فقال: قومي» وافتحي الباب لعمرء فقمت» وفتحت 
الاب » فظننت آنه أفضل من أبي» فجاء فسلم» وجلس» فرد عليهء ولم يتحرك له› 
فجلس قليلاء» ثم طرق الباب فقال: قومي» وافتحي الباب لعثمانء فقمت» وفتحت له» 
فدخحل» وسلم»ء فرد عليه» ولم يتحرك له فجلس» فطرق الباب فوثب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وفتح الباب» فإذا علي بن أبي طالب قد دخل » وأخحذ بيده» وأجلسه» 
وناجاه طويلاء» ثم حرج فتبعه إلى الباب» فلماخرج» قلت: يا رسول الله دخل أبي 
فقمت لهء ثم جاء عمر» وعثمان» فلم توقرهماء ولم تقم لهماء ثم جاء علي» فوثبټ اليه 
قائماء» وفتحت له الباب» فقال: يا عائشة ؛ لا جاء أبوك كان جبرائيل بالباب» فهممت أن 
آقوم» فمنعني » فلما جاء علي وثبت الملائكة تختصم على فتح الباب له فقمت» 
وأصلحت بينهم » وفتحت له الباب» وأجلسته» وقربته عن أمر الله "٠)‏ . 

ويزعمون أن من ملائكة الرحمن من لا وظيفة لهم إلا البكاء على قبر الحسين رضي الله 
عنه» والتردد على قبره؛ لزيارتهء قالوا: ( وكل الله بقبر الحسين أربعة آلاف ملك شعث 
غبر يبكونه إلى يوم القيامة ٠)‏ . 

وقد روى الكليبي في سبب ذلك قصة» وهي : أن الملائكة الكرام سألت الله عز وجل 
أن يأذن لها في نصرة الحسين رضي الله عنه والقتال معه» فأذن الله لهاء فمكشت تستعد 
للقتال»ء وتتأهب للدفاع عن سبط النبي ية وفي أثناء تأهب الملاثكة للنزول كان الحسين 


() الزغب بقتحتين الريش» وأصله الشعيرات الصفر على ريش الفرخ . انظر مختار الصحاح ص۲۷۲ مادة ( زغ 
ب). (۲) العقيدة والشريعة في اللإسلام ص٠۲۲‏ وانظر أصول مذهب الشيعة۲/ ۷١۸‏ 

(۳) مشارق آنوار الیقین ص1۹۷ 

() فروع الكافي ۲٠١ /١‏ نقلا عن أصول مذهب الشيعة۲/ ۷٠٠‏ 


الواسطة بين الله و خلقه v>‏ 


رضي الله عنه قد حرج للقتال» وقتل رضي الله عنه» فلما نزلت الملائكة ووجدت الأمر قد 
انتهى بقتل الحسين رضي الله عنه حزنت» وشكت ذلك إلى الله تعالىء فأوحى الله 
إليهم : أن الزموا قبره حتى يخرج من قبره في الرجعة في زمان القائم » فالملائكة حول قبره 
قائمة تبکي تعزيا › وحزنا على ما فاتها من نصرته وحمایته رضي الله عنه 

فزيارة قبر الحسين رضي الله عنه هي أمنية أهل السماءء قالوا: ( وليس شيء في 
السموات إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم في زيارة الحسين»ء ففوج ينزل» وفوج 
بج)2 

وتزعم الرافضة أن آئمة أهل البيت قالوا: ( إن الملائكة لخدامناء وخدام محبينا. وفي 
رواية أخرى عنهم أنهم قالوا: ( إن جبريل دعا أن يكون خادما للأئمةء قالوا: فجبريل 
حادمنا )7" . 

ويروون عن علي بن الحسين رحمه الله( أنه رآه شخص يجمع شيشا من الأرض فسأله 
ماذا تجمع؟ فقال : ريشة الملائكة نصنع منها منشفة لأولادن ) . 

ويزعمون أن الأئمة كانوا أنوارا حول العرش» فهم الذين علموا الملائكة التسبيح › 
والتهليلل » والتحميد» ويروون عن الحسين بن علي السبط رضي الله عنه آنه سئل : أي 
شيء کنتم قبل أن يخلق الله آدم عليه السلام؟ فقال : ( کنا أشباح نور» ندور حول عرش 
الرحمن فنعلم الملائكة التسبيح » والتهليل » والتحميد )“ . 

قد بين شيخ اللإسلام أبن تيمية من خلال رده على الرافضة أن في تسميتهم جبريل عليه 
السلام خحادما كثيرامن القدح› والتنقيص لهذا الملك الكري » فقال: (فتسميته جبريل 
رسول الله إلى محمد ية خحادما عبارة من لا يعرف قدر الملائكة » وقدر إرسال الله لهم إلى 
الأنبياء )““ . 


ويقول ابن آبي العز : ( إن بعض الحاهلين يسيئون الأدب بقولهم : كان الملك خادما 


۲۸۳ انظر أصول الكافي -كتاب الخحجة-۱/‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار۲۷/ ٠۳١‏ وانظر علل الشراتع للصدوق ص١٠‏ 

(۳) علل الشرائع ص٠٠‏ وبحار الأنوار ا ۲/ ٤‏ ٤۳ء‏ وانظر داثرة المعارف للاعلمي الشیعي ۱/ ۲٤۷‏ 
)٤(‏ کسر الصنم ص٤۲۷ )١(‏ علل الشرائع للصدوق ص٣۲‏ 

() منهاج السنة التبوية۲/ ١١۸‏ 


الواسطة بيبن الله وخلقه 
ا : 


للنبي اة أو أن بعض الملائكة خدام لبني آدم . . . . ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع 
اللجانبة للأدب ١)‏ . 

ويزعمون أن الملائكة تضع أجنحتها تحت أقدام الأئمة› وتتنزل عليهم في رحالهم» 
وتتقلب في فرشهم » وتحضر موائدهم»› وتأتيهم بخبر ما يحدث على وجه الأرض»› 
فيروون عن بعض الأئمة أنه قال : ( إن الملائكة لتتنزل علينا في رحالناء وتتقلب في فرشناء 
وتحضر موائدناء وتأتينا من كل نبات في زمانه » رطب» ويابس» وتقلب أجنحتها على 
صبيانناء وتمنع الدواب أن تصل إليناء وتأتينا في وقت كل صلاة لتصليها معنا» ومامن يوم 
يأتي عليناء ولا ليل إلا وأخبار أهل الأرض عندناء ومايحدث فيهاء ومامن ملك يوت 
في الأرض» ویقوم غیره إلا تآتینا بخبره» وکیف كانت سيرته في الدنیا؟ ! . 

ويروى عن علي بن الحسين أنه شاجره رجل من أهل السوق» فقال له علي : يا هذالو 
صرت إلى منازلنا لأريتك آثار جبریل في رحا" . 

والملائكة في التراث الرافضي مكلفة بمسألة الولاية ؛ لكن الرافضة تزعم أنه لم يستجب 
لهذا الأمر إلا طائفة المقربين' . 

ويزعمون أن أحد الملائكة عوقب بكسر جناحه بسبب رفضه ولاية أمير المؤمنين» ولم 
ینجبر کسره إلا حینما عفر جناحه بتراب قبر الحسین رضي الله عنه؟. 

وقالوا: ( إذا أمر الله ملكا بأمرء فإن ذلك الملك يأتي إلى الإمام ويعرض عليه الأمر قبل 
أن يعمل به )"“. ويزعمون أن حياة الملائكة موقوفة على ذكر الأئمة» والصلاة عليهم»› 
وإذا سلوا لماذا؟ قالوا: لآنه ( ليس لهم طعام» ولا شراب إلا الصلاة على علي بن أبي 
طالب ومحبيه» والاستغفار لشيعته المذتين)" . 

ومن حماقاتهم في هذا الباب : زعمهم أن الملائكة تعتزل الرافضي إذا ناجى رافضيا مثله 
فيقولون: ( إذا التقى الشيعيان يتساءلانء قالت الحفظة : اعتزلوا بنا فإن لهماسراء وقد 


٠٥١ /٤یواتفلا شرح العقيدة الطحاوية ص۲١٠٠ وائظر مجموع‎ )١( 
وانظر الحكومة اللإاسلامية . للخميث ص۱٤۱ »› والرد الكاقي على مخالطات الدكتور‎ ۳٠١٦/۲ ٦راونأالا بحار‎ )۲( 


وافي لإحسان إلهي ظهير ص٥٤٠‏ 
(۳) انظر تبدید الظلام لإبراهیم الجبهان ص٣٣٠۳ )٤(‏ انظر بحار الأنوار٣۲/ ٠٤١‏ 
() انظر المرجع السابقی۲۹/ )٦( ٠٤١‏ کسر الصنم ص۹٣۲۷‏ 


(۷) بحار الاأنوار ۳٤۹/۲٣‏ 


الواسطة بين الله وخاقه 
ر 


ستره الله علیهما )“. 

ويؤولون أسماءء وألقاب الملائكة فى القرآن بالأئمة» وبهذا الاعتقاد عقد الملجلسي في 
کتابه بابا بعنوان : اب اي ري الارن والمسبحون» ا ر 
وحملة عرش الرحمن» وآنهم السفرة الكرام البررة)" . 

وجملة القول: إن دعاوى الرافضة في الملاثكة الكرام -عليهم السلام- كثيرة تطفح 
بالطعن» والتنقيص لهذه الواسطة الملكية الكرية » بدعوى إثبات منقبة للأئمة» وكأن 
وظيفة الملائكة مقصورة على شثون الأئمة » أو كأنهم ملائكة الأئمةء لا ملائكة الله !". 


)١(‏ وساتل الشيعة إلى تحصيل مساتل الشريعة محمد بن الحسن العاملي۸/ 0٦۳‏ ء نقلا عن أصول مذهب 
الشيعة۲/ ۷*۸ 

(۲) بحار الآنوار٤‏ ۲/ ۸۷ 

(۳) انظر أصول مذهب الشيعة۲/ ۷٠۹‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
HERKE‏ 


المبحث الثائلث 
نظر الرافضة لأئمتهم «وسائطهم 

تقدم معنا في تعريف الرافضة للواسطة نهم يعتقدون أن الأئمة من آل البيت رحمهم 
الله هم الواسطة بين الله» والناس في تبليغ الشريعة » وواسطة بين الخلق والخالق حال 
اللاضطرارء» وهجوم الحوادث» والأخطارء وأن الدعاء لا يشمر إلا إذا كان بواسطتهم» 
والاستغاثة والاستعانة لا تصح إلا إذا كانت بهم » فإليهم يفزع الملهوف»› ونحوهم ييمم 
المضطر» فلا فيض إلا من جهتهم› ولا مدد إلا بواسطتهم» كما نقلنا عنهم في میحث 
التنقيص آنهم حينما يتحدثون عن الأئمة المعصومين -بزعمهم- فإنهم ينسون أو 
يتناسون مقام النبي َة ومرتبة الرسالة ؛ وذلك بالغلو الزائد في الأئمة» ومساواتهم لمقام 
النبي َء بل ورفع درجاتهم فوق درجته صلى الله عليه وسلم نما أوقعهم في التنقيص 
الفاضح والطعن المشين في خاتمة الوسائط من النبيين محمد بن عبد الله صلرات الله 
وسللامه عليه . 

والذي يهمنا في هذا المبحث هو بيان نظرتهم -عموما- لهؤلاء الآئمة› والوسائط 
عندهم تلك النظرة التي ميزت الرافضة بين الطوائف والفرق بالغلو الزائدء والتقديس 
المرفوض شرعا للمخلوقينء وفيما يلي إجمال لنظرتهم لأئمتهم ووسائطهم. 

1- زعمهم أن الأئمة خلقوا من نور: قول الخميني -مدعيا أن النبي ية والأئمة خلقوا 
من نور» وآنهم سبقوا الكون في الوجود: (. . . فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلمء والأئمة رحمهم الله كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بحرشه محدقين» 
وجعل لهم من المنزلة » والزلفى مالا يعلمه إلا الله )". 

ووردت روايات كثيرة في الكافي تثبت أن الأئمة خلقوا من نور . وروى الكليني عن 
أبي عبد الله رحمه الله أنه خطب يوما فقال : ( إن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما 
لخلقهء وجعله حجة على آهل موادهء وعالمه» وألبسه الله تاج الوقار» وغشاه من نور 
الجبار بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده» ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه» ولا 


(1) وهولاء الأئمة عند الاثني عشرية هم : المرتضى » والمجتبى » والشهيد» والسجادء والباقرء والصادق »› 
والكاظم» والرضاء والتقي» والئقي› والزکي› والحجة القائم المتتظر -بزعمهم- انظر الملل والتحل١/‏ 1۷۴› 
والآئمة الاثنا عشر لابن طولون صا ؛ (۲) الحكومة اللإسلامية ص ٠٥٣‏ 

(۴) انظر تلك الروايات» والرد على المؤمنين بها في كسر الصنم لآية الله البرقعي ص۲۷۱ 


الواسطة بين الله و خلقه 
ا 


يقبل الله أعمال العباد إلا معرفته» فلم يزل الله تبارك وتعالى يختارهم لخلقه من ولد 
ا لحسين رضي الله عنه من عقب کل إمام› يصطفيهم لذلك ويجتبيهم › ویرضی بهم خلقه› 
ويرتضيهم » كل ما مضى منهم إمام نصب خلقه من عقبه إماماء علما بيناء وهاديا نيراء 
وإماما قيماء وحجة عالماء أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون» حجج الله» ودعاتهء 
ورعاته على خلقه» يدين بهديهم العبادء وتستهل بنورهم البلاد. . . . فالإمام هو المنتخب 
المرتضى» والهادي المنتجىء والقائم الرتجى» اصطفاه الله بذلك» واصطعنه على عينه 
في الذر حين ذرأه» وفي البرية حين برأه )". 

والأئمة سبقوا آدم في الوجود؛ لأنهم كانوا يدورون حول العرش قبل خلق آدم يعلمون 
الملائكة التسبيح › والتهليل . رووا عن الحسين بن علي السبط رضي الله عنهما أنه سشل : 
آي شيء کنتم قبل أن یخلق الله آدم عليه السلام؟ فقال : ( کنا آشباح نور ندور حول عرش 
الرحمن» فنعلم الملائكة التسبيح» والتهليل» والتحميد)" . 

۲- زعمهم أن الجزء الإلهي حل في الأئمة: تدعي الرافضة لإثبات غلوها في الأئمة أن 
جزءا من النور الإلهي حل في علي رضي الله عنه والأئمة من بنيه رحمهم الله» فمن 
رواياتهم في ذلك أن أبا عبد الله قال : ( شم مسحنا بیمینه فأفضی نوره فينا )“» وفي رواية 
أخرى عنه قال : (. . . ولكن الله خحلطنا بنفسه)* . 

وورد عن غلاتهم أن الله خحلق روح علي» وأولاده وفوض العالم إليهم فخلقوا هم 
الأرضين والسموات» قالوا: من أجل ذلك نقول في الركوع : سبحان ربي العظيم » وفي 
السجود: سبحان ربي الأعلى ؛ لأن الإله الأعلى هو علي وأولادهء وأما الإله الأعظم فهو 
لی ری ی 

وبين الشهرستاني أن غلاة الشيعة غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود 
اللخلوقية وحكموا فيهم بأحكام الإلهية» ورا شبهوا واحدا من الأئمة بالإله» وربا شبهوا 
الإله بالخلق» وأنهم على طرفي اللو » والتقصير . 


(۱) فى حاشية الکافى۱/ ۲٠٤‏ أي صاحب السر . () الکاف ۲٠٤/۱‏ 

(۳) علل الشرائم للصدوق ص۲۳ )٤(‏ أصول الكافي٠/ ٤٤١‏ 

٤٤١ /١هسقن المرجع‎ )۵( 

(1) انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص۷٥٠‏ والصلة بين التصوف والتشيع للشيبي ٤٠١/٠‏ 

(۷) انظر الملل والنحل١/‏ 1۷۳ واليمانيات المسلولة ص ٠٠٠1ء‏ والغلو قي الدين لعلي الشبل ص٦۷ء‏ ومقالة 
التشبيه وموقف أهل السنة منها لمابر بن إدريس رسالة دكتوراه غير منشورة ص۲١١‏ 


۰ الواسطة بين الله وخلقه 
E‏ 


وتلتقي نظرة الرافضة لعلي رضي الله عنه والأئمة من ذريته مع أقوال النصارى في 
عيسى بن مرم على نبينا وعليه الصلاة والسلام حيث جعلوه ابنا لله تعالى » وادعوا فيه 
الإلهية" . 

وقد فطن لهذا الغلو بعض المستشرقين. فقال : ( إن الشيعة إغا يخلعون على الأئمة 
صفات الله تعالی )" . 


وقال آخحر: ( إن نبي الإسلام كان قد جعل الوحي -أي القرآن- واسطة بين الله » 
والاأنسان؛ ولكن الشيعة حولوا هذه الواسطة إلى شكل الإأنسانء يعني الإمام» ولقد زاد 
الشيعة في كلمة الإيان. . . كلمة أخرى» وهي : إنني آمنت بالإمام الذي اختاره الله 
تعالى» وهو يشاركه صفات الألوهيةء وهو منقذ للإنسانية "١)‏ . 

وفرقة السبئية' التي تفرع عنها باقي الغلاة من الرافضة تمن بألوهية علي رضي الله 
عنه وتزعم آنه لم يت» وسر جع ۰ وإغا قتل ابن ملجم شيطانا تصور بصورتهء وإنه في 
السحاب » والرعد صوتهء والبرق سوطه» وعند سماع الرعد يقولون: عليك السلام يا 
أمير المؤمنين"' . 


٠١٠ص ومختصر التحفة الاثنى عشرية‎ ٠١ ٤ص انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة‎ )١( 

(۲) صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة لأبي الحسن الندوي ص۷۸ وانظر الشيعة في الميزان للدكتور 
محمد يوسف التجرامي ص ٥ ٥‏ 

(۳) صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة لأبي الحسن الندوي ۷۸ء وانظر العقيدة والشريعة في الإسلام 
ولد تسیهر ص۱۸۲ 

)٤(‏ نسبة إلى مؤسسها اليهودي عبد الله بن سبأًء ويقال له : ابن السوداء من غلاة الزنادقة كان يهوديا فتظاهر 
بالا سلام ليخرق صفوف المسلمين فاندس في الشيعة وسرت سمومه بين الرافضة هلك عام ٤١‏ ه انظر عته وعن 
السيئية فرق الشيعة للنوبختي ص۲۲ ٠‏ والمقالات والفرق للقمي ص۱۹ والشيعة في التاريخ ص۸" › وأليدء 
والتاريخ٠/‏ 1۲۹٠ء‏ ومعرفة آخبار الرجال للكشي ص٠۷‏ وتهذیب تاریخ ابن عساکر ۰٤۲۸/۷‏ ومقالات 
الإإسلاميين١/۸1.‏ والملل والنحل١/‏ ٤۷ء‏ ومنهاج السنة النبوية ٥٤ /١‏ . وانظر محاضرة بعنوان: ( عيد الله 
بن سباً حقيقته لا خيال ) للدكتور سعدي الهاشمي ضمن كتاب محاضرات الجامعة الإسلامية في موسمها 
الثقافي عام ۱۳۹۹-۹۸ هھ ص ۲٠١۱‏ 

() هو عيد الرحمن بن ملجم بفتح اليم المرادي التدؤلي الحميري أدرك خلافة عمر رضي الله عنه قرآ على معاذ 
بن جبل» وكان من شيعة علي قد شهد معه صفين ثم حرج عليهء قتل في اليوم الثالث لقتل علي رضي الله عنه 
سنة ١‏ ٤ه‏ وانظر ترجمته في الكامل في التاريخ لابن الأثير۳/ 1۹١‏ ومروج الذهب للمسعودي۲/ ٤0۷‏ ء 
وتأريخ ابن خحلدون۲/ ١٥٤٠ء‏ وفرق الشيعة ص ۲ 

١١۷ص والبرهان في عقائد آهل الأديان للسكسكي ص ٨٠ء واليمانيات المسلولة‎ 1۷٤ /١لحنلاو اتظر الملل‎ )٩( 


ألواسطة بين الله و خلقه 
ا 


وقد سخر منهم أحد الشعراء بقوله؟: - 
) برٿت من النوارج لست منهم ‏ من الغزال منهم وابن باب 
ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون السلام على السحاب 

۴ ادعاؤهم عصمة الأكمة: ويرون أن أثمتهم معصومون من الكبائر » والصغائر مثل 
الأنبياء -عليهم السلام- تماما» حتى مايقع منهم الخطأً على سبيل النسيانء والسهوء 
والتأويل من سن الطقولة إلى حين انتهاء الأجل'. 

يقول محمد رضا المظفر: ( ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب آن يكون معصوما من 
جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمداوسهوا 
كما يجب آن يكون معصوما من السهو»ء والخطاًء والنسيان). 


ولعلنا نلمس أن أول رافضي قال بعصمة الأئمة هو هشام بن الحكم الكوفي + حيث 
رأى بوصفه متكلما أن الإمام أحوج إلى العصمة من النبي ؛ ااي و ا د 
الله» وأما الأول فلا يوحى إليه ؛ ولذلك احتاج إلى العصمة"!! 

وأدى القول بعصمة الأئمة -عند الرافضة- أن ظهرت طريقة صوفية قريبة الصلة 
بالتشيع» ألا وهي الطريقة البكتاشية وهي تطرد القول بعصمة جميع الأطفال» فبالإضافة 
إلى أن صحاب هذه الطريقة يعتقدون عصمة الأئمة الاثني عشر عند اللإمامية -مع النبي 


(1) البيتان لاسحاق بن سويد العدوي انظر الفرق بين القرق ص۹١١‏ والبيان والتبيين للجاحظ۱/ ۲۳ء والكامل 
للمبرد۲/ ۱٤۲٩‏ ۰ 

(۲) انظر بحار الأنواره ۲/ ١١٠٠ء‏ والىكومة الإسلامية ۱۹ء والعقيدة في أهل البيت بين اللإفراط والتفريط 
ص۹٦۳‏ 

(۳) هو محمد رضا بن محمد بن عبد الله آل مظفر النجفي المتوفى سنة۳۸۳٠ه‏ قال عنه أغا برزك الطهراني : كان 
O E RE E E‏ 
في النجف » انظر نقباء البشر في القرن الراب عشر ۲/ ۷۷۲ 

(£) عشائد اللإأمامية ص٤ ٠١‏ وانظر الرد عليه في بطلان عقائد الشيعة للتونسوي ص ۲٠‏ . 

SESE SS E 
الكرخ» هلك أيام نكبة البرامكة مستترا بالكوفة عام ١۹٠ه وقيل غير ذلك . وذكر الكشي أنه كان على مذهب‎ 
الجهميةء ثم رجم عنه إلى مذهب غلاة الرافضةء وصار من متكلميهم » » أعاذنا الله من حاليه . انظر القهرست‎ 
SS OR E SE CELO SSS 
۳۲ / ٥ والیدء والتاريخ‎ 

() انظر مقالات الإسلاميين١/‏ ١٠ء‏ والصلة بين التصوف والتشيع للشييي ٤٠/١‏ 


fob‏ الواسطة بين الله و خلقه 


ية وفاطمة» وخديجة رضي الله عنهما فإنهم يعتقدون عصمة آربعة عشر آخرين تنفرد 
بهم هذه الطريقة ويعتبرون الإ قرار لهم بهذه الصفة شرطا لا يتم تخرج الدرويش إلا به؛ بل 
زعموا أن كل الأطفال -عندهم- معصومون؛ لأن ما يرتكبونه لا يعتبر كذلك لقصورهم 
عن الإدراك' . 

-٤‏ زعمهم أن الوحي ينزل على الأئمة" يزعمون أن الأئمة يرون الملائكة وأنها تأتيهم 
بالوحي» وهناك ملك اسمه الروح أعظم خلقا من الملائكة مختص بالنزول على الأئمة" 
ويتآولون عليه قوله تعالى : زل الْمَلائكة والرُوح فيها يإذن رهم من كل أمر 4 وهناك 
ملك كان ينزل بالوحي بعد رسول الله ية على فاطمة الزهراء رضي الله عنها وكاتب هذا 
الوحي هو علي رضي الله عنهء ولم يزل هذا الملك يأتيها بالوحي حتى اكتمل مصحف 
فاطمة رضي الله عنها . ومع اعتقاد نزول اللائكة على الأئمة فإن مصنفيهم وعلماثهم 
المحتبرين من قال : ( إن من يدعي الوحي لاحمام قد خرج عن الإسلام) . 

وتتحدث بعض رواياتهم عن آنواع الوحي الذي يحصل للأئمة»ء فتقول: قال جعقر 
الصادق رحمه الله : ( إن منالمن ينكت في أذنه» وإن منا لمن يؤتى في منامه» وإن منا لمن 
يسمع صوت السلسلة تقع على الطشت وإن منا لمن تأتيه صورة أعظم من جبريل 
وا 0 

والمقصود آن ادعاءهم نزول الوحي على الأئمة» ونزول مصحف فاطمة رضي الله عنها 
أن ذلك كله ( أداة -عندهم- لاستطلاع ما يحدث في هذا الكونء ولو كان شيء من ذلك 
لنغير وجه التاريخ» ولا حصل للأئمة ما حصل تما تصوره كتب الشيعة من المحن»› ولا 


۳ ٤۳ /۲ انظر الصلة بين التصوف والتشیع‎ )١( 

(۲) راجع المبحث السابق ( عقيدة الرافضة في الملائكة الكرام -عليهم السلام-). 

(۳) انظر الکافی۱/ ۲۸۳ ومقالات الإسلامین۱/ )٤( ٠١١‏ سورة القدر الآية ‏ 

)١(‏ انظر الكافي١/‏ ۱۳۸ ومسسألة التقريب ۲٤١/١‏ والشيعة وتحريف القرآن محمد مال الله ص1۷ء وموقف 
الرافضة من الفرآن الكري لمامادو كارامبيري رسالة ماجستير غير منشورة ص٠٠‏ 

() كسر الصنم ص ١٠۱۷ء‏ وهذا قول شيخهم المفيد . 

(۷) هكذا في روايأتهم ( الطشت ) بالشين المعجمةء ووجدت بعص الباحثين يخطئهم فيها بينما وجدت في 
القاموس المحيط ٠١۸ /١‏ مادة ( الطشت ) أنه بالسين المهملة» وحكي بالشين المعجمة أيضا. 

(۸) ببحار الأنوار۲/ .١۸‏ وانظر بصاثر الدرجات الكبرى للصفار ص۳٦‏ وكشف الأسرار وتبرئة الأئمة 
الأطهار للسيد حسين الموسوي ص٦۷‏ 


الوأسطة بين الله و خلفقه 
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غاب منتظرهم » واختفى خوفا من القتل» ولا كان للتقية أدنى حاجة ؛ إذ معرفة أسباب 
وقوع المكروه يتقون المكروه» وبمعرفة أسباب المرغوب. والمحبوب يفوزون بالمحبوب). 

-٥‏ توسل الأنبياء بالأئمة: لا كان غلو الرافضة في الأئمة غلوا لا حدود له كما تقدم فإن 
من اليسير عليهم أن يفضلوهم على أنبياء الله تعالى ورسله"ء وعلى الملائكة المقربين"ء. 
ومن صور ذلك التفضيل » والغلو الفاحش زعمهم أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يتوسلون 
بالأئمة رغم تأخر الأئمة عن زمان الأآنبياء» فمن رواياتهم في ذلك : أن أبا عبد الله قال : 
(والله ما استوجب آدم أن یځلقه الله بیده» وینفخ فيه من روحه الا بولاية علي رضي الله 
عنه وما كلم الله موسى تكليما إلا بولاية علي رضي الله عنه ولا أقام الله عيسى ابن مرجم 
آية للعالمين إلا با لخضوع لعلي ثم قال : أجمل الأمر : مااستأهل خلق من خلق الله النظر 
إليه إلا بالعبودية لناء وقال أمير المؤمنين : إن الله عرض ولايتي على أهل السموات› 
وعلى أهل الأرض أقر بها من أقر بها وأنكرها من أنكرهاء أنكرها يونس فحبسه الله في 
بطن الحوت حتى أقر بهاء وكذلك أيوب لما شك في ملك علي قال له الله: فوعزتي 
لأذوقنك من عذابي » أو تتوب إلي بالطاعة لأمير المؤمنين)' . 

وروا عن الرضا رحمه الله آنه قال : ( لا آشرف نوح عليه السلام على الغرق دعا الله 
بحقنا فمنع الله عنه الخرق» ولا رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله النار عليه 
برداء وسلاما» وإن موسى لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقناء فجعله ييساء وإن 
عيسى عليه السلام لا أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجي من القتل » فرفعه إليه ٠)‏ . 

- جعل الأئمة نصب العين عند الصلاة: ومن صور الغلو الذي تطفح به كتب القوم 
دعوتهم الصريحة إلى التعلق بهؤلاء الوسائط بزعمهم وربط القلوب بهم أكثر من التعلق 
بالله سبحانه وتعالى حتى عند القيام بشعيرة الصلاة لله عز وجل » وفي هذا المقام ينسبون 
إلى الرضا رحمه الله أنه كان يأمر الشيعي عند تكبيرة اللإحرام بقوله: ( تذكر رسول الله 4لا 


۷١١/۲ أصول مذهب الشيعة‎ )١( 

(۲) وذكروا في كتب تراجمهم أن المدعو هاشم البحراني صتف كتاب تفضيل الأئمة على الأنبياء. 
انظر روضات اختات ص۱۸۱ ۰ 

(۳) انظر مقالات اللإسلاميين١/ ٠٠١‏ والعقيدة فی آهل البیت بین اللإفراط والتفریط ص٣۷٣‏ 

(£) بحار الآنوار۲۹/ ۲۹۳ (6) بحار الأنوار٦۲/ ٣۲٠‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
HEEE‏ 


واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك )° . 
ويقول الحافظ البرسي -وهو يخاطب الأئمة- : - 
وأنشم عند الصلاة قلتي إذا وقفت نحوكم أيمم 
يا سادتي وسادتي أعتابكم بجفن عيني لغراها ألثم 
منوا على الحافظ عند فضلكم واستنقذوه في غد فأنتم 
) ۷- وللمختفي في السرداب نظرة خاصة: لاود ق يديهم على 
رؤوسهم تعظيما له“ ويزعمون أن الطفل إذا بكى من غير ألم ء وإِذا ضحك من غير 
عجب ؛ فذلك بسبب الغائب المنتظر ؛ لأن الطفل إذا رأى الإمام المنتظر فإنه يضحك معه 
ويناجيه؛ وإذا إختفى عنه وغاب بكى الطفل لتلك الغيبة . 
ورات بعض متأخري الرافضة يقت روج الغائب المنتظرء وذلك حسب زعمه إذا 
تطابق عيد النيروز مع يوم عاشرواء» ويتم ذلك كل ۳١‏ سنةء ومن المحوقع آن يتفقا عام 
۲ م -بزعمهم- فيكون خحروج المهدي؟ الخرافة» والخيال . 
ومن أدعيتهم : ( يا محمد يا علي» يا علي» يا محمد اكفياني فاإنکما كافيان» 
وانصراني فإنكما ناصران» يا مُولأناء يا صاحب الزمان الغوث» الخوث أدركني» 
در كني » > أدركني» الساعةء الساعةء الساعة» العجلء المجلء العجلء يا أرحم 
الراحمين» بحق محمد وآله الطاهرين )" . 
وعموما فإن المهدي الواسطة يتعلقون به أكثر من غيره؛ والرافضي ر به دائما في 
سفره» وفي حضره» کما آنشدو ا :- ا 
نزيلك ما حططت من الركاب ٠‏ وضيفك حیث كنت من البلاد 


.. وسئرى فيما بعد أن هذا الاعتقاد ظهر أيضا عند الصوفية في صورة الواسطة البدعة عندهم قي الأموات‎ )١( 

(1) الصلة بين التصوف والتشيع للشيبي١/ ٤٠١‏ وائظر الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني 
عشر الهجري للشيبي ص٥٣‏ . (۳) انظر مشارق آنوار الیقین ص۲۲۹ 

() انظر صراط النجاة للخوثي ص٥٦٤ )١(‏ انظر علل الشرانع لابن بابويه الصدوق ص٤۸٠‏ 

۲٤٤ص والشيعة وأهل البيت للإحسان إلهي ظهير‎ » ٤ 1٤ص انظر صراط النجاة‎ )١( 

(۷) کلیات مفاتيح الجنان ص١١١‏ لعياس القمي . 

(۸) انظر المرجع نتفه ص۹۷ 


الواسطة بين الله و خلفه 
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۸- الحج إلى مشاهد الأئمة: ويرون أن الحج إلى قبور الأئمةء ومشاهدهم» والصلاة 
عندهاء والتوسل» والاستشفاع بهم ذلك عندهم أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام 
حتى ألف بعض شيوخهم في ذلك كتابا وسماه: "مناسك حج المشاهد' ويزعمون أن 
كببلاء التي بها مراقد الأئمة أصبحت بتلك المشاهد أعلى رتبة؛ حتى من الكعبة 
المشرفةء ومن كلامهم في ذلك قول شاعره:- 

ومن حديث كربلاء والكعبة ‏ لكربلا بان علو الربة 
وغيرها من سائرالمشاهد أمشالها بالنقل ذي الشواهد 

ونقل آبو المعالي الآلوسي عن والده أن الرافضة عند زيارتهم للأئمة في قبورهم ينادي 
أحدهم عند الباب إذا وصل المشهد: أأدخل يا أمير المؤمنين؟ أو يا ابن بنت رسول الله صلى 
الله وآله وسلم؟ أو نحو ذلك» ويزعمون أن علامة الإذن التي يعرفها الزاثر أن يشعر برقة 
في قلبه» یری دة تول من خت رعا الع فة قي الربارة اعات توا وخ راا إن 
ال 
ويرون أن زيارة قبر الحسين رضي الله عنه أفضل ما يكون من الأعمالء وأن الملائكة 
تقابل زواره» وتناجيهم» وتبلغهم سلام الله عليهم"» ولم يكتفوا بهذا القدر من 
الكذب» ومجاوزة الحد في الغلو› ارا ا ا ل ا ر 
يزور قبر علي رضي الله عنه. 

تقول أخبارهم: : إن أحد الروافض قال : ( دلحلت المدينة فأتيت E‏ 
e O NT‏ 
من شيعتنا ما نظرت إليك ؛ ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملاثكة» ويزوره الآنبياء مع 
المؤمنين!!).' 


وکل هذه اللخرافات شت E E GL 1 SEDE‏ من اللحهل» وحالة 


۳۰ ٠۲/١ اتظر كف الأسرار للخميني ص١١ » ومسالة التفريب‎ )١( 

(۳) انظر تلخیص کتاب الا ستغائة ا / ١١١‏ 

(۳) كربلاء: الموضع الذي فقتل فيه الحسين بن علي رضي الله عن O‏ . انظر معحجم 
البلدان؟/ )٤( ٤٤٤‏ انظر کلیات مفاتیح الجنان ص۹ * + 

: ۳۱٤ وغاية الآماني۲/‎ ١ انظر کلیات مفاتیح اخنان ص‎ )٥( 

1۸۹ داثرة المعارف للاعلمي الشيعي۱/‎ )۷( ٤۹/۱۰۱ انظر بحار النوار‎ )٩( 
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مزرية من الضياع"'ء ويدعون أن إجابة الدعاء عند قبور الأئمة متحققة . 
وفي ذلك قال شاعرهم -وهو يوصي بالالتصاق بالقبور والصلاة حلف المقبورين': - 
وراع فيهن اقحراب الرمس وآثر الصلاة عند الرس 
وصل خلف القبر فالصحيح - كغيره في نابها صريح 
والفرق بين هذه القبور وغيرها كالنورفوق الطور 
فالسعي للصلاة عندها ندب وقربها بل اللصوق قد طلب 
وقال آخر في مشهد أحد الأئمة :- 
وما بدأ من بر کات مشهده في کل يوم امسه مثل غده 
وكشفا العمي والمرضى به إجابة الدعاء في أعتابه 


وذكر شيخ اللإسلام ابن تيمية أن الرافضة تتخذ قبور أئمتهم أوثانا تعبد فجرهم ذلك إلى 
الاستهزاء بجا هو من توحيد الله تعالى وعبادته وتراهم يعظمون هؤلاء الذين اتخذوهم 
وسائط وشفعاء من دون الله ( حتى إن طوائف منهم يستخفون بحج البيت وبمن يحج 
البيت» ويرون أن زيارة أئمتهمء وشيوخهم أفضل من حج البيت» وهذاموجود في 
الشيعة المنتسبين إلى السنة» وآخحرون يستخفون بالمساجد وبالصلوات الخمس فيهاء 
ويرون أن دعاء شيخهم أفضل من هذاء وهذا موجود في الشيعة . . . حتى ينشدون: - 
تعالوا نخرب الجامعم ونجعل فيه خحمّاره 
ونكسر خشب النبر وجعل منه طبارو 
ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذباء ولا يجترئ أن يحلف بشيخه اليمين الخموس 
کاذبا» ومنهم من قول : كل رزق لا يرزقه إياه شيخه لا يريده» ومنهم من يذبح الشاةء 
ويقول: باسم سيدي» ومنهم من يقول: إن شيخه أفضل من الأنبياء» والمرسلين» ومنهم 
من يعتقد فيه الإلهية كما تعتقده النصارى في المسيح . . . ويقولون: نحن غلمان الملك» 


(۱).انظر بروتوكولات آيات قم للدكتور عيد الله الغفاري ص ٠١١‏ 

(۲) انظر کلیات مفاتیح الجتان ص۳۰۹ (۳) انظر المرجع نفسه ص١١٠‏ 

۸١ /١ الطنباره لعلها آلة العودء قال صاحب القاموس المحيط : الطنيار بالكسر معرب شبه بإلية ا لحمل » انظر‎ )٤( 
1 .) مادة ( الطتيور‎ 


الواسطة بين الله و خلقه 


ومسمون المسجد اصطبل البطالين › ویقر ءون : وما أرسلناك إلا رحمة للمدمنين › وآلوان 
من هذا ا لجنس الذي فيه استهزاء باللهء وآیاته › ورسوله مع تعظیمهم شیخهم› وغلوهم 
فيه » وكذلك النصيرية؟ء واللإسماعيلية› ونحوهم وكثير من طوائف متعددة يرى أحدهم 
أن استغاثته بالشيخ الميت إما عند قبره وإما عند قبر غيره أنفع له من أن يدعو الله تعالى في 
المسجد عند السحرء ويستهزئ بن يعدل عن طريقته إلى التوحيد ). 

۹- (من عرف الإمام فليصنع ما يشاء )" هذه قاعدة من قواعد الغلو في أئمتهمء 
وصورة من صور الزندقة التي تطفح بها كتبهم » وقال بعض غلاتهم أيضا: ( الرسالة لا 
تنقطع أبدا“؟ء وإن الحنة رجل أمرنا بموالاته» والفرائض أيضا رجال كذلك» والنار رجل 
أمرنا عاداته ء والمحرمات أيضا رجال كذلك )*“. 

قال الشهرستاني : ( وإغا مقصودهم من حمل الفرائض › والمحرمات» وانة› والنار 
على أسماء رجال هو أن من ظفر بذلك الرجل» وعرفه فقد سقط عنه التكليف ؛ إذ قد 
وصل إلى الحنةء وبلغ الكمال )“. 

وقال بعض الغلاة من فرقهم أيضا : ( الدين طاعة رجل )"؟ . 

وقد علق الشهرستانى على هذه القاعدة الخطيرة التى تحصر الدين فى طاعة الواسطة 
بقوله: ( ومن اعتقد أن الدين طاعة رجل› ولا رجل لهء فلا دين له نعوذ بالله من الحيرة› 
او دال 0 
() نسبة إلى المبتدع محمد بن نصير النميري» ولذلك فد يطلق عليها أيضا النميرية . انظر في شأنها: فرق الشيعة 

ص ۹٤‏ › والمقالات والفرق ص١٠٠٠‏ والأنوار النعم ماني ة لتعصمة الله الحسزائري۲/ ۲٤١‏ والملل 

والنحل١/‏ ۱۸۸ ومختصر التحفة الاثني عشرية ص٤٠‏ › وفي حاشية هذه الصفحة علق محب الدين الخطيب 

رحمه الله بقوله: ( ولهذه الطاثفة بقية في ديار الشام بين حمص واللاذفية» وحلب» ویتسمون الآن 
العلويين " ) انظر اليمانيات المسلولة ص۱۸۹ والشيعة والتشيع لإحسان إلهي ظهیر ص٣۲۲‏ 

(۲) تلخیص کتاب الاستغاثة۲/ ٦۷١‏ 

(۳) فرق الشيعة للنوبختي ص۳۲٠‏ والأنوار النعمائية۲/ ٠٠٤‏ ومقالات الإسلامين۱/ ٠١١‏ 

. وسنرى أن هذا الاعتقاد تسرب إلى الصوفية‎ )٤( 

١٤١ الملل والدحل١/ ۷١٤1ء وانظر اليمانيات المسلولة ص۷۳٠ ) اللل والنحل۱/‎ )١( 

(۷) الملل والحل١/ ٠٤١‏ وانظر الصلة بين التصوف والتشيع للشیبي۱/ ٠۹۳‏ 


(۸) الحور : النقص› والرجوع› والكور: الزيادة من كار العمامة: آي لاڻهاء وکل ( دور کور ) انظر مختار 
الصحاح س ۱١١٠ء‏ ولسان العربهة/ ٠١١‏ 


والمعنى : نعوذ بالله من النقصان بعد الزيادة والاستقامة » وقد روي عن النبي ية أنه كان يتعوذ من الحور بعد 


الكور. انظر لان العربة/ ٠١٠١‏ (۹) الملل والنحل؟/ ٠٤١‏ 


الوأسطة بين الله وخلقه 
ob‏ 


-١ ١‏ يزعمون أن الميت يعاين الأئمة عند الاحتضار': ومن ادعاءاتهم في هذا الباب أن 
المحتضر يعاين الأئمة عند الموت» فيروون عن أبى عبد الله رحمه الله أنه قال : ( لا يوت 
مول ا يعافا لك ون ال الحا رال وا اا 
والحسن» والحسین رضي الله عنهم فیرونه» ویبشرونه» وإن کان غير موال لنا یراهم بحیث 
يسوءه» والدليل على ذلك قول أمير المؤمنين رضي الله عنه : 

يا حار همدان من ت يرني ‏ من مؤمن أو منافق قبلا" 

ويزعمون أن رؤيا الأئمة المنامية وحي في الحقيقة ؛ كما هو الحال في رؤيا الأنبياء عليهم 
السلام؛ لأن منامات الأئمة جارية مجرى الوحي» ولاتكون إلا حقاء وصدقا"» 
ويبشرون من رأى الأئمة في منامه بالبشرى؛ لأنه قد رآهم على الحقيقة مساواة بن رآى 
خاتم النبيين صلى الله عليه وسلي؟. 

-١‏ شفاعة الأئمة يوم القيامة: يرى بعض الروافض أن رسول الله با يشفع يوم القيامة 
لجماعة من مرتكبي الكبائر من أمته» وأن عليا رضي الله عنه يشقع في أصحاب الذنوب 
من شيعته» وأن الأئمة من آل محمد بل يشفعون كذلك وينجي الله بشفاعتهم كشيرا من 
ا لخاطعین . 

ويروون أيضا عن على رضى الله عنه آنه قال : إن للجنة ثمانية أبواب: باب يدخل منه 
التبضون: E E E ET‏ 
ا لخحمسة الباقية فيدخل منها شيعتناء ومحبوناء فلا أزال واقفا على الصراط » أدعوء 
فأقول : رب سلم شيعتي» ومحبي» وأنصاري» ومن وی ی ا ی ای ا 
من قبل العرش : قد أجبت دعوتك» وشفعت في شيعتك. 

ويعلل الدكتور الشيبي الشيعي لادعاء الرافضة أن الأئمة يشفعون شضاعة تضارع 
وتضاهي شفاعة خاعم النبيين ية بقوله : ( وذلك آت من أن عليا وأولاده من الأئمة ماهم 


(1) وسنرى في الفصل التي أن الصوفية تزعم أن المريد يعاين شيخه ساعة الاحتضار . 

(۲) حياة الأرواح للاسترايادي نقلا عن دائرة ا لمعارف للأعلمي الشيعي۷/ ۹٤‏ 

(۴) انظر داترة المعارف للأعلمي الشيعي٠/ ٠٤١‏ 

٤٦۸ص انظر صراط النجاة للخوئي‎ )٤( 

٤٠ O E RE 
٠۵۹ /۱ والياة الآخرة للدكتور علي العواجي‎ 1۲١ انظر دائرة المعارف۷/‎ )1( 


الواسطة بين الله وخلقه 
PEE‏ 


إلا استمرار للنبي» وأن عصمتهم وسموهم الورحي هما اللذان بوآهم هذا المقام» ومن هنا 
يروى عن محمد الباقر وجعقر الصادق قولهما: والله لنشفعن» والله لنشفعن» والله 
لنشفعن في الذنبين من شيعتنا حتى يقول أعداؤنا إذا رأوا ذلك فمالنا من شافعين ٠)!‏ . 

اما ن اخدات رفن أن يقول: (إن الوساطة والشفاعة تتجاوز حدودها 
وعلى الأخحص بالنسبة إلى الحسين ). 

وعموما فإن هذه الأقوال التي مر ذكرها في بيان نظرة الرافضة لأئمتهم يجمعها أمر 
واحد» آلا وهو الغلو الزائد في حق الأئمة» ذلك الغلو الذي تطرف كثيرا حتى حرج عن 
دائرة المدح» ودخل في دائرة القدح» والتنقيص لهؤلاء الأجلة رحمهم اللهء ولنستمع إلى 
قول الحافظ البرسي وهو يخاطب عليا رضي الله عنه": - 


أنت المعاد لدى المعاد وأنت لي إن ضاق بي رحب البلاد الفاسح 
وإلی قول : - 
أنت الصراط المستقي م قسيم جنات الأرائك 
والنارمفزعها إل للك وأنت مالك أمر مالك 
ويقول آخر -واصفا عليا رضي الله عنه بالربوبية والعياذ بالله*: - 
تقبلت أفعال الربوبية الي عذرت بها من شك أنك مربوب 
وقال آخر وهو من المتأخرين يخاطب عليا رضي الله عنه" : - 
أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته الساميه 
وأنت المحيط بعلم الغفيوب ‏ فهل تعزب عك من خافيه 
وأنت مدير رحى الكائنات وللت أبحارها السساميه 
لك الأمر إن شئت تبي غدا وإن شعت تسفع بالناصیه 


٤۲۸ /١عيشتلاو الصلة بين التصوف‎ )١( 

(۲) عقيدة الث لشيعة لهجرونيه ص٥ ٥۳‏ نقلا عن الصلة بين التصوف والتشيع ٤۲۸ /١‏ 

(۳) انظر مشارق آنوار الیقین ص۲۲۹ )٤(‏ انظر المرجع نفسه ص۲۳۹ 

() انظر المرجع بعينه ص ١٤ء‏ وانظر نماذج من تلك الأشعار الغالية في تبديد الظلام للجبهان ص۳۷ | 

(1) هذه الأبيات لشيخهم المتأخر إبراهيم العاملي . انظر كتاب "من عقائد الشيعة " لعبد الله بن محمد السلفي 
ف 


fA»‏ الواسطة بين الله وخلقه 


وجملة القول : في نظرة الرافضة لأئمتهم» ووسائطهم أقول: إن كل رافضي سواء كان 
عالماء أو عاميا قإنه سوف يعصب عينيه بعصابة سوداء» ثم يقول في الواسطة من الأئمة ما 
يشاء ؛ لأن مذهبهم أسس بنيانه على الغلو الزائد في الإمام» والنظرة الخرافية البعيدة عن 
الحقيقة والواقع لمسألة الإمامة . 

ولعلنا ندرك بعد هذه النقول سبب ادعاء الرافضة أن الأئمة هم الواسطة بين الله 
والناس» وأنه لا خير إلا خيرهم» ولا فيض يصل إلى أحد من الناس إلا بواسطتهم . 
ويكفي لتأييد ما قدمناه من مناحي الغلو» والفرفات التي نسجتها الرافضة حول الأثمة؛ 
لادعاء وساطتهم يكفي أن نشير إلى بعض العناوين التي بوب بها الكليني بعض أبواب 
كتابه "الكافي "'“ حيث يقول : ( كتاب الحجة -باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي 
حرجت إلى الملائكةء والأآنبياءء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم). ( باب أن 
الأئمة يعلمون متى يوتون» وأنهم لا يوتون إلا باختيارهم)" ( باب أن الأئمة يعلمون 
علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء)ء ( باب أن الأرض كلها للإمام)* . 

ويستخلص المستشرق جولد تسيهر الحكم على تصور الرافضة لأئمتهم بنه يبدو أن هذه 
المبالخات الشيعية في تجسيد الجوهر الإلهي في أئمة أهل البيت قد أفسح المجال في هذه 
البيئات إلى ظهور عقائد» وتصورات موغلة في التشبيه» والتجسيم» فالشيعة كانت على 
وجه الدقةء البيئة التي نبتت فيها جراثيم السخافات التي حاولت القضاء على نظرية 
الألوهية في الإسلام". 

ولعل من نافلة القول أن نذكر أن آئمة أهل البيت رحمهم الله بريئون من هذاالغلو 
الفاحش . والتنقيص المشين الذي تدعيه الرافضة فيهم » وأن أقوالهم في التبرؤ من هذه 
الادعاءات»› والرد على أقوال الغلاة فيهم كثيرة» سنأتي على بعضها في بیان شبهات 
الرافضة ٠‏ والرد عليهاء وذلك في المبحث الآتي . 


)١(‏ واعام آن هذا الكتاب مقدس عندهم وهو بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة والحماعة. 
(۲) الکافي۱/ ۲٠۵‏ (۳) المرجع نفسه ۲۵۸/۱ 

٤٠۷ /١هسفن المر جع‎ )۵( ۲٠۰ الكافي۱/‎ )٤( 

(1) انظر العقيدة والشريعة في اللإسلام ص ٠۸١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
ا 


المبحث الرابع 
بيان شبهات الرافضة والرد عليها 

إذا تقرر أن الواسطة بين الله وخلقه عند الرافضة هم الأئمة من أهل البيت رحمهم الله 
تعالى كما مر معنا ورأينا كيف يجيزون التعلق بالأئمةء والتوسل بهم ودعاء الله تعالى بهم 
تارة» وتارة أخرى يدعون بكل صراحة إلى الاستغناء بالأئمة والاستغاثة بهم والاستمداد 
منهم؟ 

إذا تقرر ذلك فإن هذا المسلك المنحرف» والاعتقاد الفاسد في الأئمة رحمة الله عليهم 
سببه ركام من الشبهات الواهية التي تتمثل في روايات باطلةء وآخبار مختلقة ملأ بها 
مصنفو الرافضة كتبهم وتلقاها خلفهم عن سلفهم » وصغيرهم عن كبيرهم بالقبول» 
والتسليم» وتراهم يدافعون عنها دفاع اا وهي أوهى من بيت العنكبوت رغم أنها 
خحالفت جميع الشرائع » والعادات» وأنكرتها عقول جميع المخلوقات› والذي يهمنا في 
هذا المبحث هو بيان الشبهات التي تتعلق بالأئمة» واعتبارهم واسطة عند الرافضة . 

-١‏ شبهة العصمة: إذا كان مذهب الشيعة عموماء والرافضة على الخصوص يقوم 
على قضية اللإمامة» فإن مسألة عصمة الإإمام من أكبر الشبهات» وأهم المسائل التي يقوم 
عليها دين الرافضة» وكيانهم العقدي . 

يقول محمد باقر المجلسي : ( إن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأئمة رحمهم 
الله من الذنوب الصخيرةء والكبيرةء عمداء وخطاء ونسيانا من وقت ولادتهم إلى أن 
يلقوا الله عز وجل ). وقد تقدم معنا قول محمد رضا المظفر في العصمة . 

ويستدلون على العصمة بقول الله تعالى : وإذ ابتلَی إبراهيم رب بكلمات فأتَّمّهن قال إني 
جاعلك لتاس اماما قال ومن ذرشي قال لا ينال عهدي الظالمین 74 حيث استدل بها صاحب 
بحار الأنوار. وأصل الشيعة وأصولها"؟ بأن المراد بالعهد في الآية الإمامة» ولا يناله إلا 


.) راجع أقوالهم في العصمة في البحث السابق ( نظرة الرافضة لأئمتهم ووسطائهم‎ )١( 

(۲) انظر أصول مذهب الشيعة۲/ ٠۹٤١‏ والإمامة عند الشيعة الاثلي عشرية لحلال الدين صالح رسالة ماجستير غير 
منشورة ص ٤١‏ ۲ 

NENA E) ٣٣۰ /۲٥راونآلا یحار‎ )۴( 

(۵) انظ ر٥‏ ۲/ ۱۹۱ )٩(‏ اتظر ص۹٥‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
ir‏ 


من كان معصوما من القبائح ؛ لأن الله سبحانه وتعالى نفى أن ينال اللإمامة ظالم » ومن 
ليس بمحصوم فهو لا محالة ظالم لنفسهء أو ظالم لغيره؟. 

الرد عليهم: إن تفسير السلف للعهد في الآية قيل المراد به النبوة» وقيل اللإمامة» وقيل 
الأمانء وقيل المراد بالعهد الديء ١‏ فالآية ليست في مسألة الإمامة أصلاء كماهو قول 
أكثر هل العلم» ومن فسر العهد بالإمامة قصد إمامة العلم» والصلاح» والقدوة الحسنةء 
لا الإمامة» والعمصمة بالمفهوم الرافضي» ولو سلمنا -جدلا- بأن الآية في اللإمامة 
فالاستدلال بها على القول بالعصمة أمر باطل ؛ إذ لا يسلم أن غير الظالم معصوم» لا 
یخطی › TE‏ 

واستدلوا أيضا بقول الله تعالى : #يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم 4 حيث يروون عن جابر الجعفي أنه قال : (لما نزلت هذه الآية قلت : يا رسول اللهء 
عرفنا الله ورسوله» فمن أولي الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم : خلفائي يا جابر» وأئمة ثبتت [مامتهم» وعصمتهم» واتفقت الأمة على علو 
مرتبتهم» ومنزلتهم ٥)‏ . 

واستدلوا أيضا بقول الله تعالى : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم 
تطّهيرا)قالوا: هذه الآية نزلت في أهل الكساء وهم : ( النبي صلى الله عليه وسلمء 
وفاطمة» وعلي» والحسن» والحسين ) ويؤخذ منها عصمتهم» وكون إجماع الأئمة بعدهم 
ا 


الرد عليهم: إن زو جات النبي بي أهات المؤمنين داخلات في الآية ؛ لأنهن من آهل 


(۱) مجمع البيان للطبرسي۱/ ۲۰۱ نقلا عن آصول مذهب الشيعة ۲/ ٩٥۲‏ > وانظر بحار الآنواره۲/ ٠۹۱‏ 

(۲) انظر تفسير الطبري۲/ ٠۲١‏ وتفسير البغوي/ ١١١‏ وتفسير ابن كثيرا/ ۷١٤1ء‏ وتفسير السعديا/ 1٥‏ 
وأضواء البيان؟/ ٦۹‏ 

(۳) انظر أصول مذهب المشيعة۲/ ۹۵۳ )٤(‏ سورة النساء الآية ۹ة 

(9) نقله السويدي عن يوسف الأوالي الرافضي في رده عليه . انظر الصارم الحديد في عق صاحب سلاسل 
اخدید» تحقيق الدكتور فهد بن ضويان السحيميي رسالة دكتوراه غير منشورة ص۵۱۹ » وآنظر الصراعق المحرقة 
للهيثمي ص ۷۵ 

(7) سورة الأحراب الآية ۳۴ 

(۷) انظر حديث الكساء بطوله وزيادات الرافضة فيه في كليات مفاتيح انان للقمي ص١1"‏ › والصارم الحديد 
للسويدي ص۱۸٥‏ 
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البيت» ولسن بمعصومات -اتفاقا- فكذلك بقية أهل البيت ليسوا معصومين؟. (فالأمة 
معحصومة بكتاب ربهاء وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم» ولا تجمع الأمة على ضلالةء 
وعصمة الأمة مخنية عن عصمة الإمام» وهذا ما ذكره العلماء في حكمة عصمة الأمة . 
لا نبي بعد نبيهاء فكانت عصمتها تقوم مقام النبوة› فلا یکن أحد منهم أن يبدل شيئا من 
الدين إلا أقام الله من يبين خطأه فيما بدله )“. 

وكل من غلا في طائفة من الناس› أو شخصا من الأشخاص فطريقة الرد عليه: أن 
تذكر له من هو أعلى منه منزلة» وتبين له أن الأعلى منزلة لا يجوز الغلو فيه» فكيف يجوز 
الغلو في الأدنى؟! كما قال بعض الرافضة لشيخ من شيوخ أهل السنة: تقول مولانا مير 
المؤمنين علي ما كان معصوما؟ فقال له السني : أبوبكر» وعمر-عندنا- آفضل منهء وما 
كانا معصومين » وهذا باب مطرد في الرد على أهل الغلو". 

وذكر الشيخ صالح المقبلي“ “آنه جادل أحد علماء الرافضة في إيجابه العصمة للواسطة 
من الأئمة» فقال: ( قلت لبعضهم : فهل المعصوم حاضر أبدا عند المكلف لكلما عرض 
عليه » كي يصونه عن الخطأ؟ قال : لا؛ بل لا بد من واسطة غير معصوم»ء قلت : فإذا ذلك 
مسلم والمعصوم موجود هو النبي ية ولم يدل هذا الدليل مع تسليمه إلا على معصوم 
واحد؛ لا على ثلاثة عشر معصوما!! فانقطع) . 

وقد ذهب طوائف من غلاة الرافضة إلى وجوب القول بعصمة كل من يتعلق طرف من 
مصالح الإمامة به حتى طردوا ذلك في ساسة الدواب» والمستخدمين في الأمور 
اللستحقرةء من الخدام» والعبيد» ( ومن انتهى تجرؤه إلى هذا فقد كشف جلباب الحياء عن 
وجههء وتعلق بجا هو حري بآن يعد من السخرية» والهزءء والتلاعب بالدين e‏ 
)١(‏ انظر الصواعق المحرقة للهيتمي ص۷٥‏ 


(۲) أصول مذهب الشيعة ۲/ 40۹4ء وانظر هذه تصيحني إلى كل شيعي للشيخ آبي بکر الجزائري ص۲۹ 

(۳) انظر تلخیص کتاب الا ستغاثة۲/ ٤٦٦‏ 

)٤(‏ هو صالح بن المهدي بن علي بن عبدالله بن سليمان بن محمد بن عبدالله بن سليمان بن سعد المقبلي اليمني 
الزيدي» ولد بقرية المقبل باليمن سنة ٤١‏ ١٠ه»‏ وقيل : غير ذلك وانتقل إلى صنعاء» ثم سكن مكة المكرمةء 
اشتغل بالتفسير وعلوم الحديثء واللغةء والفقه»ء توفي بجكة سنة ۸١١١هء‏ انظر: البدر الطالع۲۸۸/۱؛ 
واللاعلام۳/ ۲۸۳ 

() العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشایخ ص۲۲۷ 


Ip‏ انایرا 


وأقدار هؤلاء تقل عن الازدياد على هذا المبلغ في ذكر قبائحهم» وبٹ فضائحهم ٩)‏ . 
والحق أن إیجاب العصمة للأئمة من أكاذيب الرافضة على آهل البيت وافتراءاتهم 
حيث لم يدل عليها دليل من كتاب» ولا سنةء ولا إجماعء ولا يوافقها عقل سليم» ولعل 
الذي دعاهم إلى القول بإيجاب العصمة للأئمة أنهم لما ادعوا فيهم ادعاءات باطلةء ولفقوا 
على ألسنتهم إجابات باطلة» وقعدوا قواعد فاسدة» وأسندوها إليهمء لا فعلوا ذلك -ولا 
قبل لهم بالدليل- بادروا إلى القول بعصمتهم» حتى يكمموا الأفواه عن السؤال» ويعصبوا 
العيون عن رؤية الحق . 

يقول حب الدين الخطيب : ( إن الشيعة يدعون لأئمتهم الاثني عشر ما لا يدعيه هؤلاء 
لأنفسهم من علم الغخيب» وأنهم فوق البشرية» وأيضا قد سجل الكليني نعوتاء وأوصافا 
للأئمة لاثني عشر رفعهم من منزلة البشر إلى منازل معبودات اليونان"“ في العمصور 
الوثنية)". 

ولعل ادعاء الرافضة العصمة للأئمة كان درجة صعدوا منها إلى القول بعد ذلك بكون 
الجزء الإلهي حل فيه . 

يقول ابن خلدون : وقد ( تجاوزا حد العقلء والإيان في القول بألوهية هؤلاء الأئمة› 
إما على آنهم بشر اتصفوا بصفات الألوهية› أو أن الإله حل في ذاته البشريةء وهو قول 
با لحلول يوافق مذهب النصارى في عيسى -صلوت الله عليه) . 

وبا لجملة فلا عصمة لغير الأنبياء عليهم السلام . 

يقول شيخ الإأسلام ابن تيمية: (وإنغا يخالف في ذلك الغالية من الرافضة وأشباه 
الرافضة من الخالية في بعض المشايخ» ومن يعتقدون آنه من الأولياء» فالرافضة تزعم أن 
الاثني عشر معصومون من الخطأء والذنب» ويرون هذا من أصول ديتهم» والغلية في 
المشايخ قد يقولون: إن الولي محفوظ » والنبي معصوم» وكثير منهم إن لم يقل ذلك بلسانه 


(۱) الغيائي لأبي المعالي الجويني ص٥۹‏ 

() هذا في اعتقاد اليونانء وإلا فهذه المعبودات ليس لها منازل؛ لأنها لا تلك نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة 
ولا نشورا. (۳) الخطوط العريضة ص١١‏ 

)٤(‏ راجع نظرة الرافضة لأتمتهم ووسائطهم من هذه الرسالة ‏ وانظر العصمة عند الشيعة الإمامية الائني عشرية 
لعلي آلبار ماجستیر غیر متشورة ص۹٦۲۹‏ 

(۵) مقدمة ابن خحلدون ص۹۲١‏ 
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فحاله حال من يرى أن الشيخ»› والولي لا يخطى» ولا يذنب» وقد بلغ بالطائفتين إلى أن 
يجعلوا بعض من غلوا فيه نزلة التبي» وأفضل منهء وإن زاد الأمر جعلواله نوعامن 
الإلهية» وكل هذا من الضلالات الحاهلية المضاهية لضلالات النصرانية » فإن في النصارى 
من الغلو في المسيح» والأحبارء والرهيان ما ذمهم الله عليه في القرآن» وجعل ذلك عبرة 
لاء للا نلك مله )0 

۴- شبهة الوحي تقدم معنا -سابقا- قي بيان نظرة و 
يدعون أن الوحي لم ينقطع عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هناك كتبا إلهية 
اكتملت عن طريق هذا الوحي -المزعوم- فكانت خاصة بهم» وهذه الدعوى شبيهة 
بادعاءات المتنبئين على مر العصور بأن الوحي يأتيهم» ويهذون بكلمات يعارضون بها 
القرآن الكري ء ولنأخذ هذه الرواية -مثالا لروايات الوحي الكثيرة عندهم- التي ينقلها 
الكليني عن مصحف فاطمة الزهراء رضي الله عنها -كما يزعمون- تقول الرواية : ( إن 
الله تعالى لا قبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم -دخل على فاطمة من وفاته من الحزن 
مالا يعلمه إلا الله عز وجل ٠‏ فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمهاء ويحدثها فشكت ذلك 
إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه» فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي »› 
فأعلمته بذلك» فجعل أمير المؤمنين رضي الله عنه يكتب كل ما سمع حتى ثبت من ذلك 
مصحفا. . . أما إنه لیس فيه شيء من الحلال» وا حرام ؛ ولکن فيه علم ما يون )". 

IS ES OG CASS, 
(منها: أن الوحي لم ينقطع» والنبوة لم تختم تم وأن الأئمة بمنزلة الأنبياء» أو أعظمء فهم‎ 
تتنزل عليهم الكتب المتعددة من السماء» وهذا مالم يتحقق للرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
ومنها: تضليل الصحابةء والآئمة جميعا بآنها ردت الكتب المنزلةء وهذه الدعوى إحدى‎ 
المعالم الواضحة على أن هذا المذهب قد ابتلي بشرذمة من الكذابين الذين لا يتورعون عن‎ 
أي كذب» فهم كذبوا على رسول الله ية بوضع الأحاديث _ وكذبوا على الله سبحانه‎ 
. "٠)! بوضع هذه الكتب!‎ 


(۱) مجموع الفتاوی١۱/‏ 1۷ (۲) أصول الكافي۱/ ۲٤۰‏ وانظر بحار الأنوارا ٤ ٤/۲‏ 
(۳) أصول مذهب الشيعة ۲/ ۷٣‏ 


۰ الواسطة بين الله و خلقه 


۳ شبهة النص على الأئمة: ويدعون أن هؤلاء الوسائط من الأئمة -رحمهم الله- 
نزلت صحيفة من السماء فيها ذكر عددهم» وأسمائهم» وأوصافهم» ثم يؤكدون النص 
بقولهم : نص الرسول صلى الله وسلم على علي رضي الله عنه ونص علي على الإمام من 
بعده» وهكذا كان كل إمام ينص على الذي بعده. 

يقول أحد أئمتهم : ( نعتقد أن اللإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على 
لسان رسوله» أو لان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الإإمام من بعده» 
وحكمهافي ذلك حكم النبوة بلا فراق )"ء ولهذا جعل مصنف كتاب ' المعارف 
ا لحسينية " فصلا عنونه بقوله : (فصل في بيان ما ورد عن النبي يي من تعيين عدد الأئمةء 
وذكره صلى الله عليه وسلم لأسمائهم» وأن المهدي هو الشاني عشر ابن الحسن 
العسکري). 

وهذه الشبهة امتداد لشبهة العصمة» فلما كانوا يعتقدون عصمة الأئمة» وتفضيلهم 
على الأنبياء» والملاتكة عليهم السلام جرهم ذلك إلى القول بأنه لا يعقل أن يكون من هذه 
منزلته مجهولا لا يعرف بالوصف» والنص؛ لأن اللإمامة -عندهم- صنو النبوة» أو 
أعظم » فمن لم يؤمن بهؤلاء الأئمة فهو أشد كفرا من اليهودء والنصارى"» وبلغ بهم 
الأمر في تكفير الأمة أن أعلنوا انفصالهم عن أمة اللإسلام بسبب مسألة اللإمامة» فقالوا: 
(لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام» وذلك آنهم يقولون: إن ربهم هو الذي 
کان محمد صلی الله عليه وسلم نبيه» وخليفته بعده آبويكر» ونحن لا نقول بهذا الرب» 
ولا بذلك النبي ؛ بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبوبكر ليس ربناء ولا ذلك النبي 
GE‏ 

٤‏ - قياسهم الإمامة على النبوة: تعتقد الرافضة العصمة في الأئمة بناء على أنهم خلفاء 
المعصوم» ويدعون أنهم أفضل من الأنبياء» والرسل بناء على أنهم أوصياءء ونواب 
لأفضل الأنبياءء والمرسلين»ء وبسبب هذه المعتقدات الغاليةء والتصورات البعيدة عن 


١۷۹ص المعارف الحسینیة‎ )۲( ٦٠ عقائد الإمامية محمد رضاالمظفر ص‎ )١( 

(۳) انظر الشيعة في التاريخ ص1۸ والفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة ص۳٤‏ وانظر الرد القوي الذي رد 
به عليهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة في الرد على الرافضة ص1 ٠‏ وأصول مذهب الشيعة۲/ ۸٠٦١‏ 

(٤)الأنوار‏ النعمانية ۲/ ۲۷۹ 

٥٦۸ص انظر الصارم الحديد بتحقيق الدكتور فهد السحيمي‎ )١( 
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الحتى» والموغلة في الخرافة التي تصور بها الرافضة أئمة آهل البيت تضيفها على الإمامة نجد 
آنها لا تعارض الإإعجاب والحب للنبي ية فحسب ؛ بل إتها تضاده» وتتصادم معحهء 
فبسبب الصبغة النفسيةء والعواطف المعلنة من ناحية الرافضة لحب أهل البيت -بزعمهم- 
وتعظيم الأئمة شغلوا بتلك العواطف كل فراغ في نفوسهم» وعواطفهم» وعقولهم؛ حتى 
رأيناهم يهدمون كثيرا من حقوق النبوة التي هي مصدر كل خيرء وسعادةء وينالون من 
شخصية الرسول الأعظم اة الذي نال به آهل البيت الشرف» واستحقواالحب» 
والإجلال حتى جعلوا الإمامة منافسة للنبوةء أو مشاركة لها في كثير من الصفات . 

ومن أقوالهم في هذا القياس الفاسد: ( من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
RAT‏ 

وقال عالمهم محمد رضا المظفر : ( نعتقد آنها [أي الإمامة] كالنبوة لطف من الله تعالى ء 
فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد» يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم 
إلى ما فيه الصلاح» والسعادةء في النشأتين» وله ما للنبي من الولاية العامة على الئاس 
لتدبير شتونهم» ومصالحهم . . . فالإمامة استمرار النبوة» والدليل الذي يوجب إرسال 
الرسل» وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب أيضا نصب اللإمام بعد الرسول. . . . ولا يجوز أن 
يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى )" . 

وقال آخر : ( اللإمامة منصب إلهي كالئبوة› فكما أن الله يختار للنبوة من يشاءء فكذلكف 
يختار للإمامة من يشاء» ویأمر نبيه بالنص عليه “٩)‏ . 

واعلم أن بطلان هذا القياس يعرف من لفظ الإمام " ( فالإمام -عندهم- هو المعصوم 
امفترض الطاعة الموحى إليه» وحيا باطنياء وهذا هو معنى النبي» فمذهبهم يستلزم إنكار 
ال7 ۱ 

٥ه-‏ شبهة الروايات اخختلقةء والأخبار المكذوبة: اعلم أن للرافضة رواتهاء وأخبارييها 
الذين تنقطع بالرواية عنهم عن باقي رواة المسلمين على مر العصور الإسلامية»ء ولا تقبل 


(1) انظر صورتان محضادتان عند أهل السنة والشيعة اللإمامية ص "۸ 
(۲) الكافى١/‏ ١1۱۸ء‏ واتظر عقاتد الأمامية محمد رضا المظقر ص٦٥٠‏ 
(۳) عقائد الإمامية ص۹٤‏ 

() أصل الشيعة وأصولها محمد الحسین آل کاشف الخطاء ص۹۸ 
)٥(‏ صورتان متضادتان ص۸۲ 


الواسطة بين الله و خلقه 
س 


إلا ما يروى على ألسنة آهل البيت رحمهم الله فأصبحت لهم مكتباتهم التي يقبع داخلها 
كل تلك الروايات المختلقة » والأخبار المكذوبة» والأسانيد الخريبة . 
عليه بنصو ص ينقلونهاء» ويۆولونها على مقتضى مذهبهم› للا يعرفها جهابدذة السنة» ولا 
نقلة الشريعة؛ بل أكثرها موضوع» أو مطعون في طريقه» أو بعيد عن تأويلاتهم 
الماسدة)'. 

وقال بعض أئمة أهل البيت النبوي» والعترة“ الطاهرة في الرد على الغلاة فيهم : (وقد 
تأملت کلماتهم فرأیت قوما أعمی الهوی بصائرهم» فلم بيالوا ا ترتب على مقالاتهم من 
إلا 

وتعد الروايات المكذوبة» والآخبار الملفقة دين الرافضة ؛ لأآنه لا قبل لهم بالدليل 
الشرعي على مسألة الإإمامةء واعتبار الإمام واسطة بين الله تعالى» وخلقه» وما يترتب 
على ذلك من القول بعصمته» والغلو الذي لا ينتهي » حتى التفاسير التي تنقلها الرافضة 
عن أهل البيت أكثرها مكذوبة ؛ لأنهم نقلوها عن أئمة أهل البيت بواسطة كذابين مفترين 
أمثال هشام بن الحكم» وزرارة بن أعين» وأمشالهما ممن ثبت نفاقهم» وزندقتهم بشهادة 
الأئمة أنفسه. . 

ولقد حرق على ( بالنار من ادعى فيه الألوهيةء وسخط محمد بن الحنيفية““ على 
المعختار ابن بي عبيد لا بلغه مثل ذلك عنه فصرح بلعتته» والبراءة منه» وكذلك فعل جعفر 
الصادق رحمه الله بن بلغه مثل ذلك عنه . 
(۱) مقدمة ابن خلدون ص۹1٠‏ 
(۲) عترة الرجل : تسله» ورهطه الأدونون. انظر مختار الصحاح ص١١٤‏ مادة ( ع ت ر )» والراد بالحترة: قرابة 
() الصواعق المحرقة في الرد على آهل البدع والزندقة ص۷۷ وانظر رسالة الشرك ومظاهره للميلي ص٠٠٠‏ 
() انظر الصواعق المحرقة للهيشمي ص ٥۷ء‏ والصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد ص ٥۷١‏ 
)٤(‏ هو أبو إسحاق المختار بن أبي عبيد بن مسعود الشقفي ٠‏ ولد عام الهجرة› وليست له صحبة» كأن من زعماء 

الغائرين على بني آميةء أظهر الاهتمام بتتبع قتلة الحسين رضي الله عنه» وادعى التبوة ونزول الوحي» قتله 

مصعب بن الزبير سنة ۹۷ ه. انظر معرفة أخبار الرجال ٤۸ء‏ وتاريخ الطبري٦/ ٩۳‏ › والر جال الشيعة في 


الميزان ص۴٠‏ 
(ه) انظر الملل والنحل١/ IVE‏ ومقدمة ابن خحلدون ص ١۹۲‏ 1 واليمانيات المسلولة ص٦٦۱‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 


وروى الكليني عن سسدير” أنه قال : ( قلت لأبي عبد الله رحمه الله إن قوما يزعمون 
أنكم آلهة يتلون بذلك علينا قرآنا : هو الذي في السَمًاء إل في الأرض إله "ء فقال: يا 
سدیر : سمعي › وبصري» ولحمي» ودمي» وشعري»؛ من هؤلاء براء؛ وبرئ الله عنهم › 
ما هؤلاء على ديني» ولا على دين آبائي» والله لا يجمعني الله وإياهم يوم القيامة إلا وهو 
ساخحط علیهم» قال : قلت وعندنا قوم يزعمون آنكم رسل يقرءون علينا بذلك قرآنا :}یا 
يها الرْسل كوا من الطَيَبّات واعملوا صالحا إني بم تعملوت عليم 4ء فقال: يا سدير 
سعمي » وبصري» وشعري» وبشري» ولحمي» ودمي من هؤلاء براء وبرئ الله منهم› 
ورسوله» ما هؤلاء على ديني» ولا على دين آبائي» والله لا يجمعني الله وإياهم يوم 
القيامة إلا وهو ساخحط عليهم . . . .)0“ . 

ومن الأدعية التي تنقلها الرافضة عن الأئمة رحمهم الله وفيها التوحيد الخالص»› 
والاعتراف بالعبودية والتنصل من الذنوب أدعية السجاد رحمه الله“ . 

ومن ذلك قول الباقر رحمه الله : ( والله ما نتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة› 
وما معنا براءة من النار من كان لله مطيعا فهو لنا ولي» ومن كان لله عاصيا فهو لناعدو» 
وما تنال ولا يتنا إلا بالعمل والورع )“. 

وهذا الكلام الرائع يوافق معتقد أهل السنة والجماعة الذي هو معتقد أئمة أهل البيت 
رحمهم اللهء وهذا هو المظنون بأن يخرج من أفراه هؤلاء الأئمة» الأجلة» كماقال 
الشاعر: 

وهذا هو الظن المفيد بكم وما سواه فعنكم غير مظنون 

فليت الرافضة يعطون مجالا لعقولهم المغلقة بالغفلة حتى يفهموا هذا الكلام الذي 
ينقلونه عن الأئمة› فيعقلونهء ويعتقدونه! ! 

وإذا كانوا يزعمون أنهم يتبعون عليا رضي الله عنه فلماذا يخالفونه في قوله :( إن 
استطعت أن لا يكون بيدك وبين الله ذو نعمة فافعل )"» فيجعلون بينهم وبين الله تعالى - 


(۱) لم آقف على ترجمته . (۲) سورة الرخحرف الاآية ۸۴ 

(۳) سورة الؤمنون الاية ١‏ () الکافی۱/ ۲٦۹۹‏ 

۳٠ص مجلة الهادي الشيعية العدد الرابع‎ )١( 1۹ انظر الصحيغة السجادية ص‎ )٥( 
٠٠١ص سجع الحمام في حكم الإمام لعلي الجندي» وآخيرين‎ )۷( 


الواسطة بين الله وخلقه 
RD‏ 


حال الدعاء والتضرع» والالتجاء واسطة من ذوات الأئمة المعصومين -بزعمهم-؟! . 

ولا أجد شيا أقوى في الرد على الرافضة في ادعائهم المصمة للأئمة رحمهم الله من 
أقوال الأئمة أنفسهم» فهذا أبو عبد الله يقول: ( إنا لنذنب» ونسيء» ثم نتوب إلى الله 
متابا )'؟. ورووا عنه -أيضا- أنه قال : ( فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقناء واصطفانا ما 
نقدر على ضرء ولا نفع» وإن رحمنا فبرحمتهء وإن عذبنا فبذنوبناء والله مالنا على الله 
حجة» ولا معنامن الله براءة» وإنا لميتونء ومقبورون» ومنشورون»ء ومبعوثون› 
وموقوفون» ومسئولون» ويلهم! مالهم لعنهم اللهء فقد آذوا الله» وآذوا رسوله ية في 
قېرە» وأمير المۇمنين › وفاطمةء والحسن» والحسين» وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي 
رضوان الله عليهم . . . . أشهدكم أني أمرؤ ولدتي رسول الله َة وما معي براءة من الله ! 
إن أطعته رحمني» وإن عصیته عذبني عذابا شدیدا "٠)‏ . 

وأدعية الأئمة في التبري من الحول» والقوةء والاعتراف بالذنوب أمر يصعب 
hl‏ ولهذانعلم من طريق العقل » والنقل -أن عليا رضي الله عنه - والأئمة من 
ذريته -رحمهم الله- ما كانوا يدعون لأنفسهم العصمة» والتبري من الذنوب؛ بل كانوا 
يعترفون بها سرا وعلانية» ويتضرعون إلى الله مستغفرين خاضعين منيبين إليه ؛ ليقيلهم 
من تلك المعاصي » والعشرات؛ فإن وافق الرافضة على هذا وصدقوا تلك الأقوال فذلك 


احق وإن تكن الأحرى فقد اعترفوا بوقوع الكذب من الأئمةء وهذا في غاية المعارضة 
0 0 

على أننا نجد من مصنفي الرافضة من يجادل بغير الحق» ويحاول تأويل ما يصدر عن 
هؤلاء الأئمة تأويلا باطلا؟ء وما من شك فى أن الذي تستدل به الرافضة على جواز الغلو 
في الأئمة»› واعتبارهم واسطة تأرةء والااستغناء بهم ودعائهم› والانقطاع إليهم تارة 


(۱) بحار الأنوار ۲۰۷/۲٤٣‏ 

(۲) معرفة أخبار الرجال للكشي ص٠۲۲٠‏ وانظر كسر الصتم ص٤۷٠‏ 

(۳) انظر ! ية لصحيفة السجادية ص» وكليات مفاتيح الحنان ص١۲۷٠‏ ومسسألة التقريب بين أهل السنة 
والشيعة۱/ ۳۲۹ 

٠١١ص اتظر الغيائي ص۹۳ » والشيعة والتصحيح للموسوي‎ )٤( 

)١(‏ انظر الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري٠/ ٠٠٠۹‏ وبحار الآنوار للمجلسي ٠٠١ /٠١‏ وأصول مذهب 
الشيعة۲/ ٠۳١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 


أخحرى معظمه يقوم على دعوى عصمة الأئمة› وهذاالنوع من الأدلة أدلة غير شرعية 
فاسدة الأصل» والدلالة» وكذلك أدلة سائر أهل الأهواءء واستدلالهم هذا داخل في 
البدع الحقيقية"؟. 

والمقصود أن هذه الروايات المختلقة » والأخبار المكذوبة مدارها على أخباريي الرافضة 
اللجروحين والمعروفين بالكذب› وهذا جعفر الصادق رحمه الله يقول : ( إن الناس أولعوا 
بالكذب عليناء وذلك آنهم لا يطلبون بحديشناء ويحبنا ما عند اللهء وإنما يطلبون الدنياء 
وکل یحب أن یدعی راسا )"'. 

وقد سثل الإمام مالك عن الرواية عن أخباريي الرافضة فقال : ( لاتکلمهم» ولا ترو 
عنهم› فإنهم يکذبون ئ , 

وقال الإمام الشافعي : ( ما من أهل الأهواء أشد بالزور من الرافضة وكان إذا ذكرهم 

(6} a 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن 
الرافضة أكذب الطوائف» والكذب فيهم قديم؛ ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم 

,  )تذكلاو‎ 2 

وكان المغيرة بن سعيد العجلى" قد اشتهر فى عصره» وعند علماء الرافضة بالكذب 
فقد رووا عن أبي الحسن الرضا رحمه الله"“أنه قال : ( كان المغيرة بن سعد يكذب على أبي 


(1) انظر الغدير لعبد الحسين الأميني ۷/ ٠۷١‏ والعقيدة في آهل البیت بین الإفراط والتفریط ص۹۹٠۲‏ 

(۲) انظر حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدي۲/ ۸ء وتبديد الظلام ص۲۲ 

(۳) معرفة آخبار الرجال ص ١۹ء‏ واتظر كسر الصتم ص١۷١‏ 

)٤(‏ رواه أو حاتم الرازي» انظر منهاج السنة النبوية١/‏ ١٠ء‏ ولمعرفة موقف الإمام مالك من الرافضة» انظر منهج 
الإمام مالك في العقيدة للدكتور سعود بن عبد العزيز الدعجان ص١۹٤‏ 

(۵) الصواعق المحرقة للهيتمى ص1۹ وانظر رسالة في الرد على الرافضة لأبي حامد المقدسي ص٠٠٠‏ 

)١(‏ منهاج السنة النبوية١/ ٤ ٠۸‏ : ا 

(۷) هو أبو عبد الله المخيرة بن سعيد العجلي الرافضي الكذاب» كان يتتقص أبابكر وعمر رضي الله عنهماء وكان 
ساحرا منحرفاء حکی عنه الشعبي أنه کان يقول : لو أردت أن أفتي عادا وثمودا وقرونا بين ذلك كثيرا لفعلت› 
وبلغ أمره خالد بن عبد الله القسري فأمر بالقصب والنفط » ثم أجج نارا فأحرقه» ومن معه؛ وذلك في سنة 
۹ه انظر معرقة أخبار الرجال للكشي ص١١٠۰‏ والنتظم لابن الجوزي۷/ 1۱۹۳ء والكامل لابن 

۷١ /١نازیملا والنجوم الزاهرة۱/ ۰۲۸۳ ولسان‎ ۲۳١ /٤ریئألا‎ ٠ 
= هو أو امسن علي بن موسى بن جعفر الملقب بالرضا ثامن الأئمة عند الرافضةء ولد بالمدينة نة 1ه‎ )۸( 


جعفر رحمه الله تعالی فأذاقه الله حر الحدید ١)‏ . 
كما لعن الصادق زعيم المعمرية" معمر بن خيثم الشعيري"› وقال : ( إنه شيطان ابن 
شيطان» خحرج من البحر» فأوى أصحابي )0“ . 
كما لحن الصادق أيضا زرارة بن أعين -فيمن لعن من الخلاة - وذلك لا أظهر غلوه في 
الصادق» فتبرآ منه الصادق» ولعنه» ودعاعليه بقوله: ( لا يوت زرارة إلا تائها )< . 
فكيف يستقيم لهؤلاء الضالين مذهب»› ویثبت لهم اعتقاد؟ ما داموایروون في کتبهم 
المحتبرة -عندهم- أشياء تناقض اعتقاداتهم› مصرحين بها في مقالاتهم» وما سرع ما 
ينتتقض مذهب يقوم في أساسه على الروايات الملختلقة التي يرويها هؤلاء الكذابون 
الملجروحون؟ وما أحسن ما قير“ :- 
مامشكل أن القيو د تكون غل الأرجل 
إن القيود على العقو ل فذاك كل المشكل 


والله تعالى أعلم . 


= أحبه المأمون»ء وزو جه ابنته» وعهد إليه بالخلافة من بعدهء وضرب اسمه على الدينارء والدرهم ؛ لکنه مات 
في حياة المأمون بطوس سنة ۰۳ ۲ه انظر ميزان الاعتدال۳/ ۱۸ء وتهذیب التهذیب۷/ ١۸ء e‏ 
للزرکلي ۲٣ /٥‏ 

(1) معرفة أخبار الرجال للكشي ص١٤١‏ 

(۲) فرقة من غلاة الرافضةء انظر في شأنها فرق الشيعة للنوبختي ص٤٤‏ » والمقالات والفرق للقمي ص٤‏ د 
والملل والنحل١/ ۱۸١‏ ومختصر التحفة الاثني عشرية ض , ٠١‏ 

(۳) هو آبو بشار معمر بن خيثشم الشعيري» وفي المقالات والفرق معمر بن الأحمر يباع الشعيرء کان من جملة 
الغلاة الذين لعنهم الصادق فيمن لعن »› انظر معرفة أخبار الرجال ص ۲٥٠۲ء‏ ومقالات الإا سلامین۱/ ۷۸ 
واالات والفرق ص ٥٣‏ 

۲٠٥۲ص معرفة أخبار الرجال‎ )٤( 

)٥(‏ محرفة أخبار الرجال ص۹۹ء وانظر کسر الصنم ص۱۹۳ والحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة 
للدواني ص٣٤۳‏ 

() اتظر الوشعة فى نقد عقاثد | لشيعة ص ۲۳۲ 


الفصل الرابع 
الواسطة بين الله وخلقه عند الصوفية وبيان شبهاتهم والرد عليهم 
وفيه ستة مباحث:- 
البحث الأول: نظرة الصوفية للرسول صلى الله عليه وسلم . 
لمبحث الثاني: مقام النبوة والولاية عند الصوفية . 


المبحث الغالث: صورة الواسطة البدعية عندهم في الأحياء . 


ا ا و ا ع 
المحث الخامس: نظرة الصو فية لشيوخهم «وسائطهم» 
للخت انسادفن :ان تهات ال فة وال دغاها: 


الواسطة بين الله وخلقه 
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المبحث الأول 
نظرة الصوفية للرسول صلى الله عليه وسام 

لقد حصل الغلو الزائد في الرسول ية عند الصوفية بسبب كونهم نظروا إلى جانب 
التعظيم للنبي ية وأهملوا جانب التوحيد وسد الذرائع المفضية إلى الشرك» فنظروا نظرة 
جزئية قاصرة لنصوص الشرع دون جمع النصوص بعضها إلى بعض حتى تكتمل الصورةء 
وتتم النظرة» ومن ٹم يصح الحکم ؛ لكن الصوفية بحكم جهلهم بمقاصد الشريعة في هذا 
الباب وعدم التقيد بالكتاب والسنة في الورودء والصدور مع غلبة الهوى» والبعدعن نور 
الوحي وقعوا في هذا الغلو المنهي عنه» وهذا هو السبب الذي أوقعهم وأوقع أهل الأهواء 
غموما فيما وقعوا فيه( فجعلوه واسطة في الدعاء والالتجاءء ثم تفاقم عندهم الغلو 
حتی دعوه من دون الله تعالى فجعلوه واسطة في الدعاء والالتجاء. 

يقول الإمام الشاطبي : ( ومدار الغلط في هذا الفصل إنغاهو على حرف واحد» وهو 
الجهل بمقاصد الشرع » وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض ؛ فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة 
الراسخين إنغا هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتهاء 
وجزئياتها المترتبة عليهاء وعامها المترتب على خحاصهاء ومطلقها الحمول على مقيدهاء 
ومجملها المفسر بينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. . . فشأن الراسخين تصور الشريعة 
صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان» وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ماء 
أي دليل كان عفواء وأخذا آولياء وإن کان ثم ما يعارضه من كلي» أو جزئي» فكان العضو 
الواحد لا يعطي في مفهوم الشريعة حكما حقيقيا» فمتبعه متبع متشابه» ولا يتبعه إلا من 
في قلبه زیغ کما شهد الله به : ومن أصْدق من الله قيلاً ۲04 

وبا أن نظرة الصوفية للرسول ية حرجت بها عن حدود الشريعة وذهبت بها مذاهب 
شتى من الخلو الزائد الذي يطفح بعبارات الكفرء ومعاني الزندقة ؛ إلا أننا سنجمل تلك 
النظرة في النقاط التالية : - 

أولا: ما يسمى بالحقيقة الحمدية: وهي أكذوية من أكاذيب الصوفية تصادم الشرع »› 
والعقل معاء وقالوا بها لتبرير ما زعموه من وساطة النبي فيي الدعاء والعبادة» ومۇداھا: 


(۲) سورة التساء الآية ١١١‏ (۳) الاعتصام۱/ ۲٤٤‏ 


الواسطة بين الله و خلقه iu‏ 


( أن الله سبحانه وتعالى عمايصفون عند ما أراد أن يجعل قسما من ذاته متعينا بشكل 
مخلوقات» كان أول شيء فعله هو آنه قبض قبضة من نور وجهه» وقال لها: كوني 
محمداء فكان محمد هو أول التعينات » وهذه القبضة من النور هي التي يطلقون عليها 
اسم (الذات المحمدية ) ومن هذه الذات المحمدية انبثقت السماوات والأرض والدنيا 
والآخرة التي يسمونها فيما يسمونها ( تعينات ) فهي كلها تصدر عن الذات المحمدية» ثم 
تعود إليهاء وهذاهو ما يسمونه (الحقيقة المحمدية ). 

يقول قائل منهم عن هذه الأكذوبة : (اعلم أنه لما تعلقت إرادة الحق تعالى بإيجاد خلقه 
أبرز الحقيقة المعحمدية من أنواره ثم سلخ منها العوالم كلهاء علوهاء وسفلهاء ثم أعلمه 
بنبوته . . .ئم انبجست منه صلى الله عليه وسلم عيون الأرواح» فهو الجنس العالي على 
جميع الأجناس » والأب الأكبر لحميع الموجودات » ولا انتهى الزمان بالاسم الباطن في 
حقه ية إلى وجود جسمه» وارتباط الروح به انتقل حكم الزمان إلى الاسم الظاهرء» وظهر 
محمد اة بکلیته جسما ورو حا )" . 

ويصرح الحلاج با مراد بالحقيقة المحمدية في قوله: ( طس» سراج من نور الغيب بداء 
وعاد» وجاوزالسراج» وساد. . . . ما أخير إلا عن بصيرته» ولا أمر بسنته إلا عن حق 
رةه فاه و اشر فیا اسراو الو ن ور بر رت و انر ارهچ من نوه 
ظهرت» وليس في الأنوار نور آثور»› وأظهرء وأقدم من القدم سوى نور صاحب 
الكرم. . . همته سبقت الهمم» ووجوده سبق العدم» واسمه سبق القلم ؛ لأنه كان قبل 
الأم » ما كان في الآفاق » وراء الفاق » ودون الآفاق أظرف وأشرف» وأعرف» وأنصف› 
وأرأفق» وأخوف» وأعطف من صاحب هذه القضية» وهو سيد البرية الذي اسمه أحمد» 
ونعته أوحد» وأمره أوكد» وذاته أوجد» وصفته أمجد» وهمته أفرد. . .يا عجباما 
أظهره» وأنظره» وأكبره» وأشهره» وأنوره» وأقدرهء وأبصره؛ لم یزل کان مشهورا قبل 
الحوادث والكوائن» والأكوان» ولم يزل كان مذكوراقبل القبلء وبعد البعد» 
والجواهرء والألوان. . . هو الدليل» وهو المدلول. . . بالحق موصول غير مقصول» ولا 


(۱) الکشة عن حقيقة الصوفية لمحمود القاسم ص ٠١‏ وانظر هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص٤۷ ٠‏ 
(۲) الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ليو سف التبهاني ص۹ 


الواسطة بين الله و خلقه 
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حارج عن المعقول. . العلوم كلها قطرة من بحره. . . . والأزمان كلها ساعة من دهرهء 
الحق» وبه الحقيقةء هو الأول في الوصلة» وهو الآخر في النبوةء والباطن بالحقيقة» 
والظاهر بالمعرفة . . . . ا لحق ما أسلمه إلى خلقه؛ لأنه هوء وإني هو» وهو هو. . . ٠)‏ . 

فهذا النص يدور حول النور المحمدي» وأنه هو المصدر الأول للمخلوقات العلويةء 
والسفلية» وأن كل نبي أو رسول قبل النبي َء وكل ولي من الأولياء بعده قد استمد من 
هذا النور المحمدي» ويؤكد الحلاج كما هو واضح من هذا النص قدم وجود النبي اة ونه 
سبق وجود جميع ما في هذا الكون» وبتاء على نظرة الحلاج هذه للرسول يها فإننا جد في 
كلامه ما يفهم منه إنكار الوحي؛ حيث زعم أن الرسول ية جاء بالرسالة من ذاته» وأخبر 
بها عن بصيرته ( فهو الدليل وهو المدلول )“. 

( فا لحلاج ومن تابعه من الحلوليين يرون أن محمدا َة هو المظهر الذي حل فيه الإله أو 
الناسوت الذي حل فيه اللاهوت» ولم يكن هذاالحلول خاصا بالرسول؛ بل تعدى إلى 
الأولياء من بعده» وهذا كفر أشنع من كفر النصارى؛ لأن النصارى خحصواالحلول 
بعيسى » أما الحلاج فقد عممه في الأنبياء» والأولياء على السواء )^ . 
ويعتبر الحلاج أول صوفي غلا في الرسول يي ما يخرجه عن حقيقة البشرية» وذلك 
انطلاقا من مذهبه في الحلول» وتبعه في هذا الغلو وهذه الخرافة ابن عربي الطائي الذي بنى 
للصوفية من بعده مذهبهم الصوفي الفلسفي المصادم لكثير مما جاء به الرسول ية في 
رسالته السماوية الغالدة. فقال بأزلية محمد ية أو بعبارة أخرى بأزلية النور اللحمدي 
(فالحقيقة المحمدية ) أو ( النور المحمدي ) أو ( الكلمة المحمدية ) وهذا هو تعبير ابن عربي 
الصوفي عنها في فصوص الحكم فهو لا يقصد بذلك محمدا الرسول عليه الصلاة 
والسلام وإنغا يقصد الحقيقة المحمدية التي يعدها أكبر مجلى خلقي ظهر فيه احق ؛ بل يعده 
الإإنسان الكامل ٠‏ والخليقة الكامل بأخحص معانيه» ويرى أنه قد انفرد بأنه مجلى للأسماءء 
والصفات» وهو الاسم الأعظم الذي هو الله ٠)‏ . 


(1) أخبار الحلاج ص , ۸١‏ نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية ص۳٠۲‏ 

(۲) انظر محية الرسول اة بين الاتباع والابتداع ص٣۷٠‏ 

(۳) محبة الرسول َة بين الاتباع والابتداع ص٤۱۷‏ وانظر التصوف بين الحق والخلق لمحمد شقفة ص۷۷ 
)٤(‏ ص ۲۱۶ () انظر التعلیقات على فصوص الحکم لأبي العلا عفیفي ص۱۹٠۳‏ 
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ويبدو أن في هذا الوصف الإجمالي لا يسميه ابن عربي ( الكلمة المحمدية ) أو (الحقيقة 
اللحمدية ) عناصر مختلفة مستمدة من الفلسفة الأفلاطونية الحديثةء والفلسفة المسيحية› 
واليهودية» مضافا إلى ذلك بعض آفكار من مذهب اللإإسماعيلية الباطنية» والقرامطة› 
فمزج جميع تلك العناصر على طريقته الخحاصةء فضيع بذلك معالم الأصول التي آخذ 
عنهاء وخرج على العالم بنظرية في طبيعة الحقيقة المحمدية» لا تقل في خحطرهاء وأهميتها 
في تاريخ الأديان عن النظريات التي وضعها المسيحيون في طبيعة المسيح› أو النظريات 
اليهودية » أو الروافيةء أو اليونانية )'. 

ولهذا نجحد غلاة الصوفية يعرفون الحقيقة المحمدية بأنها ( هي الذات مع التعين الأول» 
وهو الاسم الأعظم ) . 

ويرى بعض التجانية أن الحقيقة الملحمدية في حقيقة أمرها لاتدرك» ولاتعقل . 

ويقول صوفي آخر : (اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش» وفرش»› وسماوات› 
وأرضين» وجنان» وحجب. ومافوقهاء وما تحتهاء إذا جمعت كلها وجدت بعضا من 
نور النبي» وآن مجموع نوره لو وضع على العرش لذاب» ولو وضع على الحجب السبعين 
التي فوق العرش لتهافتت» ولو جمعت المخلوقات كلهاء ووضع ذلك النور العظيم عليها 
لتهافتت وتساقطت )0 . 

ويقول صوفي آخر من الطريقة التجانية : ( لما خلق النور اللحمدي جمع في هذا النور 
اللحمدي جميع أرواح الأنبياءء والأولياء جميعا جمعا أحدياء قبل التفصيل في الوجود 
العيني ؛ وذلك في مرتبة العقل الأول )“. 

فنظرة الصوفية للرسول ية من هذا المجانب تتمثل في كونه (عين الوجود وواسطة 
عقده» أخذ من أنوار احق تعالى بقدر صفوه»ء فالآخذ من الله تعالى بواسطته صلى الله 
عليه وسلم ولله المثل الأعلى ولرسوله في القوى كآخذ الضوء من الشمس بواسطة 


(۱) المر جع السایق ص۳۲۱ 

(۲) التعريفات للجرجاني ص۲۲١‏ › وائظر المراد بلفظ النور في محجم ألفاظ الصوفية خسن الشرقاوي ص٦۲۷‏ 

(۳) انظر ميزاب الرحمة الريانية ص۸١٠‏ 

(5) الإبريز للدباغ ص ۴۲۷۲ء وانظر جواهر المعاني ۲/ ۲۳۳ 

)٥(‏ رماح حزب الرجیم ۰٠٤/۱‏ وأنظر بغية المستفيد ص٠۲۲.‏ وانظر الرد عليهم في التجانية للدكحور علي بن 
محمد آل دخیل الله ص٤١١‏ 


الزجاجة» وهذا تشريف لهذه الأمةء وأي تشريق ؛ لأنهم الآخذون بواسطته» والآخذ من 
الله تعالى من غير واسطته صلى الله عليه وسلم كآخذ الشيء من الشمس من دون واسطة 
الزجاجة» وذلك لأن الرسول يياه هو النور الذي قبضه الله من قبضة نوره. . . . والحق 
تعالی هو سمعه» وبصره» وقلبه إلى آخره» فکله َه نور مع آنه متحيز في بشريته» وفي 
عبوديته» والحق تعالى مطلق في كبريائه » وفي ملکوته » فلرسول الله َيه وجهتان وجهة 
إلى الحق تعالى» وهو المقام الذي قال تعالى فيه : «إوالله ورسوله أحق أن يرضوه 4“ فآعاد 
الضمير بصيغة الإفراد . . . فهو َة أقرب الكون إلى الله ؛ بل فوق العرش الحجب سبعون 
حجابا ما بين كل حجاب وحجاب مسافة سبعين آلف سنة» وغلظ كل حجاب سبعون 
ألف سنة» وفوق ذلك فضاء لا يعلم قدر مسافته إلا الله سبحانه وتعالى» وهو الذي يقال 
له عالم الرقاء وهو مظاهر أسماء اللهء وهو فوق العرش» والكرسي» ووراء هذا كله نور 
سيد الكونين» والشقلين . . وله َة وجهة إلى الخلق . . . وجعله المرسلء والمرسل 
إليه . . . فهو هة حقيقة الكونء كما أن الشجرة لهاورق» وغصون» وفروع» وعروق› 
وجذوع »وزهر» وثمر» وحقيقة الكل شجرة. . . فمن صفا قلبه من أمته يي وتو جه به إلى 
الله بواسطة رسول الله ( تفجر من قلبه ينابيع الحكمةء وأخذ قلبه آنوار العلم الإإلهي» 
فقوي بقوة قابلية الواسطة علو )"° 
ويقول شاعرهم -مدعيا أن النبي ية خحلق من نور رب العالمين» وأنه وجد قبل خلق آدم 

عليه السلام»ء وأن الأشياء خحلقت من" : - 

أنشاك نورا ساطعا قبل الورى فردا لفرد والبرية في عدم 

ثم استمد جميع مخلوقاته من نورك السامي فيا عظم الكرم 

فلذا إليك الخلق تفزع كلهم في هذه الدنيا وفي اليوم الهم 

وإذا دهتهم كربة فرجتها حتى سوى العقلاء في ذاك انتظم 

ومن صلواتهم المشهورة ماذكره صاحب دلاثل الخيرات من قوله : ( اللهم صل على 


11 سورة التوبة الآية‎ )١( 
. ) العقد النفيس في نظم جواهر التدريس لأحمد بن إدريس المغريي ص٦۱۸ وما بعدها( بتصرف‎ )۲( 
دلاثل اخيرات ص۸۷‎ )۳( 


الواسطة بين الله و خلقه iv>‏ 


سيدنا محمد بحر آنوارك . . إنسان عين الوجود»ء والسبب في كل موجود» عين أعيان 
خحلقك المتقدم من نور ضيائك . . .)'ء وقوله : ( اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات 
وسره الساري في جميع الأسماء والصفات )“. 

ويقولون أيضا شعر ا" :- 

محمد رویت بالنور طينته محمد لم بزل نورا من القدم 

ويقول عبدالسلام ابن مشيش“ -في صلاته المعروفة عند الطريقة الشاذلية (بالصلاة 
المشيشية ) ( اللهم صل على من منه انشقت الأسرارء وانفلقت الأنوار» وفيه ارتقت 
الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز ا لخلائق » وله تضائلت الفهوم» فلم یدرکه منا سابق» ولا 
لاحق» فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة» وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة » ولا 
شيء إلا وهو به منوط ؟ إذ لولا الواسطة لذهب -كما قيل الموسوط . . . اللهم إنه سرك 
ا لجامع الدال عليك» وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك . 0 

ويقولون في صلاة أخرى : ( اللهم إني أسألك بنير هدايتك الأعظمء وسر إرادتك 
المكنون من نورك المطلسمء مختارك منك لك» قبل كل شيء٠‏ نورك المجرد بين مسالك 
اللقى» كنزك الذي لم يحط به سواك» وأشرف خلقك الذي بحكم إرادتك كونت من نوره 
أجرام الأفلاكء وهياكل الأملاك فطافت به الصافون حول عرشك تعظيما وتكريا ). 

ونتج عن ادعاء الصوفية هذا أن أصل مادة النبي بها التي خلق منها نور نتج عن هذا 
الخلو زعمهم أنه ية لم يكن له ظل في شمس» ولا قمرء وعلل كثير منهم -متقدمون 


(۱) دلاتل اخيرات ص۹٩۹‏ (۲) ا مرجع نفسه ص٤٠۲‏ 

(۳) اتظر أنوار الحق في الصلاة على سيد الخلق لعبد المقصود سالم ص۸۲ 

. (4) هو أبو محمد عبدالسلام بن مشيش-قيل في ضبط اسم أبيه بشيش بالموحدة» ثم اشتهر بمشيش باليم انظر 
الأعلام للزركلي٤/‏ ۹ بن أبي بكر بن متصورة بن علي الإدريسي الحسني» تخرج على يده أبو الحسن الشاذلي 
مؤسس الطريقة الشاذلية› صوفي مخربي اشتهر برسالته (( الصلاة المشيشية )) وفيها غلو زائد في حق الرسول 
۲ وقد احتفت بها الصوفية» وشرحها كثير منهم» ولد بشغر تطوان» وقتل فيه على يد أحد السحرة سنة 
۲ه. انظر جامع كرامات الأولياء۲/ ۰٦۹‏ والنيوغ المغربي لعبدالله كنون ۰ والاعلام للزرکلي٤/ ٩‏ 

(۵) دلائل النیرات ص۹٢۰۲‏ وانظر شرحها بإعظام وإکرام وتزویق وتنمیق في الإبریز ص۲۹۸ وما بعدهاء وانظر 
الرد عليها في الكشف عن حقيقة الصوفية ص٠٠۲‏ والتصوف في ميزان البحث والتحقيق لعبد القادر السندي 
س 

(7) نقل هذه الصلاة النبهاني عن سيدي محمد البكري فيي شواهد الحى ص٦٤٠‏ 


Up‏ الواسطة بين الله وخلقه 


ومتأخحرون- ذلك بأن الأنوار الشفافة لا يكون لها ظل» ونجد التصريح بهذا المعتقد الباطل 
جليا عند طائفة البريلوية التي صنق إمامها عدة كتب أصل فيها هذه النظرة الغالية في حق 
الرسول ية ونه نور لا بشر؛ ولا ظليلء وأنه جسم شفاف» ومن تلك الكتب: - 

. قمر التمام في نفي الظل عن سيد الأنام يلا‎ -١ 

- وصلاة الصفا في نور المصطفى ية الذي يقول فيه : ( اللهم لك الحمديانور»ء يا 
نور النور» يا نور قبل كل نور» ونور بعد كل نور» يا من له النورء وبه النورء ومنه النورء 
وإليه النورء وهو النورء صل وسلم» وبارك على نورك المنير الذي خحلقته من نورك»› 
وخلقت من نوره الخلق جمیعا)". 

فالنبي ية في نظر البريلوية نور كله وجميع أعضائه نور» وليس له ظل؛ لأن النور لا 
يو جد له ظز . 

ولغلاة الضوفية المدافعين عن هذه النظرة الغالية في حق نبينا محمد ية رواييسات 
لأحاديث يستدلون بها على تقدمه على الكون في الخلقء وكونه مخلوقا من نور إلى غير 
ذلك من الخرافات التي مرت اللإشارة إليهاء وكل تلك الروايات كذب واضح على 
صاحب الرسالة بء فمن الغلاة من ينسب إلى النبي بَا أنه قال : (من قال إني كلي بشر 
فقد كفرء ومن قال: (لست ببشر فقد كفر )ء وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم 
TET‏ 

وكذلك قولهم إنه عليه الصلاة والسلام قال: (كنت نبياء ولا آدم» ولاماء ولا 
ا 

واا ا لآ أصل له كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"؟» وما 
قاله في رده : ( هذا ما لا أصل لهء لا من نقل» ولا من عقل؛ فإن أحدامن المحدثين لم 


(1) انظر جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية۲/ ۷٠۹‏ 

() صلاة الصفا ص٣‏ نقلا عن جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية۲/ ۷۲١‏ 

(۳) انظر نفي الفيء للبريلوي ص1 نقلا عن جهود علماء الحنفية فى إبطال عقائد القبورية۲/ ۷۲١‏ 
)٤(‏ انظر الجواب الصحیح لن بدل دين المسیح۲/ ۲۰۱ 

٠٤ص فصوص الحكم لابن عربي الصوفي‎ )٥( 

۲۳۸ انظر الرد على البكري ص۹ › ومجموع الفتاري۲/‎ )٩( 
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يذكره» ومعناه باطل ؛ فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط ؛ فإن الطين ماء» وتراب وإغا 
كان بين الروح» والجسد. ثم هؤلاء الضلال يتوهمون أن النبي ية كان حينئذ موجوداء 
وأن ذاته خلقت قبل الذوات» ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة مثل حديث فيه ( أنه 
كان نورا حول العرش فقال: يا جبريل » آنا كنت ذلك النور )؟. 

ومن تلك الروايات حديث : ( كنت آول النبيين في الخلق» وآخرهم في البعث»› فبدتي 
قلهم )". 

ومنها حديث النور المنسوب إلى مصنف عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: ( قلت يا رسول الله بأبي نت وأمي أخبرني عن أول شيء خحلقه الله قبل 
الأشياء؟ قال : ( يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره» فجعل ذلك 
النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى » ولم يكن في ذلك الوقت لوح» ولا قلمء ولا 
جنة» ولانار» ولاملك» ولا سماءء ولا أرض» ولاشمس ولاقمر» ولا جني ولا 
إنسي » فلما أراد أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء: - 


-١‏ فخلق من الجزء الأول: القلم. - ومن الثاني : اللوح. 

۳ ومن الغالث: العرشن: -٤‏ ثم قسم الحزء الرابع أربعة أجزاء. 
() فخلق من الحزء الأول: حملةالعرش . ( ب ) ومن الثاني : الكرسي . 

( ج ) ومن الثالث : باقي الملاتكة. ( د ) ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء: 
-١‏ فخلق من الأول : السماوات . - ومن الثاني : الأرضين. 

۳- ومن الثالث : الحنة والنار. -٤‏ ثم قسم الرابع أربعة أجزاء: - 


() فخلق من الأول : أبصار المؤمنين . 
( ب ) ومن الثاني نور قلوبهم» وهي المعرفة بالله تعالى . 
( ج ) ومن الثالث : نور أنسهم» وهو التوحيد» هد و 


(۱) الرد على البكري ص۹ء ومجموع الفتاری ۲/ ۲۳۸۸ 

(۲) و هذا الحديث منكر الأستاد والمن معا أيضا. انظر السلسلة الضعيفة۲/ ٠٠١‏ 

(۳) الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص۳١‏ » وهذا الحديث مكذوب لا أصل له وينسب كذبا إلى مصنف عبد 
الرزاق كما أنه لا يوجد في كتب السنة المعحشمدة. انظر رسالة تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأآنام من 
حديث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق محمد أحمد عبد القادر الشنقيطي » وانظر كشف الضقاء 
للعجلون ی۱۱۳/۱ 
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وتفرع عن هذه النظرة الغالية للرسول هة وأنه خلق من نور أن بعض الصوفية يرى أنه 
مرسل إلى الملائكة النورانيين واسطة من الله تعالى إليهم . 

يقول علي الخواص : ( وهل الأمر للملائكة بواسطة رسول أم من الله بلا واسطة؟ الذي 
أعطاه الكشف أن ذلك بواسطة رسول الله ية لعموم رسالته في عالم الأرواح» وعالم 
الأجسامء فأرسل إلى ملائكة السماوات بالأمر فقط » وإلى ملائكة الأرض بالأمر والنهي 
کالثقلن )° 

وبعد أن رأينا ما يحتح به الصوفية لبيان ( الحقيقة المحمدية ) والتأكيد على أزلية النور 
اللحمدي يتبدى لنا أن هذه الروايات كلها ساقطة» وأنه لا زمام لهذاالمذهب ولا خطام 
لهذه النظرة الغالية في حق خاع النبيين ية والمخالفة لنصوص الكتاب والسنة التي بينت 
بوضوح الأصل الذي خلق منه الإنسان والجان» فقال تعالى : (خلق الإنسان من صلصال 
لسريان الخلو في العقيدة على أن النبي اة بشر خلق نما خحلق منه باقي البشر› قال 
تعالى : قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رُسُولاً "إلى غير ذلك من الآيات المحكمةء 
والأحاديث الثابتة . 

ونحن حين نئفي ما تدعيه الصوفية من أن محمدا هة نور ليس معنى ذلك آننا نعارض 
ما جاء في القرآن الكرم من وصفه يل بأنه نور» كما قال تعالى  :‏ يا أيها التي إن أرسلاك 
شاهدا ومبشرا ونذيرا 69 وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا مُنيرا 4ء وقال تعالى في الآية 
الأخرى مخاطبا آهل الكتاب : فد جاءكّم من الله بور كناب یً0 ۰ 

قال الإأمام ابن جرير في تفسير هذه الآية : (يقول جل شأنه لهؤلاء الذين خاطبهم من 
أهل الكتاب : قد جاءكم يا هل التوراةء والإنجيل من الله نور؛ يعني بالنور محمدا يلا 
الذي آنار الله به الحق» وأظهر به اللإسلام» ومحق به الشرك» فهو نور لن استنار بهء يبين 


الحی ) . 
(۲) سورة الرحمن الآيتان ( ٠١-١٤‏ ). (۳) سورة اللإإسراء الآية ۹۳ 
)٩(‏ سورة الأحزاب الآيتان ( 41-٤٥‏ ). () سورة المائدة الآية ١٥‏ 


(۷) تفسير الطبري٤/ ٠١ ٤‏ على أن هناك من العلماء من يرى آن قوله تعالى (نور) في هذه الآية هو وصف للقرآن 
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فنبينا صلى الله عليه وسلم نور كما وصفه القرآن بذلك» ورسالته التي بعشه الله بها نور 
يبدد ظلام المعمورة» فهو صلى الله عليه وسلم هاد لمن اتبعه منير له طريق الهداية ومضيء 
له سبيل الرشاد يإذن ربه'“ء وهذا المعنى هو الذي قصده الشاعر كعب بن زهير رضي الله 
عنه في قوله بحضور النبي صلى الله عليه وسل ؟: - 

إن الرسول لسيف يستضاء به مهند هن سيوف الله مسلول 

فسالنبي َة نور با معنى القرآني ؛ لا كما تزعم الصوفية بالنور الخرافي المصادم حقيشته 
البشرية . 

ثانيا: اعتقاد هم أن الكون خلق من أجل النبي يه وهذا الاعتقاد حصل نتيجة لنظرتهم 
السابقة للرسول بيا فكما أنه صلى الله عليه وسلم -في نظرهم- قبضة من نور اللهء وآنه 
أسبق الكون وجوداء وأن مظاهر هذا الكون بأجمعها انبجست من نوره عليه الصلاة 
والسلام بعد التعين » فالنتيجة أن الله سبحانه وتعالى خلق هذاالكون من أجل محمد يلاء 
ولو لا محمد ية ما حلقت الدنياء ولا دحيت أرض) ولا رفعت سماءء ولا أضاءت 
شمس» ولا قمرء ولا خلق الله بشراء ولا بعث إليهم رسلاء ولا أنزل وحيا. فإذن 
يجب طلب المدد من النبي يا ؛ لأنه الواسطة والأصل الذي يستمد منه» واسمع إلى 


تاشر ر کک 
لولاه ما حلقت شمس ولا قمر ړلا نجوم ولا لوح ولا قلم 
ویقول آخر من فصیلته وعلی شاکلته*: - 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم؟! 
ويقول أيضا"؟:- 


فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
ویستدل هؤ لاء الغلاة على معتقدهم الفاسد في النبي ية بآحاديث موضوعة › وأخحبار 


(۱) اتظر مْحبة الرسول اة بین الاتباع والابتداع ص۹۱٠‏ 

(۲) انظر قصيدة البردة لكعب بن زهير رضي الله عنه شرح ابن الآنباري ص۷۸ 
(۴) انظر جواهر البحار في فضائل النيي المختار للنبهاني ۳/ ٠٠ ٤‏ 

)٤(‏ ذکره عنهم صاحب تبیه الحذاق ص۲۷ 

۲٤۹ انظر ديوان البوصيري ص‎ )١( 

() انظر قصيدة البردة في آخر کتاب دلائل اخيرات ص۱٣٠۲‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
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کاو ا ل ( لولاك لولاك ما خحلقت الأفلاك ) وهو حديث موضوع؟. 

وأمشثال هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة لا يعول عليهاء ولا يستند عاقل في 
معتقده عليها مع العلم أنها مصادمة للشرع » ومخالفة للعقل ؛ لأن الذي تدل عليه 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أن الله عز وجل إنما خلق خلقه إنسه وجنه لغاية 
ذكرها في القرآن الكريم » وهي العبادةء فقال تعالى : وما حَلَقَت الجن والإنس إلا 
لیعبدون چ0) 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( معنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه 
وحده لا شريك له» فمن أطاعه جازاه آم المجزاءء ومن عصاه عذبه أشد العذاب )" . 
وقال تعالى : وهو الذي خَلق السَمَوات والأرض في سنّة أيام وكان عرشه على الْماء ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا 4ء فصرح الله جل وعلا في هذه الآية الكرية بالحكمة من خلق 
الخليقة أولاء وبعثهم ثانياء وهي امتحانهم» وابتلاڙهم ليميز المحسن فيجازى بإحسانه» 
ويتبين المسيء فيؤاخذ بإساءته . 

ومن غلوهم الزائد في الرسول بيا ادعاؤهم أنه كان لا ينام كقول بعضه : - 

قم قم يا حبيبي كم تنام خالق الخلق لاينام 
قم قم يا حبيبي کم تنام محمد رسول الله لا ینام 

ثالثا: دعواهم جواز صرف شيء من أنواع العبادة له ييا . وقد تفن الخلاة في هذه 
النظرة» فمن قائل إنه يستغاث به في كل ما يستغاث فيه بالخالق جل وعلا؛ معنى أنه يطلب 
منه كما يطلب من الخالق ( ومن جعل الرسول بيه يطلب منه الناس ما يطلبونه من الله 
تعالى فقد آذى الرسول بيا وأساء في حقه» وسلط عليه العامة على اختلاف آغراضهم ؛ 
هذا يطلب منه إنزال المطرء وهذايطلب مته غفران الذنوب. وهذا يطلب مئه النصر على 


(1) انظر الأحاديث الموضوعة للصغانى ص۷» وکشف الخفاء۲/ ۲۲۲ والفوائد المجموعة فى الأحاديث 
الأوضوعة للشوكاني ص٠۳۲٠‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة للالبائي برقم ۲۸۲ ۰ 

(۲) سورة الذاريات الاية ٦ه‏ 

(۳) تفر اہن كير ۲٠١ /٤‏ وانظر تفسير الشيخ السعدي۸/ ٠١‏ 

١١ /٣نايبلا انظر آضواء‎ )٥( ۷ سورة هود الاآية‎ )٤( 

() انظر الوظائف كتاب أدعية وسور قرآنية لمحمدي آبيري البنجلادیشی ص٦۹‏ 

(۷) وهذا الاعتقاد نتيجة لما سبق من ادعائهم أنه هة نور قيضه الله من نوره» وأن الموجودات خحلقت من وره اف 
وآن هذا الكون بمظاهره خحلق من أجله» فهو الواسطة الذي يجب التعلق بهء والأستنجاد بهء والاستمداد منه. 
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الأعداء» وهذايطلب منه أن يتزوج» وها يطلب منه الولدء وهذا يطلب منه المعيشة» 
فنزلوا المخلوق منزلة الإله» وطلبوامنه من جلب المنافع » ودفع المضار ما لا يقدر عليه إلا 
اتا 
يقول البوصيري”" في البردة التي يترم بها الملايين في العالم الإسلامي' : - 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى بامسم منتقم 
فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلىق بالذم 
إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 
فنفى أن يكون له ملاذ إذا حلت به مصيبة إلا النبي ية وليس ذلك إلا لله وحده لا 
شريك له» فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا إياهء وهذافي حقيقةالأمر شرك في 


ومن شعر بعضهم قول : - 

ما ذا تعامل يا شمس البوة من أضحى إليك من الأشواق في كد 
فامنع جناب صريع لا صريخ له ناء المزار غريب الدار مبتعسد 
حليف ودك واه الصبرمنتظر ‏ لغارة منك يا ركني ويا عضدي 
أسير ذنبي وزلاتي ولاعمل أرجو النجاة به إن نت لم تجد 
ثم تراکم الخلو في قلبه حتی طفح على لسانه فقال : - 

وحل عقدة كربي يامحمد من هم على خطرات القلب مطرد 


(۱) تلخیص کتاب الاستغاثة ۲/ 1٤٦‏ 

(۲) هو أبو عبدالله محمد بن سعيد بن حماد بن محسن الصنهاجي البوصيري» صوفي تاظم من مصنفاته ((قصيدة 
الكواكب الدرية في مدح خير البرية )) المعروفة بالبردة» توقي سنة ٦۹٤‏ ه» انظر شذرات الذهب ٤۲۸/٥‏ » 
ومجم المۆلفین ۱٠۹‏ / ۲۸ 

(۳) انظر قصيدة البردة مطبوعة فی آخر کتاب دلائل اخيرات ۲٠٣۱‏ 

٠١ وتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي۲/‎ .۸١ انظر تيسير العزيز الحميد ص۲۲۲» وصيانة الإنسان ص‎ )٤( 

(۵) اتظر ديوان البرعي ص٦٤٠‏ . 
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أرجوك في سكرات الموت تشهدني 
وإن نزلت ضریحا لا نيس به 


كيما يهون إذا الأنفاس في صعد 
فكن أنيس وحيد فية منفرد 


وأرحم مؤلفها عبد الرحيم ومن یله من أجله وانعشه وافتقد 
وإن دعا فأجبه واحم جانبه من حاسد شامت أو ظالم نكد 
وقال من قصيدة آخرى':- 
يا سيدي يا رسول الله يا ملي ويا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني 
هبني بجاهك ما قدمت من زلل جودا ورجح بفضل منك ميزاني 
واسمع دعائي واکشف ما پساورني من الخطوب ونفس كل أحزانني 
فأنت قرب من ترجی عواطفه ‏ عدي وإن بعدت داري وأوطاني 
إني دعوتك من ينابتي برع وأنت أسمع من يدعوه ذو شان 


فبالذي خحصك بين الورى 


فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة وكسرامات وغفران 
ويقول البكري من قصيدة له" : - 

ما أرسل الرحمن أويرسل O‏ من رحمة تصعد أو تنزل 

في ملکوت الله أوملکه من کل ما یختص أو یشمل 

إلا وطه المصطفى عبده نيه مختاره المرسل 
واسطة فيها وأصل لها يعلم هذا كل من يعقل 
ولذ به في كل ماترتجي فإنه المأمن والمعقل 
وناده إن أزمة أنجبت أظفارها واستحكم المعضل 
يا أكرم الخلق على ربه وخیر من فیهم به يأل 
قد مسني الكرب وكم مرة فرجت کربا بعضه یعضل 


برتبة عنها العلا تنزل 


() انظر ديوان البرعي 

(۲) انظر شواهد الحق ص۳۸۹. وأورد هذه القصيدة محمد بن علوي المالكي في الذخائر المحمدية ٠١۸/١‏ وقال 
إنها مجربة لقضاء الحوائج وتقرأ آخر الليل مكرر اليبت الأخير ثلاثا وسبعين مرةء نقلا عن محية الرسول بين 
الاتباع والابتداع ص۹۹١‏ 
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عجل بإذهاب الذي أشتكي فن توقفت فمن أمسسأل 

وهذه النظرة الخالية غالبا ما توجد في أشعار المادحين لسيد المرسلين صلى الله عليه 
وسلم'“الذين جاوزوا ا لحد في مدحه عليه الصلاة والسلام وعصوه في نهيه من الغلو فيه ء 
وإطراته كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم » وصار حظهم منه صلى الله عليه وسلم هو 
مدحه بالأشعار والتغني بالقصائد الغالية» واللإطراء الزائد مع عصيانهم له في آمره› 
a‏ وهذا بعينه هو الذي ادعته النصارى في عيسى عليه السلام؛ إلا أن أولئك 
أطلقوا عليه اسم الإله» وهؤلاء لم يطلقوه عليه ؛ لكنهم أتوا بلباب نظرتهم» وخلاصتهاء 
وتركوا الاسم؛ إذ في الاسم نوع تمييزء فرأى الشيطان أن الإتيان بالمعنى دون الاسم أقرب 
إلى ترويج الباطل» وقبوله عند ذوي العقول السخيفة؛ إذ كان متقررا عند أمة محمد يا 
أن دعوى النصارى في عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كفرء فلو آتاهم بدعوى 
النصارى اسما ومعنى لردوه»ء وأنكروه» فأخحذ المعنى» وأعطاه هؤلاء الشعراءء وترك 
الاسم للنصارى» وإلا فما ندري ماذا أبقى هؤلاء الشعراء بهذا الغلو الزائد للخالق تعالى 
وف مو ال مطل او غفل مارت اة اتان 

وينقل النبهاني عن أحد شيوخه أنه سثل عن الاستغاثة بالأنبياء» والأولياء فقال: (ربا 
جعل الله تبارك وتعالى لهم التصريف في قبورهم بحسب صدق من توجه إليهم. . . وقد 
استدارت أبواب جميع الأولياء رضي الله تعالى عنهم لتغلق» وما بقي مفتوحا إلا باب 
سيد المرسلين اة وزاده فضلاء وشرفا لديهء فمن كان له حاجة فليصل على النبي ية آلف 
مرة بتوجه تام يسأله في قضاء حاجة ؛ فإنها تقضى إن شاء الله تعالى "٠)‏ . 

ويقول صاحب المواهب اللدنية : ( وينبغي للزائر أن يكشر من الدعاءء والتضرع › 
والاستغاثةء والتشفع » والتوسلل» والتوجه به صلى الله عليه وسلم فجدير يمن استشفع به 
أن يشفعه الله تعالى فيه؛ فإن كلا من الاستخائةء والتوسل› والتشفع» والتوجه للنبي 
(. . . واقع في کل حال قبل خلقه» وبعده» في مدة حياته فيي الدنياء وبعد موته في مدة 


)١(‏ ومن أراد أن يقف على كومة من هذا الخلو المرفوض شرعا فلينظر في كتاب شواهد الحق للنبهاني فإنه جمع عدة 
قصائد من هذا النوع ء انظر ص ٣٣۰‏ 

(۲) وقد اعتبر الشوكاني . . . 

(۳) انظر تيسير العزيز الحميد ص٠۲۲۴‏ وحقوق النبي ( على أمثه للدكتور التميمي ۲/ ۷٠۸‏ 

۱٤۹ص شواهد المحی‎ )٤( 


الواسطة بين الله وخلقه 
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البرزخ» وبعد البعث في عرصات القيامة “٠)‏ . 

ثم استمع إلى النبهاني -وهو يقرر ويوجه مسألة الاستغائة بالنبي بي فيقول : ( فقد ظهر 
من هذا أن استخاثة المستخيئين به صلى الله عليه وسلم تجيء على معنيين : أحدهما: أن 
يسأل المستغيث الله تعالى بالنبي يا أو بجاهه» أو بحقه» أو ببركته أن يقضي حاجته» 
فالمستغيث على هذا هو الذي يدعو الله تعالى ويجعل واسطة القبول عنده عز وجل نبيه 
الأعظم» وحبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلمء والمعنى الثاني : أن يسأل المستغيث النبي 
اة ليدعو الله تعالى وليسأله قضاء حاجته؛ لأنه حي في قبره كما يسأله الئاس الشفاعة يوم 
القيامة فيشفع لهم وكما سأله الناس في حياته الدنيوية الدعاء بالاستسقاء» وغيره فذغا 
لهم بالسقياء وغيرها فاستجاب الله لهء وجميع الاستغاثات الواقعة في كتابي هذا لا تخلو 
عن هذين المعنيين ٠)‏ 

ويقول محمد بن علوي المالكي : ( فإن قالرا: إن الممنوع إنغاهو سؤال الأنبياءء 
والصالين من أهل القبور في برازخهم؛ لأنهم غير قادرينء وقد سبق رد هذاالوهم 
مبسوطا وإجمالا : إنهم أحياء قادرون على الشفاعة» والدعاءء وحياتهم حياة برزخية 
لائقة بمقامهم يصح بها نفعهم بالدعاءء والاستغفارء والمنكر لذلك أخف أحواله أنه جاهل 
يما كاد يلحق بالمتواتر من سنته عليه الصلاة والسلام الدال على أن موتى المؤمنين لهم في 
حياتهم البرزخية العلم» والسماع » والقدرة على الدعاء» وما شاء الله من التصرفات › فما 
الظن بأكابر أهل البرزخ من النبيين» وسائر الصالحين؟ !)0 . 

ومن غلاة الصوفية من يرى أن زيارة قبر النبي يلا أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام» 
ون الاستغاثة به نجع » وأنفع من الاستغاثة بالله تعالى» ودعائه؟. 

ومنهم من يقول : ( إن النبي ية لا يخلو منه زمان ولا مكان ) ومرادهم بذلك أنه ما من 
زمان إلا وهو فيه موجود» ولا من مکان إلا وهو فيه موجود . 

ویدعون آنه صلی الله عليه وسلم يحضر كل مجلس » أو مكان أراد بجسده» وروحه» 


() الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص٤ ٠٠‏ 

(۲) شواهد احق ص١٤۱‏ وانظر الرد عليه فی غایة الأمانی ۲/ ۳۸ء ۲۷۳ ۳٤١‏ 

(۳) مفاهیم يجب أن تصحح ص ۱۸ء وراجع ص ۹۸١۱ء‏ وانظر الرد عليه في هذه مفاهيمنا ص۲۳٠‏ » وحوار مع 
الالکی ص )٤( ۸٠‏ انظر تلخیص كتاب الاستغاثة۲/ 1۷۳ 

٤۸ /١ینامألا انظر غاية‎ )٥( 


الواسطة بين الله و خلقه wp‏ 


وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض ٠»‏ وفي الملكوت» وهو بهيئته التي كان 
عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء٠‏ فإذا أراد الله أن تراه عين رفع عنه ا لحجاب فيراه على 
فة ال کان عا 

ويقول زعيم البريلوية : ( إن كل مفاتيح الكون في يد رسول الله َة وهو مالك الكل › 
والنائب الأكبر للقادر وهو الذي يلك كلمة كن . . وهو المبرئ من السقم› والالام» 
والكاشف عن الأمة كل خطب» وهو المحيي »وهو الدافع عن“ المعضلات والنافع 
للخلق »› والرافع للمراتب› وهو الحافظ » والناصر› وهو دافع البلاء» أيضا وهو الذي أبرد 
على الخليل النارء وهو الذي يهب › ويعطي» وحكمه نافذ» وأمره جار في الكونين "٨)‏ . 
ومن شعره فی في النبي صلى الله عليه وسلم قول : - 

منه الرجا منه العطا منه المدد في الدين والدنيا والاخرى للأبد 

ويزعم أيضا أن النبي ية متصرف في الكون» وأآنه يوجد في كل مكان» وأن اسمه 
مكتوب على العرش ؛ ليعلم أن العرش ملكه ‏ . . . . إلى غير ذلك من الكفر الواضح› 

ومن الغخلاة من يقول فى قول الله تعالى : إن أرسلتاك شاهدا ورا ونذيرا © 
منوا الله ورْسوله روه وقوه وسَحُوة رة وأصيلاً )7٠ء‏ يقول إن الرسول الا هو 
الذي يسبح بكرة وأصيلا . ومنهم من يقول : اسقط الربوبية» وقل في الرسول ما شئت› 
کما قال قائلھہ: - 

دع ما ادعته النصاری في نبیهم واحکم ہما شت مدحا فيه واحتکم 
ومنهم من يقول : نحن نعبد الله ورسوله» فيجعلون الرسول َة معبودا» ولم يقف 


(1) انظر رماح حزب الرحيم للفوتي١/ ۲٠۹‏ مطبوع بهامش جواهر المعاني لعلي حرازم» وانظر الرد عليه في 
مشتهى الخارف الجاني لمحمد الفضر الحكني الشنقيطي ص١۹٩‏ 

(۲) هكذا قي النص» ولعل الأنسب للسياق ( الدافع للمعضلات ). 

(۳) الاستمداد على أجيال الارتداد للبريلوي ص۲۹ وما بعدها نقلا عن البريلوية لإحسان إلهي ظهير ص۸٦‏ 

٠۸ص نقلا عن البريلوية لإحسان إلهي ظهير‎ ٠١ ٥ص انظر الأمن والعلى للبريلوي‎ )٤( 

)١(‏ انظر مواعظ نعيمية ص۲۷ نقلا عن البريلوية لإحسان إلهي ظهير ص1۹ ء وانظر المهند على المغند لخليل أحمد 
إلياس ص٤١‏ (7) سورة الفتح الاآیتان ٩-۸(‏ ). 

(۷) انظر قصيدة البردة للبوصيري مطبوعة في آخر كتاب دلائل اخيرات ص۲٤‏ ۲ 

(۸) انظر تلخیص کتاب الاستغائة۱/ ٤۲۸‏ 
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الغلاة عند هذا الحد حتى اعتقدوا أنه الله ذاتا وصفة' . 

واسمع إلى أحدهم يقول: ( شآن محمد في جميع تصرفاته شأن اللهء فما في الوجود 
إلا محمد لا يدرى لحقيقته غاية » ولا يعلم لها نهاية » فهو من الغيب الذي نؤمن بهء ولا 
كانت بشريته صلى الله عليه وسلم نورا محضا كانت فضلاته مقدسة طاهرة» ولم يكن 
لجسمه ظل كالأجسام الكثيفة » وهذا النور المحمدي هو المعني بروح الله المنفوخ في آدم» 
فروح الله نور محمد ). 

وهكذايفعل الغلو بصاحبه؛ فانه ما یزال ينحدر به حتى يوقعه في مستنقع الشرك 
وجحيم الكقران» وهذا بعينه هو ما حصل لغلاة الصوفية في نظرتهم لرسول الله 4ة فإنهم 
تجاوزوا تعظيمه صلى الله عليه وسلم التعظيم الشرعي إلى التوسل به توسلا بدعياء ثم لم 
يحتف منهم إبليس بهذا القسدر حتى زين لهم دعاءه في الملمات › وطلبوامنه قضاء 
الحاجات» فلم يكتفوا بالدعاء بالواسطة مع ما فيه حتى دعوا الواسطة نفسها؛ من أجل 
ذلك بالغوا ( في تعظيمه صلى الله عليه وسلم حتى رأوا أن الطواف بقبره» والتمسح 
بترابه » والسجود له من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل» واعتقدوا أنه 
ينفع » ويضرء ويعطي» وينم وأنه يفرج الكربات» وأنه يشفع فيمن يشاءء ويدخل الحنة 
من يشاء» وهذاغلو منهم› ومبالغة ممقوتة تؤدي بصاحبها إلى الشرك› والانسلاخ الكامل 
من الدين إن لم يتب منها )" . 

يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية : ( والله تعالى لم يآذن لنا أن نسأل ميتا حاجة؛ لا نبياء 
ولا غيره» ولا نطلب مئه جلب منفعة› ولا دفع مضرةء ولا آن نقصد بزيارة قبره إجابة 
دعائناء بل شرع لنا الإيان بهم وبا جاءوا به» والسلام عليهم » فالذي شرع لنا في حق 
الرسل فيه تحقيق توحيد الله وحده» وتحقيقق طاعتهم » وفيه مزيد الرحمة لهم» ورفعة 
الدرجة» والرضوان لنا ولهم» والأنيياء لا ينقص عند الله جاههم بموتهم» بل هم في مزيد 
كرامة الله» وإحسانه إليهم» ورفع الدرجات لهم عند اللهء ولیس في هذا ما يوجب أن 
نطلب منهم الحاجات بعد الموت كما كانت تطلب منهم في الحياةء ولا آن يؤمرواء وينهواء 


۷٥ص انظر هذه هى الصوفية‎ )١( 
التفحات الأقدسية للبيطار ص۹ نقلا عن هذه هي الصوفية ص۷۷‎ )۲( 
مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية ص۷٤ أ‎ )۳( 


الواسطة بين الله وخلقه 
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ونحو ذلك؛ إذ قد علم بالاضطرار انقطاع هذا الحكم عن جميع الأموات» فيظن هؤلاء 
كذلك» وإنما ذلك من باب التكليف لهم» وهم يشابون على ذلك والمكلف لهم المؤذي 
يتضرر بذلك» ويعذب به» وإذا طلب سائلهم منهم حاجته لم يكن ذلك سببه جاههم؛ فان 
ذلك يطلب ممن لا جاه له عند الله)'. 

وبعد أن بينا نظرة الصوفية للرسول ية ونقلنا من كتبهم المعتمدة عندهم هذه المقولات 
التي تطفح بالغلوء وترشح بالشرك» والعياذ بالله نقول: إن العوام في زماننا هذا قد تأثروا 
ذلك الكلام أقوالاء وير من أولئك الواقفين أحوالا تذكرنا بالنصوص المنقولة عن غلاة 
الصوفية آنفاء والتي توضح بجلاء نظرتهم الغالية لخاتم النبيين صلى الله عليه وسل" » 
وزعمهم أنه واسطة في الدعاء» والرجاء» وسار أنواع العبادات . 


(۱) تلخیص کتاب الاستخاثة۱/ ۲۲۹ 
(۲) وقد لاحظ ذلك وشاهده محمد بن سلطان المعصومي الحنفي فألف رسالته ' المشاهدات المعصومية عند قبر خير 
البرية ' انظر ص ۷٣‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
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المبحث الثاني 
مقام النبوة والولاية عند الصوفية 

توطئة: 

النبوة: خبر خحاص یکرم الله به من يصطفیه من عباده لیطلعه على شریعته با فيها من 
الأوامر» والنواهي» والوعظ› والإرشادء والوعد» والوعيد؟. 

وهذه الرسالة سفارة العبد بين الله تعالى وبين ذوي الأباب من خلقه ليصلح بها مناحي 
حياتهم » ومصالحهم الدنيوية» والأخروية" . 

أما الولاية فهي : ( مرتبة في الدين عظيمةء لا يبلغخهاإلا من قام بالدين ظاهرا 
Es‏ 

وقيل : الولاية في الشرع هي : الإيان والتقوى“ وللولاية الصحيحة جانبان: 

أ - جانب يتعلق بالعبد» وهو قيامه بأوامر الله تعالى » واجتناب نواهيهء ثم التدرج في 
مراقي العبودية بالنوافل » وشتى صور العبادات . 

ب - وجانب یتعلق بالله سبحانه وتعالی» وهو محبة هذاالعبد» ونصرته» وهدایته» 
وتثبيته على الهداية . 

قال تعالى : ألا إن أولياء الله لا خوف علَيهم ولا هم ينوت 4ء هذه من جانب الرب 
سبحانه وتعالی» : «#الّذين آمنوا وکانوا یتقوت)4 > وهذه من جانب العبد" . 

وذكر الإمام ابن كثير أن الأولياء هم الذين جمعوا بين الإيان» والتقوى» كما فسرهم 
ربهم» فكل من كان تقيا كان لله وليا"؛ ولهذا قال الإمام الشافعي : (إذالم يكن العلماء 
أولياء فليس لله تعالى ولي )*. 
2 انظر النهاج في شعب الإيان للحليمي ۱/ ۲۴۳۹ء وشعب الان للبيهقي١/ ٠١١‏ 
(۴) انظر بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي٥/ ٠٠١‏ ومقدمة تحقيق دلائل البوة لقوام السنة تحقيق مساعد 

الحميدا/ ٠۹‏ / ومعارج القبول ٤۹١/۲‏ 
(۴) مقدمة تحقيق كرامات أولياء الله عز وجل للالكائي تحقيق قضيلة شيخنا الدكتور أحمد سعد حمدان الغامدي 
e N‏ والإنصاف في حقيقة الأولياء للصنعاني ص٠‏ 


(۵) سورة يونس الاآية 1۲ 


() انظر مقدمة تحقيق كرامات أولياء الله عز وجل ^ (۷) انظر تفسیر ابن کثیر ٤۳۸/۲‏ 
(۸) مشتهۍ الخارف الجاني ص۸۹٤‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
ate‏ 


وقد نظم هذا المعنى المختار بن بونة ا لجكني رحمه الله" في كتابه الوسيلة» فقال": - 

والأولياء المؤمنون الأتقياء فالعلماء العاملون أوثياء 

فكل من اتقى الله تعالى مؤمنا فهو من أولياء الله تعالى» وقد دخل في الآية» وهذاهو 
الذي تقتضيه الشريعة في الولي . فالولي الذي يوالي عبادتهء ا 
یتخللها عصیان مقصود من شروطه : 

. أن يكون عالما بأصول الدين حتى يفرق بين الخالق والمخلوق› وبين النبي» والمتنبئ‎ -١ 

- وأن يتصف بالأخلاق الحميدة التي دل عليهاالشرع؛ والنظر من الورع عن 
اللحرمات ؛ بل والمكروهات» وامتثال الأوامر الشرعية» وإخلاص العمل لله تعالى . 

۳- وأن لا یتعلتقی قلبه بجا سوی الله تعالى . 

-٤‏ وأن يكون حسن المتابعة للنبي اة والاقتداء بسنته في كل صغيرة» وكبيرة. 

-٥‏ وأن يلازمه الخوف أبداء ويحتقر نفسه سرمداء وأن ينظر إلى الخلق بعين الرحمةء 
والنصيحة» وأن يبذل جهده في مراقبة محاسن الشريعة وتطبيقها» ومطالعة عيوب النفس 
وآفاتهاء الول س ر اتا 

يقول العلامة شهاب الدين الآلوسي : ( وأحسن ما يعتمد عليه في معرفة الولاية اتباع 
الشريعة الغراءء وسلوك المحجة البيضاء» فمن حرج عنها قيد شبر بعد عن الولاية 
بمراحل» فلا ينبخي أن يطلق عليه اسم الولي» ولو أتى بألف ألف خارق» فالولي الشرعي 
اليوم أعز من الكبريت الأحمرء ولا حول ولا قوة إلا بالله: 

أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها)(“ 

ومهمابلغ الولي -الولاية الشرعية- من الصلاح» والفلاح» ومهماترقى في منازل 

الولاية حتى يبلخ ذروتها فإنه لا يبلغ منزلة النبوةء ولا يقاربهاء ولا يزاحمها. 


() هو المختار بن بونة الجكني تاج العلماء في عصرة في بلاد شنقيط » لا يوجد عالم بعده إلا وله الفضل عليهء كان 
لا يجارى في النحو والكلام» من أنفع ما آلف نظمه الذي سمّاه (( الاحمراء على الألفية )). کان حيا في أوائل 
القرن الثالث عشر الهجري . انظر الوسيط في تراجم أدياء شنقيط لأحمد بن الأمين الشنقيطي ص۲۷۷ 

(۲) انظر : الفوائد الكفيلة بمعرفة الوسيلة لمحمد بن الحسن الخدم ص١٠‏ 

(۳) انظر مشتھی خارف اغات فی۹ 

٠١۹ص انظر لوامع الأنوار ۲/ ۳۹۷ ومشتهى اغارف الجاني ص۸۲٤ » وولاية الله والطریق إلیھا‎ )٤( 

۱٤۹/۱۱ روح المعاني‌‎ )٥( 


الواسطة بين الله وخلقه 
REE‏ 


وإدا كان الصوفية يؤمنون بالنبوة حسب تعريفنا السابق في الجملة ؛ فإنهم نظروا إلى 
الولاية نظرة مخالفة للشرع» ومصادمة للنص» فجعلوها دائرة يدخل فيها التقي» وغير 
التقي » فكل من ظهر على يديه أمر خارق للعادة» أو زعموا أن فيه سرا إلهيا أو انتسب إلى 
سلسلة المشايخ» أو أرباب الطرق فهو الولي عندهم الذي تولى الله تعالى أمره وجعل فيه 
سره» فهو مطلع على ملكوت السموات» مشاهد للأفعال» والصفات؛ ولهذاعرفوا 
الولاية بأنها ( قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه» والولي : هو من توالت طاعته من غير 
أن يتخللها عصيان» أو من يتوالى عليه إحسان الله» وإفضالهء وهو العارف باللهء 
وصفاته » بحسب ما يكن المواظب على الطاعات» المجتنب عن المعاصي» العرض عن 
الانهماك في اللذات» والشهوات)'؟. 

وقد سئل شيخ الطريقة التجانية عن الولي فقال: (الولي: من تولى الله أمر 
با-لخصوصية ء مع مشاهدة الأفعال» والصفات ). 

وهذا التعريف الغخامض للولي ما هو سره؟ ( السر في غموض تحريف القوم للولي هو 
احتكارهم للفضائل كي لا تكون لغيرهم من سائر المؤمنينء والمسلمين» وبذلك تختص 
الولاية بمشايخ الطرق المأذون لهم في إعطاء الورد» والتربية الخلوية» ومن هنا كان الولي 
عند الصوفية لا يعرفه إلا الخواص ٠‏ أما عامة المسلمين فلا سبيل لهم إلى معرفة الوليء 
يشهد لهذه الحقيقة ويقررها ما يلي : سئل التجاني عن الله تعالى » وعن الولي أيهما معرفته 
أصعب؟ فقال : معرفة الولي أصعب من معرفة الله تعالى . 

وأبعد المرسي” -وهو من أئمة الصوفية- في تعريف الولي حتى قال : إن الولي لو 
كشف للناس لعبدوه؛ لأن حقيقة الولي أنه يسلب من جميع البشرية ويتخلى بالأخحلاق 
الإلهية ظاهرا وباطناء ولذالو كشف الولي للعبد لعبده» وقالوا: إن دائرة الولي أوسع من 
داثرة النبي» وهذا تفضيل منهم للولي على النبي بأسلوب خفي )7“ . 


(1) التعريفات للجرجاني ص۳۲۹٠‏ وانظر الرسالة القشيرية ص۹١٠‏ ومعجم مصطلحات الصوفية لعبد المنعم 
حنفي ص۲۹۹ (۲) إلى التصوف يا عباد الله ص٣٣‏ 
(۴) هو أبو العباس أحمدبن عمر شهاب الدين المرسي الصوفيء تلميذ شيخه الشاذلي الصوفي › أصله من مرسية 
في الأندلس» وعاش في الإسكندريةء وللمصريين فيه اعنقاد عظيم» ومن آقواله الشنيعة قوله : (( لو كان الحق 
سبحانه وتعالى يرضيه خلاف السنة لكان التوجه في الصلاة إلى القطب الغوث الواسطة آولى من التوجه إلى 
الكعبة. مات سنة 1۸٦‏ ه. انظر طبقات الشعراني ۲/ ١١ء‏ والأعلام ۱۸١ / ١‏ 
)٤(‏ إلى التصوف يا عباد الله ص۷٣‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
EET‏ 


وتراهم يعظمون من شأن الولاية ويهولون من أمر الولي حتى قالوا: ( من ادعى أنه ولي 
يموت كافرا -والعياذ بالله- والحكاية التالية تكشف لنا عن مدى بعد الولاية في اعتقاد القوم 
واحتكارهم لمنصبها ومقامها. 
قال الشيخ أحمد التجاني في رجل لا يشي إلا ساتراوجهه - قال : ولعله بلخ مرتية 
الولاية؛ فإن من بلغها يصير كل من رأى وجهه لا يقدر على مفارقته طرفة عين» وإن 
فارقه» وانحجب عنه مات لحينهء وحسبك -أخي المسلم- بهذا التعريف للولي من تعريف 
إنه سخرية وهزء بعقول المؤمنين )'. 
ويروون عن الشيخ البدوي أنه كان يلقب بذي اللثامين ؛ لأنه كان يتلشم بلثامين » فقال له 
رجل من مريديه : أرني وجهك› فقال له البدوي : كل نظرة برجل! فقال: أرنيه» ولو 
مت» فكشف البدوي وجهه فمات الرجل ينه . 
ويقول السرهندي مبينا مقام النبوة والولاية عندهم وأنه يصح أن يشارك الولي النبي 
فيصبح لابسا للوشاحين» ومتربعا فوق المقامين فيقول : ( ينبغي أن يعلم أنه يصح أن يصل 
شخص من طريق قرب الولاية إلى قرب النبوةء ويكون شريكا في كلتا العاملتين » ويعطى 
محلا هناك -أيضا- يتطفل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويجعل معاملة كلا الطرفين 
مربوطة به . 

ليس على الله بمستتكر أن يجمع العالم في واحد 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم )" . إذن لم يقف الصوفية عند 
تعظيم الأولياء» وادعاء الحفظ لهم والعصمة» بل زادوا ذ في الخرافةء» وتنقيص الأنبياءء 
فادعوا أن مرتبة الولاية أعلى من مرتبة النبوة. وفي هذا يقول ابن عربي“ : 

مقام البوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 
قال اش : 

بين الولاية والرسالة برزح ٠‏ فيه النبوة حكمها لا يجهل 


(۱) إلى التصوف يا عباد الله ص۷٠‏ (۲) انظر شذرات الذهب ٠٤٦/٥‏ 

(۳) المنخبات من الکتوبات ص٣٦۲۲‏ 

٤ ۹۳ انظر مجموع الفتاوی۲/ ۲۲۱ وشرح العقيدة ة الطحاوية ص‎ )٤( 

(ه) انظر الفتوحات المكية/ ٠۲ء‏ وانظر الرد عليه في شرح العقيدة الطحاوية ص4۹۲ » وفي رسائل وفتارى في 
ذم ابن عربي تحقیق د . موسى الدويش ص١٠‏ 


: الواسطة بين الله وخلقه 
HR!‏ 


ويصرح ابن عربي بهذا المعتقد -وهو اعتقاد غلاة الصوفية- فيقول : ( ولا مثل النبي 
صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبنء وقد كمل سوى موضع لبنة» فکان صلی 
الله عليه وسلم تلك اللبنة غير آنه صلى الله عليه وسلم لا يراها كما قال -لبنة واحدة» وأما 
حاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤياء فیری ما مثل به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ویرى في الحائط موضع لبنتين › واللين من ذهب› وفضةء فيرى اللبنتين اللتين تنقص 
ا لحائط عنهماء وتكمل بهما لبنة ذهب ولبنة فضة› فلا بد أن يرى نفسه تنطبع في موضع 
تينك اللبنتين » فيكون خاع الأولياء تينك اللبنتين » فيكما الحائط ١)!‏ . 

f 

ويقول التجاني : ( إن لنا منزلة عند الله تناهت في العلو عند الله تعالى إلى حد يحرم 
O‏ 

فالولاية -عند الصوفية- أعظم قدراء وأعلى شأنا من النبوة» وخاتم الأولياء هو الذي 
يستمد منه سائر الأولياء» وحتى الأنبياءء والرسل إغا يأخذون العلم بالله من مشكاة حاتم 
الأولياء؛ لأن ولاية الرسول أعلى من نبوتهء فالرسول من حيٿث هو ولي اتم من حيث هو 
نبي رسول؛ لأن النبوة» والرسالة منقطعة » وأما الولاية فلا تنقطع أبدا. 

يقول ابن عربي : ( واعلم أن الولاية هي الفلك المحيط العام؛ ولهذالم تنقطع ولها 
الإنباء العام» وأما نبوة التشريع › والرسالة فمنقطعة. . . » والرسول عليه السلام من حيث 
هو ولي آم من حيث هو نبي رسول) . 

ويرى بعض بعض غلاة الصوفية أن كلمة ( الولاية ) قد تعني الربوبيةء ويستدل على 
هذا الرأي بقول الله تعالى : #إهتالك الولاية لله الى ٠)04‏ 

فخاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك"؛ بل ( خاتم الأولياء مثل خاتم 
الأنبياءء وقد يقضله؛ لأنه الولي الرسول» النبي» وخاتم الأولياء ) . 


(1) فصوص الحكم ص۳٦‏ وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن اين عربي متأثر -فيما ذهب إليه- بالفلاسفة . انظر 
الرد على المخطقیین ص۴٠٠‏ 

() جواهر المعاني ۲/ ۹۳» وانظر الرد عليه في مخازي الولي الشيطاني مطبوع في نهاية مشتهى الخارف الحاني 
ص۱۱٦‏ › وهذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص١١١‏ 

(۳) فصوص اکم ص٤۱۳‏ وانظر جلاء العیتین ص٣۳١‏ › والصوفية في نظر الإأسلام ص٣٠۷٠‏ 

۳٠۹ص انظر الحعر كة الصوفية في الإسلام للدکتور محمد أبي ریان‎ )١( ٤ ٤ سورة الكهف الاآية‎ )٤( 

)٩(‏ انظر فصوص الحكم ص٣۳‏ وانظر الرد عليه في الفرقان بين آولياء الرحمن وآولیاء الشیطان ص۳۹ء 
ومجموع الفتاوی۲/ ۲۲۰ 

(۷) معجم مصطلحات الصوفية ص ۸۷ء وانظر العلم الشامخ للمقبلي ص۹٤۲‏ 


اساسا 4 


وتبدو الولاية كاملة في نظر الصوفية -عند ما تصبح قوى الكون مسخرة للولي بقوة 
روحانية فيصبح قادرا على إتيان المعجزات» والخوارق» والإخبار بالمخيبات» والتلقي من 
الهواتف. والنطق بالسريانية دون تعلم» ويرى الولي نفسه في منزلةء أو مقام لا بيتنع فيه 
عليه عسير» ولا يستحيل آمام إرادته أمر ؛ حتى إنه يقول للشيء: (كن فيكون!). وطريق 
الوصول إلى مقام الولاية هو العلم اللدني الذي يزعمون أن الولي يتلقاه عن الله تعالى بلا 
واسطة. ويزعمون أن من الكرامة أن تفاض على الولي جميع الأسرارء والعلوم 
فشا" . 

ومن موازناتهم بين الرسالةء والنبوة» والولايةء أو القطبانية -كمايسمونها- قول 
بعضهم : ( فليس يظهر الكمال صورة» ومعنى» وحساء بريشا من النقص بكل وجه 
وبكل اعتبار إلا في ثلاث مراتب فقط » لا ما عداهاء وهي : الرسالة لمن دحل حضرتهاء 
والنبوة لمن دحل حضرتهاء والقطبانية لمن دحل حضرتهاء فإن هذه الثلاثة لا صورة للنقص 
فيها. . . فإذا عرفت هذا فليكن المريد مع شيخه كما هو مع نبيه صلى الله عليه وسلم في 
التعظيم› والمحبة» والاستمداد» والانقطاع إليه بالقلب»› فلا یعادل به غیره في هذه 
الأمورخ ولا ترك معەغ ى 

ولعل السبب في هذه النظرة الخرافية لمقام الولاية» والخلو الزائد في الولي هو تهيئة 
الشيخ الصوفي لمنصب الخلافة الربانيةء وتجويز جعله واسطة بينهم» وبين الله تعالى؛ لأن 
من سمت منزلته وعلا مقامه فوق منزلة النبوة» ومقام الرسالة -من كان هذا شأنه- كيف لا 
يكون واسطة؟ وكيف لا يتو جه إليه المذنبونء والخاطئون» والمحتاجون» يستمدون منه 
الفيوضات» ويسترفدون منه الهداياء والأعطيات؟! من أجل ذلك كله جعلوا هؤلاء 
الأولياء واسطة بينهم» وبين الله تعالى . 

يقول أحمد التجاني -شيخ الطريقة التجانية- : (اعلم أن حقيقة القطبانية هي الخلافة 
العظمى عن الحق مطلقا في جميع الوجود وجملة» وتفصيلاء جيثما كان الرب إلها كان 
هو خليغة في تصريف الحكم» وتنفيذه في كل من عليه ألوهية الله تعالى» ثم قيامه 
بالبرزخية العظمى بين الحق والخلق » فلا يصل إلى الخلق شيء كائنا من كان من الحق إلا 


() انظر الصوفية في نظر الإسلام ص۹۸١‏ (۲) انظر مجلة المثار٤/ 1۸٠١‏ 
(CT)‏ ميزاب الرحمة الربائية س٣٣‏ 


: الواسطة بين الله و خلقه 
nb‏ 


بحكم القطب ٠‏ وتوليه» ونيابته عن الحق في ذلك» وتوصيله كل قسمة إلى محلهاء ثم 
قيامه في الوجود بروحانيته في كل ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصيلاء فترى الكون كله 
أشباحا لا حركة لهاء وإنا هو الروح القائم فيها جملة وتفصيلا). 

وهذا القطب -الخرافة- له ( ثلاثمائة وست وستون ذاتا إحداها"؟ بمكة المشرفة لا يخرج 
منها مادام حياء والذات الترابية حيث أراد الله تعالى من البلاد. . . . وفرق في هذه 
الذوات باعتبار مايختص به كل منهاء وآي ذات اختصت بشيء من الترقيات» 
والتجليات. والفتوحات» والأسرار وغيرهافي بلدء فذلك الاختصاص سار 
ل 

والأولياء -عموما- ترد عليهم أحوال يشاهدون فيها ملكوت السموات والأرض› 
وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات؟. 

والأولياء عند الصوفية بعضهم أعلى من بعض» وفي صراع دائم على القطبية» 
والبرزخية» والخلافة العظمى » والختمية » فشيخ التجانية لما سمع المقالة الشهيرة عن الشيخ 
عبد القادر الجيلاني» وهي أنه قال : (قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالی ) نهض وکان 
متکتاء» فاستوی جالساء ومد رجلیه» وقبض علیهما بیدیه . 

وقال : الشيخ عبد القادر قال ذلك في أولياء زمانهء وأنا أقول: ( قدماي هاتان على 
رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم عليه السلام إلى النفخ في الصور ) . 

وسبب ذلك كمايقول أحد مريديه وأتباعه: أن جميع الكمالات» والكرامات» 
والخصائص التي نالها أحد من العارفين المقربين فقد أعطاها الله تعالى لهذا الولي التجاني› 
ومنه تفبيض على سائر أولياء الله تعالى من أجل ذلك خحضعت له من جميع الأولياء 
الأعناق»› وأذعنوا لمقامه في عوالم الغيب بالإطباق» فهو القطب ال مكتوم» وهو الواسطة بين 
الأنبياءء والأولياء فكل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ في الصور لا يتلقى فيضاء 
ولا یجد مددا من حضرات الأنبياء إلا بواسطته من حيث لا يشعرون» ومدده الخاص يتلقاه 
من خاتم النبيرن ية ولا اطلاع لأحد على فيضه الخاص * . 


(1) جواهر المعاني۲/ ١۸ء‏ وانظر معجم ألفاظ الصوفية ص ١٠۲۴ء‏ والرد عليهم في تقديس الأشخاص في الفكر 
الصوفي ٩٤/۱‏ (۲) فيي بخية المستفيد ( أحدها ) -على التذكير- والذات مؤنثة . 

(۳) بغية المستفيد ص٦1۸ )٤(‏ انظر المرجع السابق ص۲٠۲‏ 

۲۲٤ص انظر بغية المستفید‎ )٥( 


الواسطة بين الله و خلقه 
ames‏ 


وعند مقارنة قول الجيلاني»› والتجاني في قيادة الأولياء تنجد أن الجيلاني قيد الحكم 
بأولياء زمانه ومع ذلك قيل إنه ندم عند وفاته على هذاالقول» ووضع خده على 
الأرض”'. أما التجاني فقد أطلق الحكم» وادعى ما لا دليل عليه من الشرع أو الطبع"" . 

ولبيان حقيقة النبوةء والولاية عند الصوفية نمد أنهم لم يجعلوا إدراك حقيقة الثبوة 
مقصورا على الأنبياء وحدهم؛ بل يرون أن أي إنسان يلك أغوذجا من خاصية النبوةء 


وهو ما يدرك أثناء النوم. 
يقول الخزالى : ( وأما ما عدا هذا من خحواص النبوة فإغا يدرك بالذوق من سلوك 


ويذهب الغزالي إلى آن الأولياء يدركون خحاصية النبوة في تلقي الوحي والإلهام مثل 
سائر الآنبياء» حيث يقول: ( بل قد تتمثل للأنبياءء والأولياء في اليقظة والصحة صورة 
جميلة محاكية لجوهر الملائكة وينتهي إليهم الوحي والإلهام فيتلقون من أمر الغيب في 
اليقظة ما يتلقاه غيرهم في النوم» وذلك لشدة صفاء باطنهم )* . 

هكذا يرى الغزالي -وهو الإمام ا لحجة عند الصوفية- أن مقام الولاية مزاحم لقام 
النبوة؛ ولذلك نجده كثيرا ما يقرن اسم الأولياء مع الأنبياء فيما يتعلق بالوحي والإلهام 
والكشو قات . | 

( ولعلك تلحظ -بعد كل ما ذكرته لك- آن ما يدعيه الغزالي من الكشوفات الصوفية 
إغا هو انتقاص من مرتبة النبوة» ودعوة عامة للجميع إلى تسلقهاء وارتقائهاء وهذا الرآي 
له حطورته التي تفوق خحطورة الرأي الباطني القائل بفيضان العلوم الموحاة إلى الإمام 
العصوم ؛ حيث إن عدد الأئمة الموحى إليهم -عند الباطنية- لا يتعدى اثني عشر إماما؛ آما 
عدد الأولياء الذين يتلقون العلوم الكشفية فإنه لا حصر له ألبتة؛ إذ باب الوحي مفتوح 


٠٤۲ص انظر الجواهر والدرر للشعراني مطبوع بهامش الإ بريز‎ )١( 

(۲) انظر الرد عليه في مشتهى الخارف الحاني ص ٠۴١‏ 

(۳) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ين أحمد الطوسي الغزالي» قال عنه ابن كثير : كان من أذكياء العالم 
في کل ما يتكلم فیهء له مصنفات منتشرة في فنون عديدة منها: (( فضائح الباطنية )) و(( إحياء علوم الدين ))» 
كانت وفاته سنة ٠١۵‏ ه. انظر البداية والنهاية ۱۲/ ۱۷۴۳ء وسیر آعلام النبلا٤۱۹/ ٠۲۲‏ 

٠۴ص فيصل التفرقة بين اللإسلام والزندقة‎ )٥( المنقذ من الصلال للغزالي ص۷۲‎ )٤( 

() انظر أبو حامد الغزالي والتصوف لعبد الرحمن دمشقية ص۹١١‏ 


الواسطة بين الله وخلفه 
EEE‏ 


على مصراعیه» وما عليك إلا أن تصفي قلبك من الكدورات» وتنقيه من المعاصي»› ثم 
تخلو بنفسك في زاويةء وتفتح عين الباطن جاعلا قلبك في عين الملكوت حتى تنفتح لك 
تلك الطاقة»ء وتظهر لك أرواح الملائكةء والأبياء» والصور الحسنة المجميلة الجليلة› 
فينكشف لك ملكوت السموات والأرض»› وتری مالا یکن وصفه ولا شرحه ) . 

ومع ذلك فإن الصوفية لا يسمحون بفتح باب الولاية لكل آحد؛ بل يجعلون الدخول 
من هذا الباب لصفوة خحاصة من الئاس مختارة. 

يقول المستشرق نيكو لسون : ( ولكن ليس معنى هذا أن جميع الصوفية أولياء؛ فإن 
الأولياء ليسوا في الحقيقة إلا طائفة قليلة من خواص أهل الله من الرجال» والنساء الذين 
وصلوا إلى أعلى مراتب الأحوال الصوفية» وهم من حيث صلتهم بالله بمشابة المرايا التي 
تنعكس عليها صورة الذات الإلهية » أو المجالي التي يتجلى الله فيها للخلق). 

وللأولياء عند الصوفية حكومة باطنة تتصرف في الكون وتحفظ عليه نظامه» ويتزعمها 
القطب. وتحته : النقباءء والأوتاد» والأبرارء ادال أو البدلاءء ويزداد كل صنف من 
هذه الأصناف بحسب درجة بعدهم من القطب› وهذا التصرف لقام الأولياء ريا أخذته 
الصوفية عن الشيعة» أو الإسماعيلية^ . 

ويرى المستشرق نيكو لسون آن المعتدلين من الصوفية يعتقدون أن النبي محمدا با فوق 
كل ولي مهما سمت درجته» وعلت مكانته» أما غلاتهم القائلون بوحدة الوجود» 
والصوفية الذين ينكرون الوحي» ويكفرون بالآديان السماوية فيرون أن مقام الولاية رفع 
قدرا» وأعلى شأنا من مقام البو“ . 


وما ذكره هذاالمستشرق وجدنا من الصوفية من يصرح بهء فالسرهندي من علماء 


(1) المرجع السابق ص 1۷۳۴ء انظر الصوفية في نظر الإسلام لسميح عاطف ص۷۴٠‏ 

(۲) هو رينولد ألين نيكولسونء مستشرق إنجليزي» ولد سنة ۱۸١۸‏ م» تعلم العربية والقارسية في انجلترا وألانياء 
وقام بالتدريس في جامعة كيمبردج» وتخصص في اللغات الشرقية وآدابهاء وفي عام ۱۹۲م صار كبير 
المحاضري اللغة العربية والفارسية وآدابهاء وكان اعتتاؤه منصبا على الجانب التصوفي عند المسلمين» من 
مؤلقاته : (( الصوفية في الإسلام )) و(( فكرة الشخصية في التصوف )) و(( في التصوف الإإسلامي )) 
وغيرهاء مات سنة ۱۹٤١‏ م. انظر الموسوعة العربية الميسرة بإشراف محمد شفیق غربال۲/ 1۸٦۸‏ 

(۳) في التصوف الإسلامي لتيسكولسون ص۷١١‏ 

() انظر المرجع السابق ص١۸‏ والإنصاف في حقيقة الأولياء للصتعاني ص۳٠‏ 

() انظر في التصوف الإسلامي ص۸١٠‏ 


الواسطة بين الله و خلقه np‏ 


اختلف فيها العلماءء والصوفية› ولوحظ فيها حق الملا حظة إلا وجد الحق فيها في جانب 
العلماء» وسر ذلك : آن نظر العلماء بواسطة متابعة الأنبياء عليهم السلام نافذ إلى كمالات 
النبوةء وعلومهاء ونظر الصوفية مقصور على كمالات الولاية ومعانيها؛ فلا جرم إذن أن 
يكون العلم المأخوذ من مشكاة النبوة أصوب» وأصفى » وأصح من العلم الأخوذ من مرتبة 
الولاية» والمجاهدة» ثم أعلن قاثلا: (فلاح من هذا التحقيق أنه لا يبلغ ولي قط درجة نبي 

ويقول الدباغ : ( وقد غلط بعض الأولياء من أهل الفتح فظن أن الولي العارف الكبير 
قد يبلغ مقام النبي في المعرفة» وإن كان فى الدرجة لا يصلهء وهذا الذي ظنوه غلط 
مخالف ها في نفس الأمر» والصواب أن الولي » ولو بلغ في المحرفة ما بلغ لا يصل إلى ما 
ذکروه»› ولا يقرب منه أصلا)' . 

وهذا من الحق الذي نطق به هذان الصوفيان وبمقارنته مع ما سبق نقله عن الصوفية وبيان 
رفعهم لمقام الولاية وتنقيصهم للأنبياء عليهم السلام وخدشهم لقام النبوة نستخلص أن 
مناهجهم مضطربةء وأقوالهم متناقضة بسبب بعدهم عن الكتاب والسنة وعدم التقيد 
بهماء وكل منهج لا يستمد قواعده من الوحي فالاضطراب صفة ذاتية من صفاتهء 
والتناقض سمة بأرزة من سماته› والتخبط نتيجة حتمية من نتائجه ؛ إذ كيف يعد كل من 
ظهرت منه مكاشفات أو تصرفات شيطانية يعد بمجرد ذلك وليا من آولياء الله تعالى؟ 
( فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله ؛ مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي يا 
باطنا وظاهرا؛ بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنةء أو يعتقد أن لأولياء الله 
طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو يقول: إن الأنبياء ضيقوا 
الطريق› أو هم على قدوة العامة دون الخاصةء ونحو ذلك ما يقوله بعض من يدعي 
الولاية» فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الان › فضلا عن ولاية الله عز وجل › فمن 
احتج بمايصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود 
النضازى)" 
ق ر : 


(1) المخيات من المحتوبات ص ۸۲ () اللإبریز ص۲۷۷ 
(۳) الفرقان لشيخ اللإسلام ابن تيمية ص۲۲٠‏ وانظر مشتهى الخارف الجاني ص۸۳٤‏ 


iD‏ ا وا 


فالصوفية عند مانظروا إلى الأولياء نظرة غالية»› وادعوا آنهم واسطة بينهم وبين الله 
تعالى لزم هذاالادعاء أمران: أحدهما: رفع مقام الولاية فوق مقام النبوةء والغلو في 
الولي» واعتباره محفوظاء أو معصوما إلى غير ذلك . وثانيهما: خدش مقام النبوة» 
والحط من منزلة الرسالةء وتنقيص الأنبياءء وجعل الأولياء في رتبة الأنبياء» وريا فضلوا 
خاتم الأولياء على جميع الأنبياءء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟. 

ولحل السبب في شيوع هذا المفهوم الخاطى لقام الولاية بين الصوفية على تعدد طرقها 
هو أن ( مقالة الزنادقة هذه كثيرا ما يسعى في ترويجها الفساق من المدعين للولاية» حتى 
يجدوا مسرح الشهوات واسع المجال بعيد ما بين الحوانب» وانسحبت على ذلك الأغبياء 
فلم يزنوا سيرة المدعي للولاية ميزان الشريعة » كمسألة التجاني التي تركت الشريعة البيضاء 
غير ممحصورة يكن كل من أراد الإحداث فيها من المنتسبين إلى الطريقة الصوفية إحداث ما 
شاء إلى يوم القيامة» أن المنتسبين للعلم يهابون التعرض لكل من ادعى الولاية بحالة أو 
مقالةء وما ذلك إلا من ضعف البصيرةء وقلة الرسوخ في العلمء وعدم التحقق بحقائق 
الدين التي يضمحل أمامها كل باطل» وتسقط تجاهها كل دعوى كاذبة كما كان عليه سلف 
هذه الأمة» وخلفها من الإنكار على كل من أدخحل فى دين الله تعالى ما ليس منه؛ فإنا لله 
فنا [ليه راجعون )7 . ۰ 

ولانتشار الطرق الصوفية في ربوع العالم الإسلامي -إلا ما رحم ربي- أصبح مفهوم 
الولي عند عامة الناس اليوم ( هو إما من انتتصب لاوٍذن بالأوراد الطرقية ولو كان في جهله 
بدينه مساويا لحماره» وإما من اشتهر بالكهانة وسموه -حسب اصطلاحهم - مرابطا ولو 
تجاهر بترك الصلاةء وأعلن شرب المسكرات» وإما من انتمى إلى مشهور بالولاية» ولو . 
كان إباحيا لا يحرم حراماء وحق هؤلاء الأولياء الجزم بولايتهم» وعدم التوقف في 
دخولهم الحنةء ثم الطاعة العمياء» ولو في معصية اللهء وبذل المال لهم» ولو أخل بحق 
زوجته» وصبيته» والثقة بهم» ولو خلوا بالخرد العين» بعد فهم المطلوبون في كل شدة» 
ولكل محتم بهم عدةء وهم حماة للأشخاص › والقرى» والمدن» كبيرهاء وصغيرهاء 
حاضرهاء وباديهاء فمامن قرية بلغت ما بلغت قي البداوة» أو الحضارة إلا ولها ولي 


() راجع البحث السابق ( تنقيص بعض آهل الأهواء لمقام الواسطة الصحيحة ) لتقف على نموذج من تلك 
التنقيصات الفاضحة» والزندقة الواضحة . 
(۲) مشتھه الخارف الجاني ص۱۳۸ 


الواسطة بين الله و خلقه 
و 


تنسب إليه فيقال : سيدي فلان هو مولى البلد الفلاني» ويجب عند هؤلاء الناس -أن 
يكون علماء الدين خدمة لهؤلاء الأولياء» مقرين لأعمالهم» وأحوالهمء غير منكرين 
لشيء منهاء وإلا أوذوا بضروب السباب» ومستقبح الألقاب )'. 

ومظاهر الولاية -عند الصوفية- تعتمد على قذارة الثياب » واختيار لون خاص من 
الآلوانء وإطالة شعر الرأس» ولباس الخرقةء والمرقعة» والتشرد في الأرض ٠‏ وذهول 
الولي عن نفسه» وفساد نفسهء ونکران وجوده"؟. ) 

فتبين -من هذا التحقيق- أن الصوفية نظروا إلى الولاية نظرة ذوقية » غاليةء بعيدة عن 
نظرة الشرع › فرفعوا من مقامها إلى حد لا يعتقده العاقل» ثم تناهوا في الرفع من شأآنهاء 
ومقامها حتى جعلوها فوق مقام النبوة» ومنزلة الرسالة ؛ ليبنوا على ذلك معتقدهم الفاسد 
في الأولياء» وجعلهم واسطة في دعاء الله تعالى» وندائه» ورجائهء وريا انقطعوا عن الله 
تعالى إلى هؤلاء الوسائط من الأولياءء استمداداء واسترفاداء واستغاثة» واستعانة. وإذا 
ما وزنا نظرة الصوفية هذه بميزان الشرع وجدناها باطلة ؛ لأنها بنيت على باطل . والله 
تعالی أعلم . 


(1) رسالة الشرك ومظاهره للميلي ص۲١٠‏ وتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي١/ ٥٦‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
FREESE‏ 


المبحث الثائث 
صورة الواسطة البدعية عندهم في الأحياء 

يأمر الصوفية الأتباع المريدين بالتعلق الشديد بأوليائهم من المشايخ» وأرباب الطرق 
المتبوعين؛ وذلك عن طريق العقد الذي يكون بين المريد» والشيخ» ويلتزم بموجبه المريد 
اتصاله بالشيخ الواسطة والانقطاع إليه» والاستمداد منهء والارتباط به حياوميتاء وهذا 
العقد يعرف ب" العهد" و "الميثاق ' » وصورته : ( أن يتعهد الطرف الأول : وهو الشيخ بأن 
يخلص المريد من كل شدة» ویخرجه من کل محنة متی ناداه» مستغیشا به » کما یشفع له يوم 
القيامة في دخول الجنةء ويتعهد الطرف الثاني : وهو المريد بأن يلتزم بالورد وآدابهء فلا 
يتركه مدى الحياةء كما يلتزم بلزوم الطريقة » وعدم استبدالها بخيرها من سائر الطرق )'. 

ولنستمع إلى أحدهم وهو يبين فلسقتهم في ربط قلب المريد بالشيخ -الواسطة- 
فيقول: يشترط ( ربط القلب بالشيخ بالاعتقادء والاستمدادا على وصف التسليمء 
والمحبةء والتحكيم» فيكون اعتقاده أن هذا المظهر هو الذي عينه الحق سبحانه للاإفاضة 
علیه» وآنه لا یحصل له الفیض إلا بواسطته دون غیره» ولو كانت الدنيا ملوءة بالمشايخ › 
وصتى ما يحون في باطن المريد تطلع إلى غير شيخه لم يفتح باطنه إلى الحضرة الواحدية ؛ 
فالإنسان في الجهةء وله بدنء وروح» والله تعالى منزه عن الجهةء» فحكمته اقتضت 
الاستفاضة ممن في الجحهة عن الفياض الحق الذي ليس في الجهة . . . . ومن هنايعرف أن 
المناسبة بين المفيض » والمستفيض فيمايتعلق بالاستفاضة شرط › وقد ورد في بعض 
الأحاديث على ما أثبت المشايخ في كتبهم أن الشيخ في قومه كالنبي في أمته» فلا بد للمرید 
أن يشو جه إلى شيدخة بربط قلبه معهء ويتحقق أن الفيض لا يجيء إلا بواسطته» وإن كان 
الأرلياء كلهم هادين مهتدين يعتقد كلهم»ء ويدعو لهم؛ لكن استمداده الخاص»› 
واستفاضته تکون من روحانية شیخه وحده» ویعلم أن استمداده من شیخه استمداده من 
النبي يا فإن شيخه متعلق» مستمد من شيخه» وشيخه من شيخه أيضاء وهكذا إلى 
رسول الله ية فهو مستمد بالحقيقة من رسول الله ياء وهو من الحق جل وعلا. . فربط 
القلب بالشيخ أصل كبير في الاستفاضة ؛ بل هو أصل الأصول ). 


)١(‏ إلى التصوف يا عباد الله ص١١‏ . وانظر هذه هى الصوفية للوکیل ص۹۹ 
(۲) بغية المستفيد محمد العربي السائح التجانيی ص۲۹۹ 


الواسطة بين الله وخلقه 
HESE‏ 


وقد بين الخزالي صورة الواسطة البدعية في الأحياء بوجه ذكره في بعض كتبه؛ حيث 
يرى أن المتأله الذي صفا قلبه يشرق عليه النور من الحضرة الإلهية بغير واسطةء وأما المتيع 
للرسول المقتدي بالوحي فهذا يحتاج إلى واسطة. 

يقول الغرالي : ( من استولى عليه التوحيد فقد تأكدت مناسبته مع الحضرة الإلهية› 
فأشرق عليه النور من غير واسطة» ومن استولت عليه الستن» والاقتداء بالرسول» ومحبة 
اتباعه» ولم ترسخ قدمه في ملاحظة الوحدانية لم تستحكم مناسبته إلا مح الواسطةء 
فافتقر إلى واسطة في اقتباس النار "٠)‏ . 

ثم ضرب لذلك مثالا محسوساء وهو أن الحائط الذي ليس مكشوفا للشمس يحتاج 
إلى واسطة الماء الكشوف للشمس حتى يقتيس من أشعتها وضيائهاء وهذه حقيقة الشفاعة 
في الدنياء فالوزير صاحب الحظوة الممكن في قلب السلطان المخصوص بالعناية قد يغخضي 
السلطان عن هفوات أصحاب هذا الوزير الذي يعفو عن زلاتهم» لا لمناسبة بين السلطان› 
وأصحاب وزيره» وإنما لمناسبتهم للوزير الذي يناسب السلطان» ففاضت العناية عليهم 
بواسطة الوزير؛ لا بأنفسهم» ولو ارتفعت الواسطة وحجب الوزير لم تشملهم الحناية 
DT‏ 

ولعل الغزالي -في بيانه لصورة الواسطة هذه متأثر بالفلاسفة الذين مثلوا لمفهوم 
الواسطة عندهم بالمرآة المجلوة التي تنعكس عليها أشعة الشمس. 

ويرى بعض الصوفية أن المشايخ على علم دائم بالأحوال الباطنية لمريديهم» غا يجعل 
العلاقة حميمة بين الشفيع والمشفوع له. 

يقول المستشرق نيكو لسون: ( ولكن أولياء الصوفية يدعونها أي [الشفاعة ] لأنفسهم 
باعتبارها جزءا ما ورثوه عن النبي عليه السلام؛ ولذا ترونهم يتنافسون في الدعوة التي 
يقطعونها أمام كل من أحبوهم» أو أسدوا إليهم معروفا؛ بل وکل من رآهم» بأن الله تعالی 
يسيغفر لهؤلاء جميعا من أجلهم» وفي هذا على آقل تقدير لعلاقة شخصية بين الشفيع 
وال 


(1) المضنون به على غير أهله مطبوع ضمن رسائل القصور العوالي۲/ ٠١١‏ 
(۲) انظر المرجع السابق والصفحة تفسها. (۳) راجع صورة الواسطة عند الفلاسفة . 
)٤(‏ في التصرف اللإسلامي ض٤١١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
EMERÊ‏ 


ولعل أجلي ما تتضح به معالم تعلق المريد بالواسطة البدعية في حال الحياة أن يصرح 
المتبوعون من المشايخ» والأولياء لأتباعهم ومريديهم أن بيدهم الخلاص» والفلاح من 
توجه إلى الله تعالى بواسطتهم»› وتعلق بهم» وآوى إلى جنابهم » ودخل في ساحتهم» 
ومن تلك النماذج : قول بعضهم لريده متبجحاء ومصرحا بأنه الواسطة في هذا الكون 
لحصول المددء والغياث» والخلاص من الضيق': 
نحن الغياث لمن ضاقت مذاهبه فاهتف بنا إن تضق أو إن تكن تضم 
نحن الذين لهذا الكون ذو مدد يناله من رآنا أونأى فعمي 
وقال الجيلي" : 
وأمري بأمر الله إن قلت كن يكن وكل بأمر الله فاحكم بقدرتي 
وكقول ولي آخر: ( يا رياح اسکني عليهم باذني ٨)‏ . 
ومشل ذلك المقالة المشهورة عن معروف الكرخي أنه قال لتلامذته : ( إن كانت لكم إلى 
Gg‏ 
وذكر الآلوسي ما يروی عن a‏ تياعه : ( إذا عرضت لك 
إلى الله تعالى حاجة فاقسم عليه بي )7“ . 


N 
٠.0)! ا اهم قطعة من طين‎ 
وذكر الشعراني في ترجمة الشيخ مدين الأشموني”؟ أن امراة جاءتة فقالت : هذه‎ 


(۱) انظر الستن والميتدعات للشقيري ص٤٠۲‏ (۲) انظر جواهر المعانی ۲/ ۸٠‏ 

(۳) المرجع نقسه والموضع بعينه. (1) انظر جلاء العينين ص۷٦ )١(‏ جلاء العينين ص۷٦‏ 

)١(‏ هو أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي الصوفي» كان جده مجوسيا ثم آسلم» له آقوال متناقضة بعضها مقبول 
وبعضها فيه زندقة » لأتباعه فيه غلو فاحش في تعظيمه» ولد سنة ۱۸۸٠ه»‏ وتوفي سنة ١۱‏ ۲ه. انظرترجمته في 
الرسالة القشيرية ص٠۳۹‏ وسير أعلام النبلاء ۸٦/١١‏ وطبقات الشعراني ۷١/١‏ وشذرات 
الذهب ٠٤١/۲‏ (۷) الطبقات الکبری للشعرانی۲/ ١١١۲‏ 

(۸) هو : عبدالوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد الشعراني الشاذلي» الصوفي» الشافعي» من مصنفاته ((الطبقات 
الكبرى في تراجم الأولياء)) و(( الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الغلوة من الأسرار والعلوم» توفي 
سنة ۹۷۳ هھ. انظر: شذرات الذهب۸/ ۳۷۲ ومعجم المؤلفین٦/ ۲٠۸‏ 

(۹) هو مدين بن أحمد الأشموني» عده الشعراني من شيوخه المعظمين» وصوره بصورة خحرافية » وتسب إلبه كثيرا 
من الكرامات» والأعاجبيب على عادة الصوفية» مات سنة ٠٦۲‏ ۸ه انظر طبقات الشعراني ۲/ ٠١١‏ وجامع 
كرامات الأولياء للتبهاني۲/ ٤1۲‏ 
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ثلاثون دينارا بشرط أن تضمن لي على الله الجنة» فقال لها الشيخ مدين -مباسطا- هذه 
الدنانير ما تكفي » فقالت : لا ملك غيرهاء فضمن لها على الله دخول اللحنةء ثم ماتت 
المرأة فبلغ ورثتها ذلك فجاءوا يطلبون من الشيخ الدنانيرء وقالوا: هذا الضمان لا يصح › 
فجاءتهم في المنام» وقالت لهم : اشكروا لي الشيخ على تفضله»ء فقد دخلت الجنة» فتركوا 
مطالبة الشيخ بالدنانير. 

وينقلون عن السيد البدوي أنه كان يآتيه الرجل في حياته فينظر إليه نظرة واحدة فيمتلئ 
قلب الرجل هداية» وتقوى» ومعرفة ( فكان يصنع الرجال» ويصوغ الأبطال بنظرة واحدة 
من نظراته الشاقبة» فيحولهم بقدرته الربانيةء وقوته الروحانية من أشباح آلية إلى أرواح 
نورانية» ومن صور آدمية إلى حقائق إنسانية » فيصبح الواحد منهم بعد أن كان فردا آلياء 
وشبحا آدميا يزن أمة برأسها" ويلا البلاد بحذافيرها علماء وهدياء ونورا مبيناء هكذا 
كان يصنع الرجالء ويصوغ الأبطال» يأتي إليه خليفته بالرجل العادي» وهو قائم على 
السطوح فينظر إليه نظرة واحدة فيمتلى بهاهداية وتقوى» ومعرفة» ويأمره 
بالانصراف . . . ويعرف هؤلاء المصابيح بالسطوحية ). 

ويذكرون عنه أنه قال : ( إن الفقراء كالزيتون وفيهم الصغير والكبير» ومن لم يكن له 
زیت فنا زيته! أساعده في جميع آموره» وقضاء حوائجه» لا بحولي » ولا بقوتي» ولکن 
ببركة التبي صلى الله عليه وسلم )أ . 

وذكروا أن من عادات السيد البدوي حب التوسل في حياته ؛ أي أنه يحب أن يسأله 
الناس» ويتوسلوابه» وفي تعليل هذه العادة يقول أحدهم: ( آي : أنه يحب أن يسأله 
الناس وهذه سنة من سنن الله تعالى» فالله يحب أن يساله الناس» ويغضب إذاتركوا 
سؤالهء» وکل متخلق بأخلاق الله تعالی يحب -لکرم طبعه وخلوص نفسه» وعلو همته- 
أن يسأله الناس» ويحب أن يسعى لهم في قضاء مصالحهم )*“. 

E AS E EE 


. هكذا المطبوع» ولعله يقصد ( بأسرها)‎ )۲( ٠١٠١ /۲ انظر الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 


(۳) العظة والاعتبار آراء في حياة السيد البدوي لآأحمد حجاب ص ۱٣۳‏ وانظر شذرات الذهمب لابن 
العماده ر )٤( ٣٤٦‏ العظة والاعتبار ص٦۹‏ 


٠١۷ المصدر السابق‎ )٥( 


مصالحهم الدنيويةء ويبذل لهم مافي وسعهء ووجاهته»ء ويدعو الله لهم»ء فهذا أمر 
مطلوب شرعا؛ لقول الله تعالى : لمن يشقع شفاعة حسنة يكن لَه نتصيب منها 4 ولقول 
نبيه ية : ( اشفعوا تؤ جروا )؟. وأما إن كان الراد أنه يحب أن يجعله المريدون واسطة 
بينهم وبين الله تعالى في دعائهم» وندائهم واستعانتهم» واستغاثتهم بالله تعالی لجلب 
محبوب» أو دفع مكروه» فهذا هو الضلال بعينه الذي نحن بصدد الرد على القائلين به. 

وإذا كان الشيخ -الواسطة- يستطيع أن يدخحل من يشاء الجنة بغير حساب ولا عقاب 
-بزعمه- ويحط عن الخاطئين جبال الذنوب كما يقول الشيخ التجاني : (ليس لأحد من 
الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب» ولو عملوا من الذنوب ما 
عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلخوا إلا آنا وحدي )"ء إذا كان الشيخ يصرح بهذا الادعاء 
وهو حي يرزق فلا نستبعد من المريدين الحاهلين المنخمسين في المعاصي الذين لم يستضيئوا 
بنور الوحي» ولم ينقادوا لعلماء الشرع أن يتهافتوا -كالفراش- على آدعياء الولايةء 
والوساطة ظانين بريهم ظن السوء وأن بيد هؤلاء الأولياء من شيوخ الزوايا خحلاصهم» وفي 
سو حهم» وحماهم مناصهم . 

ومن الدعاية لهذاالاعشقاد في الشيخ الحي»› وآنه واسطة بين اللهء والناس قول 
بعضهم :( لأنهم يعني الشيوخ أبواب رحمة الله تعالى دنيا وأخرى»ء وعلى أيديهم تنزل 
الرحمة من الرحمن إلى كل مرحوم» وهم الوسائلء ولولاهم لهلك الكل» كماقيل : 
لولا الواسطة لذهب الموسوط» وعن قول الله تعمالى : #وتاونوا على البر 
والتقو ى يقول : هو طاعة الأكابر من السادات والمشايخ) . 

فهذه دعوة إلى وجوب الاستمداد من المشايخ؛ وتوسيطهم في كل ما ينتاب الإأنسان؛ 
لكن بأسلوب غير مباشر؛ لأنهم إذا كانوا هم أبواب رحمة الله وكانوا هم المقصودين من 
قول الله تعالى : لوتعاونوا على ابر والَقَوى € فيتحتم أن تكون النتيجة المترتبة على هذا 
الادعاء وجوب استمطار الرحمات منهم» والدعاء لرفع البلاءات بتوسيطهم» ووجوب 


۸۵ سورة النساء الآية‎ )١( 

(1) رواه البخاري ١‏ كتاب الزكاة باب القحريض على الصدقة والشفاعة فیها/ ۲۹۹ حديث ۲١٤٠ء‏ ومسلم 
كتاب البر والصلة والآداب باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرأم ١٤١/١‏ 

(۳) جواهر المعائي )٤( ۱۷١/۲‏ سورة الاثدة الآية ۲ 

() رماح حزب الرحيم مطبوع مع جواهر المعاني١/ ١۷‏ 
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BETEN‏ 


الطاعة لهذا الأمر الرباني الذي لم يصرفه صارف عن الوجوب» وهو ما أشارت إليه الأية 
النابقة : 

ويقول أحد أتباع الطريقة الرفاعية -بعد أن ذكر مقدورات شيخه الخارقة من قطع مسافة 
في مدة ماثة عام بخطوة واحدة» وأنه يعرف آلسنة الطيور إلى غير ذلك من الخرافات- 
يقول مبينا صورة جعله واسطة في حال الحياة ( تعلق بأذياله وكن من آهل مجلسه»ء ولا 
تفارق محياه» وتشفع به إلى الله تعالى ؛ فإن الله لا يرد شفاعتك به؛ لأنه من أكرم آهل 
البيت . . . . إلى أن قال: إن أكابر الرجال» وفحول الأبطال . . . علموا آن طريقته طريق 
الجاح» والأمان» وأن محبته من أعظم الأسباب المقربة إلى الرحمن؛ ولذلك آلزموا 
أنفسهم » وأهلهم الأخذ بعهدهء والتمسك ببيعة طريقته)" . 

وذكروا عن شيخهم الرفاعي أنه كان ينشد لنفسه:- 

آنا الرفاعي طبولي في السما ضربت والأرض في قبضتي والأوليا حدمي 

كل المشايخ يأتوا باب زاويتسي وفوق هاماتهم حاز العلا علمي 

فا جأ بأعتاب عزي والتمس مددي روطف ببابي وقف مستمطرا نعمي 

وإن تعيجب رأة هؤلاء الشيوخ الأولياء من الصوفية في التصريح بكونهم واسطة بين 
الله تعالى وبين مريديهم في الدنيا فعجب جراءة الدباغ في تسليته ريده بأنه سيدفع عنه كل 
ضرر في الدين والدنيا نزل به في الحياةء وأنه سيتكفل عنه سؤال الله تعالى» ومحاسبته 
بعد الممات . 

يقول عنه أحد مريديه : ( وشكوت إليه ( رحمه الله) ذات يوم أمرا نزل بي فيه ضرر في 
الدينء والدنيا لا تؤمن غائلته ء فقال لي : أما في الدنيا فلا تخش منه أبدا» ولا يقع لك منه 
شرا أصلاء وأما في الآخرة فأنا أتكفل لك على الله تعالى نك لا تسأل عن هذا الأمر» ولا 
تحاسب عليه» فكان الأمر في الدنيا كما قال» ونرجو من الله سبحانه أن يكون الأمر في 
الآخحرة كما قال! وما كان ( رحمه الله ) لأصحابه إلا رحمة محضة يشفع لهم في زلاتهم› 


(1) انظر تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي۱/ ٠٤۷‏ 
(۲) قلادة الجوهر ص ٤٤١‏ بواسطة تقديس الآشخاص۱/ ٠٠١‏ 
(۳) انظر قلادة الحوهرء نقلا عن الحشف عن حقيفة الصوقية ص ٥٠١‏ 
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ويتكفل لهم بنوائبهم » ويتحمل لهم كلما يخشون عاقبتهء ويهتم لأمورهم أكثر مايهتم 
اور 

ويحدثنا الدباغ عن أحد شيوخه» وأنه بقي يطلب من يدله على الله عز وجل أربعة عشر 
عاما تنقل خلالها في كثير من البلدان فذكر أنه وجد في العراق رجلا يجتمع حوله خلائق 
لا يحصون» وله طقوس معينةء وهم يتخذونه واسطة لهمء فقال مبينا صورة هذه الواسطة 
( قد اجتمع عليه من الخلائق مالا یحصی عدده» وكانت له زاوية للوارد» والصادرء يطعم 
فیها کل یوم مایقرب من تتي مد من الطعام من كثرة الواردين » واتخذ في زاويته خلوة 
للعبادة» والركوع؛ والسجود» بحيث أنه لا يخرج منها إلا في الثلاثة الأيام الأخيرة من 
الشهرء وأما في السبعة والحشرين يوما فليس إلا الركوع» والسجودء وفي الخلوة طاقة يهد 
له منها النقيب الطعام الذي يأكله» وجعلوا في الغلوة موضعا للخلاءء والطهارةء وأقاموا 
له أمرا لخلوة في كل ما يحتاجه حتى لا يحوجه إلى الخروج" فيلزم خحلوته المدة المذكورة؛ 
فإذا تمت خرج في الأيام الثلائة المذكورةء فيتكلم مع الواردين في حوائجهم الأسبق› 
فالأسبق حتى يفرغ منهم جميعا» فإذا تمت الثلاثة الأيام » واستهل الشهر رجع خلوته فأقام 
فیها سبعه وعشرین يوماء هذه عادته في دهره)". 

ويصور لنا الشيخ رشيد رضا حال أحد هؤلاء الأولياء المدعين من المتآخحرين -مبينا 

يقة التجاء الأغنياء من المريدين إليه في حياته واعتباره واسطة لهم- فيقول : (في 
الجيزة“ شيخ من الذين يعتقد الناس فيهم الولاية وينسبون لهم الكرامات » وهذا الشيخ 
متهتك مدمن خحمر يجلس في الحانات التي في الشوارع العمومية» ويشرب في مجلس 
واحد آكثر من ثلاثين كأساء ونقل إلينا أن بعض الأغنياء الموصوفين بالصلاح يتقربون إلى 
الله تعالى وتنزه عن تقربهم- بدفع ثمن الخمرة التي يشربهاء ويزعمون أن سؤره من الخمرة 
فيه شفاء وبركةء فيشربونه بهذه النية . . . وحزب ولي الجيزة يعتقدون أنه يشرب الخمر 
فینزل في جوفه جمراء ولکنه من آحباب الله ( حاشا لله) الذين لا يؤاخذهم» ولا يؤاخذ 
من ينتمي إليهم » ويتصل بهم وهذاالاعتقاد كفرء وخروج عن ملة اللإسلام» بلا حلاف 


(۲) فأين اروج إلى الجمعة والحماعةء وصلة الرحم» والأمر بامعروف والنهي عن المنكر» والكد على العيال؟! . 
() الوبریز ص۳۱۱ )٤(‏ مدينة غربي القاهرة قبالتها. اتظر معجم البلدان۲/ ٠٠٠١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
sm‏ 


بين الأئمة» وما أوقع الناس فيه إلا الغلو في اعتقاد الكرامات وجعلها صناعة من 
الصناعات )أ . 

ويحكى أن شيخا من شيوخ الطرق الصوفية المعروف عند مريديه بالولاية (كان مع 
مريديه في سفينة فهاج بهم البحر» وعلت أمواجه» فلجأوا جميعا إلى الله يسألون الفرج»› 
والسلامة» وكان الشيخ منفردا في غرفة يدعوء فلم تنفرج الأزمة› وعادته أن لا يبطاً عليه 
بالإجابة! فوقع في روعه أنه أتي من قبل أتباعه» لا لنقص فيه يوجب هذا الإإعراض عنهء 
فخرج على أتباعه مغضبا يقول : ما ذا صنعتم في هذه الشدة؟ فقالوا " دعونا الله مخلصين 
له الدين بلسان المضطرين . . . . فنكر عليهم اللجوء إلى الله مباشرةء ووبخهم عليه» 
وعرفهم أن ذلك هو الحائل دون استجابة دعائهء وأنذرهم عاقبة استمرارهم على التوجه 
إلى ربهمء وأنه الغرق» وعلمهم أن واجبهم هو التوجه إليه» وسؤاله» ثم هو وحده يتوجه 
إلى الله» فتابوا من دعاء الموحدينء وامتثلوا تعليم الشيخ اللمخالف لتعليم رب العالمينء 
وعاد الشيخ إلى غرفتهء يدعو متوسطا بين الله ومريديه» فانكشفت الغخمة» وسلمت 
السفينة» وحمد الشيخ ثقته بنفسه» وفقهه سر البطء عن استجابة دعائه» وتفقيهه لأتباعه . 
سر النجاة» وصرفهم إلى الثقة به عن الثقة بالله !!)“. 

ويذكرون أن الشيخ محمد الحنفي الذي عاش بمصر كان يذهب كل يوم بعد العصر؛ 
ينشر سجادته على الماء فيجتاز الثيل من الشاطى الشرقي إلى الغربي مشيا على الماء هوء 
وتلاميذه» ويقول لهم: قولوا: يا حنفي!! فقال واحد منهم : يا الله» فغرق» فأخرجه 
الحنفي» ووبخه» وأمسك بیده» وقال له : آنت الخحنفي تعرفه فکیف بالله؟! فإذا عرفت الله 
فقل : يا الله يشير إلى أن الوسائط لا بد منهمء ولولا الوسائط لكنا من الوسائط'. 

ويذكرون أن زوجة هذا الولي مرضت. وأشرفت على الموت» فكانت تدعو وتقول : 
(يا سيدي أحمد يا بدوي خاطرك معي › فرأت سيدي أحمد ( رحمه الله ) في المنام» وهو 
ضارب لثامين» وعليه جبة واسعة الأكمام عريض الصدر» أحمر الوجه والعينين وقال 


(1) مبجلة المتار؟/ 1۷۹ وانظر الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريرن لعلي 
بخیت الزهراني۱/ ۳٠٠١‏ (۲) رسالة الشرك للميلي ص۹٦۹٠‏ 

(۳) انظر شواهد الحق ص۷٤٤‏ ومعارج الألباب للنعمي ص۲1۷٠‏ ويحكى مثل هذه القصة عن الحتيد مع أحد 
أتباعه . انظر جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية٣/ ٠٠٠١١‏ 
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لها: لم تنادينني» وتستخيثن بي وآنت لا تعلمين أنك في حماية رجل من الكبار 
المعمكنين» ونحن لا جيب من دعانا وهو في موضع أحد من الرجال» قولي : يا سيدي 
محمد يا حنفي يعافيك الله تعالى » فقالت ذلك فأصبحت کأن لم یکن بها مرض !)". 

ففي هذا النص صورة واضحة للواسطة البدعية في الحياة؛ حيث أن زوجة هذا الولي لا 
استخاثت بالواسطة من الأولياء الميتين لم يجب دعاءهاء ولم يخلصها؛ وإغا أحالها على 
زوجها الولي الواسطة الحي!! وليس في ربط قلب المريد بالشيخ -الواسطة- في حال الحياة 
أكثر من هذا؛ ولذلك يقول بعضهم : ( من اعتقد شيخا ولم يره كسيدي أحمد البدوي »› 
وغيره» لا يصير بذلك مريدا له ؛ إنغا هو محب له؛ فإن شيخ اللإنسان هو الذي يأخذ عنه» 
دى : 

ويقول شيخ التجانية : ( فمن فزع إلى أهل عصره الأحياء من ذوي الخاصة العلياء 
وصحبهم » واقتدى بهم » واستمد منهم» فاز بنيل المدد الفائض من الله» ومن أعرض عن 
أهل عصره مستغنيا بكلام من تقدمه من الأولياء الأموات طبع عليه بطابع الحرمان» وکان 
مثله کمن عرض عن نبي زمانه “٥)‏ . 

إذا تقررت هذه التصريحات السابقة» والادعاءات السامقة من الشيخ الولي 
الواسطةء في حياته » وأن بيده فلاح المريد وخسرانه» وبواسطته تنزل على المريد من الله 
الرحمات الواسعةء والفيوضات الدافقة» إذا تقرر ذلك في ذهن المريدء وريط قلبه 
بشیخه» وشد الوثاق» واستولی الشيخ على قلب مريده» وبصره» وبصیرته» لا نستبعد 
بعد هذا كله- أن نرى المريدين حول الشيخ -الواسطة- طائعين مخبتين متذللين» ومنهم 
من ينظر إليه حوفا وطمعاء ومنهم من لا يستطيع أن يلأ عينيه من صورة الشيخ إجلالا 
وتعظيما وتواضعاء فمن الأصول المتبعة عند الطرق الصوفية : أن يضع المريد يده في يد 
الشيخ ويشبك أصابعه في أصابع الشيخ ويغخمض عينيهء ويقول له الشيخ: عاهدني على 
التزام الورد بشروطهء ويلقنه الورد» ومن هذه العملية التقليدية وضعوا كلمات العهد»ء 


(1) وردت هذه الأفعال المضارعة الثلاثة ( تنادين تستغيشين تعلمين ) في طبقات الشعراني بحذف النون وهذا لحن ؛ 


لأن هذه الأفعال في حالة الرفع . (۲) الطبقات الکبری۲/ ۹٦‏ 
(۳) المصدر السابق۲/ ۹۲ )٤(‏ جواهر المعاني۲/ ۹۲ 


.) مادة ( سمق‎ ۲٠۵ /۳ آي : المرتفعة العالية . ائظر القاموس المحبط‎ )١( 
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والبيعة» والتشبيك» والتلقين ٠)‏ . 

وينتعقل السر عند التجانيين من الشيخ الواسطة إلى امريد عن طريق فتح الشيخ فم 
المريد» ونفثه السر فيه" . 

وهذه الطقوس التي يتبعها الشيخ مع امريد من التلقين وتغخميض العين» والنفث» 
والتشبيك بدعة ظاهرة» والغرض منها -كما يقول الشيخ أبو بكر المجزائري هو (إيجاد 
ناموس وطقوس خاصة يتم بها التأثير على نفسية العوام لإيقاعهم في شبكة الصيد» وهذه 
الطريقة لتسخيرهم ٠‏ والتسلط عليهم باسم الشيخ» والعهد» والطريقة ؛ كما أن الورد الذي 
اششرطت له هذه الشروط من الشيخ المأذون له لعارف بالله» والعهدء والتلقين» وتخميض 
العين» والتشبيك ماهو إلا بدعة في شكلهء لم يرد عن الشارع» كأكشثر آوراد 
المحصوفة) . 

ثم ينتقل الأتباع من المريدين بعد ذلك إلى درجة الاستمداد من الشيخ» وانتقال البركة 
المزعومة عن طريق تقبيل يده» والتمسح بهاء أو التبرك با انفصل منه كالشعر» والريق› 
والعرق» وشرب ماء وضوئه» أو إفاضته على الجسمء أو الاحتفاظ مملابسه»ء وأدواته 
للتبرك بهاء ونحو ذلك . 

ونقل الشعراني في طبقاته أن شيخا من شيوخ الصوفية كان إذا دخل الحمام وحلق رأسه 
تقاتل الناس على شعره» يتبركون به» ويجعلونه ذخيرة عندهم وبعضهم يأخذ من تراب 
زاویته» ويجعله في ورق المصاحف للاستشفاء» والبركة . 

ومن الغخرائب في هذا الباب ما يحدث في بعض احتفالات موالد الصالين عند تغيير 
عمامة الشيخ لشرائها بأي مبلغ يطلب منهم لاقتنائهاء والفوز بها . 

ثم ينتقل الأتباع من المريدين بعد ذلك إلى درجة الركوع» والسجود للشيخ الواسطةء 
-والعياذ بالله- وهو ما يسمونه وضع الرأس قدام الشيخ احتراماء وتوضعا»ء وهذانوع من 
الشرك المحرم. 
)١(‏ إلى التصوف يا عباد الله ص۱۸ (۲) انظر کشف الحجاب ص۳۸۱ 
(۳) إلى التصوف یا عباد الله ص۰۲۰ وانظر معارج الالباب ص۱٠٠۲‏ 
)٤(‏ انظر التبرك أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر الجديع ص۳۸۲٠‏ وتوحيد الألوهية ساس الإسلام ص٠٤٠‏ 


(۵) انظر الطبقات الكبرى للشعراني ۲/ ٤۹ء‏ والمنتخبات من الکتوبات ص۹۸ 
() انظر التبرك أنواعه وأحكامه ص۳۸۳» وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية۳/ ١٥۷۹‏ 


الو اة يبن الله ي اة 
GID—‏ 


يقول العلامة ابن القيم : ( ومن أنواع الشرك: سجود المريد للشيخ؛ فإنه شرك من 
الساجد» والمسجود لهء والعجب أنهم يقولون: ليس هذا سجودا؛ وإنما هو وضع الرس 
قدام الشيخ احتراماء وتوضعاء فيقال لهؤلاء: ولو سميتموه ما سميتموه فحقيقة السجود 
وضع الرأس لمن يسجد له» وكذلك السجود للصنم» وللشمس» وللنجم» وللحجر» كله 
وضع الرأس قدامه. . . ومن أنواعه حلق الرس للشيخ؛ فإنه تعبد لغير الله. . . ومن 
أنواعه : التوية للشيخ؛ فإنها شرك عظيم فإن التوبة لا تكون إلا لله ٠)‏ . 

وبا أن السجود من الشىعائر التعبدية التي لا تجوز إلا لله عز وجل وهذا عا يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام إلا أن سجود المريد للشيخ عند الصوفية لعله انتقل إليهم عن 
طريق الرافضة» والقرامطة » فالرافضة أجازت السجود للشاه إسماعيل الصفوي' . 

وقد آلف بعض علمائهم رسالة في تجويز السجود للعبد مسايرة لهذا الغلو في الشاه 
إنتفافيل: وأما القرامطة فإن المريد الجديد إذا أراد الدخول في دعوتهم فإن أكبر النقباء 
عندهم يقوم بتعليمه البسملة » ثم يقرأ ذكرا على الحاضرين» فإذا مر على ذكر إمام الزمان 
خروا جميعا له سجدا ولشناعة هذا المسلك فإن بعضا من عقلاء الصوفية نى إليه أن 
بعض الشيوخ يسجد له مريدهء فأرسل إليه رسالةء ووبخه على هذا الفعل*. 

فالمبالغة في تعظيم الشيوخ ( وتنزيلهم منزلة الأنبياء هو ما ينهى عنه» وقد كان عمر» 
وغيره من الصحابةء والتابعين رضي الله عنهم يكرهون أن يطلب منهم الدعاء» ويقولون: 
آنبياء نحن؟ فدل على أن هذه المنزلة لا تبي إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك 
التبرك بالاآثار؛ فإغا كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي ية ولم يكونوا يفعلونه 
مع بعضهم بعضا ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم»ء فدل على أن هذا لا 
يفعل إلا مع الرسول ( مثل التبرك بوضوئه» وفضلاته» وشعره» وشرب فضل شرابه› 


(۱) مدارج السالکین۱/ ۳٤٤‏ واتظر العلم الشامخ للمقبلي ص۱٣۲‏ 

(۲) هو إسماعيل بن عباس بن إسماعيل الأول بن حيدر بن جنيد ابن الشيخ صفي الدين الأردبيلي الصفوي» ملك 
العجم في فارس» جعل التشيع دين الدولة الفارسية في عهده» كان ميدأ سلطته سنة ٦‏ ٠۹ه»‏ وهلاكه سنة 
٠ه‏ انظر الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي۴/ ٠۳‏ . والكنى والألقاب للقمي۲/ ٤٠٤‏ » وتاريخ 
الشعوب اللإسلامية لبروكلمان ص٦۹٤‏ 

(۳) انظر الصلة بين التصوف والتشيع للشيبي ۲/ ۳۷١‏ 

)٤(‏ انظر أربع رسائل إسماعيلية تحقیی عارف تامر ص۷۹ 

(9) انظر المتتخبات من المكتوبات للسرهندي ص٤‏ 
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وطعامه . 

وفي الجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظم» والمعَظّم» لما يخشى عليه من الغلو المدخحل في 
البدعة» ورجا يترقى إلى نوع من الشرك ). 

فالتبرك بالذوات لا يكون إلا لمن نص الله تحعالى على إعطائه البركة كأنبيائه» ورسله 
عليهم السلام؛ وأما غيرهم من عباد الله الصالين من العلماءء والأولياء فبركتهم بركة 
عمل ؛ معنى : أنها ناشثة عن علمهم» وعملهم؛ وعبادتهم» لاعن ذواتهم» فبركة 
الصالحين تكمن في دعائهم الناس إلى الخير» ودعاء الله لهم » ونقعهم الخلق بالإحسان 
إليهم بنية صالحةء وبسبب صلاحهم» وإصلاحهم لغيرهم تظهر آثار بركتهم في 
مجتمعهم» وأما أن يعتقد الناس أن ذواتهم مباركة فيتمسحون بهم ويشربون سؤرهم 
ويقبلون أيديهم» فهذا منوع في غير الأنبياء“. 

وقدرد الأمير الصنعاني"- رحمه الله على ما استنبطه بعضهم من تقبيل الحجر 
السود فجوز تقبيل كل من يستحق التعظيم. 

فاتخاذ الشيخ واسطة بين المريد وربه في كل ما ينتابه ويحتاج إليه من أمور دينه ودنياهء 
والانقطاع بسببه عن دعاء الله تعالى» والتوجه إليه والتلذذ بمناجاته من الاعتقاد القاسد 
المنتشر بين أوساط الصوفية -كما مر معنا- أما اتخاذ شيخ عارف بالله تعالى» وبالصراط 
الملستقيم المؤدي إلى رضوان الله تعالى من أجل التعلم عنه والاقتداء به في كمالاته 
الروحية» والأخذ بتربيته الإإسلامية» وتطبيق سنن الهدى الثابتة عن المصطفى ية التي 
a A N OL‏ 
ومأمور به؛ إذ لا يكن لأحد أن يعرف الله تعالى» ويعرف محابه» ومساخطه»ء ويعرف 
كيف يعبده» ويتقرب إليه إلا إذا تتلمذ لمشايخ العلم» وتعلم منهم » وتربى تحت رعايتهم» 
وکامل عنایتهم )۱ . 
(1) المحكم الحديرة لابن رجب ص٦٤‏ (۲) انظر هذه مفاهیمنا ص۲۰۸ 
(۳) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن الحسين الأمير الصنعاني» إمام عالم» فقيه» من تصانيقه 

سبل السلام شرح بلوغ المرام ١‏ و«تظهير الاعتقاد عن أدران الإلاد ٠ء‏ توفي سنة ١1۸١هء‏ أنظر : البدر 

الطالع۲/ 1۳۳ والأعلام ٠۸/١‏ 
)٤(‏ انظر الإنصاف في حقيقة الأولياء للصنعاني ص٦٥‏ 
)١(‏ إلى التصوف يا عياد الله ص۳٠‏ » وانظر جلاء العيئين ص٥٦٠‏ 


الو اة ن الي تة 
RD—‏ 


وهذا الاعتقاد الفاسد في الشيخ واعتباره واسطة بين الله والتاس كماتين من صورة 
الواسطة البدعية عندهم في الأحياء لا ينتهي بجوت الشيخ وانتقاله إلى عالم البرزخ؛ بل 
سينسحب عليه الحكم بوساطته بعد موته» ويزداد الحكم توكيداء وتصبح العلاقة بين المريد 
وشيخه الميت أكثر حماسة وتوطيداء بينما الشيخ رفات تحت الثرى بعيدا عن أعين الررى» 
وهذا ما ستوضحه صورة الواسطة البدعية عندهم في الأموات في المبحث الآتي . 


الواسطة بين الله وخلقه 
م 


ألمبحث الرابع 
صورة الواسطة البدعية عندهم في الأموات 

رأينا في المبحث السابق كيف أن الصوفية يأمرون الأتباع المريدين بالتعلق الشديد بالشيخ 
-الواسطة- في حال حياتهء فإذا مات هذا الشيخ وأصبح في عالم البرزخ فإن التعلق به 
يزداد» واعتقاد وساطته يتمكن من شغاف القلوب ؛ حيث يرون أنه أصبح في عالم 
الأرواح› وأن روحه قد تحررت» وتخلصت من أغلالها الجسمانية» وقيودها البشرية› 
فهي تطوف في الآفاق» وتحوم حول المريدين وتحوطهم بالعناية دون افتراق› فالشيخ 
المقبور يتصرف في الكون حيث يشاء؛ من أجل هذا كله اشتهرت دعوة الصوفية إلى التعلق 
بخير الله تعالى من المقبورين» وغيرهم» والعكوف على المقابر» وهذه السنة أخحذتها 
الصوفية من الرافضة فيما أخحذت من العقائد الفاسدة» فالرافضة -كما تقدم معنا- تدعو 
بكل صراحة» ووقاحة إلى الالتصاق بالقبر» والصلاة خلفهء وأحيانا يستحبون أن تكون 
عند رأس المقبور . 

فانتقلت عدوى القبورية من الرافضة إلى الصوفية» وأصبح التعلق بالمقبورين والعكوف 
على القبور ديدن الصوفية وشعيرة من أغلى الشعائر التعبدية عندهم » ومن ثم نقل النبهاني 
عن بعض الصوفية قوله: ( ومعلوم أن الأولياء أحياء في قبورهم إغا ينقلون من دار إلى 
دار . . . » ومن الأولياء من ينفع مريده الصادق بعد موته أكثر ما ينفعه حال حياته» ومن 
العباد من تولى الله تربيته بئفسه بخير واسطةء ومنهم من تولاه بواسطة بعض آوليائه» ولو 
ميتا في قبره» فيربي مریده» وهو في قبره» ویسمع صوته من القبر )'. 

وقالوا بصراحة: ( الولي في الدنيا كالسيف في غمده فإذا مات تجرد منه فيكون أقوى 
في التصرف )"“ . 

وأكد الكوثري" هذه العقيدة القبورية قائلا: ( لا بد لأهل السلوك والرشاد من 


(۱) شواهد احق ص٩٣٥۱‏ 

(۲) إرغام المريد للكوثري ص۲۸ نقلا عن جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية۲/ ٠٠١۹‏ 

(۳) هو محمد بن زاهد الحسن الكوثري الج ركسي الحتفي» كان فقيها جدليا متكلماء وله اشتخال بالأدب» والسير» 
ويؤ جذ عليه تعصبه وعداؤه للدعوة السلفية» من مصتفاته : (( مقالات الكوثري ٠))‏ توفي سنة ۹ ھ. اتظر 
الأعلام ۱۲۹/١‏ ومعجم المؤلفين ٤/٠٠‏ 


التوسل » والاستغاثة» والاستمداد بأرواح الأجلة» والسادة الأمجاد؛ إذ هم المالك لأزمة 
الأمور في نيل ذلك المراد ٠)‏ . 

ويقول الدباغ : ( ومن آداب زائر القبور إذا أراد أن يدعو لصاحب قبر» ويتوسل إلى الله 
تعالى بولي من آوليائه في إجابة دعوته أن يتوسل إليه تعالى بولي ميت؛ فإنه مجح 
لقصوده» وأقرب للإجابة دعوته "٠)‏ . 

ونجد أن صورة الواسطة في هذا النص ميت يتوسط لميت!! فالولي “بعد موته- تتعلق 
روحه بمریده» فیحصل له بیرکته آنوار» وفیوضات» ومعارف» وفتوحات . 

قال بعض العارفين: ( الولی کون اعتناؤه بقرابتهء واللائذين به بعد موته أكثر من 
اعتنائه بهم في حیاته ؛ لأنه في حیاته کان مشغو لا بالتکلیف» وبعد موته طرح عنه الأعباء» 
وتجرد» والحي فيه خحصوصية» وبشريةء وربا غلبت إحداهماالأخرى» وخصوصا في 
هذا الزمان» فإنها تغلب البشرية » والميت ما فيه إلا الخصوصية فقط . . . إن الأخيار إذا 
ماتوالم تفقد منهم إلا أعيانهم» وصورهم» وأما حقائقهم فموجودةء فهم أحياء في 
قبورهم» وإذا كان الولي حيا في قبره فإنه لم يفقد شيا من علمه وعقله» وقواه الروحانية ؛ 
بل تزداد آرواحهم -بعد الموت- بصيرة» وعلماء وحياة» وروحانية» وتوجها إلى الله 
تعالى» فإذا توجهت أرواحهم إلى الله تعالى في شيء قضاه سبحائه وتعالى» وأجراه 
إكراما لهم » وهذا معنى قول بحضهم : إن لهم التصرف )". 

وقال ابن الحاج : ( فإن كان الميت المزار ممن ترجى بركته فيتوسل إلى الله تعالى به» 
وكذلك يتوسل الزائر بجمن يراه من ترجى بركته إلى النبي َة ؛ بل يبدأ بالتوسل إلى الله 
تعالى بالنبي َة إذ هو العمدة في التوسل» والأصل في هذا كلهء والمشرع لهء فيتوسل 
به ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . . . ثم يتوسل بأهل تلك المقابر» آعني بالصالين 
منهم في قضاء حوائجه» ومغفرة ذنوبه» ثم يدعو لنفسه› ولوالدیه» ولمشایخه» ولاقاربه› 
ولأهل تلك المقابرء ولأموات المسلمينء وأحيائهم. . ويجأر إلى الله تعالى بالدعاء 
عندهم» ويكثر التوسل بهم إلى الله تعالى ؛ لأنه سبحانه وتعالى اجتباهم» وشرفهم»› 


(1) إرغام المريد ص ه٥‏ نقلا عن جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القورية٣/‏ ١٠٠٠ء‏ وانظر الروحية عند محي 
الدين ابن غريي للدكتور علي راضي١/‏ ۹۰ () الإبریز ص٤۹٠‏ 
(۳) تقريب الأصول لتسهيل الوصول لأحمد دحلان نقلا عن شواهد الق ص۹٤٠‏ 


الواسطة بين الله وخلفه 


وكرمهم فكمانفع بهم في الدنيا ففي الآخرة أكثرء فمن أراد حاجة فليذهب إليهم» 
ويتوسل بهم فإنهم الواسطة بين الله تعالى وخلقه . . . وأما عظيم جناب الأنبياءء والرسل 
-صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين : فيأتي إليهم الزائثر ويتعين عليه قصدهم من الأماكن 
البعيدة فإذا جاء إليهم فليشصف بالذل» والانكسارء والمسكنةء والفقر» والحاجة» 
والأضطرارء والخضوع» ويحضر قلبه» وخاطره إليهم وإلى مشاهدتهم بعين قلبه» لا بعين 
بصره؛ لأنهم لا يبلون ولايتغيرون» ثم يشني على الله تعالى باهو أهله» ثم يصلي 
عليهم» ويترضى عن أصحابهم» ثم يترحم على التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» ثم 
يتوسل إلى الله تعالى بهم في قضاء مآربه» ومخفرة ذنوبه» ويستغيث بهم» ويطلب 
حوائجه منهم » ويجزم بالإجابة ببركتهم» ويقوي حسن ظنه في ذلك ؛ فإنهم باب الله 
المفتوح › وجرت سنته سبحانه وتعالی في قضاء الحوائج على آیدیهم› وبسببهم ) . 

فالاستعانة بروحانية المشايخ الأجلة» ووصول الفيوض الباطنية من صورهم» وقبورهم 
آمر مطلوب» وصحيح على الطريقة المعروفة عند آهلهاء» وخواصهاء وليس آمرا خحاصا با 
هو شائع عند العوام" . 

وإذا كان الشيخ -الواسطة- يوصي مريديه بالتعلق به في حياته -كما مر معنا في بيان 
صورة الواسطة البدعية عندهم في الأحياء فإننا وجدنا بعض هؤلاء المتبوعين يأمر أتباعه 
بالتعلق به » والتوسل به إلى الله تعالى» وإنزال المريدين حوائجهم به بعد موتهء ويؤكد لهم 
أن روحه حاضرة معهم» وعنايته شاملة لهم» وأنه لا يخيب عنهم طرفة عين» ومن ذلك 
قول الشيخ محمد الحنفي" في مرض موته: ( من كانت له حاجة فليأت إلى 
قبري» ويطلب حاجته أقضها له؛ فإن ما بيني وبینکم غير ذراع من تراب» وکل رجل 
يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس برجل )““. | 

وكان هذا الشيخ يقرر لأتباعه عقيدة التعلق بالقبورء والاستنجاد بالمقبور» فيقول : ( إذا 
مات الولي انقطع تصرفه في الكون من الإمداد وإن حصل مدد للزائر بعد الموت» أو قضاء 
حاجة فهو من الله تعالى على يد القطب» صاحب الوقت» يعطي الزائر من المدد على قدر 


مقام المزور ¢ , 
(1) المدحل ۲٤۸/۱‏ (۲) انظر المهند على المفند ص٥ ٤‏ 
(۳) تقدمت تر جمته . () الطبقات الكبرى للشعراني ۹1/۲ 


() المرجع السابق۲/ ٠٠٠١‏ 


الواسطة بين الله و خاقه 


وذكروا عن الشيخ زووى اقل 2 
أنا لمريدي جامع لضتاته إذا ما سطا جور الزمان بنكبة 


وإن كنت في ضيق وكرب ووحشة فناد بيا زروق آت بسرعة 


ویؤکد الدباغ لمریده وساطته» وعنایته به حتى بعد دفنه في التراب › فقول له موصيا 
ومسليا ( إن ذاتي ليست بمحجوبة في القبر؛ بل هي في العالم كله عامرة له» ومالئة»› 
إلى الله عز وجل فإني أكون معك حينئذ» ثم آشار إلى العالم كله فقال : وأنا فيه بأجمعهء 
فحيشما طلبتني وجدتني !) . 

فهذه التصريحات من المشايخ والأولياء أنفسهم هي التي مهدت لرسوخ هذا الاعتقاد 
الفاسد فى أذهان المريدين . 


وأصل صورة الواسطة البدعية عند الصوفية في الأموات مأخوذة عن عباد الأصنام 
والفلاسقة والصايئة ‏ . 

وقد بين لنا العلامة ابن القيم صورة الواسطة البدعية عند الصوفية في الأموات› 
والقبورية عموما فقال : ( فلو رأيت غلاة المخذين لها عيداء وقد نزلواعن الأكوار*› 
والدواب إذا رأوها من مكان بعيد» فوضعوالهاالحباه» وقبلواالأرض › وكشقوا 
الرۇوس› وارتفعت أصواتهم بالضجيح › وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج › ورأوا آنهم قد 
أربوا في الربح على الحجيج »› فاستغائوا من لا يبدي › ولا يعبد» ونادوا؛ ولکن من مکان 
بعيد حتى إذا دبوا منها صلوا عند القبر ركعتين › ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر» ولا اجر 
وقد ملأوا أكفهم خيبة» وخسراناء فلغير الله ؛ بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات› 

باس سنة ٦ ٤‏ ۸ه» له مقالات شئيعة في دعوة المريدين للتعلى به والاستمداد منهء توفي بطرابلس الخرب سنة 
(۲) انظر روض الرياحين لعبد السميع الديوبندي ص٠٠۲‏ نقلا عن جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 

القبورية؟/ ١١۸۷‏ (۳) ا ہریز ص ۲٤۲٣‏ 
(€) راجع صورة الواسطة عند الفقلاسقة عا تقدم . 


)٥(‏ الأكوار: جمع كور -بضم الكاف- وهو الرحل بأآدواته ويجمع أيضاعلى كيران» انظر مختار الصحاح 
ص ٥۸۲‏ مادة (ك ور). 


الو اة ن الله وا 


ويرتفع من الأصوات» ويطلب من الميت من الحاجات» ويسأل من تفريج الكربات» 
وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة أولي العاهات» والبليات » ثم انشنوا بعد ذلك حول القبر 
طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالين» ثم أخذوا في 
التقبيل » والاستلام» أرأيت الحجر الأسود» ومايفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفروا لديه 
تلك الحباه» والخدود التي يعلم الله أنهالم تعفر كذلك بين يديه بالسجود ثم كملوا 
مناسك حج القير بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذالم يكن 
لهم عند الله من حلاق» وقربوا لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم» ونسكهم» 
وقرباتهم لغير الله رب العالمين» فلو رأيتهم يهن بعضهم بعضاء ويقول: أجزل الله لنا 
ولكم جرا وافرا» وحظاء فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يييع أحدهم ثواب حجة 
القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام فيقول: لاء ولو بحجك كل عام! هذا ولم نتجاوز 
فيما حكيناه عنهم » ولا استقصينا جميع بدعهمء وضلالهم؛ إذ هي فوق ما يخطر بالبال»› 
أو يدور في الغيال “٠)‏ . 

ونقل الشيخ محمد رشيد رضا صورة للواسطة البدعية عند صوفية زمانه في الشيخ عبد 
القادر المجيلاني» وهي أن من يتوجه إلى بغداد المدفون بها الشيخ عبد القادر المجيلاني 
-(القطب) كما يزعمون- بعد أن يصلي ركعتين بالليل» ويتوجه إلى الشيخ الراسطةء 
ویستغيث بهذين البيتين : - 

أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي ٠‏ وأظلم في الدنيا وأنت نصيري؟ 

وعار على راعي الحمى وهو في الحمى إذاضاع في البيدا عقال بعيرا 

ثم يناديه باسمه»ء ويذكر حاجته فإنها تقضى» وتسمى هذه الصلاة عند البريلوية 
الصلاة الخوثية» وصورتها: أن يصلي أحدهم ركعتين» ثم يخطو في اتجاه بغداد إحدى 
عشرة حطوة» وكلما وضع قدمه استغاث بالشيخ الجيلاني" . 

وقالوا -أيضا-في بيان صورة الواسطة البدعية عندهم في زيارة قبر الشيخ الجيلاني : 
(أول ما يجب على الزائر أن يتوضاً وضوء! سابغا» ثم يصلي ركعتين بخشوع » واستحضار 


(1) إغاثة اللهفان؟/ ۲٠٠١‏ 
(۲) ذكر هذه الصورة الشيخ رشيد رضا في تعليقه على صیانة الإنسان انظر ص۹۹١‏ 
(۳) انظر جاء الق لأحمد البريلوي ص١۱۸‏ نقلا عن البريلوية للإحسان إلهي ظهير ص۸٥‏ 


ثم يتو جه إلى تلك ( الكعبة ) المشرفةء وبعد السلام على صاحب الضريح المعظم يقول: يا 
صاحب الفقلين أغشني » وأمدني بقضاء حاجتي » وتفريح كربتي» أغشني يا محي الدين عبد 
القادرء أغثني يا ولي عبد القادر» أغثني يا سلطان عبد القادر» أغثني يا بادشاه عبد القادر» 
أغثني يا حوجه عبد القادرء يا حضرة الغوث الصمداني»› يا سيدي عبد القادر الجيلاني 
عبدك» ومريدك مظلوم عاجز» محتاج إليك في جميع الأمور في الدين والدنيا 
والآخحرة). 
وقد صور لنا أحدهم -وهو من المتأحرين- صورة الواسطة البدعية في زيارة السيد 
أحمد البدوي فقال: ( الذي يجلب لفاعله الرضاء والمحبة هو أن يقف الزائر حارج 
الباب» فيستغفر ربه إحدى عشرة مرة من خحطيئاته » وفرطات لسانه التي ارتكبها قبل قدومه 
للزيارة؛ فإذا تطهر من خحطيئاته دخل في أدب» واحترام» وقال : (لا إله إلا الله) إحدى 
عشرة مرة أيضاء ويختم الحادية عشرة بقوله ( محمد رسول الله) فإنه إذا كانت روح الولي 
غائبة» مشغولة بأمر حضرت عند ذكر لا إله إلا الله؛ لأنه لا شيء أشهى للولي من ذكر 
اللهء فإذا ذكر عندها حضرت على عجل» وبعد ذلك يبدأ بالسلام» فإذا سلم رد عليه 
السلام» ورده للسلام منحة للزاثر لا يستهان بهاء ثم يقرأ سورة الإخلاص إحدى عشرة 
مرةء ثم يقول: اللهم تقبل مني هذه القراءة» واجعل ثوابها في صحيفة سيد المرسلينء 
وثواب مشل ذلك لأرواح آبينا سيدناآدم» وأمنا سيدتناحواء» ومن ولدامن الأنبياء 
والمرسلين» والشهداء والصالحين -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- وثواب مثل ذلك 
لآل بيت النبي وأصحابه» وأزواجه» وذريته» وأهل بيته -صلى الله عليه وسلم ورضي 
الله عنهم وعناء ونفعنا بهم في الدنيا والآخرةء وألحقنا بهم في الدارين آمين» وثواب مثل 
ذلك في صحيفة هذا الولي» ثم من يحب بعد ذلك فإذا قدم لهم هذه الهدية طالبه بهدية 
مائلة» فقال : شيء لله من المدد يا سيدي فلان» إحدى عشرة مرةء وبعد ذلك يبسط يديه 
إلى السماءء ويطلب حاجاته الدنيوية» ثم الأخرويةء وعندتذ يمن الولي على دعائه 
الدنيوي» ثم الأخروي» وتأمینه قد یکون سببا في قبول دعاثه» وقد یکون سببا في قبول ما 
هو منه مصلحة للداعي ء فهذه هي صفة الزيارة التي تجلب لفاعلها الرضاء والمحبة من 
سيدي أحمد البدوي )" . 


(۱) التظرات للمتفلوطي ٤٥ /١‏ وانظر دمعة على التوحید ص۱٠۲‏ 
(۲) العظة والاعتبار آراء فى حياة السيد البدوي لأحمد محمد حجاب ص۸١١‏ 


الأواسطة بين الله و خلقه 


ويتفق القبوريون على هذه المشاهد الأموال الطائلة» ويعملون النذورلهاء ويحسبون 
الآموال عليهاء كل ذلك تعظيما للمقبورين» واعتقادا لوساطتهم» وقد صور الشاعر 
اللصري حافظ إبراهيم" بسخرية هذا الواقع المؤلم بقوله"؟: - 
أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات 
من لي بحظ النائمين بحسفرة قامت على أحجارها الصلوات 
يسعى الأنام لها ويجري حولها بحر النذور وتقراً الآيات 
ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات 
وأما كيفية زيارة قبر الشيخ أحمد التجاني -وهي صورة للواسطة البدعية في الأموات 
عند التجانية- فهي : أن يقابل الواحد منهم الضريح وهو يقرأ( التحيات لله) إلى : 
(ورحمة الله) سبع مرات وفي الشامنة إلى ( رسوله ) صلى الله عليه وسلمء ثم يقول 
السلام عليك يا خليفة الله» السلام عليك يا خليفة رسول اللهء السلام عليك يا أيها 
القطب المكتوم» السلام عليك يا سيدناء وشيخنا مولانا أحمد التجاني» ثم يقرأ الفاتحة 
ربع مرات» صلاة الفاح أزيد من إحدى عشرة ويهدي ثواب ذلك للشيخ أحمد التجاني › 
ثم يقول : اللهم بحق عبادك الذين إذا نظرت إليهم سكن غضبك» وبحق الحافين من حول 
العرش» وبحق سيدنا محمد ياء وبحق سيدناء» وشيخناء ومولانا أحمد التجاني افعل 
لي كذاء وكذا» ويسمي حاجته ؛ فإنها تقضى إن شاء الله" . 
وفي صورة أخرى للواسطة البدعية في الأموات عند التجانية يذكرون أن من أتى ضريح 
الشيخ أحمد التجانيء وقرأ عنده سورة يس وأهدى ثوابها لشيخه التجاني» ثم نشد هذه 
الآببات :- 
أيضام عبد في حماكم قد نزل يا سادة لهم السيادة في الأزل 
إني أتيت لبابكم مستصرحا ‏ يامن لهم كل الأماني والأمل 
أنتم ولاة الأمر يا غيث الورى عونا لنا نصرا عيانا عن عجل 


(1) هو محمد حافظ بن إبراهيم فهمي ٠‏ المنهدس الشهير بحافظ إبراهيم » ويلقب بشاعر النيل » ولد في ذهبية بالتيل 
عام ۱۲۸۷ھ ونشأ يتيما في القاهرةء واشتغل بالمحاماة» ثم التحق بالمدرسة الحريية وتخرج منها برتبة ملازم 
ثاني» عين في آخر عمره رتيسا للقسم الأدبي بدار الكتب المصرية» له ديوان شعر»ء كانت وفاته سنة ١١١٠ه.‏ 
انظر الأعلام »۳١ ٤ /١‏ ومحجم المؤلفين"/ ۲١ ٤‏ (۲) انظر دیوان حافظ إبراهیم ۳۱۸/۱ 

(۳) انظر كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب لسيدي أحمد سكيرج ص ٥٠‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 


ثم دعا با أراد فإن الإجابة تقع له بحول الله وقوته؟. 


ونقل النبهاني عن الشيخ على القاري”" أنه ذكر فائدة عظيمة يستحب فعلها عثد قبور 
الأنبياءء والأولياءء والعلماء» ومن دونهم» فقال: (إذازرت قبر نبي» أو ولي» أو 
عالم» أو من دونهم -مثلا- وكنت في كرب عظيم» وأردت أن صاحب ذلك القبر تحضر 
روحه إليك وتشكو إليه ظلامتك ؛ أي بلسان حالك. أو قالك؛ ليشفع فيك عند المليك› 
فيكفيك ما أهملك ومن دائك يشفيك فاقرأً: #قل هو الله أحد) عشر مرات وإن قدمت 
قبل القرآن؛ أعني يس كان أجود» وأسرع» والمعوذتين» ثلاثاء ثلاثاء فاتحة الكتاب» 
والأسماء الحسنى بعد أو البقرة وآخرهاء وتغمض عينيك» وتستحضر جميع قلبك» ثم 
تقول : ( لا إله إلا الله ) ثلاثا ( الله ) ثلاثا بالمدء ثم تسكت سكة لطيفةء وتقول: السلام 
عليكم ورحمة الله بركاته يا سيدي فلان» أو يا شيخ» أو يا آستاذي» أو يا رسول الله يلا 
أي: وتعرض على المزار ما أصابك من أكدار » يجليها بمنة الستار » بشقاعة صاحب المزار» 
وهذه الفائدة من أكبر القوائد )" . 

ويعتقد بعض الصوفية أن الميت تعود إليه الحياة بعد أربعين يوما من دفنهء وفي هذااليوم 
يعملون للميت عيدا يسمونه عيد ال ميت الأربعينء وقد صور لنا أحد شعرائهم الواسطة 
البدعية عندهم في الأموات بعد الأربعين فقال -يخاطب المقبور : - 

لم لا تجیب وقد دعوت مرارا؟ يكفياكف صمتا أربعون نهارا 
الليل أقبل وازدهى بنجومه ما بال نجمي في التراب توارى 

ويقدم لنا الأستاذ عبد الرحمن الوكيل تجربتة في القبورية والتي تعتبر صورة واضحة ها 
يحدث حول الأضرحة في العالم الإسلامي فيقول: ( كنت أطوف حول صنم البدوي 
حتى إذا مثلت أمام الكوة الصغيرة في وثنه النحاسي البراق أنفذ منها يدي في رعشة 
التقديس حتى ألمس ستر القبرء ثم أخرجها رويدا رويدا في حرص» وحذر بالخغين» وقد 


سماوية» تفيض من روح الله على القبر» ثم أبسط يدي في جيبي› ثم أمسح بها وجهي 


(1) انظر المرجع نفسه. (۲) تقدمت تر جمته . 
(۴) ذكر هذه الفائدة القبورية لعلي القاري في شرحه للحصن الحصين ونقلها عنه النبهاني› انظر شواهد احق 
ص ٤ ٤٥‏ 
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رجاء أن أكون ميسر الرزق» داني قطوف النجاح» مشرق الوجه بنور الله ٠)‏ . 

ويصور لنا كاتب آخر ما شاهده من أحوال الناس عند أحد المقابر » فيقول: ( منهم من 
يتشبث بالضريح معانقاء ومقبلاء ومن لم يستطع الوصول إليه يقف ملوحا بيديه » متمتما 
بالدعاء» وقراءة الفاتحة» ومنهم من يخر مقبلا عتبات الضريح» ومن الرجال من يخلع 
شاله"ويربطه في المقصورة» ثم يسح يديه على وجهه» وصدره» والجميع في حاله من 
الوةة واج 

وإذا أردنا أن نرصد أحوال الخلاة في المقبورين وأفعال العاكفين على الأضرحة وجدنا 
بعضهم يصلي إلى ال ميت المقبورء ويدعوه» فيقول: يا « ميدي فلان اغفرلي» وارحمني» 
وطائفة منهم يستقبلون القبر ويصلون إليه مستدبرين الكعبة» ويقولون: القبر قبلة الخاصة› 
والكعبة قبلة العامةء وهذايقوله من هو أكثر الناس تظاهرا بالعبادة والزهد» وهو شيخ 
متبوع › فما ظنك ريده العامي؟ فلعل أمثل أصحاب شيخه يقوله عن شيخه وآخر من 
أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الصدق والاجتهاد في العبادة» والورع يأمر المريد إذا أراد 
التوبة أن يذهب إلى قبر الشيخ فيعكف عليه عكوف أهل الأصنام على أصنامهم وجمهور 
هوؤلاء الغلاة في المقبورين يجدون عند عبادة الأضرحة من الرقةء والخشوع » والرجاء» 
والخوف من المقبور ما لا يجدونه في المساجد» والمشاعر المقدسة» ومنهم من يقول: من 
طاف بقير الشيخ سبعا كان كحجة» وكان بعض الشيوخ الذين عاصروا شيخ الإسلام ابن 
تيميةء ولهم فضل › وعلم» وزهد إذا نزلت بهم نازلة خطوا إلى جهة قبر الشيخ عبد القادر 
الجيلاني خحطوات »› واستغائوا به . 

ومن الغلاة من يقول: هذا وقتك يا شيخ فلانء أو يقول: إن لم تحضر يا شيخ فلان ؛ 
وإلا فعل بناء وصنع!! »وقد يقول قائلهم: إن كان لك جاه عند الله تعالى فهذا وقت 
جاهك» وقد يستغيث أحدهم بعدة مشايخ مقبورين » فيقول: يا سيدي فلان» وسيدي 
فلان» وسیدي فاون 


٤ص هذه هي الصوفية‎ )١( 

(۲) الشال: هو الملخيط خياطة خفيفةء يقال : ( شللت الوب شلا أي خحطته خحياطة خفيفة ) انظر المصباح 
رار ۳٢١‏ مادو( شلت). 

(۳) موالد مصر المحروسة لعرفة عبده علي ص ٠١‏ نملا عن دمعة على التوحيد ص٥٠‏ 

٠٥ ودمعة على التوحيد ص‎ ٠٠٤٠١ انظر تلخيص كتاب الاستغاثة٣/ ١٠٠٠ء وغاية الأماتي۲/‎ )٤( 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وآخرون قد جعلواالميت بنرلة اللإله» والشيخ الحجي 
المتعلق به كالنبي ؛ فمن الميت يطلب قضاء الحاجات » وكشف الكربات» وأما ا لحي فالحلال 
ما حلله» والحرام ما حرمهء ا ا ق ع وعزلوا 
محمدا اة عن أن يتخذوه رسولاء وقد يجيء الحديث العهد بالإسلام» أو التابع لهم 
حمسن الظن بهم » أو غيره يطلب من الشيخ الميت : إما دفع ظلم ملك يريد أن يظلمهء أو 
غير ذلك» فيدخحل ذلك السادن فيقول: قد قلت للشيخ» والشيخ يقول للنبي» والنبي 
يقول لله» والله قد بعث رسولا إلى السلطان فلان! فهل هذا إلا محض دين المشر كين › 
والنصارى» وفيه من الكذب» والجهل ما لا يستجيزه كل مشرك»› ونصراني»› ولا يروج 
علیه؟ ٩)‏ . . 

وتبلغ القبورية ذروتها في الخرافة حينما تعمد إلى خحصخصة الأضرحة» والمشاهده 
وتقسيم تخصصات المشايخ في الفوائد» فلكل ضريح دوره في حياة الناس : فضريح 
السيدة فلانة يزار لزواج العوانس» وضريح الشيخ فلان يزوره المعدمون لبسطة الرزق› 

والقادرة الشاطرة صاحبة الضريح الفلاني يحج إليها في مشاكل الحب» والهجر» 
والفراق» والطلاق» ومقبورة أخرى متخصصة في أمراض الأطفال» والعيون» وعسر 
الهضم» وهكذا. . فالقائمة لا تنتهي ٠‏ وهي مؤامرة محكمة الحلقات تلف خيوطها حول 
السذج» والبسطاء من المسلمين . 

وذكر الأمير الصنعاني : أن الوسائط البدعية انتشرت في جميع النواحي» وأصبح لكل 
قوم واسطة ينادونهء» فأهل العراق لهم واسطة» وأهل الهند يتعلقون بواسطتهم» وأهل 
مكة والطائف لهم واسطةء وفي كل بلد ميت يهتف الناس باسمه»ء وآهل مصر لهم 
واسطة» وأهل اليمن لهم واسطةء وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم» 
ويرجونهم حلب الخير» ودفع الضرء وهذا بعينه فعل المشركين في الأصنام" . 

ثم قال -شعرا- من قصيدة يدح بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ويشيد بدعوته 
السلفية رحمهما الله تعال :- 


۳٦ص انظر : کنت قبوریا‎ )۲( ه٦‎ ٤ /۲ تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 

(۳) انظر تطهير الاعتقاد ص۸٥‏ » ومدارج السالكرن١/‏ ۳۳۹ والدر التضيد في إخلاص كلمة التوحيد ضمن 
الرسائل السلفية للشوكاني ص٠٠٠٠‏ وتوحيد الألوهية اساس الإسلام ص٠۲٠‏ 

٥۹ انظر تطهیر الاعتقاد صن‎ )٤( 


الواسطة بين ألله وخلقه 
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أعادوا بها معنى سواع ومثله نغوث وود ليس ذلك من ودي 

وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 

وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا على عمد 

وكم طائف حول القبورمقبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي 

ويرى بعض المستشرقين أن ظاهرة العكوف على القبور» والاستنجاد بالمقبورين › 
وطلب الحوائج منهم -عند بعض المسلمين- لم تظهر إلا في القرن الشالث الهجري متأثرة 
بالعقيدة الكاثوليكية عند النصارى . 

يقول بوته : ( وفي القرن الثالث من الهجرة ظهرت في الإسلام العقيدة بالأولياءء 
وابشدعت زيارة قہورهم› وصاروا یعتہرون لھم خحصائص › ويعزون إليهم الكرامات > 
والخوارق» وأشبهت القضية العقيدة الكاثوليكية من هذا الوجه» فالولي الفلاني يشفي من 
الريح' كما كان القديس " فياكر " يشفي من مرض الباسور» والشيخ الفلاني يقصده 
الناس لأجل لقيان الحوائج الضائعة ؛ كما كانوا في النصرانية يقصدون القديس "أنطوان 
بادو" . والإمام الشافعي يستغيث به طلاب الأزهر للنجاح في دروسهم؛ مل القديس 
' أيقف * الخ )". 

وهكذاء بهذه العقيدة الكاثوليكية النصرانية دخل الشرك إلى عقائد الصوفية» من عدة 
منافذ» وجاءت الخرافة تجر أذيالهاء كل ذلك بسبب التقليد» والمحاكاةء والتشبهء وعدم 
التقيد بمصدر التشريع : الكتاب» والسنة» واتباع سنن اليهود› والتصارى» كما أخبر بذلك 
الصادق المصدوق َء فصار ديدنهم عند الأموات› ومصارع الرفات دعاؤهم»› 
والاستعانة بهم والعكوف حول أجداڻهم» ورفع الأصوات باللنوار"» وإظهار القاقة› 
اقا 

يقول الشيخ حسين النعمي ( ترى هنالك ربع المشهد مأهولاء وقد قطعت إليه 
المهامه» وعوراء وسهولاء والنداء لساكنه: أن ينح أو يربح» والتأدب» والخضوع»› 


(1) مكذا في النص» ولعله يقصد الريح الخارجة من البطن بسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي . 
(۲) من كتاب اللإسلام والنصرانية في إفريقية سيو بوته مري نقلا عن دمعة على التوحيد ص۷٠١١‏ 
(۳) الخوار: صياح الئور» انظر مختار الصحاح ص ۹۲ء مادة (خ؛ وء ر). 

)٤(‏ الهامة: جمع مهمه › وهي الصحراء البعيدة» انظر مختار الصحاح ص۳۹٦‏ ؛ مادة م» هھ ه). 
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والتوقير»ء والرغبةء ومشاعر الرهبة» وينضاف إلى ذلك» خحصوصا في الزيارات في 
الأعياد» والموالد- نحرالأنعامء وترك الصلاةء وصنوف الملاهي » وأنواع المعاصي 
للمليك العلام» وكثيرون لا طمع في حصرهم» ولعلهم العموم- إلا من شاء الله- إن لم 
تلد زوجة أحدهم» أو طال سرض مريض منهم أو أصاب امرأة التوق إلى النكاح» أو 
قحطت الأرض » أو دهمهم نازل من عدو» أو جراد» أو غيرهماء أو راموا مرا عتاهم 
تعصيله فالولي في كل ذلك نصيب العين . 

ومن عجيب ما أتته العامة من طرائف هذا الباب» وغرائبه الفاحشة ما شاهدناه بالمعاينة 
مكتوبا على راية مشهد من المشاهد (هذه راية البحر التيار فلان بن فلان به أشتغيث› 
وأستجير» وبه أعوذ من التار ). 

ومنهم أقوام يخاطبون المقبور من مسافة أربعة بردء وأكثر من ذلك وينادونه» يسألونه 
ا لمطر. . . ومن ذلك أن امرأة كف بصرهاء ومات ولدها فنادت وليها: أما الله فقد صنع ما 
ترى» ولم يبق إلا حسبك في ومن ذلك» وهو أشهر عجائبهم المعلومة في نواح من 
البلدانء شراؤهم الأولاد -بزعمهم- من الولي بشيء معين»› ق تة وسا ارتا 
يؤدى كل عام لصندوق الولي» وإن كانت امرأة فمهرها له أو نصف مهرها؛ إذ هي مشتراة 
منه. . . ومن ذلك -وهو أيضا من طرائف ما يحكى- أن رجلا سأل من فيه مسكة من 
عقل› فقال: كيف رآيت المحمع لزيارة الشيخ؟ فأجابه: لم أر أكشر منه إلا في جبال 
عرفات ؛ إلا أني لم أرهم سجدوا لله سجدة قط» ولا صلوا مدة اللاثة الأيام فريضةء 
فقال السائل : قد تحملها عنهم الشيخ!!)'“. 

وبتاء على هذا الاعتقاد الفاسد في المقبورين نشا شرك الألوهية ؛ حيث تو جه القبوريون 
إلى الأضرحةء وأصحابها بالعبادات» والتقربات التي لا يصح صرفها إلا لله عز وجل 
بدعوى نيل البركة ظانين أنهم بزيارتهم لهذه الأضرحة ستأتيهم البركةء ويشفون من 
مرضهم» أو يفكون عقم نسلهم» وكانوا يسحولن عمامة صاحب الضريح -بعد الولائم- 
أملا في شفاء أو جاع الرأس» ويسون قفطانه للعلاج من الحمى» لحسن الحجر لفك عسر 
اللسانء وتقدي العرائض طلبالرفع الظلمء وتمسح النساء في الضريح أملا في إنجاب 


(۱) معارج الآلباب ص۲٠۲‏ وما بعدها( بتصرف ). 
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الذكور» ولم يستح القبوريون في طلبهم النهوم للبركة المزعومة أن يستسيغوا المعاشرة 
الزوجية في هذه الأضرحة » فهذا الشعراني صاحب أكبر سجل لخرافات القبوريين يذكر 
من كرامات البدوي أنه دعاه إلى فض بكارة زوجته فوق قبة قبره فكان الأمر» وفي السودان 
وصل الأمر في العصر الحاضر عند بعض الرجال المخرفين إلى مجامعة زوجاتهم عند 
أضرحة الأولياءء بدعوى نيل البركة!)؟. 

وهذه الأمور التي ابتدعها القبوريون عند الأضرحة مراتب -كما قال شيخ الإسلام ابن 


المرتبة الأولى:( أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجة» أو یستغیٹ به فیهاء کما پفعله 
كثير من الناس بكثير من الأموات» وهو من جنس عبادة الأصنام؛ ولهذا تتمثل لهم 
الشايطين على صورة الميت» أو الغائب كما كانت تتمثل لعباد الأصنام؛ بل أصل عبادة 
الأصنام إنغا كانت من القبور. . . وقديرى أحدهم القبر قد انشق وخرج منه الميت› 
فعانقه » أو صافحه» أو كلمه» ويكون ذلك شيطانا مئل على صورته ليضله» وهذا يوجد 
كثيرا عند قبور الصالين » وأما السجود للميت› أو للقبر فهو أعظمء وكذلك تقبیله . 

المرتبة الفانية: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب» أو أنه أفضل من الدعاء في 
المساجد. والبيوت» فيقصد زيارته لذلك. أو للصلاة عنده» أو لأجل طلب حواثجه منه» 
فهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق أثمة المسلمين . 

المرتبة الفالعة: أن يسأل صاحب القبر أن يسأل الله له» وهذا بدعة باتفاق أثمة 
i EE‏ 

ويدعي بعض الصوفية أن الولي المقبور يجيب الفقير الصوفي إذا ناداه من قبره» ولا 
يجيب الفقيه السني» والسبب -عنده -هو أن الفقير الصوفي يعتقد في المقبور النفع› 
والضرء وأما الفقيه السني› فلا يعتقد ذلك ؛ ولهذا لا سأل الشعراني شيخه عليا الخواص : 
ما السبب الذي أجاب به مشايخ الطرق مريديهم » وهم في قبورهم» وحرم ذلك الفقهاء مع 
أئمتهم؟ أجابه بأن السبب هو اعتقاد الصوفي الصحيح› فالصوفي يعتقد في شيخه أنه حي 


(1) دمعة على التو حيد س١ا‏ > وانظر التبرك آنواعه› وأحكامه للجديع ص۷۳٤‏ 
(۲) تلخيص كتاب الاستغاثة۱/ ٠٤١‏ وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ 10۷ › وزيارة الشبور والاأستنجاد بالمقبور 
س۱۷ ۰ وإغائة اللهفان۱/ ۲۲۲ وفتاوى اللجنة الدائمة۲/ ۲۸۰ 


GAD‏ الواسسلة بين الله ي خاقه 


في قبره» والحي يجيب من ناداه» والفقيه يعتقد آن إمامه قد مات» والميت لا يجيب من 
ناداه» فلو صح اعتقاد الفقيه وصدق في تعلقه بهؤلاء الوسائط المقبورين لأجابوه من 
قبورهم» كما أجابوا من ناداهم من فقراء الصوفية الذين يعتقدون حياة هؤلاء الأئمة في 
قبورهم » فالأمر تابع لاعتقاد المريد» لا للمشايخ. والله أعلم!!. 

فليت غلاة الصوفية الذين ابتلوا بالعكوف على القبور»ء والتعلق بالمقبورين علموا أن 
صاحب القبر الذي يدعونه صباحاء ومساءء قد غيب في الثرى» بعيدا عن أعين الورى»› 
وأنه يتمنى من الحي أن يتصدق عليه بدعوة خالصة» أو يهبه صدقة جارية» وأنه يقول 
بلسا ن اال 2 

ومن عجب أني لغيرك شافع إليك وبي فقر إلى ألف شافع!! 

لهم علموا ذلك› يقول العلامة ابن القيم : ( فبدل أهل البدع » والشرك قولا غير الذي 
قيل لهم» بدلوا الدعاء له بدعاء نفسهء والشفاعة بالاستشفاع به» وقصدوا بالزيارة التي 
شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -إحسانا إلى الميت وإحسانا إلى الزائرء 
وتذكيرا بالاخرة: سؤال الميت والإقسام به على الله» وتخصيص تلك البقعة بالدعاء 
الذي هو مخ العبادة» وحضور القلب» عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد» وأوقات 
الأسحار» ومن المحال أن يكون دعاء الموتىء أو الدعاء بهمء أو الدعاء عندهم مشروعاء 
وعملا صالحاء ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة » وبنص رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ثم يرزقه الخلوف الذين يقولون مالا يفعلون» ويفعلون مالا يؤمرون. فهذه سنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أهل القبور بضعا وعشرين سنة حتى توفاه الله 
تعالى ؛ هل يكن بشر على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح ٠»‏ أو حسن» أو 
ضعيف › أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبورء فدعواعندهاء وتمسحوا 
بها؛ فضلا عن أن يصلوا عندهاء أو يسألوا الله بأصحابهاء أو يسألوهم حوائجهم؟) . 


() انظر الجواهر والدرر للشعراني مطبوع بهامش الإبریز ص۹٥‏ 

(۲) انظر يثيمة الدهر للشعالبي . 

() إغاثة اللهفان١/ ۲٠۸‏ رانظر الدر النضيد ضمن الرسائل السلفية للشوكاني ص۷۲١ء‏ وزيارة القبور 
الشرعية» والشركية للبركوي ص1۱۸ وغاية الأماني ۲/ ٠٠١‏ وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
القبورية۲/ ١١۳۸‏ 
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فينبغي للمسلم أن يعلق قلبه بالحي الذي لا يوت لتحقيق آماله» وقضاء حوائجهء 
وبلوغ عزه؛ لأن من علق آماله جقبور ميت فآماله ميتة » قال الله تعالى : : لوتوكل على الحي 
ادي لا يموت وسح بحمْده وی به بذنوب عباده خییرا )قال تعالی : هو لحي لا إِلَه إا 
هو فادعوه مخلصین له الدين الحمد لله رب العالمين O‏ 


)١(‏ سورة القرقان الاأية ۸ة 
( رة غافر اة 2 
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المبحث الخامس 
نظرة الصوفية لشيو خهم "وسانطهم" 

توطسة: لقد مر معنا في المبحث الثالث من هذا الفصل صورة الواسطة البدعية عند 
الصوفية في الأحياء من شيوخهم » وتناولت في المبحث الرابع -أيضا- صورة الواسطة 
البدعية عندهم في الأموات» وسأآتناول في هذا المبحث نظرة الصوفية لشيوخهم»› 
ووسائطهم » عموما؛ الأحياء منهم» والأموات»› وهذا التقسيم إغا هو من مقتضيات منهج 
البحث العلمي الذي يعني بترتيب الأفكار المحقاربة» وتقسيم الفكرة إلى أجزاء متعددة؛ 
لتكون أسهل تناولاء وأشد رسوخا في ذهن القارئ»› ومع أنني معترف بأن الكلام في هذا 
المبحث يكن أن يتجاذب أطرافه المبحشان السابقانء من بعض الجوانب؛ إلا آنني قصدت : 
بهذا الميحث بيان نظرة الصوفية لشيوخهم ووسائطهم عموماء دون الاقتصار على بيان 
صورة الواسطة البدعية عندهم في الأحياءء أو المقبورين» ومظاهر التوسيط التي ابتلي بها 
أولئك المجانين ؛ محاولا تجنب التكرار في النقول» مع بيان نظرتهم باختصار يوحي 
بالشمول. 

تعتني الضوفية بالزهد»ء والمجاهدة النفسيةء وعصيان الهوى»ء والصبر على المداومة 
على الطاعة» والمرابطة في المساجد. إلا أن هناك أمرا عقديا حطيرا أخحطأت فيه الصوفية 
ينسف كل ما قلناعنهم سلفاء ويوقعهم في بؤرة الشرك» ومستنقع الحرافة» إنه الخلو في 
الشيوخ» ورفع منزلتهم إلى مقام الأنبياءء وادعاء وساطتهم» وقدراتهم الخارقةء 
وتصرفهم في الإنسان» والكون» وإضفاء كثير من الأوصاف عليهمء لا تليق إلا بالباري 
سبحانه وتعالى» حتى أصبح الشيخ عالما حرافيا يبني على ادعاء وساطته كثير من 
التصورات الخاطئة » والدعاوى الكاذية. 

يقول الأستاذ عبد الرحمن الوكيل : (ما ألحفت”'“ الصوفية في شيء إلحافها في الدعوة 
إلى اتخاذ شيوخها أربابا من دون الله» ففرضت على الدرويش أن يكون وطاء ذليلا لشيخه 
مستعبد الفكر سليب الإرادة كجثة الميت في يد الغاسل› وجعلت هذه العبودية الممتهنة ' 
أولى الدلائل على طاعة المريد لشيخه وعلى حبه له» وعلى أنه يرقى معارج الوصول إلى 


.) مادة ( لحفه‎ ۲١١ ألحف بالشىء: أضربه . انظر القاموس المحيط"/‎ )١( 
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حظائر القدس)'“ . 

ويقول أيضا: ( فالصوفية يعتقدون أن أولياءهم ليسوا بشرا وإغا هم آلهة تخلق ما تشاء 
وتختار»ء أو هم -كما نقلنا من قبل- ذات الله سبحانه وتعالى تجسدت مرة فكانت تجانية ء 
وأحرى فكانت نقشبندية » وأخحرى فكانت رفاعيةء أو شاذلية » أو برهامية؟ 1!)" . 

فالشيخ عند غلاة الصوفية إله يعطونه كل صفات الألوهية› وهذا هو الأساس في كل 
طريقة» والاعتقاد السائد عند معتنقيهاء وما تفرقت الطرق إلا اتباعا لتعدد الشيوخ؛ 
وتسمى كل طريقة باسم شيخهاء ومؤسسهاء وکلهم يعبدون الشيوخ» وأقوالهم شاهدة 
عليهم بذلك كالتبرك بذواتهم» والركوع أمام قبورهم» ولثم حجارتهاء والاستغاثة با فيها 
مر > وأمشلهم طريقة في ذلك من يعتقد أنهم واسطة بينه وبين الله تعالى › وآنهم 
يقربونه إلى الله زلفى» وحسن مآب» وأفعالهمء وأآقوالهم شاهدة عليهم بوضوح 
كوضوح الشمس على أنهم يؤلهون شيوخهم» ويعبدونهم» ولو طفقنا نجمع أقوال 
عارفيهم» وأقطابهم في تأليه الشيوخ للأنا ألوف الصفحات» وضيعنانفيسامن 
الأوقات“ . لكن الذي يتمشى مع الرسالة» ويسمح به منهج البحث هو إجمال تظرتهم 
لشيوخهم في النقاط التالية : - 

أولا: حقيقة الشيخ الذي لا يصح إيانء ولا هدى» ولا صلاح» ولا فلاح إلا باتباعه. 

إذا طرحنا السؤال التالي : وهو ما هي حقيقة الشيخ الذي يكون بهذه المنزلة؟ يجيبنا عليه 
شيخ التجانية أحمد التجاني بقوله : ( أما ما هي حقيقة الشيخ الواصل؟ فهوالذي رفعت له 
جميع ا لحجب عن كمال النظر إلى الحضرة الإلهية نظرا عينياء وتحقيقا يقينيا؛ فإن الأمر 
أوله محاضرة» وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر كثيف» ثم مكاشفة ء وهو مطالعة الحقائق 
من وراء ستر رقيق » ثم مشاهدة» وهو تجلي الحقائق بلا حجاب» لكن مع خصوصية. . 
فهذا هو الشيخ الذي يستحق أن يطلب ومتى عثر المريد على من هذه صفته فاللازم في 
حقه أن يلقي بنفسه بين يديه كا ميت بين يدي غاسله» لا اختيار لهء ولا إرادةء ولا إعطاء 


(1) هذه هي الصوفية ص۹۹ (۲) هكذا! في النص الطبوع » ولعله يقصد الطريقة البرهانية . 
(۳) هذه هي الصوفية ص٠٠٠‏ 

() الرم: جمع رمة بسر الراء: وهي العظام البالية . انظر مختار الصحاح ص۷١۲‏ مادة (رء م“ م). 
)٥(‏ انظر الكشف عن حقيقة الصوفية ص۳۱۷ وما بعدها ( بتصرف ) . 
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لهء ولا إفادة» ومتى أشار عليه بعمل » أو أمر فليحذر من سؤاله بلم؟ وكيف؟ وعلام؟ 
ولآي شيء؟ ؛ فإنه باب المقت» والطرد)“ . 
ويقول القشيري : ( ثم يجب على المريد أن يتآدب بشيخ ؛ فإن لم يكن له أستاذ لا يفلح 
أبداء هذا أبو يزيد يقول : من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان› وسمعت الأستاذ أبا علي 
الدقاق' يقول:( الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تورق؛ لكن لا تثمر › 
كذلك المرید إذا لم یکن له آستاذ يأخذ منه طریقته نمسا فَتفسسًا فهو عابد هواه)' . 
ويقول ابن عربي في فتوحاته - شعرا-) :- 
ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله فقم بها أدبا لله بالله 
هو الأدلاء والقربى يژيدهم على الدلالة تأييدا على الله 
كالأنبياء تراهم في محاربهم لا یسألون من الله سوی الله 
فان بدا منهم حال تولههم عن الشريعة فات ركهم مع الله 
ويقول أبو حامد الغزالي : ( فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ؛ 
ليهديه إلى سواء السبيل» فإن سبيل الدين غامض » وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة» فمن لم 
يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة. . . فمعتصم المريد -بعد تقديم 
الشروط المذكورة- شيخه» فليتمسك به تعسك الأعمى على شاطى النهر بالقائد؛ بحيث 
يفوض أمره إليه بالكلية ء» ولا يخالفه في ورده» ولا صدره» ولا یبقی في متابعته شیئاء ولا 
يذر ؛ E a E‏ 
أصاب- فإذا وجد مثل هذا المعتصم وجب على معتصمه ( أي شيخه ) أن يحجبهء 
ویعصمه بحصن حصین ٩)‏ . 


ويطلبون من المريد الصادق أن يكون مع شيخه كالميت مع مغسله» ولایتکلم ولا 


(1) جواهر المعاني١/ ٠٠٠١‏ وانظر مجموع رحلات الشيخ إبراهيم إنياس ص ٠٠ء‏ والشيخ إبراهيم إنياس 
السنغالي حیاته وآراژه وتعالیمه محمد الطاهر میغري ص۹٤۲‏ 

(۲) هو أبو علي الحسن بن علي بن محمد النيسابوري الشافعي المعروف بالدقاق» شيخ القشيري الصوفي» وكان 
يشني عليه» من آثاره كتاب الضحايا. مات سنة ٠١‏ ٤ه‏ انظر شذرات الذهب۳/ ١٠1۸ء‏ ومعجم 
المؤلفينا/ ۵۷۲ (۳) الرسالة القشيرية ص ۳۸١‏ 

. انظر الفتوحات المكية الباب الحادي والثمانون بعد الماثة‎ )٤( 

O, /" إحياء علوم الدين‎ )٥( 


الواسطة بين الله و خلقه 


يتحرك» ولا يشتغل بشيء؛ حتى بالقرآن» والذكر إلا بإذنه""“ » وفي هذا المعنى يقول 
ا ي 
وکن عنده کال میت عند مغسل يقلبه ما شاء وهو مطاع 

ثم بعد وصول المريد إلى شيخ كامل مكمل» ( لا شيء عليه سوى تفريض جميع 
مراداته إليه» وكونه كال ميت بين يدي الغخسال لديهء والفناء الأول: هو الفناء في الشيخ ء 
ويكون هذا الفناء وسيلة الفناء في الله : - 

من أجل كوناك في البداية أحولا لا بد من شيخ يقودك أولا 

فإن طريق الإفادة» والاستفادة مبنى على وجود المناسبة بين الطرفين»› والطلب لا بد له 
ارلا م رز دی یدن ار ئی ا لادا ی عا الا ونهاية الخساسة» وعدم 
مناسبته أصلا لحلاب قدسه» جل سلطانه من هذه الحيثية » وذلك البرزخ هو الشيخ الكامل 
الكمل )" . 

ومن شأن المريد الصادق -إذا أراد أن يذكر الله تعالى» أو يفعل عبادة من العبادات- أن 
یستحضر نظر شیخه إلیه ؛ لیزداد آدبه» ويضم شتات قلبه . 
وهذا شيخ الرفاعية الذي تروى عنه الكرامات» والأعاجيب يقول: ( من لم يكن له شيخ 
فشيخه الشيطان . . . . وينبغي للمرید آن یعرف لشیخه الحق بعد وفاته» کما کان یعرف له 
الحق في حال حیاته» وقال: من یذکر الله تغالی بلا شیخ› لا الله له حصل!› ولا نبیه! ۰ 
ولا شیخه! )“ . 

ولا ريب في أن من يتفوه بهذا الكلام» ويدعو المسلمين إلى هذا الاعتقاد الفاسد لا ريب 
أنه خطا بالتصوف خطوات جاوز بها مستنقع البدعة حتى سقط في بحر الشرك» والعياذ 
بالله» واستمع إلى صوفي آخر من هذاالقبيل» يقول الدباغ : (. . فإن امريد لا يجيء 
بشيء حتى لا يكون في قلبه غير الشيخ!» والله!» والرسول!) . وانظر إلى هذه المحبة 


۳٠۱۹ص انظر الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني١/ ۱۸۹ نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية‎ )١( 

(۲) هذا البيت للجيلي نقله عنه الأستاذ عبد الرحمن الوكيل . انظر هذه هي الصوفية ص٠٠٠‏ 

(۳) المحخبات من المكتويات للسرهندي ص١۲‏ 

٠۲۱ص انظر الأنوار القدسية ۲/ ۹۸ نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية‎ )٤( 

)١(‏ فلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر لأبي الهدى الصيادي ص۱۷۷ نقلا عن الكشف عن 
حقيقة الصوفية ص۲۱ ۲ الإبریز ص۳۱ 


الفلاثية»ء ولاحظ تقدي الشيخ في الذكر على رب العزةء والجلال» وعلى نبيه 
الملصطفى ياء وقالوا: ( من يطع الشيخ فقد أطاع الرسول)“ . وهذا الاعتقاد الفاسد في 
الشيخ هو الرابطة عند النقشبندية ؛ لأن الرابطة -عندهم- ( عبارة عن ربط القلب بالشيخ 
الكامل. . . . وحفظ صورته بالخيال» ولو عند غيبتهء أو بعد وفاته» ولها صور» أهونها 
أن يتصور المريد صورة شيخه الكامل بين عينيه » ثم يتو جه إلى روحانيته في تلك الصورة» 
ولا يزال متوجها إليها بكليته حتى يحصل له الغيبة » أو آثر الجذب . . وهكذا يداوم على 
الرابطة حتى يفنى عن ذاته» وصفاته في صورة الشيخ . . فتربيه روحانية الشيخ بعد ذلك 
إلى أن توصله إلى الله تعالى » ولو كان أحدهما في المشرق» والآخر في المخرب» فبالرابطة 
يستفيض الأحياء من الأموات المتصرفين )“ . 

فحقيقة ا لحب التام للشيخ أن يحب المريد الأشياء من أجله» ويكرهها من أجلهء كماهو 
الشأن في محبة الله عز وجل -تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء واسمع إلى صوفي آخر 
يقول : ( قال بعض المشايخ : من لم يتأدب بأوامر الشيوخ وتأديبهم فلا يتأدب بكتاب» ولا 
سنة ) » فتراهم يوجبون على كل صوفي طلب الشيخ المرشد» الواسطة ؛ ليخلص تفسه 
من الرذائل النفسانية» والشيطانية» عاجلا وآجلاء وهذاالوجوب النظري أمر وضعي 
طبيعي » وهذا الأصل في طلب القرب من الله غاية مطلوبة ؛ لأن من تحقق بحالة لم يخل 
حاضروه منها ؛ فلذلك أمر المريد بصحبة الشيخ الكامل» والتعلق به ء ويحرمون عليه 
التعلق بشيخ آخرء أو حتى زيارته حياء أو ميعا" » فلا يصح إيان أحد -عندهم- ولا 
هدایته » ولا توفیقه» ولا صلاحه› ولا فلاحه إلا عن طريق الشيخ ذي القدرات الخياليةء 
وإذا رد عليهم أهل العلم بآن هذه الأمور بيد الله تعالى يهبهالمن يشاء؛ ولو لم يسلك 
طريقة من الطرق» ولا ربط قلبه بشيخ من الشيوخ قالوا: ( والذي يقضي منه العجب أن 
من طلب سعدى» وسلمى» لا يصل إليهما-مع وجود الجنسيةء والقرب القريب -إلا 
بواسطة » يهديهء ويوصله» وهذا الغخافل يطمع أن يصل إلى الحضرة الإلهية -مع ذلك 


(۱) جواهر البحار فی فضائل النبى المختار للنبهانی ٠٠٤/۳‏ 

(۲) السعادة الآبدية فيما جاء به التقشيندية لعيد المجيد الخانى ص۲۲ نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية ص٤ ٣۲‏ 
(۳) انظر الأنوار القدسية٠/ ٠۹۹‏ نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية ص۲۲٠٠‏ 

١١١ /١قباسلا انظر المصدر‎ )( ۱۱١/۱ رماح حزب الرحیم‎ )٤( 

(1) انظر نخبة المطلوب لمحمد بن الخدم ص١٤١‏ 


اا <3 


البعد البعيد- من غير واسطة» ودليل ما أهون عليك أمر ربك يا غافل ! “٠)‏ . 

ثانيا: عصمة الشيخ»وحفظه : تدعي الصوفية أن هذا الشيخ الذي مرت حقيقته» 
وقدراته» وأهميته في التوسط للمريدين عند الله تعالى - تدعي أنه محصوم من الخطاء 
والزلات» وبعضهم يدعي آنه يأخذ عن الله بلا واسطة› وأنه يأتيه الوحي» والاإلهام» 
وحتى صرح بعضهم بنزول الملك على الشيخ . 

يقول الشعراني : (اعلم آن بعض العلماء أنكر نزول الملك على قلب غير النبي بلا لعدم 
ذوقه له» والحق أنه ينزل؛ ولكن بشريعة نبيه - عليه الصلاة والسلام» فالخلاف إغا ينبغخي 
أن يكون في ما ينزل به الملك لا في نزول الملك» وإذا نزل على غير نبي لا يظهر له حال 
الکلام أبدا؛ إنما یسمع کلامه» ولا یری شخصه» أو يرى شخصه من غير كلام فلا يجمع 
بين الكلام» والرؤية إلا نيي» والسلام ) » فكل من قال : إن الولي لا يشاهد الملك» ولا 
يكلمه فذلك دلیل على أنه غير مفتوح عليه“ . 

وبعض الحذاق من الصوفية يخشى التصريح بالقول بالعصمة فيقول: الأنبياء 
معصومون. والأولياء محفوظون . 

وهذاالآمر مشهور عند الصوفية ( فطائفة من النساك» والعباد يزعمون في بعض 
المشايخ أو في من يقولون إنه ولي الله إنه لا يذنب وربا عينوا بعض المشايخ زعموا أنه لم 
يكن لأحدهم ذنب» وريا قال بعضهم : النبي معصوم» والولي محفوظ» ومن عالية 
هؤلاء من يعتقد في بعض المشايخ من الإلهية والنبوة ما اعتقدته الخالية في علي» ويزعم أن 
الشيخ يخلق» ويرزق» ويدخل من يشاء الحنة » ومن يشاء الثار» ويعبده» ويدعوه كما 
يعبد الله» ويقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان فإني لا أريدهء ويذبح الذبائح باسمهء 
ويصلي » و يسجد إلى جهة قبره» ويستغيث به في الحاجات كما يستغاث بالله تعالى » فأما 
ضلال هذه الغالية فشرك واضح ) . 


(۱) رماح حزب الرحیم ۱١١/1‏ 

(۲) راجع البحث السابق تنقيض بعض آهل الأهواء لمقام الواسطة الصحيحة . 

(۳) رسالة القتح في تأويل ما صدر عن الكمل من الشطح للشعراني نقلا عن جلاء العينين في محاكمة الأحمدين 
ص۱۳۷ )٤(‏ انظر الإبريز ص١١۱‏ ورماح حزب الرحيما/ ١١۷‏ 

)١(‏ انظر الجواهر والدرر مطبوع بهامش الإبريز ص١1۲‏ والرد عليهم في بخية المرتاد ص۹1٤‏ » والنبوات 
ص۰۱۹۷ ولوامع الاتوار۱/ ۳۳۸ )٦(‏ جامع الرسائل المجموعة الأولى ص٤٠۲‏ 


الواسطة بين الله و خاقه 


وإذا كان إمام المحدثين عمر رضي الله عنه يجوز عليه الخطأ والنسيان» فليس في شيوخ 
الصوفية محعصوم؛ بل الخطاً يجوز عليهم كلهم» كما قال آبو الحسن الشاذلي : ( قد ضمنت 
لناالعصمةفيماجاء به الكتاب والسنةء ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف»› 
والإلهام)“. 

ويقول الإمام الشاطبي : ( رأى قوم التغالي في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم با لا 
يستحقونه؛ فالمقتصد منهم يزعم أنه لا ولي لله أعظم من فلانء وربا أغلقوا باب الولاية 
دون سائر الأمةء إلا هذاالمذكررء وهو باطل محض ۰ وبدعة فاحشة. . . والمتوسط يزعم 
آنه مساو للنبي ية إلا أنه لا يأتيه الوحيء بلغني هذا عن طائفة من الغالين في شيخهم إلى 
الحاملين لطريقتهم في زعمهم نظير ما ادعاه بعض تلامذة الحلاج في شيخهم على الاقتصاد 
منهم فيه والغالي يزعم فيه أشنع من هذاء كما ادعى أصحاب الحلاج في الحجاج وهذا 
مط الشيعة اللامامية» ولولا الغلو في الدين › والتكالب على نصر المذهب› والتهالك في 

ومن تأمل هذه الأصناف وجدلها من البدع في فروع الشريعة كثيرا؛ لأن البدعة إذا 
دخحلت في الأصل سهلت مداخلها الفروع it‏ 

ويقول شيخنا صالح السحيمي -حفظه الله-: ( من أعظم العوامل» والأسباب التي 
أدت إلى ذيوع البدعةء وانتشارها بين الناس التقليد الأعمى للشيوخ في الأصول› 
والفروع› فقول الشيخ مقدم -عند المبتدعة- على قول الله ورسولهء وأكثر ما يوجد ذلك 
عند الرافضة» وأصحاب الطرق الصوفية » كما يوجد -أيضا- عند متعصبة الفقهاءء فأتباع 
الشيوخ يتلقون الأصول التي يسمعونها ويشاهدونها من شيوخهم» ويأخذونها مسلمة 
على أنها الطريق الوحيد الذي يقربهم إلى الله؛ حتى وإن خالفت هدي الكتاب» والسنةء 
فيعتقدون أنها من التشريع الذي خص الله به أصفياءهء وأولياءه» وعباده المقربين› بالغوا 
في ذلك حتى اعتقد كثير منهم في الشيوخ العصمة» وأنهم لايفعلون إلا حقا؛ لأنهم 
معصومون من الخطأً» فيتبعونهم في كل ما يؤثر عنهم» من قول» آو فعل ؛ على آنه الطريق 
المقرب إلى الله الموصل إلى رضاه)" . 


(۱) مجموع الفتاو ی۲۲۹/۲ (۲) الاعتصام۱/ ۲۵۸ 
(۳) تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في اليدع من الأخطار ص١٤٠‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 


ثالا: تقديس الشيخ والتهويل من قدراتهء وطاقاته: لا تفتاً الصوفية تضع على شيوخ 
الطرق هالات من التقديس» وتحوطهم بوشأاح من التعظيم » يخرج بهم -في كثير من 
الأحيان- عن حدود المخلوقية ما يجعلهم أضحوكة في أعين العقلاء» فالشيخ مطلع على 
خحاطر مريده» فإذا أراد المريد من شيخه قضاء حاجة ماء» فما عليه سوى أن يذكرها لشيخهء 
فإن الشيخ يسرع له في الإ جابة ويقضيها في الباطن . 

يقول الدباغ لتلميذه : ( إذا أردت قضاء حاجة لك أو لخغيرك فاذكرها لي» ولا تزد آي لا 
تحرص في قضائهاء ولا تهتم بهاء فإن ذلك سبب عدم قضائهاء فكان الأمر كذلك» فكنا 
إذاعرضت حاجةء وذكرناهاله» وسكتناء جاء فيهاالفرج سريعاء وإذا وقع لنا بها 
اهتمامء وعناية انخلق بابها)“ . وذكر الشعراني أن أحد شيوخه ووسائطه كان إذا ناداه 
مريده من مسيرة سنة أو أكثر أجابه بسرعة ‏ . 

فالأولياء» وشيوخ الطرق مستولون على مريديهم › وأتباعهم» فهذا الدسوقي' نقلوا 
عنه آنه قال -يخاطب تلميذه- ( يا ولدي: إن صح عهدك معي فأنا معك قريب غير بعید» 
وأنا في ذهنك» وآنا في سمعاك» وآنا في طرفك› وأنا في جميع حواسك الظاهرةء 
والباطنة» وإن لم يصح عهدك لا تشهد مني إلا البعد)“ . 

وبعد استيلاء الشيخ على ظاهر المريد وباطنهء واستعماره» والتصرف فيه حيث يشاء 
الشيخ يصبح المريد حاملا بالشيخ» كمايقول الدباغ : ( إن المريد إذا أحب الشيخ المحبة 
الكاملة سكن الشيخ معه في ذاتهء ويكون بمنزلة الحبلى التي حمل بولدها؛ فإن حملها تارة 
يتم صلاحه » فيبقى على حالة مستقيمة إلى أن تضعه» وتارة يسقط » ولا يجيء منه شيء› 
فهكذا حالة المريد إذا حمل بشيخه» فتارة تكون محبته خحالصة تامة دائمة » فلا يزال أمر 
الشيخ يظهر في ذاته إلى أن يفتح الله عليهء وتارة تكون محبته منقطعة)“ . 

فإذا تعحذر على المريد الوصول إلى الشيخ»› والاستمتاع بالنظر إلى جنابه ؛ لعروض 
مرض أو آمر قاهر فلیشخص شیخه بین عینیه بصفته» وهیأته» وملامحه» ویشکو له ما آلم 


7 البریز ص٩۹۰١‏ (۲) انظر الطبقات الکبری۲/ ٠۹‏ 

(۳) هو إبراهيم ہن محمد ين عبدالر حمن الدسوقي الصوفي › له مقالات بصادم الشرع › ولأآتباعه غلو فيهء» مات 
ستة ٩‏ ۹۱ ه, انظر طبقات الشعراني٠/‏ ١١٠٠ء‏ وشذرات الذهب۸/ ۹۰ > وععجم المؤلفينا/ ٠٤‏ 

(4) الطبقات الكبرى للشعراتي١/ ٠٠١‏ (۵) الإبریز ص۲۱۷ 


به فإنه برأ بإذن الله وإن كان المريد في جماعة من الناس» واستحى منهم فليشتك إلى 
شيخه بقلبه عن طريق النواطر“ . ويقول أحدهم -ولعله قد جمع بين بدعتي الرفض 
والتصوف”' - ( والشيخ فضلا عن أن تأثيره ثابت؛ فإن نوره ينتشر في کل مکان» ومع آنه 
شخصية روحية» واضحة المعالم ؛ لكنه مقترن -داخليا- بالنور الذي يشرق على البرء 
والبحرء ويضيء كل شيء للمريد المرتبط به)" . 

وما دام الشيخ يدعي هذه الدعاوى لنقسهء ویهول من قدراته» ونه مع مریده آینما کان 
بهذا الاعتقاد» فلا نستبعد أن ينتج عن هذا التصور الخاطى توجه المريد إلى شيخه بالدعاءء 
والرجاء بقصد قضاء الحاجات. وتحقيق الرغبات» ومنهم من يرفع شيخه فوق 
منزلته» ويصفه بأوصاف الربوبية التي لا يستحقها إلا من يأتي بالشمس من المشرق حتى 
وصلت الوقاحة بأحدهم منتهى الغاية فقال : ( لو رأيت آبا يزيد“ مرة واحدة كان أنفع 
لك من رؤية الله سبعين مرة!!!)' والعياذ بالله تعالى» ويدعون أن آمور الغيب التي 
استأثر الله تعالى بعلمهاء ولم يطلع عليها أحدامن خلقه إلا من ارتضى من رسول» 
يدعون أنها ليست غيبا عند الأولياء . يقول الشعراني عن شيخه علي الخواص : ( وسمعته 
يقول: ليس الغيب الذي للعارفين غيباعندهم؛ إتماهو من قسم عالم الشهادات› 
فيخرجون عما يشاهدونه ؛ فما سماه غيبا إلا من كان محجوبا عن ذلك من العامة ١)‏ . 
إذن: فما دام الشيخ بهذه الصفات › وبقدرته محيطا بجميع المخلوقات فما على المريد إلا 
ان يسلم له زمام أمره» ولا يعترض عليه ولو في خحاطره» كما قالوا: (سلم تسلمء ولا 
تعترض فتنطرد )! قول البکري" :- 

وسلم الأمر له لا تعترض ‏ ولو بعصیان اتی اُذی فرض 
وکن لدیه مثل میت فاني لدی مغسل لتمسي داني 


ول ا ٴ- 


(1) انظر الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية لابن عجيبة ص۳۳۹ نفلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية 
ص۲۲۲ (۲) هو الدكتور سيد حسين نصر اليراني . 

(۳) الصوفية بين الأمس واليوم لسيد تصر حسين ص۷۳ نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية ص۲۷٠‏ 

٠٠٠ /٤نیدلا [حياء علوم‎ )٥( . هو أبو يزيد البسطامي» تقدمت ترجمته‎ )٤( 

٠٠٠ص الجواهر والدرر مطبوع بهامش الإبریز ص١۱۸ (۷) انظر هذه هي الصوفية‎ )٩( 

(۸) اتظر اللإبریز ص۱٣۲‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 


وفر إليه في المهمسات كلها فنك تلقى النصر في ذلك الفر 
ويدعون إلى تقوية همة المريد بقول بعضه : - 

إن الفتى حسب اعتقاده نفع وكل من لم يعتقد لم ينتفع 
وبا لحملة فإن ( الصوفية رفعوا أولياءهم فوق كل مخلوق» وجعلوا قدراتهم»› وطاقاتهم 
تفوق طاقة البشر» واعتقدوا فيهم اعتقادات فيها الكثير من الغلو» والتجاوز» فاعتقدوا أن 
لهم القدرة على التصرف في الكون» والحياةء تصرفا كاملا شاملاء كإحياء الموتى» وشفاء 
المرضى» وإنزال المطرء وهداية الضالين هداية التسوفيق» وإضلال المهتدين بالسرء 
والباطن» وحفظ العالم من الدمار» واعتقدوا أنهم يعلمون الغيب على وجه الإطلاق فلا 
يخفى عليهم شيء» وآنهم معصومون من الخطاًء والخطاياء يقولون للشيء كن فيكون› 
وغير ذلك» فلمااعتقدوا ذلك كله في أوليائهم كان من الطبيعي أن لا ينحرفوا عن هذا 
الخط الذي رسموه» وساروا عليه» منذ ظهور التصوف» وأوليائه» فجعلوا من أوليائهم 
لقدراتهم المزعومة صواعق مرعبة» ورعودا مرهبة» لتخويف الآخرين» وصدهم عن بيان 
الحق في وقت الحاجة إليه ٠)‏ . 
رابعا: الشيخ يطرح عن المريد الخطاياء والمعاصي: نجحد في كثير من التراث الصوفي أن 
هؤلاء الشيوخ يقدمون عروضا مخرية للاصطياد السذج من الناس» فيقدمون لهم وعودا 
خيالية » خالية من الضوابط الشرعية تجعل المريد يعيش في عالم ذهني من المخالية بعيدا عن 
الحقيقة» والواقع» فمن تلك الوعود المزعومة أن المريد لا يقع في مأزق» ولا يتكدر خاطره 
إلا ويجد شيخه وواسطته منقذا له في الحال» وأنه بفضل شيخه يعيش حياة سعيدة» 
وييوت على الان ويخاصم عنه يوم القيامة» ويدخل معه الجنة بلا حساب ولا عقاب . 
والمطلوب من المريد أن لا يكتم عن شيخه ما صدر منه سواء حسنة تسر» أو معصية تضر ؛ 
لآنه ( لا عورة بين المريدء والشيخ )^ . 
ويذكرون عن الدباغ أنه شكا إليه تلميذه ذات يوم أمرانزل به فيه ضرر في الدين › 
والدنياء لا تؤمن غائلتهء فأخبره الشيخ الدباغ قاثلا : ( أما في الدنيا فلا تخش منه أبداء 


(۱) انظر ردود عل أباطيل للشيخ محمد الحامد ص۲۷٤‏ 
(۲) تقدیس الأشخاص في الفكر الصوفي ۲/ ٠۹۲‏ 
(۳) الجواهر والدرر مطبوع بهامش الإبريز ص٠٠‏ 


2 الواسطة بين الله و خلقه 


ولا يقع لك منه شر أصلاء وأما في الآخرة فأنا أتكفل لك على الله تعالى أنك لا تسأل عن 
هذا الأمرء ولا تحاسب عليه» فكان الأمر في الدنيا كما قال رحمه الله» ونرجو من الله 
سبحانه أن يكون الآمر في الآخرة كما قال! وكان رحمه الله يقول لنا: لا تكتموا عني شيا 
من الأمور التي تنزل بكم في الدين والدنياء وأخبروني حتى بالمعاصي التي تقع لكمء وإن 
لم تتخبروني أخبرتكم؛ فإنه لا خير في صحبة يستر معها شيء من أحوال المتصاحبين» 
وکان رحمه الله یقول : أما آنا فلا أكتم عنكم شيا من أموري ثم يشرح لنا حاله . . . ویذكر 
لنا جميع ماوقع له من العاديات» غيرهاء ويقول لنا: إن لم أخبركم» ولم أطلعكم على 
أحوالي فإن الله يعاقبني ويحاسبني ؛ لأنكم تظنون بي الخير» فاصبروا حتى أذكر لكم 
الأمور الباطنية التي لم تطلعوا عليهاء فمن شاء منكم أن يذهب فليذهب؛ فإن سكوتي عن 
ذكر تلك الأمور غش لكم» وما كان رحمه الله لأصحابه إلا رحمة محضة» يشفع لهم في 
زلاتهم» ويتكفل لهم بنوائبهم» ويتحمل لهم كلما يخشون عاقبته» ويهتم لأمورهم أكثر 
ممايهتم لأموره» وقال لي ذات يوم : الرجل الذې لا يشاطر صاحبه في سیئاته ماهو 
بصاحب له» وقال: إن لم تكن الصحبة إلا على الحسنات فما هي بصحبة . . . فظهر بهذا 
قوله في العوارف : وبالقول مع الشيخ تنحل العقدةء والله أعلم) . 
وتزعم التجانية أن كل من رأى شيخهم أحمد التجاني في يومي الاثنين» والجمعة أنه 
يدخل الجنة بلا حساب» ولا عقاب » ونصه عن التجاني : ( قال لي سيد الوجود: بعزة 
ربي يوم الائنين » والجحمعة» لا أفارقك فيهما من الفجر إلى الغروب» ومعي سبعة أملاك› 
وكل من رآك في اليومين يكتبون -يعني الأملاك السبعة- اسمه في رقعة من ذهب» 
ويكتبونه من أهل الجنة » وآنا شاهد على ذلك)"' » وقد نظمه بعضهم فقال( : - 
في يوم الائنين أو الجمعة رائيه يدخل غدا في الجنة 
بلا حساب لا ولا عقاب بل هو آمن من العذاب 
والملفت للنظر -هنا- أن بعض هؤلاء الشيوخ كثيراما ينتعحل كلام بعض الشيوخ 


( الوبریز ص٣۰٣۲‏ 

(۲) في كشف الحجاب عن من تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب ص۲۸۸ آن من رآه في هذين اليومين يشمل 
کل من رآه» ولو کافرا!! . 

(۳) بغية المستفید ص۹٦۲۱‏ وانظر كشف الحجاب ص۲۸۸ والرد عليه في مشتهى الغارف الجاني ص١١١‏ 

)٤(‏ بغية المستفید ص۲۰۹ 


الواسطة بين الله و خلقه 
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المتقدمين» أو يحاكيه؛ كمامر معنا -في ادعاء كثير منهم آن الله ختم به الأولياء» وأن 
قدميه على رقبة كل ولي » فكذلك الأمر ببخصوص الرؤية » فلعل التجاني حاكى بهذا 
الادعاء ما يروى عن الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه قال : ( طوبی لن رآني» أو رأى من 
رآني» أو رآى من رأى من رآني» وأنا حسرة على من لم يرني)“ . والفرق بين الادعاءين 
واضح کما تری . 

وهذه النصوص لا تحتاج إلى تعليق ؛ لأن مصادمتها لنصوص الشريعة وخروجهاعن 
دائرة الدين الحنيف الذي هو سمة خاتمة الرسالات يعرف ببداهة العقلء وقد تنبه بعض 
المستشرقين لوعود مشايخ الطرق لريديهم الخارجة عن تعاليم الإأسلام» يقول نيكولسون - 
معلقا على نظرة الصوفية لوسائطهم ووعود المشايخ لمريديهم: (ولذا ترونهم يتنافسون في 
الوعود التي يقطعونها أمام كل من أحبوهم» أو أسدوا إليهم معروفا؛ بل.وكل من رأوهم 
بآن الله تعالى سيغفر لهؤلاء جميعا من أجلهم» وفي هذا على أقل تقدير تصوير لعلاقة 
شخصية بين الشفيع والمشفوع له) . 

خامسا: الحلف بالشيخ: ونتيجة للغلو الزائد في الشيخ› والتصورات الخاطئة التي 
يهمس بها الشيخ في آذان مريديه» ويشيعها الأتباع بين الناس» يصبح الخوف من الشيخ 
مستوليا على قلوب الجميع » وحصوصا على المريدين الذين يخافون من شيخهم في 
حياته » وبعد دفنه أكثر من خوفهم من الله تعالى» فإذا بالغ الصوفي الخالي في يينهء وأراد 
التأكيد أقسم بالولي الواسطة»ء وإذا حلف بالله تعالىء أو بأسمائه » وصفاته فإنه لا يطمئن 
باله» ولا یرتاح قلبه» ولا يصدق الحالف حتی يحلف له بشيیخه» كما أن الحالف لا يتورع 
أن يحلف أغلظ الأيان باسم الله تعالى كاذباء فاجراء وأما أن يحلف باسم وليه كاذبا فهذا 
لا يتجاسر عليه» وقد يلزم بعض من انتصب للقضاء من هذه الطائفة ا لخصم بالحلف باسم 
ال اوعلى ف , 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( حتى إن طائفة من أصحاب الكبائر الذين لا يتحاشون 
فيما يفعلونه من القبائح » كان إذا رأى قبة الميت» أو الهلال الذي على رأس القبة حشي من 


(1) بهجة الأسرار ومعدن الأنوار لثور الدين الطنوفي ص۲۳ نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية ص٤۸٤‏ 

(۲) في التصوف الإسلامي ص٤٠٠‏ 

(۴) انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص۲۷۲ › وتجريد التو حيد للمقريزي ص۲۸ > والدين اخالص لمحمد 
صدیق حسن ان٤‏ / ۷۱ 


الواسطة بين الله و خلقه 


فعل الفواحش» ويقول أحدهم لصاحبه . ويحك هذا هلال القبة» فيخشون المدفون تحت 
الهلال» ولا يخشون الذي خلق السموات والأرض)'' . 

ويقول الشيخ حسين النعمي : ( وكثيرون لا يدخلون تحت حد الإحصاء إذا كان الحلف 
باسم الله أقدم عليه الحالف ؛ بلا مبالاة حتى إذا طلب منه الحلف بصاحب القبر» 
وبالأخحص إذا ألزمه محلفه بإمساك حلقة باب النصب» فلا يتعجاسر -قط- إن كانت يمينا 
فاجرة» وقد لا يرضى المحلوف له إلا بذلك دون الرسم الشرعي» ويعتقد أنه إن أقدم 
احالف فإن كان باراء وإلا بادره الولي بالعقوبة العاجلة» والبطشة الكبرى)' . 

ويقول ال مستشرق جولدتسيهر" : (الولي المحلى الذي أصبح موضع الثقة ومحط 
الآمال» فإليه يؤتى بالقرابينء وفي مرضاته تنذر النذور؛ لكسب نياته الحسنةء ولكي 
ترجى شفاعته عند الله تعالى» كما أن أتباعه» ومريديه يعدونه عماد الحقء والصدق» وأنه 
الحارس لهماء الكقيل بهماء ويخشى الواحد منهم أن يحنث في يين حلف فيها باسم 
الولي» أو أن ينكث بعهده في مكان يراه الوليء ذا طهارةء وقداسة أكثر تما يحمر خجلا 
٠ O EE‏ 

سادسا: القصص,ءوالمحكايات التي تروى عن الشيخ : بناء على نظرة الصوفية الغالية 
للشيخ الذي مرت معنا حقيقته» والقول بعصمتهء وحفظهء وتقديسه» والتهويل من 
قدراته» والحلف باسمه وكونه يطرح عن المريد الخطاياء والمعاصي بناء على ذلك فإن 
للصوفية حكايات موغلة في الخرافة ء يذكرون فيها غاذج من قدرات الشيوخ › وتصرفاتهم 
في الكون» وهي صورة واضحة للخروج عن شريعة الإإسلام » ومخالفة صريحة للشرع › 


(1) تلخيص كتاب الاستغاثة ۲/ ٠٦۳‏ . ورسالة الشرك ومظاهره للميلي ص۲۷۷ 

(۲) معارج الألباب ص٦ ٠۲١‏ وانظر تيسير العزيز الحميد ص ٠۸٥‏ ومجلة المنار ا / 0۸ وتقديس الأشخاص في 
الفكر الصوفي ۲/ ٠١۹٦‏ 

(۳) هو جولد تسهير اجنتس مستشرق مجري» ولد سنة ١٥۱۸م»»‏ ودرس في بودابست»؛ وعمل أستاذا 
بجامحتهاء ثم في بلاد العالم الإسلامي دارساء وباحثا» حيث صحب في سورية الشيخ طاهر الجزائري» وأقام 
بالقاهرةء ودرس على شيوخ الأزهر» يعد من أوسع المستشرقين دراسة للإسلام وتاريخه» وعقائده» وفرقه 
الدينية» صنف عدة مؤلفات عن اللإأسلام منها: (( العقيدة والشريعة في اللإملام )) و((الظاهرية ومذهيهم 
وتأاريخهم))» و(( مذاهب المسلمين في تفسير القرآن)) وغيرهاء مات سنة ١1۹۲م‏ . أنظر الموسوعة الحريية 
المیسرة بإشراف محمد شفیق غربال١/ 1٦۸‏ 

)٤(‏ العقيدة رالشريعة في اللإاسلام ص۲۳۲ 
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والطبع » فهم يزعمون أن من هؤلاء الأولياءء والشيوخ من يخرج من قبره» ويهشي على 
الأرض عيانا لقضاء حاجات مريده» وتوجيهاته» ومن تلك الحکايات : - 

(أ) القصة المضحكة التالية التي نقلها الشعراني عن أحد شيوخه" فقال: (ولقد 
قصدته في حاجة» وأنا فوق سطوح مدرسة أم خحوند بمصر» فرأيته حرج من قبره بيشي من 
دمياط؟ » وأنا أنظره إلى أن صار بيني وبينه نحو ٌ خحمسة أذرع» فقال: ( عليك بالصبر» ثم 
|د ¢ 

ونرد على هذه الخرافة القبورية بقول الأمير الصنعاني : ( وبا لحملة فالقول بخروج الميت 
من قبره› وبرزخه بشخصه لقضاء أغراض الأحباء قول مخالف للعقل» والنقل ؛ لن من 
واراه القبر لا يخرج منه إلا في المحشر )^ . 

وإذا وقع الشيخ الصوفي في معصية التمسوا له الأعذارء ومن تلك الأعذار أن الشيخ 
يستتر عن أعين العامة ويظهر أعمالا كالزنى » والكذب الفاحش» وشرب الخمر› وقتل 
النفس» وغير ذلك من الدواهيء وأن تلك الأفعال صور من الخيب» لا وجود لها في 
عن العوام > و حمظا لقامهء وتحرير الان !7 . 

(ب) واستمع لا يحكونه عن الشيخ علي و حیش” وکراماته: فقد كان هذا الشيخ 
E GT N‏ 
عند الله قبل أن تخرج» فيشفع فيه » وكان يحبس بعضهم اليوم» واليومين› ولا بیکنه أن 
يخرج حتى يجاب في شفاعته» وكانت له أحوال غريبة» فإذا حكيت لبعض مقدميهم 
يقول: هؤلاء يخيلون للناس هذه الأفعال» وليس لها-حقيقة" . 


. شيخ الشعراني هذا اسمه آبو العباس الحريثي‎ )١( 

٤۷١ انظر معجم البلدان؟/‎ EA 

(۳) الطبقات الكبرى للشعراني ۲/ ۷١٤٠ء‏ وانظر مثل هذه الجكايات في الحواهر والدرر صا ؟ 

() الإنصاف في حقيفة الأولياء وما لهم من الألطاف ص١٠‏ (۵) انظر الإبریز ص۲۳۲ 

(7) هو علي وحيش الصوفي من مجاذيب النجارية عده الشعراني من جملة شيو خه» وحكى عنه أمورا خرافية 
مصادمة للشرع › وعدهامن کراماته» مات سنة ,۹۱۷ انظر طبقات الشعراني۲/ ١٤۹‏ 

(۷) انظر الطبقات الكبرى للشعراني۲/ ٠١١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
rib‏ 


( ج ) ومن کرامات الشیخ محمد الخضري' آنه کان یقوی عليه الحال فیتکلم بألفاظ 
لا يستطيع أحد سماعها في حق الأنبياء» وكان يرى في كثير من البلدان في ساعة واحدة» 
وحصل مرة في يوم الجمعة أن سأله الناس الخطبة فقال : باسم الله فطلع المنبر» فحمد اللهء 
وآثنى عليه» ثم قال: وأشهد أن لا إله لكم إلا إيليس -عليه الصلاة والسلام- فقال 
الناس : كفر» فسل السيف» ونزل» فهرب الناس كلهم من الجامع » فجلس عند المنبر إلى 
أذان العصر وما تجرآً أحد أن يدخل الجامع» ثم جاء بعض أهل البلاد المجاورةء فأخبر آهل 
كل بلد آنه خطب عندهم» وصلى بهم فعددوا له ذلك اليوم ثلاثين خطبة» وكان يقول : 
لا يكمل الرجل حتى يكون مقامه تحت العرش عليالدوام» وكان يقول: الأرض بين يدي 
كالإناء الذي آكل فيه » وأجساد الخلائق كالقواري أرى ما في بواطنه' . 
( د ) ومن الأولياء من يضع قدمه في المشرق» والأخرى بالمخرب في خطوة واحدة 
حسب زعمه" . 

(ه) ويحكون آن الحجر والماء كان يخاطب الشيخ الدباغ فيرجع من الخلاء بغير تبرز ؛ 
لأن هذه الملخلوقات سمعها تذكر الله تعالى ؛ لأنه يحفظ الكتب السماوية جميعهاء 
ويعرف لغات بني اللإنسان» والسريانية » ولخة الجن ولغة الملاثكةء ولغات الحيوان» ويرى 
أن القط لا يأكل الفأرة إلا بإذنه . فلذلك كان قادرا على رد الضال» ومنع المقتول من قاتله 
انفد فاق , 

( و) ومن هؤلاء الشيوخ من يحكى أنه نزل في حلقته شبح من الحو لا يدري الحاضرون 
ما هو فأطرق الشيخ ساعة» ثم ارتفع الشبح إلى السماء فسألوه؟ فقال : هذا ملك وقعت 
منه هفوة فسقط علينا يستشفع بناء فقبل الله شفاعتنا فيه فارتفع › وكان إذا شاوره أحد في 
أمر يقول له أمهلني حتى أشتشير فيه جبريل عليه السلام» ثم يقول له: افعل» أو لا 
ا 

( ز) ومن هؤلاء الشيوخ من يحكى عنه أنه توضا يوما قبل أذان العصر» واضطجع 


(1) هو محمد الخضري الصوفي ٠‏ له أقوال مصادمة للشريعة كقوله: لا يكمل الرجل حتييكون مقامه تحت العرش 
على الدوام» وكقوله: أجساد الخلاثق كالقوارير أرى ما في بواطنهم» مات سنة ۸۹۷ه. انظر طبقات 
الشعراني ٠١٠١/۲۴‏ (۲) انظر الطبقات الكبرى للشعرانی ۲/ ٠١۷‏ 

الا ق )٤(‏ انظر المرجع السابق ص۹١٠‏ وما بعدها. 

() انظر الطبقات الكبرى للشعراني١/ ٠١١‏ 


الهاسطة بين الله و خاقه 
ج 


على سريره» ومكث سبع عشرة سنةء ثم قام وعيناه كالدم الأحمر فصلى بذلك الوضوء 

( ح) ومن هؤلاء الواصلين شيخ يدعون فيه السر والولاية» يحكون عنه أنه وهب أحد 
محبيه عشر سنين من عمره لما رآه مريضاء ثم مات المريض » في غيبة الشيخء فجاء والميت 
عليالنعش» فقال : كيف مت؟ وعزة ربي لو كنت حاضرا ما تر كتك تموت" . 

( ط ) وأتت امرأة أحد هؤلاء الشيوخ وقالت له : ادع الله أن يرزقني ولداذكراء فقال 
سترزقين ذلك» فوضعت أنثى » فراجعته» فقال لها: والله ما قلت لك ذلك إلا بعد ما 
مسست ذكره بيدي هذه ؛ ولكن أراد أن يكذب هذه اللحية!! . 

( ي ) ويحكون عن رجل من شيوخ اليمن أنه قال يوما لخادمه وهمافي سفر: قل 
للشمس تقف حتى أصل إلى منزلي» وکان في مکان بعید» وقد قرب وقت غروبهاء فقال 
لها الخادم: قال لك الفقيه قفي له فوقفت حتى بلغ مكانه» ثم قال للخادم : أطلق ذلك 
الحبوس» فأمرها الخادم بالغروب فخربت» ودخل الناس في الظلام“؟ . 

(ك ) ويحكون عن أحد الشيوخ أنه في الرضاع لم يكن يرضع في رمضان آمه إلا ليلاء 
ولا بلغ تسع سنين أرادت آمه يوما أن تمسح له رجليه بدهن› فوجدت بإحدی رجلیه ماء» 
وطيتاء والأخحرى يابسة» فسألته أمه عن ذلك فقال لها : خالي التماري غرقت به المركب 
في ال لحزيرة فأنقذته برجلي حين طلب الإغاثة . 

( ل ) ومن غلو الرفاعية في شيخهم أحمد الرفاعي ادعاؤهم أنه كان يتكلم وهو في المهد 
صبياء وأنه قد كلم الناس يوم ولادته"؟ » ولا كبر ( كان قطب الأقطاب في الأرض»› ثم 
انتقل إلى قطبية السموات › ثم صارت السموات السبع فيي رجله كالفلخال»› وخحتم الله به 
النبوة كما خحتم به الولاية )" » ويزعمون أنه قال : (صحبت ثلاثمائة ألف أمة ممن يأكل› 
وبشرب وینکح › ولا يكمل الرجل -عندنا- حتى يصحب هذا العدد» ويعرف كلامهم» 
وصفاتهمء وأسماءهم» وأرزاقهم» وآجالهم )“ . 


٠١٠۴۳ /۲ انظر الطبقات الكبرى للشعراني‎ )۲( ٠١١ /١قباسلا اتظر المرجع‎ )١( 
٥۲۳ /١يناهبنلل انظر جامع الكرامات‎ )( 

٤۷۳ انظر نشر اللحاسن الغالية لليافعى ص۳۳ نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية‎ )٤( 

۲٠٦/۲ انظر طبقات ابن ضیف الله ص٤٠۱ نقلا عن تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي‎ )٥( 
۲۲١ انظر قلادة الجوهر ص١۳ نقلا عن دراسات في التصوف لإ حسان إلهي ظهير ص‎ )( 

(۷) الطبقات الکبری للشعرانی۱/ ٠٤١‏ 

(۸) قلادة الحوهر ص1۷ نقلا عن دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهیر ص۲۲۲ 


الواسطة بين الله و خلقه 


وقد حصل لهؤلاء الشيوخ مرادهم من ذكر هذه الحكايات» فقد رسخت في أذهان 
المريدين وآمنوا يقدرات الشيخ إيانا تزول الجبال الراسيات » ولا يزول» فإذا قال الشيخ 
لريده: ( يتعين ربط القلب بالشيخ من طريق الإرادةء والمحبة» فشعلم أنك في حمايتهء 
وولایته› وظل رعايته في جميع الأوقات فتمسك بهذه الطريقة بأمره وإرشاده» والله 
تعالى يحفظ أوقاتك» وأحوالك بواسطته» ويكون باطنك متوجها إليهء فالأصل اتصال 
الباطن» وقوة الرابطة “١)‏ صدقه المريدء ومن تعاليمهم أن المريد عليه أن يسلم نفسه إلى 
الشيخ› ويتبراً منها» ويطلق اختياره ثلاثا ؛ لكي يستعد لتصرف الشيخ › وعلى المريد أن لا 
ينكر على الشيخ وإن رآه يرتكب المخالفات وإن طلق الشيخ امرأته فعلى المريد أن لا 
یتزوجهاء ولیعلم أن شیخه معه» ويراه حیشثما کان . 

ويا لجملة فقد وصل بهم الغلو في الشيوخ حد النهايةء حتى ادعى بعض الصوفية أن 
المريدين يدعون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بأسماء مشايخهم» وليس بأسماء آبائهم . 

فنتتجح عن هذا الاعتقاد تعلق المريد بالشيخ حتى أصبح مألوفا آن تسمع المريد يلهج بذكر 
شيخه في الشدة المسرةء وإذا مشى» وإذا عثرء كما يلهج الصبي بذكر أمه" . 

وهذا عا يؤخذ على الطرق الصوفية أن الشيخ يري مريديه وأتباعه على أنه يستطيع أن 
يخلصهم من الشدائد» وينقذهم من المهالك› متی استعانوا بهء أو تادوه» ولو من بعید کما 
يأتيهم ساعة الاحتضار فيلقنهم الشهادتين » ويخاصم عنهم في قبورهم الملكين» وأخيرا 
يشفح لهم يوم القيامة» فيجوزون على الصراط بعية الشيخ» ويدخلون الجنة بشفاعته » 
فيزداد تعلق المريدين بشيخهم» ويتفاقم غلوهم في شخصه› فينقطعون به عن دعاء الله 
تعالى» واللجوء إليه» وهذا من الشيخ افتراء» وكذب» وتغريرء وتضليل ‏ . (وهكذا 
قصد بالشيخ أن يهدي الحيارى لشعاثر الطريق فانحرف بهم عن جادة القصد؛ لیزدادوا 
حيرة» وضلالاء والتمست لديه الحقيقة الضائعة فزادت الحقيقة على يديه بعداء وضياعاء 
واتخذ وسيلة ضرورية لتصحيح العقيدة» والشريعة» فهدمت على يديه العقيدة» والشريعة 
في قلوب مریدیه )“ . 


(۱) رماح حزب الرحیم۱/ ۱۹۴ (۲) انظر رماح حزب الرحیما/ ١١٤‏ 

(۳) انظر تلخیص کتاب ألاستغائة ۲/ 1۷۸ ۰ ومدارج السالکن؟/ ۳۳۹ 

)٤(‏ انظر إليالتصوف يا عباد الله ص ١١ء‏ والفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لعبد الر-حمن عبد الخالق 
س٣۱٣۳ )٥(‏ نظرية الاتصال عند الصوفیة ص۲۸۹ 


الوإاسطة بين الله و خذلقه 


ولعلنا -بهذه الإ لمامة- نكون قد بينا نظرة الصوفية للشيخ الواسطةء تلكالنظرة الغالية 
البعيدة عن الحق› المجانبة للصواب» والمصادمة للسنةء والكتاب› ولعل فى سردنا لتلك 
الطائفة من الحكايات» والأساطير السابقة غنية عن الاشتغال بالرد عليهاء وتفنيدها؛ 


لوضوح زيفهاء وخرافتهاء وضلال القائلين بها . 


الواسطة بين الله و خلقه 


المبحث السادس 
بيان شبهات الصوفية والرد عليها 

لا كان خطأ الصوفية في باب الواسطة من حيث أنهم قاسوا وساطة الآنبياء عليهم 
السلام في دعاء الله تعالى والطلب منه على وساطتهم في تبليغ الشرائع » فتوجهوا إليهم 
-وهم في قبورهم- بالطلبات» وجعلوهم واسطة بينهم وبين الله تعالى في قضاء 
الحاجات» وفعلوا الشيء نفسه مع الأولياء» والصالحين» وشيوخ الطرق المتبوعين» 
فزعموا نهم واسطة في العونء والمددء والإغاثة بين الله تعالى وبين المكروبين المضطرين › 
وادعوا آنه لا یصل مدد» ولا يفيض فیض »۰ ولا یحصل صلاح› ولا فلاح » ولا إیان» ولا 
هدى لأحد من الناس إلا عن طريقهم» وبواسطتهم؛ لما كان الأمر كذلك فإننا وجدناهم 
متعلقين للدفاع عن هذا الاعتقاد الفاسد بكم هائل من الشبهات الواهية» والأدلة الباطلةء 

وأن تلك التبهات أنواع:- 

- فمنها ماهو عام . 

- ومنها ما يتعلق بالأنبياء عليهم السلام . 

- ومنها ما يتعلق بالأولياء» والشيوخ . 

- وفيما يلي بيان تلك لشبهات والرد عليها بطريق الاختصار : 
أولا: الشبهات العامة. 

أ - من أكبر الشبهات التي يتعلق بها الصوفية » والقبورية -عموما- ويستدلون بها على 
جواز دعاء غير الله تعالى في الشدائدء والاستغاثة به هو زعمهم أنهم إذا توجهوا إلى 
الأنبياء» والصالين بالدعاءء والاستغاثة » والتوسل بهم» وتوسيطهم في العبادات أنهم لا 
يعبدونهم بذلك وإنما يعبدون الله تعالى » ويتوجهون بهؤلاء المحبوبين ليقربوهم إلى الله 
تعالى زلفى» ولهذه الشبهة صورتان عند الصوفيةء قديا وحديع'؟ : - 

. صورة فلسفية منطقية كلامية‎ -١ 

۲- صورة أمية عامية . 
أما الصورة الأولى ؛ فتقريرها عندهم أن النفوس التي فارقت أبدانها أقوى من النفوس 


۱۲۸۲ انظر جهود علماء الحنفية فى إبطال عقاثد القبورية"۳/‎ )١( 


الواسطة بين ألله و خلقه 
ل 


المتعلقة بالأبدان من بعض الوجوه؛ لأنها حين فارقت تلك الأبدان زال عنها الغطاءء 
والوطاء“ » وانكشف لها عالم الخيب فالزائر إذا ذهب إلى قبر إنسان قوي النفس كامل 
الجوهر شديد التأثيرء ووقف عند قبره ساعة» وتأثرت نفسه من تلك التربة حصل لنفس 
الزائر تعلق بتلك التربة التي عرفنا أن تفس الميت المزور تعلق بها أيضا فحينئذ يحصل لنفس 
ا لحي » ولنفس الميت ملاقاة بسبب اجتماعهما على تلك التربة» فصارت هاتان النفسان 
شبيهتين بمرآتين صقيلتين وضعتا بحيث ينعكس الشعاع من كل واحدة منهما إلى الآأخرى› 
وبهذا السبب ينعكس النور من نفس الميت المزور إلى نفس هذا الحي الزائر » وبهذه السبيل 
الفلسفية تصير تلك الزيارة سببا لحصول المنفعة الكبرى» فهذا هو السبب الأصلي في 
شرعية الزيارة» ولهذا ينتفع بزيارة القبورء والاستعانة بنفوس الأخيار من الأموات في 
استمطار الرحمات» ودفع المضرات' . هذه سفسطة المتفلسفة منهه" . 

وأما الصورة الثانية للواسطة ؛ فتقريرها -عند العامة- على جواز الاستغاثة بالأموات» 
واستمداد الفبوضات منهم؛ بل وجوبها -عندهم- أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
والأولياء كمايزعمون- واسطة في العون. والمددء واللإغائثة بين الله تعالى وبين المكروبين 
الملضطرين لعلو شآنهم» ورفيع منزلتهم عند الله تعالى » ون المكروب المستغيث يرى نفسه 
ملطخا بالذنوب» فهو بعيد عن الله تعالى لا يصل إليه إلا بواسطة أحبابه من الأولياء 
المقربين الذين يشفعون له عند الله تعالى » فكما آنه لا يكن للعامة الوصول إلى الملوك إلا 
بواسطة الأمراءء والوزراء» والمقربين كذلك لا يكن الوصول إلى الله تعالى لققضاء 
الحوائج » وتحقيق الآمال إلا بواسطة المعظمين المقربين من الأنبياءء» والأولياء* . 


)١(‏ الوطاء بكسر الواو وفتحها: ضد الغطاء. انظر مختار الصحاح ص۷۲۷ مادة ( و-ط-أً) والقاموس 
الط ٣٤ /١‏ مادة (وطته): 

(۲) توجد هذه الصورة عند آغلب الصوفية المتفلسفة منهم . انظر شرح المقاصد للتفتزاني۲/ ٠۷۲‏ وشواهد الحق 
ص ٠١١٠ء‏ ومقالات الكوثري ص۳۸۳ وفد نقل هذه الصورة شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض الصوفيةء 
انظر مجموع الفتاوى١/ ۱١۷‏ والرد على المنطقيين ص١٠٠٠‏ ونقلها آيضا العلامة ابن القيم» انظر إغاثة 
اللهفان/ .۲۲١‏ كما نقلها محي الدين البركوي. اتظر زيارة القبور الشرعية والشركية ص۸٤‏ 

() انظر جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية۳/ ٠١۲۸۳‏ 

)٤(‏ انظر التصريح بهذه الصورة من الشبهة في شواهد الحق ص1٦‏ › وص ١٤ء‏ ومفاهيم يجب أن تصحح 
ص۳٤‏ » وذكرها الإأمام محمد بن عيد الوهاب ورد عليها فيي كشف الشبهات في التوحيد ص١١۰‏ وانظر 
الصواعق المرسلة الشهابية ص٤ ٠٤‏ ومجلة المنار ۳٤۹/١ ١‏ والمجموع المفيد للخميس ص۷١١‏ 


الرد على هذه الشبهة: 

-١‏ ما الصورة الأولى فنقول للرد عليها: إن هذه الواسطة هي بعينها عقيدة المشر كين 
الأولين عباد الأصنام السابقين في تعلقهم بالمخلوقين من دون الله تعالى» کما قال تعالی 
عنهم : والذين اتحذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله زف4 وققال 
تعالی : ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولوت هؤلاء شقعاؤتا عند الله 04 
والشفاعة حق» ولكنها ملك لله تعالى وحده: «فل لله الشَقَاعة جميعا لَه ملك السّموات 


والأرض ي ُ فلا يجوز طابها من الأموات سواء كانوا أنبياءء أو أولياءء ولا من غيرهم› 
ونما تطلب ممن بيده الأمر كلهء وقد أخبرنا الله تعالى أنها لا تحصل إلا بشرطين : - 
الأول: إذن الله للشافع أن يشغم » كما قال تعالى : من ذا الذي يشفع عنده إلا بإنه 04 


والشاني: أن يكون المشفوع فيه من رضي الله قوله» وعملهء وهو المؤمن الموحد» كما 
قال تعالى : ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)7 ء وقال أيضا: ‏ يومئذ لأ تنقع الشقاعة إلا من 
أذن له الرّحَمّن ورضي لَه فقولا 4 , ( فالله لم يرخص في طلب الشفاعة من الملائكةء 
والأنبياء» ولا الأصنام ؛ لآنها ملكه وحدهء منه تطلب» فهو الذي يآذن للشافع أن يشفع › 
وإن لم يأذن له لم يتقدم في الشفاعة بين يديه» وليس الأمر كما يحصل عند المخلوقين من 
تقدم الشفعاء إليهم» وإن لم يأذنوالهم» ويقبلون شفاعتهم» ولو لم يرضوابها؛ فإن 
المشفوع عنده من المخلوقين يحتاج إلى الشافع » ومعاونته» فيضطر لقبول شفاعته» وإن لم 
يأذن له فيهاء وأما الله سبحانه فهو الغني عما سواهء فليس بحاجة إلى أحد؛ بل كل أحد 
محتاج إليه» وأيضا المخلوق لا يدري عن كل أحوال رعيته حتى يبلغه عنها الشفعاء لديه ‏ 
والله سبحانه بكل شيء عليم» لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه» فليس بحاجة إلى من 
يبلغه» وحقيقة الشفاعة عند الله سبحانه أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل 
الإخلاص فيعفو عنهم » ويغفر بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك ) . 

وشبهة الصوفية هذه هي شبهة الكفار قدياء فقد بين الفخر الرازي أن الأشياء التي 
عبدها الكفار من دون الله في القد شيئان:- 
)١(‏ سورة الزمر الآية ۳ (۲) سورة يونس الآية 1۸ 
(۳) سورة الرمر الآية )٤( ٤ ٤‏ سورة البقرة الآية ۲۵۵ 


٠١٠۹ سورة الأنبياء الآية ۲۸ (1) سورة طه الاية‎ )٥( 
٠٣٣ص بيان حقيقة التوحيد للشيخ صالح الفوزان‎ )١( 


الواسطة بين الله و خلقه 


أ - عقلاء. ب - وغير عقلاء. 

ما العقلاءء فكالمسيح » وعزير»ء والملائكة» فإن قومامنهم عبدوا هؤلاء» وكثير من 
الناس كانوا يعبدون الشمس »والقمر» والنجوم» ويعتقدون فيها آنها أحياء عاقلة ناطقة› 
وآما الأشياء التي عبدت مع أنها ليست موصوفة بالحياة» ولا بالعقل فهي الأصنام» ومراد 
الكفار من عبادتها أنها تقربهم إلى الله زلفى» فالعاقل لا يعبد الصنمء والوثن من حيث إنه 
خحشب» أو حجر » وإغا يعبده لاعتقاده أن هذه الأصنام تماثيل الكواكب» أو تماثيل الأرواح 
السماوية» أو تماثيل الأنبياء» والصالين الذين سلفوا» ومقصودهم من عبادتها توجيه تلك 
القربات إلى تلك الأشياء التي جعلوا هذه التمائيل صورا لها . 

ثم قال الرازي: ( وحاصل مالعباد الأصنام أن قالوا: إن الإله الأعظم أجل من أن 
يعبده البشر؛ لكن اللاتق بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الأكابر من عباد الله» مثل الكواكب»› 
ومثل الأرواح السماوية» ثم إنها تشتغل بعبادة الإله الأكبرء فهذا هو المراد من قولهم : #إما 
تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زفیٰ)' إلى أن قال : ( واعلم أن الكفار أوردوا على هذا الكلام 
سؤالا فقالوا: نحن لا نعبد هذه الأصنام لاعتقاد آنها آلهة تضرء وتنفع » وإنغا نعبدها لأجل 
آنها تمائيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين» فنحن نعبدها لأجل أن يصير أولئك 
الأكابر شفعاء لنا عند الله فأجاب الله تعالى بأن قال : #أم اتَحخَذوا من دون الله شفعاء قل أو لو 
کانوا لا یملکون شیا ولا يعقلون ٩04‏ 

وتقرير الجحواب أن هؤلاء الكفار إما أن يطمعوا بتلك الشفاعة من هذه الأصنام» أو من 
أولئك العلماءء والزهاد الذين جعلت هذه الأصنام تماثيل لهاء والأول باطل؛ لأن هذه 
الجمادات» وهي الأصنام لا تملك شيئاء ولا تعقل شيثاء فكيف يعقل صدور الشفاعة 
عنها؟ . والثاني باطل ؛ لآن في يوم القيامة لا يلك أحد شيئاء ولا يقدر أحد على الشفاعة 
إلا بإذن الله» فيكون الشفيع في الحقيقة هو الله الذي يأذن في تلك الشفاعة» فكان 
الاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال بعبادة غيره )“ . 

وقد بين العلامة نعمان الآلوسي أن عقيدة القبورية من الصوفية في اتخاذ الواسطة هي 


(۱) انظر تفسیر الفعخر الرازي‌ ۲٤۱/۲۹‏ ( ورا 
(۳) سورة الزمر الآية ٤۳‏ 
(6) تفسير الغخر الرازي ۲۸١ /۲ ٦‏ وانظر بلوغ الأرب للألوسي۲/ ٠۹۲‏ 


GD‏ الواسطة بين الله وخلقه 


أصل دين ال مشر كين الأولين » فقال : ( إذا تبين هذا فالمشركون قد كانت عبادتهم لآلهتهم 
هذا الالتجاء» والرجاءء والدعاء؛ لأجل الشفاعةء معتقدين أنها المقربة لهم » فبسبب هذا 
الاعتقاد» والالتجاء أريقت دماؤهم» واستبيحت أموالهم. . . فهذا الالتجاء بطلب 
الشفاعةء ورجائها عبادة لا تصلح إلا له عز وجل» وأنهامن صرف حقوقه تعالى ومن 
الكرك ‏ . 

وقال العلامة شكري الآلوسي في رده على غلاة القبورية : ( وسمعت من بعض آغبياء 
الغلاةء وجهلتهم من أهل الثياب المعلمة» والأقفاء المورمة» والألقاب المفخمة قال . 
فإذا قال القائل مستغيثا بأحد من الأموات : يا فلان افعل كذا وكذا فالمقصود الطلب من الله 
SSE‏ 
هذا أن يطلب من المخلوق كل شيء يطلب من الخالق» وينبغي أن لا يعترض على عبدة 
الأصنامء وطلبهم ميطلب من الله؛ فإنهم أيضا كانوا يعتقدون أن أصنامهم وسائط» 
ورال :و وکانوا: (ویقولون هۇلاءِ شفعاۇنا عند الله 4 ويقولون: ما نبدهم 
إلا ليقرّبونا إلى الله زلْقى» ونحو ذلك من الكلام وإذا سثلوا: لمن ررقم 94 ومن 


لق السُمُوات والأرْض لَيقَولن الله 4 . وقد سبق في هذا الكتاب في عدة مواضع بيان 
ذلك وآن كلام الغلاة هذاء وكلام عبدة الأصنام من واد واحد» وقد تشابهت قلوبهم › 


وآوردت عدة آیات ونصوص )' . 

وفلسمة غلاة القبورية الموروثة عن الأسلاف فى الحاهلية لا بد منها لتبرير هذه العقيدة ؛ 
بأشكال التقديس » والتقرب» ولذا فإن الصورة الساذجة المباشرة لهذه الأعمال لا يتصور 
آنها تنطلي من أول وهلة وبصورتها الساذجة على المخلوق المكرم بعقله المميز بفطرته؛ إذ لا 
بد من و جود حجح › وحیثیات تزين هذا الانحراف > وتسوغه لهء أي لابد من فلسفة لهذا 
الآمر حتى ولو لم تظهر مصاحبة له» فهي في كثير من الأحيان تظهر في صورة أشبه ما 
تكون بالا تجاه النفسي لدى المبتلين بهذا الداء ) . 
(۱) جلاء العيئين ص٥0٤٤‏ » وانظر هذه مفاهيمنا ص٤٠١٠‏ وتوحيد الألوهية أساس الإسلام ص٠٠٠‏ 
(۲) سورة يونس الاي 1۸ (۳) سورة الزمر الآية ٣‏ 
(4) سورة يونس الاية ۳١‏ (۵) سورة لقمان الاآية ۲١‏ 


(0) غاية الأماني ۲/ ٠.١۲‏ وانظر الصراع بين الإسلام والوثنية لعبدالله القصيمي ص١١٠‏ 
(۷) دمعة على التوحيد ص “۹ 


الوأسطة بين الله و خلقه 
< 


والمبتلون بالتعلق بالوسائط » والذين يبحتجون بهذه الشبهة الفلسفية آنواع : ( فمنهم من 
نسي جلال الله بالكلية» فجعل لا يعبد إلا الشركاءء ولا يرفع حاجته إلا إليهم» لا يلتفت 
إلى الله أصلاء وإن كان يعلم بالنظر البرهاني أن سلسلة الوجود تنصرم إلى الله. ومنهم 
من اعتقد أن الله هو السيد» وهو المدبر» لكنه قد يخلع على بعض عبيده لباس الشرء 
والتألهء ويجعله متصرفا في بعض الأمور الخاصة» ويقبل شفاعته في عباده بجنزلة ملك 
الللوك(' يبعث على كل قطر ملكاء وقلده تدبير تلك المملكة فيماعداالأمور 
العظام. . . . وهذامرض جمهور اليهود» والنصارى» والمشركين» وبعض الغلاة من 
منافقي دين محمد هة يومنا هذا) . 

وقد حقق العلامة ابن أبي العز أن هذا النوع من الشفاعة» والتوسل» والتوسيط هو 
أصل شرك العرب» وغيرهم من مشركي الهند» والترك» والبربر"" . 

وبين العلامة الأمير الصنعاني أن التوسل بالىخلوقين » وجعلهم واسطة بين الناس ورب 
العالمين هي طريقة الصابئة المذكورة في القرآن مضمونه إلى أهل الكتاب* . 

ويرى بعض الباحثين أن هذه الشبهة الفلسفية في اتخاذ الواسطة ظهرت قديا في 
الملشركين من قوم إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام -حيث ( نشل عبادة الكواكب 
عندهم من التعلق بالملائكة واعتقاد أنهم وسطاء بين الله وخلقه» وآنهم موكول إليهم 
تصريف هذا العالم» ثم اعتقدوا أن الأفلاك » والكواكب آقرب الأجسام المرثية إلى الله 
تعالى» وزعموا آنها أحياء ناطقة مدبرة للعالم» وأنها بالنسبة للملائكة كالجسد للروح»› 
فهي الهياكل» والملائكة الأرواح» وأنهامتصفة بصفات مخصوصة» ولوجود هذه 
الصفات استحقت أن تكون آلهة تعبد» فكانوا يتقربون إلى الهياكل (الكراكب ) تقربا إلى 
الروحانيات (الملائكة )» ويتقربون إلى الروحانيات تقربا إلى الباري تعالى» وهؤلاء 
يسمون ( أصحاب الهياكل ). . . واعتقدوا أن التقرب إلى هذه الأصنام هو الوسيلة إلى 
الهياكل ( الكواكب ) التي هي وسيلة إلى الروحانيات (الملائكة ) التي هي وسيلة إلى الله 
تعالى» وهؤلاء يسمون ( أصحاب الأشخاص ) ولكن يظهر هنا جليا دور قدسية 


. لا يجوز إطلاق مدل ( ملك الملوك ) ( وقاضي القضاة ) ) ,شاهنشاه ) ونحو ذلك على غير الله تعالى‎ )١( 
1۸۲ حجة الله البالغة للدهلوي!/‎ )۲( 

(۳) انظر شرح العقيدة الطحاوية س۷۹ 

٤۸ص انظر الإنصاف في حقيقة الأولياءء وما لهم من الكرامات» رالألطاف‎ )٤( 


الواسطة بين الله وخلقه 


(الآرواح) التي نسبوها إلى الملائكة» وعقيدة الواسطة والوسيلة )“ . 

وهذه الشبهة حصلت نتيجة لتصور أهل الأهواء البدائي للواسطةء حيث حارت أفئدة 
كثيرين منهم في تصور إله لا تدركه الأبصارء فالتمسوا الخلاص من هذه الحيرة في حل 
وسط » وشبهة فلسفية تتمثل في وجود شخصية بشرية ينسبون إليها الألوهية» وتكون 
برزخا بين الطرفين فكانت هذه الحاجة لوجود إله قريب من الأبصار هي التي ألجآت 
النصارى إلى تصور مثل أعلى» أطلقت عليه اسماء وكسته لحماء ودماء وعبدته بوصفه 
إلها بشريا" 

وبا لجملة فقد بطل الله تعالى هذه الشبهة التي تتعلق بها الصوفية» وهي بعينها شبهة 
المشركين الأولين ء وذلك ببرهانين عقليين:- 

أولهما: أنه ليس في آلهة المشركين التي اتخذوها شيء من خحصائص الألوهية ؛ لأنها 
مخلوقة فهي لا تخلق» ولا تجلب لعابديهانفعاء ولا تدفع عنهم ضراء ولا تملك لهم 
حياةء ولا موتاء ولا نشوراء ولا تملك شيئا من ملكوت السماوات والأرض» قال الله 
تعالى : «واقحخذوا من دونه آلهة لا يفون هيا وهم يفون ولا ذْلكون لأنهم صر ولا نَع 
ولا يمْلكون موتا ولا حَيَاة ولا نشورا 4 » وقال تعالی : لفل ادعوا الُذين زعمتم من دون الله 
املكو مال رة في السمّوأت ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منم سن طهير 
© ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لَه 4 , وقال تعالی : يشر كوت ما لا يخلق شيتا وهم 
يلون 0© ولا يسعطيعون لهم نصرا ولا أنقسهُم ينصرون) وإذا كانت هذه حال آلهتهم 
فإن ادعاء وساطتها من أسفه السفهء وأيطل الباطل . 

والفاني: أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية » وهو أن الله تعالى هو الرب الخالق 
المالك المتصرف الذي بيده ملكوت كل شيء› وهو الذي يجير ولا يجار عليه»ء وهذا 
يستلزم منهم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبيةء قال تعالى : «إيا أيها الاس اعبدوا 
ریک لذي خلقكم والّذين من قبلكم لَعلْكم تقون «م الذي جعل لَكُم الأرزض فراشا والسماء بتاء 


)١(‏ التجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام للدكتور عيد المجيد المشعيي ص۳٤‏ » وأصل الكلام في الملل 
والنحل ۲/ ٤۹‏ وانظر دمعة علیالتوحید ص ٩٤‏ 

(۲) انظر روح الإسلام للسيد آمير على ترجمة أمين الشريف وآخر ۲/ ٠١‏ 

(۳) سورة القرقان الآية ۳ )٤(‏ سورة سبأً الآیتان ( ۲۳-۲۲). 

.)۱۹۲-۱۹۱ ( سورة الأعراف الآیتان‎ )٥( 


الواسطة بين الله و خلقه 
< 


وأنزل من السَمَاء ۴ فأخرج به من النُمَرّات ررقا كم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمو ته » 
وقال تعالى : #ولعن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فان يؤفكون 4 » وقال أيضا: #قل من 


يرزقكم من السُمَاء والأرض أَمّن ملك السّمّح والأبصار ومن يخرج الْحي من المَيّت ويخرج المت 
من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فل ألا تقون « فذلكم الله ربكم احق فماذا بعد احق 
إو الضلال فان تصر فو ن (f‏ 

ولا وجه السؤال الآتي للشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله“ - وصيغته: إذا قال 
القبوري : آنا لم أشرك. وإنغا جعلت النبي» أو الولي المقبور واسطة» وشفيعا يقربني إلى 
الله زلفى!! فما جوابه؟ 

أجاب بقوله ( جوابه هو أن الله أخبر عن المشركين أنهم لم يعتقدوا في أحجارهم» 
وأشجارهم» ونحوها الربوبية ؛ بل قالوا: لما نعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله زلفى» » وأنهم 
يقولون: «إهؤلاء شقعاؤتا عند ال4 . فلم يقبل الله ذلك منهم؛ بل شدد النكير عليهم› 
وتوعدهم» وأمر رسله بقتالهم» واستباحة سبيهم» وأموالهم» وتعلق القبوريين في هذه 
الأزمنة بالمققدسين عندهم أعظم من تعلق أولثك المشركين ؛ لأن الأوائل يشركون في 
الرخاء» ويخلصون في الشدة» كما أخبر الله عنهم بقوله :#1فإذا ركبوا في الفلك دعوا 
الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذاهم يشركون# "“ أماالقبوريون» 


۸۷ سورة الزعحرف الاية‎ )۲( .) ۲۲-۲١ ( سورة البقرة الآیتان‎ )١( 

(۳) سورة يونس الاآیتان ( ۳۲-۳۱ ). 

)٤(‏ انظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه اللهه/ ١١٠١‏ ومظاهر الانحرافات الحقدية عند الصوفية 
دريس محمود ص ٤٤١‏ 

(۵) هو الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن حلف بن عيدالله الفهد آل نادر الدوسري نسبة إلى بطن من قبيلة الدواسر» 
ولد في بريدة سنة ۲٣١٣١ه»‏ تخرج من المدرسة الباركية في الكويت حيث كان والده يسافر به إلى الكويت 
بقصد التجارةء يقال : إنه حقظ القرآن في أقل من شهرء ثم انتقل من الكويت إلى الرياض» وقد فسر القرآن 
الكرم وأذاع جزءا منه في الإذاعة بصوته» من مؤلفاته(( صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن الكري ))» 
توقي بلندن عام ۱۳۹۹ه» انظر : علماء آل سليم وتلامذتهم ص۰1۲۲ إتحاف النبلاء بسير العلماء ص١١٠‏ 

(1) سورة الزمر الاية ۳ (۷) سورة يونس الاآية ٠۸‏ 

(۸) في النص المطبوع ( القبوريون ) وهو في معحل جر 

(۹) في النص الطبوع رسمت الآية هكذا#فإذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى 
البر إذا هم يشركون € وليس في القرآن آية بهذا الت ركيب -حسب علمي- فلعلها مركبة من آيتين : وهماصدر 
آية الإسراء وهي قوله تعالى #وإذا سكم الع في لحر صل من تذعوة إلا ايه فما نجُاكم إلى الب أعرضتم)الآية 
۷ وعجز آية العنكبوت التي وضعتها مكان الخطا في النص . 
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والمفتونون بتقديس الأشياء في هذا الزمان فهم يشركون في الرخاء» والشدة؛ بل تزداد 
ضراعتهم إلى المقبورين حال الشدة أعظم ما يضرعون إلى الله» أو يلتفتون' إليهء فهم 
عدلوا بربهم غيره؛ إذ ساووه بملوك الدنيا الذين يجهلون أحوال رعاياهم» ونواياهم» 
فيحتاجون دائما إلى وسيط يعرفهم بالناس» ويشفع عندهم للمذنبين » والله لا يخفى عليه 
خافية» ولا دونه» ودون توبة عباده حجاب» وما لهم من دونه من ولي ولا شفیع › قال 
تعالى : لمن ذا الذي يشفع عنده إلاً بإذنه يعم ما بين أيديهم وما خأفهم ولا يحيطون بشيء من 
علمه إلا ما شَاء 7ء : طم الذين كقروا برهم يعْدلوت 4 طأفبَمُون الله بمّا لا يعم في 
السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالّىٰ عم يشر كون 4 ما کم من دونه من ولي ولا شفيع 
فلا تتذ كرون ڇ() > فإن القبوري الذي يجعل المقبور واسطة» وشفيعاء قد انتقص الله 
انتقاصا عظيما؛ حيث قاسه با لمخلوق الذي يحابي في فضله» وحكمهء وعدله» فيعطي 
من له وسيط» وشفيع أكثر ما يعطي غيره» أو يحرم من ليس له واسطة لجهله بحاله» 
ويعفو عن المذنب الذي له شفيع » ويطرح الآخر في السجن» والعذاب وذنبهماواحد 
(تقدس الله عن ذلك ) فهذا القبوري اتهم الله بالمحاباة من حيث لا يشعر ء وانتهج خحطة 
المشركين الذين هم بربهم يعدلون» زاعما أنه موحد» وهو مخالف للتوحيد ( عافاه الله من 
ذلك ) فعليه التوبة ء وإخحلاص الدين لله من جديد ) . 

وكل هذه الممارسات البدعية بدعوى الواسطة ( مخالفة للإسلام الصحيح يجب أن 
تزالء ويجب أن نعود إلى الإسلام في بساطته الأولى» وطهارته»ء ونقائهء ووحدتهء 
واتصال العبد بربه » من غير واسطة» ولا شريك ) . 

۲- وأما في الرد على الصورة الثانية العامية فنقول : إن هذه الشبهة من أعظم براهين 
الصوفية القبورية العقلية» وجمهور القبوريين يتشبثون بها قديا وحديشاء ولا بأس أن 
أسوق بعض نصوص أئمتهم في تقرير هذه الصورة» يقول اليافعي : ( قد جرت العادة 


۲ ٠١ في النص المطيوع ( يلتفتوا) وهو في محل رفع . (۲) سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۳) سورة الأنعام الآية )٤( ١‏ سورة يونس الآية ٠۸‏ 

“٥ الأجوبة المفيدة همات العقيدة ص‎ )( ٤ سورة السجدة الآية‎ )٥( 

(۷) زعماء الإصلاح في العصر الحديث لأحمد أمين ص١١‏ 

(۸) هو عبدالله بن سعد بن علي بن سليمان بنفلاح عفيف الدين اليافعي اليمني» ثم لمكي الشافعي» الصوفي› 
الشاعر» ولد قبل السبعمائة بقليل» ورحل إلى عدن ثم جاور بمكة المكرمة حتى ثوفي بها سنة ۸٦۷ه..‏ انظر 
الدرر الکامنة ۲/ ۲٤۷‏ وشذرات الذهب ۲٠۶/٣‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 


أن من له حاجة قد يتوسل ذلك الو جيه بأوجه إلى من يراد منه قضاء الحاجة» كمايتوسل 
اللإنسان من الرعية بالأميرء والأمير يتوسل بالوزيرء والوزير يشفع عند السلطان في قضاء 
حاجة ذلك الإنسانء فكذلك نحن نتوسل إلى الله الكري بنبينا عليه أفضل الصلاة 
والتسليم» وقد نتوسل بالأولياء في نادر من الأوقات في قضاء بعض الحاجات› والأولياء 
يتوسلون بالنبي الكريم فيشفع عند الله عز وجل فيسمع سبحانه شفاعته » ويقبل ) . 
ويقول النبهاني : ( وهو سبحانه قد اتخذهم -ولا سيماالمرسلين منهم- وسائط بينه 
وبين خلقه في تبليغ دينه وشرائعه فاتخذوهم خلقه الملجيبون لدعوتهم المصدقون بتبوتهم» 
وصفوتهم وسائط إليه في غفران زلاتهم وقضاء حاجاتهم ؛ لعلمهم بأن المناسبة بينهم وبينه 
تعالى أقوى بكثير من المناسبة بين غيرهم وبينه عز وجل وإن کانوا كلهم عبيده تعالى »› فإذا 
علم ذلك يعلم يقينا أن تعظيمهم»› وتوقیرهم» والتوسل بهم إلیه تعالی -فضلا عن کونه لا 
یخل بتوحیده سبحانه وتعالی- هو من لباب توحیده» وخالص دینه» وأحسن عباداته عز 
وجل . . ولا يشك عاقل بأن تعظيم خواص عبيد الملك» وأصفيائه من الأنبياء» والأولياء 
في حياتهم› وبعد ماتهم هو في الحقيقة تعظيم لله تعالى » ولا يفهم موفق أن في ذلك شركا 
مع الربوبية؛ لآنهم عبيده الطائعون» وخدامه الصادقون الذين قضوا أعمارهم في خدمته 
کمایحب ویرضی سبحانه وتعالی» وکانوا الوسائط بینه وبږن خلقه في 
إرشادهم » وهدايتهم» وتبليخهم شرائعه وتعریفهم دينه» وكيفية عبادته» وبذلك امتازوا 
عن سائر عبيده عز وجل» وصاروا أقربهم» وأحبهم إليه فاستحقوا بذلك أن يعظمهم 
الناس» لا لذاتهمء بل لعلمهم أن تعظيمهم إياهم هو من أجل تعظيم الله لهم » فهو تعظيم 
له سبحانه وتعالى . . . وتعظيمهم من أحسن وجوه التقرب إليه لقضاء حوائجهم عندهء 
وكلما كان ذلك العبد» أو التابع أقرب له» وأحب إليه كان إكرامه» وتعظيمه»ء والتوسل به 
إليه قرب في نجاح الحاجة» وحصول المقصود. . . فإذا عظمناهم» وتقربناء وتشفعناء 
وتوسلنا بهم إليه لقضاء حوائجنا الدنيوية» والأخروية› مع اعتقادنا ا لجازم آنهم عبيده» 
وليس لهم معه من الأمر شيء› وأنه تعالى يشفغ من شاء منهم › ويرد شقاعة من 
شاء. . فعظمناهم لذلك» واتخذناهم وسائط لقضاء حوائجنا عنده» لكونهم -وإن 
شاركونا في أصل العبودية له تعالى- فقد امتازوا عنا بجا تفضل الله عليهم به من 


٠۲۸١ انظر نشر المحاسن الغالية نقلا عن جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية"/‎ )١( 
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الرسالة»والنبوةء والولايةء وكثرة العلم» والعمل» والمعحرفة» والطاعات» وسائر 
الخدمات التي تليق به تعالى ٠‏ أنكون بذلك قد أشرکنا بعبادته تعالی؟ أو نكون قد أطعناه 
سبحانه وتعالی بتعظيم من عظم الله؟ واحتقار أنفسنا عن أن نكون أهلا لطلب حوائجنا منه 
تعالى - بلا واسطة - لكثرة ذنوبناء وتقصيرنا فى طاعة مولانا عز وجل » ولذلك اتخذنا 
اق ع 0 ` ) 

وقال آخحر» وهو على شاكلة النبهاني في تقرير هذه الشبهة العامية في الواسطة : (وكل 
ما في الأمر أن المتوسل يرى نفسه ملطخا بقاذورات المعاصى » أبعدته الغفلات عنه تعالى 
أا إبعادء O E EE‏ وقضاء حاجاته إن دعاالله 
مباشرة؛ لأجل هذا يتقدم المتوسل إليه تعالى بأحبابه الذين لا يعرفون إلا طاعته مبتهلا إليه 
بجاههم عنده» وحرمتهم لديه أن يقضي له حاجته لأجل هؤلاء الأحباب الذين عودهم 
تعالى" » إذا كان هذا هو السر في التوسل فلا آثر إذن فيه لحياة المتوسل بهم أو موتهم› 
فإنهم أحباب ربنا تعالى على أي حال كانوا. . . أحياء كانوا أم أمواتا )أ » وأجاب العلماء 
على هذه الشبهة بعدة أجوبة: 

الججواب الأول : أن الصوفية في تشبشهم بكلمة "الواسطة* ملبسون»ء ومدلسون؛ 
حيث إنهم خلطوا حقا بباطل » وعبروا بمباح وأرادوا محرماء فإن كون الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- واسطة بين الله وخلقه يحتمل معنى حقا ومعنى باطلا» فمن أراد أنهم 
واسطة فيي تبليغ أوامر الله ونواهيهء وبيان دينه» وشرعه» وهداية الناس إلى الصراط 
الستقيمء وتوضيح محاب اللهء ومساخطه فهذا معنى حق » وصواب فإن الخلق لا 
يعلمون ما يحبه الله ومايكرهه» وما يأمر به» وما ينهى عنه إلا بواسطة الرسل -عليهم 
السلام-؛ لأن الله تعالى اصطفاهم ليبلغوا عنه رسالاته إلى سائر الخلقء وأما من أرادوا 
بالواسطة ن الأنبياء -عليهم السلام- والأولياء» واسطة بين العباد» وخالقهم في جلب 
المنافع » ودفع المضارء والرزق» والنصرء وساثئر الإغاثات» وكشف الكربات» وأن الناس 


(1) شواهد الح ص٩٤۱‏ وما بعدها ( بتصرف ) وانظر مفاهيم يجب أن تصحح محمد علوي مالكي ص٥٠‏ 

(۲) في النص المطبوع سقط المفعول الثاني ( لعودهم ) وأصيح في الكلام بتر» ولعل تقدیره ( عودهم تعالی آن لا 
يردهم ). 

(۴) فصل الخطاب للحمامي المصري ص٠٠‏ تقلا عن جهود علماء الحنفية في إبطال عقاتد القبورية۳/ ١۱۲۸ء‏ ومن 
استشهد بهذه الشيهة آيضا مواطن مصري بعث برسالة إلى الشيخ الغزالي جاء فيها: ( جمهور الناس عصاة 
والله إنغا يتقبل من المحقينء قلو ذهب إنسان إلى ربه وهو موقر بالسيعات لم يجب له سؤالا ) عقيدة المسلم 
للغزالي ص۸۲ كما حكاها المقريزي ورد على القائلين بهاء انظر بريد التوحيد ص۲۳ 


د 4% 


يتوجهون إلى الأنبياءء والأولياءء لتحصيل ذلك » ويستغيثون بهم عند نزول النوازل»› 
وإلام الملمات» وينادونهم من دون الله تعالى في غيابهم في الحياة› وبعد الممات فهذامن 
الشرك الذي كفر الله به المشركين في الجاهلية الأولى . 

وقد بين شيخ اللإسلام ابن تيمية أن الأنبياء » والرسل واسطة بين الله » وخلقه في تبليغ 
الرسالة“ بكل ما تحمله هذه الكلمة من العقائد النافعة » والأحكام العادلة ء والعبادات 
الصالحة» والدلائل الشرعية» ثم رد على الذين يزعمون أن الأنبياءء والأولياءء 
والصالين وسائط بين الله» وبين خحلقه في جلب النافع » ودفع المضار فقال: ( وإ أراد 
بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع» ودفع المضار مشل أن يكون واسطة في رزق 
العبادء ونصرهم» وهداهم» يسألونه ذلك» ويرجعون إليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذي 
كفر الله به المشركين؛ حيث اتخذوا من دون الله أولياءء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع › 
ويدفعون بهم المضار؛ لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حقء قال تعالى : # الله الذي حَلق 
السموات والأرض وما بيتهما في ستّة ايام تم استوی على العش ما كم من دونه من ولي ولا شفيع 
فلا كروت 4 وقال تعالی : «وآندز به لذن يحاون أن يُحْشَروا إن رتهم ليس لهم من 
دونه ولي ولا شفیعٌ 24 وقال تعالی : فل اذعوا الّذين زعمعم من دونه فلا يمُلكون شف 
الضر عنكم ولا تحويلاً 5ع أولمك الذي يدعوة يعون إلى رهم الُوسيلة أيهم أَفْرّب ويرجون 
رحمتَه ويخافون عذابة إن عذاب رك کان محذورا 4 وقال : فل اذعرا الّذين زعمتم من 
دون الله لا يمْلكون مثقال ذَرة في السَموات ولا في الأرْض وما لهم فيهما من شرك وا لَه 0© 

وقالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح » والعزير ء والملائكة » فبين الله ن 
الملائكة » والأنبياء لا يلكون كشف الضر عنهم» ولا تحويلاء وأنهم يتقربون إلى اللهء 
ویرجون راحمته» ویخافون عذابه» وقال الله تعالى : ما كان لر أن يؤتيه الله الكتاب 
واكم ةعول قاس کُووا عبَادا لي من ون الل ولک ووا نین بها كمون 


(1) وهذاالنوع من الشرك يسمى شرك التقريب» وهو عبادة غير الله بقصد التقرب إلى الله . انظر مجالس الأبرار 
على خزينة الأسرار لأحمد الرومى ص١١٠‏ نقلا عن بيان الشرك ووسائله عند أثمة الحنقية للدكتور محمد 
الخمیس ص۱۷ [ 

(۲) راجع الفصل السابق ( صورة الواسطة في التبليغ ) 

(۳) سورة السجدة الآية )٤( ٤‏ سورة الأنعام الاآية ٥١‏ 

.) ۲۳-۲۲ ( سورة سباً الآیتان‎ )٦( .) ٥۷-١١ ( سورة الإسراء الآيتان‎ )٥( 
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الکتاب وبما کنتم تدرسوت © ولا مرکم أن تخذوا الْملائكة والنن أربابا يام ركم بالكقر بعد 
إذ أنتم مسلمون ي٠‏ 

فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكةء و النبيين أربابا كفر» فمن جعل الملائكةء والأنبياءء 
وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مل أن يسألهم غفران 
الذنب» وهداية القلوب» وتفريج الكروب» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع 
المسلمين . . . . ومن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين يكونون بين الملك 
ورعیته بحیث يکونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه -فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم 
بتوسطهم- فالخلق يسألونهم وهم يسألون اللهء كماأن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك 
الحوائج للناس لقربهم منهم » والناس يسألونهم أدبا منهم أن بياشروا سؤال الملك أو لأن 
طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب 
للحوائج» فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر» مشرك يجب أن يستتاب» فإن 
تاب » وإلا قتل» وهؤلاء مشبهون للهء شبهوا المعخلوق بالخالقء وجعلوالله أندادا. . . 
والمققصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوساتط التي تكون بين 
الوك والرعية فهو مشرك ٠»‏ بل هذا دين المشركين عباد الأوثان» كانوا يقولون: إنها تماثيل 
الآنبياء» والصالحينء وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله» هو من الشرك الذي آنكره الله 
ا و ا ا 
وما مروا إلا لیعبدوا إلا واحدا لاله إلا هو سبحانه عَمًا يشركون ٣04‏ 

ويقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في رده على من أجاز دعاء غير الله تعالى بدعوى 
أنه واسطة بين الله تعالى والداعي : ( فالقول بجواز الأستغاثة بغير الله» ودعاء الأنبياءء 
والصالحين» وجعلهم وسائط بين العبد» وبين اللهء والتقرب إليهم بالنذرء والنحرء 
والتعظيم بالحلف وما أشيهه مناقضة ومنافاة لهذه الحكمة التي هي المقصودة بخلق 
السماوات والأرض» وإنزال الكتب» وإرسال الرسل»وفتح لباب الشرك في 
المحبة ء والخضوع » والتعظيم » ومشاقة ظاهرة لله» ورسوله» ولكل نبي كريم» والنفوس 
مجبولة على صرف ذلك المذكور من العبادات إلى من هو أهل لكشف الشدائد» وسد 


(1) سورة آل عمران الآیتان ( ۸٩-۷۸‏ ) . (۲) سورة التوبة الآية ٠١‏ 
(۴) الواسطة بين الحق والنلق ص ۲٠‏ وما بعدها ( بتصرف يسير ) وانظر مجموع الفتاوىا/ ٠١١‏ 
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الفاقات» وقضاء الحاجات من الأمور العامة التي لا يقدر عليها إلا فاطر الأرض› 
والسماوات ) إلى أن قال : (الوجه الثاني : أن هذا بعينه قول عباد الأنبياء» والضالين من 
عهد قوم نوح إلى أن بعث إليهم خاتم النبيين » ولم يزيدوا على ما ذكره هؤلاء الغلاة فيما 
انتحلوه من الشرك الوخيم» والقول الذميم» كما حكى الله عنهم ذلك في كتابه الكريم قال 
تعالی : #ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم ويقولون هؤلاء شقعاؤنا عند الله 4ء 
وقال تعالی : «والُذين اتخذوا من دونه أولياء ما تعبدهم إا ليقربونا إلى الله زلف ٣04‏ 

فهذه النصوص المحكمة صريحة في أن المشركين لم يقصدوا إلا ا لجاه والشفاعة» 
والتوسل بعنى جعلهم وسائط تقربهم إلى اللهء وتقضي حوائجهم منه تعالى» وقد أنكر 
القرآن هذا أشد الإنكار» وأخبر أن أهله هم أصحاب النار» وأن الله تعالى حرم عليهم 
الحنة دار أوليائه الأبرار» وجمهور هؤلاء المشركين لم يدعوا الاستقلال» ولا الشركة في 
توحيد الربوبية؛ بل أقرواء واعترفوا بأن ذلك لله وحده» كما حكى سبحانه إقرارهم» 
واعترافهم بذلك في غير موضع من كتابه» فحاصل ما ذكر من جواز الاستغاثة ء والدعاء» 
والتعظيم بالنذرء والحلف مع نفي الاستقلال» وآن الله يقعل لأجله هو عين دعوى 
المشركين» وتعليلهمء وشبههم» لم يزيدوا عليه حرفا واحدا؛ إلا أنهم قالوا: قربان» 
وشفعاءء والغلاة سموا ذلك توسلاء فالعلة واحدة» والحقيقة متحدة) . 

ثم ذكر الشيخ الوجه الثالث الذي أثبت فيه أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بإفراده 
بالدعاءء والاستغاثة ء وإنزال الحاجات» وجميع العبادات دون غيره كائنا من كان 
واستدل بآيات وأحاديث كثيرة تؤيد ما ذكره» ثم قال : ( وعلى القول بجعل الوسائط بين 
العباد وبين الله تقطع أصول هذا الأصل العظيم الذي هو قطب رحى الإيان» وينهدم 
أساسه الذي ركب عليه البنيانء فأي فرج» وأي نعيم»› وأي فاقة سدت» وي ضرورة 
دفعت» وأي سعادة حصلت ء وآي أنس » واطمنان إذا كان التو جه والدعاء» والأستغاثة» 
والذبح» والنذر لخير الملك الحنان المنان؟! فصلاح السماوات والأرض بأن يكون الله 
سبحانه هو إلهها دون ما سواه» ومستغائها الذي تفزع إليه وتلجأ إليه في مطالبها 
وحاجاتها. . وأن الشرع الذي جاء به محمد ية والسنة التي سنهافي قبور 


( 3 سو رة ون الا A‏ (۲) سورة الزمر الآية ۳ 
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الأنبياءء والصالين› وعامة المؤمنين تنافي هذا القول الشنيع . . . ومن شم رائحة العلم» 
وعرف شيئا ما جاءت به الرسل عرف أن هذا الذي قاله الغلاة من جنس عبادة الأصنامء 
والأوثان» مناقض لما دلت عليه السنة؛ والقرآن» ولا يستريب في ذلك عاقل من نوع 
الإنسان. . . وأن من أعرض عن الله » وقصد غيره» وأعد ذلك الغير لحاجته»ء وفاقته› 
واستغاث به» ونذر له» ولاذ به؛ فقد أساء الظن بربهء وأعظم الذنوب -عند الله- إساءة 
الظن به فإن المسيء به الظن قد ظن خلاف كماله المقدس . . قال تعالى -عن خليله إبراهيم 
عليه السلام-: لإذ قال لأبيه وقومه مَاذا تعبدون ® أثفكا آلهة دون الله تريدون © فما ظنكم 
برب العالمين) ‏ أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه قد عبدتم غيره . . . وهذا بخلاف 
الوك وغيرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية» وحوائجهم 
من الوسطاء الذين يعينونهم على قضاء حوائجهم » وإلى من يسترحمهم » ويستعطفهم 
بالشفاعةء فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم» وعجزهم»ء وضعفهم وقصور 
علمهم » فأما القادر على كل شيء العالم بكل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته 
کل شيء» فإدخال الوسائط بینه وبين خلقه تنقص بحق ربوبیته » وإلهیته» وتوحیده» وظن 
به ظن السوء» وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويتنع في العقول» والفطر » وقبحه مستقر 
في العقول السليمة فوق كل قبيح )" 

الجواب الشاني: أن هذه الشبهة هي اتخاذ الأنبياءء والأولياء واسطة بين العباد وخالقهم 
في جلب المنافع ء ودفع المضار من أجل أن الله تعالى يحبهم» وأن توسيطهم تعظيم له 
سبحانه وتعالى هذه الشبهة باطلة من أصلها؛ إذ فيها قياس الله تعالى على ملوك 
الدنياء وهذا من آفسد القياس في العالم» ومع أنه قياس مع الغارق"؛ فإنه فاسد من عدة 


.)۸۷-۸۵ ( سورة الصفات الآيات‎ )١( 

() انظر منهاج العأسس للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ نقلا عن غاية الأماني۱/ ۲۹۳ ومابعدهاء وأصل الكلام 
للعلامة ابن اقيم » انظر الجواب الكافي ص۳۳۰ 

(۳) انظر القباس الفاسد وأثره فى الانحراف فى العقيدة رسالة دكتوراه غير منشورة للدكتور أحمد بن شاكر 
الحذيفي ص۸۱ o‏ 

)٤(‏ انظر الواسطة بين الحق والخلى ت١٠۲‏ وإغاثة اللهفان١/‏ ۳۳۹ وتجريد التوحيد المفيد ص١۳٠‏ والصواعق 
امرسلة الشهابية لابن سحمان ص۹ ١٠ء‏ والتوسل للألباني ص٤ ٠٤‏ » وجهود علماء الحنفية في إبطال عقاثد 
القبورية٣/ ٠١١١‏ وتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ۲/ ٠٠٠‏ 
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أولا: آن الملوك لأجل جهلهم بحقائق الأمور» وعدم علمهم بأصول الرعية -يحتاجون 
إلى الوسائط من الأمراءء والوزراءء والندماءء والوجهاءء والآصدقاء؛ لبيلغوهم أحوال 
الرعيةء ويرفعوا إليهم حوائجهم بخلاف من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» فمن 
ساوى الله تعالى بملوك البشر»ء فقد كفر . 

انيا: أن ملوك الدنيا عاجزون عن تدبير أمورهم» والقيام بحقوق رعاياهم» وصد 
أعدائهم إلا بأعوانء وأنصار من الوزراء ليعينونهم على أداء مهماتهم» وتدبير شثون 
مالكهم» وسياسة رعيتهمء وحفظ بلدانهم» وأوطانهم بخلاف رب البرية » الخالق الحي› 
القيوم» القادرء المالك» الغني› القاهر» القوي العزيز» المعطي الانع» فمن ظن أن الله 
تعالى يحتاج لواسطة مثل ملوك البشر فقد كفر . 

فالثا: أن ملوك البشر ليسوا مريدين لنفع الرعية ‏ واللإحسان إليهم» ورحمتهم إلا محرك 
يحركهم من الخارج» فهم محتاجون من أجل ذلك إلى وسائطء وشفعاءء ونصحاء 
ينصحون» ويشقعون عندهم للمظلومين» والمحتاجين من الرعية› ليقوموا بقضاء حوائج 
هؤلاء بالترغيب والنصيحة والشفاعة بخلاف رب العالمين الرؤوف الرحيم الذي وسعحت 
رحمته كل شيء» فمن ظن أن الله تعالى يحتاج مثل هؤلاء الوسطاء فقد كفر» والعياذ 
الله 

رابعا: أن الملوك مضطرون إلى قبول وساطة آمرائهم» ووزرائهم» ووجهاء غالكهم ؛ 
لحاجتهم إليهم في حفظ البلاد» وسياسة العبادء وكثيرا ما يقبل الملوك شفاعة أولئك 
الوسطاء بإذنهم» وبدون إذنهم لمن يرضون عنه» ولمن يسخطون عليه بخلاف مالك الملوك 
الغني عما سواه الحي القيوم الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولم بكن له شريك في 
الللك» قال تعالى : «قل ادذعوا اين زَعَمّم من دون الله لا يملكون مغقال رة في السموات ولا 
في الأرض وما هم فيهمًا من شرك وما لَه مهم من ظَهير 2© ولا تنقع الشَمَاعة عنده إلا لمن أذ 
نه فبين الله تعالى ( أن كل من دعى من دونه ليس له ملك ولا شريك في الملك› 
ولا ظهير » وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن آذن لهء وهذا بخلاف الملوك فإن الشافع عندهم قد 
يكون له ملك» وقد يكون شريكا لهم في الملك» وقديكون مظاهرا معاونا لهم على 
ملكهم» وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن ا ملوك -هم وغيرهم- والملك يقبل شفاعتهم 


E E O E I 
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تارة لحاجته إليهم » وتارة لخوف منهم» وتارة لجزاء إحسانهم إليه » ومكافآتهم» ولإنعامهم 
٠‏ عليه » حتى إنه يقبل شقاعة ولدهء وزوجته؛ لذلك فإنه محتاج إلى الزوجة ٠‏ وإلى الولده 
حتى لو أعرض عنه ولده» وزوجته لتضرر بذلك» ويقبل شفاعة مملوكه» فإذا لم يقبل 
شفاعته يخاف آن لا يطيعه»ء أو أن يسعى في ضرره» وشفاعة العباد» بعضهم عند بعض 
كلها من هذا الجنس» فلا يقبل أحد شفاعة آحد إلا لرغبة»ء أو رهبةء والله تعالى لا يرجو 
أحداء ولا يخافه» ولا يحتاج إلى أحد) قتبين بهذا أن قياس الخالق على الملك اللخلوق 
قياس مع الفارق› وقياس تثيل ٠‏ يتضمن تشبيه الخالق بالمىخلوق' . 

الجواب الغالث: آن قياس أحكام الدين على آمور الدنياء وواقع الحياة العملية دليل على 
جهل صاحب هذا القياس » والمتفوه به» والمعتقد له ؛ إذ ليست هناك قاعدة أصولية شرعية 
يبني عليها هذا القياس » ويخرج عليها أفعال هؤلاء الغلاة من الئاس . 

الجواب الرابع: أن شبهة الصوفية في الواسطةمن أجل طلب القرب من الله تعالى 
والزلفى لديه بالتوجه إلى المقربين من الوسطاءء كمايفعل أبناء الدنيا مع ملوكهم بتو سيط 
وزراتهم » وخواصهم» والمحبوبين لديهم هي عقيدة القرامطة الباطنيةء كما أثبت 
ذلك إخوان الصفا في رسائلهم؟ء حيث قالوا: ( إن الحكماء لما عرفوا أن للعالم صانعا 
طلبوا القربة إليه ‏ والتوسل بصفوة خلقه» وطلبوا الزلفى لديه بتعظيمهم لهم كما يفعل أبناء 
الدنيا من القربة إلى ملوكهم بالتوسل إليهم بآقاربهم وندمائهم» ووزرائهم» وكتابهم 
وخواصهم» وقوادهم؛ فهكذا؛ وعلى هذا الال فعل الحكماء. 

اعلم يا خي أن أهل المعارف الذين يعرفون الله حق معرفته› وهم أولياء الله فهم لا 
يتوسلون إليه بأحد غيره» وأما من قصر فهمهء ومعرفته فليس له طريق إلى الله تعالى إلا 


(1) الواسطة بين الحق والخلق ص۰۲۸ وانظر معارج الألباب ص١١٠‏ 

(۲) انظر تجريد التوحيد ص ۴٠‏ وتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ۲/ ٠٠ ٤‏ 

(۳) انظر تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ۲/ ٠٠٠١‏ 

)٤(‏ هم أتباع حمدان قرط أحد دعاة الباطتية وأئمتهم كوفي مات سنة ۹۳ ۲ه سموا بالباطنية لقولهم بأن الشريعة لها 
ظاهر وباطن» واللإسماعيلية» والبابكية» والفرمية وغير ذلك من الأسماء . انظر فضائح الباطنية للغزالي 
ص١١‏ » والفرق بين الفرق ص۲۸۲ وإتعاظ الحتفاء للمقريزي١/ ٠١١‏ وتاريخ أخبار القرامطة لشابت بن 
سنان وابن العديم ص۷› والیمانیات المسلولة ص۹١٠۲‏ 

(۵) هم جماعة سرية من الباطنية تحالفوا فيما بينهم لبث الكفر في المسلمين بطرق سرية» وتسموا بهذا الاسم وكان 
ظهورهم في دولة بني بويه الشيعية . انظر الح ركات الباطنية للدكتور محمد الخطيب ص۹١١‏ 
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بأنبياثه» ورسله» والأئمةء وأوصيائهمء وأولياء الله ؛ فبهم يتقرب إلى الله» وبتعظيمهم› 
والذهاب إلى مساجدهم» ومشاهدهم» والدعاءء والصلاة» والصيام عند قبورهم » طلبا 
للقربة إلى اللهء والزلفى لديه ٠)‏ . 

المجواب الخامس: أن غلاة الصوفية -في جعلهم الأنبياء» والصالحين واسطة بين الله 
تعالى وخلقه في استنزال الخيرء واستدفاع الشر مشبهة مرتين بتشبيهرن هن جهترن النتين: 
فمرة شبهوا المخلوق الناقص بالخالق في صمات الكمال› فصاروا مشبهة بذلك ؛ حيث 
رفعوا المخلوق الواسطة فوق منزلته» ووصفوه بصفات لا تليق إلا بالخالق سبحانه وتعالى » 
من العلمء والإرادةء والقدرة المطلقةء والسمعء والإحاطة والإغاثة ونحوها؛ حتى عبدت 
الواسطة من دون الله تعالى"» ومرة شبهوا الخالق بالمخلوق في صفات النقص ؛ وذلك 
في قياسهم الفاسد؟ نك قاسو آرت الحالن الق التماوات والارضن 
بالملوك » والسلاطين الذين لا يتوصل إليهم عادة إلا بواسطة الوزراء» والوجهاء"» وهذه 
الشبهة من أصول أهل الشرك» فإن أصل الشرك هو التشبيه» والتشيه“ . 

الجواب السادس: أن يقال لأصحاب هذه الشبهة : قد تحقق أن المسلمين؛ بل الكافرين 
-أيضا- يدعون الله تعالى مباشرة» بلاواسطة » والله تعالى -يجيبهم- فهل يعقل أن الله 
تعالى يجيب دعاء الكافرين المشر كين بالذات من غير واسطة ء ولا يجيب دعاء المسلمين 
الموحدين المتبعين للرسل إلا بهذه الواسطة“؟ . 

يقول محمود شكري الآلوسي : ( وبا لحملة فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل 
بالمسلمين من النوازل في الرغبة» والرهبة -مشثل دعائهم عند الكسوف والاعتداد لرفع 
البلاءء وأمشال ذلك إغا يدعون في مثل ذلك الله وحده لا يشركون به شيشا لم يكن 
للمسلمين أن يرجعوا حوائجهم إلى غير الله؛ بل كان المشركون في جاهليتهم يدعونه 


۲١ /٤ءافصلا رسائل إخوان‎ )١( 

(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص۲۳۷ وتجريد التوحيد المفيد للمقريزي ص٠۲‏ ومقالة التشبيه وموقف أهل 
السنة منها حابر إدريس رسالة دكتوراه غير منشورة ص ١١‏ 

(۳) انظر جهود علماء ا لحنفية في إبطال عقائد القبورية"/ ٠۴١٤‏ 

)٤(‏ المراد بالتشبيه هو تشبيه الخالق بالمخلوق» وأما التشبه فالمراد به آن يشبه المعغلوق نفسه إلهه من بعض الوجوه. 
انظر تچرید التوحیدص ۳۰ء والشرك في القد والحديث لأبي بکر زکریا۴/ ٠١٠۸‏ 

(۵) انظر مجموع الفتاوی۱۱/ ۳۷ء ومعارج الآلباب ص۹٤۲‏ 


er - 


-بلاواسطة- فيجيبهم اللهء أفتراه بعد التوحيد» واللإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه 
الواسطة التي ما أنزل بها من سلطان؟ ٠)‏ . 

الجواب السابع: آنه ثبت بالأدلة السمعية » والعقلية بطلان هذه الشبهة» وذلك من 
وجوه: = ٠‏ 

الأول: أن الفبررين لا بعلمرة تال لطن الكروين النخن القن ك 
سبق بيانه فكيف يطلبون شفاعتهم؟ وكيف يكونون -والحالة هذه- واسطة بينهم وبين الله 
تعالی؟ . 

الشاني: لقد تحقق أن الأموات لا تصرف لهم في شأن من شؤون الكون» فكيف يطلب 
منهم أن يتصرفوا تصرف الوسطاء من الوزراء والوجهاء؟ . 

الشالث: أن الأموات لا يسمعون دعاء المستغيثين بهم» ولا يطلعون على أحوالهم كما 
صرح بذلك علماء الحنفية "“فكيف يتصور وساطتهم » وشفاعتهم للناس بدون أن يسمعوا 
نداءهم؟ . 

الرابع: آنه لم يثبت شرعا أن الميت يشفع لمن جاء مستغيشا به ؛ بل الأدلة من الكتاب 
والسنة وإجماع العقلاء متوافرة على أن الميت في لحده رهين كسبهء قد انقطع عمله“؟. 

الجواب الشامن: أن ما زعمه غلاة الصوفية من أن العاصي نظرا لكثرة ذنوبه ووفرة عيوبه 
ليس له اللجوء إلى الله تعالى مياشرة وأن غليه أن يستصضحب واسطة مقربة قبل مناجاة رب 
العالمين أن ذلك كلام لا أصل له في الإسلام قط ؛ بل إن رسالة الإسلام جاءت لتخلص 
عقول البشر وتحررهامن ذل هذاالاعتقاد الفاسد» وحتى إبليس رمز العصاةء وإمام 
الملعونين لما دعا ربه مباشرة أجيبت دعوته» قال الله تعالى : قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون 
قال فك من المنطّرٍين 0 إلى يوم اوقت الْمَعلوم 4“ أفيكون الملعون يدعو فيستجيب 
الله له رسا من غير واسطة » ولا يدعو المؤمن المطيع إلا بواسطة؟! . 


٤١۳ /١ينامألا غاية‎ )1( 

(۲) اثظر الآيات البينات في عدم سماع الأموات لنعمان الآلوسي ص۳٥‏ » وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
القبورية۳/ ٠۳٠١۹‏ 

(۳) انظر للتوسع غاية الأماني٠/ ٠٠٠١‏ وصيانة الإنسان ص۱۸۷» وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
القبورية٣/ ٠١١١‏ » والدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية ۲/ ۸۳۸ 

() سورة الحجر الاي ۳۸ 


الواسطة بين الله و خلقه 
۷ 


الجواب التاسع : أن ادعاء الواسطة على هذا الوجه من الحماقة بمكان؛ فإن مثل من يدعو 
الله بواسطة الأنبياءء والصالحين كمل من يذهب إلى رئيس من الرؤساء» أو وزير من 
الوزراء -مغلا- ويقول له : يا سيادة الرئيس أطلب منك بجاه الوزير الفلاني أن تجعلني في 
الوظيفة الفلانية ء أو كمن يطلب من وزير الأوقاف وظيفة الوعظ » أو الخطابة» ويقول له: 
أسألك بحق الإمام أبي حنيفة » أو بجاء الإمام الشافعي أن توكل إلى تلك الوظيفةء ولا 
يشك عاقل في حماقة من يتصرف هذا القتصرف» ولا ريب أن الرئيس» أو الوزير سوف 
ينظر إلى هذا الشخص بعين الازدراء» ويحكم عليه بالحماقة» وعدم الرزانة". 

الجواب العاشر: أن في التوسيط توعيراء ولن تجلب الواسطة للسائل من الخير نقيرا؛ بل 
محارت اة لل قات الم ما رن ی الور میرن زل اله ای عن ریق 
الوسطاءء والشفعاء ؛ بل فيه إساءة الظن برب العالمين؛ بل التعظيم في عدم الواسطة . 

يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية : ( ويلزم منه أن يرزق الله سبحانه وتعالى الكضار 
وينصرهم على عدوهم بالذات -بلا واسطة» ويرزق المؤمنين وينصرهم بواسطة 
اللخلوقات» والتعظيم في عدم الواسطة . . . تدبرء ولا تتحير ). 

فكما أن من أحب شينا دون الله » لغير الله فمضرته أكثر من منفعته» فاعتماد الإإنسان 
على الوسائط الملخلوقةء وتوكله عليهم يوجب الضرر من جهتهم» وما علق عبد رجاءه 
خي الل إلا خات م تلك الهة ولا اضر بير الله إلا ك 

ومصداق ذلك أن السائل يتوجه إلى ربه عز وجل في حاجة مهمة فيتوسل إليه بحق 
الشفعاء أو بجاه الوسطاء» فيبعد عن حاجته بمراحل » بسبب هذا التوسيط المنهي عنه»› 
والمحذور الذي وقع فيه ولو أنه توجه إلى ربه -مباشرة- مستشعرا عظمة الباري ورحمته 
بخلقه»› متذللاء منكسراء معترفا بذنوبه التي سلفت» محققا لتوحيد ربه لأتاه الغيث 
مدرارا» ولحالفه التوفيق مراراء ولقد أحسن القافز (““: - 

إذا ما أتيت الأمر من غير بابه ‏ ضللت وإن تقصد إلى الباب تهتدي 

الجواب الخادي عشر: أن من تتبع الأدعية الواردة في القرآن الكريم على لسان أنبياء الله 
ورسله عليهم السلام وغيرهم من عباد الله الصالحين فلن يجد دعاء واحدا دخلته واسطة 


4۳۷ الدين الخالص لصدیق حسن خحان۲/ ۱۸۷ (۲) مجموع الفتاوی۱۱/‎ )٩( 
. انظر المرجع السابق ۲۹/۱ (6) تقدم تخريجە‎ )۳( 


الواسطة بين الله وخلقه 


من الوساتط ؛ بل هي خطابات موجهة للباري عز وجل فيها اطراح بين يديه » واعتراف 
بالطبيعة البشرية» وتلذذ بعبوديتهم له سبحانه وتعالى» ولا شك آن من عارض خطاب الله 
تغالى العر يفراه ای : وإذا ساك عبادي عتي ئي قريب أجيب دعوة الداع إذَا دعان 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلْهم يرشد وني( وقال إنه لا بد لنامن واسطة» وليس في 
اتخاذ الواسطة شرك فقد خالف الأمر الوارد في هذه الآية» وسوف يحكم على عقله 
با لخرق» والحمق . 

ب - ومن الشبهات العامة : استدلال الصوفية بقوله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا انوا الله 
وابتغوا ليه الوسيلة )4 حيث يرون أن المراد بالوسيلة هنا ذوات الأنبياءء والصالىين( 
وجاههم» وحقوقهم عند الله تعالى» فيقصدونهم بالدعاءء والالتجاءء والاستعانةء 


واللاستغائة» سواء کانوا أحياءء آم آمواتاء حاضرین › أم غائبين* . کمایستدلون بقوله 
تعالى : (واستعينوا بالصبر والصّلاة 4ء حيث قالوا: (أمرنا الله بالاستعانة بالأعراض»› 
ولم يقل استعینوا بالله )۱" . 

وقال آخر: ( في هذه الآية رد على من يقول : إنه لا تنبغى الاستعانة بغير الله؛ بل من 


قال هذا فقد كفر لمخالفته نص الكتاب ٠‏ وإذا كانت الصلاة والصبر اللذان همامن أفعال 
العبد ندب الحق إلى الاستعانة بهما فالاستعانة بأولياء الله تعالى في قضاء الجوائج» 
والمصالح بالطريق الأولى جائزة )» الرد على هذه الشبهة: 

أما الآية الأولى : فقد تقدم معنا أن المراد بالوسيلة فيهاء وكذلك الوسيلة في السنة» 


۱۸7١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) كما صرح بذلك محمد بن علوي مالكي في مقاهیم یجب أن تصحح ص1٩‏ 

(۳) سورة المائدة الآية e‏ 

)٤(‏ في معجم آلفاظ الصوفية للدكتور حسن الشرقاوي : أنه جقتضى هذه الآية يكون النبي: الر وة ما 
ويكون سؤالهما مطلوبا شرعا حتى ينال العبد المقصود. انظر ص ٠١١‏ 

)١(‏ انظر لع برق المقامات العوال في زيارة سيدي حسن الراعي وولده عبد العال لصطفى البكري مطبوع بآخر 
شواهد احق ص٥٤٤‏ » وشواهد الحق ص ۲۸۲ ومقاهيم يجب أن تصحح ص1۱۸ والرد عليه في هذه 
مقاهيمتا ص٤٠‏ وما بعدها. (1) سورة البقرة الآية ٤۵‏ 

(۷) صلح الإخوان لابن جرجيس ص۳۸٠‏ نقلا عن جهود علماء ا لحنفية في إبطال عقائد القبورية"/ ١١١٠ء‏ 
وانظر الرد عليه فى تحفة الطالب والجلیس س۸٠‏ 

(۸) لمع برق المقامات العوال مطبوع بأخر شواهد احق ص٥٤ ٤‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 


وفهم السلف إنغا هو العمل الصالحء وبذلك فسر أهل العلم المراد بالوسيلة في الآية ء 
ولم يرد عن أحد من أهل العلم المعتمدين أن المراد بالوسيلة في الآية توسيط ذوات الشيوخ 
وتداؤهم»› والاستغائثة بهمء كمافعل غلاة الصوفية . 

قال الآلوسي : (واستدل بعض الناس بهذه الآية على مشروعية الاستغائة بالصالين»› 
وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد» والقسم على الله تعالى بهم بأن يقال : اللهم إنا 
نقسم عليك بفلان أن تعطينا كذاء ومنهم من يقول للغائب» أوالميت من عباد الله 
الصالحين: يا فلان ادع الله تعحالى ليرزقني كذاوكذاويزعمون أن ذلك من باب 
ابتغاءالوسيلة وكل ذلك بعيد عن الحق بمراحل )" . وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : 
(. . . وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصوف من 
أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه آنه تخبط في اجهل 
والحعمى» وضلال مبينء وتلاعب بكتاب الله تعالى» واتخاذ الوسائط من دون الله من 
أصول كفر الكفار )" . 

وآما الآية الشانية: فليس فيها دليل على جواز الاستغاثة بالأموات عند الشدائدء 
والانقطاع بذوات المخلوقين عن التلذذ بمناجاة رب العالمين؛ بل إنها من آقوى الأدلة على 
وجوب الالتجاء إلى الله تعالى عند نزول الخطب» واشتداد الكرب» والتوسل إليه بعمل 
الموسل الصالح» وقد تقدم معنا أن الصلاة» وغيرها من الطاعات كالصبر من أعظم 
لأعمال الصالحة التي تنفع صاحبها في حياته » وبعد ماته» وأن العمل الصالح واسطة 
ا 

وبهذا يبطل محاولة غلاة الصوفية الاستدلال على جواز الواسطة البدعية بالآيات 
القرآنية. 

ج - ومن الشبهات العامة : استدلال الصوفية بأحاديث موضوعة» وأخبار واهية إذا 
طولب الغلاة بالدليل على مايعتقدونه من جواز التوجه إلى الله تعالى بذوات المخلوقين 
في الدعاء» والرجاءء والانقطاع بهم عن الخلاق العليم بالتذلل والاستمداد والاستغاثة 


(1) إنظر من هذه الرسالة. (۲) تفسير الألوسي ٠٠١ /٦‏ 
(۳) أضواء البيان۲/ ۷۷ء وانظر الدعاء ومنزلته من العقيدة اللإسلامية۲/ ۷٠۳‏ 
(4) انظر صورة الواسطة في العمل الصالح . 


الواسطة بين الله و خلقه 


فإنهم سوف يوردون كما هائلا من الأحاديث الضعيفة» أوالموضوعة» وسلة مليغة 
بالأخبار الواهيةء والآقاصيص المختلفة » وفيما يلي عرض لبعض ما يستدلون به من السنة 
مح بیان فساده: - 


-١‏ توسل آدم بالنبي ية فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: ( )ا 
اقترف آدم ا لخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد لا غقرت لي» فقال: يا آدم فكيف 
عرفت محمدا ولم آخلقه؟ قال : يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك» رفعت 
رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا : لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم 
تضف إلى اسمك إلا أحب الخلى إليك ٠‏ فقال : غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك)' . 

رواه الحاكم» وقال: ( هذا حديث صحيح الإسناد» وهو أول حديث ذكرته لعبد 
الرحمن بن زيد بن آسلم في هذا الكتاب )“. 

وتعقبه الذهبي" رحمه الله بقوله : بل هو موضوع» وعبد الرحمن واه ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وأما تصحيح الحاكم ثل هذا الحديث فهذا ما أنكره 
عليه أئمة العلم بالحديث» وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث »وهي موضوعة 
مكذوبة). كما أخرجه من طريق الحاكم أيضا البيهقي» وحكم بضعفه" . وبهذا يكون 
رد اللاستدلال بهذا الحدیٿ من ناحیتین ائنتين : - 

الأولسى: من ناحية السند» فقد تكلم كبار نقاد الحديث على هذا الحديث فحكموا 
بوضعه» وبطلانه» فمن الحفاظ الذين حكموا عليه بالوضع . 

-١‏ الإمام الذهبي"ء ۲- والحافظ ابن حجر“ ٠‏ وشيخ الإسلام ابن 


› استدل بهذا الحديث البكري كما في تلخيص كتاب الاستعانة١/ 0۲ والسبكي في شفاء السقام ص۱۷۲‎ )١( 
ودحلان في الدرر السنية ص۹ والنبهاني في شواهد الحق ص۱۳۷ وعلوي مالكي في مفاهيم يجب أن‎ 
تصحح ص۱۱۹‎ 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك۲/ 1٠١‏ وأخحرجه الطبراني في المعجم الصخير ۲/ ١۸ء‏ واليهقي في دلاتل 
النبوةة/ ٤۸۹‏ 

(۳) هو بو عبدالله محمد بن أحمد بن عشمان بن قاياز التركماني الذهبي» قال عنه السبكي : إمام الأئمة» وذهب 
العصر معنى ولفظاء وشيخ الجحرح والتعديل » ورجل الر جال في كل سبيل » توفي سنة ٤۸‏ ۷ه اتظر شذرات 
الذهب٦/ )٤( ١٥۳‏ تلخيص المستدرك ۲/ ٦1٥‏ 

)١( -‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٥٠٠‏ 0 ) انظر دلائل النبوة٥/ ٤۸۹‏ 

(۷) اتظر تلخيص المستدرك؟/ ٠٠١‏ (۸) انظر لسان المیزان۳/ ۳۵۹ 


إلواأسطة بين الله وخلقه 
7~ 


. وابن عبد الهادي"'ء االات رحمهم الله‎ E. 

والغانية: من ناحية المتن : أن هذا ابر معارض للقرآن في موضعين : - 

أ - فيه التصريح بأن الله تعالى ما غفر لآدم عليه السلام إلا بسبب جعله محمدا كيا 
واسطة في توبتهء والذي صرح به القرآن الكر هو أن الله تعالى غفر لآدم بكلمات تلقاها 
منه» قال الله تعالی : فلق آدم من رَبّه کلمات فتاب عليه 4ء والراجح أن تفسير هذه 
الكلمات هو بقوله تعالى : قفالا ربا ظلمتا أنفستًا وإن لم تغفر لا وترحمنا أكون من 
الخاسرين)*ء وهذا هو الأصل المعتمد في التفسير حيث يفسر القرآن بالقرآن؟ . 

ب- أن فيه ( ولولا محمد ما خلقتك )» ومعلوم مناقضة هذا القول للحكمة من خلق 
الله تعالى للبشر» وهم آدم» وذريته» وكذلك الجن ؛ إذ أن الحكمة من خلقهم جميعا إنما 
هي العبادة"“» كما قال تعالى : وما حلَقّت الجن والإنس إِلاً ليعبدون 4 

فثبت بهذا القول الباطل معارضة صريح القرآن الكري" . 
سألتم الله فسلوه بجاهي ) وهو خبر باطل لا أصل لهء وإن احتج به الصوفية'''. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية ( حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم» ولا هو في 
شيء من كتب الحديث )''. كما حكم بوضعه الآلوسي المفسر"'. وقال الشيخ 
الألبانى : ( لا أصل له فى شىء من كتب الحديث ألبتةء وإنمايرويه بعض الجحهال 
E N‏ 
(۱) انظر قاعدة جليله ص۱۹۸ . و تلخیصر كتاب الاستخاثة۱/ ۵٩‏ . ومجموع الفتاوی۱/ ۲٠١٤‏ 

(۲) انظر الصارم المنكي ص٣٠٠‏ 

(۳) انظر سلسلة الأحاديث الضعيغة١/‏ ۳۸ برقم ٠٠١‏ والتوسل آنواعه وأحكامه ص۳١١‏ 

() سورة البقرة الآية ۳۷ 

۲٠١ /۲ وتقسیر ابن کثیر‎ ۲٤١ سورة الأعراف الآبة , ۲۳ وانظر تفسیر الطبري۱/‎ )٥( 

) انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن١/ ٠٠‏ (۷) راجع القفصل السابق صورة الواسطة في العبادة. 

(۸) سورة الذأريات الاآية ٠٠‏ (۹) انظر التوسل للالباني ص٤ ٠١‏ 

)٠١(‏ انظر بخية المستفيد لابن السائح التجاني ص۹١1‏ وحكاه عنهم شيخ الإأسلام ابن تيمية ورده في قاعدة جليلة 

ص ۲۵۲ واقتضاء الصراط المستقیم ۲/ ۷۹۲ : ومجموع الفتاو ی۱/٦٤۳‏ 
)۱١(‏ قاعدة جليلة ص۲٠۰۲‏ وانظر مجموع الفتاوی ٠٠٤٦/٠‏ واقتضاء الصراط المستقیم ۲/ ۷۹۲ 


(۱۲) انظر تفسیر الآلوسي٦/‏ ۱۳۷ 
(۱۳) التوسل للألباني ص1۲۷ وانظر سلسلة الآحاديث الضعيفة۱/ ۳۰ برقم ۲۲ 


الواسطة بين الله و خلقه 
ID—‏ 


وما ينبغي أن يعلم أن الحكم على هذا الحديث بالبطلانء والوضع لا يستلزم نفي جاه 
النبي بيا العظيم ؛ فإن جاهه عند الله تعالى عظيم» ومقامه كري» وإذا كان الله تعالى 
وصف موسى بقوله : [إوكان عند الله وجيها 4 وقال في عيسى : #وجيها في الدنيَا 
والآآاخرة)'؛ فكيف بسيد ولد آدم صاحب المقام الملحمود الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون؟ وصاحب الكوثر » والحوض المورود»ء وهو إمام الأنبياء إذااجتمعواء 
وخحطيبهم إذا وفدوا ذي الجحاه العظيم كة؟ إلا أن جاه الملخلوق عند الله تعالى ليس كجاه 
الخلوق عند المخلوق ؛ لأنه لا يشقع أحد عند الله إلا بإذنه" . 

۳- ومن تلك الأحاديث الموضوعة : حديث : ( إذا أعيتكم الأمور» أو إذا تحير في 
الأمور فعليكم بآصحاب القبور» أو فاستعينوا بأهل القبور )“؛ حيث اجتج به الغلاة في 
القبور على جواز الاستغاثة » والاستعانة بالواسطة من المقبورين عند الشدائد» والكروب» 
وتزول النوازل وا طوس › وهو موضوع لا أصل له باتفاق أهل الحديث. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : ( فهذا الحديث كذب مفترى على النبي بيا بإجماع العارفين بحديثه» 
لم يروه أحد من العلماء بذلك ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة ). وبين 
العلامة ابن القيم أن هذا الخبر من الأحاديث المكذوبة التي وضعها أشباه عباد الأصنام من 
المقابرية على رسول الله هة وهي تناقض دینه وما جاء به . 

٤‏ - ومن الأحاديث الموضوعة التي يحتج بها غلاة الصوفية على جواز دعاء الواسطة 
ادغ ا ( لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنقعه )» وفي لفظ ( لو اعتقد أحدكم 
بحجر لنفعه ) ولشهرة هذا الحديث على الألسنة للاستدلال به على جواز دعاء الله تعالى 
بأي واسطة كانت أورده السخاوي رحمه الله في المقاصد الحسنة"“؟. وقد حكم عليه 


٤٥ سورة الأحزاب الآية 1۹ (۲) سورة آل عمران الآية‎ )١( 

() انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ۲٠٣۲‏ 

۸۸ /١ءافخلا قال العجلوني : كذا في الأربعين لابن كمال باشا. انظر كشف‎ )٤( 

٠٠ص انظر الأمن والعلى للبريلوي ص١٤ نقلا عن البريلوية لإحسان إلهي ظهير‎ )١( 

(1) قاعدة جلیلة ص۲۹۷ (۷) انظر إغاثة اللهضان۱/ ۲۲۰ 

(۸) هو آبو الخير» وقيل : أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن عثمان بن محمد شمس الله السخاوي» 
نسبة إلى قرية (سخا) بمصر» ولد بالقاهرة سنة ١۸۳ه»‏ أشتهر بالحديث والفقهء وله مشاركات في الفراثتض› 
والتضسيرء وأصول الضقه» توفي بالمدينة سنة ۹۰۷ ه. انظر : الضوء اللامع۸/ ٠۲‏ والبدر الطالع ۲/ ٤۱۸٠ء‏ 
وشذرات الذهب۸/ ٠١‏ 

۸۸۳ انظر ص۱٤۳ برقم‎ )٩( 


الواسطة بين الله وخلقه 


الحفاظ من العلماء بالوضع› فممن حكم بوضعه شيخ الإسلام ابن تيمية“. وكذلك 
العلامة ابن القيم » وذكر أنه من جملة الأحاديث التي بسببها انتشر الشرك في الأمة› وأنه 
من وضع عباد الأصنام" . وقال الحافظ ابن حجر : لا أصل له" . ونقل كلامه علي 
القاري فأقره . كما حكم عليه بالوضع أيضا الشيخ الألباني . 

وبهذا القدر من الأحاديث الموضوعة› والأخحبار الواهية نكتفي في مناقشة 
أدلتهم » وشبهاتهم ؛ لأن هذا من أشهر ما يستدلون به» وفي الرد عليه رد على ما يشبهه من 
أدلتهم» وشبهاتهم الأخرى التي لا تخرج عن شاكلة هذه النماذج؛ ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : ( وأما أولئك الضلال أشباه المشركين فعمدتهم ؛ إما أحاديث ضعيفة أو 
موضوعة» أو منقولات عمن لا يحتح بقوله ؛ إما أن يكون كذبا عليهء وإما أن يكون غلطا 
منه ؛ إذ هي نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم)؟. 

د - ومن الشبهات العامة: شبهة التسبب»والكسب : ما زلنا أمام اعتذارت الصوفية 
لتبريرهم التوجه بالدعاء والاستغائة » والنداء إلى الأنبياءء والصالحين سواء كانوا أحياء 
غائبين أم في حياتهم البرزخية مقبورين»› ومن تلك المعاذير: أن الاستغائة 
بالأنبياءء والأولياء» والصالحين› وطلب المدد منهم هو من قبيل الأخذ بالأسباب» وليس 
ذلك من باب الشرك بالله» ولا يعد عبادة لغير الله تعالى ؛ بل إن طلب الخوث منهم على 
سبيل الكسب » والتسبب» ومن الله تعالى على سبيل الخلق ء والإيجاد» والله تعالى جحل 
الأولياء أبوابا للخير منها يدلف إليه الداخحلون» وسحبا يطر منها أنواع الخيرات على 
المحعلقين بهم ء والمستغيئين» وغاية ما يعتقده الناس في الأموات آنهم أسباب ووسائل 
كالأحياءء لا أنهم خالقون» وموجدون» والتسبب. والكسب أمران مقدوران للميت › 
وفي ٳمکانه کالجي» وليس في ذلك نوع من أنواع الشرك . 


(1) انظر منهاح السنة التبوية١/ ٤۸۳‏ ونقل هذا الحكم عنه مرعى بن يوسف الكرمي انظر القوائد الموضوعة في 
الآحاديث الموضوعة ص۷١٠‏ برقم ٠۸۸‏ 

(۲) انظر المنار المنیف ص۱۳۹ برقم ۳٠۹‏ (۳) انظر المقاصد الحستة للسخاوي ص١٤۳‏ 

۲٤۸ انظر المصنوع من معرفة الحديث الموضوع للقاري ص۷٤۱ برقم‎ )٤( 

1۸٠ /٣ةثاغتسالا تلخيص كتاب‎ )( ٤٥١ برقم‎ ٤٥١ انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة/‎ )١( 

(۷) يدلف : آي يشي إليه» ويدخل عليه . انظر القاموس المحيط ۳/ ٠٤١‏ مادة( دلف ). 

(۸) انظر تقرير هذه الشبهة في شفاء السقام للسبكي ص1۷1 والدرر السنية لدحلان ص۱۷ وشواهد الحق 
ص۰۱۳۸ ومفاهیم یجب أن تصحح ص٦۸‏ 


iD‏ اله اسطلة بين الله وخلقه 


يقول المالكي : ( فنسبة الأفعال إلى العباد من نسبة المسبب إلى السبب أو الواسطةء 
وهذا لا منافاة فيه؛ لأن مسبب اللأسباب هو الذي خلق الواسطة وخلق فيهامعنى 
الوساطةء ولولا ذلك الذي أودع الله تعالى فيها لم تصلح أن تكون واسطة“. 

ويقال للرد على هذه الشبهة : ( نعم هذا معتقد من يعيد الأنبياء» والصالحين» ويستغيث 
بهمء يقول: هم سببي وواسطتي » يحصلون لي بکسبهم › والله هو الخالق» ولا دعي غير 
ذلك ء ولا نازع في الخلق» والربوبية إلا فرعون» والذي حاج إبراهيم في ربه» وجمهور 
المشركين كما تقدم تقريره» فبطل تعليله)"'. 

ويقول محمود شكري الآلوسي : ( فإن قلت : إن للمستغاث بهم قدرة كسبية› 
وتسببية » فتسبب الإإغائة إليهم بهذا المعنى » قلنا له : إن كلا منا فيمن يستغاث به عند للام 
مالا يقدر عليه إلا الله» أو السؤال مالا يعطيهء وينعه إلا الله» وأمافيماعداذلك غا 
يجري فيه التعاون» والتعاضد بين الناس » واستغائثة بعضهم ببعض فهذا شيء نقول به" 
ونعد منعه جنونا؛ كمانعد إباحة ما قبله شركاء وضلالاء وكون العبد له قدرة كسبية لا 
يخرج بها عن مشيئة رب البرية » لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله» ولا يستغاث بهء 
ولا يتوكل عليه» ولا يلتجى في ذلك إليهء فلا يقال لأحد حي» أو ميت» قريب» أو 
بعيد: ارزقني» أو أمتني› أو آحي ميتي » أو اشف مريضي إلى غير ذلك مما هو من الأفعال 
ا لخاصة بالواحد الأحد» الفرد الصمد» بل يقال لن له قدرة كسبية قد جرتالعادة ببحصولها 
من أهله الله لها : أعني في حمل متاعي» أو غير ذلك» والقرآن ناطق بحظر الدعاء عن كل 
أحد» لا من الأحياء» ولا من الأموات» سواء كانوا أنبياءء أو صالحينء أو غيرهم»› 
وسواء كان الدعاء بلفظ الاستغاثةء أو بغيرها؛ فإن الأمور الغي رمقدورة للعباد لا تطلب 
إلا من خالق القدر» ومنشى البشرء كيف والدعاء عبادة وهي مختصة به سبحانه» أسبل 
الله علينا بفضله عفوه» ورضوانه » فالقصر على ما تعبدنا فيه من محض الان والعدول 
عنه عين المقت» والخذلان» وهذا خلاصة ما ذكروه من جعل الاستغاثة» والاستشفاع بغير 
الله شركا ظاهرا لا يغفر» ومتعاطيه جاعل لله ندا» فيذبح بأمر الله تعالى» وشرع رسوله 


(۱) مفاهیم یجب آن تصحح ص۸۹ 
(۲) منهاج التأسيس للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ نقلا عن غاية الأماني‌۱/ ۲۷۹ 
(۳) في التص المطبوع ( لا نقول به ) ومعناه غير مراد بلا شك . 


الواسطة بين الله وخلقه 


ية إن لم يتب . وبالجملة فالاستغائة» والاستعانةء والتوكل أغصان دوحة التوحيد 
الطلوب من العبيد )أ . 

ثم إن الدعاء الرجاء والتوكل والاستعانةء والاستغاثة من جملة العبادات ؛ بل هي آسس 
للعبادةء والتأله لله تعالى » وصرفها لغيره من خلقه محض الشرك المنهي عنه» وأما جعل 
ذوات الأنبياء» والصالحين واسطة» وسببا لحصول الخير» ودفع الشرء ونسبة هداية التوفيق 
إليهم» وأن هذا داخحل في جملة الأسباب المشروعة» فهذا لا يجوز بحالء وإن ظن المبتدع 
ذلك كل الظن . 

يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية : ( إن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا 
أن تكون مشر وعة ؛ فإن العبادات مبناها على التوفيق » فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله 
فيدعو غيره» وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه ؛ ولذلك لا يعبد الله بالبدع 
اللخالفة للشريعة» وإن ظن ذلك) . 

وقد تقدم الكلام عن هذه الشبهة في بيان الأسس التي بنى عليها أهل الأهواء مذهبهم 
في الواسطة فلا نطيل الكلام عنها بأكثر من هذا. 

هى - ومن الشبهات العامة: شبهة امجاز العقلي : تقرر الصوفيةء والغلاة -عموما- أن 
تصرف الأولياء في الكون» والإنسان -بزعمهم- وشفاء الأمراض › ومعرفة الليات› 
والخواطر»ء وهداية القلوب هداية التوفيق » وإغائة المستخيثرن» ونصرة المكروبين» وتدمير 
الأعداءء وتمكين الأولياء إا يقصد بذلك كله المجاز العقلي » فالفاعل لذلك كله في 
الحقيقة هو الله عز وجل »› وأمانسبة تلك الأفعال إلى الوسائط من الخلق فمن باب المجاز 
العقلي» لا على وجه الحقيفة . يقول أحمد دحلان : ( فإذا قال العامي من المسلمين 
نقعني النبي هة أو أغاثني › أو نحو ذلك فنا يريد الإسناد المجازي» والقرينة على ذلك أنه 


)١(‏ غاية الأماني؟/ ۲٥۲٠ء‏ وانظر صيانة الأنسان ص۱۸1 ۰ وجهودعلماء الحنفية في إبطال عقاثد 


القبورية٣/ ٠*۳١‏ (۲) الواسطة بين احق والخلق ص٤٤‏ 

(۳) انظر 

٠ ۲٥۹ص المجاز العقلي هو ( إستاد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له ) انظر التعریفات للجرجاني‎ )٤( 
٠۷١ص ومفتاح العلوم للسكاكي‎ 


(۵) انظر تقرير هذه الشبهة في شفاء السقام للسبكي ص٤٤٠٠‏ والدرر الستية لدحلان ص ١۲ء‏ ومفاهيم يجب أن 
تصحح ص ۸۵ 


iD‏ الواسطة بين الله وخلقه 


مسلم » موحد» لا يعتقد التأثير إلا للهء فجعلهم ذلك» وأمثاله من الشرك جهل محض› 
وتلبيس على عوام الموحدين). ويقول محمد علوي مالكي : ( إن من نسب الفعل إلى 
الواسطة لا يكفر؛ إلا إذا اعتقد أنها هي الفاعلة المدبرة المخترعةء وإذالم تكن ملاحظة 
الواسطة بهذا الاعتبار؛ بحيث أن الواسطة علامة» أو ظرف الخلق المقدرو فيها فلا كفر ؛ 
بل تارة يندب الشرع إلى ملاحظة الواسطة ٠)‏ . 

الرد على هذه الشبهة:- 

1- إن الألفاظ الشركية ‏ والخطابات الغالية التي تصدر من الغلاةء نحو الوسائط من 
الأموات المقبورين -وقد مر معنا كثير منها- لا ينطبق عليها حد المجاز العقلي إذا اعتبرنا 
حال هؤلاء الداعين المستغيثين» واعتقادهم؛ لأن الإسناد الواقع في كلامهم إسناد 
حقيقي »ولا ينطبق عليه حد المجاز العقلي» ومن المرجحات لذلك اعتقادهم 
التأثيرء والتصرف المطلق في الكونء وغير ذلك لمن يدعونهم من الوسائطء كماتقدم 
مناه 

۲- أننا لو أولّنا كلام هؤلاء الخلاة في الواسطة باحتمال المجاز العقلي» فماذانعمل 
بأعمالهم الشركية؟ فهل يكن تأويلها هي الأحرى؟ وإذا أولت فبماذا نؤول سجودهم 
للمقبورين؛ وتعفير جباههم بتراب الأضرحة» والطواف بالمشاهد» والقباب» وذبحهم 
للقرابينء وتقديهم للنذور؟ ( فهل هذه الأعمال أيضا مؤولة لوقوعها عمن لا يعتقد التأثير 
مع أن هذه العبادات من خالص حى الله تعالى» وصرفها لغيره شرك ) . 

بل إن من سمع أقوال المستغيئين بالوسائط المقبورين على علم أنهم يعتقدون أن لهم شيثا 
من الح صرف والانشتقلالية) والتنمكن:وعذاكفر فرق كقرالكسب؛ 
والتتتءوالوا اة . 

يقول الشهاب الآلوسي : ( ولا أرى أحدا ممن يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي 
الغائب» آو ا ميت المغيب يعلم الغيب» ويسمع النداء» ويقدر بالذات» أو بالغير على جلب 
ا لخيرء أو دفع الأذى» وإلا لا ادعاه» ولا فتح فاهء وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيي )“. 


() الدرر السنية ص٠۲‏ (۲) مفاهیم یجب آن تصحح ص۸۹ 
() صیانة الاانسان ص۲۲۰ )٤(‏ انظر هذه مفاهيمنا ص ١۲۲‏ 


٠٠١ /٦ تفسير الألوسي‎ )٥( 
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۳ ثم إن قول الغلاة هذا يدل على آن الشرك لا يكون إلا اعتقادياء وأن التفوه بالكفر 
لا يعتبر إلا إذا طابق الاعتقاد» و ( هذا يقتضي سد أبواب الشرائع » ومحو الأبواب التي 
ذكرها الفقهاء في الردة. . . ولو قلنا: إن الألفاظ لا عبرة بهاء إنغا العبرة للاعتقاد لأمكن 
لكل من يتكلم بكلام يحكم على قائله بالردة اتفاقا أن يقول: لم تحكمون بردتي؟ فيذكر 
احتمالاء ولو بعيدايخرج به عما كقر فيهء ولا احتاج إلى توبة» ولا توجه عليه لوم 
أبدا» وهذا ظاهر البطلان ٠)‏ . 

ولو فتحنا هذا الباب لكل متأول بكلام ظاهره الكفر لم يكن في الأرض كافر . 

قال اللإمام الذهبي : (وإن فتحنا باب الاعتذار عن المقالات» وسلكنا طريق التأويلات 
المستحيلات لم يبق في العالم كفرء ولا ضلالء وبطلت كتب الملل والنحل واختلاف 
الفرى 0 

وهذا حلاف ما قرره العلماء المعتبرون من أن ( المدار في الحكم بالكقر على الظواهر› 
ولا نظر للمقصود. والنيات› ولا نظر لقرائن حاله)". 

-٤‏ أن من يستدل بالمجاز العقلي على إباحة دعاء غير الله تعالى فقد احتج بحجة 
المشركين الأوائل الذين نزل فيهم القرآن الكري » وحكم بكفرهم رغم ادعائهم أنهم يقرون 
بتوحيد الربوبية ء ويعبدون مع الله تعالى غيره من الأصنام لاعتقاد وساطتهاء وشفاعتهاء 
فكما أو هذه الحجة لم تنفع المشركين فهي لا تنفع أيضا الغلاة في المقبورين . 

-٥‏ آن عوام المسلمين الذين جرفهم تيار التصوف حين يتشوجهون إلى وسائطهم 
٠‏ المقبورين بهذه الاستغاثات» والنذورات الشركية لا يخطر ببالهم» ولا يرد بأذهانهم» ولا 
يستحضر ون هذه المجازات العقليةء والتلبيسات الفلسفية» والتأويلات البلاغيةء وإنغا 
يفهم ذلك خماة البدعةء ودعاة الضلالة لتصحيح هذه الأقوال الشركية» وتصويب آفعال 
العوام ليدفعوا بهم إلى مستنقع الشرك» وهاوية الخرافة. 

ثانيا شبهات تتعلق بالأنبياء عليهم السلام: 

أ - التوسل بهم: لقد قسم المحققون من العلماء التوسل إلى قسمين: 


(1) جلاء العینین ص١٠٠‏ 
(۲) تاريخ الإسلام . . . نقلا عن الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية۲/ ۹۲۷ 
() الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر الهيتمي ص۸۲ 
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- توسل مشروع » وتوسل ممنوع» وقد تقدم معنا تعريف التوسل» وبيان أقسامه» 
وتكلمنا عن القسم الأول منه» وهو التوسل المشروع» وأوضحنا هناك صورة الواسطة 
الشرعية في هذا النوع من التوسل الذي هو مذهب آهل السنة والجماعة. . 

ونأتي الآن على القسم الثاني من التوسل» وهو التوسل الممنوع» وهو التوسل إلى الله 
تعالى بوسيلة لا تشمر أي بوسيلة لم يثبت في الشرع آنها وسيلة »وهو نوعان:- 

الشوع الأول: أن يكون بوسيلة سكت عنها الشرع » وهذا من التوسل المحرم» بل إنه قد 
يجر إلى الشرك. ومثاله أن يتوسل إنسان بجاه شخص ذي جاه عند الله تعالى كالتوسل 
بجاه الأنبياء ( لأنه إثبات لسبب لم يعتبره الشرع ؛ ولأن جاه ذي الجاه ليس له أثر في قبول 
الدعاء؛ لأآنه لا يتعلق بالداعي »ولا بالمدعوء وإغاهو من شأن ذي الجاه وحدهء فليس 
بنافع لك في حصول مطلوبك» أو دفع مكروبك» ووسيلة الشيء ما كان موصلا إليه› 
والتوسل بالشيء إلى ما لا يوصل إليه نوع من العبث» فلا يليق آن تتخذه فيما بينك وبين 
ربك )7 . 

ومثال آخر على التوسل بوسيلة سكت عنهاالشرع»› وهو التسوسل بذات 
الشخص »وهذا توسل بدعي من وجه وشركي من وجه آخرء فكونه من البدع؛ لأنه لم 
يكن معروفا عند النبي ي وأصحابه رضي الله عنهم» وكونه من الشرك؛ لأن كل من 
اعتقد في أمر من الأمور أنه سبب»› وواسطة في جلسب الخير» ودفع الشر» فقد أتى نوعا 
من أنواع الشرك؛ من أجل هذا فإنه يبحظر التوسل بذات النبي با مثل أن يقول الشخص 
( أسألك بنبيك محمد بية) إلا على تقدير أن هذا الشخص يتوسل بالإيان بالرسول مياه 
ومحبته» فإن ذلك عمل صالح » وواسطة شرعية ينتفع بها العبد» وعلى هذاالمعنى يحمل 
كلام من توسل بالنبي ية بعد ماته من السلف كما نقل عن بعض الصحابة » والتابعين» 
واللإمام أحمد في رواية عنهء وحينمذ لا يكون في المسألة نزاع» لكن كشيرا من 
العوام» وكثيرًا من الناس في هذا الزمان يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى" . 

التوع الغاني: من التوسل الممنوع » هو توسل المشركين بأصنامهم» وأوثانهم» وتوسل 


(۱) اتظر مجموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن عثیمین ۲/ ۳٤۳‏ 
(۲) المرجع نفسهء والموضع بعينهء وانظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص۹۹ 
(۳) انظر قاعدة جليلة ص١١١‏ 
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أهل الأهواء الجاهلين بالأولياءء والصالين . 

فالتوسل الممنوع هو (الواقع من بعض العوام بسؤاله تعالى بأشخاص الأنبياء» 
والأولياء» والصالحين مما لا يعد قربة» ولا وسيلة لهم إلى الله؛ لأنه لا عمل لهم فيهء فإنه 
بدع من القول» وزور» وضلال من اللعين» وغرور»ء وهو قطعا غير مشروع» بل هو من 
عمل المشركين الذي سرى إلى بعض المسلمين من أهل الكتاب كما سرى إليهم من 
الوثنيينء وذلك كقولهم:- 

أسألك بحق النبي عليك» بحق قبره المعظم» أو قبته عليك» أو بجاهه» أو بركته عليك 
يا نبي الله سقتك على رباك )"٠ء‏ ولفظ التوسل يراد به ثلاثة أمور 

الأول: التوسل بالإيان بالنبي به وهذا أصل الإيانء والإسلام. 

والشاني: دعاؤهء وشفاعته» وهذا النوع أيضا ينتفع المتوسل الذي يدعو له النبي ية 
ویشفع فيه 

والغالث: التوسل به» بمعنى الإقسام على الله بذات الثبي» والسؤال بذاته» وهذا النوع 
من التوسل الممنوع هو المشتهر عند كثير من المتأخرين» وقد يوسعون دائرته فيدخلون فيها 
غير النبي ية من سائر إخوانه من المرسلين» والصالحينء وكل من يعتقدون فيه الولايةء 
والصلاح» وهذا النوع لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه» لا في حياة النبي 
ية ولا بعد نماته» لا عند قبره» ولا قبر غيره» ولا يعرف فى شىء من الأدعية المشهورة 
المروية عنهم" . ا 

إذن فهذا النوع من التوسل غير مشروع ؛ لأآنه لا ينبني على ساس شرعي تقوم به 
الحجة» وقد آنكره المحققون من العلماءء ولم ينقل عن أحد منهم القول بجواز شيء من 
ذلك إلا ما ذكر عن الإمام أحمد أنه قال بجواز التوسل بالنبي بيه دون غيره كأن يقول 
المتوسل : ( اللهم إني أتوسل إليك به ) وهو مقتضى إحدى روايتين عنه» والرواية الأخرى 
هي الموافقة لقول سائر الأئمة: أبي حنيفة» ومالك والشافعي وغيرهم من السلف 
رحمهم الله؛ ولهذا أفتى العز بن عبد السلام آنه لا يقسم على الله بأحد من خلقه سواء من 
الملائكة » آو الأنبياءء أو غيرهم ء لكن ذكر له حديث في اللإقسام بالنبي ية فقال : إن صح 
الحدیث کان خاصا به" ۔ 


(1) القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي ص۳۲ (۲) اتظر قاعدة جليلة ص ۸۲ 
(۳) انظر فتاوی العز بن عبد السلام ص١١٠‏ 
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ومعلوم أن الحديث المذكور لا يدل على الإقسام به عليه الصلاة والسلام'. 

وقد لص العلامة نعمان الألوسى الخحلاف فى هذه المسألة بقوله : ( وقد اخحتلف العلماء 
بعد أن اتفقوا على استحباب سؤاله عز وجل به» وبأسماثه وبصفاته وأفعاله» في جواز 
التوسل بالذوات المنيفة» والأماكن والأوقات الشريفة ؛ فعن العز بن عبدالسلام ومن تابعه 
عدم المجواز إلا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وعن الحنابلة في أصح القولين أنه 
مكروه كراهة تحر › وهذا إذا كان الداعي متوجها إلى ربه متوسلا إليه بغخيره؛؟ مثل أن 
يقول : أسألك بجاه فلان عبدك» أو بحرمته أو بحقه . وأما إذا توجه إلى ذلك الغير فطلب 
منه كما يفعله كثير من الجهلة فهو شرك كما تقدم ). 

فالصحيح حظر التوسل بمخلوق مطلقاء سواء كان التوسل بذاته» أو بجاهه» أو بحقه؛ 
التي سبق توضيحهاء ولهذا قال اللإمام أبوحنيقة رحمه الله : ( لا ينبخغى لأحد أن يدعو الله 
إلا به» وأكره أن يقول : أسألك بمعاقد العز من عرشك) وکا قال او رتف وخمه 
الله : ( وأكره أن يقول : بحق فلال»› أو بحق أنبيائك : ورسلك› وبحق البيت الحرام» 
والمشعر الحرام )“. 

وسئل شيخ اللإسلام ابن تيمية : هل صحيح أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع الدعاء إلا 

بواسطة محمد َة فإنه الوسيلة والواسطة؟ فأجاب بقوله : ( الحمد لله إن أراد بذلك 
أن الا يان محمد وطاعته»› والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول دعائه» وتواب 
دعائه فهو صادق > وإن أراد أن الله لا يجيب دعاء أحد حتى يرفعه إلى ممخلوق› أو 
يقسم عليه به » أو أن نفس الأنبياء بدون الان بهم وطاعتهم» وبدون شفاعتهم وسيلة في 
إجابة الدعاءء فقد كذب في ذلك والله أعلم) . 


(۱) انظر مجموع الفتاوی۱/ ١١١‏ (۲) جلاء العینین ص٦٠٥‏ 

(۳) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش الأتصاري الكوفي » الإمام المجتهد» العلامةء المحدث» 
قاض القضاة» صاحب الإمام أبي حنيفة » ولد سنة ١١١‏ هه وتوفي سنة ۸۲١ه.‏ 
انظر سیر اعلام النبلاء۸/ ٥۳۵‏ وشذرات الڌذهب۱/ ۲۹۸ 

() الدر المحختار في الفقه الحنقي للحصكفي ۲/ ۰ والفتاوی الهندية لجماعة من علماء الهنده/ ۲۸۰ 

.) هكذا في المطبوع» ولعل المناسب للسياق ( إليه‎ )٥( 

() مجموع الفتاوی۱/ ۱۳۹ 
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وعلى هذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض؛ حيث ورد إليها 
تساؤل من بعض الأشخاص هل يجوز التوسل بحياة بعض الصحابة رضي الله عنهم أثناء 
الدعاء؟ فأجابت قائلة : ( الدعاء بجاه رسول اللهء أو بجاه فلان من الصحابةء أو غيرهم› 
أو بحياته لا يجوز؛ لأن العبادات توقيفية» ولم يشرع الله ذلك وإنما شرع لعباده التوسل 
إليه سبحانه بأسمائهء وصفاته» وبتوحيده والإيان به» وبالأعمال الصالحات» وليس 
جاه فلان» وأفلان» وحياته من ذلك» فوجب على المكلفين الاقتصار على ماشرع الله 
سبحانه» وبذلك يعلم أن التوسل بجاه فلان» وحياته» وحقه من البدع المحدثة في الدين › 
وقد صح عن رسول الله اة أنه قال (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو 
رئ الل الوقى )7 : 

وأهل السنة وإن قالوا با منع من التوسل بذاته 4 إلا أنهم لا يكفرون من يذهب إليهء 
مستدلا بحديث الضرير» كما ينسبه إليهم بعض العوام» وآهل الأهواء» ومن لا يعرف 
حقيقة مذهبهه"' . 

لكن أهل الأهواء عموما والصوفية حصوصايستدلون على جواز التوسل بذوات 
اللخلوقين من الأحياءء والميتين» وبجاههمء وحقهم» والاستغاثة بهم حال الاضطرارء 
ودعاء الله تعالى بهم يستدلون ببعض الأدلة التي هي عند التحقيق شبهات » وهي كثيرة» 
لكثنا نختار أكشرها شبها بالدليل للرد عليهاء وبيان الحق فيهاء وليقاس عليها باقي 
الشبهات . 

الشسبهة الأولى: حديث الضرير عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير 
البصر أتى النبي ية فقال : ( ادع الله أن يعافيني » فقال : إن شثت دعوت لك» وإن ششت 
صبرت فهو خير لك فقال : ادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه» ويدعو بهذا الدعاء: 
اللهم إني أسآلك» وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد إني توجهت بك إلى 


(1) رواه البخاري» انظر صحيح البخاري مع الفتح كتاب الاعشصام باب إذا اجتهد الحاكم فأخطأً حلاف 
الر سول ۱۳/ ۳۱۷ حدیث ۷۳۵۰ء ومسلم انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الأقضية باب نقض 
الأحكام الباطلة ١١/١۴‏ (۲) فتاوى اللجنة الدائمة۱/ ٠٠۳‏ الفتوى رقم ۸۸١1۸‏ 

(۴) انظر المجموع المفيد من رسائل وفتاوى للشيخ سعد بن حمد بن عتيق . جمع وترتيب : إسماعيل بن سعد بن 

٤ ٤ص عتیق‎ 
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ربي في حاجتي هذه لتقضى لي » اللهم فشفعه في» وشفعني فيه» قال: فقعل الرجل› 
فيرآ)"'“. فذهب القوم إلى أن هذا ا لحديث يدل على جواز التوسل في الدعاء بجاه النبي 
ية أو غيره من الأنبياء» والأولياء» والصالحين» في الخحياة وبعد الممات . 

الرد عليهم» أولا: أن هذا الحديث ليس فيه دليل على جواز التوسل الممنوع» وأن كل من 
سأل الله بنبي أو برجل صالح» سواء بذاته» أو بحقه» أو بجاهه» أن معنى ذلك اللإقسام به 
على اللهء وأن ذلك كله واسطة شرعيةء ووسيلة صحيحة» كما فعل هذا الأعمى» بل 
فهمهم هذا باطل ؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وقول هؤلاء باطل شرعاء وقدراء 
فلاهم موافقون لشرع الله» ولا ما يقولونه مطابق للق الله). 

ثانيا: أن الأعمى إغا جاء إلى النبي با ليدعو له؛ إذ لو قصد هذا الصحابي الضرير 
التوسل بذات النبي با أو بجاههء أو بحقه لكفاه عن المجيء المتعذر على مثلهء أن يجلس 
في بیته» ویدغو ربه بقوله: اللهم إني أسألك بجاه نبيك. ا وه ا ان 
تشفيني » فلما لم يفعل ذلك علم بداهة أنه إنغا قصد بهذا التوسل النوع الجائز من التوسل 
وهو دعاء الرجل الصالح . 

ثالفا: أن قوله: ( ادع الله أن يعافيني ) عبارة صريحة في أن هذا التوسل إنغا هو طلب 
للدعاء من المتوسل به. ١‏ 

رابعا: أن النبي ية وعده بالدعاء مح نصحه بسلوك ما هو الأفضل له في الآخرة» وذلك 
في قوله : ( إن شئت دعوت» وإن شئت صبرت ) ومعلوم أن النبي بيا خير من وفى بوعده 
-وقد وعده بالدعاء» وتصريح الصحابي بطلب الدعاء بقوله ( فادعه ) يرجح ذلك» فعلم 
أن النبي ية قد قام بالدعاء» كما طلب الصحابي على وجه إلا أن النبي ييا وجه الصحابي 
بدافع الشفقة إلى النوع ا مشروع من التوسل» وهو التوسل بالعمل الصالح حيث ورد في 
بعض الروايات أنه أمره أن يتوضاً» ويصلي ركعتين'» ثم يدعو لنفسه . 

خامسا: آن قوله في الدعاء الذي علمه رسول الله هة وهو ( اللهم فشفعه في ) دليل 
على التوسل بالدعاء» لا بالذات» وا لجاهء قال الشيخ الألباني ( وهذا يستحيل حمله على 


)١(‏ خر جه الترمذي في سننه٥/‏ ٩1ء‏ واین ماجه في سننه۱/ ٤٤‏ » وهو في المستد٤/‏ ۱۳۸ء۰ وعمل اليوم والليلة 
للنسائي ص1۷٤ ٠‏ والمعجم الصخير للطبراني٠/‏ 1۱۸۳ء والمستدرك للحاكم۱/ ۴۳٠۳ء‏ وصححه الشيخ الألباني 
في صحيح الحامح ۱ ابرقم ۰۱۲۷۹ والتوسل له آیضا ص٤۷‏ 

(۲) ممجموع الفتاوی۱/ ٠ ۲۲٤‏ (۳) كما في رواية ابن مأاجه» وأحمد» والحاكم» والبيهقي . 


الواسطة بين الله و خلقه 
e VD‏ 


التوسل بذاته اء أو جاهه» أو حقه إذ المعنى : اللهم اقبل شفاعته بها في أي اقبل دعاءه 
- في أن ترد علي بصري» والشفاعة لغة : الدعاء )ء وهذه الزيادة (فشفعه في) من الكنوز 
كما قال الشيخ الألباني من عرفها جعل منها معولا لهدم شبهات المخالفين" . 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن توسل هذا الضرير إنغا كان بدعاء النبي 5 لا بذاتهء 
وجاههء كمافعل عمر في التوسل بدعاء العباس رضي الله عنهما الآتي» ولم يتوسل 
بذات النبي َء ثم قال شيخ الإأسلام : ( فالحديثان معناهما واحد فهو صلى الله عليه 
وسلم رجلا يتوسل به في حیاته » کما ذکر عمر نهم کانوا یتوسلون به إذا أجدبواء ثم إنهم 
بعد موته إنما کانوا یتوسلون بغیره لا عنهء فلو کان التوسل به حیا ومیتا سواء» والمتوسل به 
الذي دعا له الرسول» كمن لم يدع له الرسول» لم يعدلواعن التوسل به -وهو أفضل 
الخلق» وأكرمهم على ربه» وأقربهم إليه وسيلة- إلى أن يتوسلوا بغيره من ليس مثله )". 

سادسا: أن هذا الحديث ذكره العلماء في معرض بيان معجزات اللبي بها ودعائه 
المستعجاب » وما أظهره الله ببركة دعائه من الخوارق» وإظهار المحجزات › فإنه بدعاته كيا 
لهذا الأعمى رد الله عليه بصره من أجل ذلك أخحرج المصنفون هذا الحديث في دلائل 
النبوة» كالبيهقي» وغيره» وهذا يدل على أن السر في شفاء الأعمى إغا كان بدعاء النبي 
ياد ويؤيد هذا التو جه أنه لو كان السر في دعائه الأعمى وحده» وتوسله بذات النبي ل 
وجاهه»ء دون دعاء الملصطفى يو لكان كل من دعا به من عميان الأمة مخلصا يعافى من 
علته» ولو كان الأمر كذلك لنقل إلينا أن عادة العميان من عهد الصحابة » والتابعين» ومن 
بعدهم جارية على هذا النوع من التوسل » وهو أمر يتعذر نقله؟ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكذلك لو کان کل أعمی توسل به» ولم يدع له 
الرسول بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة» أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى 
قعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم 
بإلحسان؛ فإنهم أعلم منا بالله ورسولهء وبحقوق الله ورسوله» ومايشرع من الدعاءء 


(۱) التوسل أنواعه وأحکامه ص۷۸ 

(۲) انظر صحیح الجامع ۱/ ۲۷٤‏ في التعلیق على الحدیث رقم ٠۲۷۹‏ 
(۳) قاعدة جليلة س۹٥٠٠‏ ومجموع الفتاوی۱/ ٠۲١‏ 

() انظر التوسل للألباني ص۸۰ 


: الواسطة بين الله و خلقه 


وينفعء ومالم يبشرع» ولاينفع» ومايكون أنفع من غيره» وهم في وقت 
ضرورة» ومخمصةء وجدب يطلبون نفريج الكربات» وتيسير العسير» وإنزال الغيث 
بکل طريق ممكن دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما ترکوه )' . 

الشبهة الثانية: استدلالهم بأثر استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما. 

فعن آنس بن مالك رضي الله عنه آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أقحطوا 
استسقى بالعباس ابن عبد المطلب » فقال : ( اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون ). 

يحتج المخالفون بهذا الأثر على جواز التوسل بذات الشخص › وجاههء وحقهء ويرون 
أن عمر رضي الله عنه ما توسل بالعباس رضي الله عنه إلا تعظيما لرسول الله اة 
وتفخيما لأهله وتقديا لعم النبي هة وذلك مبالغة من عمر في التوسل بالنبي ية ما 
استطاع » فيكون بذلك عمر رضي الله عنه قد توسل برسول الله هة على أبلغ وجه 
وأحسنه» ثم إن هذا الفضل من عمر رضي الله عنه هو من باب بيان جواز التوسل 
بالمفضول مع وجود الفاضل"'. ومع هذا فإن الإجابة (منوط وقتها بعلم الله عز وجل» . 
فقد تتأخحر فيضطرب ضعاف القلوب إن كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
ذلك المقام» وقد لا يحصل هذا الاضطراب إذا كان بالعباس رضي الله عنه “٠)‏ . 

الرد عليهم: إن هذا الأثر ليس فيه دليل على جواز التوسل الممنوع بذات الشخص 
وجاهه وإنغا هو من التوسل المشروع »وهو طلب الدعاء من الحجي المحاضر؛ وذلك من 
وجوه- 

-١‏ أن توسل عمر بدعاء العباس لا بذاته؛ إذ لو كان الأمر كذلك لا كان ثمة حاجة في 
أن يقوم العباس فيدعو بدعائه متوجها إلى الله» متذللا خاشعاء بعد كلام عمر» فهذا 
صریح على أنه دعا بدعاء ٿان . 


() قاعدة جليلة ص۰٠۲‏ ومجموع الفتاو ی۱/٦۲٠‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا ۲/ ٤۹٤‏ حديث رقم ٠١٠١‏ 

(۳) انظر مفاهیم يجب أن تصحح ص١١٠١‏ 

)٤(‏ ردود على أباطيل محمد الحامد القسم الثاني ص1٤‏ وانظر الرد عليهم في أوضح الإشارة للشيخ أحمد 
النجمي ص۲۷۷ 

٠٠١ /۲ انظر التوسل للالباني ص۷٦۰ ومجموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن عثیمین‎ )٥( 


الو اة بن الله و داه 
| - 


۴- تصريح عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون بالني ي في حياته وأنهم في هذه 
ا لحادثة توسلوا بالعباس رضي الله عنه فيه دليل على أن التوسلين من نوع واحد »وهو دعاء 
الرسول با لهم كما كان توسلهم بالعباس رضي الله عنه أيضا بدعائه؟ . 

۴۳- لو كان التوسلل بالذات جائزا كما يدعيه المخالقون لا عدل عمر رضي الله عله عن 
التوسل بذات النبي اة إلى العباس ؛ لأنه ممكن لو كان مشروعاء وأما ادعاؤهم أنه لبيان 
جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل فدعوى عجيبة » وتعليل واه" . 

يقول الشيخ الألباني : ( فهذه الأحاديث وأمثالها ما وقع زمن التبي ية وزمن أصحابه 
الكرام رضوان الله عليهم وتبين يما لا يقبل الجدال أو المماراة أن التوسل بالنبي بلا أو 
بالصالحين الذي كان عليه السلف الصالح هو مجيء المحوسل إلى المتوسل بهء وعرضه حاله 
له» وطلبه منه أن يدعو له الله سبحانه ؛ ليحقق طلبه فيستجيب هذا له» ويستجیب من ثم 
الله سبحانه وتعالی )". 

الشبهة الغالغة: استدلالهم بتوسل آدم بالنبي عليهما الصلاة والسلامء وقد بان بطلانه من 
ناحية السند» والمتن في بياننا للشبهات العامة » والرد عليها في الصفحات السابقة. 

الشبهة الرابعة: استدلالهم بالحكاية التي تروى عن الإمام مالك مع الحليفة أبي جعفر 
المنصور رحمهما الله تعالى » بناء على استدلالهم بتوسل آدم السابق» وقد أخرجها 
القاضي عياض بسنده إلى محمد بن حميد الرازي رحمهما الله تعالى *ء فقال: (ناظر 
أبوجعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله بي فقال له مالك : يا أمير المؤمنين! لا 
ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله تعالى أدب قوما فقال: # لا ترفعوا أصواتكم قوق 
صوت الي ولا تجهررا له بالقرل كجهر بحضكم لبع ص أن تحط أعمالكم وأنتم له 
تعرُون)ء ومدح قوما فقال : # إن اين يغضون أصواتهم عد رسول الله أوأمك الذين 


٦۷ص انظر شرح العقيدة الطحاوية ص۲۳۸ وجلاء العينين ص۲۲٥ : والتوسل للالباني‎ )١( 

(۲) انظر قاعدة جليلة ص۸۲ والتوسل للألباني ص٥٦ ٠‏ والدعاء ومنزلته من العقيدة الإأسلامية۲/ ۷۲١‏ 

(۳) التوسل آنواعه وآحكامه ص۹۸ > وانظر الشرك وأنواعه لحفري وهاب رسالة ماجستير غير منشورة ص٤ ٠٠١‏ 
وجهود علماء الحتفية في إيطال عقاثد القبورية۲/ ٠١٠۷‏ 

)٤(‏ هو آبو غبدالله محمد بن -حمید پن حیان الرازي ۰ العلامة الحافظ الكبيرء ولد سنة ٠١‏ ١ه‏ قال الذهي : وهو 
مع إصامته منگر الحديث» صاحب عجائب» توقي سنة ٤۸‏ ۲ه» انظر تاریخ بخداد۲/ ۲۰۹ وسير أعلام 
النیلاء۱۹/ ٥۰۳‏ ۰ وشذرات الذهب۲/ ١١۸‏ 

() سورة الحجرات الآية ۲ 


الواسطة بين الله ۾ خلقه 
D—‏ 


امتح اله لوبهم قوئ لهم مُعَفرة جر عظيم € وذم قوما فقال  :‏ إن اين يتادونك من 
وراء الحجرات أكترهم لا يعقلوت 4ء وإن حرمته کحرمته حیاء فاستکان لها أبوجعفر » 
وقال : يا آبا عبد الله» أ أستقبل القبلة» وأدعوء أم أستقبل رسول الله ي4؟ فقال: ولم 
تصرف وجهاك عنه» وهو وسيلتك ووسيلة أبياك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم 
القيامة؟ بل استقبله» واستشفع به» فيشفعك الله» قال الله تعالى : ولو هم إذ ظَلّموا 
أنفسهم جاءوك فاستغقروا الله واستغقر لهم الرسول لوجدوا الله تابا رحيما 04)) 

مناقسخسة هذه الحكاية : قد رد أهل العلم الخبيرون منهج الإمام مالك رحمه الله هذه 
الحكاية بالأوجه التالية:- 
أولا: جهة الإسناد. 

-١‏ مدار هذه الحكاية على محمد بن حميد الرازي» وهو متهم بالكذب» فقد قال 
البخاري : في حديثه نظر » وقال النسائي : ليس بغقة» وقال أبوزرعة : صح عندنا آنه 
يكذب» وقال الذهبي في المغني : ضعيف لا من قبل حفظه» وقد وثقه اللإمام أحمد» وابن 
معين» والراجح عدم توثيقه» وأما الذين وثقوه فعذرهم في ذلك أنهم لم يعرفوه؛ لأنه 
خراساني » وهل بلده یعرفون حاله» ولعله عند ما اجتمع بالذین وثقوه في بغداد اختار لهم 
أحاديثه الصحيحة( . 

۴-الانقطاع الحاصل بين ابن حميد» والإمام مالك بن أنس ؛ فإن ابن حميد الرازي لم 
يلق اللإمام مالكاء ولا سيما في زمن أبي جعفر المنصور ؛ حيث ولادة ابن حميد كانت سنة 
۰ه ووفاته سنة ٤۸‏ ۲ه وكانت وفاة الإمام مالك سنة۷۹١ه»‏ وتوفي أبوجعقر المنصور 
بمكة سنة۸١١هء‏ ثم إن ابن حميد لم يخرج من بلده إلا وهو كبير مع أبيه"" . فهذه المناظرة 


٤ سورة الحجرات الآية‎ )۲( ٣ سروة الحجرات الآية‎ )١( 

(۳) سورة التساء الآية ٠٤‏ 

٠١ /٣افشلا )٤(‏ ومن احتج بهذه الحكاية على جواز التوسل بالذات : البكري كما في تلخيص كتاب 
اللاستخاثة ۸٠١ /١‏ والسبكي في شفاء السقام ص ٤۸ء‏ والسمهودي في وفاء القاء٤/ ۱١۷١‏ ودحلان في الدرر 
السنية ص١٠‏ 

٠.٠٠۳ والكامل لابن عدي٠/ ۲۲۷۷ والمىجروحین لابن حبان۲/‎ ٠١١ انظر تهذيب الكمال في الرجال۸/‎ )٥( 

وتاریخ بخداد للخطیب۲/ ۲٥۹‏ وميزان الاعتدال۴/ ٠٠۳١‏ والمغني ۲/ 0۷۴» وير أعلام التيلاء 
للذهبی۱۱/ ۰٥۰۳‏ وتهدیب التهذیب لابن حجر۹/ ٠١۷‏ 
)١(‏ انظر قاعدة جليلة ص1۲۲ء والصارم المنكي ص۰٠۲‏ 


الواسططة بين الله و خلفه 


على فرض صضحتها حصلت قبل ولادة ابن حميد الرازي'. 

۳- وإذا كانت هذه الحكاية منقطعة» وابن حميد ضعيفا عند أهل الحديث إذا أسندء 
فكيف إذا أرسل حكاية لا تحرف إلا من جهته؟ ولم يروها أحد من أصحاب الإمام مالك 
المعروفين بالأخذ عنه مع العلم أن في إسناد هذه الحكاية مجهولين إذا كان الأمر كذلك فقد 
بان بطلان الاستدلال بهذه الحكاية من جهة السند" . 
ثانيا: مناقشة هذه الحكاية من جهة المتن: 

-١‏ هذه الحكاية تخالف منهج الإمام مالك في زيارة القبور وكراهته للوقوف عند قبر. 
النبي ية للدعاء لهء أو الدعاء عنده"ء كما ذكر أصحابه المعتمدون أنه سثل عن أقوام 
يطلبون القيام مستقبلي الحجرة النبوية يدعون لأنفسهم» فأنكر مالك فعلهم؟ كماكره 
لأهل المدينة التردد للسلام» وكره أن يقال : زرت قبر النبي صلى الله عليه وسل“ . 

- أن هذه الحكاية تخالف ما ثبت عن السلف وخصوصا عند الإإمام مالك من التحذير 
من البدع محافظة على السنة وسدا لذرائع الشرك» وصيانة للعقيدة» وحماية لجناب 
الخوحجيد والآثار الواردة عنهم كلهم رحمهم الله تدل على أن هذاهو عملهم؛ بل هي 
مخالفة لمنهجهمء ومعارضة لطريقتهم . 

۳- أن لفظ هذه الرواية فيه ركاكة لغويةء» وذلك في قوله (استشفع به فيشفعك الله) 
وإذا كان المراد طلب شفاعته فنا يقال : استشفع به فيشفعه الله فيك )'. 

-٤‏ ولو صحت هذه الحكاية فيمكن أن يكون اللإمام مالك نهى عن رفع الصوت في 
مسجد النبي ية لكن وقع تحريف في ألفاظ الرواية . 

۵- وقد يقال : إن إيراد هذه القصة على جواز التوسل بالذات ليس في محله؛ لأن 
القصة تدور حول مسألة الدعاء» هل يجوز حال استقبال القبرء أم لا يكوت إلا في اتجاه 


(1) اتظر الدعاء ومنرلته من العقيدة الإإسلامية ۲/ ۸۳١‏ 

(۲) انظر قاعدة جليلة ص٤‏ ۲٠ء‏ والدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية۲/ ۸۳۲ 

(۳) انظر الشفا۲/ ۷١‏ نقلا عن المبسوط لإسماعيل القاضي » والمنتقى للباجي۱/ ۲۹٦‏ والجواب الياهر ص11 › 
والصارم المنکي ص۹١٠۲‏ 

(8) انظر العثبية في مسائل مذهب الإمام مالك لمحمد بن أحمد العتبي مطبوعة مع البيان والتحصيل لابن 
رشد۱۸/ )١( ۷۳ /٣اغشلاو ۰٤٤٤‏ انظر الشفا٣/‏ ١۷ء‏ وقاعدة جليلة ص۹١٠‏ 

٠١٠۲ص انظر قاعدة جليلة ص۸٤١ (۷) انظر المر جع السابق‎ )٩( 
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القبلة؟ والله أعلم . 

-٦‏ وعلى فرض صحة هذه الحكاية فإن التوسل الوارد فيها هو التوسل بشفاعة النبي 
اة يوم القيامة » وهذه الشفاعة ثابتة » لا يستطيع أحد إنكارهاء وليس المراد بالتوسل فيها 
التوسل البدعي في الدنيا'؟ . 

۷- فالنتيجة أن هذه الحكاية على هذا الوجه -إما أن تكون فى غاية الضعف» مكذوبة 
ا ا کرو ا کی ور رااان ی ا ی 
مذهب اللإمام مالك في الزيارةء والتوسل المعروف عنه"؟. 

فإذن الموافق للمذهب الإمام مالك هو خلاف هذه الحكاية ؛ لأن سد الذارئع أصل من 
أصول مذهب المالكية. وحمل رواية الشفا على السقوط أولى لكون المبسوط أصح › 
وأوفق لمذهب اللإمام مالك غاية ما هنالك أن تكون الروايتان متعارضتين . 

يقول نعمان الآلوسي : ( وإذا تعارضت الروايتان» ولم يكن الحمع بينهما فنسقطهماء 
ونرجع إلى الأصل المرجوع إليه في الأقياس» والأصل ما ذكرناه؛ لدلالة الكتاب والسنةء 
فالعمل به هو الواجب» سيما في مل هذه المطالب )" . 

ا من إيراد شبهات المجيزين للتوسل الممنوع ؛ لأن باقي أدلتهم لا 
تخرج عن هذه الشبهات“ 

ب- ومن الشبهات التي تتعلق بالأنبياء عليهم السلام قياس وساطتهم في العبادة على 
رصاع ي ان 

هذه الشبهة من أهم الشبهات التي بنى عليها آهل الأهواء عموما وخصوصا الصوفية 
مذهبهم الفاسد في ة فهم الواسطةء ذلك أنهم قاسوا توسيطهم للأنبياء» والأولياء» وشيوخ 
الطرق في دعائهم لله تعالى لقضاء حوائجهم» وتحقيق مطالبهم› قاسوا ذلك على إرسال 
الله تعالى لأنبيائه» ورسله واسطة بينه وبين خلقه لتبليغ شرائعهء وإقامة الحجة على خلقه» 


)١(‏ اتظر قاعدة جليلة ص١٤‏ ١ء‏ والتوصل إلى حقيقة التوسل ص۲۲۲ 

(۲) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ ٤1٠۷ء‏ والصارم المتكي ص٤٠٠‏ 

(۳) جلاء العينین ص٦0۲‏ 

٠ ٤ص والتوسل للالباني‎ ٠١ ٥ص ومن آراد التوسع في ذلك فلينظر قاعدة جليلة ص ۸۲ء وجلاء العيتين‎ )٤( 
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أعرض عن ذكره والنور الذي جاءوا به بسخط الله تعالى وعذابه» والبعد منه . 

ولقد علم من طريق الوحي أن هؤلاء المرسلين آكدوا للخلق أن وساطتهم ليست في 
عبادة الخلق لخالقهم» وإن كانت ثلك العبادة وضحتها رسالات الله إلى هؤلاء الأنبياء ؛ 
لأن الله تعالى قريب» مجيب» يرى مكانهم» ويسمع سؤالهم» ويعرف أحوالهم» فليس 
بينه وبين خلقه واسطة في حال الالتجاء» والتضرع» والدعاء وسائر أنواع العبادة التي بينها 
الرسول ية للناس » وهذا هو سبيل الإخحلاص الذي جاب به الإأسلام» ولا يقبل الله عز 
وجل عبادة بدونه؟. 

وقد مر معنا هذا القياس الفاسد ورددنا على القائلين به في بياننا مذهب أهل الأهواء في 
فهم الواسطةء فنكتفي با ذكرناه هنالك خشية التكرار . 

ج- ومن الشبهات المتعلقة بالأنبياء -عليهم السلام- تجريز دعائهم والاستعانة بهمء 
وطلب ال مدد منهم بعد موتهم بناء على ما ثبت من حياتهم البرزخية . 

قال بعضهم : ( يرى أئمة الصوفية أنه لا مانع من التوسل بالموتى» وطلب الدعاء منهم ؛ 
لأن أرواحهم ليست ميتة» ولا متلاشيةء كما تتلاشى قوى الأبدانء فالموت إنما هو مفارقة 
الأبدان فحسب» أو انتقال الأرواح إلى دار غير دارهاء فلا تزال حية في عالم البرزخ»› فلا 
سبيل لإنكار الحياةء والعمل بعد الموت» وقد صح أن كيرا" من الأولياء يصلي في قبره» 
ويقرا القرآن. . . . فأرواح الموتى لا تزال حية باقية تسمع » وتعلم» وتعمل . . .+ بل هي 
أسمع من أرواح الأحياء؛ ولأنهاسميعة بالذات» وأرواح الآأحياء سميعة 
بالأدوات . . . وخلاصة القول أن التوسل بأرواح الأنبياءء والأولياء» والصالين بعد 
ماتهم -كالتوسل بهم ٠‏ وطلب الدعاء منهم حال حياتهم » والذي يؤمن بذلك عليه آن يؤمن 
بذلك أيضاء فالدليل هو الدليل )" . 

ويهذا الاعتقاد صرح محمد علوي المالكي فقال : ( ولو لم يكن للفقيه من الدليل على 
صحة التوسل» والاستغائة به هة بعد وفاته إلا قياسه على التوسل» والاستغاثة به في 
حياته الدنيا لكفى ؛ فإنه حي الدارين» دائم العناية بأمته» متصرف -بإذن الله- في 


(1) راجع ما سبق بيانه في المصل السابق ( صورة الواسطة في العبادة ) 
(؟) في النص المطبوع ( كثير ) بالرفع» وهو خطاً. 
(۳) معجم آلفاظ الصوفية خسن الشرقاوي ص٠١٠‏ وما بعدها ( بتصرف ). 


شئونهاء خبير بأحوالها )'“. 

ويدعون أن الأستغاثة بالأنبياء في قبورهم ٠‏ ودعاءهم» وقضاء الحوائج بالتوسل بهم هو 
من باب معجزاتهم » ومعجزات الأنبياء» وكرامات الأولياء لا تنقطع بعد موتهم» فهم 
آحياء في قبورهم يصلون» ويحجون» فتكون الإاغاثة منهم معجزة لهم" . 

وينقل النبهاني عن بعض الصوفية قوله : ( وإذا كانت زيارة قبر الوالدين حصل بسببها 
المخفرة» فكيق بزيارة قبور الأنبياء الذين هم أحياء في قبورهم» يأكلون»ء ويشربونء 
وینکحون!! ویصلون تلذذا لا تعہدا؟ )0 . 

ويقرون هذه الشبهة بقول بعضهم : ( وإذ قد ثبت تعظيمه وإجلاله ميتا ية كما كان حيا 
وثبت أنه حي في قبره» فطلب الشفاعة منه دخحول في توقيره ية ويكون طالب الشفاعة 
كمن طلب شيشا من له قدرة عليه وهو عليه الصلاة والسلام قادر على ذلك بو جه التسبب 
في الدعاء» كما كان حياء» وكما كان وسيلة في التبليغ فهو ( الوسيلة في دعائه لأمته› 
ويكون طلب ذلك منه أدعى للإجابة ٩)‏ . 

الرد عليهم: ما من شك فى أن القول بحياة الأنبياء حياة برزخية حق ثابت بالأحاديث 
الصحيحة . ۰ 

يقول السيد نعمان الآلوسي : ( فنعتقد حياتهم عليهم الصلاة والسلام حياة برزخية فوق 
حياة الشهداء» وأن نبينا ية قد جعل عند قبره الشريف ملك يبلغه سلام المسلمين الذين 
عند ضريحه ال مكرم» والنائبين عنه» ونعتقد أن الأنبياء عليهم السلام جميعهم طريون لا 
تأكل الأرض أجسادهم الشريفة؛ للأحاديث الواردة في ذلك . . . ولكنا نع أن يطلب 
منهم شيء فلا يسآلون شیئا بعد وفاتهم» كما تقدم» سواء كان بلفظ استغاثةء أو توجه»ء أو 
استشفاع» أو غير ذلك» فجميع ذلك من وظائف الألوهية» فلا يليق جعله لمن يتصف 
بالعبودية» فإن ادعى أحد أن حياتهم صلى الله عليهم وسلم . . . حياة حقيقية» كماهو 
الأصل في حمل الألفاظ على حقائقهاء ولم تبت قرينة على التجوز بهاء فتبقى الحياة على 
حقيقتهاء أجبناه قائلين : لا شك أنه لا يراد بهذه الحياة الحقيقية» ولو أريدت لا قتضصت 


(۱) مفاهیم يجب آنْ تصحح ص۱۷۲ ۰ وانظر الرد عليه في هذه مقاهيمنا ص۳١٠‏ 
(۲) انظر شواهد الحق ص١٤٠‏ (۳) المرجع نفسه ص۹٤٤‏ 
(4) نقله السيد نعمان الآلوسي عن بحضهم في جلاء العيتين ص۲٠٠‏ 
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جميع لوازمها من أعمال» وتكليف» وعبادة» ونطق» وغير ذلك» وحيث انتفت حقيقة 
هذه الحياة بانتفاء لوازمها وبحصول الانتقال من هذه الحياة الدنيوية الحقيقية إلى تلك الياة 
البرزخية المعبر عن هذا الانتقال بالموت الحال به صلى الله عليه وسلم» وأرواحنا له الغداء- 
E O LD O‏ 
لا يكن أحدا إنكاره. . . وحيث انتفت الحياة الحقيقية مما ذكرء وبغيره ثبتت الحياة 
البرزخية» وهي متفاوتة» فحياة الشهداء فوق حياة المؤمنين» و 
أعلى من حياة الشهداء» وقد شرف سبحانه هؤلاء الأحياء بالتشريفات العنديةء فقال عز 
من قائل -في حق الشهداء الذين تتقاصر مرتبتهم عن الأنبياء -: ولا تحسبن الُذين قتلوا في 
سبیل الله اماتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 0)04 

وما يرد به على هؤلاء الغلاة في ادعائهم تجويز التوجه إلى الرسول به بالدعاءء 
والاستغائة الآن ؛ لثبوت حياة الأنبياء في قبورهم» يرد عليهم بأن النبي ياء وكذلك 
الأنبياء» والصالحون عند ما كانوا في الحياة الدنيوية لا يكن أن يشرك بهم من دون الله 
تعالى» وأما بعد انتقالهم إلى الحياة البرزخية» فيمكن أن يشرك بهم » فيمتنع القياس من 
OT‏ 

بهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلميةء» والإفتاء بالرياض -حيث ورد إليها سؤال 
بهذا ا لخحصوص فأفتت قائلة : ( النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره الحياة البرزخية التي 
N O‏ 
ا لحياة التي كانت له في الدنيا؛ لقوله تعالى : لك ميت وإنهم ميتو © تم إنكم يوم القيامة 
عند ریکم تختصمون )وقد صلى عليه الصحابة رضي الله عنهم صلاة الجنازة» ووضعوه 
في لحده عليه الصلاة والسلام - ولا يكون ذلك وهو حي الحياة الدنيويةء وقد نزلت بهم 
آحداث» ومشکلات» ولم يستفتوه في أحداثهم» ولا استشاروه في حل مشکلاتهم » وهم 
في آشد الحاجة إلى ذلك فدل على أن أجله قد انتهى » وآن الموت قد نزل به كغيره من 
البشرء وقد علم الصحابة رضي الله عنهم ذلك فأقاموا الخلفاء عنه تباعاء واجتهدوا في 


(1) سورة الزمر الآية ۳٠١‏ (۲) سورة آل عمران الآية ٠٠۹‏ 

() جلاء الحيئين ص۲۸ وانظر الدعاء ومنزلته من العقيدة الإأسلامية۲/ ۸۵٠١‏ 

)٤(‏ انظر تلخيص كتاب الاستغاثة١/ ٤١ ٤‏ والقائد إلى تصحيح العقائد ص٤‏ ١٠ء‏ وجهود علماء الحتفية في إبطال 
عقاتد القبورية۲/ ۸۷٥‏ (۵) سورة الرمر الاآیتان ( ۳١-۳۰‏ ). 
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شئون دينهم » ودنياهم على ضوء كتاب الله وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم دون رجوع 
إليهء واستشارة له» وهو في قبره )"“ صلى الله عليه وسلم . ولهذا قال العلامة ابن القيم 
في الرد على أصحاب هذا القياس الفاسد"': - 
قان الرسول بقبره حى كما فد کان فوق الأرض والرجمان 
لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغيرما فرقان 
ما كان تحت الأرض بل من فوقها ‏ رالله هذي سلة الرحمان 
أتراه تحت الأرض حيا ئم لا يفتيهم بشرائع الإيمان 
فيقال أصل دليلكم في ذاك حج سنا عليكم وهي ذات بيان 
إن الشهيد حياته منصوصة لا بالقياس القائم الأركان 
هذا مع النهي المؤكد أا ندعوه ميتا ذاك في القرآن 
فالمراد بحياة الأنبياء في قبورهم هو ( نوع من الحياة غير معقول لناء وهي فوق حياة 
الشهداء بكثيرء وحياة نبينا -صلى الله عليه وسلم أكمل وآتم من حياة سائرهم -عليهم 
الصلاة والسلام- تم إن تلك الحياة في القبرء وإن كانت يترتب عليها بعض ما يترتب على 
الحياة فيي الدنيا المحروفة لنا من الأذان» والصلاة» والإقامة» ورد السلام المسموع» ونحو 
ذلك إلا أنها لا يترتب عليها كل ما يكن أن يترتب على الحياة المعروفة» ولا يحسن بهاء 
ولا يدركها كل أحد» فلو فرض انكشاف قبر نبي من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لا 
يرى الناس النبي فيه إلا كما يرون سائر الأموات الذين لم تأكل الأرض أجسامهم» وريا 
يكشف الله تعالى لبعض عباده فيرى مالا يرى الناس» ولولا هذا لأشكل الجمع بين 
الأخبار الناطقة بحياتهم في قبورهم» وخبر. . . أن موسى نقل يوسف من قبره بمصر )" . 
ثم إن قياس الميت على المي ٠‏ وقياس أحوال الممات على أحوال الحياةء وقياس أمور 
البرزخ على أمور الدنيا من أوضح الأقيسة فساداء وبطلانا؛ لأن هذا القياس من قبيل 
ا لجمع بين المتخالفين » وقياس الضد على الضد» كقياس الضلال على الهدى» وقياس 


1١‏ فتاوى اللجنة الدائمة١/ 4۸٠‏ الفتوى رقم ١٤٠۲ء‏ وانظر التيجانية لعلي محمد دخيل الله مس۲۳٠‏ ء 
والصواعق المرسلة الشهابية ص١۸‏ (۲) انظر متن القصيدة النونية ص۷۸٠‏ 
(۳) مشتهى الخارف الاني ص۳۷٤‏ » وانظر الضياء الشارق ص ٥۲١‏ 
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العدم عليالوجود» إلى غير ذلك من الأمور المتضادة التي لا تجمع أبدا" . 

وجملة القول أن حياة الأنبياء في قبورهم من الأمور الخيبية› وأمور الغيب في العقيدة 
اللإسلامية توقيفية» فما وضحته النصوص الشرعية تكلمنا فيه في حدود النص» وما 
سكثت عن تفاصيله أمسكنا عن الخوض فيه ؛ لأنه لا مجال للعقول» ولا دحل للأقيسة في 
الآمور الخيبية . 

د- ومن الشبهات المحعلقة بالأنبياء عليهم السلام ادعاؤهم جواز دعاء النبي با والاستغاثة 
به» وهو في قبره عليه الصلاة والسلام» وطلب شفاعتهء وا مدد منه. 

ادعاؤهم جواز كل ذلك بناء على ما ثيت من شفاعته يوم القيامةء يقول السبكي : (وفي 
التجاء الناس إلى الأنبياء في ذلك اليوم أدل دليل على التوسل بهم في الدنيا والآخرةء وأن 
كل مذنب يتوسل إلى الله عز وجل ممن هو أقرب إليه منه» وهذالم ينكره أحد» ولا فرق 
بين أن يسمى ذلك تشفعاء أو توسلاء أو استغاثة» وليس ذلك من باب تقرب المشركين إلى 
الله تعالى بعبادة غيره "٠)‏ . 

وبهذا الاعتقاد صرح كل من النبهاني"» ومحمد علوي مالکي”“ . 

والرد عليهم: إن استدلال الخلاة بشفاعة النبي ية الثابتة يوم القيامة على إباحة طلبها 
منه» والاستغاثة به في قبره ية استدلال في غير محلهء فكونه عليه الصلاة والسلام يشفع 
يوم القيامة الشفاعة العظمى للخلائق› وغيرها من شفاعاته الخاصة به هذا أمر مسلم؛ 
لكن الاستدلال به على جواز طلب تلك الشفاعة من النبي ية وهو في قبره» ثم يقاس 
عليها دعاؤه» والاستغاثة بهء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم» هذا هو المنهي عنه ولا 
دلیل عليه . 

يقول السيد نعمان الآلوسي : ( فإن قلت : إن النبي ية مأذون له بالشفاعة» ونحن 
نطلبها ممن هو مأذون فيها! ! فالجواب أنه عليه الصلاةوالسلام الأن موعود بالشفاعة في 
اليوم الآخرء ووعد الله حق ؛ لكنها مشروطة ببعد اللإذن» ورضاه عن المشفوع فيه فينبغي 


() انظر المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس ضمن الجموع المفيد 
ص۱۳۰ (۲) شفا السقام ص۹۰٠‏ 

(۳) انظر شواهد احق ص٦۰۱۲‏ وص ۱٤۲‏ () انظر مفاهیم یجب آن تصحح ص۰۱۳۰ وص ٠١۹‏ 

)٥(‏ راجع المبحث السابق ( صورة الواسطة في شفاعة النبي کل 


لن أراد أن يدعو بطلب الشفاعة أن يقول : اللهم لا تحرمني شفاعته عليه الصلاة والسلامء 
اللهم شفعه في وأمثال ذلك» ولو كانت تطلب منه صلى الله عليه وسلم الآن لجاز لنا أن 
نطلبها أيضا ممن وردت الشفاعة لهم كالقرآن› والملائكةء والأفراطء وهم أطقال 
المؤمنين» والحجر الأسود. إذ قد ورد أنه يشفع لمل ربيعة ومضر» وبالصالحين» و لجاز أن 
ندعوهم» ونلتجى إليهم » ونرجوهم بهذه الشفاعة» إذ لا فرق بين الجميع بثبوت أصل 
الشقاعة لهم والإذن فيهاء فتصير إذن والمشركين الأولين في طريق واحد» ولم نفترق إلا 
بالأعمال الظاهرةء كالصوم» والصلاةء وقول كلمة التوحيد من غير عمل با فيهاء ومن 
غير اعتقاد لحقيقتها . 

ولا يقدم على ذلك من له أدنى مسكه من عقل» أو فكرة فيما صح من النقل). ولا 
أطيل في الرد هلى هذه الشبهة الواهية المتعلقة بشفاعة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم يوم 
القيامة » فقد تقدم معنا في مبحث سابق بيان صورة الواسطة الصحيحة في شفاعة النبي 
صلى الله عليه وسلم» وغيره من الشفعاء يوم القيامة» وذكرت هنالك أنه لا يجوز أن 
يتوجه أحد إلى الثبي ية الآن طالبا منه الشفاعةء وإنغا الذي يصح» ويشهد له النقل › 
والعقل أن نطلب هذه الشفاعة من الله سبحانه وتعالى الذي يأذن يوم القيامة لنبيهء و ية 
صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعة» فنقول : اللهم شفع فينا نبيك وحبيبك محمدا 
صلى الله عليه وسلم» واجعلنا نرد حوضه» ونشرب منه شربة لا نظماً بعدها أيدا. 
ثالغا: شبهات تتعلق بالأولياءء والصالين: 

أ شبهة الولايةء والكرامة: يدافع غلاة الصوفية عن دعاء الصالحينء وتوسيطهم› 
والاستشفاع بهم › وطلب مالا يقدر عليه إلا الله منهم › يدافعون عن ذلك قائلين : إن هذا 
من جنس الكرامة » والولاية المبتة التي لا ينكرها أهل السنة"ء (وهذه طامة عظيمة» 
وغاية في الجهالةء والسفاهةء بل هي من جنس احتجاج النصارى على دعاء المسيح وأمهء 
وعبادتهما ظنوا أن ما حصل للمسيح › ولأمه عليهما السلام من المعجزات » والكرامات 
يبيح لهم دعاءهما وعبادتهماء وإذا خاطبت النصاري سرد عليك من المحجزات › 


(1) راجع المبحث السابق ( صورة الواسطة في شفاعة غير التبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ) 

(۲) جلاء العبنين س ١٠١٥ء‏ وانظر التوضیح عن توحید الخلاق للشیخ سلیمان بن عبد الله آل الشیخ ص۱١٢٣‏ 

(۳) ومن استدل بهذه الشبهة ابن جر جيس كما نقلها عنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ورد عليهاء 
انظر جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية۲/ ۹۷۸ 
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والكرامات التي أعطيها المسيح» واحتج بها على دعواهء وعباد القبور يحتجون في هذا 
الباب يما لم يثبت» وما ثبت فأكثره دون ما أعطيه المسيح »ومع ذلك فالاحتجاج به على 
دعائهم من جنس حجج النصارى› لا يدل على المدعى ؛ بل غايته أن يدل على علو 
الدرجة» وصدق الرسالةء أو ثبوت الولاية؛ إذااقترن بع عمل صالح» وأما الاستدلال 
بذلك على آنه يدعى » ويرجى » ويشفع» وينفح» فهذا من دين النصارى» الصائبة» وعباد 
الأصنام» وهذه الشبهة هي التي أوقعت في الشرك جمهور المشركين؛ فإن أصل عبادة 
الأصنام هو التعلق على الصالين» وتصوير صورهم وقاثيلهم»؛ بل عباد الكواكب 
دعاهم إلى عبادتها ما أودع الله فيها من الحكم» والمنافع التي ظهرت آثارها في هذا العالمء 
کمایعرفه من عرف مذاهب القوم ). 

وأصل هذه الشبهة التي تعلق بها القبوريون أن قالوا: أليس للأولياءء والصاخحين جاه 
عند الله وكرامة؟ قلنا: بلى» قالوا: أليسوا أحياء عند ربهم؟ قلنا: بلى» قالوا: آليس الله 
يحبهم ويكرمهم؟ قلنا: بلىء قالوا: إذن فلماذا لا نتتخذهم واسطة بيننا وبين الله تعالى › 
وندعوهم» ونطلب منهم» ونستغیث بهم؟ 
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:- 

الأول: لاذا تتشبشون بولاية هؤلاء الخلوقين وتنسون أن الله تعالى طلب منكم أنتم أن 
تكونوا أولياء له» وذلك بالتقوى والعمل الصالح»› کما قال تعالى : ألا إن أولياء الله لا 
خف علَيّهم ولا هم يحزنوت)» وإذا كان المرء وليا لله لم يحتج إلى غيره من الوسائط» 
وإن كانوا أعظم منه ولاية وأكثر كرامة وأعلى درجة. 

الثاني: إن لم يكن المرء وليا لله مطيعا لم تنفعه وساطة آولياء الله تعالى ؛ لأنهم يتبرءون 
منه حينئذ ويكرهونه موالاة لله» ولا يعقل أن يتوسط أحباب الله عند الله لأعداء اللهء فإن 
توسطوا لهم کانوا أعداء لله مثلهم› وطردوا» وکیف يتوسطون لن يدعوهم من دون الله 
فیحولوا بینه وبين مناجاته لربه» وتذلله لهء والأولیاء لم یکونوا أولياء إلا بحبهم ما يحب 
الله وبخضهم ما يبغض الله تعال» والله ييغخض من يدعو سواه» ويحب المتجهين إليه في 


.) لعل الأنسب للسياق ( التعلق بالصالين‎ )١( 
٤١ص تعفة الطالب والحليس ص٦0 وانظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )۲( 
.) ٩۳-٦۲ ( سورة يونس الآبتان‎ )۳( 
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الدعاء والملحين في السؤال. 

الغالث: آنه لا يلزم من أن لأولياء الله تعالى جاها عند الله ومحبة وزلفى أن يدعوا من 
دون الله ويترك وهو الحي القيوم الرحمن الرحيم الذي يجيب الداعين ويعطي الشائلين ولو 
جاز هذا التوسل لا أهمله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ولعلمه للصحابة رضوان الله 
عليهم لكن الذي بعث به صلى الله عليه وسلم هو إفراد الله تعالى بالعبادةء وإخلاص 
التوحيدلهء وهذا الإخلاص لا يتم إلا بهدم هذه الواسطة الخاطئة والشفاعة الباطلة ء وهل 
كان شرك الجاهلية إلا التقرب بالأولياء وتوسيطهم ودعاؤهم في الرخاء من دون الله 
بدعوی التقرب بهم إلی الله تعالی کما قال جل شانه : (فاعبد الله محلا لَه الدْينَ م ألا لله 
الدين الْحَّالص والّذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعيدهم إلا ليقربونا إلى الله فى ي٠‏ 

الراإبع: أن الله تعالى أنكر في آيات كثيرة اتخاذ الأولياء والشفعاء واسطة من دونه 


O‏ ر 


ك :آم ادوا ہن درد آراب ا فالله ھر اوی ور بي بي الموتٰ وهو علي کل شي 


فل لل اقام جیما له ملك ارات ازس و TT‏ 
أيضا : والذين اُخذوا من دونه أُولياء الله حفيظ عَلَيْهم وما نت علَيّهم ب وكيل ي0 

ا لخامس: أن الأولياء وإن كانوا أحياء عند ربهم فإنهم قد ماتوا عندنا وانقعطت صلتهم 
بالدنيا ورفع عنهم التكليف ولا يصح خطابهم يما كانوا يخاطبون به في الدنيا. 

السادس: يقال لمن يعتقد وساطة الأولياء والصالحين في الدعاء من دون الله ياسم 
التوسل والتقرب والتشفع أذلك مشروع آم غير مشروع؟ فإن كان مشروعا يثاب عليه 
الفاعل ويعاقب عليه التارك فهاتوا أدلتكم ولن تستطيعوا وبرهانكم إن كنتم صادقين! وإن 
كان غير مشروع فلماذا العناد بالباطل؟ 

السابع: أننا نطالب الذين يدعون الوسائط من دون الله بآيات صريحة من الكشاب 
وأحاديث صحيحة من السنة ولا قبل لهم بذلك» آما أهل السنة والجماعة فيقولون: قال 
الله تعمالى  :‏ ذلك بأن الله هو احق وان ما يدعوت من دونه هو الْبَاطل ون الله هو اللي 


(1) سورة الزمر الآيتان (۳-۲ ). (۲) سورة الشورى الآية ۹ 
(۳) سورة الرمر الآيتان ( )٤( .) ٤-٤۳‏ سورة الشورى الآية ٦‏ 
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الْكَبير4ويقولون أيضا قال الله تعالى : لَه دعو الْحىٍ والُذين يعون من دونه لا يستجيبون 
هم بشيء إلا كَبَاسط كَمَيه إلى الْمّاء يبع فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 74" 
إلى غير ذلك من الآيات الصريحات . 

الشامن: أن من علامات المشركين النفرة من الحق عند سماعه كما حكى الله عنهم في 
محكم التنزيل في قوله تعالى : وأا كر الله وَحَدَهٌ اشَمأرت فوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة 
وإِذا ذكر الّذین من دونه إا هم يْسْْضروت 4 وقوله تعالى أيضا : «أجعّل الآلهة إلَها واحدا إن 
هڌا لشيءُ عاب 7 

وكثير ممن يدعون الإسلام من جمهور القبوريين فيهم هذه العلامة» ومن آراد أن 
يجرب ذلك بنفسه فليذهب إلى أحد المساجد التي فيها مشهد أو مقصورة لقبور أو مقبورة 
وليقل لهم : يا قوم ادعوا الله وحده بأآسمائه الحسنى وصفاته العلى فإنه قريب مجيب› 
ودعوا هؤلاء الموتى وأريحوهم ما تصنعون بهم» وإن رآهم رافعي أيديهم باتجاه القبر 
داعين متضرعين فليقل لهم : يا قوم اتقوا الله واتجهوا إلى القبلة في الدعاءء فسيناله من 
ألستتهم وأيديهم ما يؤكد له تأصل هذه العقيدة في قلوبهم» وذلك مصداقا لقول الله 
تعالى " : وإذًا كرت ريك في القَرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا 4( 

قال الشيخ صنع الله الحلبي"“رحمه الله في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات 
في اللحياة بعد الممات على سبيل الكرامة : ( هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين 
جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات› ويستغاث بهم في 
الشدائد والبليات وبهممهم تنكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات 
مستدلين على أن ذلك منهم كرامات وقالوا: منهم أبدال» ونقباءء وأوتادء ونجباء 
وسبعون وسبعة وأريعون وأربعة والقطب هو الغوث للناس»ء وعليه المدار بلا التباس . . 
وهذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لا فيه من روائح 


(1) سورة احج الآية 11 (۲) سورة الرعد الآية ٠١‏ 

(۳) سورة الزمر ألآية )٤( ٤۵‏ سورة ص الاية ۵ 

٤ ٦ سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(1) هو صنع الله بن صنع الله الحلبي » المكيء الحنفي ؛ واعظ› فقيه» محدث» من مؤلفاته (( سيف الله على من 
كذب على آولياء الله ))ء و(( إكسير التقى في شرح اللتقى ٠))‏ توفي سنة ١٠٠۲٠٠ه.‏ انظر : إيضاح المكنون 
للبغدادي ٠٠١ /١‏ › ومعجم المؤلفین ۸٤۳ /١‏ 
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الشرك المحقق ومصادمة الكثاب العزيز المصدق» ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه 
الآمة )2“ . 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ - في الرد على قول الغلاة: إن من 
أقر بالكرامة لا بد أن يعرف بجواز الاستغاثة بصاحبها -:( بل البدء والسعة» واليسر في 
القول بأنه لا يسشخاث بالمخلوق فيما يختص بالخالق ولو كان المخلوق في ثبت له من 
الكرامة ماثبت» فالكرامة فعل الله لا فعل غيره» والمستغاث هو الله لا غيره ولم يكن 
الصحابة يستخيشون» ويسألون من ظهرت له كرامة» أو حصلت له خارقة من الخوارق› 
فهذا الكلام الذي قاله الغلاة جهل مركب يليق بقائله : وكل إناء بالذي فيه بنضى ٠)‏ . 

ثم إن حرق العادة ليس دليلا على الولاية أو الكرامة؟ فما الذي يدرينا أن صاحب هذا 
ا لخارق ولي من آولیاء الله تعالی؟ ولو صحت ولایته جدلا لم تصح استغاثته بعد موته ولا 
وساطته؛ ولهذا كان بعض السلف يقول : كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة؛ فإن 
نفسك منجبلة على حب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة؟. 

ب - شبهة البسركة: وهذه الشبهة فرعها الغلاة عن الشبهة السابقةء فالأولياءء 
والصالحون لما اختارهم الله سبحانه وتعالى» وأيدهم بنصره وأمدهم بعونه وقربهم 
بالولاية» وأظهر شأنهم للناس بالكرامة» لما كانوا بهذه المنزلة -حسب زعمهم- حلت فيهم 
البركة» وصارت قاصدهم لا يخيب فجوزوا توسيطهم في دعاء الله تعالى وطلب المدد 
منهم» والاستغاثة بهم -أحياء وأمواتا - بدعوى وجود البركة فيهم» وفي أشيائهم في 
الدنياء وحلولها في مراقدهم وأجداثهم بعد اتهم (وإغا دهي الغلاة ما ألقاه الشيطان 

-بکیده- أن قال : إن هؤلاء قوم صالحونء وعند الله مقربون»ء ولهم ما يشاءون» 
ولهم الجاه الأعلى» والمقام الرفيع الأسنى» فمن قصدهم لا يخيب سعيهء ولا يطيش 
رأيه» وإن بركتهم تدفع البليات» وتقضي الحاجات» وبشفاعتهم يتقرب زوارهم إلى الله 


(۱) سیف الله على من کذب على أولیاء الله ص١٠‏ 

(۲) هذا تضمين لعجز بيت وصدره ( فحسيكم هذا التفاوت بيتنا ) . 

(۳) منهاح التأسيس نقلا عن غاية الأماني۱/ ۲۸۲ 

)٤(‏ انظر الشرح الميسر للفقه الأكبر للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس ص۷۷ والفرقان بين آولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان ص١۷‏ 

)١(‏ انظر المعجزة وكرامات الأولياء لشيخ الإسلام ابن تيمية 
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الخفارء فتحط عنهم بشفاعتهم عند الله الأوزار إلى غير ذلك من الدلائل التي يلأ بها 
قلوب أهل الأماني بمثل هذه الأماني فيتلاعب بعقولهم السخيفة وآرائهم الضعيفة ويحسن 
لهم البدع والمنكرات با يلقيه إليهم من الحكايات والخرافات . . . فتراهم يقولون: قد علقنا 
أولادنا عليهم ومنهم من يطلب منهم النسل إن كان عقيماء والشفاء إذا كان سقيما وكثيرا 
ما يطلب منهم منصبا فيه أخذ أموال العباد والسعي في الأرض بكل فساد» فيجيء إل 
ویلازمهم معتقدا أن من لازمهم قضیت حاجته ونجحت سعایته واقترنت سعادته )'. 

ثم يقال في الرد على هذه الشبهة إن التبرك : هو طلب كثرة الخير ودوامه(ولا أحد 
أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما 
معلازمان )أ . فطلب البركة يكون من الله تعالى وأما طلبها من غيره فغير مشروع لأن: 
التبرك بالأموات من الأنبياء والصالين وغيرهم في دعائهم لقضاء الحاجات الديية أو 
الدنيويةء وتفريج الكربات والاستغاثة بهم والتقرب إليهم بالذبح» أو النذر لهم» 
والطواف على قبورهم» فهذا ونحوه من الشرك الأكبر ؛ لأنهم قد اعتقدوا فيهم ما لايجوز 
أن يعتقد إلا في الله فأنزلوهم منزلة الربوبية » أو صرفوا لهم من العبادات ما لا يجوز آن 
يصرف إلا لله تبارك وتعالى» وهذا بسبب المبالغة في تعظيمهم والافتتان فيهم والتعلق 
بهم)» ثم إن كون الأولياء والصالحين لهم كرامة وبركة ومنزلة عند الله تعالى فهذا حق 
لكنها كلمة حق أريد بها باطل » فبركة النبي أو الولي وعلو درجته معتاه أن الله تعالى : يثيبه 
ويعطيه أكثر ما يعطيك ليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجتك أعظم ما يقضيها 
إذا دعوت أنت الله تعالى» فإنك وإن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء مثلا لطا فيه من 
العدوان فالنبي والصالح لا يعين على ما يكره الله» ولا يسعى فيما يبخضه اللهء وإن لم 
يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول )*. 

ومن النتائج السيئة لشبهة البركة عند الغلاة ما حكي عن الحلاج من أن أتباعه بالغوا في 
التبرك به حتى صاروا يتمسحون ببولهء ويتبخرون بعذرته» ووصل الأمر دروته في العصر 


(1) الصواعق المرسلة الشهابية ص۱٤۱‏ ۰ وانظر معارج الألیاب ص٦۱٠۲‏ 

(۲) انظر لسان العرب مادة ( برك ) والممردات للراغب ص ٤٤‏ مادة ( برك ) وبدائع الفوائد لابن القيم۲/ ٠۸١,‏ 
(۳) بداتع الفوائد۲/ ۱۸١‏ 

٤۷١/١ التبرك أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر الجديع ص٤۸4٤. وانظر الشرك في القديم والحديث‎ )٤( 

(۵) زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور لشيخ الإسلام ابن تيمة ص۰۲۳ وانظر هذه مفاهيمنا ص۸٠ ٠‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
uD‏ 


الحاضر حتى دعا بعض الر جال المنحرفين إلى مجامعة زوجاتهم عند ضريح الولي» بدعوى 
نيل البركة» وأن يكون الموهوب ولدا صالا! !. 

ج - شبهة الحکایات والنامات: تعد الحكايات» والنامات مصدرا مهما من مصادر 
التلقي عند الصوفية » وهي دليل قوي عندهم للإثبات القضايا والاحتجاج لها" » وكثيرا ما 
يصدق العوام تلك الحكايات وتنطلي على السذج من الناس» وقد شحن الغلاة كتبهم 
بتلك الحكايات وتناقلوها كابرا عن كابر لإثبات جواز الاستغاثة بالأموات ومشروعية 
العكوف على القبورء والتعلق بأصحابها واعتبارهم واسطة شرعية بينهم وبين الله تعالىء 
فتجدهم يحكون أن رجلا استغاث بالولي الفلاني فأغاثهء وآن مريضا بات بقبر الشيخ 
فشفي من مرضه وأن امرأة نادت من مسافة بعيدة القطب المجرب عندها فقضي حاجتها في 
الحال. 
والرد على هذه الشبهة من وجوه:- 

أ - أن بناء الأحكام على مشل هذه الحكايات أمر باطل» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
(وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرب» أو قول بعضهم : فلان 
يدعى عند قبره» أو وقول بعض الشيوخ لمريده إذاكانت لك إلى الله حاجة فاستخث بي» أو 
قال : فاستغث عند قبري» ونحو ذلك فإن هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم 
وکثیر من هؤلاء إذا استغاث بالشيخ رأى صورته وريا قضى بعض حاجته فيظن أنه الشيخ 
نفسه» أوأنه ملك تصور على صورته ون هذا من کراماته فیزداد به شرکاء وقیه مغالاة» 
ولا يعلم أن هذا من جئس ما تفعله الشياطين بعباد الأوثان حيث تتراءى أحيانا لمن يعبدها 
وتخاطبهم ببعض الأمور الغاثبة وتقضي لهم بعض الطلبات ولكن هذه الأمور كلها بدع 
محدثة في اللإسلام بعد القرون الثلاثة المفضلة )" . 

ب - أن الحكايات والمنامات ليست من الأدلة الشرعية عند أهل العلم وليست من 
الأمور التي يعول عليها عند العقلاءء ثم إن أغلب تلك الحكايات كذب» لا يصح عمن 
نقلت عنهء وإنما هي من اختلاق الدجالين سدنة المعابد والقبورء يقول شيخ الإإأسلام ابن 


() انظر التبرك أنواعه وأحكامه ص ۳١۷٤ء‏ ودمعة على التوحيد ص٠۸‏ وظاهرة الغلو في الدين في العمصر 
الحديث للمحمد عبد الكريم حامد رسالة ماجستير غير منشورة ص1۸۸ 

(۲) انظر حقيقة البدعية وأحكامها لسعيد بن ناصر الخغامدي ۲/ ۸ 

(۳) تلخيص كعاب الاستغاثة 1٩ /١‏ ٤ء‏ وانظر فاعدة جليلة ص ٤٥‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 


تيمية : (المنقول من ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه. . . وإما أن يكون المنقول من هذه 
الحکایات عن مجهول لا يعرف )' . 

ومعلوم أننا لا نقبل مثل هذه الحكايات المجهولة الإسناد في الحديث المرفوع إلى الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلمء فكيف بالنقول عن غيره؟'. 
ويقول العلامة ابن القيم -معدداالأمور التي أوقعت الغلاة في الافتتان بالمقبورين : - 
(ومنها حكايات لهم عن تلك القبور: إن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص 
منهاء وفلانادعاهء أو دعابه في حاجة فقضيت لهء وفلانا نزل به ضر فاستر جی صاحب 
ذلك القبر فكشف ضره وعند السدنة والمقابرية" من ذلك شيء يطول في ذكره» وهم من 
أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والأموات )0 . 

ج - أن تلك الحكايات التي فيها قضاء المقبورين لبعض حوائج الناس يحتمل أنها من 
تخييل الشيطان لهم فإنه كثيرا ما يلبس على بعض الصالخين بتخييل المنامات والكرامات 
لهم وقد يقضى بعض حوائج من استغاث بالأموات» وقد يتقمص بعض الشخصيات فيراه 
بعض الناس على هيتتها وقد تقدم نقل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وعلى احتمال صحتها وصدورها عن أصحابها فلا يستقيم الاحتجاج بهاء بل ينبغي 
الرد عليهم وبيان الحق في ذلك بدون محاباة كما قال ابن الجوزي رحمه الله(وإذا قد 
ثبت هذا من أقوال شيوخهم وقعت من بعض أشياخهم غلطات لبعدهم عن العلم فإن كان 
ذلك صحيحا عنهم توجه الرد عليهم بدون محاباة في الحق) . 

د - أن مثل هذه الحكايات لو صحت عن أصحابها ولو بلغت ألف حكاية فإنها معارضة 
للقطعيات من الكتاب والسنة فتكون مردودة. 

ه- أن قضاء الحوائح عند الاستغاثة بالمقبور ليس لأجل الاستغاثة بالمقبورء بل ذلك 
(1) اقعضاء الصراط المستقيم١/ ٠١ ٤‏ ومنهاج السنة التبوية٣/‏ ١۵٥٤ء‏ وغاية الآماتي ۲/ ۲۷۳ 
(۲) انظر اقتضاء الصراط المستقیم۱/ »۳٤٤‏ وجلاء العینین ص۹٥٠‏ 
(۳) في إغاثة اللهفان ( المقابرة ). 
)٤(‏ إغاثة اللهفان١/ ۲۲١‏ . وانظر تلخيص كتاب الاستغاثة ٤1۸ /١‏ » والصواعى المرسلة الشهابية ص ۲۷٤‏ 
)١(‏ هو أبو الفرح عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيدالله بن عبدالله بن حمادي القرشي التيمي 


البكري» البغدادي الحنبليء الواعظ » صاحب التصانيف الكثيرةء ولد سنة ١٠٠٠هء‏ وقيل : غير ذلك» وتوفي 
سنة ٥۹۷‏ ه.. انظر سیر آعلام النبلاء۱ ۲/ ٤٤٥‏ ؛ وشذرات الذهب ۳۲۸/٤‏ 


() تلیس إبلیس ص۱۹۸ 


الوأاسطة بين ألله و خلقه 


بمحض قدرة الله وإرادته فيصادف ذلك عند الاستغاثة المقبور فيظن المستغيث أن الواسطة 
المقبور هو الذي قضى حاجته» فيعد ذلك من كرامته ويجعله دليلا على صحة الااستغائة 
به» وطلب المدد منه؛ لأنه واسطة مجربة في قضاء الحوائج ٠‏ وله تصرفات في الكون”؟ . 

و- أن قضاء حاجة الداعي عند القبور ليس لأجل الاستغاثة بأصحابها المقبورين» بل 
لأجل أن المستخيث بها يكون في حالة من الاضطرار والكرب فيدعو بحرقة وذلة وانكسار 
فیستجیب الله تعالی له ويقضي حاجته لصدق تو جهه وتضرعه» واضطراره وانکساره» 
وذلته» فيظن الحاهل أن الواسطة المقبور هو الذي قضى حاجته" . 

ز- أن الله تعالى قد يجيب الكفار» والمشركين في أدعيتهم عند أصنامهم» لاضطرارهم 
وإظهار انكسارهم» فدعاء المضطرين قد يجيبه الله تعالى» ولو دعا في الخانة والجمارةء 
والحمام» كما يجيب من دعاه عند الأوثان» فليس للواسطة المقبور تأثير في قضاء الحاجة» 


وإجابة الدعوة" . 


ح - آنه قد يكون سبب كوني معقول لقضاء حوائج بعض الغلاة عند القبورء فقد ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض الغلاة في عصره كان له فرس مريض برض الإمساك 
الشديد في البطن والقبض الؤلم بحيث لا يبستطيع أن يتروث فإذا ذهب به إلى بعض القبور 
فإنه يشفى وشي بطنه عند القبور فسأله شيخ الإسلام ابن تيمية : هل تذهب به إلى قبر 
اللإمام الشافعي أو غيره من العلماء الصالحين» فقال لاء بل ذهب به إلى دير للنصارى» أو 
قبور بعض الكفار» والعبيديرن» فأخبره شيخ اللإسلام ابن تيمية أن سبب شفاء الفرس هو 
سماعه لعذاب صاحب القبر ؛ لأنه يعذب في قبره» والبهائم تسمع صوته فبسبب الرعب 
الذي يحصل لها والفزع المصاحب لذلك تنحل بطونها فتروث وتشفى من مرضها؛ لأن 
الفزع يقضي الإسهال فكان الناس يتعجبون من تعليل شيخ اللإسلام ابن تيمية هذا“ . 

وجملة القول في الرد على شبهات الغلاة المحعلقة بالآنبياء والأولياء جميعاء أن تقول 


)١(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم ٠0٥۸/۲‏ وسيف الله على من كذب على أولياء الله للشيخ صنع الله الحلبي 
و“ 

(۲) اتظر تلخيص كتاب الاستغاثة١/‏ 11۹ وإغاثة اللهفان؟/ ٠١۲۲ء‏ والدر النضيد للشو كاني ضمن الرسائل 
السلفية ص ۷۲ء وتطهير الاعتقاد ص١٥۷‏ 

(۳) آنظر اقتضاء الصراط المستقيم / 1٥۸‏ وإغاثة اللهغان١/ ۲٠٠١‏ وغاية الأماني۲/ ۲۸۰١‏ 

0۸۸ /۲ انظر تلخيص كاب الاأستغاثة‎ )٤( 


الواسطة بين إلله و خلقه 


لهم : إن سوال المىخلوق فيه ثلاث مفاسد:- 
أ - مفسدة الافتقار إلى غير الله تعالى وهي نوع من الشرك. 
ب - ومفسدة إيذاء المسئول وهي ظلم للواسطة. 
ج - ومفسدة التذلل» والانكسار لغير الله » وهي ظلم للنفس'. 
ولقد أحسن القائإ ":- 
يا سائلا غير إله السما بشراك باليبة والرد 
- إن الذي سواك من نطفة يغنيك عن مسألة العبد 
ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن نفرا من أصحاب رسول الله ي بايعوه على أن لا 
يسألوا الناس شيئاء فكان يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه؛ من أجل ذلك 
قيل: ( استغائثة الملخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق» وقيل كاستغاثة المسجون 
بالمسجون)» ومن كلام السجاد رحمه الله“ طلب المحتاج من المحتاج سفه في الرأي»› 
وضلة في العقل . 
وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية : ( استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة العدم بالعده)" . 
وبين العلامة ابن القيم أن المخلوق الذي يسآل مخلوقا فقير يسأل فقيرا» وشحاذ يسأل 
شحاذا » وسمى الشوكاني نداء الوسائط البدعية من الأموات» والاستغاثة بهم وتقدي 
الذبائح» والنذور لهم عند الحاجة أن ذلك رشوة مقدمة للميت المتوسل بهء والواسطة لا 
)١(‏ اتظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٦٦ ٠‏ والضوابط الشرعية لسؤال المخلوق بحث للدكتور عبد الله بن 
حمد نشرته مجلة البحوث الفقهية المعاصرة السنة ۷ العدد ۲۸ لعام ١١٤١ه.‏ 
(۲) هذان البيتان للشيخ صالح كما نقلهما عنه محمود شكري الآلوسي» انظر غاية الآماني ۲/ ۳٠٠١‏ 


(۳) انظر صحيح مسلم بشر ح النووي كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة۷/ ۱۴١‏ . والتعليق عليه في تلخيص 
كتاب الاأستغاثة١/ ٤ ١١‏ 

)٤(‏ هذه المقولة لأبي يزيد البسطامي » انظر تلخيص كتاب الاستغالة١/ ٤٠١١‏ وجلاء العينين ص۷۲٥‏ » وصيانة 
اللإنسان ص٤۹١‏ 

() هو أبو محمد علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب» الإمام السيد الهاشمي السجادء كان عالما عاملا 
وسيمامهيباء ولد عام مقتل علي رضي الله عنه» وتوفي سنة ۱١۸‏ ه. انظر سير آعلام النيلاءه/ ۲۸ء 
وتهذیب التهذیب۷/ ۵۷ء وشذراث الذهبا/ ١٤۸‏ 

() انظر الصحيفة الجاوية ص٤ ١۳‏ » وجلاء العينين ص۷۲٥‏ » وغاية الأمانی۲/ ٠٠١‏ 

(۷) کتاب التو حید ص۱۲۹ 1 

(۸) انظر مدارج السالكين ۲/ ٠١١‏ . وحاشية كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن قاسم ص ۱۷١١ء‏ والقول الفصل 
التفیس ص٤ ۲٠١‏ 


الواسطة بين الله و خلفه 


تحتاج إلى تلك الرشوة'» وشبهه الألوسي بضعيف عاذ بقرملة"" . 

وأنا آقول : إن استغاثة الحي بالميت المقبور لقضاء حوائجه كاستغاثة حوت في قاع البحر 
بباز في جو السماءء هذا لا يستطيع مفارقته» وهذا لا يستطيع ملامسته» وما أحسن ما 
ا 

بالله أبلغ ما أسعى وأدركه لا بي ولا بشفيع لي من الناس 

ثم إن الدعوة للتشبث بالوسائط البدعية يصادم دعوة القرآن إلى الإيان بالأمور الغيبيةء 
ومن ذلك : أن الله سبحانه وتعالی قریب» مجيب » يراناء ويسمع كلامناء ويعلم حالناء 
فربنا آحبر في القرآن أنه قريب منا فندعوه ليستجيب لناء وكذلك أدبنا رسوله الكريم صلى 
الله عليه وسلم» فإذا اتجهنا لبارئناء ومصورنا داعين» راغبين» وآنزلنا به حوائجناء 
وأظهرنا إليه فاقتناء وعلقنا به آمالناء وربطنا به قلوبنا حصل لنا بذلك فوائد عظيمة› 
مٹھا: - 

أ- امتثالنا لأوامر ربنا وتطبيقنا لشرعه عز وجلء وطاعتنا لنبيه صلى الله عليه وسلم 
واتناغا له 

ب - إياننا بالغيب الذي ييز المؤمنين عن الكافرين» والمنافقين» قال تعالى : ذلك 
الکتاب لا ریب فيه هدى لَلْمتقين ( الّذين يؤمتون بالقيب 4( 

ج - يقيننا بأن هذه هي الوسيلة الصحيحة والواسطة النافعة لقضاء حوائجناء وتحقيق 
مطالبنا» فليبلغنا الله بذلك أمانيناء ويذهب عا ما يعتينا . 

بعكس الذين يقولون: إنك لا بد أن تبحث عن الواسطة من ذوات الأنبياء عليهم 
السلامء أو واسطة من شخصيات الأولياء رحمهم الله فتعلق بها قلبك» ويلهج بذكرها 
لسانك ليقضي الله حاجتك فإن في هذا دعوة للتعلق باللحسوسات» ونوع إنكار لأمور 


وهذا التصور الخاطى لمفهوم الواسطة قريب من تصور الكافرين قديا وحديثا الذين 
رفضوا الان بالله بحجة آنه لم تدركه حواسهم» والله أعلم . 
() انظر كتاب الدر النضيد ضمن الرسائل السلفية ص٤١٠‏ 
(۲) القرملة : شجرة ضعيفة بلا شوك تتفضخ إذا وطثت . انظر القاموس المحيط /٤‏ ۳۷ مادة ( القرمل ) . 


(۳) انظر جلاء العينين ص )٤( ٠٦‏ اتظر الفوائد لابن القيم ص٣٤‏ 
)٥(‏ سورة البقرة الآیتان ( ٣-۲‏ ). 


الباب الثالث 
أثر الواسطة الشرعية والبدعية فى العقيدة 


الفصل الأول: أثر الواسطة الشرعية في معتقد أهل السنة 
والجماعة. 
الفصل الناني: أثر الواسطة البدعية في عقائد أهل الأهواء. 


الواسطة بين الله و خلقه 


الفصل الأول 
أثر الواسطة الشرعية في معتقد أهل السنة 

المبحث الأول : نيل رضوان الله والجنة 

لا كان مفهوم الواسطة عند أهل السنة والجماعة منضبطًا بالكتاب والسنة - كماهو 
شآنهم في جميع مسائل الاعتقاد - وقد بينا منهجهم فيما مضى - لا كان الأمر كذلك؛ 
فإن هذا المنهج الرباني أورثهم آثارا مباركة» وثمارا يانعة» ذاقوا حلاوتها» ودعوا الناس 
إلى مشاركتهم فيها ومن تلك الآثار : نيل رضوان الله ودخول جنته . 

إن أعظم أثر للواسطة الشرعيةء يفرح به المؤمنء ويزيده نشاطًا» ويبعث في النفس 
المؤمنة الشعور بالراحةء والاطمئنان» ويري يد في الإييان هو ذلك الوعد الذي وعد الله به 
عباده المؤمنين العاملين» ألا وهو نيل رضوانه سبحانه وتعالى » ودخول جنته» وفي سبيل 
هذا المطلب الغالى» والأثر النفيس شمر المشمرون»› وتنافس المتنافسون»ء وجاهد 
المحاهدون . ۰ 

ولقد أكد الحق سبحانه وتعالى هذا الوعد في كتابه الزيزء وذلك في كثير من آيات 
الذكر الحكيم“؛ لكننا نكتفي من ذلك بعشر آیات کرات وهي 

-١‏ قوله تعالك وعد الله المؤمين والمزمنات جثات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ومساكن طْبَة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الْقوز العظيم 4 . 

يقول اللإمام ابنكثير في تفسير هذه الآية : (بخبر تعالی با أعده للمؤمنين به والمؤمنات 
من اخيرات والنعيم المقيم في : جنات تَجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) آي ماکئين 
فيها أبدا : #ومساكن طَيَبة4 أي حسنة البناء» طيبة القرار . . . #ورضوان من الله أكبر) أي 
رضوان الله عنهم أكبر وأجل» وأعظم ماهم فيه من النعيم)" . وإنما كان رضوان الله 
أكبر عند المؤمنين ؛ (لأنه مباً حول دار اللإقامة» ووصول كل سعادة» وكرامة» وهو غاية 
أرب المحبين » ومنتهى أمنية الراغبين) . 


(1) انظر صفة الحنة في القرآن الكري لعبد الحليم السلفي رسالة ماجستير غير منشورة ص٠۲٠‏ فقد سرد المؤلف 
جميع الآيات التي ورد فيها دخول المؤمنين الجحنة . 

(۲) سورة التوبة › الآية: ۷۲. (۳) تفسیر ابن کٹیر ۲/ ۳۸۳ اا 

() تفسير الألوسي ٠١۷ /٠١‏ وانظر تفسير السعدي ۳/ ٠١١‏ . 


الواسطة بين الله و خلقه 
PUD‏ 


۲ - وقال تعالی : # الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سيل الله بأمُوالهم وأنفسهم أعظّم 
درجة عند الله وأوليك هم القائروة © يمشرهم رهم برَحمَة نه ورضوان وجنات لهم فيها نعم 
مقيم © خالدين فيها أبدا إن الله عنده ١ه‏ أجر عظيم ي . 

۳ وقال تعالی : إن الّذين آمنوا وعملوا المالحات اوك هم حير رة 0© جزاؤهم 
عند رتهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ر خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذئك 
لمن خشي رَه 04 . 

E E 
عنه 4 : (ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم : ورضوا عنه € فيما منحهم‎ 
." ) من الفضل العظيم‎ 

٤‏ -وقال تعالى : لويغر الذين آمنوا وعمأوا الصالحات أن هم جنات تجري من تحتها 
الأنهار كلما رزفوا منها من تُمرة رقا فالا هذا الذي رزقا من قبل وأتوا به متشًابها ولّهم فيها ازاج 
مره وهم فيها خالدون 04). 

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي - عند تفسير هذه الآية -: (ففي هذه الآية الكرية 
ذكر الميشّرء والمبشرء والمبشر بهء والسبب الموصل لهذه البشارة» فالمبشر هو الرسول ياء 
ومن قام مقامه من أمته» والمبشر هم المؤمنون العاملون الصالحات» والمبشر به هي الحنات 
الموصوفات بتلك الصفات» والسبب الموصل لذلك هو الإييانء والعمل الصالح» فلا 
سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهماء وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل 
الخلق بأفضل الأسباب)“ . 

ه - وقال تعال: # إن الْذين آمنوا وعملوا المالحات يهديهم ربهم بإيانهم تجري من 
أن الحمد لله رب الْعالّمين ي0 . 

يقو الشيخ عبدالرحمن السعدي - في تفسير هذه الآية مبيتا المراد بالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات - أي جمعوا بين اللإبيان » والقيام موجهب ومقتضاه» من الأعمال الصالةء 


.)۸-۷( سورة البينة » الآيتان‎ )١( .)۲۲ -۲۱-۲۰( سورة التوية » الآیات‎ )١( 


(۳) تسیر ابن کثیر )٤( . 5۷٥ /٤‏ سورة البقرةء الآية: ٠۵‏ . 
)٥(‏ تفسیر السعدي ۲۹/۱ . (7) سورة يونس الایتان (۹- )٠١‏ . 


الواسطة بين الله وخلقه 
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المشتملة على أعمال القلوب» وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص» والمتابعة: # يهديهم 
رهم بإعانهم € أي بسبب ما معهم من الإيان يثيبهم الله أعظم الثواب» وهو الهدايةء 
فيعلمهم ما ينفعهم وين عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية » ویهدیهم للنظر في آیاته ‏ 
ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم» وفي دار المجزاء إلى الصراط الموصل إلى 
جنات النعيم؛ ولهذا قال : [تجري من تحتهم الأنهّار ) الجارية على الوام: في جنات 
التعيم ‏ أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على التعيم التامء نعيم القلب بالفرح › 
والسرورء والبهجة» والحبور» ورؤية الرحمن» وسماع کلامه» والاغتباط برضا 
وقربهء ولقاء الأحبة» واللإخوان» والتمتع بالاجتماع بهم» وسماع الأصوات المطربات» 
والنغمات المشجيات » والمناظر المفرحات) '“. 

٦‏ - وقال تعالى : #والّذين آمنوا وعملوا الصَالحّات لنبوننهم من الْجنة غرفا تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فبها نعم اجر العاملين 04 . 

۷- وقال تعالى : «إسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها كَعَرض السَماء والأرض أعدّت 
للذین آمنوا الله ورسله ذلك فل الله يؤتيه من يشاء والله ذو القضل العظيم 4 . 

۸- وقال تعالی : #إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحنها 
الأنهار خالدين فيها ادا وعد الله حقًّا ومن أصدق من الله قلا 04 . 

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي - في تفسير هذه الآية : (آي آمنوا بالله وملائكته › 
وكتبه ورسله» واليوم الآخر » والقدر خيره وشره»› على الوجه الذي أمروا به علمًا 
وتصديقًاء وإقرارا : #وعملوا الصالحات € الناشئة عن الإهان. . . ولهذا ذكر الثواب 
المرتب على ذلك بقوله : سندخلهم جات تجْري من تحتها الأنهار € فيها ما لا عين رأت› 
ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر من آنواع المآكل» والمشارب اللذيذة» والمناظر 
العجيبة» والأزواج الحسنة» والقصور» والغرف المزخرفةء والأشجار المتدلية» والفواكه 
الملستغربةء والأصوات الشجية» والنعم السابغة . . . وأعلى من ذلك» وأجل رضوان الله 
عليهم » وتمتع الأرواح بقربهء والعيون برؤيته » والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم٠‏ 
وسرور» ولولا الثبات من الله لهم لطارواء وماتوا من الفرح› والحبور» فلله ما أحلى 


(1) تفسير السعدي ۳/ ٠١٤‏ . (۲) سورة العنكبوت » الآية: 5۸ . 
(۳) سورة اليديد » الأآية: )٤( . ٠١‏ سورة النساء» الآية: ٠١۲‏ . 


الواسطة بين إلله وخلقه 
EEE‏ 


ذلك النعيم » وما أعلى ما آنالهم الرب الكري) ؟. 
ويقول العلامة ابن القيم - في وصف الينة" - 
هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعیمها باق ولیس بفان 
دار السلام وجنة المأموى وم زل عسكر الإيان والقرآن 
فالدار دار سلامة وخطا بهم فيها سلام واسم ذي الغفران 

٩‏ -وقال تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الف دوس نلأ هي 
حالدین فیها لا یبغون عنها حوَلاً4 . وأي ضيافة أجل وأعظم من ضيافة الرب الكري » في 
جنات النعيم؟ وقد نالها هؤلاء الضيوف بسبب تحقيقهم للتوحيد» وتكميلهم لاان 
وتعلق قلوبهم بالكري الرحمن . 

١‏ - ولا ذكر تعالى أصناف أهل الحنة في سورة الفرقان ذكر من ضمنهم : #والّذين لا 
يدعون مع الله إلها آخر ولا تون الس التي حرم الله إلا باحق ولا ينون 4 , : ثم أخبر جل 
ا و : اريك ب یجزون الغرفَة بما صّبروا ويلقّرن فيها تَحيّةَ وَسلاما 2© 
خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما ٩04‏ . 

وثبت في السنة المطهرة الوعدبحصول هذاالأثرء وهو نيل رضوان الله تعالىء 
ودخحول الجنة للمؤمنين الموحدين بسبب إيانهم بالله تعالى» ونفيهم للوسائل الشركية» 
والوسائط البدعية» وذلك في أحاديث عديدة» نكتفي بذكر ثلاثة منها وهي : 

: ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بل قال‎ -١ 
(من آمن بالله ورسولهء وأقام الصلاةء وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله اة جاهد في سبيل‎ 
اللهء أو حبس في آرضه التي ولد فيها)"“.‎ 

۲ - وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 
اة قال : (إن الله عز وجل يقول لأهل اجنة: يا آهل الجنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخير في 
ا ن زر ا ا و ر ی ا ای د 


. "٠۹ تفسير السعدي ۲/ ۸۲ . (۲) انظر متن القصيدة النونية ص‎ )١( 
. ٤١ ٠ انظر : تقسير السعدي‎ )٤( .)۱۰۸ ۱۰۷ ( سورة الهف الآیتان‎ )۳( 
.)۷١ - ۵( ۔ () سورة الفرقان » الآيتان‎ ٦۸ الآية:‎ )١( 


الواسطة بين الله و خلقه 
فا ا 


فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
علیکم رضراني» فلا آسخط علیکم بعده آبدا)' . 

۳ - وروی اللامام مسلم في صحيحه من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه آن 
النبي اة قال : (يا أبيا سعيد من رضي بالل راء وبالإسلام دیتاء وبمحمد نبیا وجبت له انع . 

فنحن نرى في هذه الأحاديث أن شرط دخول الجنة هو الإيان» وفي بعضها ال سلامء 
ونفهم من ذلك أن المراد بهذا الإإبيان» والإسلام هو الإيان الجازم بأن الله تعالى هو الذي 
يستحق أن تصرف له جميع أنواع العبادات القلبية » والمعنوية» والحسية» والكفر ا يعبد 
من دون الله من الطواغيت» والوسائط » وتعليق القلوب ببارئهاء وإنزال الحوائج» وقضاء 
الحاجات بالغني الكري وقطع النظر عما سواه من المخلوقات كاتتا من كان . 

وهذاالأثر وهو هداية المؤمنين إلى الجنة هو أخحص أنواع الهداية التي يطلبه المؤمنون 
من ربهم» بل هو غاية الهداية» كما مر معنا في مبحث آنواع الهداية » وبيان ما للرسول َي 
منها. 

نسأل الله الكري رب العرش العظيم أن يجعلنا من عباده المخلصين» ويهدينا صراطه 
المستقيم» ويشبتنا عليه في الحياة الدنياء وفي الآخرة» وأن يجعلنا ممن يحل عليه رضوانه 
الأكبر في هذه الحياة» وبعد الممات في تلك الغرفات » إنه ولي ذلك والقادر عليه . . . 


(1) انظر صحيح اليخاري ٤1٤/۱١‏ حديث ۹٤10ء‏ وصحيح مسلم » كتاب صفة الجنة ونعيمها باب إحلال 
الرضوان على آهل الحنة ۱۹۸/۱۷ . 
(۲) انظر صحيح مسلم » كتاب الإمارة باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في سبیل الله ۲۸/٠۳‏ . 


الواسطة بين الله وخلقه 
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المبحث الثاني 
تحقيق التو حيد الخالص 

يأمر أهل السنة والحماعة بالتعلق بالله سبحانه وتعالى والاطراح بين يديه وينفون أن 
يكو بين العبد» وربه واسطة في حال الدعاءء والتضرع› والرجاءء هذا هو سبيل 
الإخلاص الذي جاء به الإسلام ؛ لأن اللإخلاص هو (قصد المعبود وحده بالتعبد)'“» وهو 
من أهم ا لخصائص التي يقوم عليها منهح السلف في الاعتقاد"؛ ولأن (العمل لأجل 
الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم 
آلبتة ؛ بل من جاهل بشأنهم» وجاهل بربه» فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم » ومن عرف 
الله أخلص له أعمالهء وآقوالهء وعطاءه» ومتعة» و سحبة » وبخضه؛ ولا يعامل أحد الخلق 
دون الله إلا بجهله بالله» وجهله بالخلق» وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله 
على معاملتهم) . 

فالإخلاص لله تعالى في جميع العبادات هو أساس الدين › وقواأمه» ودوح العيادة 
الذي ينبض فإذا خدش هذا الإخلاص أو فقد حبط العامل » والعمل؟. قال تعالى : 


فلإ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء مورا 4ء وقد تقدم معنا بيان الشرطين 
العظيمين لقبول العمل ء وهما: 
أ - الإخلاص لله تعالى» وقصده بذلك العمل. 


ب - التقيد بالسنةء ومتابعة الرسول ب في ذلك العمل . 

قال تعالى  :‏ ألا لله الدَين الْخَالص 4 7ء وقال أيضًا : وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له ادن حقاء ويوا الصلاة ويؤتوا اة وذلك دين َة 4ء وقال تعالى : 
فل إن صلاتي ونسكي ومَحْيّاي ومَمًاتي لله رب الْعَالّمين © لا شريك له وبذلك أمرت وأا 


(۱) مدارج السالکين ٥۴۷ /١‏ ۔ 

() انظر تعريف الغلف نهج السلف ص ۷۷» ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند آهل السنة والجماعة 
لعثمان بن على حسن ¥ YF‏ 

دار الاکن ۸۳/١‏ راط رید ا د لد یری س ١‏ 

. ٠۷١ انظر العقيدة الإسلامية وأثرها في بناء الملجتمع لعزام سلهب رسالة ماجستيد غير منشورة ص‎ )٤( 

(0) سورة الفرقان » الآية: ۲۳ . 

(7) سورة الزمرء الآية: . (۷) سورة البينةء الآية: 5 . 


الواسطة بين الله وخلقه ض 


اول المسلمين) ء ونظائر هذه الآيات في القرآن كثير» فالتعلق بالله سبحانه وتعالى» 
والإذعان لربوبيته» والترقي في منازل العبودية يوردث التو حيد الخالص» والايان الجازم» 
فلا واسطة بين المخلوق» والغالق في العبادة؛ لأن هذه العبادة الشرعية بحد ذاتها عمل 
صالح» وواسطة مقبولة بنفسها ٠‏ فلا ينبغي أن يقصد بها مخلوق» ولا أن تدخلها 
واسطة من الوسائط سواء كان ملكا مقربًاء أو نبيًا مرسلاًء أو إمامًا من الأئمة»› أو وليّا من 
2 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه» ويطمئن به » 
ويتنعم بالتو جه إليه إلا الله سبحانه» ومن عبد غيد الله وإن أحبه وحصل به مودة في الحياة 
الدنياء ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم . . 
الوجه الثالث: آن المىخلوق ليس عنده للعبد نفع » ولا ضر ولا عطاءء ولامنعء ولا 
هدی» ولا ضلال» ولا نصر» ولاخذلان» ولا خفض» ولارفعء ولاعز» ولاذل؛ بل 
ربه هو الذي خلقه» ورزقه» وبصره» وهداه» وأسبغ عليه نعمه» فإذا مسه الله بضر قلا 
يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سوهء وأما العبد فلا ينفعهء ولا يضره إلا 
بإذن الله» وهذا الو جه أظهر للعامة من الأول؛ ولهذا خوطبوا فى القرآن أكثر من الأول 
. . . فهذاالوجه يقتضي التوكل على الله» والاستعانة بهء EC‏ 
2 فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله الدين عبدت غيره من الآلة التي يعبدها أكشثر الناس 
ما رضوه لأنفسهم فأشركت بالله بعبادة غيره» واستعانته » فتعبد غيره» وتستعين به لجهلها 
بسعادتها التي تنالها بعبادة خالقهاء والاستعانة به » فبالعبادة له تستغني عن معبود أخر» 
وبالاستعانة به تستخني عن الاستعانة بالخلق)"'. 

وذكر العلامة ابن القيم أن هناك تجريدانء لابد منهما لتحقيق شهادة أن لا إله لا اللهء 
وأن محمد رسول الله َة وهما : أن تسقط الوسائط» والوسائل بينك وبين الله تعالى » 
ولا تشبت وساطة إلا في وصول أمره» ونهيه» ورسالته إليك» كما تسقط الوسائط بينك 
وبين الرسول ية في الطاعة » والاتباع» ثم قال : (وهذان التجريدان هما حقيقة شهادة أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمدا عبده ورسولهء والله وحده هو المعبود المآلوه الذي لا يستحق 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية : 1 (۲) راجع المبحث السابق (وجه كون العبادة واسطة). 
(۳) مجموع الفتاوی ٤/١‏ ۲ ومابعدها(بتصرف). 


الواسطة بين الله و خلقه 
RD‏ 


العبادة سواه» ورسوله المطاع » المتبع المهتدى به الذي لا يستحق الطاعة سواه» ومن سوه 
فإغا يطاع إذا أمر الرسول بطاعتهء فيطاع تبحا للأصل » وبالجحملة فالطريق مسدودة رلا على 
ما اقتفی آثار الرسول ية واقتدی به في ظاهره وباطنه)'. 

وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية: (والمقصود هنا أن الشيء إذاانقسمء ووقعت فيه 
الشركة نقص ما يحصل لكل واحد؛ فإذا كان جميعه لواحد كان أكمل ؛ فلهذا كان حب 
المؤمنين الموحدين المخلصين لله أكمل» وكذلك سائر مانهواعنه من كبائر الإثم» 
والفواحش يوجب كمال الأمور الوجودية في عبادتهم » وطاعتهم» ومعرفتهم» وذلك من 
زکاهم؛ كماأن الزرع كلما نقي عنه الدغل' كان أزكى له» وأكمل لصفات الال 
الوجودية فيه » وأصل الزكاة التوحيد» والإلخاص كما فسرها بذلك أكابر السلف) . 

وليس للعبد حظ أشرف» ولا أنفع من أن يكون الله وحده إله» ومعبوده» ومحبوبهء 
ومراده » فهذا هو الحظ الأوفر»ء والسعادة العظمى» وليس فوق هذا كمال فيطلبه 
ال 

إن من يعبد إلها واحدا لا شريك له في ذاته ء ولا في صفاته» ولا في آفعاله» فيتعامل 
معه» ویدین له في الاعتقاد» والشعور تجده لا یتشتت › ويتوزع في اعتقاده بآلهة متعددة»› 
أو أفعال مشضارية» وأوامر متناقضة لا تراعي فطرته› وما يناسب طاقته ؛ بل إن الموحد 
يتعامل مع إله واحد في العبادة» والاتجاه» والتشريع» ونظام الحياة كل ذلك يتلقاه من جهة 
واحدة» ومن مصدر واحد» لامن مصادر شتى » أو من آلهة أخرى. قال الله تعالى : 
فضرب الله مغلا رجلا فيه شركاء متشًاكسون ورجلا سلما رجل هل يستويان معلا الْحَمْد لله بل 
آکترهم لا يعلّموت 4( . 

وهذاالتجمع واتحاد الوجهة» والقصد» والتلقي ينشىء طاقة هائلة من الشعور 
بالسكينة » والراحة النفسية» لا يقف في وجههاشيء» وهذا سر من أسرار العقيدة 
الإسلامية التي تظهر في جانب الإخلاص لله تعالى . 


(۱) مدارج السالکین ٠٤٤/١‏ . 

(۲) الدغل بفتحتين: الفساد . انظر مختار الصحاح ص ۲١٠‏ مادة (دغ ل). 

(۳) مجموع الفتاوی ۱۷/ )٤( . ٠٤١‏ انظر طریق الهجرتین ص ۲۲۳ . 

(9) سورة الزمرء الآية: ۲۹. ٠‏ () انظر العقيدة اللإسلامية وأثرها في بناء المجتمع ص ۲٦۹‏ . 


2p n 


فتوحيد الخالق » والتعلق به مفزع أعدائه» وأوليائه» فأما الأعداء فينجيهم من كرب . 
الدنيا وشدائدهاء كما قال تعالى : « فإِذا ركبوا في املك دعَرا الله مخلصين لَه الدين فَلْمّا 
نجُاهم إلى لبر إا هم يشركون 4ء وأما الأولياء فينجيهم من نكبات الدنيا وشدائد 
الآخرة؛ (ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات» وفزع إليه تباع الرسل 
فنجوا به نما عذب به المشركون في الدنياء وما أعدلهم في الآخرة. . . فمادفعت شدائد 
الدئيا بمشل التوحيد؛ ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد» ودعوة ذي النون التي ما دعا بها 
مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد» فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك» ولا ينجي 
منها إلا التوحيدء فهو مفزع الئليقة » وملجأهاء وحصنهاء وغياثها). 

وهذا الأثر الناتج عن التوجه إلى الله تعالى» والتعلق بهء وقطع النظر عما سواه من 
الوسائط البدعية هو من مقتضيات العبودية لله سبحانه وتعالى» وإخلاص العبادة له عز 
وجل» وذلك بأن يكون العبد عارقًا بربه» (مخلصًا له جميع عبادته» ممحققا ذلك بترك 
الشرك» صغيره وكبيرةء وباتباع النبي يي ظاهرا وباطتًاء والبراءة من كل بدعة 
وضلالة)" . 

يقول العلامج ابن القيم : (وما جا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده 
لله» وعادى المشركين في اللهء وتقرب بمقتهم إلى اللهء واتخذ الله وحده وليه» وإلهه». 
ومعبوده» فجرد حبه لله» وخوفه لله» ورجاءه لله» وذله لله» وتوکله على الله» 
واستعانته بالله» والتجاءه إلى اللهء واستغاثته باللهء وأخلص قصده للهء متبعا لأمره»› 
متطلبًا مرضاتهء إذا سأل سأل اللهء وإذا استعان استعان باللهء وإذا عمل عمل لله» فهو 
لله» وبالله» ومع الله)“؟. 
فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى عند فعل الأسباب وترك الأعتماد على الأسباب 
من ثمرات الإيهان بالله تعالى التي تتحقق بإثبات الوساطة الشرعية» ونفي الوسائط 
البدعيةء كما هو منهج أهل السنة والحماعة. ا 

ولقد قطع الله جل شأنه كل الذرائع » والأسباب والوسائل» والوسائط التي يتعلق بها 
المشركون قديًا وحدينًاء والتي تفوت تحقيق هذا الأثر المبارك» وذلك في قوله تعالى : «قَلٍ 


. ٩۸ الغوائد لابن القيم ص‎ )۲( A EY 
. ٤٤٦/١ مدارج السالكين‎ )٤( . ۱۹۲ القراعد الحسان للسعدي ص‎ )۳( 
٠٠1/١ والصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين له أيضا‎ ء٤١‎ /٥ انظر مجموع فتاوی ورسائل الشيخ ابن عثيمين‎ )۵( 


الواسطة بين الله و خلقه 
ERE‏ 


ادعوا الّذين زعمعم من دون الله لا يَملكون مغقال ذرة في السّموات ولا في الأرض وما هم فيهمًا 
من شرك وما لَه منهم من ظّهير 9 ولا تفع الشفاعة عند إلا لمن أذ لَه ٠04‏ . 

يقول العلامة ابن القيم : (فالمشرك إا يتخذ معبوده لما يعتقد آنه يصحل له به من 
النفع » والنفع لا يكون إلا ممن فيه حصلة من هذه الأربع : إما مالك لا يريده عابده منهء» فإن 
لم یکن مالکا کان شریکا للمالك› فان لم یکن شریکا له کان معیتا له» وظهیراء فان لم 
یکن معیناء» ولا ظهیرا كان شفيعا عنده» فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيًا مترتبا متنقلاً من 
الأعلى إلى مادونهء فنفى ا ملك والشركة» والمظاهرة» والشفاعة التي يظنها المشرك› 
وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك› وهي الشفاعة؛ بإذنه» فكفى بهذه الآية نوراء 
وبرهاتا» ونجاةء وتجريدا للتوحيد» وقطعًا لأصول الشرك» ومواده لمن عقلها ء والقرآن 
تملوء من أمثالها» ونظائرها)' . 

فإثبات ما ورد في الشرع من الواسطة الشرعيةء ونفي ما عداها من الوسائط البدعةي 
التي يتشبث بها أهل الأهواء يورث الإيان بالله وحده» وإخلاص الدين له» وقطع النظر 
عماسواه» وهذاالأثر هو روح الدين » وأساس الإيان» والهدف الأسمى للعقيدة 
الإسلامية؛ بل هو الدين كله (فمتى آمن العبد بأنه أثر للباري الأعظم كان بينه وبين 
خالقه ما بين الصانع » والمصنوع من الصلة » وكان بينه وبين المصنوعات جميعاً ما بين الآثار 
المحعددة للمنشيء الواحد» وكان هذا الارتباط المعشرف به اعتراف إيان بين الخلق والخالق 
رباطًا لا ينفصم› يستمر به العمران» والإصلاح» والخير على وتيرة واحدة» مصدرها 
الإذعان لإرادة واحدة» وكان بذلك وجودنا جميعًا في هذا الكونء متصل المبدأء» متحد 
الغاية) . 


ولله در شيخ الالام ابن تيمية في قوله - من نظمه - 2 
لا أستطيع لنفسي جلب منفعسسة ولا عن النفس لي دفع المضرات 

(۱) سورة سباً الآیتان (۲۴۳-۲۲). 

(۲) مدارج السالكين ۴٤۳ /١‏ وذكر الشيخ محمد بن عبةالوهاب أن الله قطع بهاتين الآيتين عروق الشرك من 
القلب . انظر عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية لشيخنا الدكتور صالح العبود ص ٤‏ ۳۷» وحاشية 
كتاب التو حيد لعيد الرحمن بن قاسم ص ١١۳٠ء‏ وتفسير السعدي ٠١١ /٦‏ . 

(۳) انظر عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية ص ٠١‏ وغاية الأماني ٠١ /١‏ . 

. ۲٣ الرسالة الخالدة لعبد الوهاب عزام ص‎ )٤( 

() نقل عنه هذه الأيات ابن القيم . انظر مدارج السالكين ٥٠١ /١‏ . 


الواسطة بين الله وخلقه a‏ 
وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شيفع إذا حاطت خطيئاتسي 
إلا بإذن من الرحمن خالقما إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات 
ولست أملك شينًا دونه أبدًا ولا شريك أنافي بعض ذرات 
ولا ظهيرٌ له كي يستعين به كما يكسون لأرباب الولايسات 
والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى بدا ومصف له ذاتي 
وهذه الخال حال الق أجمعهسم وكلهم عندهعبدله آتسي 
فمن بغى مطلبًا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي 


واعلم أن من ذاق حلاوة هذا الأثر لم تضره مرارة أي مأساة؛ لأنه استغنى بالغالق عن 
الخلوق» واكتفى بالغني النافع من كل وجه عن اللجوء إلى الفقير المحتاج في كل شأنهء 
وهذا هو لباب التوحيد؛ كما قال المقريزي: (ولباب التوحيد آن يرى الأمور كلها لله 
تعالى» ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط› وان یعبده سبحانه عبادة یفرده بهاء» ولا يعبد 


غیره) ‏ . والله تعالی أعلم . 


.۷ تجريد التو حيد المفيد ص‎ )١( 


A>‏ الواسطة بين الله و خلقه 


المبحث الثالت 
الطمأنينة والثلبات 
تنير عقيدة التوحيد السبيل مام ا لمؤمنين» وتغخرس في قلبه نشوة» تنبعث منها 
السعادة؛ لأنها تربطه بخالقهء صاحب الكمال المطلق» والقدرة التامة » فيعيش في كنف 
الله آمتًا مطمعتاء يحدوه شعور نفسي يغمره بالفرحة؛ لأنه في كلاءة ربه» ومن كان مع الله 
کان الله معه . 


يقول العلامة ابن القيم : (ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب صاحبه حتى 
ينيب إلى الله » ويخبث إليه» يوتعلق به تعلق المعحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة لهء 
ولا فح ولا نعيم» ولا سرور إلا برضاه » وقربه» والأّنس به» فبه يطمئن » وإليه يسكن › 
وإلیه بأوي» وبه یفرح» وعلیه یتوکل» وبه بثق» وإیاه يرجوع» وله یخاف» فذکره قوته» 
وغذاؤه» ومحبته» والشوق إليه حياته» ونعيمه» ولذته» وسروره» والالتفات إلى غيره» 
والتعلق بسواه داؤه» والر جوع إليه داؤه» فإذا حصل له ربه سكن إليه» واطمآن به» وزال 
ذلك الاضطراب» والقلب» وانسدت تلك الفاقة ؛ فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوء 
الله تعالى آبداء وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه» وفيه مرض لا يشفيه غير اللإاخلاص 
له» وعبادته وحدهء فهو دائما يضرب على صاحبه حتى يسكن» ويطمئن إلى إلهه» ٠‏ 
ومعبودهء فحينئذ يباشر روح الحياة» ويذوق طعمها . . وبالحملة فالقلب الصحيح هو 
الذي همه کله في الله» وحبه کله له» وقصده له. . . وطمأنینته» وسکونه ليه فهو کلما 
وجد من نفسه التفانًا إلى غيره تلا عليها: يا ايها التفس المطمئئة 2 ارجعي إلى ربك 
راضية مَرْضيّة 4( . . . . فینطرح بمجموعه بین یدیه» ویعتمد بکلیته علیه) ". 

فالراحة النفسية» والطمأنينة القلبية التي يشعر بها المؤمن الموحد لا توازيها لذة في 
الوجود؛ لآنه علق قلبه بخالقه» وأنزل به حوائجه» وعلم أن لا قاضي للحاجات إلا اللهء 
ولا محقق للأمنيات إلا إياه» وحرر قلبه من قيد الالتجاء إلى الواسطة» واكتفى بعبادة 
المعبود عن التعلق بخيره من الكائنات في الوجود» موقتا أن هذا هو عين الواسطة» فقلب 
اا خا قف ا ا و ا رور جردا قل اة القلرت 


(1) سورة الفجر» الآیتان (۲۸-۲۷). 
(۲) إغاثة اللهمان A * /١‏ وانظر الجواب الكافي ص ۲۷۲ . 


الواسطة بين الله و خلقه 
HEEE‏ 


الالة: والأرواح الطيبةء والعقول الزاكية أحلى» ولا آلذء ولا أطيب» ولا أسرء ولا 
أنعم من محبة الله » والأنس بهء والشوق إلى لقائه» والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه 
بذلك فوق كل حلاوةء والنعيم الذي يحصل له بذلك آتم من كل نعيم» واللذة التي تناله 
أعلى من كل لذة؛ كما أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله : إنه ليمر بالقلب أوقات»› 
آقول فيها : إن كان أهل الحنة في مثل هذا إنهم لفي ييش طيب. وقال آخر : إنه ليمر بالقلب 
أوقات يهتز فيها طربا بأنسه بالله» وحبه له . . . ومامن مؤمن إلا وفي قلبه محبة الله 
تعالىء وطمأنينة بذكره» وتنعم بمعرفته» ولذة» وسرور بذكره» وشوق إلى لقائه» وآنس 
بقربه» وإن لم یحس به)'. 

فطمأنينة ا لمؤمن » وثبات قلبه بالتوحيد هذا الشعور هو جنته في الدنياء كما قال 
العلامة بن القيم : (فمحبة الله تعالى » ومعرفته » ودوام ذكره» والسكون إليه» والطمأنينة 
إليهء وإفراده بالحب» والخوف» والرجاء» والتوكل » والمعاملة؛ بحيث يكون هو وحده 
المست »لي على هموم العبدء وعزماتهء وإراداته هو جنة الدنياء والنعيم الذي لا يشبهه 
نعیم › وهو قرة عين الحبين» وحياة العارفين)" . 

وكيف لا يشعر بالطمأنينة ء والثبات من يقرأ قول الله تعالى : #ولله المغشرق والمغرب 
فأيدما تولوا فدم وجه الله إن الله واسع عليم4؟» وكيف لا يشعر بالراحة النفسية من يؤمن 
بقول الله تعالی : وهو معكم این ما كعم والله بما تَعْملُون بصير )؟. بل إنه سوف يشعر 
ما شعر به نبي الله موسى - على نبينا وعليه السلام - حين قال لبني إسرائيل : كلا إن 
معي ربي سيهدين 4ء وما شعر به خاتم النبيين ية في الغار حين قال لصاحبه الصديق 
رضي الله عنه : [ لا تحزن إن الله معنا 4ء ورذا بحثنا عن هذا الأثر في القرآن فإننا جد 
أن القرآن وضحه وضو حا كافيًاء وبينه بياتًا شافيا» وذلك في كثير من الآيات »› كل آية يقف 
عندها المؤمن › تسليه تسلية» ولاه طمأنينة » وتزیده ثباتًا : ومن تلك الآيات : 

أ- قول الله تعالى : ألا إن أوْلَاء الله لا حرف علَيّْهم ولا هم يَحزنوت 2 الذين آمنوا 
وكانوا تقون 9 لهم الْبْشْرى في الْحياة الدنيا وفي الآخرة 4 . 


(1) إغاثة اللهفان ۲/ ٥٦۷‏ وانظر الجواب الکافي ص ۲۹۰. 

(۲) الوابل الصيب من الكلم الطیب ص ۸۳ . (۳) سورة البقرة» الآية: ٠١٠١‏ . 

. ٦ سورة الشعراء الآية:‎ )( . ٤ سورة الحديدى الآية:‎ )٤( 

(1) سورة التوبةء الآية! ٤١‏ . (۷) سورة يونس » الآيات .)1٤ -٩۳ - ٦۲(‏ 


الواسظة بين الله و خلقه 
RD—‏ 


يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسير هذه الآية : (يخبر تعالى عن أوليائهء 
وأحبائه» ويذكر أعمالهم» وأوصافهمء وثوابهمء فقال : #ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم) فيما يستقبلونه ما أمامهم من المخاوف» والأهوال: ولا هم يحزنون ) على ما 
أسلفوا؛ لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال» وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
ثبت لهم الأمن» والسعادة» والفير الكثير الذي لايعلمه إلا الله تعالى» ثم ذكر وصفهم 
فقال : #الذين آمنوا € . . لذلك كانت : لهم البشرى في الْحَياة ادنا وفي الآخرة 4 . 

والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير» وثواب رتبه الله في الدنيا والآخرة على الإييان 
والتقوی)(: 

ب وقال تعالى: اين أمبوااوتطمين لوهم بر الله آلا بد فر الله تين 
القلوب€"» يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي : (أي يزول قلقهاء واضطرابهاء وتعضرها 
أفراحهاء ولذاتها)" . 


مهعد وت4( . 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : (أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا 
شريك له ولم يشركوا به شيئصا هم الآمنون يوم القيامة ء المهتدون في الدنيا والأخرة)(“. 

فآهل السنة والجماعة ذاقوا حلاوة هذا الأثر بسبب إيانهم بالله وتجريد التوحيد له» 
وتعلقهم به دون سواه . 

يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية : (والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين» وعلمائهم أهل 
السنة والحماعة من المعرفة واليقينء والطمأنينة » والجزم الحق » والقول الثابت والقطع با 
هم عليه آمر لا ينازع يه إلا من سلبه الله العقلء والدين) . 


(۱) تفسير السعدي ۳/ ۰۱۷۲ وآنظر الجواب الکافي ص ۰۲۹۰ وتفسیر ابن کثیر ۲/ ٤۳۸‏ . 
(۲) سورة الرعد الآية : ۲۸ . 

(۳) تفسير السعدي ٥۳ /٤‏ وانظر تفسیر ابن کثیر ٥۳١ /٣‏ . 

. ۸۲ سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( 

() تفسیر ابن کثیر ۲/ ۰۱١۸‏ وانظر أضواء البیان ۲/ ٠١۳‏ . 

. ٤۹/٤ مجموع الفتاوی‎ )١( 


الواسطة بين الله وخاقه 
EEE‏ 


د- وقال تعالى : إن الدين قارا ربا الله تم استقاموا رل علَيْهم الْملائكة ألا تحَافوا وله 
تحرنوا وأبشروا بالْجئة الي كنحم توعدون « نحن أولياؤكم في الْحياة الدتيا وي الآخرة ٠4‏ . 

روى الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية - عند قوله تعالى : إن الّذين قالوا ربنا الله ثم 
اسْتَقَامُوا) أنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : (هم الذي لم يشركوا بالله شيئًاء وفي 
رواية أخرى أنه قال : هم الذي لم يلتفتوا إلى إله غير الله جل وعلا)'. 

ولا حقق الصحابة رضي الله عنهم التو حيد أنزل الله عليهم السكينة » والطمأنينة 
وثبت أقدامهم» ولهذا ثبت عنهم أنهم كانوا ينشدون أثناء حفر الخندق ويرتجزون - والنبي 
صلى الله لعيه وسلم - يردد معهم قافية كل بيت - أبيات عبدالله بن رواحة رضي الله عنه 
المشهورة "': 

لاهم لولاأنت مااهتديا ولاتصدقا ولا صلا 
فأنزلن سكيةعلينا ٠‏ ولبت الأقدام إن لاقينا 

وقد استجاب الله دعاءهم - رضي الله عنهم - فأنزل عليهم السكينة » والطمأنينةء 
والشات:: 

إن تعلق الموحد بربه قد منحه يقيتا بأن لا رب إلا الله تخافه القلوب» وترجوه»› 
وت ل وان واه وها ال اة ال اة اط الارات وال اط 
الزائفة من حياتهء وتتحطم كل الأصنام المادية » والمعنوية من قلبهء فيصبح راضيا بالله 
وحده راء وعلیه متو كلاه وإلیه منيبًا» ويطمع في فضله» ویستمد من قوته» ویعتصم به 
ويعتمد عليهء قال تعالى : ومن يعتصم باللّه ققد هدي إلى صراط مستقيم 4ء فأين هذا 
من المشرك بالله الذي تعددت أربابهء وتنوعت وسائطه» وتضاربت وجهاته» وأهدت 
طاقاته؟(. 

يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية فمن ذاق (حلاوة الإخلاص لله» والعبادة له» وحلاوة 
ذکره» ومناجاتهء وفهم کتابه» وأسلم وجهه لله» وهو محسن بحیث یکون عمله صا اء 
ويكون لوجه الله خحالصًاء فإنه يجد من السرور » واللذة» والفرح ما هو أعظم من الداعي 


. ٠٠١١/٤ سورة فصلت الآبة: ۳۰. (۲)انظر تفسیر ابن كثير‎ )١( 
. ۲۹ انظر الرسالة الخالدة لعبد الوهاب عزام ص‎ )( . ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 


الواسطة بين الله و خلقه 
EEN‏ 


المتوكل الذي نال بدعائه» وتوكله ما ينفعه من الدنياء أو اندفع عنه ما يضره)'. 

فالمحتمي بالله» والمتعلق به آوی إلى رکن شدید» لا يحتاج إلى وسائط» ولا مقربين› 
فهو تاز عن غيره بآنه (مطمئن البال» مستريح الفكر» غير قلق على المستقبلء ولا تمزق 
الأوهام نفسه مهما واجهه من أخطار . . . هذه الطمأنينة » والثقة يفقدها غير المؤمن» ولا 
يعوضها الخنى والترف ؛ لا نرى من كثرة حوادث الانتحار» والتمزق النفسي في أكثر الدول 
غنى ورفاهية)". ` 

ولا شك آن من قطع طمعه في المخلوقين» من الأحياء» والميتين» وعلق قلبه برب 
الخلق أجمعينء موقتا بأنه لا خير إلا خيره» ولا نفع إلا نفعهء ولا شرإلا بقدره ولاضر 
يرفع إلا من جهته»ء لا شك أن من هذا وصفه فهو الموحد الذي أضاءت كلمة التوحيد 
جوانب قلبه» وسرت الطمأنينة في جنبات نفسه» فهو ثابت على الحق» لا تزعزعه 
عواصف الخرافةء وزوابع الأوهام التي اقتلعت قلوب المشركينء فأصبحت معلقة 
بالوسائل الوهمية » والوسائط البدعيةء فمثل هذا الموحد كمثل الشجرة الطيبة اليت ضرب 
الله في القرآنء فقال تعالى : ألم تر كيف ضرب الله معلا كلمة طَيبة كشجرة َة أصلّها ثًابت 
قرعا في السَمَاء م نوي كله كَل جي ياد رها ويعرب ال الامضال لاس تلهم 

يقول العلامة اين القيم (فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة 
الثابتة الأصل» الباسقة الفرع في السماء علو التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين» وإذا 
تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقًا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها من 
الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء ولا تزال هذه الشجرة تمر الأعمال الصالة في كل 
وقت بحسب ثباتها في القلب» ومحبة القلب لهاء وإخلاصه فيها)“ . فلابد في اللإسلام 
من الاستسلام لله وحده» وترك الاستسلام لغيره من الوسائط» وهذا هو حقيقة قولا (لا 
إله إلا الله)*. 


(۱) مجموعة الرسائل الکیری لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲/ ۰۱١١‏ وائظر مجموع الفتاوی ۲٠۹/۱۰‏ . 

(۲) عقيدة التو حيد في القرآن الكري للدكتور محمد ملكاوي ص ٤١‏ وانظر العقيدة والأحلاق وأثرهما في حياة 
الفرد والمجتمع للدكتور محمد بيصار ص »۷١‏ والشمرات الزكية في العقائد السلفية جمع أحمد فريد ص 
۱ (۴) سورة إیراهیم › الآیتان (۲۴۔ .)۲١‏ 

.۸٤١ /۲ اتظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( . ٠۷١ أعلام الموقعين عن رب العالمين۱/‎ )٤( 


الواسطة بين الله و خلقه 
FARE‏ 


ومن أراد أن يذوق طعم هذا الأثر فسبيله واحدة» وطريقه محددةء ألا وهي قجريد 
التوحيد لربه تعالى الذي بيده أزمة الأمور كلهاء وإليه تفزع الخليقة بأجمعها فيتوجه إليه 
بالقلب» واللسانء والروحء والوجدان» معرضتًا عما سواه» فیعیش آمتاء مطمئتا يعلم آن 
ما أصابه لم يكن ليخطثه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» إن أصابته سراء شكر» وإن مسته 
ضراء صبر» فهو شكور» صبور» وفي كلا الحالين مأجور '. 

وهذا هو اللطف الخي الذي عرفه العلامة ابن القيم بقوله : (هو ما يحصل للقلب عند 
النوازل من السكينة» والطمأنينة »> وزوال القلب» والاضطراب» والجزع» فيستخذي بين 
يدي سیده ذلیلاًء مستکیتا » ناظرًا ليه بقلبه ساکتا ليه بروحه» وسره» قد شغله مشاهده 
لطفه ١‏ عن شدة ما هو فيه من الألم» وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له » 
وأنه عبد محض »› يجري عليه سيده أحكامه» رضي » أو سخط ؛ فإن رضي نال الرضاء 
وإن سخط سخط فحظه السخط )7 . 


(1) اتظر توحيد الألوهية أساس الإسلام ص ٤۶١٠ء‏ وأثر الإيان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
للدكتور عبدالله الجريوع رسالة ماجستيد غير منشورة ص ٠۳٠١‏ وأعمال القلوب وآئرها في الان لمحمد دو 
كو ري محمد رسالة دكتوراة غير ملشورة ص ۲۷۹ . 

(۲) الفوائد ص ۱۹٥۵‏ . 


Rp ۰‏ الواسطة بين الله وخلقه 


المبحث الرايع 
الشعور بالعزة والقوة والنصر 

إن المؤمن الموحد الذي امتلا قلبه بحب الله تعالى» وحب رسوله و ولم يبق فيه 
متسع لمحبة غير الله من الوسائط› والوسائل المزعومة - نجحده - قد كسر كل القيود» 
والأغلال التي تحول بينه» وبين ربه تعالى» فهو يشعر براحة نفسية لا يشعر بها إلا 
الموحدون» وعزة» وإباء لا توازيهاعزة عزيز من الخلق» وقوة إيانية تسمو به عن 
الخحضوع؛ والخنوع للمخلوق > فعزته من الله» وقوته بالله» ونصره من عند اللهء قال 
تعالی : « صرت الل من رة ثل لري زير 74 وقال تعالى : 5إ لتر رس 
اين آمنوا في اة الا يموم الها 04 . 

يقول العلامة ابن القيم مبيتا حال هذاالموحد مع ربه: (وكلما ازداد له حًا ازداد له 
عبودية» وذلاًء وخحضوعا» ورقاله» وحرية عن رق غیره. 

فأصبح حرا عزةً وصيانة ‏ على وجه آنواره وضيَاوٌه)(". 

فرسالة الإسلام جاءت بتوحيد الألوهية ؛ لتحرر الإنسان من رق العبودية» والخضوع 
لخير الله تعالى ولتخرس في قلوب المؤمنين الشعور بالعزة» والقوة» والشجاعة» وتثبت في 
النفوس قوة العزية» وسمو المقصد؛ وذلك بسبب ما تميزت به رسالة اللإسلام من عقيدة 
التوحيد الخالص› وتبذ الوسائط التي كانت سائدة في الجاهلية » ومسيطرة على مناحي 
الحياةء وجميع تحركات المشركين» فتحرر المسلم الذي كتب الله هدايته بانضوائه تحت لواء 
الرسول ية وانضمامه لحزبهء وأصبح عزيزا بعد ما كان ذليلاً وقويا بعد ما كان ضعيقًاء 
ومنتصرا على الخرافة بعد ما کان أسیرًا لها . 

إذن (جاء الإسلام بعقيدة التوحيد؛ ليرفع نفوس المسلمين ويغخرس في قلوبهم 
الشرف» والحزة» والأنفةء والحميةء وليعتق رقابهم من رق العبودية» فلا يذل صغيرهم 
لكبيرهم» ولا يهاب ضعيفهم قويهم »ولا يكون لذي سلطان بينهم سلطان إلا با لحق» 
والعدل» وقد ترك الإأسلام بفضل عقيدة التوحيد ذلك الأثر الصالح في نقوس المسلمين 


. 0١ سورة غافر » الآية:‎ )۲( ٤١ سورة الحج» الآية:‎ )١( 

(۲) إغاثة اللهفان / ٠٦۷‏ وانظر الآداب الشرعية لابن مفلح ٦١١/۳‏ . 

() انظر رسالة الإسلام نور بدد الظلام للسيد عبدالخحليم الخطيب ص ٠٠١١‏ وحرية الاعتقاد في ظل الإسلام 
للدکتور تیسید العمر ص ۱۳۷ . 


الواسطة بيبن الله و خلقه 
و 


في العصور الأولى فكانوا ذوي أنفه وإباء وغيره)'. فبالتوحيد يقوى العبد» ويستغتي » 
ویتعزز» ويحتمي» ومن سره أن یکون أقوی الناس قليتوكل على رب الاس 

تشه اة ار يد انار رحن لك الآفار ير القلب والفن من الرق 
للمخلوقين» والخضوع» والاتباع لغير المرسلين ”» قال تعالى : ف من كان يريد الْعرَة قله 
الْعرةٌ جميعا إليه يصعد اكلم الطْيّب والعمّل الصاح يرفعه 04 . 

قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية : (أي من كان يحب أن يكون عزيزًا في الدنيا 
والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى؛ فإنه يحصل له مقصوده؛ لأن الله تعالى مالك الدنيا 
والآخرة وله العزة جميعًا)» وكما قال تعالى في ١‏ لآية الأخرى : فإأيتغون عندهم العرة 
فإ العرة لله جميعًا 7 وقال تعالى : # وله رة ورْسوله وللمؤمنين ولكن المتافقين لا 
يعْلَمُوت4» فمن ابتخى العزة من الوسائط أذله اللهء قال تعالى : واتَحذوا من دون الله 
ل ووا لم عر ۵ كلا سرون ادنم ورون لهم صدا ۳4 وکغرا ما یقرن 
الله سبحانه وتعالى بين ذكر العزةء والقوةء والنصرء كما في قوله تعالى : إو صرت الله 
من ينصره إن الله َموي عزيز 4ء فنفهم من ذلك أن العزة هي العزية الحقيقية » وأنها هي 
التي تستلزم القوة والنصر والغلبة''» فمن آمن بالله تعالى » وأيقن بعظيم قدرته؛ 
وقوته» وحكمته تعالى » وشاهد ببصره» وبصيرته مظاهر العزة» والعظمة الربانية في كل 
فرد من أفراد هذا الكون» واستحضر ما يكن تصوره من آثار العزة لاسمه «العزيز»» ثم 
قرأ قوله تعالى  :‏ وله الْعرَةٌ ولرسوله وللْمؤمبين ولكن المتافقين لا يعلموت ي" . 

(فحينعذ تشمخ نفسه»ء وتعلو على كل أسباب الضعف» والذل فتصبح نفسه عزيزة 
بالله تعالی» لا تذل لأي مخلوق› مهما کان ضعيمًا فقیرًا ؛ فإنه دائمًا عزیز بالله تعالی لا 


. ۲٠۳ وانظر دمعة على التو حید ص‎ EA /Y النظرات للمنقلوطي‎ )١( 
۔‎ ٤١ والعقل والغيب للدكثور محمد حسن هيتو ص‎ ٥۵ ۸/١ انظر مجموع الفتاوی‎ )۲( 
وأثر العقيدة في بتاء الفرد والمجتمع للدكةور‎ ۰ ٠۳ /۵ انظر مجموع فتاوی ورساتل الشیخ أبن عثیمین‎ )۳( 


عبدالعال مکرم ص٥۷‏ . )٤(‏ سورة فاطر» الاآية: ٠‏ 
(۵) تفسير ابن كثير ۳/ ٠١١‏ » وانظر القواعد الحسان للسعدي ص ١١١‏ ء وأضواء الباين ٤٠١ /١‏ . 
(7) سورة النساءء الية : ٠۳۹‏ . (۷) سورة المنافقون الآية: ۸ . 


(۸) سو رة مریم › الآیتان .)۸٣ _۸١(‏ (4) سورة الحج» الآية: ٠‏ 
)٠١(‏ انظر صعود الأقوال ورفع الأعمال لعبد الله سراج الدين ص ١‏ . 
)١١(‏ سورة المثافقون › الآية: ۸ . 


الواسطة بين الله وخلقه 
E‏ 


ا 

E O N 
ولو اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بتحقيق الإإييان» وواجباته» ظاهرا وباطتا)"“.‎ 

وذكر شيخ اللإسلام ابن تيمية أنه وجد المسلمين في ناحيته يتعلقون بالوسائط البعية 
ویلوذون بقبر رجل يقال له أبو عمر» رامل رمن الل ارعان الارن قر ا ٠‏ 

يا خائفينٌ من التتر أوذوا بقبر بي عمَرٌ 

فبون لهم شيخ اللإسلام أن السبب في هزيتهم هو تعلقهم بهؤلاء الوسائط المقبورين › 
والاستغاثة بهم من دون الله تعالى» وذكرهم بأن العزة » والخوة» والنصر لا يجيء 
بالشرك» والتعلق بالمقبورء وإنغا يجيء من جهة الاستغاثة بالعزيز الخفور . 

يقول شيخ الأسلام ابن تيمية: (حتى إن العدو الخارج عن شريعة اللإسلام لا قدم 
دمشق خحرجوا يستغيشون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم. . . فقلت 
لهم : هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لاأنهزموا كماانهزم من انهزم من 
المسلمين يوم أحد . . . فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الئاس بإخلاص الدين لله عز وجل » 


والاستخاثة به» وأنهم لا يستغيثون إلا إياه لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل . 
قلما أصلح الناس أمورهم» وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرا 
عزيزا» ولم تهزم التتار مثل هذه الهزية قبل ذلك أصلاً لما صح من تقيق توحيد الله تعالى 
وطاعة رسوله؛ فإن الله تعالى ينصر رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنياء ويوم يقوم 
ف 


eT a e e NT 
الله ولا توجه لمخلوق من مخلوقات اللهء وعندما يصل العبد إلى هذه المنزلة من منازل‎ 
الإييان سوف يشعر بأن حريته في عبوديته لله تعالى » وأن تلك السجدة التي يخفض فيها‎ 
وانظر عقيدة التو حيد في القرآن‎ ٠٤۳ العقيدة اللإسلامية الميسرة وأثرها في حياة المسلم لعبد العزيز ندا ص‎ )١( 
. ۳۸ الکریم ص‎ 
والرسالة والرسول للدكتور آكرم‎ ٠ ٦۳ إغاثة اللهفان ۲/ ۳٠۲ء وانظر الرسالة الخالدة لعبد الوهاب عزام ص‎ )۲( 


العمري ص١‏ ۔ 
(۳) انظر تلخيص كتاب الاستخائة ۲/ .۷۳١‏ (4) المرجح نفسه والموضع بعينه . 


الواسطة بين الله وخلقه 
ا 


جبهته بكل تذلل» وتواضع» وخضوع للعزيز الجبار هي عنوان العلوء وشارة الحرية» وسر 
العزة» وسبيل القوةء والنصرء كما قيزر : 

سجدة تخفض الجباه ولكن عزفيها مسبح وتعالسى 

ظنها الجاهلون غلا على العبد ولكن تحطم الأغسلالا 

تلبت الوجه وا جوارح في الأر ‏ ض ولكن تقلقل ال بالا 

وبهذه العقيدة الراسخة»ء وهذه القوة المستمدة من الله جل جلاله يصرع التوحيد 

الشرك» وتطرح حقيقة الإيان الخرافة أرضًاء فيعيش التوحيد قويا في قلوب المؤمنين› 
ويتوارى الشرك عن الأنظارء وتهرب الخرافة» وهى تجر أذيال الهزية حوقًا من سياط 
ا راان لا 2 ت ی عة ان ر ي وت لاط اا 
قا : 

بالله آبلغ ما أُسعی وأد رکه لا بي ولا بشفيع لي من الناس 


. ۹1١ من قصيدة لعبد الوهاب عزام. انظر: مجلة المسلمون السنة الأولى‎ )١( 
. ٤١ انظر الفوائده ص‎ )۲( 


الواسطة بين الله وخلقه 
EES‏ 


المبحث الخامس 
حصول السيادة والاستخلاف في الأرض 

من آمن بالله تعالى محققًا شهادة التوحيد» وصدق رسله» واتبع النور الذي جاءوا به 
لا شك أن هذه الفثة من الناس هي التي يحبها الله تعالى» ويزكيهاء ويستخلفها في 
الأرض بسبب إيانهاء وهدايتهاء قال تعالى : « إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات أولعك هم 
خير الْبرية74٠‏ . 

فتحقيق التوحيد» ورفض الوسائط البدعية بين المخلوق» وخالقه من أهم الشروط 
لحصول السيادة» والاستخلاف في الأرض ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلهء وآتزل 
كتبه لإإخحلاص العبادة لله تعالى وحده» والكفر بخيره من الوسائط » والطواغيت التي تعبد 
من دون الله» ولقد بشر رسل الله - عن طريق وحي الله - بحصول هذا الأثر للمؤمنين 
بالله المتبعين لرسل اللهء» وعدا من اللهء والله لا يخلف الميعاد . 

ولقد بين القرآن في كثير من الآيات الكرية هذا الأثر» تسليةء وتثبيتا لأوليائه المؤمنين 
الموحدين » وتبكيتاء وتقريعا لأعدائه المشركين الظالمين › وتأكيدا للنتيجة الحتمية للصراع 
بين الحق» والباطل في أن العاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين » قال تعالى : 
[ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبّادي الصالحوت ع إن في هذا بلغا 
لقوم عابدين € ومن تلك الآیات : 

أ - قول الله تعالى : # وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لمسَخلفتهم في 
لأر كا املف الدين مى قبلهم وبمك لهم ديهم لذي ارتي َم انهم ن د 
خوفهم أمنا يعبدوتني لا يشر كون بي شيا ومن كَفر بعد ذلك فأولعك هم القاسقوت04). 

وهذا ما حصل لسلف هذه الأمة - رضي الله عنهم - حيث نزلت هذه الآية في غزوة 
الخندقء وهم بين مطرقة الخوف» وسندان الموت» وما كان بأيديهم إلا المدينة بيهودهاء 
ومنافقيها فأظهر الله أهل التوحيد» ونصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ء 
واستخلفهم› ومكن لهم في الأرض› وبدل خحوفهم أمناء وقلقهم طمأنينة» وعبدوه 
وحده» عبادة خحالصة ء وأطاعوه» وأطاعوا رسوله - صلى الله عليه وسلم - . 


.)١١١-_٠١١( سورة البينة » الآية: ۷. (۲) سورة الأنبياء » الآيتان‎ )١( 
. ١١۹/۳ انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )4( . 0٩ سورة النورء الآية:‎ )۳( 


الواسطة بين الله و خلقه 
HEREIN‏ 


قال الإمام ابن كثير : (هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه 
سيجمل أمته خلفاء الأرض: أي أئمة الناس» والولاة عليهم وبهم تصلح البلاد» 
ويخضع لهم العبادء ولبيدلنهم من بعد خوفهم أمناء وحكماء وقد فعله تبارك وتعالى» 
ولا 

وقد جمع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي هذه الآية من نظائرهاء ثم قال : (والآيات 
تدل على أن طاعة اللهء واللإيان بهء والعمل الصالح سبب للقوهء والاستخلاف في 
اللأرض» ونفوذ الكلمة)". وهذا الوعد في الآية يشمل أصحاب رسول الله ية وكل من 
آمن بالله تعالى وقام بنصرة دينه على الوجه الأكمل" . 

وهذه الولآية الموعود بها في هذه الآية للجماعة المؤمنة بين الله مظاهرهاء وآنها 
الاستخلاف في الأرض » والتمكين فيهاء وحصول السيادة والشرف» فتكون لهم العزةء 
والقوة» والغلبة » ويحصل لهم الأمن بدلا من الخوف» وقد بين الله حصول هذه السيادة» 
والولاية ألا وهو الإيان الصادق› والأعمال الصالحةء المذكورة في صدر الآيةء ثم ذكر في 
آخرة الآية أنه يجب أن تكون حالصة لله تعالى؟ . 

ب - وقال موسی في جواب قومه  :‏ فوا اُوذینا من قبل أن تأتیتا ومن بعد ما جنتنا قال 
عسي ويم أن يهلك عدو كم ويستخلقكم في الأرض فينطر كيف وني( . 

ج - ولا لقي سحرة فرعون ساجدین وآمنوا بالله رب موسی وهارون E‏ 
فرعون وهددهم › فلم يبالوا بوعیده وتهدیده» وکان جوابهم له : # قالوا إا إلى ربنا منقلبون 
a a a‏ 

فشبتوا على إيانهم بالله تعالى » وتصديقهم بنبيه موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
د وروا ررد وزبوبت الزعومة كات الح : لإ وأورنتا الْقَرْم الُذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغَاربها أي باركتا فيها تمت كلمت ربك الحسنى على بني إسرائيل 
بما صبروا ودرا ما کان یصتع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون 74 . 


(۱) تفسیر این کشر ۳/ ۳۱١‏ . 

(۲) أضواء البيان 1١۷ /١‏ وانظر الورثة الصالة للحضارة المعاصرة للدكتور فاروق حمادة ص ٠١‏ . 

(۳) انظر أضواء البيان ٤۸١ /٥‏ . 

"٠۷ص والعقائد اللإسلام لسيد سابق‎ ٠٠١ انظر أثر الإبيان في تحصين الأمة الإإسلامية ضد الأفكار الهدامة ص‎ )٤( 
.)١١١-٠٠۲١( سورة الأعراف الآیتان‎ )٦( . ٠۲۹ سورة الأعراف » الآية:‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف» الآية: ٠۳١۷‏ . 


الوأاسطة بين الله و خلقه 
anem‏ 7 


د - وقال تعالی : #وئريد أن من على الُذين استضعفوا ف في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثن © ومن لَهُم في الأرض وري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کائوا يحذروت04). 

ه- وذكر الله تعالى في كتابه العزيز قصة الفتية الذين آمنوا بربهم» أصحاب الكهف»› 
وما نالوا من الرحمةء والتمكين» وتهيئة الأمور» وبين أن سبب ذلك كله توحيدهم لله 
تعالی» وتعلقهم به والتبرؤ من الشرك» وهجران أهلهء فقال تعالی : طرإذ اعتزأتموهم 
وما يعبدون إلاً الله فأووا إلى الكهف ي شر لک کم ربکم م من رحمته ویهیی ٣کم‏ م من أ ركم رفغا . 

فتبين من هذه الآيات السابقة لاان الصادق» والطاعة التامة لله تعالى» وطاعة 
زرل مر ات اة ومن ك اشرات حول السادة والاستخلاف في الأرض› 
فضلاً من الله ونحمة» والله ذو الفضل العظيمء ولهذا قال النبي ب : (لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذله)"'. 

ولا ريب أن المقصود بهذه الطائفة هي طائفة المؤمنين الموحدين المحقين . وقال - عليه 
الصلاة والسلام - في الحديث الآخحر: (بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة» والدين» 
والنصر» والتمكين في الأرض»› فمن عمل عمل الآخرة للدناي لم يكن له في الآخرة 
EY‏ 

نسأل الله سبحانه وتعالى ا ا کی ق و 
وإيانناء ويشتنا بالقول الثابت في الخحياة الدنياء وفي الأخرة. 


. ٠١ سورة الكهف الآية‎ )١( .)1 - ٥( الآيتان‎ ٠ سورة القصص‎ )١( 

(۳) سبق تخریجه. 

(4) رواه الإمام أحمد في المسند /١‏ ۳۴٠1ء‏ وابن حبان في صحيحه » انظر الو حسان في تقريب صحيح ابن حبان 
لابن بلبان ۲/ ۱۳۲» والجاكم وصححه ووافقه الذهبي › انظر المستدرك ۳١١/٤‏ والبيهفي فيي شعب الإيان 
٥‏ ۵ وصححه الشيخ الألباني في صحیح الجاع الصغیر وزیادته ۱/ 0٤٥‏ برقم ۲۸۲۵ . 


الواسطة بين الله و خلفقه 
ا 


المبحث السادس 
تحقيق الوحدة ين المسلمين 


جاءت رسالات الله إلى أهل الأرض لتحقيق التوحيدء eT‏ العبودية التامة لله 
تعالى» ولقد حذر المرسلون بهذه الرسالات أهل الأرض من مغخبة الشرك» ومسالك 
الزلل » وبنيات الطريق » وآخذوا بأيديهم إلى صراط الله المستقيمء وبينوا لهم أن عبادة الله 
تعالى وحده» وإخلاص الدين له هو سر قوتهم» وطريق وحدتهم» وسبيل خلاصهم؛ 
وصاکم به لعلّکم تقون( . 

ولا كان دين الله واحدًا وهو عبادة الله وحده؛ وإن تنوعت الشرائع أمر الله الرسل أن 
يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه » قال تعالى : شرع لَكُّم من الذين ما وصى به نوحا والّذي أوحينا 
ليك وما ينا به إبراهيم وموس وعيسى أن أقيموا الدين ولا رفوا فيه كبر على المشرٍ كين ما 
وهم إلّه 4 . وقال تعالى : # ايارسل كوا من ايبات واعملوا الحا إتي با 
تَعْملُون عليم ©6 وإن هذه أمتكم أَمَة واحدة واا ربکم فاون , 

ولقد عصم الله الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة من الأهواءء 
والاختلاف بسبب تجريدهم لتوحيد الله» ومتابعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وسيرهم 
على نهج سلفهم الصالح إيانًا وتصديقا > علمًاء وعملاًء عقيدة» وسلوكًاء عبادة» 
ومعاملةء منهجاء وأخلاقًاء فاتسمت عقيدتهم بالصفاءء والنقاء» من الدغل › والخلل› 
فامشازوا بوحدة العقيدة»› وا منهج في كل زمان» ومکان› والنقاء من الدغل » والخلل › 
فامتزوا بوحدة العقيدة» والمنهج في كل زمان› ومكان؛ لذلك عجد التوافق العجيب بينهم › 
وإن ثفرقت أبدانهم» وتباعدت ديارهم» ولعل من أهل أسباب ذلك هو تعلقهم بالله 
تعالى دون سواه من الوسائط المخلوقة» واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون 
الانقياد لغيره من المشروعين»› والمبتدعين . 

روی الإمام ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى : ولا يزاون مختلفين 2© إلا من رحم 
رك 4 عن قتادة آنه قال : (أهل رحمة الله أهل المجماعةء وإن تفرقت ديارهم› 


(1) سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ . (۲) سورة الشورى» الآية: ٠۳‏ . 
(۳) سورة المؤمنون» الآيتان .)5١-١١(‏ (4) سورة هود الآیتان (۱۱۹-۱۱۸). 


uD‏ الواسطة بين الله و خلقه 


وأبدانهم» وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم » وأبدانهم). 

وهذا الذي قاله قتادة رحمه الله أمر مطردء وحقيقة مشاهدة ؛ فإنك لو بحثت عن أهل 
السنة والحماعةء (على اختلاف بلدانهم» وزمانهم» وتباعد ما بينهم من الديار» وسكون 
کل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» وخط 
واحد» يجرون على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يلون فيهاء قولهم في ذلك واحد» لا 
تری فيهم اختلاقًاء ولا تفرقا في شيء ما وان قل ؛ بل لو جمعت ما جری على آلسنتهم» 
ونقلوه عن سلفهم» وجدته کأنه جاء عن قلب واحد» وجری على لسان واحد» وهل على 
الحق دليل أبين من هذا؟ . . . وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من 
الكتاب» والسنة» وطريقة النقل» فأورثهم الاتفاق» والائتلاف› وأهل البدعة أخذوا 
الدين من المعقولات والآراء» فأورثهم الافتراق والاختلاف)'. 

يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية : (فأهل الإإشراك متفرقون» وأهل اللإخلاص متفقون» 
وقد قال تعالى : ولا يزالوت مختلفين ® إلا من رحم ربك ولذلك حَلَقَهم 4ء فأآهل 
الرحمة متفقون» مجتمعون» والمشركون فرقوا دينهمء وكانوا شيعا. . . بخلاف أهل 
التوحيد فإنهم يعبدون الله لا يشركون به في بيوته التي أذن الله أن ترفع » ويذكر فيها اسمه 
. . وإن حصل بينهم تنازع في شيء نماي سوغ فيه الاجتهاد لم يوجب ذلك تفرقًاء ولا 
اختلافاء والله هو معبودهم» ااه یعبدون» وعلیه یتوکلون» وله یخشون» ویرجون» وبه 
يستعينون » ويستغيثون» وله يدعون» ويسآلون ؛ فإن خحرجوا إلى الصلاة في المساجد كانوا 
مبتغین فضلاً منه» ورضوانًا» كما قال تعالى في نعتهم  :‏ تراهم رعا سجدا یبتغون فضلا من 
الله ورضوانا 0ء وكذلك إذا سافرو! إلى أحد المساجد الثلاثة ثة» لا سيما المسجد ارام 
الذي أمروا بالحج إليهء قال تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تحلُوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 
ولا اهدي ولا القلائد ولا مين البيت الحرام يبتغوت فضلا من رهم ورضوانا 4ء فهم يؤمون 
بیته ویبتخون فضلاً من ربهم ورضواتًا» لا يرغبون إلى غیره» ولا یرجون سواه» ولا 
یخافون إلا إياه) . 


(۱) تفسیر ابن کشر . () الحجة في بيان المحجة لقوام السثة ۲۲۹/۲ .| 
(۳) سورة هود » الآیتان (۱۱۸ ۔۱۹١۱). )٤(‏ سورة الفتح » الاية: ۲۹ . 

.۲ سورة المائدة. الآية:‎ )٩( 

() اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ ۹٩٤۸ء‏ وانظر مجموع الفتاوى 5۲/٤‏ . 


. الواسطة بين الله و خلقه 
ES‏ 


ففي حضو ع المسلمين لرب واحد» وعبادتهم له وحده» وتعلقهم به دون من سواه من 
الوساتط والأرباب» والإخحلاص في ذلك مح الانقياد لأوامر الشرع› والطاعة التامة 
للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأصل من أقوى الروابط في جميع كلمة المسلمين» 
وتوحيد صفوفهم. قال الله تعالى : «فأقم وجهك للدَينٍ حنيفا فطرت الله الي فَطرَ الاس 
عَلَيّهّا لا ديل لحَلّق الله لك الذين الْقَّم ولَكن أكَذْر الناس لا يعلّمون 2© مبيبين إليّه وانّقوه 
وأقيموا الصْلاة ولا تكُونوا من الْمْر كين « من الّذين رفوا ديتهم وكانوا شيعا كل حزأب بمّا 
ديهم فرحون 04ء ففي هذه الآيات الكريات بيان سبيل الوحدة بين المسلمين»› وهي تحقيق 
التوحيد الخالص والإنابة إلى الله تعالى» وتعل القلوب به دون غيره من الطواغيت › 
والوسائط » وأداء شعاثر اللهء والبراءة من الشرك» ووسائلهء وسد الطرق المؤدية إليهء 
وهجران أهله. 

وقال تعالى : إن هذه أمتكم أمَةَ واحدة وأنا ربكم فاعبدون 4ء وقال تعالى في الآية 
الأخحرى: لوان هذه نكم ام واحدة وأا ركم فاون 94 وقال تعالی : لإواعتصموا 
بحل الله جميعا ولا قرفو واذكُروا نعمت الله عليكم إذ كم أعداء فألف بين فأوبكم فأصبحتم 
بنعمعه إخوانا وكنتم على شقا حفرة من الثار فأنقذكم مَنها كذلك يمين الله تكم آياته َعلكم 
تهتدو ن4( . 

فمجتمع العقيدة مجتمع متماسك»› مترابط يشد آفراده على أيدي بعضهم البعض 
كأنهم بنيان مرصوص› وآمالهم» وإلامهم واحدة.» واتجاهاتهم كلها واحدة؛ لأنهانابعة 
من عقيدتهم» وإيانهم بالله تعالى وحده» ليحققوا العدل» والمحبة» والأخوة الإيانية» 
وليعيش كل فرد في هذا المجتمع آمنًا على دینه» وروحه» وعقله» وماله» وعرضه" 
ولن عن الإإنسانية غيوم البلاءء وويلات الحروب» وظلام الفرقة التي نشاهدها بين 


روو و اا و ر ر جمال بادي ص٦‏ ۰ ی 


(۲) سورة الروم» الآیات (۳۰۔۳۲-۳۱). (۳) سورة الأنيياء الآية: ٩۲‏ . 
)٤4(‏ سورة المؤمنون الآية: ۲ . )٥(‏ سورة آل عمران» الآية: ٠١۴۳‏ . 


() انظر عقيدة التو حيد في القرآن الكرم ص ٤۷‏ وتعریف الخلف منهج السلف ص ٤۱۹‏ . 


الواسطة بين الله و خلغه 
TREE‏ 


الأم » والطبقات مالم تهب عليهم رباح العقيدة الصافيةء وتملأً كلمة التوحيد قلوب 
اا ) 

يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية : (وهذا الأصل العظيم»ء وهو الاعتصام بحبل الله 
جميعا» وأن لا يتفرقوا هو من أعظم أصول الإإسلام» وما عظمت وصية الله تعالى به في 
كتابه» وما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب» وغيرهم» وما عظمت به وصية النبي صلى 
الله عفيه وسلم في مواطن عامةء وخاصة). 

ولا ريب أن الأساس الذي يقوم عليه بناء وحدة الأمة وتماسكهاء وهو الركن العظيم»› 
والحصن الحصين » والمنطلق المتين لحمع كلمة المسلمين هو (عقيدة التوحيد الذي جمعنا الله 
به بعد الفرقة» وألف بين قلوبنا بعد التمزق» حتى أصبحنا أمة واحدة ذات هدف واحدء 
ومنطلقى واحد» وعقيدة واحدة هي مصدر عزتناء وعنوان سعادتناء ومناط وجودنا في 
هذه الحياةء إنها عبادة الله الذي لا إله غيره» ولا رب سواه) . 

ولقد ذاق سلفنا الصالح حلاوة هذاالأثر بسبب تقحيقهم للتوحيد» وسيرهم في 
ظلال العقيدة الصافية» فكانوا (يستلهمون سر وحدتهم من صفاء العقيدة الخالصة التي لم 
تشبها شائبة» فأصبحوا بذلك سادة الدنياء وفتح الله لهم أبواب الخير من كل مكان» 
ورفعوا راية التوحيد في مشارق الأرض ومغاربهاء وكل عاقل يدرك أن هذا النصر المؤزر 
الذي حققه الله على آيديهم لم يكن وليد الصدفة. . . . وإغا تحقق بسبب اعتمادهم على 
الله» والتوكل عليه» مع الأخذ بالأسباب المشروعة . . . وانطلاقهم في دعوتهم من تحقيق 
كلمتي التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله)“ . 

وليس معنى ذلك آنه لا يقع بين آهل السنة اختلاف ألبتة ؛ بل يقع» وقد وقع في كثير 
من مراحل التاريخ؛ لأنهم بشر غير معصومين» إلا أن اختلافهم محمود غير مذموم؛ 
لأنه لا يؤدي إلى تفرق» وتحزب» وتباين » وإنما يكثر الخلاف بينهم في الأحكام الدينية ء 
والمسائل الفرعيةء ولا يؤدي اختلافهم إلى تناحر» وتبغاض» وتكفير» كما هو حال أهل 
البدع ؛ بل يقع الخلاف» وتبقى المودة» والنصح› والألفة» الأخحوة» كماقال الإمام ابن 


() انظر الرسالة الخالدة ص ۳۹ء والوحدة الإسلامية والأخحوة الدينية محمد رشيد رضا ص ۱٠۳١۷‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی ٠١۹/۲۲‏ . 

(۳) منهج السلف في العقيدة وأثره في وحدة المسلمين لشيخنا | لدكتور صالح السحيمي ص ٥‏ . 
() المرجع السابق ص ۲۲ . 


الواسطة بين الله و خلقه 


قتيبة رحمه الله" : (ولو أردنا - رحمك الله - أن ننتقل عن أصحاب الحديث ونرغب 
عنهم إلى أصحاب الكلام ء ونرغب فيهم لخرجنا من اجتماع إلى تشتت» وعن نظام إلى 
تفرق» وعن أنس إلى وحشة» وعن اتفاق إلى اخحتلاف)" . 

وإذا كان مذهب أهل السنة والحماعة في فهم الواسطة يقوم على التقيد بالكتاب » 
والسنة» ونفي الوسائط المخلوقة» والوسائل المبتدعة» ويقوم - بدلا من ذلك - على ربط 
القلوب بخالقهاء وتجريد التوحيد له» وإخلاص العبادة لهء مع تمام المتابعة لرسوله صلى 
الله عليه وسلمء إذا كان الأمر كذلك» فكيف لا يشمر هذا المنهج وحدة الأمة» وتقاسكهاء 
وترابطها؛ بعيدا عن نزعات الافتراق» والتصدع » والشقاق؟ فالمؤمنون قلوبهم متجهة نحو 

قبلة واحدةء ومعلقة برب واحد» ومطيعة لنبى واحده ومتبعة لدليل واحد وهو الكتاب 

) والسنةء إذا حرجوا إلى الصلاة حر جوا بنية ا وشعور واحد» وإذا صامواوجدتهم 
كذلك» وإذا حجوا بيت ربهم وجدتهم كذلك أيضًا؛ بل يزيدون على ذلك في مناسك 
احج بان یکون مظهرهم دالا على هذه الوحدةء وذلك الاتفاق . 

فدعاؤهم لله تعالى»ء وتوجههم إليه» وخوفهم منهء وطمعهم فيه» لا في زید ولا 
عمرو من الوسائط البدعيةء والوسائل الوهميةء وهذا هو التوحيد الذي جاءت به رسالة 
الإسلام (فبالتوحيد» والسنة تصفو القلوب» وتتالف» وبالتوحيد تتحقق الوحدةء وبدون 
التو حید لا تتحں)““ . 

فالإيان سيب للاجشماع » والاتفاق› قال بعض السلف : (ثلاث لا تنفع اثنتان دون 
الغالغة : الإهانء والصلاةء والجماعة). فالاختلاف مرفوض في الشريعة مطلقاء 
والصراط واحد» والواحدانية لا تقتضي الافتراق» ولا التشيع»› والانقسام . 

ثم نقول للسارحين في الوهم القائلين بأن الدعوة إلى التوحيد تورث الفرقة : (من هو 


)١(‏ هر أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» الإمام العالم الكاتب الأديب اللغريء قال الخطيب 
البخدادي : كان اين قتيبة ثقة ء دينًا فاضلاًء من مصنفاته : «تأويل مختلف الحديث» و «الشعر والشعراء؟» توفي 
سنة ٦۲۷ھ‏ . انظر تاریخ بغداد ۱۰/ ۰۱۷۰ وسیر أعلام النبلاء ۲۹۱/۱۳ 

(۲) أصححاب الحديث لقب من لقاب أعل السنةء كمامر معنا فى تعريف أهل السنة . 

(۳) تأويل مختلف الخديث لابن قتيية ص ٤٤‏ . 

. ٤١ انظر دروس في العقيدة مستفادة من احج لشيخنا الدكتور عبدالرزاق بن عبدالحسن البدر ص‎ )٤( 

. ۲۲۳/۱ الإبانة لابن بطة‎ )1( . ٠١ /١ موسوعة أهل السنة لعيدالرحمن دمشقية‎ )٥( 


(۷) انظر حكم الانتماء إلى الفرق للشيخ آبو بكر أبي زید ص ٠٠١‏ . 


الواسطلة بين الله و خلعه 
UD‏ 


الذي يفرق الجماعة؟ آهو الذي يدعو إلى عقيدة التوحيد وإفراد الله بالعبادة واتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتصام بالكتاب» والسنة» حتى تكون الأمة جماعة 
واحدة» معبودها واحد» وهو اللهء وقدوتهاواحد» وهو محمد صلى الله عليه وسلم› 
ودليلها واحد» وهو الكتاب» والسنة» وتحت راية واحدة» هي راية التوحيد؟ آم الذي 
يدعو إلى التعلق بخير الله من الأولياء » والصالحينء وإلى اتباع الطرق الصوفية المبتدعة» 
وإلى الاستدلال بالأحاديث الموضوعةء والحكايات المكذوبة » والمنمات الشيطانيةء عا 
تزخر به كتب القوم : «فأي القريقين احق بالأمْن إن كنم تَعلّمون4٩؟‏ )0 . 

ونما يستدل به على هذا الأثر المبارك من الواقع المشهود ما أثمرته دعوة الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب السلمية في هذه البلاد ؛ حيث قامت على الدعوة إلى تحقيق التوحيدء 
و لاض النبادة لله قال > هة الد ة من نوات الرك: ووسادل الدعة: 
وظهرت دعوته - رحمه الله - في بيئة متنافرة» وقبائل شتى متناحرة» تغير القوية منها على 
الضعيفةء وفي أعراق متعددة› ومذاهب مختلفة فتطهرت البيئة من الشرك والبدع»› 
واجتعت القلوب على التوحيد» وتوحدت القبائل تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول 
الله) فاجتمعت الكلمة» وتحققت الوحدة بفضل الله تعالى» ثم ببركة دعوة التوحيد 
السلضية . 


فكان قيام دولة التوحيد على يد الأمير محمد بن سعود» والشيخ محمة بن 
عبدالوهاب رحمهما الله اللذين حصلت البيعة بينهما على نصرة الإسلام» وإقامة السنةء 
والتوحيد"» فكان سيف العدل في يد الأمير » ومشعل التوحيد في يد الشيخ : 

وتناصر السيف الصقيل ومشعل الت .سوحيد حتى أينعا بشمار 

لله درك دعوةسلفة للدين والدنيا كل فخار 

واعلم أن المؤمنين في أي بقعة من بقاع الأرض يجمعهم ويصل بينهم جسران 
عظيمان: جسر يريط بين القلوب» وهو التوحيد» وجسر يربط بين الأفواه» وهو لغة 


(1) سورة الانعام ء الآية : A‏ 
(۲) هذه مفاهيمنا ص ٠۲۲١‏ وانظر دعوة الإمام محمة بن عبدالوهاب سلفية لا وهابية ص ٤1۷‏ . 
(۳) انظر عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم الإإأسلامي ص ٠٤‏ . 


الواسطة بين الله وخلقه 
BERN‏ 


القرآن» كما قال الشاع ”؟: 
بين الجوانح جسر من عقيدتنا وبين أفواهنا جسر من الضاد 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (فظهر آن سبب الاجتماع» والألفة جمع الدين› 
والعمل به كله» وهو عبادة الله وحدهء لا شريك لهء كماأمربه»ء باطتًاء وظاهرا . . . 
ونتيجة الحماعة رحمة اللهء» ورضوانه» وصلواتهء وسعادة الدنياء والآخرة» وبياض 
ال 
ان وعليهما مدار الرسالة: بعث بكلمتين : بعٿث بكلمة التوحيد› وتوحيد الكلمة 
عليها. والله تعالى أعلم . 


. للشاعر عبدالر حمن العشماوي . انظر ديوانه‎ )١( 
مجموع الفتاوى ر‎ (T) 


الفصل الثانى 
أثر الواسطة البدعية في عقائد أهل الأهواء 


وفيه خحمسة مباحث: 

المبحث الأول: الوقوع في التشبيه والشرك. 

المبحث الثاني: الحيرة والشك والضياع . 

المبحث الثالث: الذلة والانكسار لغير الله تعالى . 

المبحث الرابع: ضياع العمل لتوزعه بين الوسائط . 

المبسحث ET‏ انتششار الضعف بين المسلمين وانشطار 


الواسطة يبن الله و خلفه 
eme‏ 


المبحث الأول 


الوقوع في التشبيه والشرك 

لا كان الخروج عن دائرة الكتاب > والسنة» وعدم التزام منهح السلف في العقيدة هو 
السمة الغالبة لأهل الأهواء؛ فإن معارضتهم لمذهب آهل السنة والجماعة في فهم الواسطة 
بمفهومهم الغاطى للواسطة» وتشبشهم بالوسائط البدعية نجم عنده آثار سيئة » أوقعت آهل 
الأهواء في وَحَل من الاعتقادات الفاسدة» والتصورات الخاطثة» والممارسات الممنوعة 
شرعاء ومن ذلك وقوعهم في التشبيه» والشرك . 

فبسبب غلو أهل الأهواء في التوجه إلى الوسائط البدعية من دون الله تعالى ينجم عن 
ذلك توجه القلب إلى تلك الوسائط بالتذلل» والتزلف» والخضوع والخنوع» 
والاستصغار» والانكسار لغير الله تعالى» وهكذا يصرف صاحب البدعة هذا النوع من 
العبادة لغير الله تعالى » فيقع في التشبيه » والشرك. 

أما وقوعه في التشبيه فمن جهة أنه جعل الله - تعالى عن ذلك - بشابة ملوك الدنيا 
الذين لا يستغنون عن الوسائط من الوزراء» والمعينينء فيلبون الطالبات» ويقضون 
الحاجات بسببهم » وبواسطتهم؛ لحاجة هؤلاء الملوك إلى تلك الوسائط» والأعوان» وأما 
وقوعه في الشرك»› فمن جهة اعتقاده أن الواسطة الحي المنظور أو الميت المقبور يستطيع أن 
يجلب له منفعة» أو يدفع عنه مضرة» فتراه يتوجه إليه بالدعوات» ويظهر الانكسار› 
والتذلل له في جميمع الحالات› ويعلق به قلبه» ويرمي بنفسه بين يديه لقضاء ا لحاجات › 
وتحقيق الأمنيات (فكل مشرك فهو مشبه لإلهه» ومعبوده بالله سبحانه» وإن لم یشبهه به 
کن کل و 

يقول المقريزي : (اعلم أن حقيقة الشرك : تشبيه الخالق بالمخلوق» وتشبيه اللخلوق 
بالخالق في خحصائص الإلهيةء وهي التفرد بملك الضر» والنفع » والعطاءء والمنع» فمن 
علق ذلك مخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى » وسوی بين التراب» ورب الأرباب)؟. 

إن أعظم مسألة حالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين هي مسألة 


(۱) بلوغ الأرب ۲۱۸/۲ . (۲) تجريد التو حيد المفيد ص ۲۷ . 


الواسطة بين الله وخلقه 
NE‏ 


الواسطة»ء فقد وجد المشركين يتعبدون الله بإشراك الصالين في دعاء الله تعالى» 
ag E UC o Ca E Sa‏ 
a E E‏ : يدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفقعهم ويقولون ھؤلاءِ شفعاؤنا عند الله 4 فجاء الرسول با بإخلاص العبادة لله تعالى › 
وخالف المشركين في إشراكهم الوسائط مع الله تعالى في دعاته» ورجائه» وهذه أعظم 
مسألة حالف فيها رسول الله ية امشركين » وهي التي تفرق الناس من آجلها إلى مسلم 
موحد» وكافر مشرك"' . 
وقد كان قصي بن كلاب ينهى عن عبادة غير الله تعالى من الأصنام» وينقض ما 
يعتقده المشركون من الوسائط الشركية» وهو القائر ‏ : 
ربا واحدا آم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور؟! 
تركت اللات والعزى جميعًا ‏ كذلك يفعل الرجل البصير 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني غنم ازور 
فطوائف أهل الأهواء التي أخحطأت في فهم الواسطة» وابتدعت القول بالوسائط 
البدعية قد وقعت في الشرك» والعياذ بالله تعالى . 
وهذه الطوائف: هي : الفلاسفة» والرافضة» والصوفية: 
أما الفلاسفة: فلقولهم: إن العقول العشرة هي المدبرة للعالمء وإن الكواكب 
والهياكل » والروحانيات هي الواسطة بين الله تعالى» وخلقه ©“ . 
وأما الرافضة : فتزعم أن الوسائط من أئمة أهل البيت خلقوا من نور قبل العالم» فهم 
iG NOI‏ 
من بنيه » حتى رووا عنهم أنهم قالوا: (. . ولكن الله حلطنا بنفسه)*. 
O‏ أنه لم ت » 
وسيرجع» ونا قتل ابن ملجم شيطاتًا تصور بصورته» وإنه في السحاب» والرعد صوتهء 


. ۱۸ سورة يونس الآية:‎ )١( 

- (۳) انظر المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهلية ۹١ /١‏ والحياة الدينية عند العرب بين 
الحاهلية والإسلام محمد حامد الناصر وأخرى ص ٤٥‏ . 

(۳) اتظر الملل والتحل ۲٤۸/۲‏ والأصنام لابن الكلبي/ وبلوغ الأرب للألوسي ۲/ ۲١٤‏ . 

. ٤٤١/١ راجع تعريف الفلاسفة للواسطة . () أصول الكافي‎ )٤( 


ألواسطة بين الله و خلقه 
mma‏ 


والبرق سوطه» وعند سماع الرعد يقولون: عليك السلام يا أمير المؤمنين » إلى غير ذلك عا 
سبق بيانه من الغلو الفاضح» والشرك الواضح'؟. 

ومن أعظم صور التشبيه» والكفر الذي تزعمه الرافضة - والعياذ بالله - ادعاؤهم أن 
الله - تعالى عما يقولون الظالمون علو كبيرا - يزور قبر الحسين رضي الله عنه مع الملائكة › 
والنبيين › والمؤمنين . 

ومن صور الشرك الذي يطفح به تراث الرافضة قول الحافظ البرسي - يخاطب عليا 


رضي الله نے ۴ 
أ نت الصراط المستقي سم قسيم جنات الأرائسسك 
راللار مفزعها إل ك وأنت مالك أمر مالك 
وقال آخر من الغلاة أيضًا ‏ : 


با حسن أنت عين الإله وعدوان قدرته السامية 
وأنت مدیر رحسی الكائات ولك أبحارها السامية 
لك الأمر إن شئت تيبي غدا وإن شثت تسفع بالداصية 
m= 1 : :‏ 0( 
واسمع إلى قول ابن هانى الأندلسي يدح الخليفة الفاطمي المعز لدين الله" 
مصر حا بالشرك والعياذ بالله" : 
ها ششت لاما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 
شرفت بك الآفاق وانقسمت بك الأ رزاق والآجسال والأععمار 
وأما غلاة الصوفية : فبدأوا بالغلو الزائدء والإطراء المنهى عنه للنبى ية فزعموا أن 
)١(‏ راجع المبحث المتقدم (نظرة الراقضة لأئمتهم ووسائطهم). 
(۲) اتظر داترة المعارف للأعلمي الشیعي ۱۸۹/۱. (۳) انظر مشارق آنوار الیقین للبرسي ص ۲۳۹ . 
(4) راجع بقية الأبيات في هذه الرسالة. 
() هو آبو الحسن محمد بن هانئ الأزدي المهلبي الأندلسي شاعر عصره» ولد بإشبيلية› قال عنه الذهبي : وله 
ديوان كير في مدائح تفضي به إلى الكفرء مات سنة ٦۲‏ ۳ه. انظر سير آعلام النبلاء /١١‏ ١١1۱ء‏ ونقح الطيب 
۱ 
() هو أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم العبيدي المهدوي المغربي الفاطمي المعز لدين الله »> كان عتده 
تشيع زائد» مات بالقاهرة سنة ٠۹١‏ ٣ه.‏ انظر سیر آعلام النبلاء /۱٩١‏ ۹١٠١ء‏ وشذرات الذهب ۴/ 9۲ . 
(۷) انظر ابن هانۍ الأندلسي متب ا مغرب لأبي القاسم كرو ص ۷۳ . 


الواسطة بين الله و كلق 
EEE‏ 


الله سبحانه وتعالى عن ذلك قبض قبضة من نوره فخلقه منه» وآنه سبق الكون في 
الوجود» وأن مظاهر هذا الكون - على تنوعها - انبجست من نور النبي ية وخلقت من 
أجله إلى غير ذلك من الغلو الزائد» والاعتقاد الفاسد الذي مرمعنا في بيان نظرة الصوفية 
للرسول ميه . 

يقول زعيم البريلوية : (إن كل مفاتيح الكون في يد رسول الله اة وهو مالك الكل » 
والنائب الأكبر للقادر» وهو الذي يلك كلمة (كن)ء وهو المبرئ من السقمء والآلام» 
والكاشف عن الأمة كل خحطب» وهو اللحيي» وهو الدافع عنهم المعضلات والنافع 
للخلق» والرافع للمراتب» وهو الحافظ » والناصرء وهو الذي أبرد على الخليل النار» 
وهو الذي يهب ويعطي)“ . 

ومن غاذج الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم الموقعة في الشرك - والعياذ بالله - 


قول البرعي7): 
يا سیدي يا رسول الله خذ بيدي في كل هول من الأهوال ألقاه 
إن كان زارك قوم لم أر معهسم فإن عبدك عاقه خطاباه 
SERT‏ 


يا رسول الإله إني ضعيف فاشفني أنت مصدر للشغاء 
يا رسول الإله إن لم تغشني فالی من ترى يكون التجائي؟ 
ثم انتقل الصوفية ثانيا من الغلو في الرسول َا إلى الغلو في الوسائط من الأولياءء 
والشيوخ الذين يعتقدون فيهم القمدرة على التصرف في الكون» وإجابة دعاء المستغيئين › 
وكشف الضر عن البائسين المضطرين . 
ونلاحظ اتفاق الاتباع مع المتبوعين في هذه الاعتقادات الفاسدة والأقوال الشركية 
الكاسدة» ومن نغاذج الحكايات الصوفية الصارخة بالشرك - والعياذ بالله - ما يحكى عن 
أحدهم آنه قال : (دعوت الله ست سنوات أن يرزقني الولدء فلم أرزق» وذهبت إلى 


)١(‏ الاستمداد على أجياد الارتداد للبريلوي ص ۲۹ نقلاً عن البريلوية للإحسان إلهي ظهير ص 1۸ وانظر محبة 
الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع ص ۲٠٤١‏ . 

(۲) انظر دیواته ص ۱٤‏ . 

(۳) هذان البيتان لشمس الدين التنوجي المصري . انظر شواهد الحق ص ٠٠١۲‏ . 


الواسطة بين الله وخلقه 
AD‏ 


شيخي مصطفى النقشبندي في آربیل» فما أن استغشت به» وطلبت منه الولد حتى رزقت 
بطقلين توأمين!!) . ونقل الألوسي عن بعضهم أنه كان يقول: (الولي أسرع إجابة من 
الله عز وجل!!) » وهل بعد هذاشرك» أو كفر؟ . 

وذكر الشعراني أن سيدي محمة الحنفي فرش سجادته على البحرء وقال لم ريده: قل 
يا حنفي» وامش» فمشى المريد خحلفهء ثم حطر للمريد لم يقول: يا حنفي» هلا قال: يا 
الله؟ فلما قالها غرق فأمسك الشيخ بيده» وقال له - معاتبًا: آنت الحنفي تعرفهء فكيف 
بالله؟ فإذا عرفت اللهء فقل : يا الله!!!" . 

وحكى الشيخ الميلي أن أحد هؤلاء الوسائط المحروفين بالولاية عند أتباعه كان مرة مح 
مريديه فقي سفينة» فهاج بهم البحرء وعلت أمواجه» فلجأوا جميعا إلى الله يسألونه 
الفرج» والسلامة» وكان الشيخ - الواسطة - منفردا كالعادة في غرفة يدعوء فلم تنقرج 
الأزمة» فوقع في روعه أنه أني من قبل أتباعه فخرج عليهم مغضبًاء وهو يقول: ماذا 
صنعتم في هذه الشدة؟ فقالوا: دعونا الله مخلصين له الدين بلسان المضطرين» فأنكر 
عليهم اللجوء إلى الله مياشرة» ووبخهم على فعلهم› وعرفهم أن ذلك هو الحائل دون 
استجابة دعاثه» وأنذرهم عاقبة استمدادهم في التوجه إلى ربهم» وأنه الغرق» وعلمهم آن 
واجبهم هو التوجه إليه هو» وسؤاله؛ لأنه واسطتهم» ثم هو وحده يتو جه رلى الله تعالى» 
فتابوا من دعاء الله عز وجل» وتوجهوا إلى الشيخ الواسطة بالدعاء» وعاد الشيخ إلى 
غرفته يدعو - متوسطا بين الله » ومريديه - فانكشفت الغمة وسلمت السفينة» وحمد 
الشيخ ثقته بنفسه» وتأكد عند مريديه صحة وساطته في الرخاء» والشدة!!©؟. 

وقال أحد الوسائط : (يا رياح اسكني عليهم بقدرتي)“ . 

وقال أحد كبرائهم يخاطب أتباعه في مرض موته : (من كانت له حاجة فليأت إلي 
قبري» ویطلب حاجته أقضهاله؛ فان ما بيني وبینکم غير ذراع من تراب» وکل رجل 
یحجبه عن آصحابه ذراع من تراب فليس برجل) . 

وقال شيخ التجانية لأتباعه : (ليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابة الجنة بغير 


. ١١/۲٣ تفسير الألوسي‎ )۲( . ٦۳ دمعة على التو حيد ص‎ )١( 
۱۹٩ انظر رسالة الشرك للمیلي ص‎ )٤( . 4٤۷ انظر شواهد احق ص‎ )۳( 
. ۹٦/۲ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )( A / جواهر المعاني‎ )۵( 


الواسطة بين الله وخلاقه 


حساب» ولا عقاب» ولو عملوا من الذنوب ما عملواء ولو بلغوا من المعاصى ما بلغوا إلا 


نا وحدي) . 
وذكروا أن الشيخ رزوق كان يقول لمريديه" : 
أنا لمريسدي جامع لشتاتسه إذا ما سطا جور الزمان بنكبة 
وان كنت في ضيق وكرب ووحشة فاد بيا زَروق آت بسرعة 


وقنل الشعراني في طبقاته عن الشاذلي أنه قال : (رأيت رسول الله ية في المنام فقال 
لي : إذا كانت لك حاجة» وأردت قضاءهاء فانذر لنفيسة الطاهرة فلسًا؛ فإن حاجتك 
تقضرى) . وحتى في حالة الخوف الشديد من العدو يقول قائلهر؟ : 

| يا خنفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمرٌ 

ويقول الدباغ : (إن المريد لا يأتي بشيء» حتى لا يكون في قلبه غير الشيخ! والله! 
والرستول!): 

وانظر إلى هذه المحبة الثلاثيةء ولاحظ تقدي الشيخ الواسطة في الذكر على رب 
العزةء والجلال» وعلى نبيه الصطفى ب ٠!‏ 

وهكذا انتشر - بسبب الاعتقاد في الوسائط البدعية - الشرك في أوساط الناس» 
وخحصوصا العوام منهم » حتى أصبح مألوقًا أن تسمع في نواح كثيرة من العالم الإسلامي 
من يخاطب المقبورين قائلاً: (مدد يا سيدي فلان» نظرة إلينا بعين الرضاء راعني» آنا 
محسوبك ٠‏ ويقول : ملعون ابن ملعون من كان في شدة» أو في ضيق» ولم يقل : يا 
ست» أو يا سيدي» وهذا هو عين الشرك الأكبر)" إلى غير ذلك من الأقوال الشركية› 
والدعوات البدعية إلى التعلق بالوسائط › والانقطاع بهم عن الله تعالی - کما بیناه مستوفی 
في صورة الواسطة البدعية عندهم في الأحياء » وصورة الواسطة البدعية عندهم في 
الأموات . 


(1) جواهر المعاني ۱۷١۲‏ . 

(۲) انظر روض الرياحين لعبد السميع الديوبتدي ص ٠۲٠٠‏ نقلاً عن جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 
VAY YT‏ (۳) الطبقات الکیری ۲/ ۷٤‏ . 

.۳١ انظر تلخيص كتاب الاستغاثة ۲/ ۷۳۲. (٥)الإبريز ص‎ )٤( 

() الستن والميتدعات ص ١١ء‏ وانظر الرسائل السلفية للشوكاني ص ۲١1۷ء‏ والرسالة الخالدة ص ٠۲٤‏ والديانات 
والعقائد في مختلف العصور لأحمد عبدالغفور عطار .۷٤ /١‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
GD‏ 


وانتشر شرك التقريب بهذه الوسائط المزعومة» وضرب الشرك الأكبر بجرانه"“ على 
السواد الأعظم من المسلمين» حتى إن الباحث في العقيدة في هذه الحقبة يخيل إليه أن 
عقيدة التوحيد قد قضي عليها عام" . ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فكل من غلا في حي » أوف ي رجل صالح» كمثل 
علي رضي الله عنه أو عدي . . أو نحوهء أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج. . . 
وجعل فيه نوعا من الإلهيةء مشل أن يقول : كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريدهء أو 
يقول إذا ذبح شاة: باسم سيدي أو يعبده بالسجود له» أو لغيره» أو يدعوه من دون الله 
تعالى : مثل أن يقول : يا سيدي فلان اغفر لي » أو ارحمني» أو انصرني» أو ارزقني› أو 
أغثني» أو أجرني » أو توكلت عليك» أو أنت حسبي» أو آنا في حسبك» أو نح» هذه 
الآقوالء والأفعال التي هي من حصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى» فكل هذا 
شرك» وضلال» يستتاب صاحبه؛ فإن تاب» وإلا قتل» فإن الله إغا أرسل الرسل»› وأنزل 
الكتب لنعبد الله وحده»ء لا شريك لهء ولا نجعل مع الله إلهًا آخر)“ . 

ونجحد أنواعا كثيرة من صور الشرك يذكرها بعض العلماء هي نتيجة حتمية» وأثر سيء 
للاعتقاد في الواسطة البدعية» يقول العلامة ابن القيم : (ومن أنواع الشرك سجود المريد 
للشيخ› فإنه شرك من الساجد» والمسجودله. . . ومن أنواعه ركوع التعممين بعضهم 
لبعض عند الملاقاة. . . ومن أنواعه حلق الرأس للشيخ؛ فإنه تعبد لغير الله . . . ومن 
أنواعه التوبة للشيخ؛ فإنه شرك عظيم ؛ فإن التوبة لا تكون إلا لله . . ومن أنواعه طلب 
الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم والتوجه إليهمء وهذا أصل شرك العالم) . 

فاتخاذ الواسطة البدعية شرك بالله تعالى ؛ لأن التابع يسأل الواسطة نفسهء ويطلب 
منه ويرجوه» ومتخذ الشفيع » والواسطة على هذا الوجه مشرك لا تنفعه شفاعته»ء ولا 


(1) الجحران - في الأصل - مقدم علق البعير» فإذا برك من عنقه على الأرض . انظر المصباح انير ٩۷ /١‏ مادة 
اجرن۔ 

(۲) انظر الانحدافات العقدية والعلمية في القرنين الشالث عشر والرابع عشر الهجريين لعلي بخيت الزهراني 
۱ 

(۳) هو أبو محمد عدي بن مسافر ين إسماعيل بن موسى الشامي ثم الهكاري» كان معلمًا للخير ناصحا متشرعاء 
قال عنه الذهبي : الشيخ الإمام الصالح القدون زاهد وقته» توفي سنة ٠٥۵‏ ه» انظر سير أعلام النيلاء 
۰ وجامع كرامات الأولياء IVY‏ 

.۳٤٤/۱ مجموع القتاوری ۳/ ۲۹۵ . () مدارج السالکین‎ )٤( 


الواسطة بين الله وخلقه 
FASS‏ 


وساطته“ . 
وفي هذا التو جيه بالدعاء إلى الواسطة تشبيه للمخلوق بالخالق : (لأن الدعاء من 
خصائص الإلهية فمن صرفه لغير الله تعالى فقد أعطى خصيصة من هم خصائص الإلهية 
لغیر الله تعالی » فیکون قد شبه الغیر بمن لا شبیه له)“ . 
يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله : ٠‏ 
وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد 
لن يقبل الله تعالى مه صرفا ولا عدلاً فيعفو غنه 
إذ كل ذنب موشك الغفران إلا أتخاذ الد للرحمسن 
وقد بين العلامة ابن القيم الترج الذي يسلكه الشيطان مع عباد القبور» والمتعلقين 
بالواسطة المقبور» حتى يوقعهم في مستنقع الشرك - والعياذ بالله - فقال : (والمقصود أن 
الشيطان بلطف كيده - يحسن الدعاء عند القبر» وأنه أرجح منه في بيته» ومسجده» 
وأوقات الأسحار » فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء بهء 
والإقسام على الله بهء وهذا أعظم من الذي قبله» فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو 
يسأل بأحد من خلقه . . . . فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به» والدعاء به بلغ 


في تعظیمه واحترامه» وأنجح في قضاء حاجته نقله درجته آخری إلى دعائه نفسه من دون 
الله» ثم ينقله بعد ذلك درجة إلى أن يتخذ قبره وتا يعكف عليه» ويوقد عليه القنديل › 
ويعلق عليه الستور» ويبني عليه الملسجد ويعبده بالسجود لهء والطواف به» وتقبيلهء 
واستلامه» والحج إليه» والذبح عنده» ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته» 
ااذه دا ومنسكًاء وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم)“ . 


(۱) انظر تلخيص كتاب الاستغائة 1٤١/١‏ وإغائة اللهفان ۲۲٠/١‏ ومعارج القبول للحكمي ۲/ 1۷۷ وفتح 
اللجيد ص ۲۲۲ وأصول الدين عند أي حليفة للدكتور محمد بن عبدالرحمن اخس ص ٠٠١١‏ . 

(۲) الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية ٤١٤ /١‏ . 

(۳) هو : الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» ولد بقرية السلام بجنوب جازان سنة ۲٤1۳ء‏ وطلب 
العلم على يدي الشيخ عبدالله القرعاري» وكان مبررًا في كير من الغنون» أديبًا يقول الشعر» توفي سنة 
۷ه. بمكة المكرمة» انظر ترجمته بقلم ابنه د/ أحمد بن حافظ الحكمي في مقدمة نحقيق أعلام النسة 
انكو رة ص١١ )٤(‏ انظر معارج القبول 1٥٦/۳‏ . 

VY ومعارج القبول للحكمي‎ ء٠٤٠١‎ /١ وانظر تلخيص كتاب الاستغاثة‎ ۲۲١ /١ إغاثة اللهفان‎ )٥( 


الواسطة بين الله و خلقه 
GD‏ 


وإذالم يكن هذا الذي يعتقده غلاة الصوفية في الوسائط من الشيوخ شركا فماذا 
نسميه إذن؟ (إنهم يتخذون الشيوخ آلهةء يعتقدون أنهم ينفعون» ويضرون» وأن بيدهم 
النجاة. . . كما رأآينا من أقوال عارفيهم» وأقطابهم » وعلمائهم البراهين الكافية الوافية 
على أنهم يتخذون الشيخ إلها من دون اللهء أو شريكًا معه» يسبغون عليه كل صفات 
الألوهية)“ . 

يقول الأستاذ عبدالرحمن الوكيل: (فالصوفية يعتقدون أن أولياءهم ليسوا بشراء وإغا 
هم آلهة تخلق ما تشاء» وتختارء أو هم - كما نقلنا لك من قبل - ذات الله سبحانه وتعالى 
تجسدت مرة فكانت تجانية » وأخرى فكانت نقشبندية » وأخرى فكانت رفاعية» وأخرى 
فکانت برهانية)( . 

وننتيجة للواسطة البدعية فإن أهل الأهواء يقعون في شرك يفوق شرك أهل الجاهلية 
الأولى ؛ ذلك أنهم يقعون في الشرك في حالي الرخاءء والشدة» أما الأقدمون فإغا كان 
شركهم في حال الرخاءء فإذا أصابتهم شدة إذا هم يخلصون. قال الله تعالى عنهم: «فإذا 
ركبوا في الك دعوا الله ممخلصين له الذين لما َجُاهم إلى ار إذا هم يشركون ٠‏ ء وقال 
تعالی : و ی ا ای ی د م ا 
وما یجحد بآیاتتا إلا کل ختار کفور 04 . 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : (إن الله ذم الكفار» وعابهم بأنهم في وقت 
الشدائد والأهوال خحاصة يخلصون العبادة له وحده»ء ولا يصرفون شينًا من حقه لمخلوق› 
وفي وقت الأمن» والعافية يشركون به غيره في حقوقه الواجبة له وحده التي هي عبادته 
وحده في جميم آنواع العبادة» ويعلم من ذلك آن بعض جهلة المعسمين باسم اللإسلام أسوا 
حالاً من عبدة الأوثان؛ فإنهم إذا دهمتهم الشدائد» وغشيتهم الأهوال» والكروب التجأوا 
إلى غير الله ممن يعتقدون فيه الصلاح في الوقت الذي يخلص في الكفار العبادة لله مع أن 
الله الله جل وعلا أوضح في غير موضع أن إجابة المضطر»ء وإنجائه من الكروب من حقوقه 
الى لا يشاركه فيها غير . 


. 1*۳ الكشف عن حقيقة الصوفية ص‎ )١( 

(۲) هذه هي الضوفية ص ٠ ٠١١‏ وانظر تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ۱/ ٠۷۹‏ . 

.۳۲ سورة لقمان» الآية:‎ )٤( . 1١ سورة العتكبوت + الاية?‎ )١( 

(۵) أضواء البيان ۳/ ٤٤۷‏ وانظر تفسير ابن كثير ۳/ ٠٠٤‏ وتفسير الألوسي ٤٤/۲۳‏ وتفسير السعدي ٠۳ /٦‏ 


ورسالة الشرك للميلي ص ٠۹٦‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
PONE‏ 


ولا ريب أن التوحيد»ء والشرك لا يجتمعان في قلب واحد أبداء فالمرء إما أن يكون 
موحدا لله تعالى معلقا به قلبه» لا ينظر إلى واسطة بدعيةء ولا يلتفت إلى وسيلة وهمية› 
قلبه خالص» مصفى لله تعالي» وأما إن شابه تعلق بالوسائط البدعةي» فقد انتقض 
إخلاصهء ووقع في الشرك؛ لأن (كل شيء يتصور أن يشوبه غيره » فإذا صفا عما يشوبه › 
وخلص منه كان خالصًا» ويسمى الفعل الملخص المصفى إخلاصاً. . . والإخلاص يضاد 
الإشراك» فمن ليس مخلصًا فهو مشرك)'. ) 

والحقيقة المرة أن الشرك قد انتشر بسبب الاعتقاد في الواسطة البدعية» وعمت به 
البلوى» وأصبح في كل بلد - إلا ما رحم ربي - مقبور يتوجه إليه الناس بالدعاءء 
والرجاءء وصنوف القربات» والعبادات"؟. 

يقول أحد الدعاة متبرمًا من هذا الواقع المر : (اعلم أن الشرك قد شاع في الئاس في 
هذا الزمانء وانتشر» وأصبح التوحيد الخالص غريباء ولكن معظم الناس لا يعرفون معثى 
الشرك» ويدعون الإيانء مع آنهم قد تورطوا في الشرك وتلوثوا به). 

واعلم أن الشرك الذي وقع فيه أهل الأهواء والبدع» بسبب الاعتقاد الفاسد في 
الوسائط الوهمية نوعان: 

أ - شرك الأسباب : وهو اعتقاد النفع › والضر في الأسباب العادية» وهذا الشرك 
وقع فيه الفلاسفة» والطبائعيون ومن شاكلهم» فمن قال: إن الأسباب العادية تؤثر 
بنفسهاء فقد حكي الإجماع على كفره» ومن قال : إنها تؤثر بقوة أودعها الله فيها فهو 
فاس 

ب - وشرك التقريب : وهو عبادة غير الله للتقرب إلى الله وهذا الشرك وقع فيه 
غلاة الرافضة» والصوفية» وحكمه الكفر بإجماع؟. 


(1) تصفية القلوب لاإمام يحيى بن حمزة اليماني ص ٠٤۳‏ . 

(۲) انظر الدين الخالص لصديق حسن خان 1۹١ /١‏ وقرة عيون الموحدين للشيخ عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ 
ص ٠١١‏ والقول الحلي في حكم التوسل بالنبي والولي ص ٠۲‏ والسيد صديق حسن خان القنوجي واراژه 
الاعتقادية للدكتور أخثر لقمان ص ٠۲۳١‏ ودمعة على التوحيد ص ٥۹‏ . 

(۳) رسالة التو حيد للتدوي نقلاً عن بيان الشرك ووسائله عند الحتفية للدکتور محمد الخمیس ص۳۹ . 

)٤(‏ انظر الكليات للكفوي ۳/ ١۷ء‏ ومجالس الأبرار لأحمد الرومي ص ٠١١‏ ء نقلاً عن بيان الشرك ووسائله عند 
الحنفية ص1۷ . ورسالة الشرك ومظاهره للميلي ص1" - 


الواسطة بين الله و خلقه 
N‏ 


(اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك› وأنا أعلم » وأستغفرك لا لا أعلم). 
وبعد أن رأينا كيف لبس إبليس اللعين على أهل الأهواء في فهم الواسطة حتى أوقعهم 
في وحل من الشرك› لا يسعنا إلا نتمثل قول الشاعر ؟: 
إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد 


() هذا البيت للشاعر عبدالرحمن العشماوي انظر ديوانه. 


الواسطة بين الله و خلقه 
RRR‏ 


المبحث الثاني 
الحيرة والشك والضياع 

من آثار مهج آهل الأهواء في تقريرهم للواسطة الوقوع في الحيرة» والشك»› 
والضياع» وهذاالأثر تتيجة حتمية لكل من أعرض عن الوحيين في إثبات المسائل 
الاعتقادية» وخحصوصا فيما يتعلق بالواسطة» من وجهين : 

أولهما: آنه في حكم التارك لكلام الله وراءء ظهريًا» والمعرض عن ذكر ربه سويا: لا 
انيه الاطل من ن ديه ولا من اه دريل ن حکیم مید 74 ؛ لأنه صرح بالنهي عن 
التعلتق بالوسائط البدعية في قوله تعالى : ولا تدع من دون الله ما لا يقعك رلا يضرك فإن 
N DS‏ 
راد لقضله يصيب به من ياء من عباده وهو الور الرحيم ي" ثم هو في حكم المطرح لسنة 
اللصطفى صلى الله عليه وسلم وهي القسم الثاني من الوحي : له وإلأوخضي 
يو حى 4 . 

وثانيهما: أذ أنه تعلق بفقير ليغتيه» وأمسك بحبل مقطوع ليوصله . فبسيب إعراضه عن 
الوحيين» وتعلقه بوسائط الوهم» ومين يعاقبه الله تعالى بالحيرةء والشك» والضياع ؛ 
فتجتاله الشياطين كما قال تعالى : لإومن يعش عن ذكر الرحمن نقَيَض لَه شَيْطانا فهو لَه 
رین( . 

فمنهج أهل السنة القائم على التقيد بالكتاب والسنة ينفي كل شبهة» وغبض حول 
مفهوم الواسطة» واقتصارهم على الثابت من الواسطة في القرآنء والسنة» وتفريقهم بين 
ماهو حق للخالق جل وعلاوماهو حق للمخلوق أورقهم الطمأنينةء والثبات في 
العقيدة؛ بينما نجد أن طريقة أهل الأهواء في إثبات الواسطة كانت فاسدة بسبب خرو جهم 
عن دائرة الكتاب والسنة في فهم الواسطة ما أورثهم الحيرة التي تحمل في طياتها كثيرا من 


.)٠١١-_٠١٠١( سورة يونس » الآيتان‎ )۲( . ٤١ سورة فصلت الآية:‎ )١( 

(۳) سورة النجمء الي : 0 

() المعن: الكذب» و حمعهة: و انظر مختار الصحاح ص ٠٦٤١‏ مأدة (م ي ن ) . 

(0) سورة الرحرف» الآبة: ۴١‏ . 

)٦(‏ الغيش ۰ فتحتن «ظلمة الليل› والمراد ين الشوائب› والكدرات. انظر مختار الصحاح ص +٦۸‏ ء مادة (غ ب 
ش). 


ألواسطة بين الله و خلقه 
HERE‏ 


الشبهات» كما أورثتهم القلق» والشك في أمر هذه الوسائط البدعية: هل هي نافعتهم 
حقاء آم أن الأمر بيد الله الذي يؤمنون بآنه هو الخالق لتلك الوسائط التي يثبتونها؟ ونثيجة 
لهذه الحيرة» والشك» والقلق ورثوا التمزق النفسي › والضياع في نهاية الأمر . 

قال الله تعالى : # فل أتدعو من دون الله ما لا ييفعتا ولا يضرا ونرد على أَعَقًابتا بعد إذ 
هدانا الله الذي استهوته الشَيَاطين في الأرض حيْران لَه أصلحاب يدعونة إلى الهدى انتا فل إن 
هذى الله هو الى وأمرنا انلم رب الْعَالمين ٠04‏ . ۰ 

قال اللإمام ابن كثير : (هذا مثل من أجاب الآلة التي تعبد من دون الله عز وجل)" . 

وقال الشيخ السعدي : (وهذا حال الناس كلهم إلا من عصمه الله تعالى فإنهم 
يجدون فيهم جواذب» ودواعي متعارضة» دواعي الرسالة والعقل الصحيح» والفطرة 
الستقيمة: ل(يدعونه إلى ادى والصعود إلى أعلى عليين» ودواعي الشيطان»ء ومن 
سلك مسلكه» والنفس الأمارة بالسوء يدعونه إلى الضلال والنزول إلى أسفل سافلين»› 
فمن الناس من يكون مع دواعي الهدى في أموره كلهاء أو أغلبهاء ومنهم من بالعكس من 
ذلك» ومنهم من يتساوى لديه الداعيات» ويتعارض عندهم الجاذبان» وفي هذا الموضع 
تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة)"'. 

وقال تعالى : ومن يعش عن ذكر الرحمن نقَيَّض لَه شَيْطانا فهو لَه رين 2© وإنهم 
ليصدوتهم عن السبيل ويحسبون أنّهم مهتدون ® حى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد 

يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآيات : (فهذه حالة المعرض عن ذكر الله في 
الدنيامع قرينه» وهو الضلالء والغي» وانقلاب الحقائق» وأما حاله إذا جاء ربه في 
الآخحرة فهو شر الآحوال» وهو الندم» والتحسرء والحزن الذي لا يجبر مصابهء والتبري 
من قرینة)؟. 

وقال تعالى : «إة ترا الّذين اتبعوا من الُذين انَبَعوا وروا الْعَذاب وتقَطْعّت بهم الأسباب 
9 وقال الذين اتبعوا لو أن لا كرة فنتبراً منهم كما تبرّءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسراتٍ 


(1) سورة الأنعاء الآية: .۷١‏ (۲) تفسیر ابن کثیر ۲/ ٠٣١‏ . 
(۳) قفسير السعدئ )٤( ۲۹١7/۲‏ سورة الزخحرف » الآیات ۳٦(‏ - ۳۷- ۴۸). 
)١(‏ تفسير السعدي ۱۲١/۷‏ . 


ألواسطة بين الله وخلقه 
ET‏ 


عليْهم وما هم بخارجين من النار . وقال الشيخ السعدي - عند تفسير قول الله تعالى : 
اومن الهم من لق لمات والأرض ليون اللهُْلٍ الْحَمْد لله بل رهم لا يعلّمون 4)- 
قال: (فلذلك أشركوا به غيره» ورضوا بتناقض ما ذهبوا إليه على وجه الحيرة» والشك› 
لاعلى وجه البصيرة) . 

ولا يوقع في اليرة» والتمزق النفسي» والضياع آعظم من التجاء الإنسان إلى ضعيف 
ليس بيده النفع فينفعه» ولا بيده الضر فيضره؛ بل إن ضرره أقرب إلى الإنسان من النفع› 
فيدور المبحدع مع هذه الواسطة البدعية في حلقة مفرغةء نهايتها تبدد الأمالء وتلاشي 
الأمثيات» قال الله عز وجل : يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفعه ذلك هو الضلال 
لعي © يدعو لمن ضرة أَقْرّب من تفع أبس امول وبتس العشيرء وأما أحسن قول 
إلا : 

ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظَقَرٌ ولا إحفاق 

فليس فوق إخفاق المشرك إخفاق › ولا مثل ضياع عمله ضياع . ااي : ومن 
أل مسن يدعو من دُون الله من لأ يستتجيب لَه إن وم الْقيامة وهم عن دعائهم غافلون ى وإذا 
حشر الناس کانوا هم أعداء وکانوا بعبادتهم کافرین , 

يستفاد من هذه الّية أن دعاء الواسطة البدعية تترتب عليه أمور خمسة: 

. آنه لا أضل عن يدعو غير الله تعالى‎ -١ 

- أن هذا المدعو - الواسطة - غافل عن دعاء الداعي غير عالم به . 

. أن هذا التو سيط سبب لبغض المدعو للداعي » وعداوته له‎ -٣ 

- أن تلك الدعوة عبادة للواسطة » وإن لم تكن مقصودة . 

-٥‏ كمقر الواسطة بتلك العبادة. 

فهذه الأمور الحمسة هي السبب في ضلال» وضياع من يدعو الواسطة البدعية من 


دون الله تعالی . 

(1) سورة البقرة الآيتان .)1۹۷-١1٠17(‏ ` (۲) سورة لقمان» الآية: ٠١‏ . 

(۳) تفسير السعدي )٤( . ۸۲/٦‏ سورة الح الآیتان .)١۳۴ -١۲(‏ 
)٩(‏ انظر الفوائد ص 05 . )١(‏ سورة الأحقاف الآيتان .)١-٠(‏ 


(۷) انظر حاشية كتاب التو حيد للشيخ عبدالرحمن قاسم النجدي ص ٠٠١‏ . 


الواسطة بين الله وخلقه 
ا 


وما يدل على الحيرة » والاضطراب» والتمزق النفسي» والصراع الداخحلي الذي 
يعيشه جهلة المسلمين الذي انخدعوا بزهد الصوفية» وانخرطوا في نظام الزوايا الطرقية 
آنك تجد الواحد منهم يجمع بين المتناقضات ٠‏ ويؤلف بين المتضادات » فتسمعه يشهد أن لا 
إله إلاالله» وآن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقراً : لإاك نبد وإياك 
نستعین 4ء ويقراً : فلا تدعوا مع الله أحدا 4 وإذا قيل له : : إن فلاتًا من الناس وقح 
في الشرك» يتخير لونه» ويحتد صوته» فيوحد ربه» ويخلص دينه» ثم تراه يدخل الزاويةء 
فيكسر قلبه لشيخها إن كان حياء ويتذلل لهء وينحني أمامه طلبًا من الشيخ أن يباركه» 
ورجاء لکل خیر آن یدرکه. وإن کان الشیخ مقبورا تحت الثری» فالأمر أدهی ما ترىء 
(فتجتمع في ذات واحدة دواعي الضعف» والقوةء وتظهر على نفس واحدة أعراض 
التفرق والوحدة» ويجري من لسان واحد أجاج الجهلء وعذب الحكمةء ثم تجد الناحية 
الفاسدة من يتعاهدها بالفساد» حتى تطغى » وتفقد الحهة الصالحة من يخذيها فتفنى)" . 

فانظر إلى مجتمع تكون فيه هذه الفوضى العقدية» وتنتشر فيه تلك المظاهر الشركية 
کیف یکون وصفه؟ فضلاً عما یحصل من المتبوعين لأولئك الأتباع من المصادمات» وما 
يستلزمه واقعهم من الحيرة» والتمزق» والضياع» وحسبك أن تدير رأسك ناحية بلاد 
الملسلمين التي ابتلي أهلها با لخضوع لهذه الوسائط البدعية» وهي كثيرة لتعرف الأثر 
السيء٠‏ والصراع النفسي » والحيرة» والضياع الذي يعيشونه نتيجة الاعتقاد في الواسطة 
البدعة . 


(والمقصود أن الدعاوى كثيرة عندهم في هذا الباب» ولا ريب أن من أعد نقسه 
للاعتقاد» والإيان بكل ما ينشر في هذا الفكر فسوف يجد نفسه محاطًا بعدد كبير من 
الأرباب» والآلهة كل يدعو إلى نفسهء وفي ذلك من أسباب الحيرة» والدهشة» والشقاوة 
ما لا يزول إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب اللهء وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتمسك 
بهما عقيدة راسخة وعملاً بالصالحات»› وسلوكا إلى طريق الخيرات» وبذلك فقط ينزاح 
الشاك وينجلي الريب وتنحسر الحيرة» والمرية» وتضمحل الدهشة ء والشقاوة) . 


(1) سورة الفاتحةء الاية: ١‏ . (۲) سورة الجن الآية: ٠۸‏ . 
(۳) رسالة الشرك للميلي ص )٤( . ٥۳‏ انظر الغلو في الدين للدكتور علي الشبل ص١٠٠٠‏ . 
() تقدیس الأشخاص في الفكر الصوفي ۱۸۲/۱ . 


الواسطة بين الله وخلقه 


واعلم أن الشك. والضياع» والحيرة يشترك فيها أهل الأهواء من الرافضة» والصوفية 
مح أهل الكلام بسبب بعدهم عن الوحي» وخروجهم عن منهاج السلف في العقيدة يقول 
شيخ اللإسلام ابن تيمية : (وتجبد عامة هؤلاء الحارجين عن منهاج السلف من المتكلمينء 
والمتصوفة يعترفون بذلك. إماعندالموت. وإماقبل الموت» والحكايات في هذا كشثيرة 
CITE‏ 

وقد وصف اللإمام الطحاوي - رحمه الله -' المتكلم الذي قدم العقل على الوحي - 
ويدخل في حكمه من حرج عن منهج الكتاب والسنة في فهم الواسطة - وصفه بقوله: 
(فيتذبذب بين الكفرء والإيان» والتصديق» والتكذيب والاقرار» والإنكار» موسوسًاء 
تائهاء شاكاء لا مؤمتا مصدقًاء ولا جاحدا مكذبا)". وهذه هي الحيرة الضارة؛ لأنه لا 
حيرة مثل العيرة في الدين أ“ 

فالحيرة هي نهاية مطاف المتكلمين » وغلاة الصوفية ؛ لأن غاية التكلمين الشك› 
وغايةالصوفية الشطحء وقد قال شاعره ° 

قد تحیرت فيك خذ بيد يا دليلاً من تحير فيه 

ولبيان حيرة المتكلمينء وحكم أساطينهم على أنفسهم بالشك في نهاية أمرهم أورد 
أمثلة على ذلك ليتضح اشتراكهم مع أهل الأهواء المتعلقين بالواسطة البدعية في الحيرة . 
يقول أحدهم : (أستلقي على قفاي» وأضع الملحفة على نصف وجهي» ثم أذكر المقالات› 
وحجج هؤلاء» وهؤلاء» واعتراض هؤلاء» وهؤلاء» حتى يطلع الفجر» ولم يترجح 
عندي شيء) . 

وقال العلامة ابن القيم : (وقال آخر - وقد نزلت به نازلة من سلطانه فاستغاث برب 
الفلاسفة فلم يغث - قال: ثم استخثت برب الجهمية فلم يغني» ثم استغشت برب القدرية 
(۱) مجموع الفتاوی ۷۲/٤‏ . 
هراو جم ان بین ی ین انت الارن اک ری ری ای ادعام 

العلامةء الحافظ» محدث الديار المصرية» ولد سنه ۲۳۹ه. قال عنه الذهبي : كان ثقةء ثبتّاء فقيهاء عاقلا 


لم یخلف مثله» توفي سنة ١‏ ۳۲ه. انظر وفيات الأعيان ME E i »۷١ /١‏ وشذرات 
الذهب ۲۸۸/۲ , 


(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۰۹ . )٤(‏ انظر تفسير الفخر الرازي . 
(۵) انظر درء تعارض العقل والنقل 1٦/۸‏ . () نقله شيخ الإسلام في مجموع القتاوی ۱۱/ ۳۸۳ . 
(۷) انظر مجموع الفتأاوی ۲/ ۰۹٠۲ء‏ وشرح العقيدة الطحاوبة ص ۲۰۹ . 


الواسطة بين الله و خلقه 
BREE‏ 


فلم يغثني » ثم استغشت برب المعتزلة فلم يغثني » قال : فاستخشت برب العامة فأغاثني)' . 
وهذا بو الفتح الشهرستاني من كبار متكلمي الأشاعرة يقول“: 
لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعًا كف حاثر ‏ على ذقن أو قارعًا سن نادم 
وهذا أبو عبدالله الفخر الرازي ينشد قائلا“ : 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنیانا أذی ووبال 
ولم نستفد من بحتنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقال 
ثم قال : (لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاًء 
ولا تروي غليلاًء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن . . . ومن جرب مشل تجربتي عرف 
مثل معرفتي)) . ۰ 
والمقصود أن الحيارى من أهل الأهواء والبدع طلبوا من الوسائط ني يهدوهم لشعائر 
الطريق» ويصلوا بهم إلى بر الطمأنينة » والأمان› فانحرفوا بهم عن جادة القصد ليزدادوا 
حيرة» وضياعاء والتمسوا لديهم الحقيقة الضائعة» فزادت الحقيقة على أيديهم بعداء 
وضياعا» واتخذوهم وسيلة لتصحيح العقيدة» والشريعة فهدموا العقيدة» والشريعة في 
قلوب المريدي * . نعوذ بالله من الشك» والضياع» والحيرة» والحور بعد الكور. 


. ۷١/١ الصواعق المتزلة‎ )١( 

(۲) انظر نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ٤‏ . 

(۳) انظر مجموع الفتاری ١ ٤‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص ۲٠۸‏ . 

.۲٠۹ وانظر شرح العقيدة الطحاویة ص‎ ٠١١ /١ درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

. ٠١ انظر نظرية الاتصال عند الصوفية ص ۴۸۹ والبرهان الساطح في تبرق التبوع من التابع ص‎ )٥( 


الوأسطة بين الله وخلقه 
HEEE‏ 


المبحث الثالث 
) الذلة والانكسار لخير الله تعالى 

من آثار الواسطة البدعية الذلة » والانكسار لهذه الواسطة» وذلك نتيجة لتعلق المريد 
بشيخه في الاستمداد منه» والاعتماد عليه . 

يقول الأستاذ علي الرحمن الوكيل : (ما ألحفت الصوفية في شيء إلحافها في الدعوة 
إلى اتخاذ شيوخها أربابا من دون اللهء ففرضت على الدرويش أن يكون وطاء ذليلاً 
لشيخه» مستعبد الفكر › سليب الرادة كجثة الميت في يد الغاسل › وجعلت هذه العبودية 
الممتهنة أولى الدلائل على طاعة المريد لشيخه»ء وعلى حبه له وعلى أنه يرقى معارج 
الوصول إلى حظائر القدس . . . . وتحتم الصوفية على المريد أن لا يعصي شيخه في أمرء 
أو نهي » وإن رآه يخالف السنة الملحمدية» ولكي يظل الدرويش تحت قبضة الشيخ يستذل 
كامته ويغصبه مالهء وعرضه» قررت الصوفية على لسان الشعراني - أن من أشرك بشيخه 
شيخًَا آخر وقع في الشرك باللهء وأن من أخذ الطريقة على غير شيخه كان على غير دين › 
وكتب الصوفية طافحة بشل تلك المنكرات التي تهدر الكرامةء والقيم الإنسانية النبيلةء 
وتجعل من الإنسان لقي" طريح الذلء والهوانء والصغارء موطتًاء مستعبدا لكل نعل 
نجسة» باغية الوطء. . . وهذاسر ماترى عليه الصوفية من انشطارها شطرين : شطر 
معبود» وآخحر عابد)" . 

وقد قررت الصوفية على لسان النبهاني» وغيره في صفة زيارة الأنبياءء والأولياءء 
والعلماء» والصلحاء» وكل من يتبرك بهم على زعمهم أن الزائر يأتي إليهم»› ويتحين عليه 
قصد الأنبياء من الأماكن البعيدةء (فإذا جاء إليهم فليتصف بالذل» والانكسار» والمسكنة» 
والفقر» والحاجة» والاضطرارء والخضوع» ويحضر قلبه» وخاطره إليهم»› وإلى 
مشاهدتهم بعین قلبه لا بعین بصره)" . 

ومن آداب المريد مع شيخه - حسب قواعد الصوفية -: ن المريد يجب عليه أن لا 
يبدخحل على الشيخ الواسطة من غير إذنء ولا يقعد بين يديه رلا على طهارة» ظاهرا 


(1) اللقي : الشيء الملقى المطروح على الأرض . انظر المصباح المئير ۲ 0۸ ٩‏ مادة «لقیته» . 
(۲) هذه مي الصوفية ص ۹٩‏ . (۳) شواهد ایی » ص ۸۷. 


الواسطة بين الله و خلقه 
REET‏ 


وباطتاء مسلمًاء مستسلمًاء متذللاً کجلوس العبد بین يدي سیده» وإن رأی شیخه 
يخالف الشريعة فلا يعترض عليهء ولو في خاطره؟. 

فالتأليف› والمحبة بين المريد» والشيخ هي الواسطة» وعلى قدر هذه الواسطة يكون 
سراية الحال من الشيخ إلى امريد" . 

وهذا من القواعد العامة التي وضعها الصوفية لتربية المريدين » (وكلها تحوم حول 
ا لخضوع التام من المريد للشيخ» بحيث يتحول التلميذ المسكين إلى آلة جوفاء» تردد ما يقال 
لها بلا تفكير » ولا شخصية مستقلة؛ بل انقياد أعمى» وحتى تتم هذه التربية الذليلة 
لزموهم بلبس معين» ومشية معينة» وشيخ معين» وطريقة معينة)" . 

ومن صور الذلةء والانكسار للواسطة التي كان الشيوخ يطلبونهامن أتباعهم 
المريدينء أن شيخا غضب على أحد المريدين؛ لأنه جمع مالأء وجالس بعض الكبراءء 
فطرده من طریقته» ولم يسمح له بالعودة إلا بعد أن يحلق لحیته» ویسود وجهه» وی رکب 
حمارًا منكوسا» ويعرف بنفسه في الأزقة » والأسواق» كسرا لنفسه؟. 

وقد جرت عادة الصوفية آن الشيخ إذا أراد من الحاضرين الانصراف آنه : (يقف قبل 
الجميع قرب الباب» ويد يده» فيشرع الحاضرون با لخروج مارين أمام الشيخ» واحدا بعد 
واحد يقبلون يده المقدسة» وقد يمرغون جباههم عليهاء وقد يقبل بعضهم رجله؛ حيث 
يدها الشيخ إلى الأمام» تكرماء ومنة» وعطقًا منهء وتفضلاً؛ ليمكن المريد من تقبيلهاء 
وتمریځ وجهه» وجبهته علیها) . 

وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية : (وأعرف منهم شخصًا كان معظمًاء وكان له حاجة إلى 
نصراني فذهب إلیه» وخضع لهء وقبل یده» ورجله» ورا قبل نعله حتی قضی حاجته» 
ثم جعل يقول: ما رأيت إلا الله » وما كان ذلك الخضوع» والتقبيل إلا لله عز وجل)"؟. 


(۱) انظر رماح حزب الرحیم مطبوع بهامش جواهر العاني ٠٤٤/١‏ . 

(۲) اثظر ا لمر جع نفسه ٠١١ /١‏ . 

(۳) دراسات في | لفرق الصوفية محمد العبدة وآخر ص ۷۸ نقلاً عن الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين 
الرابح عشر والخامس عشر الهجريين لعلي بخيت الزهراني ٥۳١ /١‏ . 

)٤(‏ انظر حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر لبعد الرزاق البيطان ۳/ ٠١۹١‏ . نقلاً عن الانحرافات العقدية 
والعلمية لعلی بخیت الرهرانی ٥۴١ /١‏ . 

(6) الكش عن فة الصو فة من ۳6١‏ وانظ رجار/46 : 

(1) تلخيص كتاب الاستغاثة ۳۷۷/١‏ . 


الو اسطاة بيسن الله و خلقه 
1 ا 


ثم إن طلب البركة المنهوم الذي أصيب به أهل الأهواء بسبب بعدهم عن منهج الكتاب 
والسنة هو الذي تدرج بهم من التبرك بالوساتط المقدسين إلى التذلل أمامهم» والانكسار 
تعظيما لهم » وقد يصل الأمر ببعضهم إلى الركوعء والسجود لهؤلاء المعظمين » (وكل من 
تبرك بقبر» أو ضريح» أو مشهد أو أي شيء له صلة بشخص مقدس عند المتبرك سواء 
كان ذلك التبرك بالتقبيل » أو الاستسلام» أو تريغ الخدء والوجه»ء والجسم» فهو سالك 
مسلك عبدة الأصنام» مشرك بالله مبتدع في الدین مالم ین . ل الله به سلطانا)". 

ونتيجة لهذا الاعتقاد الفاسد في الواسطة ء ولممارسات الشاذة من الاتباع للمتبوعين 
ظهرت هذه الشريحة الضعيفة في الملجتممع التي تذل للحجر»ء والشجر» والأرواح› 
والأشباح» بكل خضوع»› ومسكنة» فأصبحت ( لا تستطيع أن تقف أمام الولاة والحكام 
الظالمينء تأمرهم بمعروف. أو تنهاهم عن منكرء فذلواللحاكم الأغنياءء كماذلوا 


و ر 


للشب والأحجار» وما زال كل قرن ير تزداد معه الآلهة عدداء وتزداد النفوس ذلك 
حتى وصلت الحال بالأمة الإسلامية إلى فقد سيادتهاء وانهيار عزتهاء ولا يصلح آخر 
الإسلام إلا بجا صلح به أولهء فلابد من العردة إلى الحياة الإإسلامية الأولى ؛ حيث التو حيد 
الصحيح» والعزة الحقة» ولابد من هدم هذه البدع» والخرافات باللين؛ إن نجح» وبالقوة 
إن لم ينجح› والله المستعان)" ‏ . 

وبهذه التعاليم يشل الصوفية إرادة التابع » بحیث لا یبقی له من هذا الاسم إلا بمقدار 
توجه إرادته إلى متبوعه الواسطةء وتعظيمهء وتقديسه» والتذلل بين يديه» وفي هذا أعلى 
صورة لتعطيل الفكر» وتخدير الإرادةء وشلل العقل» حيث يصبح المريد بين يدي 
الواسطة كالميت بين يدي غاسله" كما قالوا: 

وکن عنده کالیت عند مغل لبه ما شاء وهو مطساع 


والذي تولى كبر هذه الأفعايل» والأباطيل هم شيوخ الصوفية؛ فأشاعوا بذلك روح 
الذل والخنوع بين المريدين › وقتلوا فيهم الأنفة› واللاباء» والعزة» والكرامة» والرجولة» 
فخرجت فى الأمة جماهير ذليلة قد استناخحت للضيم» واستمرأت الهوان . 


(1) تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ٠۷۹/۲‏ . 

(۲) زعماء اللإصلاح في العصر الحديث لأحمد آمرن ص 1۷ . 

(۳) انظر نظرية الاتصال عند الصوفية ص ۲۸١‏ . 

(4) انظر الانحرافات العقدية والعلمية لعي بخيت الزهراني /١‏ ۳۷ . 


الواسطة بين الله و خلقه 


وإظهار المذلةء والافتقار» والانكسار لغير الله اعتراف له بقدرته على قضاء الحوائج › 
وتحقيق الأماني» وهذا صرف لحق من حقوق الله تعالى لغيره من خلقه» وهو وسيلة 
الك 

ولقبح هذا الصنيع فقد كان الإمام أحمد يقول في دعائه : (اللهم كما صئت وجهي 
عن السجود لغيرك» فصنه عن المسألة لخغيرك)' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والعبد كلما كان آذل لله» وأعظم افتقارا إليه» 
وخحضوعا له كان أقرب إليه» وأعزله» وأعظم لقدره» فأسعد الخلق أعظمهم عبودية للهء 
وأما المخلوق فکما قيل : احتج إلى من شئت تكن أسيره» واستغن عمن شثت تكن نظريه ء 
وأحسن إلى من شئت تكن أميره). 

وبين العلامة ابن القيم أن تذلل المبتدع عند القبر» وانكسار قلبه للمقبورء وإظهار 
مسکنته واضطراره من أقوى الشبهات التى أوقعت القبورية فى الافتتان بالقبور» والتعلق 
باأقبورين؛ وذلك أن الله قد يقضي حاجته» ويجيب دعوته لا قام بقلبه من الاضطرار؛ لا 
لوقوفه على القبرء ولا لأجل المقبور كما يعتقد آهل الأهواء؟ . 

يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية : (وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليهء والرجاء لهء 
والتوكل عليه» وا لحب له من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق» والرجاء له والتوكل 
عليه » وأن يحب كما يحب الله؟ وأين صلاح العبد في عبودية الله ء والذي لهء والافتقار 
إليه» من فساده فى عبودية المخلوق» والذل لهء والافتقار إليه؟)' فالتذلل للمخلوق› 
وا قباد له اقفن لقاصد رسا الاسم الى جات بم الجبر دي لله تال و رر 
العقول والأبدان من الاستعباد لغير الله تعالى من أشكال الوسائط البدعيةء والطواغيت 
الشركيةء وكل ما فيه مدعاة للوثنية" . فمعنى كلمة التوحيد (ل إله إلا الله) آنه ليس في 
هذا الكون واسطة» ولا معبود (جدير بآن يعبده الناس» ويسجدوا له بالطاعة» ويطأطئوا 
له رؤوسهم في العبادة » ويركنوا إليه عند الشدةء ويستعينوا به عند الحاجة إلا الله تعالى › 
فهي إذن يتلخص فيها الإيان الكامل» والخضوع التام» والإاقرار الصريح بأن العبودية لا 
تكون إلا للإله واحد دون سائر الآلهة الباطلة» فيتحقق بها التوحيد الحقيقي بشقيه : توحيد 


. ٦۳ انظر نور الاقتباس في مشكاة رصية النبي لابن عباس لابن رجب ص‎ )١( 

(۴) المرجع نقسه والموضع بعينه . (۳) مجموع الفتاوی ۰.۳۹/۱ وانظر جلاء العيتين ص 00۷ . 
)٤(‏ راجع ما تقدمت مناقشته من الشبهات . (5) قادعة جليلة ص .۷٤‏ 

() اتظر التفسیر القیم ص ٠۹‏ هامش (۱) . 


الواسطة بين الله وخلقه 
— 


الألوهية» وتوحيد الربوبية)'“. 

والمقصود أن الذلة من العبد» والانكسار من القلب هو روح العيودية» ومخهاء فلا 
يجوز صرفها إلا لله تعالى » يقول العلامو ابن القيم : (إن عبودية التوبة فيها من الذل› 
والانكسارء والخضوع» والتملق للهء والتذلل له ماهو أحب إليه من كثير من الأعمال 
الظاهرة؛ وإن زادت في القدرء والكمية على عبودية التوبةء فإن الذل»ء والانکسار روح 
العبوديةء ومخصهاء ولبها)"'. 

ولا جد مظهرا لألوهية المعبود أكبر من أن نجحد عابديه واقفين بين يديه» متذللين› 
منكسرين» ضارعين» خاضعين» خاشعين يلتمسون منه المدد» والمعونة» وهذاهو في 
الحقيقة ما نلاحظه عند الصوفية في زياراتهم للمقبورين" وما أحسن قول الشاعر* : ٤‏ 

نزه فؤادك من سوانا ْنَا فجنا بنا حل لکل هزه 

وقال العلامة ابن القيم في نونيته - مبيتا حال الحذللين» والمنكسرين لغير الله 

ا 
هَربوا من الرق الذي خلقواا له فبلوا برق النفس والشيطان 
لا ترض ما اختاروا هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالل والحرمان 

فمتی كان المسلم بحاجة إلى من يأخذ بيده لیتوسط له عند ربه؟ ومتى كان ربنا محتجبا 
عن الضعفاء» والزمني» والغارقين في بحور المعصية؟ فهل في كتاب الله تعالى> أو في سنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك؟ كلا! بل إن الآيات الكرية» والأحاديث 
الشريفة طالما وضحت هذا الحانب»› وأضاءت هذا الطريق » ومهدت هذا المحنى الخطر 
الذي ضل بسببه كثير من أهل الجهل» والأهواءء والبدع ؛ حيث ظنوا أن صاحب المعصية 
غير مؤهل لناجاة اللهء وطلب المغفرة منه» والرحمة» حتى يبحث عن وساطة مصقولة 
الباطن» نظيفة الظاهر» فيتشبث بهاء ويتعلق بأذيالهاء خاضعًاء متذللاأء منكسرا» كل 
ذلك لتأخذ بيده » حتی یغفر الله حوبته» ویقبل توبته! ! 

اللهم اجعل عزتنا في التذلل لك وحدك» وراحة قلوبنا في انكسارها لك لا لغيرك› 
ولا تجعل لسواك فينا نصيبًاء يا رب العا مين . 


(1) مقدمة تحقيق معنى لا إله إلا الله للز ركشي تحقيق علي القرة داغي ص ٤٤‏ . 

(۲) مدارج السالکين ۰۲۹۸/١‏ وانظر تيسير العزيز ا لحميد ص ١1ء‏ والرد على شبهات المستعينين بغير الله تعالى 
ص ٤۷‏ . 

(۳) انظر دمعة على التو حید ص ۲۱۳ . () انظر الفرائد ص ٠١‏ . 

.٠*۸ اثظر مت القصيدة النونية» ص‎ )٥( 


ألو اة ينن الله ي ات 


المبحث الرايع 
ضياع العمل لتو زعه بين الوسائط 

يتوجه أهل الأهواء إلى الوسائط البدعيةء طلبًا لإنجاح الأمورء واستدفاعًا لوقوع 
محذور» فينجم عن ذلك أن النية تشجزأ إلى نيات› والعمل يتوزع بين تلك الوسائط» 
ویصیر إلى شتات ٠‏ ورذا أردت أن تعرف كيف يضيع عمل البتدع» وما ووجه توزعه بین 
الوسائط فاسمع إلى ماي قوله إمام الرافضة الخميني» مصرحا بهذه العقيدة الفاسدة : 
(فيتوسل بأولياء الأمراء» وخفراء الزمان» وشفعاء الإنس» والجان»ء يعني الرسول» 
والأئمة اللعصومين » ويجعل تلك الذوات الشريفة شفيعًاء وواسطو؛ وحیث أن لکل يوم 
خفيرا' ومجيراًء فيتعلق يوم السبت بالوجود المبارك الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم» ويوم الأحد لأمير المؤمنين رضي الله عنهء ويوم الإثنين للإمامين الهمامين السبطين 
رضي الله عنهماء ويوم الثلاثاء للخضرات : السجاد. والباقرء والصادق رحمهم اللهء 
ويوم الأربعاء للحضرات: الكاظم» والرضاء والتقي» والنقي رحمهم الله» ويوم 
الخميس للعسكري رحمه الله» ويوم المجمعة لولي الأمر - عجل الله فرجه الشريف - 
ويسأل الحق تعالى رفع شر الشيطانء والنفس الأمارة بالسوءء بشفاعتهم؛ فإنهم مقربون 
جناب القدس › المحارم لخلوة الأنس ويجعلهم وسائط في الائتمام» وقبول العبادات 
الناقصةء والمناسك غير اللائقة» فالحق تعالى كما جعل محمد وأهل بيته وسائط 
الهداية. . . وعينهم الهداة لنا. . . فيرحم بشفاعتهم قصورناء ويتمم نقصناء ويقبل 
طاعتنا» وعباداتنا غير اللائقة)"' . 

واسمع إلى تعليل أحد الصوفية لتوزيع العمل بين الوسائط ؛ حيث يقول: (فلكل 
شيخ من أهل الله حضرة لا يشترك فيها معه غيره؛ لإذا ورد منها نور بأمر من الأمور التي 
ذكرناهاء ونسب إلى غير تلك الحضرة من الحضرة الإلهية اغتاظ ذلك النور» وطارء 
ورجع رلى محله . . . فمن نسب نورا إلى غير محله من الحضرة الإلهية فقد أساء الأدب 
في حضرة الحق ٠‏ وكذب على الله والحضرة لا تحتمل الكذب؛ فلذا يطردء ويسلب› 


() الخقير : المجيرء والمانع » والاسم الخفرة : وهي الذمة انظر مختار الصحاح ص ۱۸١‏ مادة (خ ف ر). 
(9) الآداب المعنوية للصلاة للخميني ص 1۹4٥ء‏ نقلاً عن كتاب العلاقة بين التشيع والتصوف لفلاح بن أحمد ص 
TT‏ 


2% 


والعاذ بالل نا 

ويقول الشيخ الواسطة الدباغ - عن نفسه عندما كان مريدا في بداية سلم الولاية : 
(ألقى الله في قلبي التشوف إلى العبودية الخاصة» فجعلت أبحث عنها غاية الببحث» فما 
سمعت بأحد يشيخه الناس» ويشيرون إليه بالولاية إذا ذهبت إليه وشيخته ؛ فإذا شيخته 
ودمت على أواده مدة» يضيق صدري» ولا أرى زيادة» فأتركه» ثم أذهب إلى غيره 
فأشيخه» فيقع لي معه مثل ما وقع ما الأول» فآتركه» ثم أذهب إلى غيرهما فوقع لي ثمل 
- ذلك» فبقيت متحيرا في أمري من سنة تسع إلى سنة إحدى وعشرين» وكنت أبيت كل ليلة 
جمعة في ضريح الولي الصالح سيدي بن حرزهمء وكنت أقرأ البردة مع من يبون به حتى 
نختمها كل ليلة جمعة)" . 

وقد يستغيث بعضهم بعدة وسائط فيقول : يا سيدي فلان» وفلان» وفلانء فمنهم 
من يخيل إليه أنه رأى وساطته في صورة إنسان»ء فيكلمه» ومنهم من يرى صورة لطائر ء 
ومنهم من يرى صورة حيوان»ء وتكون الشياطين هي التي تتصور بتلك الصور؛ لأولئك 
المشركين الذي يدعون من دون الله آلهة أخحرى» ويطلبون من هذه الوسائط مالا يطلب إلا 
من الله تعالى» (ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقانيء 
والفوقاني يقربه إلى من هو فوقهء حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى» فتارة 
تكثر الوسائط » وتارة تقل) . وهذا التصور للوسائط البدعية هو نفسه تصور آهل 
الجاهلية لمبعوداتهم» ولكلك شيخ من هذه الوسائط المزعومة يوم معروف في شهر معلوم› 
يؤتى إليه من جميع النواحي لقضاء الحاجات» وتقدي العرائض والغطابات . 

ولا ريب أن توجه أهل الأهواء» والطرقيين كل إلى شيخه أو إمامه» وواسطته» سواء 
توجه إليه طالبًا منه التو سيط » أو انقطع إليه بالعبادة» والدعاء» والأستمداد؛ فإنه يشبه بهذا 
التوجه الشعوب البدائية التي كانت تتيه في ظلام اجهل ؛ حيث توجهت هذه الشعوب - 
ليعدها عن ضياء الوحي» وأنوار الرسالات السماوية - بالعبادة إلى بعض مظاهر الكون 
فبعدت الشمس ٠‏ والقمر› وعبدت الإنسان. والبقرة» والفيل» وسجد كل شعب لاي ظن 


(1) ميراب الرحمة الربانية ص ٣۳‏ (۲) الإبریز ص ۸ . 

(۳) انظر تلخيص كتاب الاستغاثة ۲/ ۰1۲١‏ ودمعة على التو حید ص ٠١۹‏ . 

. ۲٦ تجريد التو حيد المفید ص‎ )٤( 

() نقله عن بعضهم الشيخ حمد بن ناصر آل معمر. انظر النبذة الشريفة في الرد على المقبورین ص ٠٤۹‏ . 


الواسطة بين الله وخلقه 


آنه الممشل الأكبر لخالق هذا العالم". وهكذا كانت قدماء اليونان الوثنية لتعدد الآلهة› 
(فنسبوا لمظاهر الطبيعة صفات الألوهية» وعبدوها من دون اللهء فللبحر إله» وللخصب 
إلهء وللرعد»ء والعواصف إله» وللحب إله» وللجمال إله» حتى إن الآلهة العديدة التي 
اعتقدوها سليت الإأنسان كل سلطان فما هو إلا ذرة في مهب الرياح الهوجاء لا قدرة له 
على الثبات» والمواجهة؛ بل هو خحاضع للحتميات القاهرة التي تفرضها إرادات الآلهة 
المتعارضة). 

من أجل هاتين النظرتين : نظرة أهل الأهواء البدعية لتعدد الوسائط »› ونظرة الوثنيين 
الشركية لتعدد الآلهة كان العمل الناشيء عن تلك النظرتين هباء منثورا. 

وإذا كنا نطعن في دين النصارى؛ لأنهمي دينون بآلهة ثلاثة » ويشعرون في الوقت 
نفسه بخرابة هذا التعدد وبعده عن الحقيقة» والعقل» ويحاولون تأويله بكل سبيل › 
ويقولون إن الثلاثة في حكم الواحد» فبماذا نحكم على من ينتسبون إلى الإأسلام وهم 
يدينون بآالاف من الآلهة معظمها جذوع أشجار» ورفات أموات» وقطع أحجار» وهم لا 
ae‏ 

ومن عجيب أمر الصوفية» وتناقضهم البين أن بعض شيوخهم» وهو تجاني تنبه 
لشتات العملء وضياعه؛ بسبب توزعه بين الوسائط » فكان هذا الشيخ ينصح مريده 
قائلا: (يا فلان: رد روحك لحهة واحدة» حوقًا عليه من الشتات» وجمعاله عن 
الالتفات)“ . وغني عن القول أنهي قصد بالحهة الواحدة شيخه الواسطة! ! 

وإذا أصبح لكل واسطة من المقبورين دوره في حياة | لناس» وتخصصه الذي يزار من 
أجله ويستخاث به طلبًا لحصوله؛ فإن البدع تتمكن من القلوب» ويزداد العمل تشتتاء 
وضياعا» فضريح السيدة فلانة يزار لزواج العوانس» وضريح الشيخ فلان يزوره المعدمون 
ليسطة الرزق› والقادرة الشاطرة صاحبة الضريح الفلاني يحج إليها في مشاكل الحب› 
والهجرء والفراق» والطلاق» ومقبورة أخرى متخصصة في أمراض الأطفال» والعيون» 
وعسر الهضم . . .“ وهكذا ء فكل قوم لهم واسطة ينادونه عند الشدائدء فلأهل العراق 
() انظر مجلة المنار /١‏ ۲۹۷ ومشكلة الألوهية للدكتور محمد غلاب ص ۲۲. 
(۲) الرسالة والرسول لشيخنا الدكتور أكرم ضياء العمري ص ۸. وانظر دمعة على التوحيد ص ۸۲ . 


(۳) انظر النظرات للمنفلوطي ۲/ ٤۷‏ › وهذه هي الصوفة ص ey‏ 
(4) بغية المستفيد ص ۲" . 


(۵) انظر كنت قبوريًا ص ١۳ء‏ ودمعة على التوحید ص ١١١‏ . 


ألو اة بين الله و ذاق 
ج 


واسطة» وآهل الهند لهم واسطة» ولأهل تهامة واسطةء وهل مكةء والطائف لهم 
واسطةء وأهل مصر له واسطةء وأهل اليمن لهم واسطةء وهلم جرا. . . . فلكل قرية 
أموات يهتفون باسمهم » وينادونهم» وهذا بعينه صنيع المشركرن مع أصنامه ° 

وقد تنبه المستشرق هجرونيه لها أصبح يعانيه المسلمون من تشتت » وضیاع بسبب تعدد 
هذه الوسائط البدعية فقال : (إن شفاعة الصالحين أصبحت من الأمور التي لا يكن فصلها 
عن أمة محمد الذي لعن اليهود» والنصارى - حسب ما جاء في الحديث - لعبادتهم قبور 
أنبيائهم » ويكاد يكون لكل قرية مسلمة إمامها الخاص» ولكل شعب مسلم مام القوي » 
ولكل ناحية في الحياة الإنسانية أمراؤها اللإنسانيون» وهم الوسطاء بين الخالق 
TRAY‏ 

فنتيجة عمل المبتدع الضياع » ولاخحسران؛ بسبب البدعة» كما ضيع المشرك عمله 
بسبب الشرك . قال تعالی : #وقدا إلى ما عَملوا من عمل فَجَعلاه اء مورا 7ء وقال 
تعالى أيضا : فل هل بعكم بالأحَسرين أَعَمَالأً 2 الّذين ضَل سعيهم في الْحياة الدنيا وهم 
يحسبون انهم يحسنون صنعا 04ء لأن أي عمل ديني لم يكن خالصًا لله تعالى» ولم يكن 
صوابًا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبوطه مؤكد» وهو مردود على 
صاحبهء يقول العلامة ابن القيم : (وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى» 
ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثئين» كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين› 
فمن کان انتهاء محبته» ورغبته» وإرادته» وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك» وزال عنه» 
وفارقه أحوج ما کان إلیه» ومن کان انتهاء محبته» ورغبته» ورهبته» وطلبه هو سېحانه 
ظفر بنعیمه ولذته» وبهجته» وسعادته آبدا الآباد)؟. 

إن المبتدع الذي تتوزع طاقاته» وتتبدد جهوده ومشاعره» وتتوزع نياته» ويضمحل 
عمله لتوجهه لوسائط متعددةء مثله كمثل المشرك الذي يشعر بتمزق داخلي » وعدم 


)١(‏ انظر الدر النضيد ضمن الرسائل السلفية للشوكانى ص ١٠١٠ء‏ وتطهير الاعتقاد ص ۸٥ء‏ وتوحيد الآلوهية 
اشاس الالام ص ٤ ۴۷١‏ 

الجيعة لجرو هن ۴١‏ اد عن الما ن امرف القع الي ٠١ ٠‏ » وانظر العقيدة 
والشريعة ولد تسیهد ص ۲۳۲ . 

(۳) سورة الفرقانء الآية: ۲۳ . )٤(‏ سورة الكهف الآیتان .)٠١٤- ٠١۳(‏ 

. هكذا في النص بالرقع» ولحل الصحيح (واحدا) بالنصب لأنه واقع خبر ليس‎ )١( 

() الفوائد ص٥1۹‏ . 


الواسطة بين الله و خلقه 


استقرار» وطمأنينة لدينونته› لآلهة متعددة» فهو لا يستطيع إرضاءهم جميعًاء و(وبين الله 
حالة المشرك هذا بقوله تعالى : #ضرب الله متلا رجلا فيه شركاء متشاكسوت ورجلا سلما رجل 
هل یستویان مقلا 4( . 

فمثله كمثل العبد المملوك لعدة أشخاص لا يكنه أن يبلغ رضاهم كلهم فهو في شقاء 
دائم ؛ لتصارع رغباتهم عليه» ومطالبهم منه . . . لذا نجد المشرك داثمًا مصادمًا لفطرتهء 
مضطربا في وجهته › وغایته» ودوافع عمله» وسلوکه). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (والمقصود هنا أن الشيء إذا انقسم ووقعت فيه الشركة 
نقص ما يحصل لكل واحد؛ فإذا كن جميعه لواحد كان أكمل . . . كما أن الزرع كلما نقي 
عن الدغل كان أزكى له» وأكمل ؛ لصفات الكمال الوجودية فيه)" . 

وبا لجملة ؛ فإن من يتوجه إلي وسائط الأئمة من الرافضة› أو وسائط الشيوخ والأولياء 
من الصوفية » سوف يصاب بالحيرة» والدهشة» ويضيع عمله سدى؛ لأنه لا يدري يرضي 
من على حساب من؟ فطابور الأئمة طويل » وسلسلة الأولياء لا تنتهي» وسوف يصبح - 
والحالة هذه - كما قيل : 


تکاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما یصید 
اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة» واجعلها لك خالصةء ولا تجعل لأحد فيها نصيًاء 
بنك يا آكرم الأكرمين . 


(1) سورة الرمرء الآية: ۲۹ . 

(۲) عقيدة التوحيد في القرآن الکریم ص ۰۱۳۲ وانظر معارج الألباب ص ۲۳۰ . 

(۳) مجموع الفتاوی ۱۷/ ٠٤١‏ وانظر /١‏ ٤۲ء‏ واقتضاء الصراط المستقيم 1۹٤ /١‏ وقرة عيون الموحدين شرح 
كتاب التو حيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ص ›۸٤‏ وتفسير السعدي ٤٤ /٦‏ . 


اس بد 2% 


المبحث الخامس 
اتتشار الضعف بين المسلمين واتشطار شملهم 

تقدم منها في بيان آثار الوساطة الشرعية أن التوحيد سبب للألفة » والاجتماع وهنا 
آث مقابل يحصل نتيجة للاعتقاد الفاسد في الوسائط البدعية المتتشرة في أنحاء العالم 
الإسلامي يوالي عليهم» ويعادي بسبيهم» ألا وهو انتشار الضعف بين أبناء الأمة 
الإسلاميةء وانشطار شملهم» وانفطار عقدهم؛ لأن الجنوح إلى البدع» والآهواء سيب 
للفرقة» والانشطارء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن 
السنة مقرونة بالجماعة» فيقال: أهل السنة والجماعة كما يقال : أهل البدعة والفرقة) ء 
وقال اللإمام الشاطبي : (التعدد داعية الفرقة والفرقة سبب للمنازعة المورثة للفشل »› 
والضعف» والوهن» قال الله تعالى : #ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ريحكم ي) . 

وقد تفرق أهل الأهواء» وصاروا شيعا وأحزابًاء كل طائفة تكفر الأخحرى وتبدعها 
حتى صدق فيهم قول الله تبارك وتعالى : إت الّذين قروا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم في 
شيءَ چ , 

والغريب في مسآلة وساطة الشيخ للمريد أن أبناء كل طريقة يتعصبون تعصبًا مشينًا 
لشيسخهم على حساب الطرق الأخرى» فتراهم يلمزون مشايخ الطرق الأخرى› 
وپجرحونهم وينتقصونهم؛ بينما تجدهم في الجانب الآخر يطرحون على شيخهم» 
وواسطتهم وشاحا من التعظيم» وهالات من التقديس ويدعون اخحتصاصه بحلول البركة» 
وصلاحه وحده للواسطةء (فانتهى الأمر بنوع من التعصب الطائفي يذكرنا بالحزبية 
السياسية أو التعصب القروي» وإن كان أخطر كثيرا من كلا التعصبين ؛ لأنه تعصب باسم 
الدين» وهو في الوقت ذاته حر وج آثم على مبادئ الدين)*. 

واسمع إلى بعضهم - وهو تجاني - كيف يزرع في نفوس المريدين من أتباعه بذور 
العداوةء والفرقة» والانشطار بقوله: (ويجب على الشيخ أن لا يترك أصحابه يزورون 
شيخَا آخر» ولا يجالسون أصحابه ؛ فإن ا لمضرة سريعة للمريدين؛ لأن لكل شيخ طريقة › 


. ٤١ : سورة الأنفال › الآية‎ )۲( . ٤۲/١ الاستقامة‎ )١( 

(۳) الاعتصام /١‏ ۸۷ء وانظر الوحد ة اللإسلامية والأخوة الدينية محمد رشيد رضا ص ه. 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية: ٠١۹‏ . 

(۵) نظرية الاتصال عند الصوفية ص ٠۸۹‏ وانظر دمعة على التو حيد ص ۲٠۳‏ . 


) الواسطة بين الله و خلقه 


تخصه» لا يتعداهاء» ولا يخلطها بغيرهاء فيسمع المريد أصحاب ذلك الشيخ يذكرون عن 
شيخهم خلاف ما أمره بن شيخه فيختلف عليه الأمر فيوقعهء فوجب على الشيخ سد هذا 
الباب على المريدين)'؟. 

وقديا نقل أبو القاسم القشيري عن بعض الصوفية - في تعريف التصوف - قوله : (ما 
تزال الصوفية بخير ما تنافروا فإذا اصطلحوا فلا خير فيهم)'. 

والاعتقاد في هذه الوسائط البدعية الذي فرق أهل الأهواء من هذه الأمة» هو نفسه 
الذي فرق أمة العرب في جاهليتهم» وذلك أن كل قبيلة كانت تزعم أن صنمهاهو 
الواسطة بينها وبين الله تعالى» فتواليه » وتعادي غيره من الأصنام» والآلهة» وكان بعض 
عقلائهم في الجاهلية ينهى عن عبادة هذه الأصنام ويقول العرب : إنما تفرقتم بسيب هذه 
الآلهة المتعددة» والوسائط الوهمية» ولا سبيل إلى جمع كلمتكم إلا بعبادة إله واحد» 
فأطيعوني ترشدواء واعبدوان الله وحده" . وكان بعض شعرائهم في الجاهلية يقول - في 
(£). 

أتينا إلى سعد ليجمع شلمنا فشتتضتًا سعد | فلا نحن من سعد 
وهل سعد رلا صخرة بتنوقة() من الأرض لا يدعو لي ولا رشد 

وهكذا تعدد الطواذف في هذه اأمة بسبب هذه الوسائط البدعية» وتعصبت كل طائفة 
لواسطتهاء وتفرقواء وخحطأ كل فريق الفريق الآخر. 

يقول محمود شكري الآلوسي : (وهكذا تجد الغلاة من أهل الطرائق المبتدعة» 
فالرفاعي يقول: لن القادري على شيء» والقداري يقول: ليس الرفاعي على شيء› 
وهذا يقول : شيخي آخذ زنبيل الأرواح من عزرائيل» وأآعاد كل روح إلى جسدهاء 
وهذايقول مر شيخي على جهنم فأراد أن يطفئها ببزاقه فحالت الملائكة بينها وبينه!! ومن 


صنعم له اسمه سعد 


(۱) رماح حزب الرحيم مطبوع بهامش جراهر المعاني ۱٤۷/١‏ . 

(۲) الرسالة القشيرية ص ۲۸۲ . (۳) انظر الملل والنحل ۲٤٣۸/۲‏ 

() انظر بلوغ الأرب للألوسي ۲/ ۳٠۸‏ ووالمسائل التي حالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحاهلية 
T/1‏ 

)١(‏ التئوفة : المفازةء والصحراء. انظر مختار الصحاح ص ٠۷۹‏ مادة (ت ن ف)۔ 

(0) الزنبيل : القفةء أو الجراب» والوعاء. انظر القاموس الط ۳/ ۳۹۹ مادة (ال . بل). 


الواسطة بين الله و خلقه 
م 


اتب العيدروسي 0 يیقول : 
الميدروسي كان يحيي فن الأموات من مات ذهرا 
وهكذا تجدهم يتضساربون بالأقوالء ولم يزالوا قائمين على ساق اللخاصمة 

والمحدال)). 

فالاختلاف مع العداوةء والفرقة عادة أهل الأحهواء» والاختلاف مع التوالي» 
والتصويب عادة أهل السنة والحماعة" . 

فأهل الأهواء في شقاق دائم ونفرة» ونزاع» هذه حالهم وإن تقاربت ديارهم› 
واجتمعت أبدانهم (يكفر الابن أباه والرجل أخاه» والجار جاره» تراهم أب ءا في تنازع› 
وتباغض » واختلاف تنقضي أعمارهم» ولا ت تتفق كلمتهم  :‏ تحسبهم جميعا وقلوبهم 
شتی ذلك بأنهم قوم لا يعقلون)“ء أوما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم على هذا 
اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين» والبصريون منهم البغداديين؟ . . . إدا تدبرت 
أقوالهم رأيتهم متفرقين . . . يتبرأ بعضهم من بعض . . . وهل على الباطل دليل أظهر من 
مدا 

وهذا القرق» والطوائف التي تنتشر في طول العالم اللإسلامي» وعرضه ما سبب 
E E O N DS GE‏ 
للوسائط› وترك م منهج أهل السنة في طلب الحق > فكل طائفة تزعم أن الواسطة بينهاء 
وبين الله عز وجل هو شيخها الذي تنتسب إليه؛ ولهذا كثرت الطرق الصوفية كثرة 
فاحشة» حتى إن عدهاء وحصرها بأسمائهاء دون ذكر مقالاتها يعد من قبيل المستحيل 
فاتباع أحمد البدوي واسطتهم البدوي» والقارية واسطتهم عبدالقادر الجيلاني » والرفاعية 
واسطتهم الرفاعي» والشاذلية واسطتهم الشاذلي» والنقشبندية واسطتهم النقشبندي › 


)١(‏ في كتب التراجم كثيرون بهذا اللقب» ولعل المراد صاحب الترجمة ؛ لأنه كان معظما عند الناس» وهو محمد 
بن عبدالله بن شيخ العيدروس» صوفي من آهل تر باليمن؛ ولد سنة ١‏ ۹۳ه» وتوفي سنة ۵٠٠٠١ه‏ كان 
معظمًا عند الملوك» والأمراء» له كتاب «إيضاح آسرار علوم المقربين؛ 2 الأعلام ۷/ ۷١١١ء‏ ومعظم 
المؤلفين / £6 . (۲) غاية الأماني ۲٠/۱‏ . 

I sS. 

(£) سورة الحشر» الآية: ٠١‏ . 

. ۲۷١ ومعارج الألباب ص‎ ۵١ /٤ الحجة في بيان المحجة ۰۲۲۹/۲ رانظر مجموع الفتاوی‎ )١( 


u>‏ الواسطة بين الله وخلقه 


والتجانية واسطتهم أحمد التجاني» والبريلوية واسطتهم أحمد البريلوي. . . وهلم جراء 
فالقائمة لا تنتهي » والوسائط في تزايد» ونتج عن تعدد هذه الطرق بعدد الوسائط البدعيةء 
(تقسيم آمة الإسلام بين مشايخ ضلال جهال» يستغلونهم » ويتحكمون فيهمو ويحرمونهم 
من نعمة الوحدة الإإيانيةء والأخحوة؛ إذا المعروف أن العداوة متأصلة بين طوائف الطرق 
إلى حد آن بعضهم لا يجالس البعض› ولا يؤاکله» ولا یشاربه؛ بل ولایزوجه»› ولا 
يتعاون معه» ويقول: هذا ليس بأخي من الشيخ» وكفى بهذه التفرقة بين المسلمين باطلاً 
وشرا» وفساداء وتفريق أمة الإسلام» وتمزيق وحدتها؛ إذ ما قامت الطرق إلا على ساس 
تفرقة المسلمين» وتجزئتهم » وتفكيك عرى وحدتهم الروحية» والسياسية ليسهل قهرهم »› 
والتسلط عليهم» كما حصل لهم في عهود الاستمار البائدةء وها هي ذي آثار ذلك باقية 
إلى اليوم فآمة الإسلام أم ودولتهم دول بهذا مضت فترة غير قصيرة على أمة الإإسلامء 
وهي جماعات متباينة» لأ يعطف بعضها على بعض » هذا قادري ٠‏ وهذا شاذلي› وهذا 
نقشبندي› وهذا رفاعي› وهذادرقاوي» وذاك هبري) وعليوي» وتمسك كل فريق 
بشيخ» وورد» وطريقةء» وجماعة» ومن هنا سهل على أعداء الإسلام الاستيلاء على ديار 
الإسلام» فوضعوا المسلمين قاطبة تحت حكم » واستعمروهم» واستغلوهمء ا 
وضعوا الطرق» والتصوف لتفرقتهم» وإذهاب ريحهم)؟. 

وهكذا كشرت الفرق ٠‏ والجماعات التي تنتسب إلى الإأسلام بشكل متزايد» وكل 
طائفة تتميز عن الطوائف الأخرى بلبس معين» أو شارة معينةء أو لقب معين» كل ذلك 
بسبب انتساب كل طائفة إلى واسطة من الوسائط البدعية فحجرت واسعاء وضيقت على 
نضسها بالتحزب» وتركت شرف الانتساب لحماعة المسلمين الرحبة أهل السنةء 
والاجتماع» فانتشر بسبب الواسطة البدعية - الضعف في أوساط المسلمين» وانشطر 
شملهم إلى فرق وجماعات متناحرة» متباغضة »› متحاسدة» يجمع بينها التعصب» كل 
فرقة تتعصب لشيخهاء وواسطتهاء ويدعون أنه هو القطب الغوث» الواسطة»ء ولا أحد 
يدانيه» فيرد عليهم أتباع شيخ آخر بالمنطق نفسهء فيصبح كل حزب با لديهم فرحین › 
فينتح عن هذا التعصب القرقة وانتشار الحقد بين طوائف أهل الأهواء". 


(1) إلى التصوف يا عباد الله للشيخ أبي بكر الجزائري ص 1١‏ وانظر مجموعة الرسائل الکبری ٠۰۹/۱‏ 
(۲) انظر حکم الانتماء إلى الفرق ص ۰۱٠١‏ وانظر هذه مفاهیمنا ص ۲۲۵ . 


الواسطة بين الله و خلقه 
HEEE‏ 


يقول الشيخ بكر أبو زيد: (وهذه الجماعات متعددة؛ بل الجماعة في نفسها متعددة 
إلى جماعات غالبًاء والتعدد دليل على الاخحتلاف» وتعدد التعدد دليل على ضراوة 
الخلاف» والاختلاف نتيجة حتمية لاضطراب الأصول التي تنفرد بها كل جماعة» وتدعو 
إلهياء وتقيم جماعتهاعليهاء وهذا يناقض قاعدة الشرع المطردة من أن احق واحد» له 
يتعدد» وكل واحدة تقيم حزب التشكيك با لدى الأخرى مدعية أن ما لديها هو الحق» وما 
لدى الأحرى هو الباطل كلاء أو بعضًاء وعليه فلا يقضي على هذا السبب العظيم 
للتفرق» وتمزيق ال جحماعة » بله الأمة إلا الالتزام بمنهاج النبوة» كما درج عليه الصدر الأول» 
ومن تبعهم بإحسان» فدع أيها المسلم بيات الطريق)'“. 
وللأسف الشديد فإن تفرق الأمة الإسلامية إلى جماعات وأحزاب» وطوائف معناه 
أنه هذه الأمة جهلت حقيقة دينها الذي يدعو إلى الوحدةء والائتلاف» وجمع الكلمة" . 
ولقد صدق فيهم قول الشاعر" : 
يا أمة جهلت حقيقة دينها ‏ ففرقت فيها إلى أشياع 
) ولا ريب أن عقابة هذا التفرق وخيمة رغم كونه واقعا في الأمةء فة البجة .قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية : (ونتيجة الفرقة عذاب اللهء ولعنتهء وسوادالوجوه»ء وبراءة 


الرسول منهم)“. . 
وکفی بهذا زاجرا عن التفرق› والاخحتلاف › ودافعًا إلى التجمع ء والائتلاف والله 
تعالى أعلم . 


(۱) حم الانتماء إلى الفرق ص ٠٠١‏ . 

(۲) راجع أثر الواسطة الشرعية في معتقد آهل السنة والجماعة. 

(۳) للشاعر الجزاثري محمد العيد آل خليفة . انظر رسالة الشرك للميل ص ٠١‏ . 
(4) مجموع الفتاوی ۱۷/١‏ . 


الوأسطة يبن الله و خلقه 
ا 


الخانههےه 
الحمدلله الذي بنعمته» وتوفيقه تتم الصالحات ٠‏ والصلاة والسلام على خامة 
الوسائط في التبليغ نبينا محمد وعلى آله وصحبه» وبعد: 

فآحمد الله عز وجل» وأشكره على أن وفقني إلى كتابة هذه الرسالة» وأعانني على 
إتعامهاء وإنجازهاء وفي نهايتها يسعدني أن أشير إلى بعض الجوانب من معالمهاء وأعرض 
لأهم النتائج » والثمرات التي توصلت إليها على النحو التي : - 

-١‏ إن المعنى اللخوي للواسطة : هو الشيء الذي يقع بين أمرين » ولذلك سميت واسطة 
القلادة واسطة؛ لأنها الجوهرة التي تكون وسط العقد المنظوم» وأن الواسطة في لغة هذا 
العصر أصبحت شائعة من حيث اللإطلاق على الحاه» والمنزلةء والمكانة. 

- إن الواسطة في اصطلاح أهل السنة والمحماعة ترادف الوسيلة» والشفاعة» 
والتعريف المختار للواسطة هو أن الواسطة : هي الوسائل» والأسباب الشرعية ء المقربة إلى 
اللهء الواردة في الكتاب» والسنةء بمعرفتهاء والإيان بهاء والعمل بمقتضاها يتقرب العبد 
إلى الله تعالى لقبول أعمالهء وأ الزاسطة عند أل ال طاق على آمرين ٠‏ 

أ - واسطة من الحق إلى الخلق» وهي الرسالة. 

ب - وواسطة من الخلق إلى الخالق» وهي العبادة. 

۳- إن الواسطة عند أهل الأهواءء والبدع ليست مضبوطة بضابط معين» وليس لها 
مصطلح محدد» فهي عالم خيالي » وباب مفتوح جلبوا إليه كل شيء ظنوه سببا وواسطةء 
فالواسطة عند الفلاسفة: هي الكواكب» والروحانيات» والعقول المدبرة» وهي عند 
الرافضة تختص بالأئمة من آل البيت -رحمهم الله-» وهي عند الصوفية شيخ الحقيقة› 
وإمام الطريقة » والإنسان الكامل . 

-٤‏ إن المراد بأهل السنة: هم المتبعون للسنةء المتمسكون بهاء وهم الصحابة -رضي 
الله عنهم- ومن تبعهم بإحسان من هذه الأمة إلى يوم الدين» وإنهم يلقبون بأهل السنة 
والجماعة» والفرقة الناجية» والسلفيةء أو آتباع السلف» وأهل الحديث» وأهل الأثرء 
والطائفة المنصورة. 


-٥‏ إن آهل الأهواء ينبزون أهل السنة بألققاب شنيعة»› زأاسماء مبتدغة› ومن ذلك 


الواسطة بين الله و خلقه 
HEEE‏ 


تسميتهم لهم : حشوية» ونابتة» وناصبة» وجبرية» ومشبهةء وعامةء ووهابية. 

-١‏ إن الهوى تدور معانيه اللخوية حول السقوط › والميل عن الحى» والموت» واليرة» 
وأنه في الاصطلاح : خلاف الهدى» وهو ميل الإنسان إلى رغبات نفسه» ومحاب قلبه» 
وأنه لص وخطره على ابن آدم كبير» وهو السبب قي ضلال أهل الأهواء» وقفساد 
عقائدهم . 

۷- إن الضابط لمعرفة هل الأهواء: أن كل من خرج عن مو جب الكتاب والسنة يعد من 
أهل الأهواء ؛ وإن كان منسوبا إلى العلم» والعبادة. 

۸- إن العلامات التي تميز أهل الأهواء هي : - 

أ - اتباع الهوى . ب - القرقة» والاختلاف . 

ج - التقليد المذموم لل5باء » والمشايخ في العادات الفاسدةء والمعتقدات الباطلة . 
د رم ا ردن 

ه - الذلة ؛ بسبب طاعتهم لأهوائهم» وانكسارهم لوسائطهم› 

و - اتباعهم للمتشابه المنهي عنه. ز - معارضة السنةء وبغخض أهلها. 

ح - التعصب لاآراتهم . 

ط - مصادر التلقي عندهم غير مضبوطة بضوابط الشريعة . 

۹- تعريف الفلاسفة» وأن الفيلسوف مأخوذ من ( فيل ) وهو محب» و(سوفا) وهي 
الحكمة»ء وأنهم ثلانة أقسام:. ۰ 


آ- دهريون . ب وطبیعیون . ج۔ وإلهیون . 
وعلومهم ستة: 

علم رياضة. وعلم طبيعة . وعلم سياسة. 

وعلم إلاهيات . وعلم أخلاق . وعلم منطق . 


-١‏ تعريف الرافضة : وأن الرفض في اللغة : يعني الترك والمنع» وأن الرافضة في 
الاصطلاح : هم الغلاة من الشيعة في حب علي رضي الله عنه وبنيه من بعده» وبغخض أبي 
کرت وعمر رضي الله عنهما على الخصوص › ومعظم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين › 
وأن طائفة اللإمامية الاثني عشرية رافضة» وقد انصبت فيها جميع عقائد الغلاةء وأن هذا 


الواسطة بين الله وخلقه 


اللقب محمود عندهم؛ فهو لقب تشريف» وتكري » وليس لقب شتم» وتذميم كماهو 
المشهور عند الناس . 

١-تعريف‏ الصوفية: ون كلمة ( صوف ) تطلق في اللغة على عدة معان: منها 
الصوف المعروف» كما تطلق على اليل » والعدل» ومن أصحاب المعاجم من يرى أنها 
كلمة مولدة. 

وآن الصوفية في الاصطلاح: كثرت التعريفات لها حتى بلغت ألفي تعريف عند 
الصوفية أنفسهم» ومدارها على أن الصوفية هم الجماعة المتصفة بالصفات المحمودة في 
الشرع» والمتخلقة بالأخلاق الممدوحة في الطبع» معرضة عن الدنياء ومقبلة على 
الأخحرى. 

وهذا يصدق على الصوفية في طورها الأول» آما التصوف في عرف المتأخحرين فقد صار 
في أغلب الأحيان صناعة لكسب العيش» وتتطلب هذه الصناعة عمامة خضراءء» وسبحة 
غليظةء وتظاهرا بالذكر» ودعوى مخاطبة الأولياءء والاتصال بهم عن طريق الروح» إلى 
غير ذلك من وسائل وأحكام هذه الصناعة . 

-۲١‏ إن الحكمة من بعثة الرسل ( الواسطة )» وحاجة الناس إلى بعثتهم تتلخص في 
الآتي:- 

أولا: تحقيقق عبادة الله تعالى وحده»ء وإخالإص العمل له. 

ثانيا: إقامة الحجة على الغلائق . 

ثالقا: تعريف الناس بالعالم الغيبي» وما أعده الله للمؤمنين به من جنانه» وللكافرين به 
من نیرانه . 

اا القدوة الصالحة» والاأسوةاخسنة. 

خامسا: جمع الأمة على دين واحد»ء ورجل واحد. 

سادسا: تو جيه الناس» وإرشادهم لما فيه اللخير » والصلاح في دينهم» ودنياهم . 

۳- إن الملائكة في اللغة جمع ملك : وأصله مألك من الألوكةء وهي الرسالة. وفي 
الاصطلاح: هم أجسام علوية» قائمة بأنفسهاء قادرة على التشكل بقدرة الله» لا حصر 
لهم» لا يأكلون» ولا يشربون» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وليس لهم 


الواسطة بين الله و خلقه 
ROD‏ 


من خحصائص الربوبية والألوهية شيء. وإنهم أصناف كثيرة» ولهم وظائف عديدة» وهم 
سقراء الله بينه وبين عباده» ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم» ويصعدون إليه 
بالامر. 

١إ‏ الراعطة بن الله الى + والاد تة اهو جيريل عه اللاي ) 

› إن الواسطة بين الله ورسله في إبلاغ الوحي هو جبريل عليه السلام أمين الوحي‎ -٥ 
وأمانزول غيره من الملائكة لهذا الغرض» إغا كان فى حالات نادرة» وحوادث‎ 
CS EEE AA EL 
لجبريل عليه السلام.‎ 

-١‏ إن النبي ية رأى الواسطة الملكي على صورته التي خلق عليها مرتين: مرة عند 
سدرة المنتهى» ومرة في أجياد بمكة له ستمائة جناح» وإن نزول الواسطة الملكي على 
الواسطة البشري بالوحي يأتي على عدة شكال : فمرة يأتيه على صورة غير مرثية» ومرة 
يراه على صورته» ومرة يتمثل له في صورة رجل إنسي ۰ فیکلمه . 

۷-- إنه ثبت -بطريق الوحي- أن جبريلء وبعض اللائكة عليهم السلام كانوا واسطة 
بين الله تعالى وبعض الأشخاص من غير الأنبياء» تشريفا لهؤلاء الأشخاص ٠‏ وتكريا 
لهم . 

۸- الوحي في اللغة : اللإعلام في خحفاء . وفي الشرع : إعلام الله أنبياءه بجا يريد أن 
يبلغ إليهم من شرع » بواسطةء أو بغير واسطة . وإن الوحي يأتي على الأحوال التالية:- 

أ - تكليم الله نبيه من وراء حجاب. ب -الإلهام» والقذف في القلب . 
ج - رؤياالاأنبياء في المنام . د - تكليم الله أنبياءه بواسطة الملك . 
۹- إن الحكمة في كون الواسطة بين الناس من البشر أنفسهم تكمن في الأتي:- 
-١‏ للتناسب بين الطبيعتين ؛ لأن ا لجنس إلى الجنس آميل . 
۲- أن البشر لا يطيقون رؤية املك . ۳- لأجل تمام القدوة» والأسوة. 
-٤‏ أن الملك لا يصلح أن يكون رسولا بين الناس؛ لبعد الفجوة» وتباين 
ا لخصائص بين الملائكة » والبشر . 


-٥‏ أن النبوة فضل من الله يختص بها من يشاء من عباده» سواء كان ملكاء أو 


بشرا. 


الواسطة بين الله وخلقه 
SEE‏ 


١-يتميز‏ منهج أهل السنة والجحماعة في فهم الواسطة بالتقيد بالكتاب والسنة» فبحکم 
سيرهم على هذا المنهج البين» والصراط المستقيم نظروا إلى نصوص الكتاب والسنة» 
فوجدوها تثبت نوعا من الواسطة : وهو الواسطة من الملائكة» والأنبياء عليهم السلام في 
التبليغ› وواسطة العبادة؛ مثل الدعاءء والتوسل المشروع› والعمل الصالح» والشقاعة» 
وغير ذلك من أنواع العبادات الشرعية» والأعمال الصالحة» ثم وجدوها تنفي أنواعا 
أخحرى من الوسائط ما أنزل الله بها من سلطان» يتشبث بها أهل الأهواءء والبدع» دون أن 
يسعفهم في إثباتها شيء من الأدلة ا لمنقولة الصحيحة» أو يوافقهم عليها أهل العقول 
السليمة» الصريحة. فأثبت أهل السنة والجماعة ما أثبته الكتاب والسنة» ونقواما عدا 
ذلك؛ سيرا مع الكتاب» والسنة» ووقوفا مع النص» وجوداء وعدما. 

-١‏ مما يوضح صورة الواسطة في التبليخ في الدنيا أن الله تعالى يوحي بالأمر إلى 
الواسطة من الملائكة وهو جبريل أمين الوحي» فينزل به جبريل على الواسطة من الرسل» 
ثم يقوم الرسول بالبلاغ المبين في قومه» مبينا لهم العقيدة» والشريعة› والحلالء والحجرام» 
ثم يقوم من سوى الأنبياء» والرسل» من حواريبهم»ء وأنصارهم» وصحابتهم» وكذلك 
مشايخ العلم » والدين بالبلاغ لما جاءت به الرسل» ونشر محاسن الرسالات السماوية› 
فيكونون وسائط بين الأنبياء» وأمهم في تبليغ الرسالات في الدنيا. 

۲- إن الله تعالى يرسل جبريل عايه السلام في عرصات يوم القيامة واسطة بينه» وبين 
خاتم النبيين -صلوات الله وسلامه عليه-؛ وذلك حين يقوم نبينا َي مقامه في الشفاعة 
العظمى» حينما يعتذر عنها جميمع الأنبياءء والرسل» فيقول صلى الله عليه وسلم: ( آنا 
لها ) كما ورد في السنة أن أصحاب الأعذار الأربعة» وهم: رجل أصم» لا يسمع شيئا 
وقت البعثة» ورجل أحمق» مجنون لا يعقل شيئاء ورجل هرم» لاأ يدري شيئاء ورجل 
مات في الفترة» لم يدرك رسالة» ولم يأته رسول»ء هولاء المعذورون يرسل الله إليهم 
رسولا واسطة بينه وبينهم في التبليغ في الأخحرة› لإقامة الحجة عليهم» والإعذار إليهم . 

۴۳- إن الرسالةء أو النبوة سفارة بين الله» وبين الناس؛ للإرشادهم» ووعدهم؛ 
ووعيدهم» وهي اصطفاء محض من الله» واختيار؛ لأن الله يصطفي من الملائكة رسلاء 
ونالتا واا فمقام هذه الرسالة عند آهل السنة والمجماعة في ذروة الاهتمام؛ ومن 
الأهمية بمكان؛ لأنها روح العالم»ء ونورهء وحياته» ولا صلاح للعالم إذا عدم الروح ٠‏ 
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والنور» والحياة. 

- : من الخصائص التي تميزت بها رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم‎ - ٤ 

أ - كونها رسالة عالمية» وليست خحاصة»ء كماهو حال الرسالات السماوية 
اة 

ب - كونها خاتمة للرسالات السماوية . 

ج - شمولهاء واستيعابها لشئون الإأنسان» والكون الذي يعيش فيه والدار 
الآخرة» التي هو صائر إليها. 

د - الوسطية» والتوازن. 

ه - كون المؤمنين بها يشهدون يوم القيامة على سائر الأم أصحاب الرسالات 
السايقة. 

و - حفظ الله لها من التبديل . 

-٥‏ من الحقوق التي أوجب الله على الأمة لصاحب هذه الرسالة صلى الله عليه 
وسلم: الإيان به» ومحبته» وطاعة أمره» واتباع سنته» وتعزيره» وتوقيره» وتعظيمه» 
والصلاة والسلام عليه» والإيان بعصمته صلى الله عليه وسلم في التبليغ » وفي الأمور 
التي يتعلق بها إثبات نبوته. وهذه الحقوق كلها واجبة» وهي مترابطةء ومتلازمة»› ولا 
ينفك بعضها عن بعض » حيث لا يتصور في شخص واحد وجود بعضهاء وتخلف حق 
منها. 

-١‏ الهداية للحق» وإلى الطريق المستقيم هي أعظم نعمة يوفق الله عبده لنيلهاء وهي 
أنواع:- 

أ - الهداية العامة المشتر كة بين الخلق . 
ب - هداية البيان» والدلالةء والإرشادء والتبليغ ء وهذه الهداية هي التي شرف الله 
بها نبیه صلی الله عليه وسلم» وأعطاه إیاهاء وکرم الله بها کل من آمن به» وبرسوله» 
وأطاعهء واتبع النور الذي أنزل معه. 
ج- هداية التوفيق واللإلهام. د-هداية المؤمنين إلى الحنةء والكافرين إلى التار . 


۷- إن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة في التبليغء والبيانء لا في العبادة 
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وجزاء الإنسان؛ لأن التبليغ ‏ والإرشاد من عمل الرسول ية وواجباتهء وأما العبادة» وما 
يتعلق بها كجزاء الإنسان»ء والحكم على مصيره هل هو إلى الحنةء أم إلى النار؟ فهذا من 
حقوق الله تعالى » فليس بين الله تعالى وبين خحلقه واسطة حال الدعاء» والتضرع › 
والرجاء» من الملاثكةء والأنبياءء بله غیرهم . 

۸- إن الوسطية سمة بارزة في منهج أهل السنة والجماعة؛ وذلك في جميع مسائل 
الاعتقادء ومن تلك المسائل وسطيتهم في باب تعظيم النبي بي ؛ حيث يرون أن تعظيمه 
ية أمر زائد على المحبة ؛ لكنه تعظيم شرعي ٠‏ يحفظ للنبي ية مكانته في قلب المؤمن بعيدا 
عن الغلو في حقهء أو إعطائه شيتا من خحصائص الألوهية» أو الربوبيةء كما يفعل الغلاة 
من أهل البدع» وبجعرفة حدود هذا التعظيم الشرعي يقف المسلم في سياج منيع » وحصن 
حصين ٠‏ يقيه التردي في إحدى حفرتين : ألا وهما: غلو الغالين» أو جفاء المتنقصين . 

۹- العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله» ويرضاه من الآقوال» والآعمال» 
الباطنة» والظاهرة» وكل عبادة استوفت شرطي قبول العمل» وهما: - 

أ - الإخلاص لله تعالى . 

ب - ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم» فهي عبادة صحيحة» وعمل صالح› 
وواسطة شرعية لحصول ثواب الله تعالى› ومحبته» ورضوانه» فالعبادات الصالحة هي 
الوسيلة التامة إلى سعادة الدنياء والآخرة» فالصلاة واسطةء والصيام واسطةء والصدقة 
واسطة» والحح واسطة»› وقل مثل ذلك في سائر أنواع العبادات» وأصناف القربات . 

-١‏ الدعاء هو العبادة» وهو رايطة قوية بين العبد» وربهء فيتقرب به المخلوق من 
خالقه جل شأنه» وهو وسيلة صحيحة» وواسطة شرعيةء يتم فيه اطراح العبد بباب ريه 
الكريم » يتجلى فيه من مظاهر العبودية» والتذلل» والانكسار لله تعالى ما لا يظهر في كثير 
من صور العبادات الأخحرى . 

- : إن صورة الواسطة في التوسل المشروع تتضح بمعرفة أنواعه الثلاثة : وهي‎ -١ 

أ - التوسل بأسماء الله الحسنى» وصفاته العلى . 


ب - التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعاته . 
ج - التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح» فالاقتصار على هذه الأنواع هو 
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الواجب على المسلم من التوسلات البدعية الملخترعة» الج ل ها امن ار امه 
عن الثابت من التوسل . 

۲- العمل الصالح واسطة صحيحة بين العبد وخالقه› والأعمال الصالحة التي تنفح 
المؤمن وتقربه من مولاه متنوعة؛ لكنها ترجع في الأساس إلى ثلاثة أضرب : منها: ما 
يختص بالقلب» ومنها ما يختص بالبدن» ومنها ما يشترك فيه البدن» والقلب . 

۳- الشفاعة في الاصطلاح هي : التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع مضرة» وهي 
ثابتة للنبي با يوم القيامة› وللنبي اة شفاعات في الآخرة» بعضها خاص به صلى الله 
عليه وسلم » ويشاركه الملائكة» والنبيون في بعضها الآخر» وهذه الشفاعات هي : - 

أ - الشفاعة العظمى . 

ب - الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها . 

ج - الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه . 
د - الشفاعة في رفع درجات آقوام من أهل الجئة . 
ه - الشفاعة في دخول الحنة بلا حساب . 

و - الشفاعة لأهل الكبائر . 

-٤‏ ومع ثبوت الشفاعة لنبينا به إلا أنه لا يجوز أن نوجه إليه الآن بطلبها منه» وإغا 
نوجه إلى المولى عز وجل بطلبهاء فنقول: اللهم شفع فينا نبيك» وخاتمة رسلك محمدا 
صلی الله عليه وسلم» واجعلنا نرد حوضه»ء ونشرب منه شربة» لا نظماً بعدها أبدا. 

-٠‏ وأما الشفعاء الذين دلت الأدلة على شفاعتهم » غير النبي بل فهم: الملائكة ء 
والنبيون»ء وأفراط المسلمين» والشهداء من هذه الأمة» فيجب على المسلم أن يعشقد 
شفاعتهم . 

-٦‏ ينبخي في الرد على أهل الأهواء بنفي الواسطة البدعيةء والتوسل البدعي بذوات 
الأنبياءء والأئمة والأولياء» ا ا وهي أن العبادة الشرعية واسطة 
مقبولة بنفسهاء وهذه المسألة يتفق عليها الجميع » فينبغي بيانها وتوضيحها للعوام» وآهل 
الأهواء والبدع » الذين جرفهم تيار التوسل البدعي وشغلهم التعلق بذوات المخلوقين» عن 
الأستغناء بالثابت من التوسل واعتبار العبادة الشرعية واسطة مقبولة عند الله تعالى . 
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۷- يتميز مذهب أهل الأهواء في فهم الواسطة بخروجه عن دائرة الكتاب والسنة› 
ومن ثم بنوه على الأمور التالية : - 

أولا: تعلقهم بکل شيء ظنوه سببا» ون لم یکن سببا . ) 

ثافيا: دعوتهم الصريحة إلى التعلق بالواسطةء والالتفات إليها أكثر من المتوسط إليه . 

ثالغا: فلسفتهم الخاصة في منع العصاةء والمذنبين من التوجه إلى الله مباشرةء والبحث 
عن واسطة مصقولة الباطن» نظيفة الظاهر . 

رابعا: اعتمادهم على الأخبار الواهية» والأحاديث المكذوبة. 

خامسا: قياسهم الواسطة في العبادة على الواسطة في التبليغ . 

سادسا: زعمهم آن كل من عظمه الله تعالى واسطة بذاته» فیرون أن من تعظيمه اعتقاد 
وساطتهء وآن ذلك من تعظيم الله تعالى . 

۸- تبين لي من خلال دراسة هذا الموضوع وقوع أهل الأهواء في تناقض عجيب؛ 
وذلك أنهم وقعوا في الغلو الفاحش في الواسطة الصحيحة نبينا محمد هة فرفعوه فوق 
مرتبة النبوة» ومنزلة الرسالةء ثم جمعوا مع ذلك تنقيصه صلى الله عليه وسلم»ء والحط من 
رتبته» والطعن في مقام النبوة» فزعموا أن لبعض الشخصيات منزلة أعلى من منزلتهء 
ومكانة أسمى من مكانته صلى الله عليه وسلمء وأن هذا التنقيص موجود في مقالات 
الغلاسفة» والرافضة» والصوفية. 

۹- إن نظرة الرافضة للرسول اة تتميز بالغلو حيناء والتنقيص أحيانا أخرى» فحينما 
يتحدثون عن النبي اة يقولون إنه حلق من نورء فإذا ما تحدثوا عن علي رضي الله عنه› 
والأئمة من بنيه رحمهم الله وقعوا في تنقيص النبي اء والحط من قدره» والرفع من شأن 
الإمام. 

٠‏ - إن عقيدة الرافضة في الملائكة الكرام الطعن فيهم» والتطاول على مقامهم 
المقرب» وإنكار وظائفهم» وخحصائصهم التي شرفهم الله بهاء وكأنهم ملائكة الأئمةء لا 
ملائكة الله . 


-١‏ تتميز نظرة الرافضة لأئمتهم "وسائطهم" بالغلو الفاحش» والتقديس المرفوض 
مع التنقيص الفاضح لقام النبوة› ومنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
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۲ - إن الشبهات التي تدافع بها الرافضة عن عقيدتهم في ادعاء وساطة الأئمة شبهات 
واهية تتمثل في روايات باطلة» وأخبار مختلقة» وأن هذه الشبهات مخالفة للطبع› 
والعادة» والشريعة. 

۳- لقد وقع الصوفية في الإإأطراء المنهي عنه؛ بل وقعوا في الغلو الزائد في الرسول 
صلى الله عليه وسلم حتى طفحت عباراتهم بالشرك» ومعاني الزندقةء فزعموا آنه خحلق 
من نور وأنه أصل مادة الوجود» وأن الكون انجس من نوره»ء ون الكائنات خلقت من 
آجله» وأنه لا ظل له» ومن ثم ادعوا جواز صرف شيء من أنواع العبادة له صلى الله عليه 
وسلم . 

٤‏ - وجدت أن مقام الولاية عند الصوفية مزاحم لقام النبوة؛ بل هو أعلى منها كما 
يصرحون بذلك» ويسبب ادعائهم وساطة الأولياء لازمهم أمران: - 

أحدهما: رفع مقام الولاية فوق مقام النبوةء والغلو في الولي . 

وثاتيهما: حدش مقام النبوةء والحط من منزلة الرسالة» وتنقيص الأنبياء» وربا فضلوا 
خاعم الأولياء على جميع الأنبياء . 

٥‏ - إن أجلى ما تتضح به صورة الواسطة البدعية عند الصوفية في الأحياء هو دعوتهم 
الصريحة إلى تعلق المريدين بوسائطهم حال الحياة؛ حيث يصرح المتبوعون من الشيوخ 
لأتباعهم أن بيدهم الخلاص» والفلاح لمن توجه إلى الله تعالى بواسطتهم»ء وتعلق بهم› 
وآوی إلى جنابهم » ودخل ساحتهم . 

-٦‏ ثم تتأكد هذه العلاقة» وتتوطد بين الشيخ › والمريد بعد وفاة الشيخ» وبعد أن 
يصبح في عالم البرزخ› واتضح أن الصوفية في صورة الواسطة البدعية في الأموات اتبعوا 
سان الرافضة في التعلق با مقبورين » والعكوف على قبورهم . 

۷- اتضح أن نظرة الصوفية لشيوخحهم "وسائطهم ' عموما تتميز بالغلو الزائدء 
والتقديس المشين» فادعواعصمتهم» وهولوامن قدراتهم»› وطافاتهم› وادعوا أن الشيخ 
يطرح عن المريد الخطاياء والمعاصي » فأصبحوا يحلفون بهم » ويحكون عنهم حكايات » 
وقصص خرافية بعيدة عن الحقيقة والواقع » وأصبح الشيخ عند الصوفية عالما خرافيا تنسج 
حوله الأساطير» والتصورات الغاطئة . 
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۸- إن الشبهات التي تتشبث بها الصوفية لتبرير التعلتق بالوسائط البدعية أنواع : - 

فمنها شبهات عامةء بعضها آيات ليس فيها دليل لهم » وآحاديث ضعيفة أو موضوعة لا 
حجة فيهاء أو أحاديث صحيحة ليس فيها مستند لهم . 

ومنها شبهة التسبب» والكسب» وشبهة المجاز العقلي . 

ومنها شبهات تتعلق بالأنبياء عليهم السلا : كالتوسل بهم» وقياس وساطتهم في 
العبادة على وساطتهم في التبليغ » وقياس حياتهم البرزخية على حياتهم الدنيوية » وقياس 
جواز التو جه إلى النبي ية بالطلب قياسا على شفاعته يوم القيامة . 

ومنها شبهات تتعلق بالأولياءء والصالين: مثل شبهة الولاية» والكرامة» وشبهة 
البركة. 

ومنها حکایات » ومنامات يروونها عن شيو خهم» ووسائطهم . 

۹ - ومن النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث اكتشاف أن رسالة الواسطة 
التي تنسب للعز بن عبد السلام رحمه الله هي نفسها رسالة شيخ الأسلام ابن تيمية 
الواسطة بين الحق والخلق " كما سبقت اللإشارة إلى ذلك في المقدمة . 

١‏ - وجدت أن السبب في تعلق الصوفية بالمقبورين» والتماس المدد منهم سببه هو 
تلك التصريحات التي كانت تصدر من الوسائط المزعومة للمريدين في حياتهم » كتخليص 
امريد من المآزق ٠‏ وتثبيته عند القلق » ونفعهء أو ضره -كما وضحته صورة الواسطة البدعية 
عندهم في الأحياء- نما مهد للكثير من الممارسات البدعية عند قبور هؤلاء الوسائط -كما 
وضحته صورة الواسطة البدعية عندهم في الأموات- . 

-١‏ تحاول هذه الرسالة أن تأخذ بيد المسلم كي يصفي العلاقة بينه وبين ربه عز وجل 
من الشوائب» والمكدرات. ولكي يتخلى عن العلاتق » والعوائق» والشواغل»› والحوائل 
التي تحول بين العبد وربه ؛ للإخلاص العبادة لله تعالى» وعدم صرف شيء منها لخيره 
تعالى» لا لنبي مرسل» ولا للك مقرب» ولا لإمام منصوب» ولا لولي محبوب . 

۲- إن التناقض عند أهل الأهواء في باب الواسطة أمر عجيب فبينما نجد كثيرا منهم 
يدعون المريدين إلى التعلق بالله تعالى» ونكرانالخلق» وعدم الالتقات إلى 
الأسباب» ويدعون إلى التو حيد الخالص» كقول أبي يزيد البسطامي : ( استغاثة اللخلوق 
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بالمخلوق كاستخاثة الغريق بالغريق ) نجدهم في الجانب الآخر يصفون أنفسهم با لا يوصف 
به إلأ رب العزةء والجلال» كقول أبي يزيد نفسه ( سبحاني ما أعظم شأني )» ويتطاولون 
على مقام النبوة» كقول أبي يزيد نفسه: (وقع في خاطري أني أشفع لك إلى 
ربى). . . إلى غير ذلك من التناقضات . 

۳- اتضح لي من خلال هذا البحث وقوغ الرافضة» والصوفية في الكذب ؛ حيث 
كذبت الرافضة على الأئمة من آل البيت -رحمهم الله- فادعت أنهم واسطة بينهم » وبين 
الله تعالى» والأئمة بريئون من هذا الزعم الكاذب» بينما كذب غلاة أئمة الصوفية»› 
ومشايخها الضالون على المريدين من أتباعهم» فادعى كثير من مشايخهم أنهم واسطة 
بينهم» وبين الله تعالى » فكذب التابع على المتبوع عند الطائفة الأولى» وكذب المتبوعون 
على أتباعهم عند الطائفة الثانية » وفي الصوفية قد يكذب التابع على التبوع فيجتمع فيهم 
النوعان. 

-٤‏ أن المرء الموحد الذي أنقذه الله من مهاوي البدع» وخصوصاالتعلق بير الله 
تعالى من العبيد المخلوقين » والوساتط المزعومين» والتذلل لهم والانكسار أمامهم هذه 
النعمة توجب عليه الفرح بالتوحيد» والخوف من سلبه. 

-٥‏ أثمرت الواسطة الشرعية لأهل السنة آثارا مباركة ذاقوا حلاوتها: ومن تلك 
الآثار : طلب نيل رضوان الله تعالى» ودخول جنتهء وتحقيق التو حيد الخالص» وحازوا 
الطمأنينة» والتبات» وشعروا بالعزةء والقوةء والنصرء وعلمواآن حصول السيادة» 
والاستخلاف في الأرض سببه التوحيد» وأن الالتزام بالواسطة الشرعية يحقق الوحدة بين 

-١‏ كما نحم عن القول بالواسطة البدعية آثار سيئة في عقائد أهل الأهواء : مثل 
وقوعهم في التشبيه » والشرك» والحيرة» والشك» والضياع » كما نتج عن القول بالواسطة 
البدعية الذلةء والاتكسار لغير الله تعالى» وضياع عمل المبتدع لتوزعه بين الوسائط» كما 
سببت الواسطة البدعية انتشار الضعف بين المسلمين› وانشطار شملهم . 


التوصيات المقتر حة: 
أوصي نفسي » وإخواني المسلمين بالعمسك بالإسلام روحاء ومظهراء فهي وصية 


الواسطة بيبن الله و خلقه 


إبراهيم » ويعقوب على نبينا وعليهما السلام : يا بني إن الله اصطفى كم الذين فلا تموتن إلا 
وأنتم مسللموت 4 . 

ثم أرى أن هناك مسألة جديرة بالتحقيق » والتتبع في بحث مستقل ألا وهي : أن معظم 
شيوخ الطرق» والوسائط المزعومين- إن لم يكونوا كلهم- يسطو المتأخر منهم على دعاوى 
المتقدم» فدعوى أن من نظر إليه الولي الفلاني يموت في الحال» وآن من نظر إليه الكامل 
الفلاني يدخل الحنة » وكون الواسطة الفلاني ختمت به الولايةء وآن القطب الفلاني هو 
واسطة الفيض إلى غيره من الأولياء» والصالين كل هذه الدعاوى» وغيرها كثير يوجد 
عند بعض المتأخحرين » ويوجد من سبقهم إلى القول به من أقطاب التصوف المتقدمين . 

كما أرى أنه ينبغي أن تفرد رسالة علمية في بيان شبهات أهل الأهواءء» فهي كشيرة 
ومتتاثرة . 

وأخيرا: أرى أن الأسلوب الأمثل لمعالحة مسألة الواسطة البدعية عند أهل الأهواءء 
وغيرها من الأخطاء العقدية ينبغي أن يكون بالحكمة» واختيار الأسلوب النافع المؤثر . 

ومن جميل ما وقفت عليه في هذا المجال ما ذكره الشيخ عطية محمد سالم عن منهج 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمهما الله تعالى- في الدعوة إلى الله» وأنه ألقى 
محاضرة في نيجيريا حول الغلو في الأشخاص ٠‏ فكان من حكمته» وبصره بالدعوة أن 
أخذ يحث على العمل الصالح» ويبين للناس أن يوم القيامة لا ينقع مال» ولا بثونء وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى» ثم أخذ يشل بالرسلظ ضرب الله مغلا للذين كقروا امرآت نوج 
وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيعا وقيل 
ادخلا النار مع الداخلينه " . 

(فهذان نبیان کر يان لم يغنيا عن زو جتيهما شيئا» وولد نوح يبتلعه الطوفانء وهو ينظر 
إليه» ولم يلك له شيثاء وهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام لم يغن عن آبيه من الله شيثاء 
فقد ألح في دعوته إلى الله» ولكن أصر وعاندء فلما تبين له أنه عدو لله تبرأمنه» وهذا 
سيد الخلق صاحب الشفاعة العظمى حين يقول كل نبي ( نفسي نفسي ) ويتقدم هؤلاء 
قاثلا : ( أنا لها ) يقول لابنته التي هي بضعة منه : ( يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من 


(1) سورة البقرة» الآية: ٠١۳‏ (۲) سورة التحريى الآية: ٠١‏ ۔ 


الو اة بني الل و خاد 
HEREKE‏ 


الله شيا ) . 
وهكذا كانت محاضرته رحمه الله» ولم يتعرض لشخص بعينه» ولا إلى عمل 
معين» ولا انصرفنا جاء رجل يتوكاً على عصاء فسلم على الشيخ» وقال له: لقد حطمت 
الأصنام التي كانت هناء فقال له: متجاهلا: أي أصنام في بلد مسلم؟ فقال: إذا كان 
الرسل: نوح» ولوط» وإبراهيم» ومحمد صلوات الله» وسلامه عليهم لم يستطيعوا 
مساعدة أقرب الناس إليهم من أب» أو ابن» أو زوجة» فهل هؤلاء الذين يدعون أنهم 
شيوخ يستطيعون نفع أتباعهم يوم يقول كل نبي : نفسي ٠»‏ نفسي » ولا شك أن هذا المفهوم 
وجد عند الكثيرين )'“. 
اللهم رب جبريل» وميكائيل » وإسرافيل » فاطر السموات والأرض» عالم الغيب» 
والشهادة» نت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اخحتلف فيه من احق › 
بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 
رجاء: أوجه رجائي لكل من يتصفح هذا العمل البشري› ويقرأً هذه الرسالة إن وجد 
صوابا أن يدعو لي » وإن وجد خطآ أن يصلحه» ويلتمس لي العذر فيه» وأقول له : - 
يا من يرأها منصفا يقرأها مغتبطا 
أهديتكم صوابها فاهدي إلينا الغلطًا 
وادع تلاعقبها وأولاً ووسطا 
وبذكر هذه التوصيات وبعد هذا الرجاء أكون قد انتهيت من هذه الرسالة المباركة إن شاء 
الله» فالحمد لله أولا وآخحراء وظاهراء وباطناء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ء 
و صحبه› وسلم تسليما كثيراء وجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته . 


. ٥ ٤ص ضرورة الدعوة إلى الله وآثرهاء تأليف الشيخ عطية محمة سالم‎ )١( 
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فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 
الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد من كتساب سيرأعلام النبلاء 
للذهبي»د/ جمال بشير بادي ۔ دار الوطن ۔ الرياض۔-١١٤٠١ه.‏ 
الآداب الشرعية والمئح المرعية »لابن مفلح ۔ مکتبة الریاض -الریاض ۔۹۱١٠ه.‏ 
الآيات البينات في عدم سماع الأمرات عبد النفية السادات» نعمان الألوسي ‏ تحقيق: 
الشيخ الألباني المکتب الاسلامي۔بیروت ط٤‏ ۹۱١٠ه.‏ 
آيات الهداية والاستقامة في كتاب الله تعالى › الشيخ عطية محمد سالم ‏ مكتبة دار التراث - 
المدية ا لمو رة 6١6ف‏ 
الأئمة الاثنا عشر؛ لابن طولون. تحقیق : صلاح الدین المنجد۔ دار صادر۔- ۸٥۹٠م‏ . 
أئمة المسجد الحرام ومؤذنوه في العهد السعودي» عبدالله سعيد الزهراني ۔ ط١‏ الرياض - 
۹ ه. 
أبو حامد الغزالي والتصوف» عبدالرحمن دمشقية ‏ دار طيبة ۔ الرياض۔-١١١٤٠ه.‏ 
أثر الإيمان في تحصن الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة» د/ عبدالله الجربوع -رسالة 
ماجستير غير منشورة ‏ بالجحامعة الإ سلامية . 
أثر العقيدة في بناء الفرد واجتمع» د/ عبدالعال مرم - مؤسسة الرسالة۔بیروت ١۸‏ ٤١ه.‏ 
أثر علامة القصيم الشيخ عبدالرحمن بن سعدي على الح ركة العلمية المعاصرة › د/ عبدالله 
الطيار ۔ دار العاصمة ۔الریاض ۔-١١١١ه.‏ 
الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدةء للشيخ عبدالرحمن الدوسري - مكتبة الرشد۔ الرياض۔ ط۲ 
۳ه 
الأحاديث الموضوعة » للصنعانى 
الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعا ودراسة د/ صالح الرفاعي- مركز خدمة السنة 
بالحامعة الإأسلامية ط١‏ ۴١٤١ه.‏ 
أحكام آهل الذمة » لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق : صبحي الصالح - دار العلم للملايين - بيروت - 
٤١١‏ ه. 
أخبار القرامطة › د/ سهيل ركار۔ طبعة دار الكوثر . 
أخبار القضاة › وكيع بن حيان-تحقيق : عبدالعزيز المراغي ۔عالم الكتب۔ بيروت - 
۳۹۹ھ 
أوت الو دية > محمد م دال نة اللات الاز رة القاهر ة6 :١ه‏ 
الأدب المفرد. للإمام البخاري دار الكتب العلمية ‏ بیروت ۔۳۹۸١ه.‏ 
أدب الوزیرء للماوردي - مکتبة ا لخاښجي ۔ مصر۔۳۹۸١ه.‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
EE‏ 


۲- أدبیات الشاي والقهوةء محمد طاهر الخطاط الكردي . 

۳- الأركان الأربعة: الصلاةء الزكاةء الصومء الحج» لأبي الحسن الندوي ‏ دار القلم ‏ الكويت - 
۸ه 

“- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» أحمد المقري ‏ تحقيق : مصطفى السقاء وآخرين۔ 
مطبعة نة التألیف والترجمة ۱۹۳۹م . 

. ھ٠١١۸ أساس البلاغة » للزمخشري - تحقيق : الكوثري ۔ دار إحیاء التراث۔ بیروت‎ -٠ 

.ه٠۳١۷۹۔ أسباب النزول » للواحدي  مطبعة مصطفى البابي الحلبي۔ مصر‎ -٠١ 

۷- الأسس العقدية التشريعية والأخلاقية كما تصورها سورة النجم » د/ محمد عمر حوية 
الشنقيطى دار القبلة جدة ت ۲١١٤١ه.‏ 

۸- الأسماء والصفات » للبيهقي -تحقيق : الكوثري۔دار إحیاء التراٹث۔بیروت -۸١١٠ه.‏ 

۹- الأصل ال جامع لعبادة الله للشيخ محمد بن عبدالوهاب۔ ضمن مؤلفات الشيخ قسم 
العقيدة طبعة جامعة الإمام بالرياض ۔-۳١٤١ه.‏ 

.ه٠٤١١١-۔ضایرلا أصل الدين عند الأئمة وسلف الأمة» عبد الممحسن الشاذلى  دار طيبة ۔‎ -٠ 

٠١١ط أصل الشيعة وأصولها »محمد الحسيني الكاشف الغطاء  مكتبة النجاح _ القاهرة۔‎ -١ 
AYY 

۲- الأصمعیات » للأصمعى ‏ تحقيق : أحمد محمد شاكر» وآخر دار المعارف القاهرة۔ ط٤‏ 
7م . 

۳“ الأصنام » لابن الكلبي ‏ تحقيق : أحمد زكي -المطبعة الأميرية . 

 قشمد أصرل الحديث: علومه ومصطلحه› محمد عجاج الخطيب ۔ دار المعارف ۔‎ -٤ 
اه.‎ ۸ 

.ه١١٤٦٣ أصول الدين. عبدالقاهر البغدادي  طبعة مدار الفنون۔ استنبول۔‎ -٥ 

-١‏ أصول الدين › للبزدوي ‏ تحقيق : هانز بيتر لتس ط دار إحياء الكتب العربية مصر- 
.AITAY‏ 

۷“- أصول الدين الإسلامي » محمد إبراهيم التويجري 

۸- أصول الدين عند الإمام أبي حنيفةء د/ محمد بن عبدالرحمن الخميس دار الصميعي ۔ ط١‏ 
٤ه‏ 


۹- أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد» د/ ناصر بن عبدالله القفاري - دار 
الرضا۔ مصر ط۳ ۹۸١٤١ه.‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - دار الكتب العلمية‎ - ٤ ٠ 
. ھ٤۱۷۱ بیروت ۔ ط‎ 
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أعىلام السنة المنشورة › للحكمي ‏ تعليق : مصطفى الشلبي ‏ مكتبة السوادي ۔ جدة۔ ط۲ 
۸ اه 

أعلام العراق في تراجم نوابخ الألوسيين » محمد بهجة الأثري ط السلفية ١٤١٠ه.‏ 

أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث › أحمد تيمور باشا۔ تقد : السيد محمد يوسف ‏ 
نة نشر المؤ لفات التيموية ۔ القاهرة۔ ۳۸۷١ه.‏ 

أعلام الموقعين عن رب العالينء لابن قيم الجوزية ‏ تعليق : طه عبدالرؤوف سعد- دار الجيل - 
یروت 

أعلام اللبوةء للماوردي ‏ مراجعة : طه عبدالرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة 
ھ. 

الأعلام قاموس تراجم » حير الدين الزركلي ‏ ط ۳+ ط ه ١1۹۸م‏ دار العلم للملايين- 
بیروت . 

أعمال القلوب وأثرها في الإبيان » محمد دوكوري ۔ رسالة دكتوراه- غير منشورة بالجامعة 
الإسلامية . ۰ 

الأغاني » لأبي فرج الأصفهاني ‏ ط دار الكتب المصرية . 

الأمء للإمام الشافعي المطلبي ۔ تصحيح : محمد النجار۔ مكتبات الكليات الأزهرية۔ 


القاهرة. 
الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» للسيوطي ۔ تحقيق : مشهور حسن سلمان- دار ابن القيم - 


الأمر بالمعروف والدهي عن النكرء لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تعليق : محم دبن رسلان۔ دار 
العلوم الإسلامية۔ القاهرة۔۹١١٠ه.‏ 

الأمنية في إدراك النيسةء أحمد بن إدريس الصنهاجى ۔ دار الكتب العلمية ۔بيروت - 
4ھ ٠‏ 

الأنساب » للسمعاني-مصور بالأوفست 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)؛ للبيضاوي - دار الطباعة المعمورة- القاهرة- 
۵ھ 

أنوار الحقى في الصلاة على سيد الخلقء عبدالقصود سالم» مكتبة شركة الشمرلي بالقاهرة 
ط۱۸ ٠‏ صلة ٤ ٢ ٦‏ ھ. 

الأنوار الكاشفة لا في كتاب أضواء على السنة من الزئل والعضليل وامجازفةء للمعلمي - 
الطبعة السلفية ۔ القاهرة۔-۷۸١١ه.‏ 
الأنوار الحمدية من المواهب اللدنيةء يرسف النبهاني- طبعة ٠١١۲‏ ه. 


الواسطة بين الله و خلقه 
N‏ 


۸- الأنوار النعمانية » نعمة الله الجزائري الرافضي - مطعبة شركة جاب - إيران . 

۹- انيس الفقهاء » للقونوي ‏ تحقيق : د/ أحمد بن عبدالله الكبيسي-دار الوفاء- جدة۔ 
٦٤اه‏ ۰ 

- آهل الصفة وأحوالهم » شيخ اللإسلام ابن تيمية  تحقيق : مجدي فتحي السيد_ دار الصحابة‎ -١ 
.ه١٤١١۹ مصر۔‎ 

.ه١٤١۹۔نامجعب أهل الفترة ومن في حكمهم › موفق شكري- مؤسسة علوم القرآن‎ -١ 

۲- أوضح الإشارة في الرد على من أجاء الممنوع من الزيارة » أحمد بن يحيى النجمي۔ ط 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والدعوة واللإرشاد_الرياض ط١‏ -١١٣٠١ه.‏ 

۳ - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة » لابن بطة العكبري ‏ تحقيق : رضا 
بن نعسان معطی ‏ ط دار الرایة ۔الریاض۔- ٤١٩۹‏ ١ه.‏ 

- الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيزء أحمد بن مبارك اللطمي - مطبعة عبدالحميد حنقي ۔ 


مصر . 

- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين› للزبيدي۔ دار الكتب العلمية۔ بيروت‎ -٥ 
۹۹اه‎ 

١ط إتحاف النبلاء بسير العلماى راشد عخمان الزهرانى  دار الصيمعي -الرياض‎ -٦ 
ھ.‎ ٦ 


۷- الإتقان في علوم القرآن › للسيوطي ۔ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ۔ الهيثة المصرية - 
للکتاب القاهرة۔ ٤۱۹۷م‏ . 

۸- إتبات الشفاعةء للذهبي ۔ تحقيق : إبراهيم باجس ‏ أضواء السلف AEN‏ 

4 الإحاطة في أخبار غرناطة › للسان الدين بن الخطيب_ تحقيق : محمد عنان . مكنبة الخانجي ۔ 
ط۱ ٤۱۹۷م‏ . 

»¥ الإحكام في آصول الأحكام » للآمدي ۔ مطبعة دار المعارف -القاهرة۔ ۳۲١١ه.‏ 

-۷١‏ إحياء الشريعة في مذهب الشيعة » محمد بن مهدي الكاظمي ‏ الخالصي ۔ مطبعة المعارف ۔ 
بخداد طا ١۳۷۰١ه.‏ 

۲- إحياء علوم الدين» الغز الى المطبعة العثمانية ‏ مصر۔ ۲١١٠ه.‏ 

۳- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلادء د/ صالح الفوزان- مكتبة ابن 
ا ف 

-٠‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم (تفسير أبي السعود)»ء لبي السعود-دار إحياء 
الثراث العربى 

-٥١‏ إرشاد الفحول إلى معرفة الحق من علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني مكتبة محمد 


علي صح 
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إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويرنء عبدالباقي اليماني ‏ تحقيق : عبدالمجيد دياب مركز 
املك ۔ فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ۔ الریاض ۔٦١٤٠ه.‏ 

الإعلام بقواطع الإسلام »لابن حجر الهيتمي ۔ مطبعة منصور محمد۔ ۲۹۳١ه.‏ 

الإعلام بوفيات الأعلامء للذهبي -تحقيق : رياض مراد» وآخر.ط دار الفكر المعاصر- 


بير وات . 
إغاثة اللهقان من مصائد الشيطان› لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق : مجدي فتحي السيد ط دار 
الحديث _القاهرة. 


إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكذبة والعرافينء لسماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والاإفتاء۔ الرياض - 
هھ 

الإكليل في استباط التنزيل » للسيو طي ‏ تصحيح : الغماري- دار الكتاب العربي القاهرة. 
إلى التصوف يا عباد الله » للشيخ آبي بكر الجزائري ۔ مطبعة المدني ۔ مصر. ط۱ ۸١١٤٠ه.‏ 
امام الصادق حياته وعصره» محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي -القاهرة- بدون تاريخ - 
الإمام محمد بن نصر المروزي وجهوده في بيان عقيدة السلف والدفاع عنها › لوسم النفيعي 


دار الوطن بالرياض . 
الإمامة عند الشيعة الاثني عشريةء جلال الدين صالح - رسالة ماجستير - غير منشورة › 
با اة السلا 


إنباه الرواة على أبناة النحاةء جمال الدين القفطي ‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم دار 
الفكر العربي۔ ط ۱۹۸٦-۱‏ م. 

الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف» للصنعائي-تحقيق : مجموع 
من طلبة العلم بإشراف د/ حسن بن علي العواجي ط١‏ ۷١٤٠١ه.‏ 

إيشار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الخحق من أصول التوحيدء محمد بن 
المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير دار الكتب العلمية ۔ بیروت۔ط۲۔۷١٤٠ه.‏ 

إيضاح الدلالة في عموم الرسالةء لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ‏ 
إدارة الطباعة المنيرية القاهرة۔ ٤١‏ ١١ه.‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون› للبغدادي تصحيح محمد شرف الدين ٤‏ 
المكتبة الاسلامية بطهرانء ط ثالثة 1١۷۸‏ . 

ابن هاني الأندلسي متنبي المغرب»أبو القاسم كرد الدار العربية للکتاب ۱۹۸٤‏ م. 

اتعاظ اسفلفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» للمقريزي ۔ تحقيق : د/ جمال الدين الشيال۔ ط 
القاهرة۔ ۷٩۱۹م‏ . 
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اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » لابن قيم الجوزية۔ مكتبة ابن تيمية - 
۸م 

الأستقامة › لشيخ الإإأسلام ابن تيمية ‏ تحقيق : د/ محمد رشاد سالم ‏ ط جامعة الإمام محمد 
بن سحو د الإأسلامية _ ط١ ٤١۳‏ ١ه.‏ 

استدشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدسء» لابن رجب الحنبلي۔ تحقيق : اة 
عبدالر حمن الشریف ۔ دار الخانی ۔الریاض۔۱۱١٤١ه.‏ 

الاعتقاد على مذهب آهل السنة وال جماعةء للبيهقي۔ تصحیح : أحمد موس -۱٦۱۹ء.‏ 
اعتقادات فرق المسلمرن والمشركينء للفخر الرازي ‏ تحقيق : عبدالرؤوف»› وآخر- مكتبة 
الكليات الأزهرية ۱۹۷۸م . 

الاقتصاد في الاعتقاد. للغزالى ‏ دار الكتب العلمية۔ بیروت۔ ۳١١٤٠١ه.‏ 

الاقتصاد في الاععقاد › للحافظ عبدالغني المقدسي ‏ تحقيق : د/ أحمد عطية الغامدي ۔ مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورة- ٤٠١٤٠١ه.‏ 

اقنضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق : د/ ناصر 
العقل -مكتبة الرشد ط٤‏ ٤١٤١ه.‏ 

الانتصار والرد على أبن الواوندي الملحد» عبدالرحيم الخياط المعتزلي ‏ المطبعة الكاثوليكية ‏ 
بیروت _ ۱۹۷۵م . 

الانتقاء في فضائل الغلالة الأئمة الفقهاءء لابن عبدالبر ۔ مكتبة القدس _ القاهرة۔ ١٠٠١٠ه.‏ 
الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين » علي بخيت 
الزهراني ۔ تقد : محمد قطب ‏ مكتية دار طيبة ۔ مكة المكرمة۔ ط۳ ۹۸١٣٤١ه.‏ 

الباعث على إتكار البدع والحوادث. لأبي شامة المقدسي ‏ تحقيق : عشمان أحمد عنبر ‏ ط دار 
الھدی۔ القاهرة۔۳۹۸١ه.‏ 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء محمد باقر المجلسي - دار إحياء التراث 
العربي ۔ بيروت 

بحر الدموع» لابن الجوزي -تحقيق : إبراهيم عبدالمجيد- مؤسسة الرسالة۔ بيروت ۔ 
اھ 


بد العارف» لابن سبعين۔ تحقيق : د/ جورج كتورة۔ دار الأندلس- بيروت ۔ ط۱ ۱۹۷۸م . 
البدء والتاريخ» للبلخي . وينسب للمقدسي ‏ مكتبة المثنى ۔ بداد 

بدائع الفوائد » لابن قيم الجوزية۔ ط دار الفكر . 

البداية والنهايةء لابن كثير تحقيق : د/ أحمد أبو ملحم» وآخرين ۔ دار الكتب العلمية - 
بیروت ۔ ۱۹۸۵م . 

البدر الطالع بجحاسن من بعد القرن السابع» الشوكاني ‏ مكتبة ابن تيمية القاهرة . 


الواسطة بين الله و خلقه 


۰ .ه٠١١‎ ٤ البدعة وأثرها السيء في الأمةء سليم الهلالي ال مكتبة الإسلامية۔ الأردن۔‎ - ١ 

۳ - البدور السافرة في مور الآخرة »جلال الدين السيوطي ‏ خرج أحاديثه : أبو محمد المصري - 
مؤسسة الكتب الثقافية ۔ بيروت ط١‏ ١١٤٠ه.‏ 

١ط الرهان الساطع في تبرؤ الحبوع من التابع» محمد سلطان الملعصومي دار الراية۔‎ -٤ 


۲ هه 
-٥‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان » للسكسكي ۔ تحقيق : بسام العموش-مكتبة المنار- 
الآردن-۸١٤١ه.‏ 


- بروت وكولات آيات قم حول الحرمين المقد سيين د/ عبدالله القفاري ۔١١٤٠ه.‏ 

۷ -“- البريلوية عقمائدة وتاريخ» إحسان إلهى ظهير الناشر إدارة ترجمان السئة ۔ لاهور۔ ط١‏ 
A‏ 

۸- بستان الواعظين ورياض السامعين » لابن الجوزي ‏ مراجعة : السيد الجميلي ۔ دار الكتاب 
العربي -بیروت۔ ١٠١٤٠ه.‏ 

۹- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء للفيروزآبادي - تقيق : محمد النجارء وآخر۔ 
ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ۳۹۳١ھ‏ . 

.ه٠٤١۸۔ةعابطلل بطلان عقائد الشيعة » للتونسوي دار العلوم‎ -١ 

.ه٠٤١١ البغوي ومنهجه في التفسير » عفاف عبدالغفور دار الفرقان۔عمان.۔‎ - ١ 

-١‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلاد من القائلين بالحلول 
والاتحادء لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق : د/ موسى الدويش ۔ مكتبة العلوم والحكم ط١‏ 
۸ ه. 

۳~ بغية المستفيد لشرح منية المريد » محمد العربي السائح التجاني ۔ دار ا لجل بيروت 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء للسيوطي ۔ تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم دار 
الفکر۔ ط ۲۔۱۹۷۹ م . 

٠‏ - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» محمود شكري الألوسي - تحقيق : محمد بهجت 
الآئري دار الكتب الحديثة ۔ القاهرة ط٣‏ 

١ط بيان الشرك ووسائله عند أئمة الحنفيةء د/ محمد الخميس-دار الفتح ۔الشارقة۔‎ -٠١١ 
4ھ‎ 


۷- بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل و دحض الشبهات التي أثيرت حوله » الشسيخ 
صالح الفوزان-ط مركز شؤون الدعوة با لجامعة اللإسلامية المدينة المنورة۔ ط١‏ ۳١٤٠ه.‏ 

۸- التأدب مع الرسول يل في ضوء الكتاب والسنةء حسن نور حسن_ دار المجتمع ‏ جدة۔ 
۲ھ 

۹- تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة ‏ تحقيق : عبدالقادر عطا دار الكتب الإسلامية ‏ القاهرة۔ 


fb‏ الواسطة بين الله وخلقه 


ط۱ ۲١٤١ه.‏ 

. تاج العروس» للزبيدي ۔ تحقيق : عبدالكريم العزباوي۔ ط حكومة الكويت‎ - ٠ 

١" ١‏ تاريخ ابن خلدون ( المسمى ديوان المبتدأ وا لبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 

ذوي الشآن الأكبر)ء لابن خلدون۔ تصحيح : خليل شحادة» وآخر ۔ دار الفکر ۔ بیروت ۔ 

ط1 ۱۹۸۱ م. 

تاريخ الأم والملوك» الطبري - تحقيق : محم دأب الفضل إبراهيم ۔ دار السویدان۔ بيروت . 

تاريخ الشعوب الإسلامية » كارل بروكلمان۔ تعريب : نبيه فارس» وآخر_ دار العلم 
للملایین ۔بیروت ۱۹1۸م . 

تاريخ اليعقوبي» طبعة دار صادر 

۵- تاریخ بغداد أو دار السلام» للخطيب البغدادي ۔ ط دار الكتاب العربي - بيروت . 

تاريخ حكماء الإسلامء ظهير الدين البيهقي - تحقيق : محمد كرد علي مطبعة الترقي ۔ 
دمشق۔ ط۲ ۱۹۷۷م . 


~۲ 


۷“ تاريخ دمسشق » لابن عساكر ۔ مصور بالأوفست من نسخة المكتبة الظاهرية ۔ دمشق۔ نشر 

مكتبة الدار المدينة المنورة. 

۸ تبدید الظلام وتبیه ا يم الجحبهان۔ ط۳٣‏ 
۸ه 

٣ط التبرك أنواعه وأحكاهه › د : ناصر بن عبدالرحمن الجديم - مكتبة الرشدالرياض‎ “١ 
۵ھ‎ 

: التبصير في الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكةء بو المظفر الأسفراييني ۔ تعليق‎ > ٠ 
م.‎ ۱۹٤٤١ الكوثري ۔ مطبعة الأنوار۔ ط۱‎ 

-١‏ التبيان في آداب حملة القرآن › للنووي - تحقيق : تشير محمد عيون ۔ مكتبة المؤيد۔ الطائف ۔ 
۲ھ 

تبت دلائل البوة ء للقاضي عبدا جيار الهمداني ۔ ٤‏ تحقيق : د/ عبدالكري عشمان _ دار العرب - 
بیروت ۔ ۱۳۸٦١‏ ھ. 

۴ - التجانية دراسة لأهم عقائدها على ضوء الكتاب والسنةء د : علي بن محمد آل دخيل الله - 
دار العاصمة ۔ الریاض ۔ط۲۔۱۹٤١ه.‏ 

- تجريد التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد › لابن عبدالبر القرطبي- دار الكتب العلمية ‏ 


بر وات . 
۵~ تحرید التوحيد امفيك للمقريزي ‏ تصحيح طه الزيني ‏ مركز شؤون الدعوة بالجامعة 
الاسلامية۔ ط۳ ۹١١١ه.‏ 


٦‏ - تحفة الأحوذي به جامع الترمذي» الباركفوري- مراجعة : عبداللطيف عبدالوهاب ۔ 
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المكتبة السلفية بالمدينة المنورة- ۸۳١١ه.‏ 
التحفة السنية بتوضصیح الطريقة التحانية. محمد البرناوي ۔ مركز شؤون الدعرة با خامعة 


اللإسلامية.۔ ط١‏ 
تحفة الطالب والجليس في الرد على المفتري داود بن جرجيس» الشيخ عبداللطيف بن 


التحفة العراقية في أعمال القلوب» لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق : سليمان الحرشي ۔ دار 
الهدی۔الریاض.۔۷١١٤١ه.‏ . 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدينء للعراقي ۔ دار العاصمة ۔الریاض۔-۸١١٠ه.‏ 

تذ كرة الحفاظ للذهبى دار إحياء التراث العربی ۔ بيروت ط۷ 

التذكرة في أحرال الموتى وأمور الآرة »لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي دار الريان 
للتراث ۔القاهرة۔ ط۲ ۷١٤١ه.‏ 

ترتيب القاموس الحيط على طريقة المصباح المير في غريب الشرح الكبيرء للطاهر الزاوي - 
مطبعة عيسى البابي الحلبي ۔ مصر۔ ط۲۔ ۹۰١۳١ه.‏ 

ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطيء د/ عبدالرحمن السديس» دار الهجرة بالرياض » ط 
أولی ۲١۶١ه.‏ 

الترغيب في الدعاء » للحافظ عبدالغني المقدسي . تحقيق : فالح الصغير دار العاصمة ۔- 
الریاض۔۷١١٤١ه.‏ 

الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك» لابن شاهين۔ تحقيق: صالح الوكيل - دار ابن 
ا جوزي الدمام۔ ١١٤١ه.‏ 

الترغيب والترهيب › للمنذري ۔إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة۔ بدون تاريخ . 

التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية » محمد باقر الصدر- تعليق : طالب 
ا خسینی ۔ 

التصوف بين ايق والظلق » محمد شقفة ‏ الدار السلفية ط۳ ۳٠١٠٠ه.‏ 

العصوف في ميزان البحث والتحقيق» عبدالقادر السندي ‏ مكتبة ابن القيم المدينة المنورة- 
۰ه 

التصوف منشأه ومصطلحاته» د/ أسعد السحمراني ۔ دار النفائس۔ بیروت ۔۷١٤٠ه.‏ 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلاد » محمد بن إسماعيل الأمير الصنعائي ‏ بتعليق : علي بن 
محمد بن سنان ‏ مكتبة دار الكتاب اللإسلامي المدينة المنورة۔ ١٠٠١٤٠ه.‏ 

التعرف إلى مذهب التصوف. للكلاباذي 

تمريف الخلف منهج السلف» إبراهيم بن محمد البريكان۔ دار ابن الجوزي ۔ الدمام - 


AEA 
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-٥°‏ تعظيم قدر الصلاةء محمد بن نصر المروزي ‏ تحقيق : عبدالرحمن عبدالجبار الفيريوائي ۔ 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة۔١١٤٠١ه.‏ 

١‏ -_- تفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان» عبدالعزيز بن صالح السلمي-رسالة 
دكتوراه غير منشورة با لحامعة اللإسلامية . 

۷ -- تفسير البغوي معالم التنزيل» للحسين بن مسعود البغوي ۔ تحقيق : عثمان جمعة» وآخرين ‏ 
دار طیبة ۔ الریاض ۔-۹١٤١ه.‏ 

۸- تفسير القرآن العظيم» لابن كثير دار المعرفة۔ بيروت طا ۷١٤١ه.‏ 

۹- التفسير القيم » لابن قيم الجوزية ‏ جمع : محمد أويس الندوي- تحقيق : حامد محمد لحنة 
التراث العربي۔ بیروت ۔ ۳۹۷١ه.‏ 

٣ التفسير الكبيرء الفخر الرازي ۔ دار إحياء التراث العربي۔بيروت۔ط‎ -۷١ 

-١‏ التفسير الكبير › لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق : د/ عبدالرحمن عميرة- دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

-۲١‏ تفسير الماوردي النكت والعيون» للماوردي- مراجعة ‏ عبدالر حيم عبدالمقصود. دار الكتب 
العلمية. 

۳ - تفسير النسفي ء عبدالله بن أحمد النسفي۔ ط دار الفكر 

.ه١۳۹٦۹ التضسير والمفسرون»ء د/ محمد حسین الذهبي ۔ ط۱‎ -١۷ ٤ 

-٥‏ تفصيل الدشأتين وتحصيل السعادتين» لابن المفضل ۔ تحقيق : د/ عبدالمجيد النجار- دار الغرب 
الإاسلامی۔ ط۱ ۸١٤١ه.‏ 

.ه٠١۱١-ضایرلا-ةرجهلا تقديس الأشخاص في الفكر الصوفيء» د/ محمد لوح- دار‎ -٠ 

۷ -س- تقريب التهذيب » لابن حجر العسقلانى ‏ تحقيق : محمد عوامة ۔ دار الرشيد۔ حلب . 

۸- اليس إبليس » لابن الجوزي- تحقيق : نة من كبار العلماء ط دار إحياء الكتب العربية . 

۹- تلخيص كتاب الاستغاثة ( المعروف بالرد على البكري )» شيخ الإسلام ابن تيمية ۔ تحقيق : 
محمد بن على عجال ‏ مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة المنورة۔ ط١‏ ۷١٤١ه.‏ 

۰ - التمهيد ا في الموطأ من المعاني والأسانيد > لابن عبدالبر - طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب۔-١١١٤١ه.‏ 

-١‏ تبيه أولى الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأعطارء الشيخ صالح السحيمي دار 
ابن حزم الریاض۔١١٤٠ه.‏ 

-۲١‏ تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المسوب لمصنف عبجدالرزاق؛ 
محمد أحمد عبدالقادر الشنقيطي - مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإأسلامية بالمدينة الثورة- 
ط۲ 
اجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام د : عبدالمجيد سالم المشعبي ‏ مكتبة الصديق - 
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الطائف ۔ ط ٤١٤ ١‏ أه. 

.ه٠١٤۸ تنقيح المقال في علم الرجال» للمامقاني» عبدالله -المطبعة المرتضوية» النجف‎ -٤ 

-٥‏ إتنوير الأذهان من تفسير روح البيان» سماعيل حقي البروسوي _ اختصار وتحقيق : محمد 
علي الصابوني۔ دار القلم -دمشتق-ط۸-1١٤١ه.‏ . 

-١‏ توير الخحوالك شرح على موطاً مالكء للسيوطي - دار الندوة الجديدة۔ بيروت 

۷- تهذيب الأسماء واللغات » للنووي-ط دار الكتب العلمية 

۸- تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي- تحقيق : د/ بشار عواد معروف- مؤسسة 
الرسالة۔ط١-١۳١٤٠ه.‏ 

4۹- تهذيب اللغةء للأزهري -تحقيق : عبدالسلام هارون-الدار المصرية ٤٦۱۹م‏ . 

. ھ٠١١١ التوحيد » لابن خزية  تصحيح : عزت العطار۔ مطبعة إنواز۔ مصر۔‎ -٠ 

-١۹١‏ توحيد الألوهية أساس الإسلام» حامد عبدالقادر الأحمدي -رسالة ماجستير غير منشورة۔ 
با لجامعة الإسلامية . 

١‏ - توحيد الألوهية أساس الإسلام » رسالة ماجستير غير منشورة 

۴۳ - التوسل أنواعه وأحكامه» للشيخ الألباني۔ جمع : محمد عيد عباسي ۔ الدار السلفية - 
الکویت۔ ط۳ ١٥٠١٤٠ه.‏ 

٤‏ - التوسل حكمه وأقسامه » للشيخين محمد ناصر الدين الألباني» ومحمد بن صالح العثيمين 
-جمع : علي ابن حسين أبي لوز دار ابن خزية -الرياض۔ ط١۔۸١٤١ه.‏ 

١ط‎  توريب التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع » محمد نسيب الرفاعي ۔ طبع في‎ - ٠٥ 
ھ.‎ 

- التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق» للشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ‎ -1۹٩ 
.ه١٤١٤ دار طیبة۔ ط۱‎ 

۷ - التوضيح والبيان لشجرة الإانء الشيخ السعدي۔ مكتبة دار الأقصی -الکویت -٦١٤٠ه.‏ 

۸- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ المكتب 
الإسلامي۔ بیروت ط۷ ۸١۹٤١ه.‏ 

۹- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام انان » الشيخ عبدالرحمن السعدي ۔ مطابع الجامعة 
الاسلامية ۰ ۳۹۸١ه.‏ 

٣ط‎  ةيبرعلا فلالون سنة بين الموتي » كارل ويكلاند. ترجمة : د/ على راضي۔ دار النهضة‎ - ١ 

١١‏ ۲- الفمرات الزكية في العقائد السلفية » جمع : أحمد فريد- مكتبة القوعية الإسلامية ۔ مصر- 

۹ اه 

۲ ۲- ثواب الأعمال الصالة » حسين الحمل- دار المعراج ۔الریاض ۔١۱١١٠ه.‏ 

۴۳ - جامع الرسائل » لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق : د/ محمد رشاد سالم ‏ مطبعة المدئي ‏ 
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القاهرۃ۔ ط۱ ۳۸۹١ه.‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خحمسين حديثا من جوامع الكلم » لابن رجب الحنبلي مكتبة 
طيبة المدينة المتورة۔ ط٣‏ ١٠١٤١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحملهء لابن عبدالبر دار الكتب العلمية- 
بیروت -۱۳۹۸ه. 

جامع كرامات الأولياءء يوسف النبهاني - تحقيق: إبراهيم عطوة۔ دار الفكر ۔ بيروت ۔ 
۲ه 

جامعة الجامعة من تراث إخوان الصفاء تحقيق : عارف تامر 

الجرح والتعديل» للرازي ۔ طبعة مجلس دائرة المعارف بحیدآباد الدکن۔ ١۷١٠ه.‏ 

الجعديات ( حديث علي بن الجعد الجوهري )»› لأبي القاسم البغوي ۔ تحقيق : رفعت فوزي ۔ 
مكتبة الخانجي ۔ مصر۔ ١١٤١ھ‏ . 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام » لابن قيم الجوزية ۔ تحقيق : 
محي الدين مستو ‏ مكتبة دار التراث بالمدينة المنورة۔ ط۳ ۳١٤٠ه.‏ 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. للسيد نعمان خير الدين الألوسي ۔ مطبعة المديني ۔ 
القاهرة۔ ودار المدني بجدة. 

جمهرة أذساب العرب» لابن حزم تحقيق : عبدالسلام هارون_ دار المعارف ۔ مصر ط٤‏ 
۷م 

جهود شيخ الإأسلام أبن تيمية في توضيح توحيد العبادة » د/ أحمد الغنيمان - رسالة دكتوراه 
غير منشورة ‏ بالحامعة الإأسلامية . 

جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية » د/ شمس الدين الأفغاني a‏ 
الریاض۔ط۱۔-۹١۱١١٤١ه.‏ 

الججواب الباهر في زوار المقابر » لشيخ الإسلام ابن تيمية- شرح : د/ محمود مطرجي ۔ دار 
القلم ۔ بيروت۔ ط١٦٠‏ ١ھ‏ 

الجواب الصحيج لن بل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية - مطابع المجد التجارية . 
الجواب الفائق في الرد على مبدل الخحقائق» الشيخ عبدالله الجبرين ۔ مطبعة سفير - الرياض ‏ 
۹ 

الجراب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم ‏ تحقيق : سحيد اللحام- دار إحياء 
العلوم۔بیروت۔ط ۳ ١١١٤١ه.‏ 

جواهر البحار في فضائل النبي الختارء للنبهاني ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر- 
۷۹ ھ. 

جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي آبي العباس التجاني» علي حرازم بن العربي 
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الفاسي ‏ دار الكتاب العربي ۔ بیروت۔ ط۲ ۱۹۷۳م . 

ا لجواهر والدرر تما استفاده الشعراني من شيخه على الخواص » مطبوع بهامش الإبريز لأحمد 
بن المبارك اللمطي ‏ مطبعة عبدالحميد حنفي ۔ مصر . 

حاشية البناني على شرح احلي لمن جمع اجوامع للسبكي » مطبعة عيسى البابي الحلبي . 
حاشية القوشجي على شرح التجريد › للطوسي - مطبوعة بهامش المواقف 

حاشیة کتاب التوحید› عبدالرحمن بن قاسم ۔ ط٣‏ بدون تاریخ 

الحبائك في أخبار الملائك» للسيوطي ‏ تحقيق : محمد بسيوني زغلول۔ دار الكتب العلمية - 
بیروت ۔ ٩۱۹۸م‏ . ۰ ٠‏ 

حجة الله البالغة» شاه دهلوي - مراجعة : محمد شريف _ نشر دار إحياء العلوم - بيروت - 
۰ هھ 

الحجة في بيان الحجة › لأبي القاسم الأصبهاني المعروف بقوام السنة ‏ حقيق : ايق 
ربيع المدخليء وآخر دار الراية ۔ الرياض-ط١۔١١١٤٠ه.‏ 

الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة في الرد على الرافضة » جلال الدين 
الدواني ‏ تحقيق : د/ عبدالله حاج علي منيب مكتبة الإمام البخاري_القاهرة۔ ط١‏ 


هه 

ا لحد الفاصل بين الإان والكفرء عبدالرحمن عبدالخالق الدار السلفية الكويت - 
۸ ه. | 

الحداثة في منظور إيانيء د/ عدنان على رضا النحوي» دار النحوي» بالرياض» ط ثالثة ء 
١ه‏ 

حديث الإفك» للحافظ عبدالغني المقدسي - تحقيق : هشام السقا۔ دار عالم الكتب - الرياض - 
9۵0م . 


اح ركات الباطنية في الإسلام د/ مصطفى غالب دار الكتاب العربي 

الحركة الصوفية في الإسلام › د/ محمد آبو ريان دار المعرفة الجامعية بالا سكندرية - 
4٤4م‏ 

حرية الاعتقاد في ظل الإسلام؛ د/ تیسیر العمر ۔ دار الفکر ۔ دمشق ۔ ٤١۱۹‏ ١ه.‏ 

حقاثق عن التصوف › عبدالقادر عیسی ۔ مطبعة البلاغة ۔ بحلب۔ ط۲۔ ۹۰١٠١ه.‏ 

حقوق البي اة على أمته في ضوء الكتاب والسنة» د/ محمد خليفة التميمي -مكتبة أضواء 
لسلف۔ الریاض -۱۸٤١ه.‏ 

حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الخامدي - مكتبة الرشد-الریاض ط۱ ۲٠١١٤٠ه.‏ 

حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية » بكر عبدالله أبي زيد۔ دار ابن 
الجوزي الإا حساء۔ ط۲ ٤١٠١‏ ١هھ.‏ 
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حكمة التشريع وفلسفة › » لعلي الجرجاوي › Sh EE EE‏ 

الحكمة من إرسال الرسلء > للشيخ عبدالرزاق عفيفي ٠‏ دار الصميعي بالرياض › ط ثالثة ء 
٣۰‏ هھ 

الحكومة الإسلامية ( ولاية الفقيه )» > للخمیني ۔ ط ۱۳۸۹ه. 

الاج » د/ جلال شرف۔ مؤسسة الثقافة ا لجامعية بالإسكندرية ۱۹۷۰م . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني دار الكتاب العربي ۔ بیروت ۔ ط۳ 
۹م 

حماية الرسول َي حمى التوحيد » د/ محمد بن زبان الغامدي ۔ رسالة ماجستير۔ غير 
منشورة با لحامعة الإسلامية . 

الحوادث والبدع » للطرطوشي تحقيتق : علي بن حسن الاثرې دار الأصفهاني ‏ جدة. 
حسوار مع المالكي» عبدالله بن منیع ط الرتاسة العامة لإأدارات البحوث العلمية. ط١‏ 
اھ 

الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النارء د/ غالب بن علي العواجي- دار لينة 
مصر طا ۱۷١٤١ه.‏ 

الحياة الدينية عند العرب بين الجاهلية والإسلام» محمد حامد الناصرء وآخرى دار عالم 
الکتب ۔ الریاض ۔-۷١١٤١ه.‏ 

حياة القلوب بدعاء علام الغيوب لأبي السمح الفقيه» مطبعة دار نشر الثقافة » ط ثالثة 
۹ ه. 

الخياة في ظل العقيدة الإسلامية » زيد المدخلي دار العلم جدة۔ ۵١٤٠ء‏ 

الخشوع في الصلاة› لابن رجب الحنبلي ‏ خرج أحاديث: علي حسن عبدالحميد. دار 
عمار۔الآردن۔- ۱۹۸۸م . 

الخشوع وأثره في بناء الأمةء سليم عيد الهلالي - دار ابن الجوزي-الدمام ط۲۔۱۲١٤٠ه.‏ 
خصائص الدعوة الإسلاميةء محمد أمين حسن ‏ مكتبة المنار ۔الأردن۔ ط١۔-١۳١١٠ه.‏ 
خصائص الرسالة اضمدية » د/ أحمد مرعي الحمري رسالة ماجستير غير منشورة - بالحامعة 
الإإأسلامية. 


خصائص القرآن الکرم ؛ د/ فهد الرومی ۔ ط۳ ۹١١١ه.‏ 

النصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص البيب» للسيوطي ‏ تحقيق : محمد 
خليل هراس دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة-۹۳۸۷١ه.‏ 

خصائص المصطفى بن الغلو والجفاء الصادق بن إبراهيم -رسالة ماجستير غير منشورة ‏ 
بالجامعة الإسلامية . 

خطط المقريزي ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ). تقي الدين المقريزي۔ مكتبة 
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الغقافة الدينية القاهرة. 

الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيمة الإمامية الاثني عشريةء م حب الدين 
ا لخطيب -المطابع الأهلية للأوفست ۔الرياض۔ ط۳ ۴١٤٠ه.‏ 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد آمين المحبي ‏ المطبعة الوهبية ‏ القاهرة- 
۳ھ 

اخميني وتفضيل الأئمة على الأتبباء » محمد مال الله مکتبة ابن تیمیة۔ ط٤۔۹١١١ه.‏ 
داثرة المعارف المسماة بمقتبس الأثر ومجدد ما دثرء الأعلمي الشيعي ‏ طبعة دار المعارق . 
دائرة معارف القرن الرابع عشرء محمد فريد وجدي دار المعرفة۔ بیروت ۔ ط۳ ۱۹۷۱ م. 
دارسات في الفرق › د/ صابر طعيمة ‏ مكتبة المعارف -الریاض ۔١١١٤٠١ه.‏ 

الداعي والمدعي في الدعاءء لابن عبدالهادي ‏ تحعقيق : عبدالباسط إبراهيم رسالة ماجستير 
غير منشورة» بالجحامعة الإأسلامية . 

Sel E eS SS 
.ه١٤١١ القبلة اللإسلامية جدة۔ ط۳‎ 

الدر الختار في الفقه الحنفي شرحه. للحصكفي مكتبة صبيح وأولاده صر بدون تاريخ . 
الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطي ‏ مطبعة محمد دمج - مصر 

درء تعارض العقل رالنقل» شيخ اللإسلام ابن تيمية ۔ تحقيق : د/ محمد رشاد سالم - مطابع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض ط١‏ ١٠٤٠ه.‏ 

دراسات الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها » د/ ناصر بن عبدالكري العقل ۔ مركز 
الدراساثت والإاعلام۔ دار [شہیلیا۔ الریاض ۔ ط ٤١۱۸-۱‏ ٠ه.‏ 

دراسات في التصوف » إحسان إلهى ظهير -تقدي الشيخ صالح اللحيدان۔إدارة ترجمان 
السنة۔ باکستان ۹١١٠١ه.‏ 

الدرر السنيا في الرد على الوهابية › أحمد زيني دحلان ۔ مطبعة مصطفى البابي الحلبي- 
مصر ط6 ١٥١٤١ه.‏ 

الدرر الكامدة في أعيان المائة الثامنة › لابن حجر العسقلاني ۔ تحقيق : محمد جاد الحق ۔ دار 
الكتب الحديثة ‏ مصر۔ ط۲ 1٦۱۹م‏ . ۰ 

دروس في العقيدة مستفادة من الحج»› د/ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر ط جمية دار البر۔ 


دبی . 

الدعاء » للطبراني - تحقيق : سعيد محمد البخاري دار البشائر الإأسلامية ۔ بيروت - 
NEY‏ 

الدعاء في الإسلام وأثره في العقيدة والياة» سعيد البستاني ‏ دار المعرفة ۔ دمشق۔ ٤١١٤‏ ٠ه..‏ 
الدعاء ومنزلته من العقيدة اللإسلامية » جيلان بن خضر العروسي _ مكتبة الرشد الرياض - 
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طا ١١٤١ه.‏ 

دعرة الامام محمد بن عبدالوهاب سالفية لا وهابيةء أحمد بن عبدالعزيز الحصين- دار عالم 
الکتب ۔الریاض ۔ط ۱۔۲۰٤‏ ١ه.‏ 

دعوة الرسل إلى الله تعالى» محمد أحمد العدوي ‏ مطبعة مصطقى البابي الحلبي - مصر ‏ 
0€ ھ. 

دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» محمد الغزالي المصري دار الكتب 
الحديخة ‏ القاهرة۔ ط۲ ۳۸۳١ه.‏ 

دلائل الخبرات › محمد بن سليمان الحزولي ۔ مؤسسة الأعلمي ۔ بيروت . 

دلائل النبوة » لقوام السنة تحقيق : ET N ENT‏ 
دلائل النبوةء لأبي نعيم الأصبهاني ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف بحيدر آباد. الهند. 

دمعة على التوحيد حقيفة القبورية وآثارها في واقع الأمةء من منشورات المنعدى الإسلامي ۔ 
ما ١۲٤١ه‏ 

الديانات والعقائد في مختلف العصور » أحمد عبدالغفور عطار۔ مكة المكرمة۔١١٤٠ه.‏ 
الديباج المذهب في ذكر أعيان المذهب» لابن فرحون المالكي - دار الكتب العلمية۔ بيروت . 
الدين اخالص › للسيد محمد صديق حسن القنوجي ۔ دار التراث . القاهرة 

ديوان شموخ في زمن الانكسارء د/ عبدالرحمن صالح العشماوي» مكتبة العبيكان 
پاتا ط2 1ه 

ديوان أبي العتاهية » لأبي العتاهية ‏ ط دار صادر-بیروت۔ ٤۳۸٠ه.‏ 

ديوان أبي نواس » لأبي نواس - بشرح وتحقيق : أحمد الغزالي ١ار‏ الكتاب العربي -بيروت ۔ 
اھ 

دیوان الأعشى» للأعشی ۔ ط دار صادر۔ بیروت 

ديوان الإمام الشافعي » جمع وتعليق : محمد عفيف الزغبي . درا المطبوعات الحديثة ‏ جدة- 
ط٥‏ ۱۹۸۸م . 

ديوان البرعي» شرح محمة سعيد كمال » مكتبة المعارف بالطائف» ط أولى ٤‏ ١٤٠ه.‏ 
ديوان البوصيري › تحقيق : محمد سيد كيلاني ۔ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۔ مصر - 
۳ ھ. 

ديوان الشماخ» شرح أحمد بن الأمين الشنقيطي ‏ مطبعة السعادة. القاهرة۔۴۲۷١ه.‏ 
ديوان المتنبي » بشرح العكبري ۔ تصحيح : مصطفى السقاء وآخرين . 

ديوان المتشنبي» للمتنبي - بشرح عبدالرحمن البرقوقي ۔ دار الكتاب الحربي ۔ بيروت - 
4 ھ. 


ديوان حافظ إبراهيم» تصحيح : أحمد أمين» وآخرين -الناشر : محمد آمين دمج - بيروت ۔ 
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دیوان ا الرمة ب بشرح أبي النصر الباهلي» تحقيق : عبدالقدوس أبي صالح - مجمع اللغة 
العربیۀ بدمشق۔ ۳۹۲١ه.‏ 

TR‏ ا حقیق دريةالحطيب» ولعلفي الصقال. طبمة مجمع 
اللغة العربية بدمشق۔ ۹۵١١ه.‏ 

ديوان عنترة العبسي» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت -١١١٤١ه.‏ 

ديوان عسرة العبسي › ط دار صادر۔ بيروت 

ديوان لبيد بن ربيعة العامري » ط دار صادر۔ بيروت 

ذكريات مشاهير رجال المغرب» عبدالله كنون الحسني ‏ مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني - 
بیروت ۔ بدون تاریخ 

ذم الهسوى» لابن الجوزي ۔ تحقيق : مصطفى عبدالواحد دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة- 
.AIMTA!\‏ 

الذيل على النهاية في غریب الحدیث» لابن علوش۔ دار ابن حزم۔ بیروت۔ ط۱ ۷١٤١ه.‏ 
رجال الشيعة في الميزان» عبدالرحمن الزرعي - ط ۱۔۱۹۸۳ م. 

رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ۔ دار ابن تيمية- مصر . 


الرد الكافي على مغالطات د/ عبدالواحد وافي» إحسان إلهى ظهير E‏ تر جمان السنة- 


بدون تاریخ 

الرد على الأحنائيء مطبوع بهامش كتاب الاستغائة لشيخ الإسلام. 

الرد على الرافضة › لأبي حامد المقدسي ‏ تحقيق : عبدالوهاب خليل الرحمن- الدار السلقية 
بالهند. ط۱ ۱۹۸۳م . 

الرد على شبهات المستمينين بغير الله تعالى» أحمدبن عيسى النجمي ۔ تصحيح : عبدالسلام 
بن بر جس آل عبدالکرے ۔ مطاہع دار طیبة ۔ الریاض ۔۹١٤٠ه.‏ 

رسائل إخوان الصفا وخحلان الوفاء تصحيح : خير الدين الزركلي المطبعة العربية - مصر ۔ 
۷ھ 


الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية» محمد بن علي الشوكاني ‏ بتعليق : خالد 
عبداللطيف العلمي - دا رالكتاب العربي۔ بیروت ۔ط۱۔١١١٤٠ه.‏ 

رسائل وفتاوى ذم ابن عربي الصوفي» تحقيق : د/ موسی الدویش۔ ط۱ ١١٤٠ه.‏ 

رسالة الأبدال والغوث» للعز بن عبدالسلام ‏ ضمن كتاب شجرة الإرشاد۔ جمع: وفاء 
حسن ‏ مطبعة الصحف ٣ ٠١‏ ١ه.‏ 

رسالة الإسلام نور بدر الظلامء للسيد عبدا ليم ا لخطيب ۔ تصحيح : حسنين مخلوف ‏ دار 
المعرفة ‏ حلب بدون تاريخ . 
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الرسالة التبوكية › لابن قيم الجوزية ۔ تحقيق : أشرف عبدالمقصود_ دار الرضوان۔-١١١٤١ه.‏ 

الرسالة ET a gg‏ الأسلامية ۔ مصر۔ ط۲ 
ATA‏ 

رسالة الشرك ومظاهره» مبارك بن محمد الميلي -ط مركز شؤون الدعوة بالامعة الإسلامية - 

المدينة المثورة۔ ط۲ ۸١٤١ه.‏ 

دار الثیر۔ بیروت ۔ طا ٤١۲‏ ۱هھ. 

رسالة الملائكة » أبو العلاء ا لمعري - تحقيق: محمد سليم الجندي ۔ مطبعة الترقي ‏ دمشق 

۲۳ ھ. ۰ 

الرسالة الوافية مذهب امل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات » لأبي عمرو الدواني ‏ 
عقیقی حقيق : د/ محمد بن سعيد القحطاني دار ابن الجوزي ۔الدمام۔ ط۱۔۱۹٤۱٠ه.‏ 

رسالة في الرد على الرافضةء للشيخ محمد بن عبدالوهاب- تحقيق : د/ ناصر بن سعد 

الرشيد۔ ط۲ 

الرسالة والرسول › د/ أكرم ضياء العمري۔ ط١‏ ١٠٤٠ه.‏ 

الرسل والرسالات ١‏ د/ عمر سليمان الأشقر ‏ دار النفائس ۔الأردن۔ ط٥‏ ٤١١٤٠ه.‏ 

الرسول والوحي › د/ محمد المسير ۔ دار ابن كثير۔دمشق ط١‏ ۷١٤٠ه.‏ 

رماح حزب علی نحور حزب عمر مطبوع بهامش جواهر المعاني 

ها٤٦‎ 

روح الإسلام › للسيد أمير على ترجمة: أمين الشريف ‏ مكتبة الآداب _ القاهرة۔ ۱٩۱۹م‏ . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المخاني > شهاب الدين محمود الألوسی _ ط دار 


: إحياء التراث ۔ بیر وت ۔ ط ۲ 
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الروحية الحديدة دعوة هدامة ‏ تحضير الأرواح وصاته بالصهيونية العالمية » د/ محمد محمد 
حسون ۔ دار الإرشاد۔ بیروت۔ ط۲ ۱۹۹۹م 

الروحية عند محي اليدين ابن عربيء د/ علي راضي ‏ مكتبة النهضة المصرية ۔ القاهرة 
روضات انات في أحوال العلماء والسادات» محمد باقر الموسوي الخونساري ۔ط دار 
المعرفة ۔ بيروت 

روضة اغبين ونزهة المشتاقينء لابن قيم الجوزية ‏ ط دار الكتب العلمية۔ بيروت 

روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين » محمد عثمان القاضي ۔ دار البخاري ۔ 


القصيم ط۲۲٠ ٤‏ اھ. 


الواسطة بين الله وخلقه 


۷- رياض الصساخين » للنووي ۔ تحقيق : شعيب الأرناؤوط ۔ مؤسسة الرسالة ۔بیروت ط۳ 
٣۹‏ هكهھ. ۰ 

۸ زاد المسير في علم التفسير» لابن الحجوزي ۔ المکتب اللإسلامی ۔ دمشق۔ ٤۳۸١ه.‏ 

۹- زاد المعاد من هدي خير العباد» لان قت اة عقي شعیب الأرناۋوط »› وآخر۔ 
مؤسسة الرسالة۔ بیروت۔۳۹۹١ه.‏ 

-٠‏ زعماء الإصلاح في العصر الحديث» أحمد أمين المصري - دار الكتاب العربي -بيروت ۔ 
بدون تاریخ . 

.ه٠٤١۸-۔ةرهاقلا الزهد » لاحمام أحمد۔ دار الريان‎ ١ 

۲- الزهد ٠‏ للحسن البصري ‏ تحقيق : محمد عبدالرحيم محمد دار الحديث ۔ القاهرة- 
۱م. 

۳ - الزهد والرقائق» لابن المبارك- تحقيق : أحمد فريد. دار المعراج الدولية ۔ الریاض ٠‏ ١٠١٤٠١ه.‏ 

٤‏ - الزيارة الشرعية والش ركية » محي الدين البركوي ‏ تخريج : د/ محمد ابن عبدالرحمن 
الخميس دار العاصمة ۔ الرياض ط١‏ ٤١٤١ه.‏ 

ه ‏ ۳- زيارة القبور والاستنجاد بالمقبورء 2 شيخ الإسلام ابن تيمية مطابع دار طيبة الرياض . 

-١‏ سجع الحمام في حكم الإمام »علي الجندي» وآخرين۔ مكتبة الأنجلو المصرية۔ القاهرة۔ 
N‏ 

۷- سفراء النبي بيا » محمود شيت خحطاب _ دار الأندلس الخضراء۔ جدة۔ طا ۷١٤٠ه.‏ 

۸ سفير الأرواح العليا أو مقتطفات من تعاليم السيد سلفربرش ج ور فلی راف 
¥9٥‏ م. 

4 - ه ك لابن الإمام EF‏ ی ن ر دار ابن کثیر- 

هھ 

u - ۰‏ الصمحيحةء للآلباني ۔ طبعة ا لمكتب الإسلامي -۳۷۸٠ه.‏ 

١‏ السلفية وأعلامها في موريتانياء للشيخ الطيب بن عمر بن الحسين ۔ دار ابن حزم بیروت ۔ 
٣ھ‏ 

١‏ ۳ سمط اللآلي في شرح آمالي القالي » للوزير البكري الأوني - تحقيق : عبدالعزيز الميمني ۔ دار 

الحدیث۔-بیروت۔ ط۲ ٤۱۹۸م‏ . 

۴۳- السنة» للخلال ۔ تحقيق : د/ عطية بن عتيق الزهراني ‏ دار الراية ۔ ط۱ ۸۹١١م‏ . 

.ه٠٤١٠١١‎ ١ط السنة » لابن أبي عاصم- تحقيق : الشيخ الألباني -المكتب الإسلامي۔‎ -٠ ٤ 

٥١‏ - السسة » لعبدالله بن الإمام أحمد تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول ۔ دار الكتب 
العلمية ۔ بيروت ١١٣٤١ه.‏ 

٠١‏ ۳- السنة ومكانتها في الدشريع الإسلامي» د/ مصطفى السباعي ‏ المكتب اللإسلامي - بيروت ۔ 
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طط ۲۔۹۸ ۱۲۳ھ. 

سنن أبي داود» بتعليق : عزت الدعاس» وآخر طبعة دار الحديث - سورية . 

سنن أبن ماجه» تحقیق : محمد فؤاد عبدالباقى ۔ دار الريان للثراث . 

ودی فی ایا دای جه مط الا الى ا 
۲۵۹ھ 

السنن الكبرى » للبيهقى ۔ مطبعة مجلس دائرة المعارف الثمانية ۔ الهند۔ ٤‏ ٤١٠١ه.‏ 

السان والمبدعات المعلقة بالأذكار والصلوات › محمد عبدالسلام حضر الشقيري ۔ط دار 
الفكر. 

السيد صديق حسن خان القنوجي وآراؤه الاعتقادية › د/ اختر لقمان _ دار الهجرة- الرياض - 
طا ۱۷١٤١هھ.‏ 

سير أعلام النبلاء للذهبي ۔ تحقيق : محمد العرقسوس-مؤسسة الرسالة۔ ط۱۔ ۱۹۸۲م . 
سيف الله على من كذب على أولياء الله » صنع الله الحلبي ‏ تحقيق : على رضا بن عبدالله- 
دار الوطن۔الرياض ط۱ ١۲٤٠هھ.‏ 

السيف المسلول في الذب عن الرسول بء د/ عويد المطرفي ۔ مكة المكرمة۔ ٤١١٤١ه.‏ 

شأن الدعاء للخطابي تحقيق : أحمد الدقاق . دار المأمون۔ دمشق. ٤‏ ١١٠ه.‏ 

شجرة الإرشاد » جمع : وفاء بنت حسن بن علي ۔ مطبعة الصحف ٤.‏ ١١١ه.‏ 

شخصية الرسول اة في ضوء المقاييس الإنسانية › د/ عبدالحليم عويس ‏ ط جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإأسلامية ٤١۳‏ ١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلى - دار الآفاق الجديدة ۔ بيروت . 
فرح الأمرل اة القافي ع تايان مى اجمدرن اسن عقية: 
د/ عبدالكري عثمان۔ مكتبة وهبة۔ القاهرة۔ ط۱ ۱۹۹۵م . 

شرح السنة › للبغوي ‏ تحقيق : شعيب الأرناؤوط » وآخر المكتب الإسلامي -دمشة 
۳۹۱ھ 

شرح الشفا » ملا على القاريء دار الكتب العلمية » بیروت ۹١١٠ھ‏ 

شرح العقائد اللسفية » سعد الدين التفتازاني ۔ طبعة دار سعادت ۔ ٣‏ ۱۳۲هھ. 

شرح العمقيدة الطحاوية › لابن أبي العز الحنفي۔ حققها: جماعة من العلماء- خرج 
أحاديثها : الشيخ الألباني -المكتب الإسلامي۔ ط۹ ۸١١٠ه.‏ 

شرح المقيدة الطحارويةء لابن أبي العز الحنفي ۔ تحقيق : د/ عبدالله التركي» وشعيب 
الأرناؤوط ۔ مؤسسة الرسالة۔بیروت ۸١٤١ه.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية » لشيخ الإسلام ابن تيمية . تقد : حسنين مخلوف - دار الكتب 
الحديثة ۔ القاهرة۔ ١۸١۳١ه.‏ 


الواسحطلة بين الله و خلقه 
< 


.ه١‎ ٤٩۷ شرح العقيدة الواسطية › للهراس - مراجعة : عبدالرزاق عفیفي ۔‎ -PVY 

۸- شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية › لابن قيم الموزية - 
E‏ د/ محمد خليل هراس دار الفاروق۔ مصر . 

۹- شرح المواقف › للشريف الحرجاني ‏ بهامش المواقف في علم الكلام لاإيجي ا ا 
العامرة بالأستانة۔ ١١١١ه.‏ 

--٠‏ الشرح ايسر للفقه الأكبرء د/ محمد عبدالرحمن الخميس- طبعة وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف ۔الریاض ۔-١١١١ه.‏ 
۸۱- شرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» وضعه: عبدالرحمن البرقوقي ۔ 
المكتية التجارية الكبرى _القاهرة۔۸٤١١ه.‏ 
۲-- الشرح والإبانة على أصول السنة والديانةء لابن بطة العكبري ۔ تحقيق و 
معطی ۔ ط ۲۔۱١٤‏ ١هھ.‏ 

۳ الشرك في القديم والحديث» لأبي بكر زكريا محمد رسالة دكتوراه- غير منشورة- اللجامعة 
الإسلامية 

. الشرك وأنواعه » جفري وهاب ۔ رسالة ماجستير غير ملشورة- با لجامعة الإسلامية‎ -٠٤ 

.ه١١٠۹۹-۔ةرهاقلا الشريعة › للجري _ تحقيق : محمد حامد الفقي  مطبعة السنة الممحمدية ۔‎ FAD 

- شعب الإان » للبيهقي ‏ تحقيق : محمد بسيوني زغلول- دار الكتب العلمية۔ بيروت۔ ط١‏ 
١٣اه‏ ۰ ۰ 

۷- الشعر والشعراء » لابن قتيبة۔ ط دار الثقافة ۔ بیروت۔ ٤٦۱۹م‏ . 

اة زالقتيع الصرا بن الف اله د موي الوضري د هة اون املو 

۹- شفاء السقام في زيارة حير الانام» عبدالوهاب السبك . لحنة التراث العربي - بيروت - 
ATTY‏ 

--٠‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليلء لابن قيم الجوزية۔ تحعقيق : الحساني حسن 
عبدالله ‏ مكتبة التراث بالقاهرة . 

۹۱- الشفاعة » للشيخ مقبل بن هادي الوادعي دار الأرقم۔الکویت ط۲ ۳١٤٠ه.‏ 

۲ - الشفاعة في الإسلام » د/ عائش بن عياش الحبيشي _ رسالة ماجستير غير منشورة 

۳ الشفیع › عمر باشمیل ۔ دار طویق ۔ الریاض۔٤٠١٤١ه.‏ 

-٠‏ شم العوارض في ذم الروافض. ملا علي القاري ۔ مخطوط في مكتبة عارف حكمت بالمدينة 
المنورة- برقم ١١/أ.‏ 

-٥‏ شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلقء يوسف النبهاني ۔ دار الفكر ۔ بيروت_ ط الأخيرة۔ 
اھ 

. الشوقيات ( ديوان أحمد شوقي )» لأحمد شوقي - دار الكتاب العربي -بيروت‎ -۳۹٦ 


الواسطة بين الله وخلقه 
uD‏ 


۷- الشيخ إبراهيم انياس السنغالي وآراؤه وتعاليمه » محمد الطاهر ميغري -دار العربية۔ بيروت ۔ 
أ١٤ه.‏ 

۸“ الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة » د/ عبدالرزاق بن عبدالمحسن 
العباد۔ مكتبة الرشد۔ الرياض۔١١١٠ه.‏ 

۹“ الشيعة في التاريخ» محمد بن حسين الزبن العاملى ‏ طبعة دار الآثار۔ بيروت 

.ه٠٤١۷ الشيعة في اليزان » د/ محمد يوسف النجرامي- دار المدني جدة‎ - ٤٠ ٠ 

-١‏ الشيعة وأهل البسيت» إحسان إلهى ظهير۔ طبعة إدارة ترجمان السئة بباكستان ط۷ 
اھ 

۲ - الشيعة والتشيع» إحسان إلهى ظهير ۔ طبعة إدارة ترجمان السنة بباکستان۔ ط۲ ٤‏ ١٤١ه.‏ 

۳- الشيعة وتحريف القرآن » محمد مال الله تقد : محمد أحمد النجفي - دار الوعي 
الإإسلامي۔بيروت۔-١١١٤٠١ه.‏ 


. م۱۹۷٩ الصابئون حرانين ومندائيين ۽ د : رشدي علیان مطعبة دار السلام۔ بغداد۔‎ -٤ ٠ ٤ 

-٤ ٥‏ الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد» تحقيى : د/ فهد ضويان السحيمي ۔ رسالة 
دكتوراه غير منشورة با جامعة الإ سلامية . 

. الصارم المسلول على شاتم الرسول » لشيخ الإسلام ابن تيمية  ط عالم الكتب‎ - ٠ 

۷ - الصارم المنكي في الرد على السبكي» محمد بن عبدالهادي ۔ تحقيق : عقيل بن محمد 
المقطري اليماني ۔ مؤسسة الریان۔ بیروت۔ط۱۔۲١١٠ه.‏ 

=A‏ الصحاح في اللغة والعلوم ( تجدید صحاح العلامة الجوهري ) . ندم مرعشلي » وآخر» دار 
الحضازة العربية› بیروت ۹۷٤‏ 

۹- صحيح الجامع الصغير وزيادته» الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -المكتب الإسلامي ۔ 
بیروت ۔ ط۳ ٤ ٩۸‏ ١ه.‏ 

-٠‏ صسحيح سنن ابن ماجة» للشيخ الألباني ‏ مكتب التربية العربي الدولي الخليج -الرياض ۔ 


٤*۸‏ اه 
-١‏ صسخيح سنن الترصسذي» للشيخ الألباني ‏ مكتب التربية العربي الدولي الخليج -الرياض ۔ 
۸ هھ 


۲ - صحب ۾ بشر ح النووي» ط دار إحیاء التراث العر یی ۔ بیر وت ۔ ط۱ ۹۲۹١م.‏ 
م دام رح اوو إحي بي - بير ۴ 

£ الصسحيضة السجادية » للسجاد زين العابدين › تقدیم محمد باقر الصدرء ط شركة المصطفى 
للتوزيع » المنامة - البحرين ط؟»ء ١١٤١ه.‏ 

-٤ ٠‏ صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات» للخوئي- تعليق : جواد التبريزي ۔ انتشارات فؤاد 
طهران ۶١‏ ٣۳١ه.‏ 

9 الصراع بين الإسلام والوثية › عبدالله القصيمي ۔ مصنع القاهرة للطباعة ٤١١‏ ١ه.‏ 
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ضراع مع الباطلء محمد أحمد باشمیل ( بدون ناشر ) بیروت ط۲ ۱۳۸۰ھ 
صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير الحعال» عبدالله سراج الدين مكتبة طيبة بالمدينة 


المنورة۔بدون تاريخ . 
صفة الجنة في القرآن الكريم» عبد الحليم السلفي -رسالة ماجستير غير منشورة- بالجامعة 
الإأسلامية 


صفوة الآثار والمغاهيم من تفسير القرآن المظيم ء للشيخ عبدالرحمن الدوسري ۔ شركة 
العبيكان لاطباغة ٤١ ٤.‏ ٠١ه.‏ 

صلاة الترأويح»› الشيخ الألباني ۔ دمشق ۔ ۳۷۷١ه.‏ ۰ 

الصلاة المشيشيةء مطبوعة بحاشية دلائل الخيرات ‏ للجزولي - مؤسسة الأعلمي -بيروت . 
الصلاة وصف مفصل للصلاةء عبدالله الطیار ‏ دار الوطن الریاض ۔١٠١٤٠١ه.‏ 

الصلاة ومقاصسدهاء الحكيم الترمذي ‏ تحقيق : خسني زيدان۔ دار الكتاب العربي ۔ مصر 
69م 

الصلات والبشر في الصلاة على خير البشرء للفيروز آبادي- تحقيق: محمد نور الدين 
الجزائري› وآخر ۔ دار التربية - ذمشق ۔ ٤۸٥5‏ أه. 

الصلة بين التصوف والتشيع » د/ مصطفى الشيبي ۔ دار الآندلس ۔بیروت۔ ط۴ ۱۹۸۲م . 
الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم وفقهائهم وأدبائهم › لابن بشكوال ۔ تصحيح : 
عزت العطار مکتبة المثنی ۔ بغداد۔ ۵٥۱۹م‏ . 

الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشاميةء سليمان بن سحمان النجدي - 
تحقيق ' : عبدالسلام ابن بر جس آل عبدالکرم دار العاصمة -الرياض ظ١‏ ۹١٠٤١٠ه.‏ 
الصواعق المزلة على الطائفة ا لجهمية والمعطلة » لابن قيم الجحوزية ‏ تحقيق: الشيخين 
ذ/ أخمد عطية الغامدي»› ود/ علي ناضر فقيهي ‏ مطابع الحامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة۔ 


ANE ¥‏ 
ضورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة الإمامية » لأبى الحسن الندوي - دار البشر- جدة۔ 
E‏ 


الصوفية في نظر الإسلام دراسة وتحليل » سميح غاطف الزين ۔ دار الكتاب اللبناني ومكتبة 
بیراوت۔ بیروت ۔ ط۴ ۰۵٤۱هھ.‏ 

الصوفية معنقدا ومسلكاء د/ صابر طعمية الرياض ١١١٠١ه.‏ 

صنيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان»ء مخمد بشير السهسوانيء تعليق : الشيخ 
إسماعيل الأنصاري EC‏ ط6 ۳۹۵ ه. 

الصيد الدمين في رسائل أبن عليمين» الشيخ مخمذ بن صالح العشيمين دار ألثقة ۔ مكة 
الكرمة ظط١ ٤١۲١‏ ١أه.‏ 
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ضرورة الدعوة إلى الله وأثرهاء عطية محمد سالم طبعة وزارة الشعون اللإسلامية » بالرياض 
۹ ہهہ. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي-مكتبة القدس _ القاهرة۔۴۳١١١ه.‏ 

الضياء الشارق في رد شبهات الاذق المارق» للشيخ سلمان بن سحمان_ تحقيق : عبدالسلام 
بن برجس دار العلیان ۔ بریدة۔ ط٤۔‏ ۲١٤١ه.‏ 

طبقات النابلةء لأبى يعلى ۔ دار المعرفة - بيروت 

طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي ‏ تحقيق : عبدالفتاح محمد الحلو ۔ دار إحياء الكتب 
العربية ‏ بدون بيانات . 

طبقات الصوفية › للسلمي - ترتيب : أحمد الشرباصي ‏ مطابع الشعب. القاهرة- 
.ANTA®‏ 

الطبقات الکبری › لابن سعد ط دار صادر -بيروت . 

الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيارء عبدالوهاب الشعراني ‏ دار 
الحیل - بیروت ط1 ۰۸٤۱هھ.‏ 

طبقات المفسرین» للسیوطی ۔ تحقیق : علي عمر ۔ مکتبة وشیة۔٣٩۱۳۹١ه.‏ 

طبقات المفسرينء للذاوودي۔ قق ؛ على عمر۔ مکتبة وهبة۔ ۳۹۲١ه.‏ , 

طريق الهجرتين وباب السعادتين › لابن قيم الجوزية نشر قصي محب الدين الخطيب ۔ 
الطيعة السلفية ۔ القاهرة۔٠١۷١١ه.‏ 

ظاهرة الغلو في الدين الأسباب والمظاهر والعلاج» عبود علي درع دار الصميعي - الرياض - 
ط۱۔۱۹٤١هھ.‏ 

ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث» محمد عبدالكري حامد. رسالة ماجستير ۔ غير 
منشو رة الحامعة اللأسلامية . 

العاقبة في ذكر الموت والآخرةء للأشبيلي - تحقيق : محمد خحضر . دار الأقصى بالكويت - 
٤۹1‏ ١ه.‏ 

عالم الجن والشیاطین » د/ عمر سلیمان الأشقر دار النفائس ۔الأردن۔ ط۸۔٤١٤١ه.‏ 

عالم الملائكة أسراره وخفاياه » مصطفى عاشور مكتبة القرآن بالقاهرة- بدون تاريخ . 

عالم الملائكة الأبرار » عمر سليمان الأشقر ۔ مكتبة الفلاح بالکویت۔ط٤۔۵١١٤٠١ه.‏ 

عالمية الإسلام وإعداد المواطن الصالح» آحمد علي الملا دار قتيبة ۔ دمشق۔ ٤‏ ١١٠ه.‏ 

العبادة والعباد» محمد بن تحر ا لخطیب ‏ مطبعة ال(إارشاد ببخداد ۔ ۹۸١١ه..‏ 

عبدالله بن المبارك الإمام القدوة» محمد عثمان جمال۔ دار القلم ۔ دمشق ۔ ط۲ ۹۹١١ه.‏ 
العبر في خبر من غبر » للذهبي - تحقيق : محمد بسيوني زغلول دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
Ab‏ م. 
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العبودية » لشيخ الإإسلام ابن تيمية الكتب الإسلامي ۔بيروت۔ ط٦‏ ١۳١١٠ه.‏ 

العتبية في مسائل الإأمام مالك ». محمد بن أحمد العتبي ۔ مطبوع ضمن البيان والتحصيل 
لابن رشد_ تحقيق : الحاج أحمد الجبالي دار الغرب الإسلامي -بيروت۔ ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

العزلة » للخطابی ۔ تحقیق : یاسین السواس۔ دار ابن کثیر ۔ دمشق۔ ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم » د/ محمد الحديدي ۔ مطبعة الإمانة - القاهرة 


_ ۹۹ ھ. 
العصمة عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية › علي البار رسالة ماجستير- غير منشورة 
بالجامعة الإسلامية. 


العظة والاعتبار آراء في حياة السيد البدوي الدنيوية وحياته البرزخية» أحمد محم د=حجاب - 
مكتبة تاج للتراث۔ طنطنا۔ مصر۔ بدون تاريخ . 

العقائد اللإإسلامية؛ سید سابق ۔ دار الکتاب العربی ۔بیروت ٦‏ ١٤١ه.‏ 

عقائد الإمامية ء محمد رضا المظفر - مطبعة النجاح -القاهرۃ۔ ۹۱١٠ه.‏ 

العقد النفيس في نظم جوهر التدريس» أحمد بن إدريس المغربي ا مكتبة الثقافية ‏ بيروت 
العقل والغيب» د/ محمد حسن هيتو- دار البشائر الإإسلامية ۔ بیروت ط١‏ ٤١١٤١ه.‏ 
العقيدة الإسلامية الميسرة وأثرها في حياة المسلم » عبدالعزيز فتحي نداء ١٤٠ه-بدون‏ 


بنانات آخری . 

العقيدة الإسلامية وأثرها في بناء اجتمع › عزام سلهب - رسالة ماجستير غير منشورة 
بالجامعة الإ سلامية . 

العقيدة الإسلامية وأسسهاء الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ‏ دار العلم ۔ دمشق - 
٥۔۸١ ١ ٤‏ ھہ. 

عقيدة التوحيد في القرآن الكريم » د/ محمد أحمد ملكاوي ۔ دار ابن تيمية ‏ الرياض ط١‏ 
0 اه. 


عقيدة الشسيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وآثرها في العالم الإسلامي» د/ صالح العبود- 
مطابع الجامعة اللإسلامية ‏ المجلس العلمي للإحياء التراث. 

عقيدة المؤمن» لأبى بكر الجزائري دار الشرق۔ جدة۔ ط۳ ٤١۲‏ ١ه.‏ 

عقيدة المسلم » محمد الغزالي المصري دار العلم۔ دمشق ط۷ ۹١٤١ه.‏ 

عقيدة حتم النبوة بالنبوة الحمدية» د/ أحمد سعد حمدان الغامدي - دار طيبة ۔الرياض - 
0ھ 
العقيدة والأخلاق وأثرهما في حياة الفرد وانجتمع» د/ محمد بيصار -دار الكتاب اللبناني ۔ 
بیروت ۔ ط٤۔‏ ۱۹۷۳م . 

العقيدة والشريعة في الإأسلام جو لد تسهير ۔ تر جمة : محمد یو سف مو سی ُ واخرین ۔ دار 


الواسطاة بين الله و خلقه 
ا 


الكتاب العربي . القاهرة م 

-٥‏ العلاقة بين التضيع والتصوف,» فلاح بن أحمد. رسالة دكتوراه غير منشورة بالجامعة 
الإسلامية. 

 فجنلاب علل الشسرائع › للصدوق-تقدي : محم دصادق بحر العلوم ۔ المكتبة الحيدرية‎ -¥٦ 
.AITAYT 

۷- العلم الشامخ في إيثار احق على الآباء والمشايخ» صالح بن مهدي المقبلي ۔ دار ا لحدیث ۔ ط ۲ 
۵ اھ 

¥۸ علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم › صالح السليمان العمري ط۱ ١١٠٤٠ه.‏ 

۹-- علماء نجد خلال ستة قرونء؛ للبسام۔ مكتبة النهضة الحديثة ‏ مكة المکرمة۔ ۳۹۸٠ه.‏ 

.ه١٠٤٠۰۔.ضایرلا۔ العلو للعلي الغفارء للذهبي  تحقيق : عبدالله البراك- داو الوطن‎ -٠ 

1- عوارف المعارف» للسهروردي المكتبة العلامية ۔ مصر_ ۸١١١ه.‏ 

.ه۱۳۷٣‎ ۰ عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة دار الفکر ۔ بیروت‎ AY 

EAT‏ غاية الأماني في الرد على البهاني » لأبي المعالى محمود شكري الألوسي مطابع جد 
التجارية ‏ الرياض . 

٤‏ - غاية السول في خحصائص الرسول يلاء لابن الملقن - تحقيق : عبدالله بحر الدين ‏ دار البشائر 
اللإسلامية۔ بیروت۔٤١٤١ه.‏ 

٥‏ - غاية المرام في علم الكلام › للآمدي ‏ تحقيق : حسن محمود عبداللطيف ‏ المجلس الأعلى 
للشؤون اللإسلامية ‏ لحنة إحیاء التراٹ ۔ القاهرة۔ ۹۱١١ه.‏ 

-٦‏ الغدير في الكتاب والسنة والأدب» عبدالحسين الأميني النجفي ۔ مطعبة الحيدري بطهران۔ 
ط۔۔ ۳۷۲ ھ. 

۷- غريب الحديث › لابن الجوزي ‏ تخريج : عبدالمعطي أمين قلعة جي _ دار الكتب العلمية ‏ 
بیروت ۔ ٤١۵‏ ١هھ.‏ 

۸ - غريب اللخديث » لأبي عبيد القاسم بن سلام - دار الكتب العلمية ۔ بیروت ۔-١١٤١ه.‏ 

۹ - الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة › د/ عبدالرحمن اللويحق- مؤسسة الرسالة۔ 
بیروت ۔ ط ۲۔۳١٤‏ ۱هھ. 

-٠‏ الغلو في الدين نشأته ‏ موقف الإسلام منه ء مسائله آثاره» على بن عبدالعزيز الشبل -دار 
ال وطن ال نای ا ب ۰ 

۹۱~ الغلو وأثره في عقائد الرافضة»› د/ جازي بخيت الجهني ‏ رسالة دكتوراه۔ غير منشورة 
با لجامعة الإسلامية . 


€ س الغية لطالبي طريق الخق»› الشيخ عبدالقادر الكيلاني ‏ مطبعة مصطفی البابي الحلبي - مصر۔ 
ط۳ ۱۳۷۵ھ. 
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الغياني غياث الأم في الياث الظلم » للجويني تحقيق : د/ عبدالعظيم الديب ۔طبعة 
الشؤون الدينية بقطر طا ١٠٤٠١ه.‏ 

الغيية» محمد بن إبراهيم النعمائي ‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ۔بیروت ۔ ط۱ ۱۹۸۳م . 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفعاء» جمع الشيخ أحمد بن عبدالرزاق الدويش ۔ 
دار العاصمة ۔الریاض ط۳ ۹١١٤١ه.‏ 

الفحاوى الهندية أو العالمكيريةء جماعة من علماء الهند. المكتبة الإسلامية۔ بتر كيا۔ ط۳ 
۳ھ 

فتاوى سلطان العلماء العز بن عبدالسلامء تحقيق : مصطفى عاشور ‏ مكتبة الساعي ۔ الرياض 
-IAAVمp.‏ 

فتاوى للموظفين والعمال» سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازء والشيخ محمد بن صالح 
العئيمين »> والشيخ عبدالله الجبربن - جمع : محمد بن عبدالعزيز المسند 

فح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني ۔ تحقيق وتعليق : سماحة الشيخ 
عبدالعزیز بن باز۔ وترقیم : محمد فؤاد عبدالباقي _ ط دار الفكر . 

فعح الباري شرح صحيح الببخاري» لابن رجب النبلي ‏ تحقيق : محمود شعبان » وآخر- 
تة ال باع الد ية ا رة :۱۷ 8ه 

فح القدير ا لجامع بين فضي الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني ‏ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي ۔ مصر- ط۲ ٤٦۱۹م‏ . 

فح الجيد شرح كتاب التوحيد. للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ . تحقيق : محمد 
حامد الفقى ‏ دار الكبت العلمية ۔ بيروت . 

فعح المغيث بشرح ألفية الحديث» للحافظ العراقي ۔ شرح السخاوي ۔ تصحيح : حبيب 
الرحمن الأعظمي المكتبة العلمية بالمدينة المورة- بدون تاريخ . 

الفتوحات المكية › لابن عربي الصوفي ‏ تحقيق : د/ عثمان يحيى -الهيئة المصرية العامة 
للکتاب۔ القاهرة۔ ۳۹۲١ه.‏ 

الفتوى الموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تقد : محمد عبدالرزاق حمزة۔ مطبعة 
المدنی۔ مصر۔ ٤١۳‏ ١هھ.‏ 

فرق الشيعة » للنوبختي ۔ دار الأضواء۔ بیروت ۔ ط۲ ٤۱۹۸م‏ . 

الفضرق بين الفرق» أبو منصور البغدادي ‏ تحقيق : محمد علمان الخشت_ مكتبة ابن سينا 
القاهرة. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية . مطبعة المعارف - 
الرياض _ طبعة جديدة ١١٤١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنسحل»› لابن حزم تحقيق : د/ محمد إبراهيم صر > وآخحر -ط 
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دار الجیل۔ ۱۹۸۵م ۔ 

فسصوص الكم» لابن عربي الصوفي - بتعليق : آبي العلا عفيفي - دار الكتاب العربي ۔ 
یروت ط (٤۰١۰١۲‏ هھ. 

الفصول المهمة في أحوال الأئمة » للحر العاملي- مكتبة بصيرني بقم ط٣‏ . 

فضائح الباطنية» للغزالي ۔ تحقيق : عبدالرحمن بدوي ۔ الدار القومية ۔ القاهرة۔ ۳۸۳٠ه.‏ 
فضل الصلاة على الي يي إسماعيل القاضي ‏ تحقيق : الشيخ ناصر الدين الألباني ‏ 
التب الإسلامي ۔ دمشق۔ ط۲ ۱۳۸۹١ه.‏ 

فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب الحنبلي ‏ تحقيق : محمد عبدالحكيم القاضي _ دار 
الحديث-القاهرة- ٤١۸‏ ١ه.‏ 

فقه العبادات ء للشيخ محمد بن صالح العثيمين -إعداد: الطيار دار الوطن -الرياض - 
٩ھ‏ 

الفقيه والمحفقه › النطيب البغدادي ۔ تصحيح : إسماععلي الإنصاري ۔ دار إحياء السنة 
النبوية۔۳۹۵١ه.‏ 

الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري» د/ مصطفى الشيبي 
مکتبة النھضة ۔ بخداد۔ ط۱ ١۸١۳١ه.‏ 

الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنةء عبدالرحمن عبدالخالق۔ مكتبة ابن تيمية بالكويت ‏ 
ط۲ 

فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام» صالح العبود۔ دار طيبة ۔ الریاض ۔ ط۱۔۱١٤٠ه.‏ 
فلسفة البوة والأنبياء في ضوء القرآن والسنةء آدم الألوري ۔ مكتبة وهبة۔ مصر- ط١‏ 
۳ه 

الفھرست › لاہن الندیے ۔ تحقیق : رضا۔ تجدد۔ طهران۔ ۹۱١١ه.‏ 

الففوائد › لابن القيم ‏ تحقيق : أيث سعيد._ ط دار الفكر ‏ ودار المعرفة الدار البيضاء 
با مغرب . 

الفوائد البهية في تراجم النفيةء العلامة اللكنوي - تعليق : التعساني دار المعرفة ٤۲١١ھ‏ . 
الفوائد الكفيلة بمعرفة الوسيلة » محمد بن الحسن الخد ۔ ط۱ ۹١١١٤١ه.‏ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةء للشو كاني ۔ تحقيق : عبدالرحمن المعلمي ‏ المكتب 
اللاسلامی۔بیروت۔ط۲۔ ۹۳۹۲هھ. 

الفوائد المنتقاة من فعح الباري وكتب أخرى» للشيخ عبدالمحسن العباد. مكتبة العلوم والحكم 
بالمدينة المنورة۔ ۳١١٤١ه.‏ 

الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة» مرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق محمد بن 
ل؛ في الصباغ دار الورق بالرياض › ط ثالغة ٤١٩‏ ١ه.‏ 


ألواسطة بين الله و خلقه 
ی 


-٠۲۸‏ في التصوف الإسلامي وتاريخه» نيكولسون- ترجمة : أبي العلا عفيفي ۔ مطبعة لجنة 
التأليف والتر جمة بالقاهرة۔-٣٣٠١١ه..‏ ۰ ٠‏ 

۹- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقةء مطبوع ضمن القصور العولي ۔ تحقيق : محمد مصطفى 
أبو العلا مکتبة الجحندي بالقاهرۃة۔ ط۲ ۳۹۰١ه.‏ 

۰- فيض القديرء للمناوي 

-٠١‏ القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي تصحيح الشيخ الألباني » المكتب الإسلامي بيروت ط 
ثانبة ٤١۲‏ ١ه.‏ 

۲ - القاديانية » إحسان إلهي ظهير ء إدارة ترجمان السنة لاهور»ء ط ثالثة ۹۵١١٠ه.‏ 

-o‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلةء لشيخ الإإسلام ابن تيمية ۔ تحقيق : د/ ربع بن هادي 
المدحلي ۔ مكتبة لينة مصر ط١۔۷١٤٠ه.‏ 

-٠‏ قاعدة في الرج على الغزالي في الت وكل» لشيخ الإإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق : علي الشبل دار 
الصمیعی ١١١٠ه.‏ 

0~ قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية » أحمد أمين» مطبعة نة التاليف المصرية 
بالقاهرة» ۳٥۱۹م‏ . 

.ه١١۷١‎ » مكتبة مصطفى البابي الحلبي صر ط۲‎ ٠ القاموس انحيطء للفيروزآبادي‎ - ٠۳٠ 

. ه- القرامطةء عارف تامر » دار مكتبة الحياة» بیروت » بدون تاریخ‎ ٣۷ 

۸- قصيدة البردة » كعب بن زهير 4 شرح ابن الأنباري ‏ تحقيق : محمود حسن زيني ۔ دار 
تهامة۔ جلة.۔ ٤١١‏ ١ه.‏ 

۹ - قصيدة.البردة » مطبوعة بآخر دلاثل اخيرات للجزولي ‏ مؤسسة الأعلمي ۔ بيروت 

٠‏ - قطر الولي على حديث الوليء للشوكاني» تحقيق : إبراهيم هلال » دار الكتب الحديثةء 
صر ۹۷۹١م‏ . 

-١ ٤١‏ قواعد الأحكام » للعز بن عبدالسلام» المكتبة التجارية الكبرى» بالقاهرة. 

.ه٠٤١٠١ قواعد الادیان» لشيخ اللإسلام ابن تيمية » تحقيق : إبراهيم الحمل دار الرياض‎ - ٥۲ 

-٠ ۳‏ قواعد التحديث فنون مصطلح الحديث» للقاسمي » تحقيق محمد بهجت البيطار ء مطبعة 
الحلبي بمصر ط ثانية › ۰ه 

€ 0- القواعد الحسان لتفسير القرآنء للسعدي › محتبة الرشد بالرياض › ٤۲١١‏ ١ه.‏ 

٤٥‏ - قواعد عقائد آل محمد الباطنيةء لمحمة الديلمي تصحيح السيد عزت العطار مطبعة 
السعادةء صر ۹۹١١۳١ه.‏ 

٠ ٤٦‏ - قوت القلوب في معاملة الحبوب ‏ للشيخ أبي طالب المكي ۔ ط دار القكر 

-٥ ۷‏ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» للسخاوي _المكتبة العلمية المدينة المنورة- 
ط۳ ۱۳۹۷ھ 


الواسطة بين الله و خلقه 
iD‏ 


۸- القول الجلي في حكم التوسل بابي والولي» محمد بن عبدالسلام الشقير» بعناية يوسف 
السعید» دار الهدی بالریاض ۷١١٤٠ه.‏ 

-٠ ۹‏ القومية العربية على ضوء الإسلام والواقعء سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 

. القومية في نظر الإسلام › محمد أحمد باشمیل› بیروت ۰٩۱۹م بدون اشر‎ - ٥ ١ 

٥ ١١‏ القياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدةء د/ أحمد بن شاكر الحذيفي ۔ رسالة دكثوراه 
غير منشورة بالحامعة اللإسلامية . 

.ه٠۳۸١ الكافي » للكليني ۔ تصحيح : علي أكبر الغفاري - مكتبة الصدوق بطهران ۔ ط۲‎ - ٠١ 

٥ ۳‏ - الكامل في ضعفاء الرجال » لابن عدي تحقيق صبحي البدري» مطبعة الأعظمي بالعراق › 


۷م 
00~ الكامل في التاريخ»› لابن الأثير علق عليه : تخبة من العلماء ‏ دار الكتاب العربي - بيروت ۔ 
ط٤۔‏ ۱۹۸۲م . 


٥ ٥‏ - كتاب البعث والنشورء آحمد بن حسين البيهقي - تحقيق : محمد بسيوني زغلول ۔ مؤسسة 
التب الثقافية ۔ بیروت ط١‏ -۸١١٤١ه.‏ 

٥ ٠‏ - كتاب التعريفات» للشريف الجر جاني -تحقيق : إبراهيم الأبياري ۔ دار الريان للتراث 

٠۷‏ - كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده» لابن حزم» تحقيق: أحمد بن ناصر وآخر » مكتبة التراث 
بمکة ١ ٤ ٥۹۸‏ شہ. 

-٠۸‏ كتاب الدعاء المأثورء للطرطوشى 

-٠ ۹‏ كتاب الرد على المنطقيين ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية » مكتبة الدار بالمدينة ١١٤٠ء.‏ 

٠‏ - كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى › القاضي عياض اليحصبي ‏ تقد وتخريج : كمال 
بسيوني زغلول - مؤسسة الكتاب للثقافة ط١-١١٤١ه.‏ 

- كتاب العظمة » لابن أبي الشيخ 

٠۲‏ - كتاب الفتح الرباني فيا يحتاج إليه المريد التجاني» محمد بن عبدالله الطصفاوي 

٠۳‏ - كتاب المنهاج في شعب الإيان» الحسين بن الحسن الحليمي ‏ تحقيق : حلمي فودة دار الفكر 
ط1 ۹۷4م. 

-٠٠4‏ كتاب تصفية القلوب » لاإمام يحيى بن حمزة اليماني ۔ تحقيق : جسن الأهدل ۔ مؤسسة 
الكتب الثقافية ۔ بیروت -۲١٤١ه.‏ 

-٥‏ كتاب معرفة علوم الحديث» للحاكم» تحقيق معظم حسين ٠‏ ال مكتبة العلمية بالمدينة 
۷ ھ. 


٠٦‏ - كمسر الصنم نقض كتاب آصول الكافي» للبرتعي » ترجمة : عبدالرحيم البلوشي »› دار 


-٠۷‏ كشاف اصطلاحات الفتون» للتهانوي» تحقيق لطفي عبدالبديع وآخر المؤسسة المصرية 


الواسطة بين الله و خلقه 
HEE:‏ 


للنشر ۱۹۷۷ م. 

-٠۸‏ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ء للهيشمي ‏ تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمى - مؤسسة الرسالة۔بیروت ۹۹۰١۳١ه.‏ 

04 - کشف الأسرار ٤‏ للخميني ۔ تقد : د/ محمد أحمد الخطیب ۔ دار عمار۔الأردن ت ط١‏ 


۸ھ 
-١‏ کكشف الارتياب في أتباع محمد بن عبدالوهاب»؛ محسن الأمين العاملي دار الخدير ۔ 
روت ط٣‏ 


-۷١‏ كشف الحجاب عمن تلاق مع الشيخ التجاني من الأصحاب» أحمد بن الحاج سكيرج ۔ 
المكتبة الشعبية - بيروت 

۷۲- کف الفا ومزیل الإلباس» للعجلوني تصحيح آحمد الفلاش » مكحتبة التراث بحلب . 

۳- كشف الشبهات في التوحيد» الشيخ محمد بن عبدالوهاب - دار الوطن - الرياض - 
٤‏ هھهھ. 

- كشف الغمة ببيان خصسائص الرسول ية والأمة» مصطفى بن إسماعيل - تقد : الشيخ 
مقبل بن هادي الوادعي - محتبة ابن تيمية ۔ القاهرة۔ ١١‏ ١١ه.‏ 

-٥‏ كشف الكربة في وصف حال آهل الغربةء لابن رجب الحنبلي» تحقيق: يسري البشري 
مکتبة السامر بالریاض» ۱۹۸۹م . 

-٠۷٦‏ الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» محمد عبدالرؤوف القاسم۔ دار طيبة- 
مكة المكرمة۔ ط ۳-۲١١٤١ه.‏ 

۷ - الکشکول» للعاملی » تحقیق الطاهر الزاوي دار إیحاء الکتب بمصر ۳۸۰٠ه.‏ 

۸ - الکلیات ا و وآخر وزارة الثقافة واللإرشاد القومي ۔ 
دمشق ٦۱۹۷م‏ . 

۹ - كليات مفاتيح الجنانء عباس القمي -الناشر انتشارات أسوة 

.ه٠٤١۷‎ ٥ط كنت قبورياء عبدالمنعم الجداوي  مطبعة المدني ۔القاهرة۔‎ OA 

۸۱ - الکنی والألقاب» عباس القمی ۔المطبعة الحيدرية ‏ النجف۔ ط۲ ۹۹۹١ه.‏ 

OA‏ — الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرق للغزي ۔ تحقيق : جبرائيل جبور- مطبعة محمد أمين 
دمج -بیروت ۔ ٥٤۱۹م‏ . 

۸۳ - الكواكب النيرات في المنجيات والمهلكات › عبدالله الجارالله ‏ مكتبة ابن خحزية بالرياض 
۲ هكه. 

-٠‏ لسان العصرب» لابن منظور»ء تصحيح : أمين عبدالوهاب» دار إحياء التراث - بير »ت 
۷ه 


~OAO‏ لسان الميزان› ابن حجر مؤسسة الأعلمى› بیروت »› ۰ھ 


الواسطة بين الله و خلقه 
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لطائف المنن » لابن عطاء الله الكندري ‏ تحقيق : د/ عبدالحليم ‏ محمود. مطبعة حسان 
اللمع» لأبي نصر الطوسي - تحقيق : د/ عبدالحليم محمود» وآخر. دار الكتب الحديثة ‏ 
مصر ۔ ۱۳۸۰ه. 

لمع برق المقامات العوالي في زيارة سيدي حسن الراعي وولده عبدالعالي» مصطفى البكري - 
مطبوع بآخر شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق للنبهاني 

الله في العقيدة الإسلاميةء أحمد بهجت» مكتبة المختار اللإسلامي بمصر ط ثانية ۹۹١٠ه.‏ 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية › 
للسفاريني ‏ تعليق : الشيخ عبدالرحمن أبابطين» والشيخ سليمان بن سحمان-المكتب 
الااسلامی ۔بیروت ط۳ ٤١٥‏ ١هھ.‏ 

مباحث في العقيدة في سورة مرم ناصر بن علي الشيخ- مكتبة الرشد. الرياض ١٠٤٠م‏ 


بالجامعة الإسلامية . 
مباحث في العقيدة في سورة الزمرء د/ محمد عبدالرحمن الشظيفي - رسالة ماجستير - غير 
hoa‏ رة 


مباحث في علوم القرآن › مناع القطان ‏ دار غريب _القاهرة۔ ط٥‏ ١١١٤٠ه.‏ 

المحجر الرابح في ثواب العلم الصالح» للدمياطي» تحريج عبدالله حجاج » مكتبة التراث 
بمصر ۸١٤١ه.‏ 

متن القصيدة النونيةء لابن القيم الجوزية ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة۔ ط ۲۔۷١٤‏ ١ه.‏ 

مجلة البحوت الفقهية المعاصرة» السنة ۷ العدد۲۸ ٤١١٠‏ ١ه.‏ 

مجلة المنار» محمد رشيد رضاء مطبعة المنار ١١١٠١ه.‏ 

مجلة الهادي الشيعية » العدد الرابع 

مجمع الزوائد» للهيثمي » مكتبة القدس بالقاهرة ۲١١٠٠ه‏ . 

مجمل اللغة لابن فارس تحقيق : هادي حسن . 

الجموع المفيد في تقض القبورية ونصرة التوحيد» د/ محمد عبدالرحمن الخميس- دار أطلس ۔ 
الریاض۔ ط۱ ۱۸٤۱هھ.‏ 

اجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» جمع وترتيب : إسماعيل بن 
سعد بن عثيق ۔ ط دار الهداية ‏ ط ٤‏ ١١٤٠١ه.‏ 

مجموع رحلات الشيخ إبراهيم انياس 

مجمصوع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع وترتيب : عبدالرحمن بن قاسم النجدي - 
بإشراف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي . 

مجموعة التوحيد النجديةء لحمد بن عبدالوهاب » مطبعة الحكومة بمكة المکرمة ۹۱١١ه.‏ 
مجموعة الرسائل الكبرى » شيخ اللإسلام ابن تيمية ‏ دار إحياء التراث العربي ۔ بيروت 


الواسطة بين الله و خلقه ١‏ 
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مجموعة الرسائل الكماليةء صلاح الدين المنجدء مكتبة المعارف بالطائف» بدون تاريخ . 
مجموعة الرسائل النيريةء إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة ١٤١١ه.‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام» جمع عبدالسلام بن برجس آل 
عبدالكري » دار العاصمة بالرياض » ط ثانية ۹١٤٠ه.‏ 

مجموعة المناهل العذاب فيما على العبد لرب الأرباب» صالح السعوي 

الجروحين من اخحدثين والضعفاء والمتر وكين › لابن حبان » تحقيق: محمود البستي» دار 
الوعی بیحلب ٣٩۳۹١ه.‏ 

محاضرات ال جامعة الإسلامية» في موسمها الثقافی ۳۹۹-۹۸٠ه.‏ 

محبة الرسول يلاد بين الاباع والابتداع» عبدالرؤوف محمد عثمان ‏ مكتبة الضياء ‏ جدة۔ 


۲ هھ. 
مخازي الولي الشيطاني اللقب بالتجاني الجاني» لإبراهيم القطان مطبوع باخر مشتھی 
الخارف الجاني . 


مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي ۔ ط دار الكتاب العربي۔بیروت ۔١١١٤٠ه.‏ 
مختصر التحفة الالني عشريةء للدهلوي اخحتصار الألوسي » مكتبة إيشبق باستنبول 


۹۹ ۱۳ھ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية۔ دار الفكر ‏ ط الأخيرة 
AINE A‏ 


المدخل» لابن الحاج الفاسي المطبعة المصرية-القاهرة۔۸٤١١ه.‏ 

مراقي السعود » بشرح محمد الأمين الجكني الشنقيطي »> مطبعة المدني بالقاهرة ۳۷۸١ه.‏ 
مرقاة المغاتيح شرح مشكاة الصابيح › ملا علي القاري» تقديم محمد عبدالحليم إشاعة 
الٰعارف ۹۰١١ه.‏ 

مروج الذهب › للمسعودي دار الكتب العلمية ۔ بیروت ۔ ط۱ ۱۹۹۸م . 

مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعةء د : ناصر بن عبدالله القفاري دار طيبة - الرياض - 
ط۲ ۳١٤١ھ‏ 

مسألة القضاء والقدر وموقف المؤمن هنها » محمد متولي السداوي» مطبعة المدني بالقاهرة 
YY‏ ه. 

مسائل ال جاهلية التي حالف فبها رسول الله ية أهل الجاهلية » الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
شر حها: محمود شكري الألوسي > المطبعة السلفية بالقاهرة ٤١۷‏ ٣ه.‏ 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة تحقيق : د/ عبدالإله بن سلمان 
الأحمدي ۔ دار طيبة ‏ الریاض ۔ ط۱ ۲١٤١ه..‏ 

المستدرك على الصحیحين في الخحدیث» للحاکم ۔ط دار الفکر ۔ ۹۷۸٠م‏ . 


الواسطة بين الله و خلقه 
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المسك الأذخر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والشالث عشرء محمود شكري الألوسي - 
تحقیق د : عبدالله الجبوري- دار العلوم۔ الریاض ۱۹۸۲م . 

مسن الإمام أحمد» لامام أحمد بن حنبل » المكتب السلامي بيروت ط ثانية ۳۹۸١ه.‏ 
مشارق أنوار اليقين » رجب البرسي ‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات۔ بيروت . 

ا لمشاهدات المعصومية عند قبر خير البريةء محمد سلطان المعصومي الحنفي ‏ اعتنى بطبعه : 
د/ محمد عبدالر حمن الخميس» ط دار العاصمة۔ الریاض ط۱ ٤١١٤٠١ه.‏ 

مشاهير غلماء نجد وغيرهم » للشيخ عبدالرحمن آل الشيخ › دار الیمامة ٤۹١۳١ه.‏ 

مشتهى الخارف ال جاني في رد زلقات التجاني الجانيء للشيخ محمد الخضر الجكني 
الشنقیطی ۔ دار البشیر ۔ عمان۔ ط١‏ ١١٤٠ه.‏ 

مشكاة المصابيح » للتبريزي -تحقيق : الشيخ الألباني ‏ المكتب اللإسلامي ۔ دمشق ۔ ١۸١۳٠ه.‏ 
مشكلة الألوهية» د/ محمد غلاب دار إحياء الكتب بالقاهرةء ط ثانية ١۷١١ه.‏ 

المصايد المطارد » مكشاجم» تحقيق : محمد أطلس مطبعة دار المعرفة بغداد. 

الصباح النير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ أحمد بن محمد المقري الفيومي -المكتبة 
العلمية۔ بيروت . 

مصرع الشرك والخرافةء لالد محمد علي تحقيق : عبدالله الأنصاري » مطباع الدوحة 
ھ. 

المصنف» عبدالرزاق . تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ا مكتب الإسلامي - بيروت 
۰م ۰ ٠‏ 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للقاري ‏ تحقيق : عبدالفتاح أبي غدة۔ مؤسسة الرسالة ‏ 
بیروت ۔ ط ۲۔۱۳۹۸ ھ. 

المضنون به على غير أهله» مطبوع ضمن رسائل القصور العوالي ‏ للغزالي - مكتبة الجندي ‏ 
القاهرۃ ط۲ ۹۰١٣١ه.‏ 

مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية › إدريس محمود إدريس - رسالة ماجستير غير 
منشورة 

معارج الألباب في مناهج احق والصواب» حسين بن مهدي النعمي ۔ تقيق : أحمد بن سعيد 
الأشهبي ۔ دار الأرقم ۔ برمنجهام ت ط١-۸١٤٠ه.‏ 

معارج القبول» للحكمي ‏ الدار البيضاء للنشر والتوزيع 

المعارف › لابن قتيبة ۔ تحقیتی : ثروت عکاشة ۔ دار المعارف۔ مصر۔ ط۲ ۱۹۹۹م . 

المعارف الحسينية » حسين بن آل حيدر الكاظمي المطبعة الحيدرية بالنجف_ ١١١٠١ه.‏ 

ممالم الدعوة في قعص القرآن الكري» عبدالوهاب الديلمي» مكتبة اللإرشاد بصنعاء ط . 
انه ١٤1۹‏ ه. 


الواسطة بين الله وخلقه 


.ه٠٤١۹۔ضایرلاب معالم غائبة عن حياة المسليمن › ربيع بن محمد السعودي۔ دار معاذ‎ -٦ ٤۷ 

.ه١‎ ٤١۸ معاني القرآن 1 اجاج تحقيق : عدبا لجليل شلبي ۔ عالم الکتب بیروت‎ “TEA 

4 -العجزة وكرامات الأولياءء لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقیق : i E E‏ دار 
الكتب العلمية ۔ بیروت ٤١۵‏ ١ه.‏ 

. معجم ألفاظ الصوفيةء د/ حسن الشرقاوي ۔ مؤسسة مختار۔ مصر۔ ط۲ ۱۹۹۲م‎ - ٠١ 

.ه٠٤۱۷۔ضایرلاب معجم ألفاظ العقيدة › عامر فالح ۔ مكتبة العبیکان‎ - ٥١ 

0 - معجم الأدبای ياقوت الحموي › دار المأمون بالقاهرةء AT oV‏ 

۴۳ - معجم البلدان › ياقوت الحموي ۔ دار إحیاء التراث العربي۔ بیروت۔ ٠۱۹۷۹٩,‏ 

O E معجم الشعراء‎ - ه٤‎ 

-٥‏ المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة > د/ سعاد الحکیم ۔ دار دندرة۔ بیروت ۔ ط۱ 
٤اه‏ 

٦ه ٠‏ - المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانجيزية واللاتينية» د/ جميل صليباء دار 
الکتاب اللبناني› بیروت ۱۹۷۹م . 

۷ - المعجم الكبيرء وضعه مجمع اللخة العربية بالقاهرة» مطبعة دار الکتب بالکویت ۱۹۷۰ م. 

۸ المعجم الكبيرء للطبراني ‏ تحقيق : الشيخ حمدي السلفي-الدار العربية ‏ بغداد. 

. معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربيةء عمر كحالة - مكتبة المشنى لبنان‎ - ٩ 

- المعجم اهرس لألفاظ القرآن الكرم  بحاشية المصحف الشريف -» محمد فؤاد عبدالباقي‎ - ٠ 
.ه١‎ ٤١١۷ ١ط دار المعرفة۔بيروت‎ 

.ه١٠٤١١ معجم مصطلحات الصوفية » د/ عبدالمنعم الحنفي ۔ دار المسيرة۔ بيروت ط۱‎ - ٦ ١ 

۲- معجم مقاييس اللغةء لابن فارس_ تحقيق : عبدالسلام هارون ‏ دار إحياء الكتب العربية- 
القاهرة۔١٠١١١ه.‏ 

ه٠۳١٣۷ معرفة أخبار الرجال » للكشي  مطبوعات الحديدة۔‎ “TT 

ع - المعرفة والتاريخ› يعقوب البسوي ۔ تحقيق : د/ کرم ضياء العمري ۔ مطبعة الإأرشاد ‏ بغداد 
۹ ھ. 


-٥‏ فمعنى لا إله إلا اللهء للزركشي ‏ تحقيق : علي القره داغي 

-٠ ٦‏ المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم» محمد طاهر الفتني» 
دار نشر الکحب بباکستان . 

¥“ مفاهيم يجب أن تصسحح» محمد علوي المالكي ‏ ط وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
بدولة الامارات ٤١١ ٤‏ ١ه‏ ۰ 

۸- مفتاح العلوم» للسكاكي ۔ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة۔ ١١١١ه.‏ 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةء لابن قيم الجوزية  ط دار الكتب العلمية‎ -٩ 
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بیروت 
المغرادات في غريب القرآنء للأصفهاني ‏ تحقيق : محمد سعيد كيلاني - دار المعرفة ۔ بيروت 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » أحمد بن عمر القرطبي - تحقيق : محي الدين 
فمو داز ابن کشر د دی ¥ 8ف 

مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد» الشيخ محمد بن عبدالوهاب ۔ مؤسسة النور بالرياض ۔ 
بدون تاریخ . 

مقارنة الأديان » د/ أحمد شلبى - مكتبة النهضة المصرية ۔ مصر۔ ٩٩۹١ه.‏ 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء للسخاوي ‏ تصحيح : 
عبدالله الصديق - مكتبة النانجي ۔ مصر۔ ١۳۷٠ھ‏ . 

مقالات الإأسلاميين واختلاف المصلين» آبو الحسن الأشعري - تحقيق : محمد محي الدين 
عبدالحميد ‏ مكتبة النهضة المصرية ۔ القاهرة۔ ط۲ ۱۹۹۹م . 

المقالات والفرق › سد الأشعري القمي ۔ مطبعة حيدري ۔ طهران . 

مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها » جابر إدريس ‏ رسالة دكتوراه عير منشورة بالحامعة 
الإسلامية. 

مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع» د/ ناصر العمقل دار الوطن-الرياض ط۲ 
۷ ھA.‏ 

الملقدمة » عبدالرحمن بن خلدون۔ ضبط : د/ محمد اللإسکندرانی ۔ دار الکتاب العربی ۔ 
بیروت ط۱ ۱۷٤۱ھ ٠ ٠‏ 
الملل والنحل»› للشهرستاني ‏ تحقيق : محمد سيد كيلاني ‏ دار المعرفة ۔ بیروت ۔ ۱۹۸۰م . 

من عقائد الشيعة » عبدالله بن محمد السلفى 

من قضايا التصوف في ضوء الكتاب اا د/ محمد السيد الحلينيد ۔ دار اللواء ‏ الرياض - 
ط٣ ٤١١‏ ا ھ, 

امار الميف في المصحيح والضعيف» لابن القيم ‏ تحقيق : عبد الفحاح آبي غدة- مكتبة 
اللطبوعات الإسلامية ۔ حلب ۳۹۰١ه.‏ 

مناسك حج » لآية الله العظمى فاضل النكراني 

مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء للسيوطي تتحقيق : سمير القاضي - مؤسسة الكتب 
الثقافية ۔ بيروت_- ١۸‏ ١١ه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن » محمد عبدالعظيم الزرقاني ‏ المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة ۔ 
بدون تاریخ 

المشخبات من المكتوبات» أحمد السرهندي ۔ جمع : حسين حلمي استانبولي ۔ مكتبة إيشيق - 
۶م . 
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المتعظم في تاريخ الأم واللوك › لابن الجوزي- تحقيق : محمد عبدالقادر عطاء وآخر- دار 
الكتب العلمية۔ ط۱ ۱۹۹۲م . 

المحقى شرح الموطاًء للباجي ‏ مطبعة السعادة -القاهرة۔ ١۳١٠ه.‏ 

النتقى وهو مختصر منهاج السنة اللبويةء لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ اختصار الذهبي 

المنخل لغربلة حرافات ابن الحاج في المدخلء د/ محمد عبدالرحمن الخميس۔ مطبوع ضمن 
المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحید۔ دار طلس ۔الریاض ۔ ط۱ ۱۸٤١ه.‏ 
المنطلق» محمد أحمد الراشد۔ مؤسسة الرسالة۔ بیروت ۔ ط۲ ۹٦۹١۳١ه.‏ 

المنفرجةء لابن النحوي ۔ بشرح البوصيري » المؤسسة الوطنية للکتاب ال جزائر » ۹۸١۳١ه.‏ 
المنقذ من الضلال» الغزالى ۔ مؤسسة الکتب الثقافية ۔ بیروت-۸١٤١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدريةء شيخ الإسلام ابن تيمية- تحقيق : 
د/ محمد رشاد سالم ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود۔ ٦‏ ١٤٠١ه.‏ 

الهاج في شعب الان للحليمي۔ تحقيق : حلمي محمود فودة۔ دار الفکر ۔ بيروت - 
۵۹ ھھ. 

منهج الإمام مالك رحمه الله في إثبات العقيدة » سعود بن عبدالعزيز الدعجان- مكتبة ابن 
تيمية -القاهرة۔ ط۱ ١١١٠ه.‏ 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعةء عثمان بن علي بن حسن ۔ 
مکتبة الرشد۔ الریاض۔ ط۱ ۱۲١٤١٠ه.‏ 

منهج اخافظ ابن رجب الخنبلي في العقيدةء د/ علي بن عبدالعزيز الشبل - دار الصميعي - 
الرياض . 

منهج الرسل الكرام في الدعوة إلى الله في القرآن › د/ أحمد عبيد رسالة دكتوراه۔ غير 
منشورة ۔ ا لحامعة الإإسلامية . 

منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان اجاز » د/ مصطفى الحويني 

منهج السلف في العقيدة وأثره في وحدة المسلمين» الشيخ صالح السحيمي - دار أبن حزم - 
الریاض۔ط۱۔۹١٤٠ه.‏ 

منهج السلف والتكلمين في موافقة العقل والنقل وأثر المنهجين في العقيدةء جابر إدريس- 
مکنبة آضواء السلف ۔ الریاض ۔ط۱۹-۱١١۶١ه.‏ 

امهند على المفندء خليل أحمد إلياس 

موارد الظمآن في علوم القرآنء للشيخ صابر أبي سليمان» الدار السلفية بالهند ٤‏ ١٠٤٠ه.‏ 
المواقف في علم الكلام» عضد الدين اللإيجي ۔ مطبعة العلوم۔ ۷١١١ه.‏ 

امرجز في تاريخ الصابشة المندائيين» عبدالفتاح الزهيري ۔مطعبة أركان بغداد. ط ١‏ 
۳م 
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مورادة الظمان إلى زوائد ابن حبان الهيشمي» نحقيق : محمد عبدالرزاق حمزة۔ دار الكتب 
العلمية ۔ بيروت . 

موسوعة أهل السنة في نقد أصول فرقة الأحباش» عبدالرحمن دمشقية ‏ دار المسلم - الرياض 
ط۹۸1 ۱ه 

الموسوعة العربية الميسرة › بإشراف محمد شفيق غربال ‏ دار النهضة - بيروت - مصورة عن 
الأصل من طبعة ۱۹۹۵م . 

الموسوعة الميسرة في الأديان وا لمذاهب المعاصرةء الندوة العالمية للشباب الإسلامي - الرياض ۔ 
ط ۲۔۹١٤‏ ١ه‏ 

الموفقات في أصول الأحكام» للشاطبي تعليق : محمد الخضر حسين وآخر المطبعة السلفية 
بالقاهرة ١٤۳١ه.‏ 

الموفي بمعرفة التشصوف والصوفي› للأدفوي المصري› تحقيق : محمد صالحية مكتة دار 
المعرفة بالکویٹ» ۸١٤١ه.‏ 

موقف الإأسلام من السحر » حياة با أخحضر دار المجتمع جدة۔ ٤١۵‏ ١ه.‏ 

موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية › د/ أحمد بناني - دار العلم ‏ جدة. ط١‏ 


٦٤ھ‏ 
موقف الرافضة من القرآن الكرم › مامادو كارامبيري ۔ رسالة ماجستير غير منشورة ۔ 
الجامعة الإسلامية . 


موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضا ونقداء د/ سليمان الغصن - 
دار العاصمة ۔الریاض - ٤١١١‏ ١ه.‏ 

موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم حوله» سارة حامد العيادي - 
رسالة دكتوراه غير منشورة۔ جامعة أم القرى 

ميزاب الرحمة ة الربانية في التربية بالطريقة التجانيةء عبيدة بن انبوجة الشنقيطي مطبعة 
مصطفی البابی الحلبی ۔ مصر۔ ۸٤۱۳۲هھ.‏ 

ميزان الاعتدال» للذهبي۔ تحقيق : علي البجاوي دار المعرفة ۔ بیروت ۔۴۸۲٠ه.‏ 

النبدة الشريفة في الرد على القبوريين» محمد بن ناصر آل معمر تحقيق : عبدالسلام بن 
برجس آل عبدالکرے - دار العاصمة ۔ الریاض ط۱ ٤١٤٠ه.‏ 

النبوات » لشيخ اللإسلام ابن تيمية ‏ مكتبة الرياض الحديثة ۔ ١١١١ه.‏ 

اللبوات › لشيخ اللإسلام | بن تيمية ۔ تحقيق : د/ عبدالعزيز الطويان TE‏ 
منشورة بالحامعة الإإسلامية. 

نبوة محمد ية من القرآن » حسن عتر دار البشائر اللإسلامية ۔بيروت_١٠١٤٠ه.‏ 

البوغ المغربي في الأدب العربي» عبدالله كنون. مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني - 
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پیروت۔ط ۲ ٥۱۹۷م‏ . 

اللجوم الزاهرة في ملو ك مصر والقاهرةء لابن تخري بردي ۔ طبعة المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة 

نخبة المطلوب من شرح مطهرة القلوب » محمد الحسن بن أحمد الخدي شرح مطهرة 
القلوب لمحمد مولود بن أحمد فال الیعقوبي ۔ ط۱۔ ٩۱۹۹م‏ . 

نزهة الفواطر وبهجة المسامع والنواظرء عدا لحي العياشي الحسني ۔ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف ۔ العثمانية ۔ باکستان۔ ١١١٠٠ه.‏ 

نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض» للشهاب الخفاجي ‏ المطبعة الأزهرية ۔ القاهرة- 
۵ھ. 

نشر الطوالع؛ للمرعشي -مكتبة العلوم العصرية۔ مصر۔ ۲٤١١٠ه.‏ 

النظرات» للمنفلوطي المكتبة التجارية الكبرى_ القاهرة-بدون تاريخ. ‏ 

نظرية الاتصال عند الصوفيةء سارة بنت عبدالمحسن بن جلوي آل سعود. دار المنارة- جدة۔ 
ط١‏ ١١٤١ه.‏ ۰ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد المقري ‏ تحقيق : إحسان عباس ط دار صادر۔ 
۸مم 

نقباء البشر في القرن الرابح عصشرء آغا بزرك الطهراني ۔ مطبعة سفيد بمشهد-إيران۔ ط۲ 
٤ش‏ 

نكت الهميان في نكت العميان» صلاح الدين الصفدي ‏ مطبعة أحمد زكي بك ۔ المطبعة 
الجمالية۔مصر۔ ۱۹۷۱ م. 

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ‏ تحقيق : على الخاقاني ۔ مطبعة النجاح - 
بغخداد ۔ ۱۳۷۸ هھ. 

نهاية اللإقدام في عام الكلام» للشهرستاني ‏ تصحيح : الفرد جيوم ‏ مكتية المثنى ۔ بغداد۔ 
بدون تاریخ ۔ 
النهاية في الفتن والملاحمء لابن الكثير - تعليق : محمد خير طعمة ‏ تخريج : خليل مأمون ۔ 
دار المعرفة۔ بیروت ۔- ٤١۱۹‏ ١ه‏ . 

النهاية في غريب الحديث والأثر » لابن الأثير - تحقيق: طاهر أحمد الراوي» ومحمود 
الطناحي -المكتبة العلمية۔ بيروت 

نواقض الإان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف » د/ محمد عبدالله الوهيبي -دار 
المسلم۔الریاض-ط۱۔-۱۹١١٠ه.‏ 

نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي لابن عباس» لابن رجب الحنبلي ‏ تحقيق : تشير عيون - 
مكتبة المؤید۔ الطائف ٤١١۲‏ ١ه.‏ 
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ألهادي إلى لغة العرب» حسن الکرمي ۔ دار لبنان۔ بیروت ۔۱۲٤۱ه.‏ 

هجر المبتدع › بکر آبو زید۔ دار ابن الجوزي۔ ط۲ ١١٤١ه.‏ 

هدى الفرقان في علوم القرآن» د/ غازي عناية ۔عالم الکتب ۔ بیروت -١١٤٠ه.‏ 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفينء إسماعيل باشا البغدادي المكتبة الإسلامية 
بطهران ۱۳۷۸ ه. 

الهدية الهادية إلى الطائفة القجانيةء د/ محمد تقی الدین الهلالی۔ ط۱۔۹۳١١ه.‏ 

هذه مفاهيمنا ‏ الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ دار البخاري بالقصیم ۷١٤٠ه.‏ 

هذه نصيحتي إلى كل شيعي» للشيخ أبي بكر المجزائري مكتبة أضواء المنار جدة۔ ط٣‏ 
¥ 

هذه هي الصوفية » عبدالرحمن الوكيل دار الكتب العلمية بیروت۔ ط٤۔‏ ٤۱۹۸م‏ . 

هي السلفية نسبة وعقيدة ومنهجاء محمد إبراهيم شقرة۔ مكتبة أبن تيمية ‏ مكة المكرمة ۔ ط١‏ 
۳ھ 

الوايل الصيب من الكلم الطيب» لا بن القيم تصحيح محب الدين الخطيب المكتبة السلفية 
بالقاهرة» ١۱۳۷١هھ.‏ 

الواسطة بين الحق والخلق» شيخ اللإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق : محمد بن جميل زينو مطابع 
الجامعة اللإإسلامية بالمدينة المنورة 

وجوب لزوم الجماعة وترك الفرق» د/ جمال بادي » دار الوطن بالرياض ط ثانية 
٤‏ اه. 

الوحدة الإسلامية والأخوة الديية» محمد رشيد رضاء دار المنار بمصر ط ثالعة ۷١١۳٠ه.‏ 
الو حي الحمدي » محمد رشيد رضاء المكتب اللإأسلامى بدمشق ط ثالثة ١٤‏ ٣ه.‏ 

الورثة الصالخة للحضارة المعاصرة, د/ فاروق حمادة ٠‏ 

وسائل الشيعة ومستد ر كاتهاء جمع : محمد آية الله الشيرازي - دار التقريب بين المذاهب 
الإإسلاميةالقاهرة۔ ط١‏ ۷۷١١ه.‏ 

وسطية أهل السنة بين الفرق» د/ محمد با كر » دار الراية بالرياض ١٠١١٤٠ه.‏ 

الوسطية في القرآن الكريم» علي بن محمد الصلابي» دار النفائس بالأردن ۹١٤١ه.‏ 
الوسطية في ضوء القرآن الكريم» ناصر بن سليمان العمر - دار الوطن ۔ الرياض۔۳١٤٠١ه.‏ 
الوسيط في تراجم أدباء شنقيط › أحمد بن الأمين الشنقيطي ۔ تصحيح : فؤاد سيد مطيعة 
السنة المحمدية ‏ القاهرة۔ ط۲ 

الوسيلة » لأبي الوفاء محمد درويش دار القاسم-الرياض-ط١۔۷١١١ه.‏ 

الوظائف كتاب أدعية وسور قرآنية » محمدي آبيري البنجلاديشي 

وفاء الوفاء بأخبار دار الملصطفى › للسمهودي ۔ تحقيق : محي الدين عبدالحميد ‏ دار الكتب 
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العلمية۔ بیروٹث ط٤‏ ٤١٤١ه.‏ 

. م١۹٦۹ وفیات الأعیان؛ لابن خحلکان ۔ تحقیق : إحسان عباس طبعة دار صادر‎ -٤ 

-٥‏ يتيمة الدهر في سحاسن أهل مصرء للثعالبي ء تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد المكتبة 
التجارية بمصر ۳۷۷١ه.‏ 

: اليمانيات المسلولة على الرافضة الخدذولة » زين العابدين بن يوسف الكوراني ۔ تحقيق‎ -۷ ٦ 
.ه٠٤۲١ المرابط محمد يسلم المجتبى - مكتبة الإمام البخاري ۔ القاهرة۔ ط۱‎ 

۷- اليوم الآخر القيامة الكبرى» د/ عمر سليمان الأشقر ۔ مكتبة الفلاح ۔ الکویت ۔ ط۲ 
۸ ه. 


الواسطة بين الله و خلقه 
ENE‏ 


پک 
فھ یرت الموصوعاس 
المقدمة ٣‏ 
الطوائف التي أخطأت في فهم الواسطة 0 
أسباب اختيار المو ضوع 
الدراسات السابقة في الموضوع ۸ 
خحطة الرسالة» وهيكلها العام ۹ 
الضوابط المنهجية التي سرت عليها في كتابة الرسالة 1۳ 
شکر وتقدیر 1٦1‏ 
همسة 4 
التمهيد 1۹ 
المببحث الأول: تعريف الواسطة في اللغة ) ۲ 
الواسطة في الاصطلاح اا 
الواسطة في اصطلاح أهل السنة ۲۲ 
الواسطة عند علماء الحساب والرياضيين ۲۸ 
الواسطة عند دعاة تحضير الأرواح E.‏ 
الواسطة عند الفلاسفة ٠‏ 
الواسطة عند الرافضة ١‏ 
الواسطة عند الصوفية ۷ 
المببحث الثاني: التعريف بأهل السنة وتوضيح ألقابهم ٤٤‏ 
تعريف السنة في اللغة i‏ 
تعريف السنة في الاصطلاح ٤‏ 
تعريف السنة عند المحدثين ٤٤‏ 
تعريف السنة عند الأصوليين ٥‏ 
تعريف السنة عند الفقهاء دخ 
المراد بالسنة عند السلف ٦‏ 
المراد بأهل السنة ۷ 
الأسماء والألقاب المرضية عند أهل السنة ۸ 
آ- أهل الحماعة ۸ 


ب - الفرقة الناجية o‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
HRS‏ 


ج -السلفية أو السلفيون وأتباع السلف o۲‏ 
د - أهل الحدیث or‏ 
ھ - أهل الاأثر a:‏ 
و - الطائفة المنصورة 00 
الألقاب التي تنبز بها طوائف أهل الأهواء والبدع أهل السنة o¥‏ 
المبحت الثالث: تعريف الهوى وبيان خطررته وإفساده لعقائد أهله 1۳ 
الهوى في اللغة 1 
الهوى في الأضطلاح 14 
ذم السلف للهری ۵ 
المبحث الرابع : التعريف بأهل الأهواء ويبان سماتهم 14 
المطلب الأول: التعريف بأهل الأهواء 1۹4 
او امل الأهراة 1۹ 
ب - سمات أهل الأهواء وعلاماتهم 4 
التعريف بالطوائف التي أخطأت في فهم الواسطة Vv‏ 
المطلب الثاني: التعريف بالفلاسفة 
المطلب الغالث: التعريف بالرافضة VA‏ 
تعريف الرفض لغة 0 
الرفض اصطلاحا ۷۹ 
سبب تسميتهم بالرافضة د 
اعتزازهم بلقب الرافضة AY‏ 
الطلب الرابع: تعريف الصوفية A4‏ 
تحريف الصوفية لغة A‏ 
الصوفية اصطلاحا A۸۵‏ 
التعريف المرضي عند الصوفية د 
اتف مها ا ۸۹ 
المبحث الخامس: المراد بالأئر لغة واصطلاحا ۲ 
تعريف الأثر فى اللغة ۹۲ 
المراد بالأثر في الاصطلاح ۹۲ 
الباب الأول: الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة والجماعة ۹0 


الفصل الأول: مفهوم الواسطة عند أهل السنة والحماعة. ۹۵ 


الواسطة بين الله و خلقه 
ا 


الميحث الأول: حاجة الناس إلى بعثة الرسل ۹٦‏ 
الأغراض التي بعشت من أجلها الرسل ۹٩‏ 
أولا: تحقيق عبادة الله تعالى وحده وإخلاص العمل له ۷ 
ثانيا: إقامة الحجة على الخلائق ۹۷ 
ثالثا: تعريف الناس بالعالم الغيبي وما أعده الله للمؤمنين . ۹۸ 
رابعا: القدوة الصالحة والأسوة الحسنة ۹۸ 
خامسا: جمع الأمة على دين واحد ورجل واحد ۹۹ 
سادسا: توجيه الناس وإرشادهم لما فيه الخير والصلاح . ۰ 
- بيان كذب من زعم أنه يسعه الاستغناء بالعقل ۹۳ 
المبحث الفاني: الواسطة بين الله ورسله 10 
تعريف الملائكة لغة وشرعا ٥‏ 
عدد اللائكة 1۰۵ 
أسماء الملائكة ۰٦‏ 
أصناف الملائكة ووظائفهم ۱۰۹ 
المطلب الأول: جبريل واسطة بين الله والملائكة ۹۷ 
الملطلب القاني: جبريل واسطة بين الله ورسله في إبلاغ الوحي 3 
أولأً: الأدلة من الكتاب العزيز 11۲ 
ثانيا: الأدلة من السنة النبوية 11۳ 
قيام غير جبريل من الملاثكة عليهم السلام بتبليغ الوحي إلى الأنبياء 1۵ 
أولاً: أدلته من الكتاب 116 
ثانيا: أدلته من السنة 1۹٩‏ 
أ نزول جبريل على إبراهيم عليهما السلام 11۸ 
ب - نزول جبريل على لوط عليهما السلام ۹ 
ج - نزول جبريل على زكريا عليهما السلام I‏ 
د - نزول جبریل على موسى عليهما السلام ۲۱ 
تكليم الله تعالى لموسى بالوحي من غير واسطة ومشاركة خاعم النبيين له ۲۲ 
هھ - نزول جبریل على عيسى عليه السلام 1۳ 
و - نزول جبريل على خاتع النبيين بلا ۲۴۳ 
أدلته من الكتاب والسئة ۲۳ 


نزول جبريل عليه السلام على النبي يها يأتي على أشكال 10 


الواسطة بين الله وخلفه 
e‏ 


المطلب الثالث: الملائكة واسطة بين الله تعالى وغير الأنبياء 

أولا: وحي الله إلى سارة بنت هاران عم إبراهيم عليه السلام 
ثانيا: وحي الله إلى مر ابنة عمران عليها السلام 

- هل يوجد في النساء نبیات؟ . 

- القائلون بأن النبوة لا تكون في النساء . 

- القاتلون بأن في النساء نبيات 

ثالتا: املك الذي أرسله الله إلى الرجل الذي أحب أخاء في الله 
رابعا: ا ملك الذي بعثه الله إلى الأبرص» والأقرعء والأعمى . 
خامسا: ملائثكة الليل» وملاثكة النهار الذين يتعاقبون في بني آدم 
المطلب الرابع: الوحي وأنواعه 

تعريف الوحي لغة 

الوجي في اع 

أنواع الوحي 

المبحث الفالث: الحكمة في كون الواسطة من البشر 

أولاً: الرسول بشر يجوز عليه ما يجوز على الطبيعة البشرية 
ثانيا: النبوة سفارة ووحي» واصطفاء 

ثالثا: الرسول البشري نسب احصول القدوة 

رابعا: الملك لا يصلح أن يكون رسولا للبشر لبعد الفجوة. 
خامسا: لو أرسل الله إلى البشر واسطة من الملائكة . 

- لو بعث الله ملكا إلى الناس لكان محتاجا في تصديقه إلى ادعاءين 
المبحث الرابع: تقيد أهل السنة بالكتاب والسنة في فهم الراسطة 

- لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب في تحصيل منفعة أو دفع مضرة 1 
- الشرطان العظيمان لقبول العمل 

- من ثمرات التقيد بالكتاب والسنة فى مسألة الواسطة 

الفصل الثاني: صورة الواسطة في البليغ 

المبحث الأول: صورة الواسطة في التبليغ في الدنيا 

المبحث الثاني: صورة الواسطة في التبليغ في الآخرة 

- القائلون بإثبات التكليف فى الآخرة والمانعين ذلك . 

- صورة الواسطة 

- الصورة الأولى 


الواسطة بين الله و خلقه 
IHREN‏ 


- الصورة الثانية 11¥ 
- الصورة الثالثة 1۸ 
المبحث الثالث : مقام الرسالة وخصائصها عند أهل السنة والجماعة 1۷۰ 
- نظرة الفلاسفة للنبوة وزعمهم إمكائها بطريق الكسب 1۷۱ 
- حصاتص الرسالة المحمدية Yo‏ 
-١‏ عالية رسالة الإسلام Vo‏ 
۲- كو نها خاتمة الرسالات السماوية 1۷¥ 
۳- شمولية رسالة اللإسلام ) ¥۸ 
٤‏ - وسطيتها وتوازنها ۸۱ 
-٥‏ شهادة هذه الأمة على أصحاب الرسلات السابقة 1A۳‏ 
- حفظ الله لها من التبديل 8 
المبحث الرابع: حقوق الرسول بإ على أمته. AY‏ 
توطتة YAY‏ 
أولا: الإيان به صلى الله عليه وسلم ۱۸۹ 
- إن الان بالنبي َة يقوم على ركيزتين عظيمتين 
الاولى: تصديقه صلى الله عليه وسلم 1۹۰ 
القانية: طاعته واتباع شریعته ۹۲ 
- الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الإيان به كلا 1۹۲ 
أولا: الأدلة من القرآن الكرم : 14۲ 
ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة 4۳ 
ثانیا: محبته صلی الله عليه وسلم ۱1۹۴ 
-الأدلة من القرآن والسنة على وجوب محبته . 140 
نالغا: طاعة آمره واتباع سنته باز ۲٠٠‏ 
- الأدلة من القرآن الكري على وجوب طاعة النبي ية ۰ 
- الأدلة من السنة على وجوب طاعة النبي ملا : ۰۳ 
رابعا: تعزیزه وتوقیره لا ۲۷ 
خامسا: الصلاة والسلام عليه ا IY‏ 
أ - الأدلة من القرآن . 1۲ 
ب -الأدلة من السنة. 1٤ ٠‏ 


المبحث النامس:وجوب اللأيان بعصمته ية 1¥ 


الواسطة بين الله و خلقه 
rE‏ 


تعريف : العصمة في اللغة والشرع 1¥ 
ا لجوانب التي عصم فيها النبي يا ۱۸ 
أولا: العصمة في التبليغ ودعوى الرسالة ۲۱۸ 
ثانيا: عصمته َة من الكفر » والشرك بعدالنبوة . Y۰‏ 
ثالفا: عصمته ية من الكذب في غير الوحي والتبليغ ۲۳ 
رابعا: عصمته جه من الكبائر التى دون الشرك 8 
- مسألة وقوع الخطا منه صلى الله عليه وسلم . ) ۲۲۹ 
المبحث السادس: الهداية وأنواعها وبيان ما للرسول بَا منها ۳۰ 
تعريف : الهداية في اللغة والاصطلاح YY‏ 
- أنواع الهداية ۳۲ 
الوع الأول: الهداية العامة المشتركة بين الخلق أجمعين YY‏ 
النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف ٤‏ 
النوع الثالث: هداية التوفيقء والإلهام» والاصطفاء Yt‏ 
النوع الرابع: هداية المؤمنين إلى الحنة » والكافرين إلى النار . ¥ 
مراتب الهداية الخاصة والعامة FY‏ 
المرتبة الأولى: مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة ۷ 
الثانية: مرتبة الو حي المختص بالاأنبياء YY‏ 
الفالغة: إرسال واسطة من الملائكة الى الواسطة من البشر ۳۸ 
الرأيعة: : مرتبة التحديث ۳A‏ 
الخامسة: مرتبة الإفهام ۳۸ 
السادسة: مرتبة البيان العام ۳4 
السابعة: مرتبة البيان الخاص ۳۹ 
التامنة: مرتبة الإإسماع ۲۳۹ 
التاسعة: مرتبة الإإلهام ۳4 
العاشرة: مرتبة الرؤيا الصالحة ۳۹ 
- بيان ما للرسول صلى الله عليه وسلم من آنواع الهداية E‏ 
المببحث السابع: الرسول يار واسطة في التبليغ والبيان لا في العبادة وجزاء الإنسان E‏ 
- الفرق بين حق الله تعالى وحقوق الرسل عليهم السلام 3 
الرسول ية لم يقل إنه واسطة في إجابة الدعاءء وكشف البلاء EA‏ 


- أصل عظيم النقع جدا Yoo‏ 


الواسطة بين الله و خلقه ٍ 


- اللبي وة بشرء ولکنه بشر مؤيد بال و حي 9 
البحث الثامن:.وسطية أهل السنة والجماعة في باب تعظيم النبي بلا 1۰ 
- الأمور التي تتبين من خلالها وسطية أهل السنة في باب تعظيم الرسول يي 1 
-١‏ مكانته الرفيعةء ومنزلته العالية كلا ۲۹۱ 
الغاکید على بشریته 8 
۳- تعظيم الرسول ية مع التأكيد على أن الرسل لا يلون شيا . 10 
صور من تعظيم الرسول َة التعظيم الشرعي Y TA‏ 
البة للرسول يصدقها أمران ۳۹۸ 
أحدهما: أحدهما: تجريد التوحيد 1۸ 
الثاني: تجريد متابحته › وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل YA‏ 
ليس من تعظيم الرسول ية هضم جناب الربوبية ۳۷۱ 
التحذير من إطرائه يلا ¥ 
الفصل الغالث: صورة الواسطة في العبادة ۷۹ 
الميحث الأول: تعريف العبادة لغة وشرعا ۸۱ 
- التعريف المختار للعبادة في الشرع A‏ 
البحث الثاني: وجه كون العبادة واسطة A٦‏ 
- خحلق الله تعالى الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب لعبادته وحده ۲۸٦‏ 
- العبادة بأنواعهاء وطرقهاء ومراتبها هي الطريق الموصل إلى مرضاة الله تعالى YAY‏ 
- التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد أداء الفرائض ۲۸۹ 
- القرآن كلام اللهء ودوام قراءته › وتدبره» والانشغال به» عبادة مقبولة»› 

وواسطة شرعية . ۲۹۱ 
- الصلاة من أعظم فرائض البدن التي تقرب من الله تعالى . ۹۲ 
- صورة رائعة للصلاة التامة التي تكون واسطة صحيحة 14۳ 
- أعمال العبد الصالحة تناضل عنه وتدفع عند العذاب ۳۹۵ 
- العبادة صلة مؤ كدة والتو سيط توعير 4¥ 
الميحث الثالث: صورة الواسطة في الدعاء ۲44۹ 
الدعاء فى اللغة ۲44 
انات الدعاء ف الات ال eel‏ 
- الحث على الدعاء في السنة ۳1 


- من شروط الدعاء النافع ۳.۳ 


الواسطة بين الله وخلقه 
ERDE‏ 


أركان الدعاء وأجنحته وأسبابه ۰ e‏ 
- يتميز الدعاء من بين سائر العبادات بحضور قلبي ولذة في المناجاة . ۳*٦‏ 
- أشرف مقامات العبد إظهار عبوديته وتذلله للباري عز وجل ¥ 
توسل المؤمن بدعاء أخيه الحي الحاضر وسيلة شرعية . ۳۰۸ 
- متى يحصل أثر الدعاء؟ ۳1۰ 
المبحث الرابع: صورة الواسطة في التوسل المشروع ۳۹١‏ 
أولاً: التوسل في اللغة ۳۱ 
ثانيا: التوسل في الشرع ۳1۲ 
الطلب اللاني: صورة الواسطة في التوسل المشروع 1۳ 
- التوسل مشروع وممنوع فاا 
- أنواع التوسل المشروع ۳1٤‏ 
المبحث القامس: صورة الواسطة في العمل الصالح 4° 
- الآيات الدالة على مشروعية التوسل بالعمل الصالح ۳۲۱ 
- صورة الواسطة في العمل الصالح من السنة النبوية YY‏ 
- آثار عن السلف في كون العمل الصالح واسطة مقبولة Yo‏ 
متى يكون العمل واسطة مقبولة؟ Yo‏ 
الفصل الرابع: صورة الواسطة في الشفاعة في الآخرة ۳4 
البحث الأول: تعربف الشماعة لخة» واصطلاحا WW a‏ 
المبحث الثاني: صورة الواسطة في شفاعة النبي ية في الآخرة fr‏ 
-١‏ الشفاعة العظمى rrr‏ 
- الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها ۳٦‏ 
۳- الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه TY‏ 
-٤‏ الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الحنة TY‏ 
-٥‏ الشفاعة فى دخول الحنة بلا حساب TA‏ 
٦‏ - الشفاعة لاهل الكبائر ۳4 
- مح ثبوت شفاعة النبي بهاةفإنه لا يجوز أنت نتوجه إليه الآن بطلبها منه . ۳i1‏ 
المبحث الثالث: صورة الواسطة في شفاعة غير ابي ية من الملائكة والبيين والمؤمنين EY‏ 
أولا: صورة الواسطة في شفاعة الملائكة eé‏ 
ثانيا: صورة الواسطة في شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام Yt‏ 


ثالثا: صورة الواسطة في شفاعة المؤمنين er‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
EEE‏ 


رابعا: صورة الواسطة في شفاعة الشهداء i‏ 
خامسا: صورة الواسطة في شفاعة أولاد المؤمنين & £ 
ما هي الشفاعات التي يشارك فيها النبي ية غيره من الشفعاء؟ to‏ 
المبحث الرابع: صورة الواسطة في شفاعة القرآن والصيام ۳e1‏ 
أولا: صورة الواسطة في شفاعة القرآن الكرم iS‏ 
ثانيا: صورة الواسطة في شفاعة الصيام PEV‏ 
- شر وط الشفاعة الصحيحة EV‏ 
الباب الثاني: الواسطة بين الله وخلقه عند أهل الأهواء ۳4 
الفصل الأول: مفهوم الواسطة عند أهل الأهواء . ۳۵1 
المبحث الأول: مذهب أهل الأهواء في فهم الواسطة . 5۹ 
-الأمور التي يتبين منها مذهب آهل الأهواء في الواسطة YoY‏ 
أولا: تعلقهم بکل شيء ظنوه سببا» وإِن لم یکن سببا oY‏ 
قانيا: دعوتهم الصريحة إلى التعلق بالواسطة» والالتفات إليها . ۳0٦‏ 
ثالثا: فلسفتهم الخاصة في منع العصاة والمذبين من التوجه إلى الله تعالى مباشرة . ۳۹۱ 
رابعا: اعتمادهم على الأخبار الواهية والأحاديث المكذوبة AE‏ 
- نماذج من الخرافات 1Y‏ 
- أحدهم يقول: دعوت الله ست سنوات ليرزقني ولدا فلم أرزق . 1Y‏ 
- حكاية أن بعض المريدين استغاث بالله فلم يغثه» واستخغاث بشیخه فأغاثه . 1A۸‏ 
- أضرحة الدواب مدفن فرس» يزار كل يوم , ۳4 
مقام الشيخ خنرير ۳74 
حمار يتمسح به الناس ۳۹۹ 
خامسا: قياسهم الواسطة في العبادة على الواسطة في التبليغخ ۳۷۱ 
سادسا: زعمهم أن كل من عظمه الله عز وجل واسطة بذاته . vy i‏ 
المبحث الثاني: غلو بعض أهل الأهواء في الواسطة الصحيبحة yo‏ 
أولا: الغلو في اللغة vo‏ 
ثانيا: الغلو في الشرع ۳۷٦‏ 
- النهي عن الغلو في القرآن الكريم ۳۷٦‏ 
- التعريف المختار للغلو في الشرع YA‏ 
- من أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق VA‏ 


- الغلو عند النصارى Y4‏ 


u>‏ الواسطة بين الله و خلقه 


- تفريط اليهود في حق عيسى عليه السلام ۷4 
- آول من أظهر الغلو في الإإسلام هي فرقة السبثية من الروافض ۳۸۱ 
غاذج شعرية من غلو الصوفية في النبي بلا TAY‏ 
المبحث الفالث: تنقيص بعض أهل الأهواء لمقام الراسطة الصحيحة A0‏ 
- الطوائف التي ظهرت عندها مقالات التنقيص فى الواسطة الصحيحة ۳A0‏ 
أولا: مقالة الفلاسفة ۳A0‏ 
ثانيا: مقالة الرافضة YAY‏ 
ثالغا: مقالة الصوفية ۳4۳ 
من صور التنقيص الطعن في السنة والسخرية من الملتزمين . (١‏ 
المبحث الرابع: قياسهم الواسطة في العبادة على الواسطة في التبليغ ۳ 
معارضة هذا القياس لصحيح المنقول وصريح المعقول ۳ 
- شبهتهم في تقرير هذا القاس ٤‏ 
- أبيات البكري فی تأييد هذا القياس ۸ 
- تأييد الخمينى الرافضى لهذا القياس 41۳ 
الفصل الثاني: الواسطة بين الله وخلقه عند الفلاسفة والرد عليهم ٥‏ 
المبحث الأول: بيان مقالة الفلاسفة فى الواسطة ۹ 
اكات الوياكل بز رة أن ريم إل الال قري إلى الروخافات. 3 
المحث الثاني: صورة الواسطة عند الفلاسفة ۹۸ 
- دعواهم أن المستشفع إذا توجه إلى الروحانيات فاض عليه بواسطتهم . EA‏ 
- أصحاب الهياكل واسطتهم الروحانيات ۸ 
- أصحاب الأشخاص واسطتهم الأصنام والتمائيل ۹ 
المبحث | لتالث: بيان شبهة الفلاسفة والرد عليهم ۲ 
تعلق الفلاسفة بمناظرة نبي الله إبراهيم عليه السلام للنمرود ودعواهم . ۲ 
إبطال الخليل عليه السلام لمذهب أصحاب الهياكل والأشخاص . ۲ 
أقدم أنواع الشرك شرك قوم نوح عليه السلام وكان شرك تقريب وشفاعة ۴ 
- قولهم : إن الإنسان العادي مكبل بالذنوب» وملطخ بالمعاصي ف . 4 
- الرد عليهم af‏ 
- الملائكةجلق من خلق الله تعالى» لهم خصائصهم لا لكون شيا من خصائص 

الربوبية أو الألوهية ¥ 


- شرك الفلاسفة أعظم من شرك العرب ٥‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
EAE‏ 


الفصل الغالث: الواسطة بين الله وخلقه عند الرافضة وبيان شبهاتهم والرد عليهم ۷ 
المبحث الأول: نظرة الرافضة للرسول اة ۸ 
- زعم الغرابية أن الرسالة كانت لعلي فبلغها جبريل خطأ للنبي ييا ۸ 
- من غلاتهم من يزعم أن عليا هو الذي بعث الرسول ية بالرسالة é۸‏ 
- وما يبين حقيقة معتقد الرافضة في الرسول ية أنهم يعدون عليًا هو الأصل . ۹ 
المبحث الثاني: عقيدة الرافضة في الملائكة الكرام عليهم السلام ۳ 
- إنكارهم لخصائص اللائكة ووظائفهم ۳1< 
- زعمهم أن الملائكة خلقوا من نور علي رضي الله عنه ۳١‏ 
- لعنهم لجبريل عليه السلام وتلقيبهم له بصاحب الريش ١‏ 
- زعمهم أن من الملاتكة من لا وظيفة له إلا البكاء على الحسين رضي الله عنه ۲ 
- ويقولون : الملاثكة خدامنا وخدام محبينا TY‏ 
- زعمهم أن الملائكة تضع أجنحتها تحت أقدام الأئمة . ٤‏ 
- ويزعمون أن أحد الملائكة عوقب بكسر جناحه بسبب رفضه ولاية آمير المؤمنين ٤‏ 
- ليس للملائكة طعام ولا شراب إلا الصلاة على علي والاستغفار للشيعة ٤‏ 
المبحث اللالث: تظرة الرافضة لأئمتهم e7‏ 
١-زعمهم‏ أن الأئمة خحلقوامن نور e۳‏ 
- زعمهم آن الحزء الإلهي حل في الأئمة EY‏ 
-٣‏ ادعاؤهم عصمة الأئمة ۳4 
-٤‏ زعمهم أن الوحي ينزل على الأئمة 31 
-٥‏ توسل الأنبياء بالأئمة E‏ 
-٦‏ جعل الأئمة نصب العين عند الصلاة ١‏ 
۷- وللمختفى فى السرداب نظرة خاصة 4 
۸- الحج إلى مشاهد الأئمة E‏ 
-٩‏ من قواعدهم قاعدة :( من عرف الإأمام فليصنع ما يشاء ) ٤0‏ 
-١‏ يزعمون أن الميت يعاين الأئمة عند الاحتضار ٤٦‏ 
-١١‏ شفاعة الأئمة يوم القيامة 7 
المبحث الرابع: بيان شبهات الرافضة والرد عليها ۹4 
-١‏ شبهة العصمة ۹ 
- الرد عليهم 0۰ 


طريقة جامعة في الرد على كل غال ٥١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
REA‏ 


tor اشبهة الو‎ ٣ 
to هة لصن غل الأئة‎ 
tot قياسهم الا مامة على النبوة‎ - ٤ 
٤0۵ شبهة الروايات المىختلقة ء والأحبار المكذوبة‎ -٥ 
t0۸ تبرق الأئمة من كذب الرافضة‎ 
1 الفصل الرابع: الواسطة بين الله وخلقه عند الصوفية وبيان شبهاتهم والرد عليهم‎ 
1۲ لمبحث الأول: نظرة الصوفية للرسول بلا‎ 
E أولا: ما يسمى بالحقيقة المحمدية‎ 
1Y زعمهم أنه اخلق من نور‎ 
۹ الكلام على حديث النور المنسوب لمصنف عبدالرزاق‎ 
۷۹ ثانيا: اعتقاد هم أن الكون خلق من أجل النبي بلا‎ 
YY ثالها: دعواهم جواز صرف شيء من أنواع العبادة له كلا‎ 
AL نماذج شعرية من الغلو الزائد والإطراء المنهي عنه في الرسول بل‎ - 
۷٦ جواز الاستغاثة بالنبي ية عندهم‎ - 
4۷٦ . ومن غلاة الصوفية من يرى أن زيارة قبر النبي اة أفضل من الحج‎ - 
EA: المبحث التاني: مقام النبوة والولاية عند الصوفية‎ 
A» تعحريف النبوة‎ - 
A٠ تعريف الو لاية الشرعية‎ - 
4° شروط الولي الولاية الشرعية‎ - 
تعريف الصوفية للولاية اا‎ - 
AY حقيقة الولي عندهم‎ - 
AY مرتبة الولاية عند الصوفية أعلى من مرتبة النبوة‎ - 
EA صراع الأولياء على القطبية والبرزخية والخلافة العظمى‎ - 
EAA . للأولياء عند الصوفية حكومة باطنة تتصرف فى الكون وتحفظ عليه نظامه‎ - 
4۱ ٠ تا مق اهي ال ر ية هة الغ فة‎ 
4۲ المبحث الثالث: صورة الواسطة البدعية عندهم في الأحياء‎ 
4۲ صورة العهد والميثاق بين الواسطة والمريد‎ - 
۹4 تصريح الأولياء في حياتهم للمريدين بأنهم هم الواسطة في النفع والضر‎ - 
۹٤ واسطة حي يضمن لامرأة دخول الحنة‎ - 


- شيخ يفتح فم المريد وينفث فيه السر 0 


الواسطة بين الله و خلقه 
n‏ 


- من آنواع الشرك سجود المريد لشيخه الواسطة a:‏ 
المبحث الرابع: صورة الواسطة البدعية عندهم في الأموات 00 
- الفتنة بالمقبور عدوى انتقلت من الرافضة إلى الصوفية 00 
- زعمهم أن الشيخ الواسطة يكون اعتناؤه بمريديه بعد موته أكثر من اعتنائه بهم . ٥٠١‏ 
- تصريحات من الشيوخ للمريدين باستمرار وساطتهم بعد موتهم e‏ 
- الصلاة الغوثية عند البريلوية 04 
- صورة الواسطة البدعية في زيارة الشيخ اجيلاني 21۰ 
- صورة الواسطة البدعية في زيارة السيد أحمد البدوي 01۰ 
- صورة الواسطة في زيارة الشيخ التجاني CAR)‏ 
- صورة غريبة للواسطة البدعية في الأموات عند علي القاري o1۲‏ 
- تقسيم تخصصات المشايخ المقبورين 0٤‏ 
- مراتب ما يفعله القبوريون عند الأضرحة 0۱¥ 
- يدعي بعض الصوفية أن الولي القبور يجيب الفقير الصوفي إذا ناداه» ولا يجيب 

الفقيه السني ۰ ۷ 
- بد أهل البدع الدعاء للميت والاستغفار له بدعائه والاستغائة به ۵۱۸ 
اليحث الخامس: نظرة الصوفية لشيرخحهم ۰ 0 
أولا: حقيقة الشيخ الذي لا يصح إييان» ولا هدىء ولا صلاح» إلا باتياعه. ۱ه 
ثانيا: عصمة الشيخ » وحفظه o0‏ 
ثالثا: تقديس الشيخ والتهويل من فدراته » وطاقاته فقا 
رابعا: الشيخ يطرح عن المريد الخطاياء والمعاصي o۹‏ 
خامسا: الحلف بالشيخح o۳1‏ 
سادسا: القصص » والحكايات التي تروى عن الشيخ of‏ 
المبحث السادس: بيان شبهات الصوفية والرد عليها o۸‏ 
آولا: الشبهات العامة oA‏ 
- نحن إذا توجهنا إلى الوسائط بالدعاء والاستغاثة والتوسل لا نعبدهم بذلك وإغا 

نعبد الله . oA‏ 
- الصورة الأولى لهذه الشبهة عندهم o۸‏ 
- الصورة الثانية لهذه الشبهة عندهم o4‏ 
- الرد على شبهتهم في الصورة الأولى o‏ 


- العبودات التى عبدها الكقار قديا توعان : عقلاء» وغير عقلاء CF‏ 


الواسطة بين الله و خلقه 
HEEE‏ 


أ ارد قلي الصو رة الا نة شن هدد اله دة أجزة: o۸‏ 
الجواب الأول: أن الصوفية مدلون وملبسون o۸‏ 
الجواب الثاني: توسيط الأولياء من أجل أن يحبهم الله . o0۲‏ 
الجواب الفالث: قياس أحكام الدين على أمور الدنيا جهل o0‏ 
الجواب الرابع: تقديم المقربين من الوسطاء هي عقيدة القرامطة . o0٤‏ 
الجواب الخامس: تشبيه الملخلوق بشبيهين . e‏ 
الجواب السادس: المسلمين والكافرين يدعون الله LE‏ 
الجواب السابع: بطلان الشبهة بالأدلة السمعية والعقلية 00٦‏ 
الجواب الثامن: لكثرة الذنوب ليس للعبد آن يدعو الله مباشرة 00٦‏ 
الجواب التاسع : إدعاء الواسطة بهذاالوجه من الحماقة 00¥ 
الجواب العاشر: في التوسيط توعيد 9 
الجواب اللخادي عضشر: آدعية الأنبياء لاأ تدخلها واسطة o0¥‏ 
ب - ومن الشبهات العامة استدلال الصوفية بقوله تعالى : هويا آيها الذين آمنوا اتقوا 

الله وابتغوا إليه الرسيطةي 00۸ 
- الرد على هذه الشبهة O0۸‏ 
- ومن الشبهات العامة استدلال الصوفية بأحاديث موضوعة » وأخبار واهية 004 
- بطلان حديث ( توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم ) . ۵1 
- بطلان حديث :( إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور ) . ۹۲ 
- بطلان حديث :( لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لتفعه ). 0۲ 
- ومن الشبهات العامة : شبهة التسبب » والكسب o1۳‏ 
- الرد على هذه الشبهة o4‏ 
- شبهة المجاز العقلي 2 
وغ اة 071٦‏ 
انيا شبهات تعلق بالأنبياء عليهم السلام oY‏ 
أ - التوسل بهم 01¥ 
- الكلام على التوسل الممنوع 4 
- لفظ التوسل يراد به ثلائة آمور 0۹ 
الشبهات التي يستدل بها أهل الأهواء لإباحة التوسل الممنوع والرد عليهم 0۷۱ 
الشبهة الأولى: حديث الضرير AI‏ 


الشبهة الثانية: استدلالهم اثر اسسقاء ر الان : ov‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
آ ا 


الشبهة الثالغة: استدلالهم بتوسل آدم بالنبي E‏ الصلاة والسلام 00 
الشبهة الرابعة: حكاية تروى عن الإمام مالك مع الخليفة أبي جعفر المنصور . ¥0 
- شبهات آخرى تتعلق بالأنبياء والرد عليها 0۷۸ 
ب من الشبهات قياس واسطة الأنبياء في العبادة على وساطتهم في التبليغ ۸ 
ج تجويز دعاء الأنبياء والاستعانة بهم » وطلب المدد منهم بعد موتهم . 0۹ 
د- ادعاؤهم جواز دعاء النبي بء والاستخاثة به» وهو في قبره وطلب شفاعته. ٥۸۳‏ 
ثالثا: شبهات تتعلق بالأولياءء والصالرن والرد عليها oA‏ 
أ شبهة الولايةء والكرامة oA‏ 
- الجواب من هذه الشبهة من ثمان أوجه OA ١‏ 
ب - شبهة البركة OAR‏ 
ج ” شبهة الحكايات والمنامات 04۰ 
والرد على هذه الشبهة من لمانية أوجه 0۹۰ 
الرد المجمل على هذه الشبهات عموما 0۹۲ 
سؤال المعخلوفق فيه ثلائة مقاسد o4‏ 
الباب الثالث: أثر الواسطة الشرعية والبدعية في العقيدة . ۵4۵ 
الفصل الأول: أثر الواسطة الشرعية فى معتقد أهل السنة والجحماعة o۹۷‏ 
المبحث الأول: نيل رضوان الله والجنة ‏ 0۹¥ 
أدلة ذلك من الكتاب العزيز 0۹4۷ 
أدلة هذا الأثر من السنة المطهرة ٠‏ 
المبحث الثاني : تحقيق التوحيد الغالص A‏ 
ا - الإخلاص لله تعالی. 1۲ 
ب -التقيد بالسنة ومتابعة الرسل 1۲ 
المبحث الثالث: الطمأنينة والفبات ۰۸ 
- تسلية الله سبحانه وتعالى للمؤمنن . 1۹4 
المبحث الرابع: الشعور بالعزة والقوة والنصر 114 
المبحث الخامس: حصول السيادة والاستخلاف فى الأرض 1۸ 
- الآيات الدالة على هذا الأثر ۰ 1۸ 
المبحث السادس: تقيق الو حدة بين المسلمين 1۲1 
الفصل الثاني: أثر الواسطة البدعية في عقائد أهل الأهواء 1۲۹ 


المبحث الأول: الوقوع في التشبيه والشرك 0 


الواسطة بين الله وخلقه 
HEEB‏ 


- الشرك الذي وقع فيه أهل الأهواء والبدع القائلون بالواسطة البدعية 1۳4 
المبحث الثاني: ايرة والشك والضياع 151 
- أمور خمسة تترتب على دعاء الواسطة 14 
المبيحث القالث: الذلة والانكسار لغير الله تعالى TEV‏ 
المبحث الرابع: ضياع العمل لتوزعه بين الوسائط NOY‏ 
المبحث الخامس: انتشار الضعف بين المسلمين وانشطار شملهم 1o¥‏ 
- التاغة ٍ 11 
- التو صيات المقترحة ) 2 
- صورة رائعة لأسلوب الحكمة في الدعوة لأحد العلماء المخأحرين 1۷۵ 
- رجاء -4 
- فهرس المصادر والمراجم ¥ 


